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ا 3 
دارالكتب المصرية 
فهرسة أثتاء النتشر إعداد ادارة الشنون المثية 


صقر » عطبة . 
موسوعة أحسن الكلام في المتاوي 
والأحكام/لعطية صقر 
- القاهرة :مكتبة وهبة ۲١۱١٠١‏ 
مج ۲٤٤١۷۰ ٦‏ سم 
المحتويات ؛متطرقات آ۔-ر › ز ي 
تذدمك ٤‏ ۲۸ ۲۲۵ ۹۷۷۲ 
-١‏ الطتاوى الشرعية 
أ- العتوان 


ديوي ۲۵۹ 


الەۇسىسةالسمودية بسمسر 
ها شارعالعباسية ٠‏ القاهرة ت ۲4۸۲۷4۸۵١‏ 


من حرف الألف 


إلى حرف الراء 


(1) 


س : هل هناك فرق بین آل فلان وهل فلان ؟ 

ج : قال ابن القيم في كتاب (جلاء الأفهام) :قالت طائفة : يقال : أل الرجل له 
نفسه » وآله لمن تبعه »وآله لأهله وأقاربه > فمن الأول قول النبي ية » لما جاءه 
أبوأوف بصدقته : «اللهم صل على آل أي أوفى» وقوله تعالى ‏ سَلَم ء إل اسي 4 
[الصافات : [۱١١‏ وقوله َة «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على 
آل إبراهيم» فآل إبراهيم هو إبراهيم » لأن الصلاة المطلوبة للنبي ية هي الصلاة 
على براهیم نفسه » وآله تبع له فيها. ‏ 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا : لايكون الآل إلا للأتباع والأقارب » وقالوا : 
وما ذكروا من الأدلة المراد بها الأقارب . ثم اختار من القولين أن الآل إن أفرد 
دخل فيه المضاف إليه كقوله ادوا ءال فرعوت أسَد لداب 4% [غافر : ]٤٦‏ وأما 
إن ذكر الرجل ثم ذكر آله م يدخل فيهم . 
واختلف في آل النبي بيا على أربعة آقوال : 

فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة » وفيهم ثلاثة أقوال » أحدها : أنم 
بنو هاشم وبنو المطلب » وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه » والثاني : أنجم 
بنو هاشم خاصة » وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن الإمام أحمد » وهي 
ا لمذهب الذي لايفتى بغيره عنده » والثالث : أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى 
«(غال» فيدخحل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى «غالى» 
وهذا اختيار شهب من أصحاب مالك . 

والقول الثاني : أن آل النبي ية هم ذريته وأزواجه خاصة » حكاه ابن عبدالبر 
في «التمهيد». ) 


والقول الثالث : أن آله ية أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن عبدالر عن بعض 
آهل العلم » واختاره بعض الشافعية وغالب العلاء المتأخرين في مقام الدعاء 
خاصة. 

والقول الرابع : أن آله َيه هم الأتقياء من أمته » حكاه القاضي حسين 
والراغب وحاعة . | 

هذا ما نقله السفاريني عن جلاء الأفهام لابن القيم ثم تحدث عن الصلة بين 
الآل والآأهل » فقال : هل أصل آل أهل » ثم قلبت الهاء مزة فقيل : أأل » ثم 
سهلت على قياس أمثاهها فقيل : آل » بدليل تصغبره على أَهَيّل » أو أول من آل 
يؤول إذا رجع » فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون » ويؤوههم أي 
يسوسهم فیکون ماهم إليه ؟ ظاهر كلامه في «جلاء الأفهام» ترجيح الثاني. 

وجاء في القاموس : آله أهل الرحم وآتباعه وأولیاؤه : ولایستعمل إلا في| فيه 
شرف غالبا » فلا يقال : آل الإسكاف كا يقال أهله . قال فى القاموس : وأصله 
أهل » وأبدلت الماء همزة فصارت أأل » تواليت همزتها فأبدلت الثانية ألفاً » 
وتصغرره اويل وأهيل . انتهى. 
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س : من هم آل البيت » وما هي مزاياهم » وهل هم الذين يطلق عليهم اسم 
الأشراف » وهل هم في ملابسهم شعار خاص ؟ 

ج : یقول الله تعالی : فل ل اسک ع لجر إلا الوه فی لمر ه [الشورى:۲۳] 
رضي الله عنها آنا لما نزلت قالوا : يا رسول الله مَنْ قرابتك الذين نزلت فيهم 
الآية؟ فقال « على وفاطمة وابناهما» وقال تعالى : خواتمایرید اله يهب تڪ م 
ارحس آهل ليت ويطهر هرا [الأحزاب : ۳۳] وروى البخاري عن أبي بكر 
رضي الله عنه أن النبي اة قال : «ارقبوا حمدأني هل بیته» وروی مسلم وغيره عن 


٦ 


زيد بن أرقم أن النبي ية قام خحطيبا فقال : «أذكركم الله في أهل بيتي» ثلاثاً . فقيل 
لزيد : مَنْ أهل البيت ؟ قال : من حرم الصدقة بعده . قيل : ومن هم ؟ قال : 
آل علي وال عقيل وآل جعفر وال عباس. وجاء في عدة روايات في مسند أحمد 
والحاكم : صحيحة : أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين . 

ومها يكن من شيء في بيان المراد من القربى وأهل البيت فإن إكرام المؤمنين 
منهم مطلوب » وم أحكام فقهية خاصة » كتحريم إعطاء الزكاة هم › 
ل ) 

وأما إطلاق اسم الأشراف عليهم فقد تولى الإمام السيوطي بحثه في 
رسالته «الزينبية» التى جاء فيها ما نقله الصبان عنه في رسالته «إتحاف آهل 
الإسلام بيا يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام» حيث قال : اسم الشريف 
يطلق في الصدر الأول على كل من كان من أهل البيت » سواء أكان حسنيا أم 
حسينيًا » أم علويًا من ذرية محمد ابن الحنفية أو غيره من أولاد على بن أبي طالب › 
التراجم بذلك . 
والحسين فقط » واستمر ذلك بمصر إلى الآن » قال الحافظ ابن حجر في كتاب 
الألقاب : الشريف ببغداد لقب كل عباسى » وبمصر لقب لكل علوي . ١ه.‏ 
ولاشك أن المصطلح القديم آولى » وهو إطلاقه على كل علوي وجعفري وعقيلي 
وعباسی ك| صنعه الذهبي » وكا أشار إليه الماوردي وأبو يعلى في كتابيه| «الأحكام 
السلطانية». 

فتخصيص اسم الأشراف بأولاد السيدة فاطمة رضى الله عنها أمر اصطلاحي 


۷ 


تخصيص أولاد فاطمة به أنهم ينسبون إلى النبي يياه نسبة صحيحة ويسمون أبناءه . 
أخرح الطبراني وغيره أن النبي ية قال «كل بني آَم ينتمون إلى عصبة » إلاولد فاطمة 
فآنا وليهم وأنا عصبتهم» وني رواية صحيحة «كل بني نى عصبتهم لأبيهم › ما خلا 
ولد فاطمة فإني آنا أبوهم وعصبتهم». | 

وهذه الخصوصية لأولاد فاطمة فقط دون بقية بناته » فلايطلق عليه الصلاة 
والسلام أنه أب همم وأنهم بنوه » كا يطلق ذلك في أولاد فاطمة لأفضليتها › 
ولأنهن م يعقبن ذكرأ » حتى يكون كالحسن والحسين في ذلك . وقد جرى السلف 
والخلف على أن ابن الشريفة لايكون شريفاً إذا لم يكن أبوه شريفاً » فأولاد فاطمة 
ينسبون إليه » وأولاد الحسن والحسين ينسبون إليها وإليه » وأولاد أختيه) زينب 
وأم كلثوم ينسبون إلى أبيهم عبدالله بن جعفر وعمر بن الخطاب » لا إلى الأم ولا إلى 
آبیھ| حمدیيا » لأنہم آولاد بنت بنته لا آولاد ابنته. 

هذا » وقد جاء في رسالة الصبان المذكورة أيضاً أن العلامة الخضراء في 
ملابس الأشراف ليس هما أصل في الشرع ولا في السنة » ولا كانت في الزمن 
القديم » وإنما حدثت سنة ۷۷۳ هجرية بأمر الملك الأشرف شعبان بن حسين - 
وعلى هذا فإن إطلاق اسم الأشراف وكذلك العلامة الخضراء من الأمور 
لالع 
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س : هل الشيخ إبراهيم الدسوقي ينتسب إلى آل البيت ؟ 


ج : ذكر الشعراني ٠‏ أنه إبراهيم بن أبي المجد بن قريش ينتهي نسبه إلى الحسين 
رض الله عنه ولد في دسوق سنة ۳۳٠ه‏ وأمه فاطمة أخت أبي الحسن الشاذلي › 


-١‏ من أراد الاستزداة فليرجع إلى (المواهب اللدنية بش رح الزرقاني ج۷ ص )۲۱٠-۳‏ ورسالة الصبان 
على هامش (نور الأبصار) للشبلنجي ص٤۰٠‏ - .٠١۲‏ ) 
۲ - الطبقات الکبری ج١‏ ص۱۸۱ . 


۸ 


تفقه على مذهب الإمام الشافعي » ثم تصوف» وعاش من العمر ثلاثاً وأربعين سنة 
ل يتزوج ولم يغفل عن مجاهدة نفسه حتى توف سنة 1۷١‏ ه وذكر الشبلنجي ‏ نقلاً 
عن طبقات المناوي أنه شيخ الطائفة الرهامية »> صاحب المحاضرات القدسية 
والعلوم اللدنية 4 کان یتکلم یله أغات ویعرف غات الوحش والطر ونه 
الظاهر بيبرس شيخا للإسلام . 

ومن كلامه : الشريعة أصل والحقيقة فرع » فالشريعة جامعة لكل علم مشروع » 
مدينة دسوق بمصر » كان هو وأتباعه يلبسون العمامة الخضراء » كا كان أتباع 
السيد أحمد البدوي يلبسون العامة الحمراء » وأتباع الرفاعي يلبسون العامة 
التوداء 


SS O RS O RE 


س : يتعمد بعض الناس أن يقولوا غير الحق مدعين آنه كذب أبيض › فا 
حكم هذا الكذب ؟ 

ج : من الأمور المتفق عليها في الأديان والعقول السليمة أن الصدق فضيلةِ 
والكذب رذيلة » والصدق هو التعبير المطابق للواقع قولاً أو فعلاً » والكذب هو 
التعبير المخالف للواقع » قولاً أو فعلاً > ومن أخطر الكذب في القول شهادة الزور › 
وفي الفعل النفاق » والوعيد عليه) شديد في القرآن والسنة . 

ولايرخص في الكذب إلا لضرورة شأن كل حرام » فالضرورات تبيح 
اللحظورات والضرورة تقدر بقدرها » بمعنى أن يكون ذلك في أضيق الحدود إذا م 
توجد وسيلة أخرى تحقق الغرض وتنع الضرر » ومن هذه الوسائل المشروعة ما يسمى 
بالمعاريض حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين » يفرض على الإنسان أن يقوهما » 


اوا فا 


فيقوها بالمعنى الحلال لا بالحرام » ومثلوا ها بيا إذا قيل للاإنسان اكفر بالله » فيقول : 
کفرت باللاهي» ویرد الشيطان وما يشبهه من کل ما يلهي . 

وقد صح في الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للغيرتذكر» وذلك 
في رواه البخاري ومسلم عن آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت : سمعت 
رسول الله َي يقول «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرأً أو يقول خيرا» 
وني رواية زيادة هي : قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء نما يقول الناس إلا في ثلاث › 
تعني ا لحرب » واللإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرآته وحديث المرأة زوجها . 
والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن ا لحب الذي يساعد على دوام العشرة » والشواهد 
عليه كثبرة وليس في أمور أخرى تضر بالحياة الزوجية. 

ورآى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث» ولكن 
جوزه ال محققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغبر » يقول ابن الحوزي مانصه : 

وضابطه أن كل مقصود حمود لايمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان 
المقصود مباحا» وإن کان واجبا فهو واجب . کا لو معصوما اختفی من ظالم يريد قتله 
أو إيذاءه فالكذب هنا واجب » لوجوب عصمته دم المعصوب » يعني أن الإنسان 
الذي یعرف مکاناً اختفی فيه شخص بريء » وسأله ظا یرید أن یقتله هل تعلم مکان 
هذا الشخص ؟ يجب أن يكذب ويقول : لا أعرف » لأن المحافظة على دم الإنسان 
المعصوم واجبة » فلا يتسبب في قتله بإخبار الظالم عنه . وقال ابن القيم “: جوز كذب 
الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا م يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب 
إلى حقه » كا كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير 
مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب » وأما ما نال مَن بمكة من المسلمين من 
الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب .... إلى أن 
قال: ونظير هذا الإأمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال 


أ - زاالمعاد ج۲ ص٥٤٠‏ . 


١ ٠ 


ا لحق » کا أوهم سليان بن داود عليه السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين › 
حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه . انتهى . 

ومنه كذب عبدالله بن عمرو بن العاص على الرجل الذي أخبر النبي باي أنه من 
أهل الحنة » فلازمه أياماً ليعرف حاله » وادعى أنه مغاضب لأبيه “» ويقاس عليه 
حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة » واستدل عليه بخبر سويد بن حنظلة أن 
وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف أنه آخوه » ثم ذكروا ذلك للنبي ييه فقال 
«صدقت »المسلم خو المسلم» . 

ومن هذا الباب كذبات إبراهيم عليه السلام » وهي معاريض » حيث قال عندما 
ج الأصنام «بل فعله كبيرهم هذا» وعندما طلب لمشاركتهم في العيد «إني سقيم 
وقوله عن زوجته : إنها خته لينقذها من ظلم فرعون“ الموضوع طويل وله جوانب 
متعددة » ونخلص إلى أن الكذب الأبيض هو الذي لايترتب عليه ضرر وتتحقق به 
مصلحة مشروعة » وهو جائز ولكن ينبغي أن يكون في أضيق الحدود . لما فيه من ضرر 
للغير ولو كان بسيطاً ني نظر الكاذب فقد يكون كبيراً في نظر ا مكذوب عليه . وني 
المعاريض مندوحة عنه . وكذلك في المداراة التي هي بذل الدنيا لصلاح التتااوالدةة 
أو هما معاً » وهي خلاف المداهنة التي يمكن معرفة الفرق بينها . 

هذا » ونقل عن الغرب ما يعرف بكذبة أبريل وتورط فيها بعض المسلمين 
والروايات في أصلها كثرة » فقيل إن أول من اخترعها أحد ملوك فرنسا في 
القرن السادس عشر » وهو شارل التاسع الذي قرر أن تكون بداية السنة في أول 
ایندلا من أول آبریل کا كانت فقابل النامن ذلك بالتد» لان من غادته 
ف ادل ا ل را ا و کر و الل ان ن 


| - رواه آحمد بسند مقبول (الترغیب والترهیب ج۲ ص۲۱۹). ۰ 

- الآداب الشرعية لابن مفلح ويمكن الرجوع في استيضاح هذه النقطة إلى (نيل الأوطار 
للشوکاني ج۸ ص )۸٩‏ وإلى (إحياء علوم الدين لامام الغزالي ج۷ ص۹١١).‏ 

2 - مصابيح السنة للبغوي ح٥۲۹‏ ص۷١٠‏ . 
“- المواهب اللدنية للقسطلاني (ج۱ ص‌۲۹۱) و و 
الدين للغزالي (ج۳ ص۱۳۸). 


0 


أول يناير مع استمرارهم في تقديمها أول أبريل التي جعلوها تافهة » وقيل إنها 
في فرنسا تدعى «سمكة أبريل» لأن موسم الصيد يبدأ في أبريل » لكن الأسىاك 
تكون قليلة وهزيلة » وقد يرمي الصياد شبكته فلا يخرج شيئًاً أو بخرج شيعا 
تافهاً . ومن هناك كانت تسمية سمكة أبريل تقال للشيء التافه أو للكذب » 
وقيل غبر ذلك . 

والمهم أن نعلم أن الكذب لا يجوز إلا في أضيق الحدود حيث تحقق المصلحة به 
لابوسيلة أخرى من غير مضرة كبيرة للغر › والأولى البعد عنه حتى لايعتاده 
اللسان » وفي المعاريض مندوحة عنه كا تقدم . وأساس المعاريض حسن استخدام 
الألفاظ ذات المعاني المتعددة المتقابلة . كالذي يقول : أنا أحب الفتنة » ويريد المال » 
وأكره احق » ويريد ا موت » وكمن يصف عسل النحل بلفظ تتقزز النفس منه » ك 


جاء في كتاب (مفتاح دار السعادة) : 


تقول : هذا جني للنحل تمدحه وإن تشا قلت : ذاقيع الزنابر 
مدحا وذمًا وما جاوزت وصفه)| وا لحق قد يعتريه سوء تعببر 
Ss PR E PR RS‏ 


س : يمدح كثير من الناس كتاب «الحكم» لابن عطاء الله السكندري › فمن 
هو ابن عطاء الله » وكيف وصل إلى هذه المنزلة ؟ 

ج : هو تاج الدين أبو الفضل أحد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله 
السكندري» وهو من أصل عربي » ولد بالإسكندرية حيث كانت تقيم أسرته » ول 
یعرف تاریخ مولده بالضبط » فهو ما بين سنة ٦0۸‏ هھ › ۷۹٦ه‏ » كان والده 
معاصراً لأبي الحسن الشاذلي » شغل ابن عطاء بالعلوم الدينية » وكان في أول أمره 
شديد الإنكار على الصوفية » ثم عدل عن ذلك بعد لقائه بابي العباس المرسى › 
وكان بعد وفاة أبي العباس المرسى سنة 1۸١‏ ه خليفة لطريقته » حتى ارتحل إلى 


I a 


۲ 


القاهرة وتولى التدريس بالأزهر » وكانت له معرفة تامة بكلام هل الحقائق وآرباب 
الطراتق كا يقول ابن تغري بردي » وتتلمذ على يديه كثبرون منهم تقي الدين السبكي > 
وكان معاصراً لابن تيمية المتعصب ضد الصوفية . 

توف سنة ۹٠۷ه‏ ودفن بجبانة السيد على أبي الوفا تحت جبل المقطم وترك 
مصنفات كثرة بلغت اثنين وعشرين » منها كتابه المشهور «الحكم» الذي 


E O RS PR RE 


س : نقرأ في الكتب عن عالم اسمه ابن العربي » وأحياناً يكتب باسم ابن عربي » 
فهل هما شخص واحد آم شخصان ؟ 

ح : عاش في الأندلس عال مان بين ميلادما وقت قصير » لكل منه| مجاه في 
العلم» وهذه نبذة عن تاريخ كل منها » الأول : هو القاضي آبو بكر بن العربي 
ولد في أشبيلية في ۲۲ من شعبان سنة ٤٦۸‏ ه» واسمه محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن عبدالله بن أحد المعروف بابن العربي المعافري » وكنيته آبو بكر . رحل إلى 
بجاية بالمغرب ثم إلى مصر ثم ذهب مع أبيه إلى بيت المقدس ومر بدمشق 
ورحل معه إلى بخداد ولقى فيها الإمام الغزالي ثم رآه متصوفاً ”“ ثم حج مع 
أبيه سنة ٤۸4‏ ه ثم عاد إلى دمشق ثم الإأسكندرية حيث توف والده بها 
فعاد هو إلى وطنه سنة ٤۹۳‏ ه ووصل إلى أشبيلية والحكم فيها كان ليوسف 
ابن تاشفین » توف في سفر قرب «فاس» ودفن بها يوم الأحد من ربيع الأول 
سنة )۵ ه. 

ومن مؤلفاته : العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة 
الى > وقانون التأويل فى التفسير › والقبس في شرح الموطأً : وعارضة 


.٠۳ص‎ ٤ج شذرات الذهب‎ -١ 


الأحوذي شرح سنن الترمذي . والمحصول في علم الأصول «احوالي ٠٠‏ كتاباً» 
- ملخص من ترجمة حب الدين الخطيب في مقدمة كتاب «العواصم من 
القواصم». 

والثاني : هو يي الدين ابن عربي » قال الحافظ حب الدين بن البحار في 
(ذيل تاريخ بغداد) : هو محمد بن علي بن محمد بن العربي أبو عبدالله الطائي من 
أهل الأندلس » ولد [ني مرسيه] ليلة الاثنين سابع عشر من رمضان سنة ١ه‏ 
ونشأ بها ثم انتقل إلى أشبيلية سنة ۷۸ فأقام بها إلى سنة ۹۸ ثم دخل بلاد 
الشرق » ودخل بلاد الروم » وتوف بالشام -كا قال ضياء الدين المقدسي- ليلة 
الجمعة ۲۲ من ربيع الأول سنة ٦۳۸‏ ه كان شيخ الصوفية في عصره 
ومؤلفاته بلغت المائتين » في مقدمتها «الفتوحات المكية» في التصوف . كا 
يقول بالحلولية ووحدة الوجود أي أن الله حل في كل شىء واحد » كان 
ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر في العقائد » كان يقول الشعر على 
الطريقة الصوفية » يمزج الحب العذري الموروث عن جيل وإخوانه با لحب 
الروحي المتصل بالل . 

اختلف العلماء في الحكم عليه كا قال السيوطي في رسالته (تنبيه الغبي بتبرئة 
ابن العربي) فقال قوم إنه من الأولياء » وقال آخرون إنه ضال » وسكت آخرون 
عن الحكم عليه » ثم قال السيوطي : الأفضل عندي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في 
كتبه إلا للراسخين في العلم  .‏ 

هذا ء وني بعض الكتب يذكر اسم ابن عربي للفرق بينه وبين القاضي ابن العربي . 
ومن مؤلفاته : فصوص الحكم » وخخاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار والإسفار 
عن نتائج الأسفار . 


= $ Re PRR 
م.‎ ۱۹۷١ ا د. عبدالعزيز الكفراوي - مجلة هنا لندن مايو‎ 


٤ 


س : من هو أبو الحسن الشاذل وأين دفن ؟ 

ج : هو أبو الحسن علي الشاذلي بن عبد الله بن عبدالجحبار » ينتهي نسبه إلى الحسن 
ابن علي رضي الله عنها » نسب إلى «شاذلة» قرية قرب تونس ولد بقرية تسمى عمارة 
قريبة من سبتة وطنجة بالمغرب سنة ٠۹۳‏ ه وتلقى علومه الأولية بها » وسافر إلى 
العراق ثم عاد إلى بلده والتقى بعبد السلام بن مشيش إمام أهل المخرب فأشار عليه 
بالذهاب إلى شاذلة ثم انتقل إلى تونس ثم إلى مصر فنزل الإأسكندرية ونشر با مذهبه 
واحتفل الناس به » قرأ في كتب التفسير والسيرة » وتفقه عليه العز بن عبدالسلام 
وابن دقيتق العيد وعبدالعظيم المنذري وابن الصلاح وابن الحاجب. جاء في كتاب نور 
الأبصار ”“ أن أهل المغخرب نفوه وكتبوا إلى نائب الإإسكندرية آنه زنديق فاحذروه › 
فآذاه أهل الإسكندرية » فلا ظهرت كراماته اعتقدوه . وذكر له عدة أقوال حكيمة 
وأدعية كثيرة توفى في ذي القعدة ٠٠٥١‏ ه وهو قاصد الحج في شهر رمضان » ودفن 
بصحراء «عيذاب» في «حيثرا» من الصعيد » وذكر ما نقله ابن بطوطة في رحلته عن 
ياقوت العرش عن شيخه أبي العباس المرسي أن أبا ا لجسن الشاذلي كان يجج كل سنة › 
فلا كان في آخر سنة حرج فيها قال لخادمه : استصحب فأسا وقفة وحنو طا » فقال له : 
لاذا ؟ قال «في يثرا سوف ترى» فل بلغ يثرا اغتسل الشيخ وصلى ركعتين فقبضه 
الله في آخر سجدة ودفن هناك . ولم يترك مؤلفات. 

و و اع ا ا ا 
ا ا 6 ا ا و ا 
المرسى ياقوت العرش المتوف بالإسكندرية سنة ۷١۷ه‏ » ومن تلاميذ ياقوت 
العرش ابن عطاء الله السكندري اتوق سنة ١۷‏ ۷ه الذي آلف عدة كتب متها : 
الحكم والتنوير في إسقاط التدبير ". | 

E GSE BRR 
.۲٤٤ص للشبلنجي‎ -١ 


- الطبقات الكبرى »› ج۲ ف 
۳- انظر ص٠۲‏ من المرجع السابق. 


س : جاء في الأخبار أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نفى أبا ذر الغفاري لمكان 
يسمى الربذة» فهل هذا صحيح » وما سبب ذلك ؟ 

ج : أبو ذر رضي الله عنه من كبار الصحابة وفضلائهم » وقديم في الإسلام » يقال 
کا قال :این الانں ی امد الغابة- إنه أسلم بعد أربعة وکان خامسا ثم انصرف إلى 
بلاد قومه وآقام بها حتى قدم رسول الله اة المدينة » وتوف بالربذة - موضع قريب 
المدينة - سنة إحدى وثلاثین أو اثنتين وثلاثين . 

دعا له الرسول بقوله «یرحم الله آبا ذر » يمشي وحده» ویموت وحده » ويحشر 
وحده» روى البخاري عن زيد بن وهب قال :مررت بالربذة فإذا بأي ذر » فقلت 
له: ما آنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في لوال 
يكروت أَلذَهَبَ وَأَلفِصََة وَلايِمُوَمَّافي سيل َر [التوبة : ]۳١‏ فقال معاوية : 
و 
فكتب إلى عثمان يشكوني » فكتب إل عشان أن أقدم المدينة » فقدمتها فكثر على 
الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك » فذكرت ذلك لعثان فقال : إن شئت تنحيت 
فكنت قريباً » فذاك الذي أنزلني هذا المنزل » ولو أمّروا عل حبشيًا لسمعت 


ٍ 


وأطعت . 

والكنز الذي جاء فيه الوعيد الشديد ليس هو ما دفن في الأرض »بل هو ما ۾ 
تؤد زکاته حتی لو کان على سطح الأرض » وما أدیت زکاته فلیس بکنز وإن کان 
تحت سبع آرضين كا قال ابن عمر وجابر بن عبدالله » وهو الصحيح من الأقوال » 
وقيل : الكنز ما فضل عن الحاجة » وهو مروي عن أبي ذر وذلك مذهبه » يقول 
القرطبي ”“ وهو من شدائده وا انفرد به رضي الله عنه » ثم يقول : ويحتمل أن 
یکون مجمل ما روى عنه في هذا ما روى أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة 
وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله عن كفايتهم » ولم يكن في بيت المال 


- ج۸ ص ۱۲۹. 


۱٦ 


ما يسعهم » وكانت السنون الجوائح هاجة عليهم » فنهوا عن إمساك شيء من الال 
إلاعلى قدر الحاجة » ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت . فلا فتح 
الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب بي ني مائتي درهم خمسة دراهم وني 
عشرين دينارا نصف دينار » ولم يوجب الكل » واعتبر مدة الاستناء » فكان ذلك 
منه بیاناة. انتھی . 


o FR o RR |‏ 3 
س : لاذا كانت إجازة المدارس في البلاد الإسلامية بعد ظهر الخميس ويوم 


الحمعة ؟ 

ج : يقال : إن عمر رضي الله عنه لما شجع الكتاتيب لتحفيظ القران ومدارسته 
بإنشاء أول كناب بجوار الحرم النبوي كلف عامر بن عبدالله الخزاعي بتعليم 
الأولاد» على أن يكون ذلك بدرس بعد صلاة الصبح إلى الضحى » ودرس بعد 
صلاة الظهر إلى العصر » ولا خحرج.إلى الشام وغاب شهراً خرج المسلمون على 
مسيرة يوم للقائه ومعهم الصبيان » فكان يوم الخميس » فتأخر عنهم إلى الخروب › 
تم تعبوا يوم الجمعة ولم بحضروا إلى الكتاب فلا علم عمر بذلك أجازهم هذين 
اليومين من كل سبوع. 

SE o RE PR FRE RR 
س : هل يعتبر الإحماع من مصادر التشريع » وما هي شروطه ومتى يؤخذ به ؟‎ 

ج : الإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ية ني عصر من العصور على 
حكم شرعي عملي -تحدث عنه العلماء في إمكان وقوعه وعدم إمكانه » والأكثرون 
على إمكان وقوعه » كإجماع الصحابة على كتابة القران في مصاحف » وعلى منع 
تقسيم الأراضى بين الفاتحين لتكون ملكأ للدولة . 

أ - (ص۲ من كتاب : نظام التعليم العربي » لآدم الألوري » وربا نقله من المدخل لابن الجاج 

ج۲ ص‌۲۲۷) 


: ۷ 
( 1/۲۲ - أحسن الكلام) 


وكا اختلفوا في إمكان وقوعه اختلفوا في حجيته » فاتفق علاء السنة على 
حجيته وخالف في ذلك الخوارج وبعض العتزلة » والشيعة يقولون بحجيته 
لاشتماله على قول الإمام المعصوم » ومن أدلة الاحتجاج بالإحماع قوله تعالى : 

ومن يساق ا یتم عر سیل ومین ولو ما ول 
ونصله۔ i‏ ممصا 4 [النساء : [١٠١‏ فمخالف الإجاع لايتبع سبيل 
المؤمنين » وروى في الحديث «يد الله مع الجاعة» وكذلك «لاتجتمع أمتي على 
ضلالة» وإن كان في الاستدلال بذلك مقال . 

وقال الإمام مالك : إن إجاع أهل المدينة حجة » لحديث «إن المدينة لتنفي 
خبشها» کا رواه البخاري ومسلم » وإن کان الاستدلال به ضعيفا » لحواز مله على 


والجتهدون الذين يعتد بإجاعهم يشر : aS‏ 
e ESA‏ 


& A RE A FE 
س : آين ولد السيد أحد البدوي » وبماذا اشتهر عند أهل مصر » وهل صحيح‎ 
أن من اعترض عليه يعطبه ؟‎ 


ج : السيد أحد البدوي هو أحمد بن علي بن إبراهيم » ينتهي نسبه إلى الحسين 
ابن علي رضي الله عنهما كا قال الشبلنجي ٠‏ أجداده نزحوا من الحجاز في أيام 
الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ۷ه » إلى بلاد المغرب » ولد بفاس سنة 
1ه وذهب مع أبيه وأمه فاطمة بنت محمد بن أحمد وإخوته سنة ۳٠1ه‏ 
للحح > فحج وعمره إحدى عشرة سنة عام ۷٠٠ه‏ وأقام بمكة . وعرف 


۱۸ 


بالبدوي لكثرة ما كان يتلثم » عرض عليه أخوه الزواج فامتنع وأقبل على القرآن › 
واشتهر بمكة بالشجاعة وسمي العطاب والغضبان » ثم اعتزل الناس » ورأى في 
المنام من يأمره بالسفر إلى طندتا «طنطا» فسار هو وآخوه حسن إلى العراق 
وقابل عبدالقادر الحيلاني وأحد الرفاعي ثم عادا إلى مكة ولزم الصيام والقيام › 
ثم سار من مكة سنة ٤ه‏ وأخيرا وصل مصر فنزل طندتا في ٠١‏ من ربع 
الأول سنة ٦۳۷‏ ه وحل بمنزل أحد مشايخ البلد واسمه «ابن LALO‏ 
على السطح » وكان من تلاميذه عبدالعال ولازم السطح ٠١‏ سنة » وكان الظاهر 
ن رور 

لا حفظ القرآن بمكة اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعي قبل أن 
يتصوف » زاره في طنطا تقي الدين بن دقيق العيد قاضي قضاة مصر واعترض على 
عدم صلاته مع الناس » ويقال إنه أطاره إلى مكان e‏ فيه ا لخضر وأرشده إلى 
الاعتذار لأحد البدوي الذي يصلى بالناس في قبة معينة » ففعل فأعاده ال ةه 
وذكر الشعراني له كرامات أخرى منها أنه جاء بالأسير من بلاد الفرنجة مقيدا 
لوا س 0اه وق اخد ادون س ۷ه 

ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الطبقات الکبری ' والله أعلم بالکرامات ال 
N O OAC E‏ 
الخارقة للعادة التي تظهر على أيدي الأنبياء من أجل التحدي وإثبات صدق 
امال 

FE AOFE PAR 
ت بن اا رون الأدب فضلوه على العلم » ف) هو هذا‎ 
الأدب المفضل على العلم ؟‎ 
» ج : جاء في كتاب غذاء الألباب ” أن الأدب في اللغة الظرف وحسن التناول‎ 

يقال : أدب كحسن فهو أديب » وجمعه أدباء » وأدّبه علمه فتأدب » قاله في القاموس › 


۱۹ 


وفي (المطلع) الأدب -بفتح الهمزة والدال- مصدر أدب الرجل -بكسر الدال- 
وضمها لخة - إذا صار أديباً في خلق أو علم » والخلق -بضم الخاء واللام- صورة 
الإنسان الباطنة » وبفتح الخاء صورته الظاهرة . 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : الأدب استعال ما محمد قولاً وفعلا 
وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق . وقيل : الوقوف مع المستحسنات : 
وقيل : هو تعظيم من فوقك » والرفق بمن هو دونك . انتهی . 

وقال السهروردي : الناس على طبقات ٠‏ أهل الدنيا وأهل الدين وهل 
ا لخصوص» فأدب آهل الدنيا الفصاحة والبلاغة وتحصيل العلوم وأخبار الملوك 
وأشعار العرب » وأدب أهل الدين مع العلم رياضة النفس وتأديب الجوارح 
وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات . وأدب أهل 
الخصوص حفظ القلوب ورعاية الأسرار واستواء السر والعلانية . 

وقال ابن فارس : الأدب دعاء الناس إلى الطعام » والأدبة الطعام لسبب أو غبره 
والآدب -بالمد- الداعي » واشتقاق الآدب من ذلك كله أمر قد مع و 
استحسانه» وفي الحديث «القرآن مأدبة الله في الأرض» يعني مدعاته » شبه القرآن 
بصنيع صنعه الناس هم فيه خير ومنافع » وني العرف ما دعا الخلق إلى المحامد 
ومکارم الأخحلاق وتهذيبها. 

يقول السفاريني : اعلم أن تعلم الآداب وخسن السمت والقصد والحياء 
والسير مطلوب شرعاً وعرفاً. | 

وروى الإمام مد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كيا أنه قال «اهدي الصالح 
والسمت والاقتصاد جزء من خسة وعشرين جزءاً من النبوة» وقال النخعي: كانوا إذا أتوا 
الرجل ليأخذوا عنه -العلم- نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله » ثم يأخذون عنه . قال 
عمر رضي الله عنه : تأدبوا ثم تعلموا . وقال ابن عباس : اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل 
ودليل المروءة » مؤنس في الو حدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة . 


أ - رواه الأصبهاني في منتخبه. 


Y ۰ 


وقال أبو عبدالله البلخي : أدب العلم أكثر من العلم . وقال الإمام عبدالله 
ابن المبارك : لاينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب ”“ . ويروى 
عنه أيضاً أنه قال : طلبت العلم فأصبت منه شيئاً » وطلبت الأدب فإذا أهله قد 
بادوا . وقال بعض الحكاء : لا أدب إلا بعقل » ولا عقل إلا بأدب › وكان 
يقال: العون لمن لاعون له الأدب . وقال الأحنف بن قيس : الأدب نور العقل 
کا أن انار تور ال : 

وقال الحجاوي في شر حه : يقال : مثل الإيان كمثل بلدة ها خسة حصون »الأول 
من ذهب » والثاني من فضة » والثالث من حديد » والرابع من آجر -طوب أحر- 
والخامس من لبن - طوب نيئ - ف| زال آهل الحصن متعاهدين حصن اللبن لايطمع 
العدو في الثاني » فإذا أهملوا ذلك طمعوا في ا حصن الثاني ثم الثالث حتى تخرب الحصون 
كلها » فكذلك الإيان في خسة حصون : اليقين ثم الإخلاص ثم أداء الفرائض ثم 
السنن ثم حفظ الآداب . فا دام بحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لايطمع فيه › وإذا 
ترك الآداب طمع الشيطان في السنن ثم في الفرائض ثم في الإخلاص ثم في اليقين . 

= RR RE PR FR RB 

س : كيف خلق الله الأرض ؟ 


ج A A Î‏ تعالى $ أولمَ بر النين 
و iF‏ آ ed‏ ا اا م ا ا ا لکل شىء کی % 


رو , 


[الأنياء : ]٠١‏ وقوله ولم روا انان آلذرص نصا من أَطَرَافها ) [الرعد:١٤]‏ وقوله 


والارض بعد ذلك دحا )ا اښ اا (O‏ [النازعات : ]۳١ ٠۳۰‏ وقوله 
فل ایتک یشرو ای لی آل رض ف ومین ویلوی که آنداداً کلک رب آلعایی 3 
وع فما روس من فَوَقَهًا ورك فا وقَدَرَ فبا اران أربعة ر سو الین )شم اسو 


إل الما وھی امال ا رارض آنا طعا أو گرا قاتا نتا ايوت )ممصن سبع 


۲١ 


موت ف ون واو قف کل سا ار 
العریزالعلیر 4 [فصلت : ۲-۹ 0 
تيد هذه الآيات وغيرها أن الله خلق الأرض في يومين من أيام يعلمها هو 
وشكلها وقدر فيها أقواتما في يومين آخرين يُكمّلان أربعة أيام » وأنه خلت السماء 
من دخان سوی منه سبع سموات » وأنه دحا الأرض أي بسطها أو جعلها 
كالدحية وهي البيضة ‏ وأن السموات والأرض كانتا رتقا ء أي صابتين فصدع 
لار دا ات وى الع اا اال ارون الما ار ا ك وان 
ففصله| الله بعضهم| عن بعض كا يقول علماء العصر » وأنه سبحانه ينقص الأرض 
من أطرافها وللعلماء في ذلك تفاسير كثيرة منها التعمير والتخريب بعوامل التعرية 
اوالرلازل والبراكين » وقد يراد بذلك أنها غير تامة التكوير » أو أن الغازات 
المحيطة با تنطلق خار جها . وا مهم في كل ذلك أن الله سبحانه خلق الأرض وأودع 
فيها كل ما يجحتاجه الإنسان قبل أن يبط إليها من الجنة » وسخر له كل ما فيها 
ليحقق الخلافة فيها بالإيمان بالله الذي خلقها وشكره على نعمه التي يتقلب فيها ء 
هذا القدر من المعرفة هو الواجب علينا أن نؤمن به » أما تفاصيل هذا الخلق 
والمكونات الأساسية للأرض فقد أمرنا سبحانه بالنظر في ملكوت السموات 
والأرض » والبحث في أسرار الكون » ليؤمن من لم يؤمن » وليزداد المؤمن إيانا 
بربه ويستطيع الأستفادة من هذا الخلق » وما يصل إليه الباحثون من آراء قد يكون 
حقيقة وقد يكون ظا » والظن لايغني من الحق شيتاً با بد O‏ 
والارض ولا حل أنشة [الكهف : ]١١‏ والحقيقة العلمية لايمكن أبدأ أن تصادم حقيقة 
دينية » فكل الحقائق نواميس خلقها الله سبحانه ووحي صادق لايرقى إليه الشك. 
والواجب آلا نفسر القرآن إلا بالحقاتق » أما مله على النظريات التي لم تصل 
بعد إلى درجة الحقائق فلا جوز » فقد يظهر بعد ذلك كذب هذه النظريات . كا أن 
الواجب هو البحث المستمر في الكون أرضه وسائه ليعمق إيمان المؤمنين › 
وليستطيع بنو آدم اللإفادة من مسخرات هذا الكون » وتو جيهه إلى المصلحة التي 


۲۲ 


يشعرون معها بسعادة الدنيا ويستطيعون من خلا ها جمع الذخيرة التي تسعدهم في 
الحياة الأخرى. فالإسلام دين العلم الواسع الذي لاتحده حدود » ودين العمل 
التطبيقي الذي يثمر الخير على المنهج الذي رسمه الله بقوله E‏ 
بض ل اشقن 4 [طه: AE‏ 
SE BSR BHR‏ 
س : ما زالت بعض الكتب تذكر أن الأرض عمولة على قرن ثور › وآن 
الزلازل تكون عندما يغْتّر حملها فينقلها إلى قرنه الآخر » فهل هذا الكلام 
أصل ؟ 

ج : نعم هذا الكلام أصل ولكنه كاذب وهو منقول عن وهب بن منبه الذي 
تنقل عنه أخبار عجيبة » وذکره صاحب کكتاب (سالك:الاضار في مالك 
الأمصار) وذكر فيه غرائب في كيفية حمل الثور للأرض » وأن له أربعة آلاف عين 
ومثلها نوف وأفواه وقوائم » واسمه «کيوثا» وهو قائم على حوت کبیر لو وضعت 
البحار كلها في إحدى مناخره لكانت كخردلة في فلاة » وأاسمه (هموت؟ .. 

وكل هذا كلام لا دليل عليه من قرآن أو سنة صحيحة » ولم يقل به أحد من 
العلاء المختصين » وإن كان علمنا بالكون ما يزال ضثيلاً » فنترك ذلك إلى الله › 
ولنحاول أن نستفيد نما سخره الله لنا فيه » ولنحذر كل الحذر مما تمتلئ به بطون 
الكتب القديمة من الخرافات والاإسرائيليات . 


e a 8 O e 
س : ما حكم الدين في أكل الأرنب الذي يسلخ جلده بعد ذبحه مباشرة ؟‎ 
ج : المعتاد أنه لايسلخ جلد الأرنب إلابعد أن يموت مذبو حا موتا كاملا » وإن‎ 


كان بعض أجزاء الأرنب حتى بعد سلخه وتقطيعه يتحرك حركة يشاهدها الناس › 
ولكنها ليست حركة حياة . 


-١‏ انظر مادة -ثور- في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري. 


¥ 


- والمختصون هم تفسير علمي لذلك - فلو سلخ جلده وهو لايزال يتحرك 
بشدة كان السلخ مشتركاً مع الذبح في خروج روحه » وعليه فيحرم أكله . 
E. PR Rw PR‏ 
س : بعض الناس يشككوننا في أكل لحم الأرانب » فا هو الرأي الصحيح ني 
ذلك ؟ 

ج : قال کال الدین محمد بن موسی الدميري ۷٤۲(‏ - ۸٩۸۰ه)‏ في کتابه (حياة 
احيوان الكبرى) يحل أكل الأرانب عند العلماء كافة » إلا ما حكي عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى رضي الله عنهم أا كرها أكلها . وحجتنا ما روى 
الجاعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أنفجنا أي أثرنا » أرنباً مر الظهران 
فسعى القوم عليها فغلبوا فأدركتها فأخذتها وأتيت ا أبا طلحة » فذبحها وبعث إلى 
نبي بوركها وفخذها فقبله » وني البخاري في كتاب المبة أن النبي بيا قبله وأكل 
منه. ولفظ أي داود : كنت غلاماً حزورا فصدت أرنباً فشويتها » فبعث معي أبو طلحة 
رضي الله عنه بعجزها إلى النبي ية والحزور -بتشديد الواو وتخفيفها- المراهق. 

وقد سئل عنها رسول الله بء فقال هي حلال» وروی أحد والنسائي وابن ماجه 
وا حاکم وابن حبان عن محمد بن صفوان آنه صاد ارنبين فڏبحه| بمروتين - حجرين 
براقين - وأتى النبي بي فأمره بأكله| . 

واحتج ابن آبي لیلى ومن وافقه با روی الترمذي عن حبان بن جزء عن أخيه 
خزيمة بن جزء رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ 
الگا لا آکله ولا أحرمه» قال : فقلت : وم يا رسول الله ؟ قال «إني أحسب أن 
تدمي» أي تحيض قال : فقلت : يا رسول الله ماڌ تقول في الضبع ؟ قال رسول الله 
ومن يأكل الضبع» ؟!. وني بعض الروايات : وسألته عن الذئب فقال «لا يأكل 


أ - قال الترمذي إسناده ليس بالقوي » ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة » وذكر فيه الثعلب 


والضبع أيضاً. 


۲٤ 


الذئب أحد فيه خير» وليس في شيء من الأحاديث وإن ضعفت ما يدل على تحريم 
الأرنب وغاية ما ني هذين الخبرين استقذارها مع جواز أكلها . 

ثم ذکر الدميري (الأرنب البحري) وهو -كا قال القزويني- حيوان رأسه 
كرأس الأرنب وبدنه كبدن السمك » وقال الرئيس ابن سينا : إنه حيوان صغير 
صدفي » وهو من ذوات السموم إذا شرب منه قتل . ثم قال الدميري : يحرم أكله 
لسمیته » ویستشنی من قوم : ما أكل شبهه في البر أكل شبهه في البحر » لأنه ليس 
يشبهه في الشكل » وإنا هو موافق له ي الاسم. 

SE A FE FR 
) س : ما هو الإرهاب » وما موقف الإسلام منه ؟‎ 

ج : الإرهاب هو التخويف » والرهبة هي الخوف » وكل العباد لابد أن يرهبوا 
الله أي يخافوه قال تعالى : # وإتى ارَكَبونِ 4 [البقرة : ۰ ومع تخویف الله بعقاب 
العاصين » يكون الرجاء بثواب الطائعين » قال تعالى ل تئ عجادۍ أي أنا امور 
لے © وَأ داهو لداب ألأَيِم © [الحجر : ]٠١ ٠ 4٩‏ وهذان الأمران 
لابد أن يلازما كل إنسان في حياته » وإن قال العلماء : ينبغي تغليب الخوف على 
الرجاء ووصح ذلك کبارهم فقالوا : ينبغي تغليب الخوف على الرجاء ي فترة 
الشباب وتوافر أسباب القوة التى قد تدعو إلى الانحراف » أما في فترة الضعف 
بكبر السن وقرب الأجل فينبغي تغليب الرجاء على ا لخوف » قالوا ذلك عند شرح 

وغلّب الخوف على الرجاء 
E AD E ET‏ 

والله سبحانه يرهبنا أي يخوفنا من عقابه إن انحرفنا فيقول وما ِل ايت 
إلا وما که [الإسراء : ۹] والاانسان رهب عره امال متنوعة ولأغراض 
متعددة فإن كان لغرض مشروع کالتأدیب والنھ خن :انکر کان مشروعاً » 
ومنه تأديب الصبى إذا ترك الصلاة » «واضربوهم عليها لعشر» وتأديب 


Yo 


الزوجة الناشز ولي ناوت تور قووش رَاهْجُرَوهً ف الاج 
ا ا ا و ر 
بالاستعداد لمقاومته وبوسائل أخرى كالدعاية لتخويفه » قال تعالى «إوأودوا 
لھم ما استَطعَثم ین قفوو ومن راط الیل یوت ہو عدو أله ومَذوّڪ 
وءَاخرِينَ من دونه لا تعلموتهم أله يعَلَمُهُمٌ ى [الأنفال : ]٠١‏ . 

أما الإرهاب بدون سبب مشروع فهو حرم » ذلك أن الإسلام دين السلام » 
لايبدأً بعدوان ويؤثر السلامة على المخاطرة التي م نلجاً إليها » قال تعالى «إ ايها 
ریت اغا ناراف ال زر ڪاكة رل كشا خوت الکبر ركه ك 
عدو مين [البقرة : ]۲٠۸‏ وهو دخول في السلم بين المسلمين بعضهم مع 


vw‏ ر ر ع 
م 


بعض وبینهم وبين غیرهم » قال تعالی : چون جتواللسلم هاجت هما وکوک عل آله 
إن هو أَلسَمِيع مَل 4 [الأنفال : ]٦١‏ وموقف النبي بيا ني صلح الحديبية تطبيق 
عملي هذا المبداً العظيم » ووعد إن جاءوه بخطة سلم قبلها منهم » وكانت شروط 
الصلح مؤكدة لذلك » حتى إن بعض الصحابة شعر فيها بشيء من الذلة والضعف 
ولكن حكمة الرسوليية بددت كل ذلك » وهو القائل في حديثه الذي رواه 
الببخاري ومسلم » وقد انتظر العدو في بعض أيامه حتى مالت الشمس «يا أيها 
الناس ٠‏ لاتتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا › 
واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف». 

وذلك كله إيثار للسلم والأمن الذي هو نعمة أساسية في حياة الإنسان كا في 
الحديث الذي رواه الترمذي «من أصبح آمنا ني سربه معافی في بدنه » عنده قوت 
يومه فکأن| حيزت له الدنيا بحذافبرها). 

وقد امتن الله بالأمن على قريش فقال ‏ الت امهم من جوج وََامَتَهّم من 
حوفي ه [قريش : ]٤١‏ وجعل مكة حرما آمناً » وأقسم أنها البلد الأمين » ووعد 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يبدهم من بعد خوفهم أمناً » وكذلك من آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانمم بظلم أي شرك » وجعل سلب الأمن عقاباً لمن كفر بأنعم الله » وشرّف 


۲٦ 


السلام فكان اسا من أسمائه وسمي به الجنة وجعله تحية المسلمين فيا بينهم وتحية 
ا ا ا ا 
ss‏ 
عقوبات صارمة فحرم القتل والسرقة وانتهاك الأعراض بالزنا والقدح والاتهام » 
وحرم اللإفساد في الأرض وعده حاربة لله ورسوله » كا حرم الإسلام كل ما يقلق 
الأمن ويساعد على التفرق والمنازعات » كالربا والبخل والنميمة وشهادة الزور 
امنيدة ت اتترا لک اشكر أ اة + ۷ إلى خير ذلك ممن 
وبلغ من اهتمام الرسول ية بالمحافظة على أمن الناس أنه قال «من أشار إلى 
اخيه بعحديدة فان a‏ تلعنه حتی ينتهي وإن کان آخاه لبه وأمه» قل (من 
أخاف مؤمناً كان حقا على الله ألايؤمنه من فزع يوم القيامة» وروی أبو داود أن 
بعض الصحابة كان يسير مع النبي َة فنام رجل منهم » فانطلق بعضهم إلى حبل 
معه فأخذه ففزع فقال ية «لاجل لمسلم أن يروع مسل» وفي حديث رواه الترمذي 
بسند حسن «لايأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جادًا» وني حديث رواه البزار 
والطبراني وغيرهما عن عامر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح 
E E N‏ 
وروى الطبراني أن عبدالله بن عمر سمع النبي ية يقول «من أخاف مؤمتاً كان حقا 
على الله ألايؤمنه من أفزاع يوم القيامة» بل إن النظرة المخيفة هى عنها الحديث 
الذي رواه الطبراني «من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها بغير حت أخافه الله يوم 


أ- انظر كتابنا : دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة. 


۲ - رواه مسلم. 


۷ 


«لايشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لايدري لعل الشيطان يترع في يده فيقع في 
حفرة النار» ومعنى «يترع» بكسر الراء والعين يرمي » وروی ينزغ الزائ 
المفتوحة وبالغين » ومعناه أيضاً يرمي ويفسد » وأصل الترع الطعن والفساد". 
وتكفي هذه النصوص لبيان أن تخويف الآمن بدون وجه حق من المنكرات 
التي تتنافى مع الأخوة الإنسانية » والتي تحول دون التطور الذي يلزمه المدوء 
والاطمئنان على الحقوق » تلك المنكرات التي توي بالاإأنسان الذي كرمه الله إلى 
درك الوحوش في الغابات التي تسيرها الغرائز ويتحكم فيها منطق الأثرة والأنانية 


E RE RR RS 


التي تقع بين المسلمين بعضهم مع بعض › نريد معرفة هدي الدين في 
ذلك؟ 

ج : یقول الله تعالی ل ماکات تی ان یک لہ ری حیّ بے نی آلا 
تروت عرض الدیا واه رید الجر وال عریر کیم ن لود کت س آله سی 
سکم فیا اذم عدا یم( فکلوا کا یمم حکاد مہا اتقو ا إت امه عمو 
OS‏ [الأنفال : ٦۹-٦۷‏ 

ویقول  :‏ دا قبتر الت کقروا رب الراب لاغش ور مش دو آلوکای کیا متا بعد وإ 


ف ی لر اونارما € امد .]٤:‏ 
ويقول : 3 ورل لين ظه روهُم ناهل الكت من صياصيهم وقَذَفَ ف ق قلوبهم 
مھ 


الرعَبَ برقا تقتلویے وباس روس رقا % [الأحزاب ELT:‏ 


1- صياصيهم : حصونہم. 


۲۸ 


نزلت هذه الآيات في المدينة » والآية الأولى نزلت في غزوة بدر » والثانية قيل : 
نزلت قبلها وقيل بعدهاء والثالثة نزلت في غزوة الأحزاب . 
ومعنى «يثخن في الأرض» يكثر القتل ويبالغ فيه » ومعنى «عرض الدنيا 
ما كان يريده البعض من الفداء با مال » ولم يقصد به النبي ٤ة‏ ولا كبار الصحابة ‏ 
ومعنی ب وا کٹ ئو سن 4 سبق حکمه بأنه لایعذب أحدا إلا بعد جيه , 
لولا ذلك لعذبتكم » ثم أحلها الله فقال ب فكلوأممَاعَيْمْمّ علا 4 وقيل في المعنى : 
لولا سبقكم بالإيان بالكتاب وهو القرآن الذي استحققتم به الصفح والعفو ؛ 
أو لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ آنه حلال لكم لعوقبتم . بل قال البعض : 
إن هذه الآية ليس فيها إلزام ذنب للنبي به لأنها تعني ما كان لنبي قبلك آن 
E TO‏ 
الغنائم ول تحل لأحد قبلي». 
على أن الآية الثانية قد بررت ما فعله الرسول من اختياره .بعد المشاورة رآي 
أبي بكر ني أخذ الفداء حيث تقول ب فكلوامِنَ امم حلا با ه وأقر الله النبي 
والصحابة على ما أخذوه » وأنزل تطييباً لبعض الأسرى الذين كانوا يريدون 
القتال بعد أن أخذ منهم الفداء ا ال فل لسن فج یکم ت ١‏ ا 
کم اف ویک کیا یکم حا أذ منم ) [الانفال .[V*:‏ 
وغا ورد من الأحاديث في شأن الأسرى أن النبى هة استشار أصحابه في 
ی کک ا ا و 
لمسلمون ويطلقهم »لعل الله أن هديم إلى الإسلام » وقال عمر رضي الله عنه : 
أرى أن تمكنًا منهم يا رسول الله فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر » فال 
الرسول إلى رأي آبي بكر » > فلا کان من الغد آقبل عمر فإذا رسول الله بكي هو 
وأبوبکر » فقال من آي شيء تبکي آنت وصاحبك » فن وجدت بکاء بکيت › 
E aS e‏ 
أصحابك من آخذهم الفداء لقد عرض عل عذابم أدنى من هذه الشجرة ٠..‏ 
وآنزل الله چ3 ماکات تى ٠...‏ . ) 


۲۹ 


وقد تكلم العلاء في أي الرأيين أصوب فرجحت طائفة قول عمر » بدليل هذا 
الحديث ورجحت طائفة أخرى قول أبي بكر » وذلك لاستقرار الأمر عليه وموافقته 
للكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك هم » ولموافقته للرحة التي غلبته الغضب › 
ولتشبيه الرسول لأبي بكر في ذلك بإبراهيم عليه السلام إذ قال چون تیعنی نه می 
ومن عصان انك عمو َد 4 [إبراهيم : ]۳٠١‏ وبعيسى عليه السلام في قوله ۾ إن 
جم کم عجان ورن قور هم إن تمر كفك 4 [المائدة: ۸ ک| شبه عمر في 
رأیه بنوح عليه السلام في قوله رن ادر عل لض بن آلگفرن بَا 4 [نوح : ]۲١‏ 
وبموسى عليه السلام في قوله 3 ربا أطيش عل أمولهم واسدد عل لوبهم فلا وما 
حى یروا لداب الال 4 [یونس : ۸۸] . ) 
وبكاء النبي َة كان رحمة لنزول العذاب على من أراد بذلك وجه الدنياء 
والرسول م يرد هو ولا أبو بكر وجه الدنياء ولكن العذاب لو نزل فسيعم الجميع . 
وقد ثبت من الأحاديث والتاريخ الموثوق به أن النبي ية سلك مع الأسرى 
عدة طرق : 
-١‏ فمنهم من أمسكه وضرب عليه الرق » سواء أكانوا من أولاد العرب أم من 
أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. 
- ومنهم من أمر بقتله » مثل عقبة بن أي معيط » والنضر بن الحارث » وذلك 
لشدة عداوتيا لني ل وکان ذلك في رجوعه من غزوة بدر» وقال «لو كان 
الطعم بن عدي حيًا ثم کلمني في هؤلاء التنی لترکتهم له» وکيهود بني 
قريظة . 
۳- ومنهم من فداه با مال » كعمه العباس في غزوة بدر » وقد استأذنه الأنصار أن 
يترك له فداءه » فقال «لاتدعوا منه در هما» کا رواه البخاري 
-٤‏ ومنهم من جعل فداءه عملا يؤديه للمسلمين › SS‏ 
اا و ا ا ا 


-٥‏ ومنهم من مَنّ عليه الرسول بخير مقابل » كأبي العاص بن الربيع زوج ابنته 
زينب وأبي عزة الجمحي الذي تركه بدون مال لما ذكر له كثرة بناته » وسبي 
هوازن ردهم بعد القسمة للغنائم واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له -أي 
وافقوا- ومن م تطب نفسه بذلك عوّضه بكل إنسان ستا من الأنعام في 

الزكاة. 

٠‏ - وثبت أنه ية بادل أسرى المسلمين بأسرى الكفار » فقد استوهب من سلمة 
ابن الأكوع جارية نفلها إياه أبو بكر في غزوة فزارة -ك| رواه مسلم- فوهبه 
له » فبعث ا إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين » وفدى رجلين من 
المسلمين برجل من عقيل . 
وأسر ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة » فربطه في سارية المسجد ثم أطلقه فأسلم» 

کا رواه مسلم » کا هبط عليه في صلح الحديبية سبعون متسلحون یریدول عِرته 

فأسرهم ثم من عليهم . 
وإزاء هذه المرويات من فعل النبي اة اختلف الفقهاء في الأسرى › فذهب 

الجمهور ومنهم الشافعي -إلى أن الإمام خير فيهم » إن شاء قتل كا فعل ببني 

قريظة» وإن شاء فادی بال کبعض أسری بدر » وإن شاء من بلا شيء ون شاء 

» غير أن الأوزاعي وسفيان ومالكاً يكرهون أخذ ال مال من الأسير‎ . a 

لا في ذلك من تقوية العدو بالرجال . 

ا د ا ا ا ر غ 
جبريل أمر النبي ن ر أصحابه ني الأسارى » إن شاءوا القتل وإن شاءوا ادا 
ولكن الإمام أبا حنيفة يقول إن التخيير قد سخ » والحكم الآن هو : إما القتل 
واا الاساقاف ويقول مجاهد من علاء التابعين : ليس اليوم من ولافداء إنا هو 
الإإسلام و ضرب العنق . 

ومنشاً الخلاف في التخيير وعدمه هو آية حى إا ا 
وما ودا حى نضح ر ارما € فقال أبو حنيفة : إن ا لحرب هنا في الآية هي بدر» فالمن 


Hi 


والفداء هو في بدر فقط » وأما بعدها فالحكم هو القتل أو الرق » فالغاية على هذا 
هي للمن والفداء حتى يكون الحكم منسوخاً » فإن جعلت الغاية للإثخان وشد 
الوثاق - أي القتل والأسر - كان المراد بالحرب جنسها » يعني أي حرب کانت» 
لكن الجمهور يرى أن الخاية هي للمن والفداء مع إرادة ج ا ن 

و ا ق ا 
الرق- وأن النبي َيه بعد غزوة بدر لم يفد بالمال» بل كان يمن أو يفادي أسيراً 
ا 

هذا وقد أوصى النبي ية بالأسرى خيراً » فقد ثبت أنه لما وزع الأسرى على 
الصحابة قال هم «استوصوا بالأسرى خيرا» ويقول أحدهم - وهو أبو عزيز بن عمير - 
كنت في رهط من الانصار حین أقبلوا بي من بدر فکانوا إذا قدموا غداء‌هم أو عشاءهم 
خصو با لز واگلو الت : » لوصية الرسول إياهم بنا . وكان الفداء ما بين ٠٠٠١‏ » 
درهم کا يراه الرسول من حال الاأسير. 

هذا هو الحكم في الأسرى من الكفار » أما أسرى الحروب بين المسلمين فلا تنطبق 
SE E ET‏ 

منهم أو أكثرهم مضطر إلى خوض المعركة » لصرامة القوانين العسكرية. 


E PR PR 
س : آراد الله سبحانه وتعالی أن يكون الإسلام ديناً عام للعالم كله › > فلماذا آنزل‎ 
الديانات الساوية الأخرى ؟‎ 
الأديان الساوية فالات إصلاح 4 والحكمة تقتضي ل یکون کل دين‎ : َ 
متناسباً مع حاجات العصر الذي نزل فيه » ومشكلات القوم لدي ارش إليهم‎ 


أ - زاد المعاد لابن القيم في باب الجهاد » وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية في غزوة بدر» وسيرة 
ابن هشام في غزوة بدر » وشرح النووي على صحيح مسلم في كتاب الجهاد وكتب التفسير 
والفقه. 


۲ 


الرسول » والاجتماع البشري في تطور دائم » والاتصال بين الأمم والشعوب له 
مجاله المحدود وإمكاناته المتناسبة مع الظروف » من أجل هذا كان الله سبحانه 
يرسل رسولا إلى قوم خصوصين برسالة معينة لايكلف بها غيرهم » وقد محدث أن 
يبعث الله رسولين في عصر واحد لجاعتين ختلفتين لاختلاف السلوك الفكري 
والاجتماعي » وصعوبة مباشرة مهمة الإإصلاح مع أكثر من حاعة . 

ودين الإسلام جاء والاجتماع البشري وصل إلى درجة كبيرة من الرقي في عقله 
وثقافته وفى حضارته ومدنيته » وسهولة الاتصال بين وحداته المقيمة في أماكن 
ختلفة بشكل أحسن من ذي قبل » وهذا كان أسلوب الدعوة بخالف أسلوما في 
الأديان السابقة خالفة كبيرة » فدعا محمد ب قومه بمعجزة القرآن التي لايمكن 
للإنس والحن أن يأتوا بمثلها على مر العصور » وقد أكد الواقع ذلك » وكانت 
مبادئه متناسبة مع رقي البشرية ومتمشية معه إلى أن تقوم الساعة » وذلك بفضل 
القواعد والكليات التي يمكن تطبيقها في كل عصر ومصر . 

هذا ولغيره كان الإسلام هو الدين العام ا لخالد » لا حاجة بعده إلى دين » وكان 
نزوله متناسباً مع عصره ومع كل العصور المتتالية ء وقد نزل بعد آن بلغت البشرية 
رشدها وأصبح الاتصال بين بلادها القريبة والبعيدة مكنا للبلاغ عن الله . 

والخلاصة أن کل دين يأتي به رسول کان متناسباً مع ظروف قومه » ودين 
الإسلام جاء متناسباً مع عصره ال ر اشد وما رشت هال أن رت اة الارض وم 
e‏ وله تعال ا ون کیج و اتکی وکا کان بق نة َه ف 
ا ر می لسرب 4 [ آل عمران : ]۸٩‏ . ) 

O o ak 
٠ تناولت القضية » ومن أهمها كتاب (الدعوة الإسلامية دعوة عالية).‎ 


SE BR BE 


YY 
أحسن الكلام)‎ - ٦/۳۲ ( 


س : يتهم بعض الناس الإسلام بأنه دين قديم لاإيصلح للعصر » وذلك من 
واقع النداءات التي تدعو إلى القديم وتقاطع الجديد » فكيف نرد على هذا 
الاعہام ؟ 

ج : مبدئيًا نقول : من الخطأً أن تكم على المبدأً من سلوك من يمارسونه » فقد 
تكون الميارسة خطا والمبداً صحيحاً » ومن هذا المنفذ وجه الأعداء تي) كثرة إلى 
الدين الإسلامي بناء على حال من يمارسونه في هذه الأيام بالذات وكثير ممن 
ينتسبون إلى الإسلام هملون تعاليمه أو يتمسكون بقشور ليست من صميم الدين 
ا ا ی ی ی ا 
ا 

اذا أريد الحكم على البدأ من واقع تطيقه فليكن ذلك من طبقر. تطبيقاً 
صحيحاء فالإسلام وهو الدين الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور -فهمه 
الأولون فه) صحيحا وطبقوه تطبيقاً صحيحاً فكان همم السلطان والقوة وتحقق 
فيهم وعد الله من آمن واعتنق الإسلام وطبقه بصدق » والتاريخ شاهد على ذلك ء 
وني هذا قول الله سبحانه ‏ وعد ا زین ء انومن ولوا للحت لس فته فى 
ارس حا اتخ آلیے ون یلیم وا 8 تمن م لزت اتی هم ولیب 
مر بلي وو َوه اما & [النور .[o0:‏ 
إن الدين الإسلامي خاتمة الأديان ورسوله خاتم الرسل » فلابد أن يكون 
صالخا لكل زمان ومكان » وليس من رحة الله أن يترك عباده بدون رسالة حتى 
تقوم الساعةء ومن هنا جاء الإسلام وفيه كل العناصر والمقومات التي تتجاوب مع 
التطور تحت ظل القيم والثوابت التي لاتتغير بتغير البيئات والعصور . 

إن لطر ع وط ف عا ااال مر ال إل حال خن وه 
النزعة هي سر الحركة والنزوع إلى الكمال المادي والأدبي » والأديان بوجه عام تقر 
هذه النزعة لأنها أمر حتمي لايمكن التمرد عليه » ومهمة الأديان هي التوجيه 


٤ 


E O O TT 
و‎ 
: ومن مظاهر موافقة ال سلام للتطور ما يأتي‎ 

-١‏ أنه يدعو إلى الأخذ بالأحسن من كل شيء يراد ا لري معو الول 
يعون اخس 4 [الزمر : ]١۸ ١١‏ ولا يرضى عن القناعة بالدون ما دام 
الأفضل ميسرا» ففي الحديث «إن المؤمن لايشبع من خير حتى يكون منتهاه 
الحنة» (. 

أف بد الف ق کل شىء الادات والروخانات ٠‏ فى الحديف لون 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وني كل خير » احرص على 
ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز» ". 

2 حذر من ا لجمود على القديم إذا كان فاسدا ودرک ماز سلتا ین کبک رن 
َر الال واا وا ءابا عل اَم َو ونا ع ءاترهم مدوب © # فل 
اوو چ تک باهدی مما ود عليه ءابا ی [الزخرف :۲۳ » ]۲٤‏ . 

٤‏ - أقر اللإسلام التجديد في نطاق الثوابت » ففي الحديث «إن الله يبعث هذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من مجدد هما دينها»“. 

-٠٥‏ شجع الإسلام على العلم فهو أساس التطور » ورفع قدر العلهاء » والنصوص 
في ذلك كثيرة » والمراد بالعلم كل معرفة تفيد الفرد والجاعة في إطار الدين › 

وذکر القرآن في الآیتین : ۲۷ » ۲۸ من سورة فاطر ما يؤكد أن العلاء الذين 
يۇمنول بالله أو يزدادون ره اا و شون عقاره تما س الله من عباده 
آل موا هم لاء لفلف و الط والكهاه رالات و اران وطقات 
الأرض والعلوم الإنسانية كلها من طب واجتماع وفلسفة وغير ذلك. ٠‏ 


. رواه الترمذي وحسنه. ۲- رواه مسلم‎ - ٣ 
رواه الحاکم وصححه.‎ ٣ 


1- أمر الإسلام بالعمل وتطبيق العلم » وشجعه في كل المجالات الزراعية 
والصناعية والتجارية وغيرها » والنصوص في ذلك كثيرة لايتسع ها امقام . 
۷ وإذا كان الإسلام يقر التطور المادي فذلك في نطاق الدين كا سبق ذكره » ومع ذلك 
يدعو إلى التطور الروحي بقوة لأنه ضهان للتطور المادي من الانحراف» وهو الباقي 
ا لخالد الذي يصحب الإنسان في دنياه وأخراه امال وون رة الْحيوة ألذنب 
ولیت الیک عند ریک تو وور مک5 1لکەف:۲٤]‏ ون لای حب 
لسوت مرک کا ایت لطر انر رت ألمب اکت اکر 
مومت اشک والحرَبٍ ذلك مك کو اوا لناب 2 
# ل انبر َر من ڌِڪم لأ اوا عند دیو جگ تجری من نی آلا نهر 
للد فيه اواروج مطهرة ورضوانڻ مت اله له 4 [آل عمران :101€[. 
إن الإسلام بهذا التطور كوّن دولة عظيمة قوية في الماضي شهد به المنصفون من 
العلماء » وقرروا أن مبادئه وجهود او ا 0 
الإنسانية في كل المجالات . ) 
ومن هنا نقول : إن الذين يريدون أن بجكموا على الإسلام جب أن يجكموا عليه 
عن طريق مبادئه » وعن طريق التطبيق الصحيح له » ولاجوز أن بحكموا عليه بسلوك 
التاحرين الذين ججهل كثير منهم تعاليم الدين الق » آو يطبقونها تطيقا غور صحيح, 


BS BRE PBP BB 

س : هل صحيح أن قول الإنسان : اللهم اغفر لي إن شئت منهي عنه ؟ 

: هنال اظ وعبارات تحدث العلماء ء عن عدم لياقتها » وحذروا من أن 
تؤدي إلى الكفر من حيث لايشعر الإنسان » ومن ذلك ما يأ : ) 
يكره للإنسان عند الدعاء أن يقول : اللهم اغقر لي إن شنت شت دنت واه 

البخاري ومسلم عن أبي هريرة «لايقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت › 

اللهم ار مني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له». ) 
أ - يمكن الرجوع إلى الموضوع كله في كتابنا (دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة). 


۳٦ 


وني رواية لمسلم «ولكن ليزم وليعظم الرغبة » فإن الله لايتعاظمه شيء أعطاه» 
وني رواية هما عن أنس «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولايقولن » اللهم إن شئت 
فأعطني » فإنه لامستکره له». 

والكراهة في هذا القول کراهة تنزمهية لاعقوبة 3 صرح به النووي ي 
شرح صحيح مسلم » قال العلهاء : سبب الكراهة أنه لايتحقق استعمال المشيئة إلا 
في حق من يتوجه عليه الاإکراه › والله تعالى منزه عن ذلك » وهو معنی قوله في 
ا «فانه لامستکره .. إلخ» وقیل : سہب لک ًن في هذا اللفظط صورة 
الاا عن ارت راط ت م 

ر بنبخي آن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى : ا 
في زواجي أو ضيافة ضيفاني ألفاً أو ألفين مثلاً » ولايقول ما يقوله كثيرون 
من العوام : غرمت في ضيافتي كذا» وخسرت في حجتي كذا» وضيعت في 
زواجي كذا » وذلك لأن عبارة أنفقت وشبهها تكون ني الطاعات » وعبارة 
خسرت ونحوها تكون في المعاصي وا مكروهات ولاتستعمل في الطاعات » 
و ا ا 

-٣‏ يكره التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع ا ادمات التي 
يعتادها المتفاصحون -كا يعبر النووي- بل ينبغى خاطبة الناس بها يفهمون 
مما یتناسب مع مستویاتہم وذلك لحديث ا داود والترمذي «إن الله 

یبغخض يبغض البليغ من الرجال » الذي يتخلل بلسانه كا تتخلل البقرة؛ وهو حديث 

ا ٢‏ > يلتقي مع حدیث رواه مسلم «هلك التنطعون» وهم المبالغون ى 
الأمور > وڼي حدیث دو الترمذي «وإن أبغضكم إل وأبعدكم مني يوم 

القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون»" 


.۲٠۳ص‎ » هكذا قال النووي في الأذكار‎ -١ 
ا : هو الكثير الكلام» والتشدق ا‎ 
ويىڏذو -من البذاءة- عليهم » والمتفيهقون : هم المتكبرون.‎ 


۳۷ 


س : هل صحيح ما جاء في الحديث الذي معناه أن المسبل إزاره ضمن الثلاثة 
الذين لايكلمهم الله ؟ 

ج : وردت عدة أحاديث تنهى عن إسبال الثوب وجره ٠‏ والنهي مقيد بالفخر 
والخيلاء والإسراف ٠‏ وإذا تجرد عن ذلك فلا مانع . واللإسبال هو تطويل الثوب 
حتى يجر على الأرض » والخيلاء يعني الكبر » من هذه الأحاديث ما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن اتعاهده » فقال له 
إنك ليست ممن يفعله يلاء وفي رواية لملم وغيره عن الثلاثة الذين لايكلمي 
الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم وهم عذاب أليم نهم هم المسبل إزاره 
والمنانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب . وروى البخاري وغيره حديث «ما أسفل 
الكعبين من الإزار ففي النار» والإزار هو ما يستر أسفل البدن » ومنه البنطلون 
والجلباب . وهذا الحديث ليس عامًا للرجال والنساء » فقد فهمت أم سلمة رضي 
الله عنها آنه عام وقالت للنبي بي -كا رواه النسائي والترمذي وصححه- فكيف 
تصنع النساء بذيوهن ؟ فقال «يرخينه ذراعاً لایزدن عليه» الا 
اليد المعتدلة. 

فالخلاصة أن للرجال حالين » حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على 
نصف الساق » وحال جواز وهو إلى الكعبين » وكذلك للنساء حالان » حال 
استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر » وحال جواز بقدر 
ذراع » والكعبان هما العظان البارزان عند مفصل القدم . وبتقييد النهي عن 
الإسبال بالفخر قال العلماء : لابأس بالملبس الحسن الذي يقصد به إظهار نعمة الله 
عليه واستحضار الشكر عليها غير حتقر لمن ليس له مثله > حتى لو كان في غاية 
النفاسة » ففي صحيح مسلم أن رسول الله كيا قال «لاإيدخل ال جنة من كان في قلبه 
ذرة من کبر» فقال رجل : یا رسول الله إن الرجل يحب آن یکون ثوبه حسناً ونعله 
حسنة » فقال «إن الله جميل يحب الجال ‏ الكبر بطر الحق وغمط الناس» والغمط 


۳۸ 


معناه الاحتقار. وأخرج الترمذي بسند حسن «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عیده) . 

هذا » وقد نقل القاضى عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى 
المعتاد في اللباس من الطول والسعة » كا كرهوا الثوب الطويل الذي ليس فيه 
خيلاء إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به » فقد قال الرسول لرجل عليه ثوب 
جره «ارفع ثوبك فإنه أتقى وأبقى» . 

وهناك أحاديث وأقوال كثيرة في (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري › وفي 
كتاب (غذاء الألباب) للسفاريني › » عن آداب اللباس ما حل منه وما کره وما حرم. 
ولفت نظري في هذا الكتاب قوله : قال صاحب المحيط من الحنفية E‏ 
ا کهآ اتی ردا تنه تة ارخا دیاز وكات رة غل 
الأرض » فقيل له : أو لسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إن ذلك لذوي الخيلاء 
ولسنا منهم . وجاء فيه أن النهي عن الإسبال إذا كان للخيلاء فهو للتحريم 
ومن الكبائر على الأصح. 

| BEA چو‎ 

س : ما معنى قوم : لاصغيرة مع الإصرار » ولا كبيرة مع الاستغفار؟ 

ج : الذنوب منها كبائر وصغائر » کا قال تعالی إن نبوا ڪباير ما نون 
تگزز نک سیگ اسا :۳رک قال اني ا اللات ار 
والجحمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لا بينهن إذا اجتنبت جتنبت الكبائر» ‏ . 
وكل من الكبائر والصغائر حرم وفيه عقوبة » بعضها مقرر في الدنياِ 
كالقصاص والحدود على القتل والسرقة والزنى والقذف وشرب الخمر › ٠‏ 
وبعضها عقوبة في الآخرة بالنار إن لم يغفر الله له » ومغفرة الكبائر تكون 
بالتوبة النصوح » أو الحج المبرور على بعض الأقوال » ومغفرة الصغائر تكون 


١‏ - رواه الترمذي. ۲- رواه مسلم وأحمد والترمذي. 


۳۹ 


بعمل أية جسنة من قول أو فعل كالذكر والاستغفار والصلاة والصدقة » ك| قال 
تعالى لنَ أحْسَستِ يدهن َا ات 4 [هود : [٤‏ وکا قال النبي 6 ية «وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها» . 

والإصرار على الصغيرة وعدم تركها استهانة بأمرها وعدم الاهتام بالعقوبة 
عله يرفعها إلى درجة الكبائ »أن فيها دي لأوامر اله ء وستجر الداومة عليه 
إلى الوقوع في الكبائر » فمعظم النار من مستصغر الشرر . 

فمعنی قوله : لاصغيرة مع الإصرار : لاتبقى الصغيرة صغيرة عند الإصرار 
عليها » بل تتحول إلى كبيرة » ومعنى قوهم : ولاكبيرة مع الاستغفار تكفر الكبيرة 
بالاستغفار أي التوبة اللستكملة لشروطها من الإقلاع عن الذنب والندم عليه 
والعزم على عدم العود »مع رد الحقوق لأصحابهاء أو عفوهم عنها . 

ولاينبغي لأي مسلم أن ۔ِ مهتم عند السؤال عن المعصية بأن يعرف : هل هي من 
الصغائر أم من الكبائر » فإن علم أنها صغيرة هان عليه أمرها » فكل معصية تعتبر 
كبيرة بالنسبة لمقام الله عز وجل » كا قال المحققون من علاء الأخلاق . 

وعدم الاهتام بالصغيرة هو الإصرار على عدم الإقلاح عنهاء أو التوبة منها مع 
العزم على العود إليها . 

وال يول في صفات التقين الذين أعد فم نة لإ زت إدافعلوا فة أو 
ظلموا آنشسیم گرا که کاستغیروال ڈوم ومن يعر الو إل آله وم یروا ر 
مافعلوا وهم يعمو لو € لال عدرل AN‏ 

م ھک م چ م کے 
س اا سی ارات ول تای اا یاک یات وھ ا چ رز 

الاعات الإإسلامية المتشددة ؟ 

ج : تحديد المفاهيم ضروري لصحة التصور وصدق الحكم » والكلمة الواحدة 
قد يكون ها عدة معان » والحكم عليها يختلف باختلافها » ومن عبارات المفكرين 


١‏ - رواه الترمذي وقال : حسن. 


٤٠ 


القدماء اک ا فرع عن تصوره . ونحن نعلم آن القرآن فيه آيات 
محكمات هن أم الكتاب التي لايجوز الاختلاف فيها» وفيه آبات مشتبهات » والذين 
ي قلو مهم زیغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . 

وكلمة الأصول قد يقصد ما الثوابت التي جاء بها الدين من العقائد وما علم 
من الدين بالضرورة وأحمع عليه المسلمون » وهذه الأصول حافظ عليها الأولون 
فسعدوا » أما الآخرون ففرط كثير منهم في التمسك بها » وبالأولى لم يتمسكوا 
بالفروع التي غطت بالأحكام كل مجالات النشاط البشري » فضعف شأنهم وتحكم 
فيهم غيرهم » والذين ينادون بالعودة إلى الأصول الأولى الثابتة - مصيبون ني هذا 
النداء ‏ لأن فيه محافظة على الشجرة الطيبة » التي أصلها ثابت وفرعها في الساء › 
تؤتي آکلها کل حين باذن را . 

أما الدعوة للأصولية التي تشمل الثوابت كا تشمل الفروع التي تتعرض حت 
لظروف الزمان والمكان فلا ينبغي أن تكون » لأن فيها وقوفاً ضد التطور والنمو 
الذي تختلف آلياته بالتعبير الحديث -من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة . 
والاجتهاد له دور كير ني هذا المجال » ويدل على ساحة الإسلام ويسره وتجاوبه 
مع سنن الفطرة الداعية إلى الكال . 

والسلف الصالح راعي السنن الكونية » لأا تتصالح مع الأصول ولاتتصارع 
معها » وكان منهم عبالقة في الفكر والاجتهاد » تركوا لنا تراثا م يِن المخدثون 
الاستفادة منه . ) 

ومن هنا جب أن نتنبه إلى أن الدعوة لأي مبداً لاجوز أن يمارسها إلا آهل 
الذكر» لأنهم هم القادرون على استخدام الأصول في ظل الظروف المتغيرة › أما 
الجهلاء بالدين الذين مجعلون من الأصول ما يعرف بالسنن والنوافل فإم 
لالخدمون الدين ولامن ينتسبون إليه » والحديث معروف إن الله لايقبض العلم 
نتزاعاً ينتزعه من قلوب الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق 
عالاً اتخذ الناس رؤساء جُهّالاً فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا» والله يقول : 


٤١ 


لای قرو على اکب لايش 4 [النحل ۱١:‏ ۱] . 
مع التنبيه إلى أن أعداء الدين كثيرون » ويتمنون أي ثقب ينفذون منه إلى الطعن 
فيه » وذلك ليصرفوا الناس عنه » لأنه قوة لو ظهرت من جديد لاكتسحت كل 
النظم الحديثة التي بدأ الفساد يقضي على كثير منها . 
SS AK GA )‏ 


س : ما حكم الدين في القتال الدائر الآن بين المسلمين في أفغانستان ؟ 

ج : من المعلوم أن الله سبحانه حرم العدوان بكل صوره وأشكاله » فكل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بل إن غير المسلمين هم حرمات ما داموا 
مسالين» ونهى عن كل ما يفرق بين الجاعة » ودعا إلى الصلح والرحة والتعاون 
وكل الوسائل التي تقوى شوكة المسلمين . وتبعد عنهم أطاع الآخرين › 
والنصوص في ذلك كثبرة. 

وأفغانستان دولة مسلمة ها تاريخ مجيد وماض مشرق › ولكنها نكبت كا 
نكب غيرها من الدول الإإسلامية بالاستعار » وجاهدت ببسالة حتى استردت 
حريتهاء وكان الواجب على المجاهدين أن يشكروا الله على النعمة فيوحدوا 
صفوفهم لإصلاح ما فسد ولتنمية بلادهم في ظل الحرية والأمان ولكن الذي 
حدث أنهم تفرقوا وتقاتلوا من أجل الوصول إلى كرسي الحكم . والشعب 
یعاني بسبب هذا التنازع أضعاف ما كان يعانيه في ظل الاستعار وما ذلك إلا 
نتيجة للبعد عن تعاليم الدين الداعية إلى إيثار الباقية على الفانية » والتضحية 
بالمصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة . وبخاصة في هذه الظروف التي 
تتنمر فيها الذئاب للفتك بالضحايا الهزيلة المتناحرة وصدق اله العظيم إذ 
يقول قل هو لقاو ع آن مَك علي عدَابامن هوکم او ِن عت ايک او بسک 
شيعا ویذیق بعص باس بَعَضِ ‏ [الأنعام ]٠١:‏ . 


۲ 


م ی ي سے ت ےت 
. 


| 
ا پینسا ان بعت إحدنهما على لاخر یلوا لی تھی حی تی٤‏ إل مرانک فن ت 
ألو المد ل وأفي وإ كه حب ليت & [الحجرات : ]٩‏ . 
وقد قام المسلمون الغيورون على الإسلام بتوجيه النصح للمتقاتلين حتى 
يصطلحوا فلم يستجيبوا » والخطوة التالية -كا تنص الاية- هي التدخل الفعلي 
لوقف القتال وذلك برد الفئة الباغية حتى ترضى بالصلح الذي يراعي العدل بين 
الطائفتين اللتين تزعم كل منها أن ها الحق في تولي السلطة وأنها الفئة المجني 
عليها. 
وهذه الخطوة -بحكم الأوضاع الحالية- يصعب القيام بها لأمور » من 
أهمها: 
أً- أن الدول الإسلامية ليست ها رابطة واحدة تضم شملها و ترعى 
مصالجحها. في شكل خلافة أو اتحاد أو جامعة أو ما شاكل ذلك من 
النظم الحديثة . 
ب- أن هناك اتفاقات دولية » تمنع التدخل العسكري بوجه خاص في شئون 
أية دولة دون موافقتها » وخالفة ذلك فيها خحطورة كبيرة کا هو معروف . 
وإذا كان التدخل العسكري الذي تتضمنه الآية صعباً فلا يجوز السكوت 
والاستسلام هذا الوضع . فالتراخحي أو عدم المبالاة بها بحدث للمسلمين منهي عنه › 
وفيه مزيد ضعف يتيح الفرصة للعدو أن يتدخل لمصلحته هو لا ملصلحة المسلمين. والله 


رم ر و ورک ر صو س وه ا ع ٤‏ 
يقول چ اة لاتضي الذي ظلموأم منک حاص 4 [الأنفال : [٥‏ 


والحد الأدنى للتدخل الواجب على المسلمين هو مواصلة النصح بوقف القتال 
وعدم | ا حہ عل استمراره الذي یتم بوسائل يعر فها من يصطادون ف الماء 


= RR E RR E 


٤ 


س : هل يدخل أكل لحم الآدمي في حكم المضطر إلى التداوي بالحرام ؟ 

ج : أثار القرطبي “ مسألة قال فيها : إذا وجد المضطر ميتة وخنزيراً ولحم ابن 
آدم أكل الميتة لأنها حلال في حال -والخنزير وابن آدم لاحل بحال» والتحريم 
اللخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل » وهذا هو الضابط للأحكام » ولا يأكل 
ابن آدم ولو مات » قاله علاؤنا -أي المالكية- وبه قال أحمد وداود » احتح أحمد 
بقوله عليه السلام «كسر عظم اميت ككسره حً». 

وقال الشافعي : يأكل لحم ابن آدم ولا جوز له أن يقتل ذميًا » لأنه حترم الدم » 
ولامسلا ولا أسيراً لأنه مال الخير » فإن كان حربيًا أو زانياً عصناً جاز قتله والأكل 
منه . وشتع داود على لزني -صاحب الشافعي- بأن قال : قد أبحت أكل لحوم 
الأنبياء. فغلب عليه ابن سريج بأن قال : فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم 
من أكل الكافر . 

قال ابن العربي : الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه 

وجاء في قول الشيخ جاد الحق على جاد الحق ”“ : وفي جواز أكل لحم الآدمي 
عند الضرورة قال فقهاء الحنفية - على ما جاء في الدر المختار للحصكفي وحاشية 
رد المحتار لابن عابدين في الجزء الخامس -إن لحم الإنسان لايباح في حال 
الاضطرار ولو کان ميتاً » لكرامته القررة بقول الله تعالى ولد كرما بن ٤ادم‏ 4 
[الإسراء : ]۷١‏ وكذلك لايجوز للمضطر قتل إنسان حي وأكله ولو كان مباح الدم 
كا لحربي والمرتد والزاني المحصّن » لأن تكريم الله لبني آدم متعالق بالإنسانية ذاتها » 
فتشمل معصوم الدم وغيره » ومذا أيضاً قال الظاهرية بتعلیل آخر غير ما قال به 
الحنفية. ٠ ٠.‏ 


- الفتاوى الإسلامية ج١٠٠‏ ص١١٠۷".‏ 


ويقول الفقه المالكي : إنه لامجوز أن يأكل المضطر لحم آدمي وهذا مر تَعَبّدي » 
وصحح بعض امالكية أنه جوز للمضطر أكل الآدمي إذا كان ميتاً » بناء على أن 
العلة في تحريمه ليست تعبدية وإنما لشرفه » وهذا لايمنع الاضطرار › على ما شار 
ا الصغير بحاشية الصاوي في الجزء الأول 

وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها: 
ألا جد غيره » كما أجاز للإنسان أن يقتطع جزء نفسه كلحم من فخذه ليأكله » 
استبقاء للكل بزوال البعض » كقطع العضو المتاكل الذي يخشى من بقائه على بقية 
البدن » وهذا بشرط ألا جد حرماً آخر كالميتة مثلاً > وأن يكون الضرر الناشئ من 
قطع الجزء أقل من الضرر الناشيء من تركه الأكل » فإن كان مثله أو أكثر لم جز 
قطع الجحزء » ولاجوز للمضطر قطع جزء من آدمي آخر محعصوم الدم » e‏ 
للآخر أن يقطع عضوأ من جسده ليقدمه للمضطر ليأكله . ) 

وني الفقه الحنبلي : إنه لايباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ليأكله في حال 
اللاضطرار » ولا إتلاف عضو منه » مسلا كان أو غير مسلم » أما الإأنسان الميت 
ففي إباحة الأكل NE N‏ 
yT E hs‏ 
القول هو الأول . 

ثم قال الشيخ جاد الحق ”“ ونخلص إلى أنه جوز اضطراراً أكل لحم إنسان ميت 
في قول فقهاء الشافعية والزيدية » وقول في مذهب المالكية ومذهب الخنابلة > 
ويجوز أيضاً عند الشافعية والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليكلا حال 
E‏ ) 

کان هذا ما خلص في فتواه في ° oss‏ 
ناير ٠۱۹۸م‏ قال بالنص : والذي نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية 


."۷١۲ص‎ ٠١١ الفتاوى اللإسلامية ج‎ - ١ 


0 


وبعص فقهاء المالكية والحنابلة القائلين بعدم جواز كل لحم الميت عند الضرورة 
لكرامته » والضرورة هي دفع الهلاك وحفظ الحياة . 


< PP E O RE 
س : ما حكم الدين في تناول الطعام في الطريق العام وتناول الشراب أثناء‎ 


الوقوف؟ 
ج : تناول الطعام في الطريق العام لا حرمة فيه » لعدم الدليل الذي يمنع › وإن 
كان الأفضل تناوله بعيدا عن أعين الناس » منعاً للنقد ولتلهف حتاج إليه حروم 
منه » وتحرزأ من وقوع شىء منه على الأرض فيتلف ويصعب إصلاحه أو يكون منه 
التلوث . روى أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه أن ابن عمر رضي الله عنه) 
قال : کنا نأکل على عهد رسول الله وو ونحن نمشي » ونشرب ونحن قیام . 
وتناول الشراب أثناء الوقوف لا حرمة فيه وإن كان مكروهاً اتباعاً هدي 
النبي ب » حيث كان أكثر شربه قاعداً » وزجر عن الشرب قات » وإن كان شرب 
مرة قائ » وذلك لبيان جواز الأمرين » أو لوجود عذر يمنعه من القعود » فقد أتى 
زمزم وهم يستقون منها» فأخذ الدلو وشرب قائ) ”. 
SS BP E FP E‏ 
س : ما حكم الدين ني تناول الفقير بعض الثمار من حقل الغير ليشبع جوعه» 
دون أن يأخذ معه شيعا ؟ 
ج : آخذ شيء من مال الغير بدون إذنه أو رضاه حرام » وأيا عبد نبت لحمه من 
ت فلار ازل تج واللفة الحرام تمنع استجابة الدعاء » والتحذير من ذلك 
وردت فيه نصوص كثيرة . 


| - غذاء الألباب ج۲ ص۳١٠.‏ 
۲- زاد المعاد ج١‏ ص۳۸ . 


a 


والفقبر الذي لاجد ما يسد به جوعته بح له أن يسأل الأغنياء ومن يملكون أن 
يعطوه ما يسد رمقه » والواجب عليهم إعطاؤه إن تأكدوا من حاجته » فإن قست 
القلوب وسدت الأبواب أمامه جاز له أن يأخذ من مال أي غني -كثمرة من حقله 
أو لقمة من بيته- على قدر ما يسد به الرمق » وما زاد على ذلك فلا جوز › 
فالضرورات تبيح المحظورات » والضرورة تقدر بقدرها . 

E RR FE RR 
س: دعوت بعض زملائي إلى مأدبة » فلا هيأت هم الطعام غضب أحدهم‎ 
وقال : الأكل على المائدة بدعة حرمة » وأبى أن يأكل وجلس على الأرض‎ 
يتناول الطعام » ودار نقاش طويل حول هذا الموضوع › فا ري الدين في‎ 
) ذلك ؟‎ 

ج : نبهنا كثيراً إلى عدم الجحرأة في الفتيا بغير علم » وعدم الإسراع بإطلاق اسم 
البدعة على كل شىء جديد فقد يكون له أصل قديم » وعدم الاستطراد في الحكم 
على كل بدعة بأنها ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

وكنت ناوياً عدم التحدث في هذا الموضوع الدنيوي الذي لم يرد فيه هي بصريح 
القول » في القرآن والسنة » لولا أن بعض الناس مجعلون من الحبة قبة » ويشخلون 
الناس بأمور مضت عدة قرون على حسم الخلاف فيها » ليضيعوا الوقت الثمين 
ويفرقوا بين الجاعة » ويعطوا الفرصة للأعداء لاتهام الدين بالجمود وعدم 
الصلاحية لقيادة الإنسانية إلى الخبر كا يقول المسلمون . 

وردت أحاديث في هدي النبي ية في تناول الطعام » منها ما رواه قتادة عن 
أنس قال : ما أكل رسول الله ية على خوان قط » فقال قتادة لأنس : فعلام كانوا 
یأکلون؟ قال : على السّمّر ”“ . وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه) قال :لو 


-١‏ وهو حديث صحيح ثابت أخرجه الترمذي وقال فيه : حدیث حسن غریب » أي رواه راو 
واحد فقط . 


۷ 


كان الضب حراماً ما أكل على مائدة النبي بيا . وني حديث خرّجه الثقات عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية «تصلى الملاتكة على الرجل ما دامت 
مائدته موضوعة» 7 

المائدة كل شيء يمد ويبسط ٠‏ مثل المنديل والثوب » والخوان - بضم الخاء 
وكسرها - هو ما ارتفع عن الأرض بقوائمه » والسفرة -ك| قال ابن الأثبر في 
النهاية- هي الطعام الذي يتخذه المسافر » وأكثر ما حمل في جلد مستدير » فنقل 
اسم الطعام إلى الجلد وسمي به » ومنه حديث عائشة رضي الله عنها : صنعنا 
لرسول الله ية ولأبي بكر سفرة في جراب لا هاجرا » أي صنعنا طعاماً هى| عند 
الهجرة . 

من هذا نرى أن المائدة الشاملة للسفرة بلا قوائم كان يأكل عليها الرسول كل 
والعرب في أيامه » آما ا لخوان وهو ما له قوائم ترفعه عن الأرض فلم يأكل عليه 
فهل يفهم من هذا آن الأكل على الخوان -المنضدة » الترابيزة ....- بدعه إن لم تك 
حرمة فهي مكروهة ؟ 

ي بحث واسع عن البدعة اختلف العلماء في عدم الاقتداء بالرسول في أفعاله » 
هل هو حرام أو مکروه » أو ما ترکه هل جب ترکه أو يسن تركه » وهل الشيء 
الجديد الذي لم يرد فيه أمر ولا نمي » يعتبر بدعة ضلالة تؤدى إلى النار ؟ أنا أترك 
الحديث في هذه النقطة لحجة الإسلام الإمام الغزالي الذي عالجها قبل أن يتوفى سنة 
۵ هجرية. 
جاء في كتابه الكبير ° الوت اا فة 
الو اة وذكر أن هناك أربعة أشياء حدثت بعد النبي بيه » وهي 
لموائد والمناخل والأشنان -مشل الصابون- والشبع . ثم قال : 


أ- ذكر ذلك القرطبي في تفسيره » ج1 ص ۰۲۷۲ ٤‏ ۳۷. 
- إحياء علوم الدين ج۲ ص". 


۸ 


واعلم نّا وإن قلنا : الأكل على السفرة أولى » فلسنا نقول : الأكل على المائدة منهي 
عنه هي كراهة أو تحريم » إذ م يثبت فيه نمي » وما يقال : إنه أبدع بعد رسول الله ييا 
فليس كل ما أبدع منهيًا » بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة » وترفع مرا من الشرع مع 
بقاء علته » بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب » وليس في 
المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل » وأمثال ذلك مما لاكراهة فيه . 
ثم قال : 

والأربع التي معت في أا بدعة ليست متساوية ء بل الأشنان حسن لا فيه من 
النظافة » فإن الغسل مستحب للنظافة » والأشنان أتم في التنظيف » وكانوا 
لایستعملونه لأنه ربا کان لایعتاد عندهم » أو لايتسير » أو كانوا مشغولين بأمور 
هم من المبالغة في النظافة » فقد كانوا لايغسلون اليد أيضاً > وكانت مناديلهم 
أخخص أقدامهم -باطن الأقدام- وذلك لايمنع كون الغسل مستحبًا . 

وأما المنخل فالمقصود منه تطييب الطعام » وذلك مباح ما لم ينته إلى التنعم 
المغرط » وأما المائدة فتيسير للأكل » وهو أيضا مباح ما لم ينته إلى الكبر والتعاظم » 
وأما الشبع فهو أشد هذه الأربعة » فإنه يدعو إلى تهييج الشهوات وتحريك الأدواء 
في البطن . فلتدرك التفرقة بين هذه المبدعات . 

أعتقد أنه ليس بعد كلام الإمام الغزالي كلام في هذا الموضوع -بل وغيره من 
الوضوعات- فليفهم هذا من يفتون بغير علم » حتى لايّضلون والله سبحانه 
وتعالی يقول مكار اَهَل الإ ن كَمرلاَنَامنَ 4 [النحل : ٤۳‏ و الأنبياء ۷]. 


` E. PRS RR 
س : هل تنصيب إمام للح|عة واجب » وما ھی الإجراءات الدينية لذلك ؟‎ 
ج : إقامة رئيس على جاعة أمر يرشد إليه العقل ويؤكده الشرع » فالناس في‎ 
حاجة إلى من يحتكمون إليه عند التنازع » ومن يسهر على مصالحهم بجلب الخير‎ 
مهم ودفع الضر عنهم » وقديع قال الشاعر الجاهلي «الأفوه الأودي):‎ 


) ۹ 
1/٤٥ (‏ - احسن الكلام) 


لا يصلح الناس فوضى لاسراة هم 
ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

ومن التوجيهات اللإسلامية إذا كان هناك ثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم فكيف 
با لجاعة الكبيرة ؟ وفقهاء اللإسلام جمعون على وجوب إقامة إمام . مع اختلافهم 
AG ag‏ 
وجوب إقامة إمام . وعلى من يأنس في نفسه الأهلية أن يتولى الإمامة › فإن لم يتوها 
أحد خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل الاختيار حتى بختاروا إماماً » والثاني 
أهل اللإمامة حتى يْنْصب أحدهم إماماً » أي ناخبون ومرشحون . ولابد أن يكون 
الناخبون عدولا عالين بمن بختارونه » وذوي رأي وحكمة ليستطيعوا اختيار 
أفضل المرشحين ولابد أن يكون المرشحون عدولا أيضاً » لدم مقدرة علمية 
للحاجة إليها في النوازل والأحكام بالاجتهاد » وحواسهم سليمة كذلك 
أعضاؤهم التي يباشرون با التنفيذ » وعلى رأي سديد يؤدي إلى حسن السياسة 
وتدبير المصالح » وقد اشترط بعض العلهاء أن يكون المرشح قرشيًا » للنص الوارد 
في ذلك » ولكن محله إن وجد ٠‏ فإن لم يوجد بشروطه رشح هما أصلح الموجودين 
مراعی فيه فوة مرکزه وهیبته . 

هذا ما قاله العلماء في إمام الجاعة » والمسلمون المذكورون في السؤال إن ۾ 
مجدوا من تتحقق فيه هذه الشروط فلا ينبغي أن يتركوا أمرهم سدى » وعليهم 
احتيار من هو أقرب إلى الخير ليكون رئيساً هم وعليهم أن يتعاونوا معه بالنصح 
والتوجيه والطاعة في المعروف » فإن استقام على الطريقة فبها » وإلأ كان هم عزله 
وتولية غبره. 

هذا ما أراه من المخرج لحالتهم » مراعياً ارتكاب أخف الضررين » أو عدم 
سقوط الميسور بالمعسور » وظني أن ذلك لايتم إلا إذا كانت هذه الجاعة مستقلة 
استقلالاً تامًا عن المؤثرات الأخرى التي لاتترك هم الحرية لتولية من يشاءون › 


0 ۰ 


والأمر بحتاج إلى تحر ودقة ودراسة لكل الظروف لعرفة مدى إمكان النجاح هذه 
العملية في المناخ الواقع وا لجو المسيطر . 
) ھی چک ہی سے ھی مک 

س : ما حكم الدين فيم| نقرؤه في الكتب من أن من مات ولم يكن في عنقه بيعة 

مات ميتة جاهلية » ومن مات ولم يعرف إمام عصره مات ميتة جاهلية ؟ 

ج : روى مسلم أن النبي ية قال «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية» وي رواية له «ومن مات وهو مفارق للجاعة فإنه يموت ميتة جاهلية) 
أي يموت على الضلالة كا يموت أهل الحاهلية عليها » لأنهم كانوا يستنكفون أن 
يدخلوا تحت طاعة أمير . 

وحديث «من مات ولم يعرف إمام عصره مات ميتة جاهلية» المراد بالمعرفة هنا 
البيعة والدخول في الطاعة وليس المراد معرفة اسمه » وإن كان من النادر أن يجهل 
اسم اللإمام . ) 

وجاء في الجامع الكبير للسيوطي بلفظ «من مات وليست عليه طاعة مات ميتة 
جاهلية» ”“وبلفظ «من مات بخير إمام مات ميتة جاهلية). 


چ کچھ وھ د 
س : هل جوز الخروج على الحاكم الذي لابجحكم بالشريعة الإسلامية » وما حكم 
من بخرج على السلطان بالسلاح ؟ 


ج : هذه المسألة من الفقه السياسي » وهي شائكة إلى حد كبير » فقد كان ها 
دورها الخطير في انقسام الجاعة الإسلامية ونشأة الفرق والأحزاب » وهي في هذه 
الأيام بالذات أشد خطراً » لأن الأوضاع في أكثر الدول الإسلامية لاتحكمها 


'- ذکر هذا الحدیث في شرح لمقاصد» ج۰ ص‌۲۳۹. 
- رواه أحمد والطبراني. 
۴- رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية. 
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الشريعة حكىا كاملا » سواء أكان ذلك في طريقة تولي الإمامة أم في الدستور الذي 
تحکم به . وبيان حكم الشرع في فرع يكون صله الأساسي غير شرعي هو ترقيع › 
أو على الأقل لايكون له أثر عملي في تخيير الواقع » ذلك أن القوانين المستمدة من 
دستور وضعي ترى ما يخالفها خروجأ على نظام الدولة وفيه إخلال بالأمن أو خيانة 
للوطن . RT‏ 
والنظرات السياسية قدي وحديثاً كان ها أثرها البارز في تأويل النصوص 
وحلها على ما يؤيدها » بل كان ها أثرها أيضاً في وضع أحاديث وافترائها عل 
ابي بل وبالأولى إلصاق أقوال وآراء بأئمة هم برآء منها » وكذلك أنكر المختلفون 
أحاديث صحيحة عن النبي بيا لأنبا تعارض رأيهم السياسي » وقبلوا أحاديث 
تيد مذاهبهم بغض النظر عن صدق نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 
والكتب المؤلفة في مذاهب هذه الفرق السياسية كثيرة » والكتب الحديثة التي 
e A E a‏ 
سيكون أي ري في الإجابة على السؤال المطروح حل نزاع وجدل . 
NENN‏ 
وما قاله العلماء فيها دون التعرض لنقدها » أو تر جيح بعضها على بعض . 
-١‏ قال تعالی چ اا دين ءامنوا ايعو اه وأطیعوا اسوک اوی آلا ن € [النساء:۹٥].‏ 
-١‏ عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله ييه على على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا » وألا ننازع الأمر أهله إلا إن 
تروا کفراً بواحاً عندکم فيه من الله برهان ( ) 
٣‏ روی البخاري ومسلم قوله ئة «(من ا ف ع فا 
من فارق الجماعة شبرأ فمات فميتته جاهلية» ومعنى ميتته جاهلية مثلهاء لآم 


'- رواه البخاري ومسلم . والبواح بضم الباء هو الصراح بضم الصاد الذي جاء في رواية الطبراني » وهو 
أرضا البراح بضم الباء وبالراء بدل الواو الذي ا ا 
الذي تشهد له النصوص ولايقبل التأويل. 
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كانوا على ضلال وليس مم إمام مطاع إذ كانوا لايعرفون ذلك » وليس المراد 
أنه يموت کافرا» بل يموت عاصيا » هكذا قالوا في تفسيرها . ) 

ج روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قول النبي اة «خيار أئمتكم الذين 
حبونهم و > وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ویبغضونکم » وتلعنونېم ویلعنونکم» قال : قلنا يا رسول الله » آفلا 
ابذهم عند ذلك ؟ قال «لا » ما أقاموا فيكم الصلاة ‏ ألا من ولي عليه وال فراه 
ا ي شيا من معصية الله فليذكره ما يأي من معصية الله » ولاينزعن يدأ من طاعة 
والصلاة في الحديث معناها الدعاء » والمنابذة نزع اليعة » أخذاً من قوله تعالى 
اد إّهة لسري 4 أي أعلمهم بنقض العهد بينك وبينهم. 

-٥‏ روى مسلم عن حذيفة بن الان قول النبي بيا «يكون بعدي أئمة لايهتدون 
بېديي » ولايستنون بسنتي » وسيقوم منکم رجال قلوبهم قلوب الشياطين ي 
جثان إنس» قال فقلت ٠‏ كيف أصنع یا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال 
«تسمع وتطيع وإن صرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» وني الحديث 
إشارة إلى الثورات المغرضة التي يراد بها المصلحة الشخصية لا العامة . وفيه 
أمر بعدم الاشتراك فيها . 

1= رو سام عن عرفجة الأشجمي قول لني ب من آناکم وأمرکم جع عل 
رجل واحد یرید أن ي يشق عصاكم » آو يفرق جماعتكم › » فاقتلوه» آي اقتلوا 


الثائر على الحاكم . 
هذه هي بمضى التصوص التي يصب على ذوي اليول اثورية استساخة يعفر 
ما فيها من عبارات » وقد استنتح العلأء منها أنه لامجوز منابذة الأئمة والخروج 


عليهم ما داموا يقيموك ا و اراد نهم یصلون بالناس ک) کان أئمة 
السلف » بل المراد أهم يسمحون بإقامتها ولايضعون العراقيل في سبيلها. ٠‏ 

وحديث عبادة بن الصامت يدل على آنه لاتجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر 
الواضح الذي ليس له فيه شبهة . كإنكار الألوهية أو الطعن في ن القرآن من عند 
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الله» أو آنه غيرصالح للحكم » أو اعتقاد حل ما أحمع على تحريمه كالربا والزنى 
وشرب الخمر .. فهو بذا الاعتقاد يكون كافرا » أما ارتكاب المحرمات بغر اعتقاد 
حلها فهو عصيان لايخرج به إلى الكفر » بل يكون فاسقا » فالميرر للخروج عليه هو 
الكفر لا العصيان المجرد لكن النووي قال : المراد بالكفر هنا المعصية ”“ وقال 
غيره: المراد بالإثم في بعض الروايات ما يشمل المعصية والكفر . قال ابن حجر : 
والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية » فلا ينازعه ب 
يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر . وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت 
EL O‏ 
برفق » ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغر عنف . ومحل ذلك إذا كان قادرا » وعلى 
ضوء ما قال أبن حجر إن فسق الإمام وم يكفر وجب نصحه بالأسلوب الذي 
SG AS SEES‏ $ دع لن سيل ريك باليكمةٍ 
وألموعِظة اة ويله بالّى هى أَحسَ 4 [النحل : ]٠٠١‏ وكان للسابقين 
اسلوب آي الإنكار يتناسب مع الظروف الاه القائمة iS‏ أن روح التدين 
كانت موجودة بقوة ني الحاكمين والمحكومين » وهو ما أطمع بعض العارضين في 
القسوة ة أحياناً عند النصح » وما جعل الحكام يصيخون إلى ما يقولون » فهم نواب 
الشعب ومفاتيح السيطرة عليه» ومن الحكمة قبول ما يوجهونهم به وإن كان في 
فق الا سالب ف سه د لير غل الى 

ومن الأساليب السليمة في توجيه الحاكم » التي تقرها القوانين الوضعية الحالية 
الخطابة والصحافة وإثارة الموضوع في مجالس النيابة والتنظيات المشروعة . والخر 
مرجو إذا كان ذوو اللسان والقلم خلصين لوجه الله » وكان مثلو الأمة ختارين على 
أساس ديني سليم » ومؤدين لأمانتهم على الوجه المطلوب . 

أما الخروج بالسلاح لتغيير المنكر فهو غير مجد في أكثر الدول الإسلامية » التي 
تضع مهمة التغيير والإصلاح على عاتق مثلي الأمة » والتي تحرم حمل السلاح ونع 


أ - فتح الباري ج١٠‏ ص٤٠١‏ . 
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التظاهر العنيف وتضع له أقسى العقوبات » لايجدي هذا الخروج بالسلاح بوجه 
حاص إذا كان التسلح غير كاف » وقوى المواجهة غير متكافئة » فإن القضاء على 
الثائرين بغبر حكمة سهل » والنتيجة أخطر غا كان يتوقعون . 

ولو تحققت المنعة وتوافر السلاح التكافئ فالطريق السليم هو التفاوض 
والحوار كا يقول التعبير الحديث » حيث يكون حوارا فيه تافو قد يؤدي إلى الحل 
المعقول. وذلك كله من أجل منع الفتنة أو بعبارة حديثة «منع الحرب الأهلية» من 
جراء المواجهة بالسلاح وإراقة الدماء » وقد يذهب ضحيتها أبرياء » فشرط تغيير 
المنكر -ك] قال العلاء- ألا يؤدي إلى منكر أشد. 

فإن لم يتوصل إلى حل بالحوار والنصح فإن الأحاديث لاتجيز المواجهة المسلحة 
وليكن الواجب هو الإنكار باللسان إن أمكن » وإلا فالإنكار بالقلب » والا جتهاد 
في تربية الشعب لاختيار مثلين صالحين يتولون «دستوريا» تغيير المنكر . هذا هو 
مذهب أهل السنة والجاعة » وأكثر المعتزلة والروافض يرون جواز الخروج على 
السلطان والوزير » فإذا أخذ ربع دينار ظل) لاتجوز طاعته عندهم . 

إن عرض الجواب على السؤال المذكور بهذه الصورة › ربا لأيرضى بعض 
التحمسين لفكرة معينة » أو منهج خاص في تعديل الأوضاع الفاسدة » ولكن 
واجب النصح يفرض علينا أن ننبه إلى وجوب تقدير الظروف المحيطة بنا الان ء 
وإلى أن العدو المتربص بنا لايترك فرصة ثورية إلا انتهزها لنفسه » وإلى أن ارتباط 
بعض الحكام ببعض الدول الكبرى سيقضي على مثل هذه الحركات بسهولة › لأن 
صحوة الدين تضرهم » وبخاصة دين الإسلام »> کا يجب أن تراعى أن قوة 
المسلمين الحربية بوسائلها الحديثة ليست كقوتهم وأننا لسنا مستقلين تام 
الاستقلال عنهم » فإن كل وسائل التغيير أو أكثرها ما زالت حتكرة هم . 

ولاينبغي أن يحمل هذا التوجيه على أنه من باب التخذيل » بل يجب أن تكون 
خحططنا للإصلاح مدروسة دراسة وافية » لتكون حركات التغيير مرجوة النجاح 
بأقل تضحيات . 
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ومن الخير بعد هذا آن سوق بعض النقول : 

-١‏ جاء في فتح الباري لابن حجر : نقل ابن التين عن الداوادي قال : الذي 
عليه العلاء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولاظلم وجب » 
وإلا فالواجب الصبر » وعن بعضهم لامجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء » فإن 
أحدث جورأ بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه » والصحيح 
ا لمنع » إلا آن يكفر » فيجب الخروج عليه . 
وجاء في الكتاب نفسه : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 

والجهاد معه » وأن طاعته خير من الخروج عليه » لا في ذلك من حقن الدماء 

وتسكين الدهماء » ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح › 

فلا تجوز طاعته في ذلك ٠‏ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها » وجاء في الكتاب 

امذكور. ينعزل بالكفر إجاعا » فيجب على كل مسلم القيام بذلك » فمن قوى على 

دلك فله الثواب» ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض . 
أقول بعد هذا النقل : إن ارتباط الخروج بالكفر يجب فيه الدقة في الحكم 

بالكفر على المسلم فإن تكفير المسلم خطير » ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء با 

أحدهما » ولیس کل تصرف منه يبر الحكم عليه بالکفر » وبیان ذلك له موضع 

آخر إن شاء الله . 
کا اقول : إن نظرة العلماء في الخروج على الإمام الجائر » مع اعتمادها على 

النصوص,» مبنية على اعتبار الظروف وواقع المسلمين في عهود بعض الفقهاء › 

وعلى كل حال فنظرتهم ترشدنا إلى أن نكون على بصيرة عند إصدارنا للأحكام 

ا لخطيرة بالذات » وإلى القيام بحركات اللإصلاح . 

NNE OE 
بمعلومات الكتاب والسنة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولاشك‎ 
› أن الأحادنف المذكورة مخحصصة لتلك العمومات » وهي متواترة المعنى‎ 
ولكن لاينبغي أن حط من قدر السلف الخارجين على أئمة الحور » فقد كان‎ 
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ذلك باجتهاد منهم » كا لاينبغي الركون إلى جود الأحاديث كا فعل الكرامية 
والعيب على من قاوموا الظالين . †ه. 
هذاء وأكرر التنبيه إلى وجوب التخطيط السليم لكل حركة إصلاح » وعدم 
اللجوء إلى العنف إن أمكن الوصول إلى الهدف سلا > وإلى إتیان البیوت من 
أبواهاء وإلى أن القول المأثور «ك| تكونون يولى عليكم» يحتم علينا إصلاح أنفسنا 
أولاً ليكون من نرتضيهم مثلين لنا » ومن يرتضون حاك) علينا صالحين لأداء 
واجبهم ولا للرجاء فيهم » ولعل دراسة الحركات الإصلاحية في المجتمع 
الإسلامي دراسة واعية توصلنا إلى رسم الطريق الأمثل للإصلاح . والله ولي 


لفق 
۳ رل اه تال ي حن کنر تشن اسار ڪلوا رمتا ولهو 


آمل ف سو يعاو 4 [ا حجر : ۳] فهل الأمل من صفات الكافرين ‏ 
كيف يذمه القرآن ولايستغني عنه إنسان ؟ 

ج : الأمل شيء مركوز ني الطييعة البشرية ولولاه ما تحرك الإنسان وما عمل 
فهو يشيب ويرم ويشيب وبهرم معه الأمل والحرص كا ثبت في الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم . وهو ضد اليأس الذي يغرى بالكسل والزهد في الحياة وبتمني 
الموت عند اشتداد الأزمات » يقول النبي ية «واعلم أن e‏ 
الفرح مع الكرب » وأن مع العسر يسر“ . 

يقول الطفرائي 
أعلل النفس بالآمال أرقبها 
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 


١‏ - روا الطبراني عن عبدانه بن جعفر «الجامع الكبير للسيوطي». 
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والدين لا يحارب هذا الشيء المطبوع في النفس ولكن يوجهه إلى الخبر » 
والتوجيه يقوم على آمرين » وما عدم الاكتفاء بالأمل بل لابد معه من العمل من 
أجل الوصول إلى ما يؤمله الإنسان وثانيه) أن يكون في الوسع وبالقدر المستطاع . 

وني الأمر الأول جاء قول الله تعالى في حق أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 
وني حق المسلمين الذين يدعي كل فريق منهم بأن له الجنة ل لس أمانيگم وَل 
امان اهَل الڪ تي من يعََل سوا َر پو ولا ڪڌ ل ِن دون هو ولا و 
تيا © وَمَ ن يعَمَل م الصلڪت من ڪر و أن وهو مين ايک يڌ ڪون 
أَلْجََةَ ولا يظْلَمُونَ َمَرّ © [النساء : [٠١ ٠ ٠١١‏ وني هذا المقام يقول الحسن 
البصري: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوماً 
خرجوا من الدنيا ولاعمل هم وقالوا : نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن 
لأحسنوا العمل مع ملاحظة أن الجهد المبذول يكون متناسباً مع درجة الأملء فإن 
کان کبیا كان الجهد كبيراً . والكبر جهد مع نية . وروى مسلم أن ربيعة بن كعب 
الأسلمي خادم الرسول بيا قال له : أسألك مرافقتك في الحنة » فقال عليه الصلاة 
والسلام «فأعني على ذلك بكثرة السجود» والشاعر الحكيم يقول : 

ومن يطلب الحسناء ‏ بعلو المهر 
ولابد دون الشهد من إبر النحل 

وني الأمر الثاني ينظر إلى ما يؤمله الإنسان فهو إما أن يكون أمراً دنيوبًا وإما أن 
یکون أمراً أخرويًا » أو بمعنى آخر إما أن يكون من أمور الدنيا أو من أمور الآخرةء 
ففي أمور الدنيا لابد أن يكون الأمل حدوداً لأن أجل الإنسان محدود لايتسع لكل 
الآمال العريضة » وي أمور الدين لابد من سعة الأمل » مع مراعاة الوسع والطاةة 
في كلا الأمرين . ) 

وف امور الدتا سء اديت الى وراه الغارى عن عاف ين خود أن 
النبي اة خط همم خط مربعاً -آي رسم هم شکل مربع- وخط وسطه خطًا» و خط 


o۸ 


حطوطاً إلى جنب الط » وخحط خطًا خارجاً ثم قال «أتدرون ما هذا» ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم. قال «هذا الإنسان» للخط الذي في الوسط «وهذا الأجل» للخط 
المحيط به «وهذه الأعراض» للخطوط التي حوله «تنهشه شه » إن أخطأه هذا هشه هذاء 
ا . وهذا ما يعنيه قول القائل . : الأمال تخترمها 
الآجال . 

وني أمور الدين يقول النبي َي «المؤمن لايشبع من خير حتى يكون منتهاه 
ا لجنة)» ويقول : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولاتعجز» » ويقول « إذا 
سألتم الله الحنة فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله لايتعاظمه شيء» “. 

من هذا نرى أن الأمل لايكون مذموماً في كل حال » بل الذم يكون إذا ل 
يصحبه عمل ويکون لا هو دنيوي ولايتناسب مع عمر الإنسان وإمکاناته وكثرت 
اللصوص والأقوال في ذمه ليقف عند الحد المعقول » أما مدحه فالنصوص فيه 
قليلة لأن الطبيعة البشرية تدعو إليه بقوة » وفي المقابل مجيء التنفير القوي ليقف في 
ا لحد الوسط المناسب » فلا يقضي عليه أبداً ولا تطلق له الحرية أبداً . 

وكل ذلك عله في الأمل في الخير المشروع » أما الأمل في الشر فذلك مذموم على 
كل حال » فإذا كانت الآية التي في السؤال تذم الأمل فلا تذمه لذاته بل لأنه يلهي عن 
الله وعن الآخرة . وسيعلم الكفار عاقبة ذلك يوم القيامة . روى البزار في مسنده عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة «أربعة من الشقاء : جود العين -آي عدم 
البكاء- وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا وروى حديث يقول «نجا 
أول هذه الاأمة ان وال رھدا آخرها sS‏ 


BE BR BR 


TT‏ حان. - رواه مسلم. 

Ho 

e ذكره القرطبي في تفسپره ج٠٠ ص۲ » ۳ رواه ابن أب الدنيا ا والخطيب الجا‎ -٤ 
التحذير من الأمل ا‎ ٤ للسيوطي» وذکر کلاما عن أي الدرداء والحسن البصري‎ 
العريض.‎ 


0۹ 


س : نريد توضيحاً لتعبير «ما بعد من جهة المعنى والإعراب ؟ ٠‏ 
ج : جاء في حاشية الصاوي على شرح الدردير على منظومته «الخريدة» أن «أما 
بعد يتعلق با تسعة مباحث » على النحو التالي ؟ 
=١‏ (أما» E.‏ لاکد ت امیا یکن» . 
¬ موضعھا -یؤتی با للانتقال من آسلوب إلى آخر » أي من غرض إلى آخر » فلا 
تقع بین کلامین متحدین » ولا آول الکلام ولا آخره. 
۳- معنی بعد ضد قیل'» وتکون ظرف زمان کثرا » وظرف مکان قلیلاً . 
-٤‏ إعرابها - ها أربع حالات » تعرب في ثلاث وتبنى في واحدة کا هو مشهور. 
-٥‏ العامل فيها - هو «آما» على أا من متعلقات الشرط » أو الجزاء على آنا 
من متعلقاته فالتقدير على الأول : مهما يكن من شيء بعدما تقدم » وعلى 
الثاني مهما يكن من شيء فأقول بعدما تقدم » وجعلها من متعلقات الجزاء 
e‏ 
-٦‏ حکم الإتیان بہا -الاستحباب » اقتداء بالنبي اہ أنه کان بای ہا فی طبه 
ومکاتباته وني البخاري ستة مواضع اتی ا في کلامه . 
۷- اول من تکلم بها » فيه خلاف نظمه بعضهم في قوله : 
جری الخلف آما بعد کان بادا 
) جا نمس أقوال وداود أقرب 
وکانت له فصل الخطاب وبعده ٤‏ 
۸- الفاء بعدها رابطة للجواب. ) 
-٩‏ آصلها مها يکن من شيء . 


E PP RE PR FS 


أ - الزرقاني على المواهب ج۷ ص٦۳۸.‏ 
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س : في القرآن أوصاف متعددة للنفس » فهل هى نفس واحدة أو عدة آنفس؟ 

ج للتفس إطلاقات ٠‏ كثرة ٠‏ فقد تنطلق على الذات وعلى الدم كا يقول 
الفقهاء«وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فانه لاینجسه» وتطلق 
على غير ذلك » والذي بمنا هو إطلاقها على اللطيفة الربانية التي هي الأصل 
الجامع لقوتي ال وا ة في الاإنسان کا يقول أهل التصوف : لابد من 
مجاهدة النفس وكسرها » وكا يعبر عنه القول امشهور - وهو ليس بحديث - 
أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك وقد يراد بالنفس ذات الإنسان وحقيقته › 
وهي على كل حال من أعظم الدلائل على قدرة الله في خلقتها وأسرارها قال تعالى 
ي قسمة بہا » وہو لایقسم إلا بالعظیم الخطیں ف ونی وما سما © اھا جورم 

قو © کد أف سن گنها © دحاب س دسا © [الشمس : 1١٠-۷‏ أي من 
دنسها با لمعاصي . ) 

إن هذه التفس توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوا ما » فإذا سكنت 
لأمر الله ولم تعارضها الشهوات سميت النفس المطمئنة » قال تعالى «إ يلفس 
الط © آنج إل ركِ راي َو 4 [الفجر ٠ AYY:‏ 

وإذا قبت أمر له ومع ذلك قامت بمدافعة الشهوات واعترضت عليها سميت 
النفس اللوامة » لأنها تلوم صاحبها عند التقصير في الطاعة » قال تعال ا ول َف 
التي المد ي [القبامة : ]١‏ فإن ذعنت للشهوات د E‏ 
الشيطان سميت النفس الأمارة الم قال تعالی را أ ری هی ن الت اة 
اسي محري 4 [يوسف : [or:‏ 

- فأحسن أنواعها هي النفس المطمئنة » ثم النفس a‏ اتی يعر عنها أحياناً 
ار ي الإنسان بعد الفعل وعندما يتربى يرشده إلى الخير قبل الفعل › 
ويجرسه في آثنائه ویرضی عنه بعد انتهائه . 

ا کو و کے کی ب اا چیه قت 
أحوال » ويمكن بالتربية الدينية أن يتغلب الإنسان على شهواته التي تدفعه إلى 
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السوء وأن يجعل ضميره حيًا يقظاً يأمره بالخير وينهاه عن الشر » وأن يتصاعد في 
التربية العملية حتى إلى حالة أو مقام تكون نفسه فيه راضية مطمئنة. 
en TaD‏ 
س : یقول الله تعالی : چ بناجا آلزين ءامنا ليغا له وأيليعوا رسو وأو لر 
نکر [النساء : ۹ فمن هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم ؟ 

ج : كا جب طاعة الله ورسوله فيا جاء في القرآن والسنة تجب طاعة أولى الأمر 
فيا م يرد فيه نص من الكتاب والسنة » وللمفسرين أقوال في ا مراد بهم » فقيل : هم 
الحكام والولاة والأمراء » وقيل : هم العلماء وأهل القرآن » وقيل هم أصحاب 
النبي ية عامة وقيل : هم أبو بكر وعمر » وقيل : هم أولو الرأي والعقل الذين 
يدبرون أمور الناس . وهذه الأقوال في قوتها على هذا الترتيب » فأقواها أنهم 
الحكام والولاة والأمراء » لأن نظام الجماعة منوط بهم » وتجب طاعتهم في فيه 
مصلحة وليس معصية لله . وإذا كان من قواعد الحكم في الإسلام الشورى فيا لم يرد 
فيه نص فإن الحاكم أو الولي أو الأمير إذا عرض له أمر يستشير أهل العلم أو الرأي 
والخبرة» فإذا اختلفوا يعرض الأمر على القرآن وعلى الرسول في حياته » وعلى سنته » 
بعد تماته» فه| الحكم عند التنازع . 

وما يقوي هذا الرأي ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن حذافة السهمي حين بعثه الرسول في 
سرية رئيس وقائداً عل جماعة في الغزو » وكانت له دعابات معروفة » ومن 
دعابته آنه مر من معه أن يوقدوا ناراً ڈ ثم أمرهم بالتقحم فيها » قائلاً : أ 
يأمركم الرسول بطاعتي ؟ فابوا وقالوا اا باو ا رسوا ل 
للنجو من النار» فصوب e‏ : لاطاعة لمخلوق في معصية 

اا : ولا فتلا اسک & [النساء hk‏ 


أ- للمزيد من المعلومات يرجع إلى( إحياء علوم الدين للغزالي) وإلى كتب الأخلاق والتصوف. 
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ا ار أمور الناس في أي منصب ما دامت همم سلطة الأمر 
والنهي» وكان منهم أيام الرسول ية عباله على القبائل والبلاد وأمراء امیش 
وولاته على القضاء وجباية الأموال . 

وطاعتهم واجبة في الدين في غير ما يتصادم مع القرآن والسنة وأصول الدينء 
وي الدنيا فيا فيه مصلحة » والتنازع في الرأي وهو مظهر الشورى يكون في غير 
المنصوص عليه والمفروغ من حكمه . 

والاحتكام عند النقاش يكون للأصل الثابت عن الله ورسوله » لا إلى 
مواضعات أو أعراف أو قوانين تضاد الشريعة » ذلك خبر وأحسن تأويلا. 

س : هناك أمور كان أول ظهورها على يد بعض الحكام المسلمين » فهل هم 

أجر على ذلك ؟ 

ج : معلوم أن الاجتماع البشري في تطور » تحدث فيه آشياء م تكن من قبل . 
دعت إليه الظروف واقتضتها الأحداث » فا كان منها خبراً كان لمن أحدثها ولمن 
سار عليها ثواب » وما كان غير ذلك كان فيه العقاب » فقد صح في الحديث «من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با من بعده من غير ن 
ينقص من أجورهم شيءَ SESE SS‏ ووزر من 
عمل با من غير ن ينقص من آوزارهم شيء» . 

والمسلم يطمئن بوجه عام إلى ما أحدثه الخلفاء yT‏ 
E i NE Ay‏ 


) اواب ) 


اروا سل وغو 


ا و ا وال ا : حديث حسن صحيح. 


a 


وهناك أمور حدثت أول ما حدثت على أيدي الخلفاء الراشدين فصارت سنة 
متبعة » منها ما ذكره السيوطى'“ حيث قال: 
الصديق . وأول من أرخ باهجرة » وأول من آمر بصلاة التراويح وأول من وضع 
الديوان عمر بن الخطاب » وأول من زاد الأذان في الجمعة » وأول من رزق المؤذنين 
عثان بن عفان . ۰ 
فيها » فأكثرها دنيوي تنظيمي » بخضع لبيان حكم الشرع فيها من الأدلة المعتبرة. 


ھی چ ھی چ کی چ 


.٠١ تاريخ الخلفاء » ص‎ - ١ 
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(ب) 


» 


س : ما الفرق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية ؟ 

ج : جاء في كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير في مادة «بدع» 
وفي حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان : نعمت البدعة هذه : البدعة بدعتان 
بدعة هذى وبدعة ضلال » فما کان في حلاف ما آمر الله به ورسوله ياء فهو في حير 
الذم والإنكار » وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله 
فهو في حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل 
الوا هر م ناناجد ولاو ان کن لك ن وت ها و 
الشرع به » لأن النبي ية قد جعل له في ذلك ثواباً فقال من سن سنة حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل مها» وقال في ضده «ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بہا» وذلك إذا کان في حلاف ما آمر الله به ورسوله ا 

ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه «نعمت البدعة هذه» لما كانت من أفعال 
الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها ء» لأن النبي بي لم يُستها هم وإن 
صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها » ولاجمع الناس ها ولا كانت في زمن 
آي بكر » وإنا عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها ونديم إليها . فلهذا سماها 
بدعة وهي على الحقيقة سنة بقوله َة «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» وقوله «اقتدوا باللذین من بعدي أي بكر وعمر» وعلى هذا التأويل حمل 
الحديث الآخر «كل محدثة بدعة» إنا يريد ما حالف أصول الشريعة ولم يوافق 
السنة. وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم » انتهى ما قاله ابن الأثير . 
- ثم أقول : إن تحديد المفاهيم عنصر هام من عناصر البحث في أي موضوع» 
وبدونه تختلف الأحكام وتتضارب الأقوال » ويحدث التفرق . 


10 
٦/٥٠۲ (‏ - احسن الكلام) 


وتحديد مفهوم البدعة التي هي ضلالة في النار فيه صعوبة . ومن ركام 
التعريفات التي ملئت با الكتب أستطيع أن قول : إن للعلاء في تعريف البدعة 

منهجين » أوهم)| لخوي عام » والآخر اصطلاحي خاص . 

١‏ - فأصحاب المنهج الأول نظروا إلى مادة «البدعة» التي تدل على اختراع على غير 
مثال سبق فعرفوها بأنا ما أحدث بعد النبي يي وبعد القرون المشهود ها 
با خیر. ) 

وهذا التعریف یدخل فيه ما کان خبراً وما کان شا » وما كان عبادة وما کان 
غير عبادة » والذي حملهم على هذا التعريف الشامل ورود لفظ البدعة مرة حمولاً 
عليه الذم » ومرة حمولا عليه المدح » وهذا عرف أن البدعة قد تكون ممدوحة وقد 

کی ی ی ا ن 

اهام خو اا ا ار ا ا و 

والثاني ما أحدث من الخبر وهذه محدثة غير مذمومة . 

وعلى هذه الطريقة في تعريف البدعة وشموها للممدوح والمذموم جرى 

عزالدين بن عبدالسلام » فقسم البدعة إلى واجبة كوضع العلوم العربية وتعليمها› 

وإلى مندوبة كإقامة المدارس » وحرمة كتلحين القرآن با يغير ألفاظه عن الوضع 

العربي » ومكروهة كتزويق المساجد ومباحة كوضع الأطعمة ألوانا على المائدة. 

۲- وأصحاب المنهج الثاني عرفوا البدعة بأنما الطريقة المخترعة على أنها من الدين 
وليست من الدين في شيء ٠‏ أو بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة 
الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية » ويدخل فيها 
العبادات وغيرها وقصرها بعضهم على العبادات » وعلى هذا التعريف تكون 
البدعة مذمومة على كل حال ولايدخل في تقسيمها واجب ولا مندوب 
ولامباح. وعلى هذا المعنى يحمل الحديث «كل بدعة ضلالة» ويمحمل قول 
مالك رضي الله عنه : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
حمدا لا خان الرسالة » لأن الله قال اوم الت لک یتک ومنت ع 
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نمی وَرَضِيت لَك سكم َا & [المائدة : ۳] وأصحاب هذا المنهج يجحملون 

قول عمر في صلاة التراويح على المعنى اللغوي . 

وبعد » فإن موضوع البدعة دقيق » وفيه كلام طويل » ويمكن للاستزادة الرجوع 
إلى كتابي (قضايا معاصرة) أو (عاضرات البحوث الاجتاعية) للقسم العالي 
للدراسات اللإسلامية والعربية بجامعة الأزهر » ففيه أن اسم البدعة ظهر بوضوح في 
زحة الخلافات الفكرية » التي من أجلها لف آبو ا لحسن الأشعري التو سنة ٤‏ ١٠ه‏ 
كتابه (اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع) ثم ظهرت مؤلفات في البدع المتعلقة 
بالفروع وآن اللإمام الغزالي “ء قال : كم من محدث حسن كا قيل في إقامة الاعات 
في التراويح إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وإنها بدعة حسنة » وإن| البدعة المذمومة 
ما تصادم السنة القديمة أو ما يكاد يفضي إلى تغييرها » وأن البدعة المذمومة ما كانت في 
الدين » أما مور الدنيا فالناس أعلم بشئونها » مع صعوبة الفصل بين أمور الدين 
وأمور الدنيا » لأن دين اللإسلام نظام شامل » الأمر الذي جعل بعض العلماء يقصرون 
البدعة على العبادي دون العادي » وعممها البعض الآخر . 

وفي المرجع المذكور نرى البدعة تكون في العقيدة وفي العبادة وف المعاملات 
والأخلاق » وأن أفعال الرسول بيه وهو الأسوة الحسنة » هل تعد كلها سنة تتبع 
وجوباً وندباً » أو لاتعد كلها من هذا القبیل ؟ ون ما ترکه هل نتأسی به فيه 
أو لا نتأسى وضربت أمثلة يكثر الحديث عن البدعة فيها » كالأذان الأول لصلاة 
الحمعة وزيادة درجات المنبر على ثلاث درجات » والركعتين قبل صلاة الحمعة › 
وقراءة سورة في المسجد قبل صلاة الحمعة بصوت مرتفع » ورفع المؤذن صوته 
بالصلاة على النبي يي بعد الأذان » ومصافحة المصلين بعضهم بعضاً عقب 
الخروج من الصلاة» وقول سيدنا محمد في الآذان والتشهد في الصلاة »> وحلق 
الا ها و 


|- الإحیاء ج۱ ص۸٤۲.‏ 
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وأكدت على أن تقصر البدعة على ما يتصل بالدين » وتترك أمور الدنيا لمواكبة 
العصر في التطور » وعلى أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء » كجواز الاحتفال بيوم 
المولد وعدم جوازه بعيد المولد » وعلى تغيير المنكر إن أجمع على أنه منكر يكون 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وما يكون فيه اختلاف لاينبغي أن يكون التخاصم 
والتنازع من أجله » وأن من انخدع برأيه وظن أو اعتقد أنه هو وحده الناجي وأن 
غیرہ هالك فهو آول المالکین کا في حدیث رواه مسلم . 
SS. PR RE PR SS‏ 
س : هل التبرك بآثار الصالحين من الأولياء وغيرهم يتناف مع الدين ؟ 

ج : من المعروف أن الإنسان إذا أحب إنساناً آحر أحب كل شيء يتصل به » 
وتلك الحقيقة المركوزة في فطرة الإنسان لايعارضها الدين » وإنا يرشدها إلى 
الخر. وذلك في أمرين أساسیین » هما اختيار من يستحق الحب > وعدم تجاوز 
الحدود الشرعية في مظاهر هذا الحب وآثاره فنحن -كمسلمين- مأمورون 
بحب الله وحب رسوله » والنصوص ب دلك كثيرة » ومن لوازم حبھم)| 
طاعتهي) وعدم عصياا ۾ فل إن کشر تبون الله تيعون : یکم آله ویز کک 
ا دو 4 [آل عمران : ۳۱] . 

وطاعة الله ورسوله محدودة بقواعد : تصحح الفكر وتقوم السلوك » وهي في 
نطاق اميسور لا المعسور » والتوسط والاعتدال » والإخلاص والصدق . والأولياء 
الصالحون أكرمهم الله بتوفيقهم إلى الطاعة وبإحسان مجازاتہم کا قال سېحانه 
ل ا اا آله ET RE‏ ولاهم روت © آلڈرے اموا 
سقو © لمر الین الحو الذي و أ لا يديل ڪيٽ ا دل 
ما OF‏ ا ie‏ ) 
وبخصوص حب الصالحين والتبرك بآثارهم » جب عدم التغالي في هذا ا لحب حتى 
لإيرفع المحبوب فوق درجته » فقد أحب قوم أنبياءهم فأنزلوهم منزلة الله أو قريباً من 


1۸ 


ای ای ری او ی ی ا 
المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبدالله ورسوله». 


1 


EE 


e i al 
a E O O 


- بفتح الواو وهو فضلة الماء الذي توضأً به © 


E PO 
وبعضهم شرب بوله . جاء في المواهب اللدنية " قوله : وفي هذه الأحاديث‎ 
دلالة على طهارة بوله ودمه ية » قال النووي في شرح المهذب : واستدل من‎ 
قال بطهارت) با لحديثين المعروفين أن أبا طيبة ا لحجام حجمه بي وشرب دمه‎ 
.“ ولم ینکر عليه » ون امرأة شربت بوله َة فلم ينكر عليها‎ 
روى البخاري أن الناس جعلوا يأخذون يدي الرسول -وهو في بطحاء مكة-‎ 
فيمسحون بها وجوههم » وقال الراوي أبو جحيفة : فأخحذت بيده فوضعتها‎ 
على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك . وني رواية أحمد‎ 
E SS REE E 
بن الأسود استطاع بشبابه وقوته أن يصل إلى الرسول بلا ويأخذ بيده‎ 


یشنعها عل وجهد وصدو فیا وجه الیب ولا بردمنه) بتو الغرکان: 


فيه مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل لتقرير النبي إلا لذلك . 


: زوا الارى‎ ١ 

۲ - الزرقاني على المواهب ج۲ ص۱۹۲. 

۳- للقسطلان ج۱ ص۲۸۹. 

٤‏ حذیث ضعيف › و الوك کک وقال: هو حدیث 


٤ ۲٣ص نیل الأوطار ج۴‎ - ٥ 
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-٤‏ أثر عن الإمام أحد أنه كان يحتفظ بشعرات من شعرالنبي ية ني كم قميصه 
وببركتها لم حرق المعتصم هذا القميص في فتنة القول بخلق القرآن » وأن 
الإمام الشافعي تبرك بغسالة قميص أحمد لا ثبته الله على الحق“ والأخبار 
كثيرة في تبرك الصحابة بالصلاة في مصلى الرسول ييه » وبوضع أيديهم على 
الموضع الذي كان يضع عليه يده من المنبر الشريف » إلى غير ذلك من الأخبار ء 
E a‏ 

فمه : اتفق العلاء على استحباب التحنيك بالتمر ومافي معناه من كل حلو» وأن 
يكون المحنك من الصالحين ومن يتبرك به رجلا كان أو امرأة . 
إن التبرك باثار الصالحين دليل على ا لحب » ولا مانع منه ما دام في الحد المعقول » 
ولاننسى في هذا المقام قول المجنون : 
أم زغل الدبار دياز ليلى قبل ذا الحدار وذاالحدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي 0 ولكن حب من سكن الديارا 


S PR RE PR FRE 


س : هناك کلام حول الطريقة الرهامية درید إلقاء الضوء عليها ورای 
e‏ 

: الطريقة الرهامية إحدى الطرق الصوفية › والطرق الصوفية بوجه عام 
POE OP EE ET‏ 
وإلاكانت غير مشر وعة » ووجب تقويمها بالحكمة والمىعظة الحسنة". 

a O a 

كلام غيره نشر بجريدة الأهرام بتاريخ ١/۲/١۹۷٠م‏ أن الطريقة الرهامية 
أ - حياة الحيوان الكبرى للدميري ح۱ ص .٠١٠١٠٠°‏ 
آ- شرح صحیح مسلم ج٤۱‏ ص۱۲۲ . 
- راجع الجزء الثاني من كتاب : بيان للناس من الأزهر الشريف. 
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المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقي كانت منتشرة في السودان » وخليفتها هو «ابن محمد 
البتيت» الذي توارثها عن أجداده » وحاول «عمد عثان عبده» أن ينصب نفسه 
خليفة عليهاء فرفع دعوى آمام حاكم السودان ضد «ابن محمد البتيت» يطلب 
تسليمه أمتعة الطريقة ولوازمها » فرفضت الدعوى » فأشاع أنه رأى في المنام أن 
خصمه سيموت إذا لم يسلمه الخلافة » ولا لم ينجح استقل بطريقة أخرى ساها 
«البرهانية» فنجح وأثرى » وكون شركات وأخذ من المريدين أموالاً كثيرة . 

- وحمد عثهان عبده بدأ حياته عامل «بوفيه» في قطارات السكة الحديد بين حلفا 
والشلال » ثم استطاع أن يمتلك خبزاً ني حلفا » وجاء إلى الخرطوم سنة ۹۳۰٠م‏ 
واستطاع بذكائه وتردده على القاهرة أن بجذب إليه كثيرا من الدراویش ۰ وانتشرت 
دعوته بين الشباب » وبخاصة بعد الفراغ الروحي الذي أعقب نكسة ۷٦۱۹م‏ » 
وله مقر بالخرطوم بجانبه زاوية لأتباعه » ويحتاط لعدم دخول أجنبي عن الطريقة 
بينهم » وهو ذكي حلو الحديث » يسمح لأتباعه بشرب الدخان » وأما هو فيستعمل 
السعوط «النشوق» . 

وللطريقة تنظيم داخلي سري يقوم على خلايا حدودة العدد » وأعضاء الح اعة 
متعاونون في تقديم الخدمات بعضهم لبعض . وقد صدر له كتاب «حكم مجمع 
البحوث الإسلامية بمخالفته للإسلام وتكفير من يعتقد ما فيه» وقد تورط بعض 
الكبار فأثنوا على هذا الرجل لكن لا عرفواما في الكتاب تبرءوا منه . 

والشيخ محمد حسنين مخلوف -مفتي مصر الأسبق- أصدر حك) على الكتاب 
الذي جعه محمد عثان عبده البرهاني بعنوان «تبرئة الذمة في نصح الأمة» وقال : 
E ER ER‏ 


o 
وفيه أنه جعل أهل البيت والخلفاء الأربعة والعبادلة الأربعة شفعاء ء للناس يوم‎ 
القيامة » وهو باطل » وفيه ادعاء أن الله علّم رسوله عل) م يعلمه أحد» ولايعلم به‎ 


۷1 


إلا الأشخاص الذين ساهم في الكتاب » وهذا لا دليل عليه . وهناك أحاديث 
غريبة ليست في كتب السنة » مثل حديث أن جبريل رأى الرسول في الأرض وفي 
البيت المعمور في لحظة واحدة » وأن جبريل قال للرسول : الأمر منك وإليك 
يا رسول الله » ففيم تعبي ؟ فأجابه الرسول «للتشريع يا أخحي جبريل» وهو افتراء 
على الرسول”. 

هذا بعض ما عثرت عليه خحاصًا بهذه الطريقة » والعهدة على المصادر التي نقلت 
E E‏ 
ا لخاصة بها حتى أستطيع أن أكون رأياً فيها . 

ومها يکن من شيء فشرع الله واضح » ومن خفی عليه شيء منه فالعلهاء أهل الذكر 
موجودون يمكن الأخذ منهم بسهولة » ولا داعي للتورط فيا فيه شبهة » وأحذر من 
استغلال الدين مارب غير مشروعة » ومن إقحام بعض من عندهم شيء من العلم 
أنفسهم في تكوين جمعيات أو طرق تحمل اسم الدين وهم ليسوا من المتخصصين فيه › 
فذلك مدر جة للانحراف وتشويه لسمعة الدين وتفريق لصفوف المسلمين . ۰ 

N O yS 
GS a 
لاستغلال بسطاء الناس » خالفين بذلك تعاليم الدين اللإسلامي.‎ 


غير الللمود الذي وضع البهود منذ متات الستين ؟ 
ج وات غ ها الموضوع أقتطف بعضاً من مقال eT‏ 
النعرى المشور اعرا م الجمعة ۲۲/ ۲/ ٤‏ ۱۹۷ م٠‏ حيث جاء فيه : 


.م۱۹۷٦/۲/۱۳ الأهرام‎ -١ 


V۲ 


إن البروتوكلات البالغ عددها أربعة وعشرين : تذكر أن حاخامات اليهود 
وقادتهم عقدوا مؤتمرأ سريًا دف وضع خطة محكمة بالتعاون مع الماسونيين 
الآحرار ومع الليبراليين لإقامة وحدة عالية تخضع لسلطان اليهود » وتديرها 
حكومة بهودية عالية يكون مقرها القدس . 

والبروتوكلات جعل اليهود مسئولين عن كل شيء » عن الخير والشر وعن 
الثورة والرجعية وعن الاشتراكية والرأسمالية . فالبروتوكول السادس مثلاً يقول: 
كي نخرب العام - آي نحن اليهود - سنزيد من أجور الال - وهي اتجاهات اشتراكية - 
ولكننا في الوقت ذاته سنرفع أثان الضرورات الأولية فنسترد الأجور - وهي اتجاهات 
رأسمالية - ونعرض الصناعة للخراب والعال للفوضى - وهي اتجاهات فوضوية - 
واليهود مسئولون عن كل الأفكار الحديثة وترويجها - اليميني منها واليساري - 
فالبروتو كول الثاني يقول : إن نجاح داروین ومارکس ونیتشه قد رتبناه من قبل › 
وإن الأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم لدى غير اليهود سيكون واضحاً› 
ولكن ينبغي أن ندرس آثرها على أخلاق الأمم والجاعات . 

والرآي السائد الآن أن البروتوكولات وثيقة مزورة › استفاد كاتبها من كتيب 
فرنسي كتبه صحفي مسيحي يدعی «موريس جول» بعنوان «حوار في جنهم بين 
ميكيافيلي ومونتيسكيو» أو «السياسة في القرن التاسع عشر» ونشر في بروكسل عام 
٤‏ م فتحول الحوار إلى مؤتر » وتحول الفيلسوفان إلى حكماء صهيون . 

وقد لاقت البروتوكلات رواجأ كبيراً بعد نشوب الثورة البلشفية التي كان 
يسميها البعض إذ ذاك بالثورة اليهودية ثم انتقلت إلى غرب آوروبا » وبلغت قمة 
رواجها ني هزيمة آلانيا وموقف هتلر من اليهود . 

ثم انتهى الكاتب إلى قوله : إن الصهيوني والمعادي للسامية يشتركان في إنكار القيم 
الإنسانية » وينكران على اليهودي إنسانيته السوية » ولذلك فه) يسيران بجوار 
بعضه| » ولكن الفارق بينه| أن الصهيوني يعرف بالضبط ما يريد » أما المعادي 
للسامية -وبخاصة إذا كان غريباً- فهو أداته الطيعة السهلة دون أن يدري ذلك . 


AJ 


هذا» ويمكن معرفة كثير عن اليهود وأثرهم في الإفساد - بالاطلاع على مقال 
نیس منصور ني أخبار الیوم بتاریخ ۱۹۷۳/۳/۱۱ م ۰ /٦‏ ۱۹۷۳/۱۰ م » وي 
آخر ساعة /١/۲۹‏ ١۱۹۷م‏ ومقال الدكتور حسين مؤنس في مجلة آخر ساعة 
بتاریخ ۱۹۷٤/۸/۲۱‏ م. 

وني کلام للدکتور حسين مؤنس عن ال افيا تحدث عن سريتهم في كل عام › 
وذكر أن معظم الداعين إلى الإلحاد من اليهود » ومنهم الكاتب الأمريكي صاحب 
كتاب «إن الله مات» ويدعون إلى التحلل والفساد » وثبت بالإحصاء أن /.۸١‏ من 
أصحاب ال ملاهي المبتذلة وبيوت الدعارة ودور نشر المجلات والمطبوعات الجنسية 
هم هود » وصاحب حلة «بلاي بول» هو «عفنر» اليهودي ويقول «اروجيه 
بريفيت»: إن اليهود إذا ذلوا كان وقع الذلة عليهم عظي)ً > وفشت الوشاية ضد 
بعضهم فكان معظم من قبض عليهم النازيون بسبب ذلك . فهم أنانيون لاحب 
الواحد منهم إلانفسه في مثل هذه المواقف . انتهى . 

e ETC ا‎ SE ES 
.]٠٤: سی ذلك باهر وملا ا ب [الحشر‎ 

ومن خطبة از الأمريكي «بنجامين فرانكلين» سنة ۱۸۷۹م بمناسبة وضع 
دستور الولايات المتتحدة ذكر خطر اليهود على البلاد -وخطابه لاتزال منه نسخة 
ا ی ی 
وجاء في الخطاب قوله : 

أا السادة » في كل أرض حل ما اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي » وأفسدوا 
الذمة التجارية فيها » ولم يزالوا منعزلين لايندمجون بغيرهم . وقد أدى مم 
الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليًا كا هو الحال في البرتغال وأسبانيا ء 
فمنذ أكثر من ٠۷٠١‏ عام وهم يندبون حظهم الأسيف » ويعنون بذلك أنهم قد 
طردوا من ديار آبائهم » ولكنهم يها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم 
فلسطين أن مجدوا أسباباً تحملهم على ألا يعودوا إليها » اذا ؟ لأهم طفيليات 


Vt 


لايعيش بعضهم على بعض ٠‏ فلابد من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لاينتمون 
لعرفهم . ثم يقول : 

وإذا م يبعد هؤلاء بنص الدستور عن الولايات المتحدة فإن سيلهم سيتدفق في 
غضون مائة سنة إلى حد يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا » ويدمروه ويغيروا 
شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا » وضحينا له بأرواحنا ومتلکاتنا وحرياتنا 
الفردية» ثم يضيف : 

ای ا ای کا اغا یرن ل ا رد 
على حين يظل اليهود ني البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين » إنني أحذركم 
أما السادة » نكم إن لم تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في 
قبوركم. إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيال › 
فإن الفهد لايستطيع استبدال جلده الأرقط . 

E O E O RS 
س : ما حكم الدين في استخدام طابع البريد على الخطابات المرسلة ولصقها‎ 
على خطاب آخر ما دامت غر ختومة ؟‎ 

ج : إذا م يبطل طابع البريد الملصق على الخطاب بخاتم أو غيره فلا يجوز 
الانتفاع به مرة ثانية لمصلحة الإنسان الذي عثر عليه ولا لمصلحة إنسان آخر › 
لآنه في مقابل خدمة دتما مصلحة البريد » وقد دفع مرسل الخطاب ثمن هذا 
الطابع للمصلحة وقامت المصلحة بإرساله » فلو استعمل في إرسال خطاب 
آخر فقد كلف مصلحة البريد -أو هيئة البريد- خدمة من غير مقابل » فعليه 
أن يدفع للمصلحة ثمن الطابع» ولكن ما هي الوسيلة لذلك ؟ هو حر في 
اختيار الوسيلة. 


أ - مججلة البلاغ الکويتية ني ۸/۱۰/ ۱۹۷٥‏ م. 


وقد رأى بعض ذوي الرأي أن هذا الطابع يمكن استعاله مرة آخرى في 
مصلحة أو خدمة للدولة وليست له منفعة شخصية فيها » كالتصدق بثمنه على فقر » 
أو إرسال خحطاب لطالب استشارة أو فتوى يقدمها جانا بدون مقابل » وذلك من 
باب التعاون على البر ونشر العلم وقضاء مصالح المسلمين . وهو رأي لا بأس به. 


= o RR RFR 


س : متى يؤاخذ الصبي على أعماله » وما هي علامة البلوغ عند الولد والبنت؟ 


لے + 3 ل وش 


ج : یقول الله تعالی ولا بسع الأطمدل نکم الحار فلسَنذ ؤا َا سند ال 
ن له 4 [النور : ]٥۹‏ ويقول النبي َة «رفع القلم عن ثلائة : النائم حتى 
يستيقظ والمجنون حتى يفيق » والصبي حتى يحتلم والتعبير عن الصبي بقوله 
«حتى يكبر» هو في رواية أحمد وأبي داود والنسائي » وبقوله «حتى يشب» في رواية 
أي داود والترمذي والنسائي وغيرهم . ويقول ية في) رواه البخاري «(غسل 
الجمعة واجب على كل حتلم ويقول ابن عمر رضي الله عنها كا رواه البخاري : 
إن الرسول ية عرضه يوم أحد وهو ابن ربع عشرة سنة فلم جزه » ثم عرضه يوم 
الخندق وهو ابن مس عشرة سنة فاجازه . | 

يؤخذ من هذا أن حد التكليف يكون بالبلوغ » وهو الاحتلام أو س عشرة 
سنة قمرية . يقول ابن حجر : أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء 
يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام » وهو إنزال الماء الدافقق سواء كان 
بجماع أو غيره » سواء كان في اليقظة أو المنام . 

وأججمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال . 

وأجمع العلهاء على أن الحيض بلوغ في حق النساء . 


| - الجامع الكبير للسيوطي. 
- فتح الباري ج٩‏ ص۲۷". 
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واختلف العلهاء ني أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل » وهل تنحصر 
العلامات في ذلك أم لا ؟ وفي السن إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم » والمرأة ولم تحض 
يحكم حينئذ بالبلوغ » قال آبو حنيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشر للغلام 

وسبع عشرة للجارية . وقال أكثر المالكية : حده فيها سبع عشرة أو ثهان عشرة › 

وقال الشافعى وأحمد والجمهور : حده فيه| استكمال هس عشرة سنة على ما في 

یت ان عير ال اد رن وة لور ر اه ر تال عا 

يفرضوال من بلغ هس عشرة . 

س : سمعنا أن هناك حديثاً في حكم من يأي بهيمة أنه يقتل وتقتل معه 
البهيمةء فهل هذا صحيح » ولاذا تقتل البهيمة وهي غير مكلفة » وهل 
إذا قتلت يحل أكل لحمها؟ ٠‏ 

ج : روى أبو داود والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 

رسول الله ية «من وقع على بميمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه» . 
لقد أجع العلهاء على حرمة إتيان البهائم » لدخوله تحت عموم قوله تعالى : 

ناا ا هم ألْعَاذُونّ 4 [المؤمنون : ۷] وللحديث المذكور وغيره 

واختلف العلاء في عقوبته » وألخص ما قالوه فيا يلي : 

-١‏ قيل : يقتل الفاعل هو والبهيمة » أي تذبح » بناء على الحديث المذكور والسّر ني 
ذبح البهيمة مع أنها غير مكلفة ذكره القرطبي في تفسير الآية بقوله : للا تلقى 
خلقاً مشوهاً » أي تلد خلوقاً عجيباً » فيكون قتلها مصلحة . وهو قول للشافعي . 

ول : لايقتل هو ولا البهيمة ؛ آما عدم ذبح البهيمة فربما يكون سند النهي 

E 


أ- قال ابن القيم : رواه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح » وحسنه الترمذي (زاد ال معاد 


VY 


والذين قالوا بعدم قتل الفاعل اختلفوافي جزائه على النحو التالي : 
E aN‏ 
العمل بالزناء فهو في فرح محرم شرعاً ومشتهى طبعا » قال الزهري : يجلد 

مائة» أحصن أو م حصن » وهو قول أبي يوسف » والشافعي في قول له . 
ب-وقيل : يعرّر » أي توقع عليه عقوبة لاتصل إلى الحد » وسند هذا القول ما روا 
أبو داود عن ابن عباس قال : ليس على الذي زنى بالبهيمة حد » وهو قول أي 
حنيفة وأصحاب الرأي » ومالك وأحمد» والشافعى في قول آخر له. ) 
هذا حكم الفاعل : أما البهيمة فقد قال جمهور الفقهاء بذبحها حتى لو كانت 
غير مأكولة اللحم » خشية أن تأي بمخلوق مشوه » وحتى لاتكون فضيحة الفاعل 
ا و کت ا ی اتا ا اک س ها وهل 
بالتحريم » وهو مروي عن الإمام علي » واختاره الشافعي في قول له » وفيه قول 
بكراهة التنزيه» واختاره أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول خر . 
هذا » وجاء في كتاب (المختصر النافع في فقه الشيعة الإمامية) أن البهيمة يحرم 
لحمها ولحم نسلها » ويعزر الواطئ ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثاً قتل في 


الات 
A E‏ .= 
للمسلمين وحاولة : تصفيتهم ؟ 


جح : من المعروف أن كراهية أوروبا بالذات للمسلمين كراهية تقليدية › 
والتاريخ لاينسى طردهم من الأندلس التي كانت ها الفضل في نهضة أوروبا كم 
شهد المنصفون كا لاينسى الحروب الصليبية ضد الإسلام والشرق › ولاينسى 
هلات الشيوعيين وغيرهم ضد الأديان بوجه عام » وضد المسلمين بوجه خاص › 
-١‏ نیل الأوطار للشوکانی ج۷ ص٤۱۲‏ - ص .٠۲۹‏ 


۷۸ 


ولاينسى الاستعار الذي تولى كبره دول أوروبا وأعلن كبار قادتها أن العقبة 
الكؤود في طريق الاستعمار هو الإسلام بقرآنه وأزهره القائم على دراسة الدين 
ونشره في كل مكان. والدول في شبه جزيرة البلقان بالذات لاتنسى عظمة الخلافة 
العثمانية والوصول بفتوحاتها إلى حدود النمساء ووجود كثير من المسلمين في هذه 
المنطقة » ومن هذه العقدة كانت معاملتها للمسلمين فهي تريد تصفية قومياتہم 
ودوحم وطردهم من أوطانم التي عاشوا فيها عدة قرون . 

والعام كله يشهد تواطو أوروبا وغيرها على المسلمين في البوسنة والهرسك 
الذين يقاومون الأعداء للاحتفاظ بشخصيتهم الدينية والاحتفاظ بحقوقهم التي 
تكفلها الأديان والأعراف والقوانين . وقد طال الأمد ولم تحل مشكلتهم » و 
قامت الصحيات والتهبت المشاعر واحقدت العواطف من أجل ساعد > وني 
غمرة هذا ا لحاس الذي يؤكد اهتمام المسلمين با بجحدث لإخوانهم قد يغفل العقل 
وتنسى العقبات الموضوعة في الطريق وتقدم اقتراحات لو نفذت لازداد الخطر 
لاعلى المستغيثين وحدهم بل أيضاً على من يغيثون . 

إن هناك معاهدات واتفاقات دولية تمنع تدخل أية دولة في شئون دولة أخرى 
بدون موافقتها » ابل موافقة الأمم المتحدة » وبخاصة إذا كان التدخل 


E 


وإذا كان هذا التنظيم الدولي أمراً جديداً فإن الإسلام نفسه يقره تحت مظلة 
العدل والسلام واحترام الحقوق الإنسانية ء وبيان ذلك : 

أن الإسلام عندما أمر بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة حفاظاً على عقيدتهم 
نعى بشدة على المتخلفين عن المجرة بدون عذر ء فقال الله تعال جأ قم 
آلمکتیکه ال أنه میم الوا یکم اا کا مضي ف ايض الوا ألم کن َر الله 
وة فاا ا او E‏ ت مَصِرًّا 4 [النساء : ۹۷] وبين أن الولاية 
قد انقطعت بين من هاجروا ومن لم يهاجروا » لكن عن الاستعانة بهم تجب المعونة 


بشرط ألا يكون فيها نقض لعاهدة مع الطرف الذي ألجاً غير المهاجرين إلى الاستغاثة 


۷۹ 


ت 


بالمهاجرین قال تعالى ‏ إن ءامنا جروا وَجَهدوا بأمولهم وَأنفم في سَِيلٍ 
آله ولذ اروا نبرا آوکنيک بم ولي بض ر ولد اموا ا 
E‏ ا ون اا ف الد فع رڪم اضر للا عل قرم بذ ٤‏ م وسم 

£ میک وال انعمو ب 4 [الأنفال : ]۷١‏ . 

وقد حافظ الرسول إلا على الوفاء بالعهود مع العدو في هذ الورة وها فن 
كان في صلح الحديبية بين الرسول والمشركين من أهل مكة أن من أسلم منهم والتجأ إلى 
الرسول لايقبله بل يرده إلى أهله » وأن من ارتد من المسلمين والتجاً إلى مكة لايرد إلى 
الدينة : وبغض النظر عيا أبداه بعض المسلمين نحو هذا الشرط مى الرسول في نفيذهء 
فعندما أسلم في مكة بو جندل حبسه وقیده والده سهيل بن عمرو » فهرب من حبسه 
والتجا إل الرسول ية وهو مايزال في الحديبية ء فلم يقبله ولكن قال له «اصبر واحتسب 
فإننا لانغدر » وإن الله جاعل لك فر جا وغخرجا). 

وعندما خرج أبو بصير من مكة مسل وتوجه إلى المدينة م يقبله الرسول يي 
وين له أن الدين لاإيصلح فيه الغدر كما فعل مع أبي جندل » ولم يرجع إلى مكة 
وأفلت ممن کانوا يتعقبونه » ثم رجا من الرسول أن يقبله فأبى وقال «ويل أآمه 
مسعر حرب لوكان معه أحد ينصره» فكون مع أبي جندل وغيره من المسلمين 
الفارين من مكة جاعة اعترضت طريق القوافل التجارية لأهل مكة › فالحت 
قريش على النبي َي ليقبلهم فقبلهم “. 

وإذا كانت النصرة بالتدخل العسكري والخروج على الاتفاقات الدولية 
صعباً بالنسبة للمسلمين في البوسنة والهرسك وغيرهم فإن النصرة بالوسائل 
الأخرى المتاحة واجبة وذلك بمثل الإمداد بالغذاء والكساء والسلاح 
والدواء وإيواء المهاجرين وعلاج المرضى والنشاط الدبلوماسي وغير ذلك 
مو الوسال» ` 


| - انظر الزرقاني على المواهب اللدنية «ج٠‏ ص۲٠٠‏ والمغني لابن قدامة «(ج ٠١‏ ص١٠۲٥».‏ 
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يقول القرطبي » ما نصه : قوله تعالى ون اس ص روک نی ا 4 E‏ 
دعوا هؤلاء المؤمنون الذين م هاجروا من أرض الحرب Eh‏ 
لاستنقاذهم فأعينوهم » فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم » إلا أن يستنصروكم 
على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولاتنقضوا العهد حتى تتم 
مدته . ابن العربي - أي قال ابن العربي - : إلا أن يكونوا «أسراء» مستضعفين فإن 
الولاية معهم قائمة والنصرة هم واجبة حتى لاتبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى 
استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك » أو نبذل جيع أموالنا في استخراجهم حتى 
لايبقى لأحد درهم » كذلك قال مالك وجميع العلهاء » فإنا لله وإنا إليه راجعون على 
ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأآيديهم خزائن الأموال وفضول 
الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد . انتهى. 

والخلاصة أن نصر المسلمين للإخوانم في البوسنة والهرسك وني غير هذه البلاد 
وأنبه إلى وجوب الاهتمام في المقام الأول بإصلاح حال المسلمين فيا بينهم جماعات 
ودولاً حتی يكون هناك آثر للإصلاح حال المسلمين الذين يضطهدهم الأعداء ني 

e PR RR < FE 


a PER 
ج : آي شراب يسکر الکثیر منه قلیله وکثیره حرام » سواء کان مصنوعاً من‎ 
عنب أو تمر أو شعير أو أرز أو لبن أو غير ذلك » والحديث يقول : «كل مسكر خر‎ 
وکل خر حرام» وما اُسکر کثیره فقلیله وکثیره حرام ک| هو معروف » ولاعبرة‎ 
باختلاف الأساء التي تطلق على هذا الشراب » مثل : بيرة » بوظة » نبيذ . فكل‎ 


A1 


ذلك خر » لأن الخمر ما خامر العقل » روی ابن ماجه وابن ¿ حبان في صحيحه آن 
النبي ية قال : «يشرب ناس من آمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » يضرب على 
رءوسهم بالمعازف والقينات » ويخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازیر». 


SS RE A FR 


س : جاء في الأحاديث أن أعرابيًا نقض البيعة مع الرسول َي على الإسلام 
والهحرة » فهل يعتبر ذلك ردة » وإذا كان ردة فلاذا يقم عليه 
الرسول ية ا لحد ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله أن أعرابيًا بايع رسول الله بي 
فأصاب الأعرابي وعَكٌ بالمدينة » فقال : يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله اة › 
وتكرر الطلب والرفض ثلاث مرات » فخرج الأعرابي فقال الرسول ب «إنم 
لمدينة كالكير » تنفى خبثها » وينصع طيبها» والطيب بكسر الطاء هو الرائحة 
الحسنة » وبفتحها وتشديد الياء هو الطاهر . 

تصرح رواية مسلم بها بايع الأعرابي عليه رسول الله اة وصرحت رواية 
البخاري بأنه بايعه على الإسلام » وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم أن 
المبايعة كانت على الإسلام والمجرة » وجاء في فتح الباري لابن حجر أن طلب 
الإقالة من الأعرابي هل كان عن الإإسلام والهجرة آم عن الهجرة فقط ؟ 

من المعلوم أن الهجرة إلى المدينة كانت واجبة قبل فتح مكة في السنة الثامنة من 
الهجرة » ثم صارت بعد الفتح غير واجبة كا صح في حديث البخاري ومسلم 
ا ا ا فانغروا" اا ا 
معصية » وبعد فتحها ليس بمعصية . 

ومن المعلوم أيضاً أن جو المدينة م يلائم كثيرأً من الوافدين عليها » وشكا بعض 
امهاجرين ذلك إلى النبي ية ومنهم أبو بكر وبلال رضي الله عنه) » فدعا الرسول 


AY 


ربه أن يبارك في المدينة كا بارك في مكة أو أشد > کا رواه البخاري » ورغب في 
الصبر على شدتها وعدم مفارقتها . 

والأعرابي الساكن في البادية لما وفد إلى النبي بالمدينة وأسلم لم يعجبه جوها 
فطلب من الرسول إقالته فلم يُقَلّه » فخرج الأعرابي من المدينة » واختلف العلاء 
في طلب الإقالة منه : هل هو الإسلام والهجرة » أو الهجرة فقط ؟ رجح جاعة أنه 
الهجرة فقط » وذلك بعد سقوط فرضيتها بفتح مكة » لكن قيل : إذا كانت اهجرة 
سقطت فرضيتها فلاذا م يأذن له الرسول بترك المدينة ؟ أجيب بأن الرسول بحب 
لمن سکنھا الا یترکھا حتی لو کان ترکھا مباحاً» والرجل حین خرج منھا بعد طلب 
الإقالة لم يرتكب إثا وإنها ارتكب خلاف الأولى » ولا عقوبة في ذلك لا في الآخرة 
ولا في المدينة . 

وإذا كان طلبه الإقالة من الهجرة قبل فتح مكة كان تركه للمدينة معصية › 
والرسول لايسمح بارتكاب المعصية حتى لو كانت صغيرة »> وهذه المعصية 
لاعقوبة عليها في الدنيا مثل كثير من المعاصي كعقوق الوالدين والغيبة والنميمة 
وإن كانت ها عقوبة أخروية . 

وقال جماعة : إن الأعرابي طلب الإقالة من الإسلام والهجرة » وإذا كان 
الرسوليَعة قد رفض الإقالة من الهجرة على الوجه المبين من قبل » فإنه يرفض 
الإأقالة من الإإسلام » لأنها ردة. 

وهنا يقال : لاذا لم يعاقبه الرسول على الردة ؟ والجواب أن الأعرابي إذا خالف 
بالخروج من المدينة كا نص الحديث فإن رفضه للإسلام غير معلوم » لأنه لا تلازم 
بن اثنين » و بخاصة أنه بين في طلبه عدم ملاءمة جو المدينة له فقط» فيجوز أن 
يخرج من المدينة إلى البادية طلباً للصحة مع بقائه على الإسلام بعقيدته وشريعته . 

ورفض الإسلام الذي يكون ردة مر متعلق بالقلب والباطن » لايعلم إلا بقول 
يصرح فيه بالرفض والإنكار لأية عقيدة من عقائده » أو بفعل يدل على ذلك 


AY 


كسجود لصنم أو إهانة المصحف بإلقائه مثلاً في القاذورات » وبدون هذه الأمارات 
لاتعلم الردة » كالمنافقين الذين تكفر قلوبهم ولايصدر منهم قول أو فعل يصرح با في 
قلو م » فكانوا يعاملون بظاهرهم معاملة المؤمنين . 

والأعرابي لم يتبين للرسول منه ما يفيد رفضه للإسلام حتى يعامله معاملة 
المرتد» وجرد خروجه من المدينة ونقض البيعة على الهجرة على فرض أنه من 
للعاصي الكبيرة لا يلزم منه الكفر » وحديث أبي ذر في ذلك معروف » فإن المؤمن 
مصبره الحنة ولا بخلد في النار كالكافرين حتى لو سرق وزنا «رغم أنف أي ذر». 

وما جاء من الأحاديث التي تنفي الإيمان عن مرتكب الكبائر مثل «لايزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ٠...‏ قال فيه العلهاء : إن نفي الإيمان إما أن يكون نفياً لكالهء 
E E O TOT‏ 
تعريً قاطعاً كفر » ولم يُعْلَّم أن الأعرابي اعتقد أن ترك المدينة حلال على فرض 
ا الرسول عليه حد الردة » ولايصح أن تكون هذه 
الواقعة متكا لمن يرفضون أن الردة يعاقب عليها بالقتل » يعون إلى الحرية في 
اخحتيار أي دين» والتحول من دين إلى آحر » أو عدم الثقيذ باي دين › حقيقا 
للحرية المكفولة لكل إنسان . متجاهلين قول الله تعالى ومن يَرَكَد دينك عن 


وص رشم ھ ەس ر22 


دینهء فيم Ky oa‏ ڪافر ك ٤ i Rd‏ الد ا وة اوک 
ا ی الاڈ ہا کوت ¢ [البقرة : ]۲٠۷‏ وقوله 3 وس يبتع عير الإسكلم 
دیا ان قم و وة ن ات و ٤‏ [آل عمران : ]۸٩‏ 7 


لفارق للجاعة» " u‏ من ۽ بدل دینه لر ۰ 


SS oR FR BR E 


١‏ - رواه البخاري ومسلم. ۲- رواه البخاري. 


A 


س : نرى أصحاب الأديان الأخرى يسلكون طرقاً شتى لنشر دينهم لا ينتبه 
إليها المسلمون فهل جوز أن نسلك في دعوتنا إلى الإسلام مثل 
مسالکهم؟ 

ج : الدعوة إلى الدين وإلى كل عمل خيري تحتاج إلى الأسلوب الصحيح القائم 
على دراسة علم النفس والنظريات التربوية ووسائل التأثير والإقناع › 
o aa LE Sa‏ 
«الحكمة» التي تقوم على وضع كل شيء في موضعه ومن بوت لجڪ مة فد 
وق حرا يرا [البقرة و 
OE E‏ 

وقد وضح علاء الإإسلام معنى الحكمة في الدعوة ووضعت كتب كثيرة في بيان 
المنهح لنشر الدين وتعاليمه »› اشرت إلى شيء من ذلك ي کتاي «الدين العالمي 

ومنهج الدعوة إليه» وكتابي «الدعوة الإ سلامية دعوة عالية). 

والكتابات العربية والإسلامية فيها الكفاية للتعرف على ذلك » ولكن هذا 
لايمنع أن نستفيد من خبرات غيرنا في هذا الميدان » ومبداً الاستفادة نما عند الغير 
في هو مفيد مبدأ مسلم به » وتطبيقاته كثيرة لايتسع المقام لذكرها . 

ولقد عثرت على كتاب بعنوان «الغارة على العام الإسلامي» لمؤلفه «ل : شاتلييه) 
تحدث فيه عن خطط التبشير التي يوجد بعضها في كتاب للقسيس «فليمينغ الأمريكي 
في الفصل الأول والثاني » وما جاء فيه عن هذه الخطط ما يأتي: 
ارت و ا ی 

الفكرة الإأسلامية التي لم تحفظ كيانها وقوتها إلا بعزلتها وانفرادها وهذا طريق 
غير مباشر لزحزحة العقيدة الإسلامية من نفوس المسلمين . يقول : «شاتلييه) 
ولاشك أن إرساليات التبشير تعجز عن أن تزحزح العقيدة من نفوس 
المسلمين » ولايتم ها ذلك إلا بتسرب الأفكار الغربية عن طريق اللغة » وهنا 
3 تقراً الصحف وتمهد السبل لتقدم إسلامي مادي. 


A0 


2 


4 


8 


يكتفون بانحلال الروح الدينية » ولايطمعون مباشرة في إحلال فكرة بدهاء 
فسيأتي ذلك حت بعد الفراغ الروحي أو تخلخل العقيدة الأول . وعدم فرض 
العقيدة إلا بعد الاطمئنان على هيو النفس ها» وحاولة عدم النزاع مع المسلم. 
خطتهم ها أساسان : الهدم والبناء » أو التحليل و التركيب . 

الظهور بمظهر الوحدة والتعاون بين البروتستانت والكاثوليك . لأن عقلاء 
اللسلمين يرون في اختلافهم طعناني جهودهم » ولايمتمون بأفكارهم الدينية ‏ 
بل يقتصر ون على اقتباس الحضارة والأفكار الأخرى . 

تحال اورسفي لاجا تطر ب المشلفن ٭ وإلقاء الحخطب اضرو ات: رة 
وبفمصاحة . 

تاس مهات لاء ا ف ان :وره ا هن جوا غر 
الاحتضار كا أوصى «سمبسون» ومن وصية الدكتور «أراهارس» المبشر 
بطرابلس الشام أن الطبیب لا يجوز أن ينسى أنه مبشر أولا ثم طبيب ثانيا. 
دراسة القرآن لمعرفة ما فيه والرد عليه أو نقده . 


. خخاطبتهم على قدر عقوم ورخامة الصوت وفصاحة اللسان‎ -٠ 
عدم تخلل الخطابة لكلمات أجنبية عنهم لايفهمونها فلا تصل إليهم الأفكار‎ -١ 


كاملة » وقد تثير الشك في نفوسهم أو تصرفهم عنهم . 


-۲١‏ أهمية اختيار الموضوعات التي يتحدثون فيها » بحيث تكون منتزعة من واقع 


لایکونوافي واد وهم في واد آخر . 


۴۳- التنبه لموضع المناقشات في آيات القرآن واللإنجيل . 


A٦ 


ا رة بالفسن انر فة والاغة دعل البةرالتمتل ووسائل ال فاح 
أكثر من المنطق الذي لايعرفه الشرقيون . 

-٥‏ إنشاء مدرسة لتخريج المبشرين في مصر » وهم يحمدون الله لتوفيقهم لاختيار 
مصر . 

-١‏ الاهتمام بتجنيد النساء في الطب » لعدم خحوف المسلمين منهن كا يخافون من 
الرجال. 

۷- عرقلة جهود الأزهر في بعثة العلماء إلى أفريقيا » وتعليمه الوافدين والإنفاق 
عليهم وعودتم إلى بلادهم ثانية » لأن الإسلام ينمو بلا انقطاع في أفريقيا ‏ 
ومن عرقلة جهوده فتح مدارس وجامعات لتعليم اللغة العربية والدراسة 
الإإسلامية على منهجهم وبأفكارهم . 

۸- الاهتمام بتربية مبشرين علانيين من بين المسلمين لينصًروا غيرهم › لأن 
الشجرة حجب أن يقطعها أحد أصحاما كا قال «زويمر» في كتابه «العالم 
الإسلامي». | 

۹- رسم خطة لتنصير العام كله في ۲١‏ سنة ص ٠۲۲١‏ . 

. التذرع بالصبر الطويل والثقة بالفوز‎ -٠ 

-١‏ عمل صداقات واحتكاكات مع المسلمين » والظهور بمظهر المحب للخير 
هم ولاستقلال بلادهم » وعن طريق ذلك يكون الإعجاب بالفكرة التي 
تلقى عرضاً. 

۲- التحدث إلى الشبان في التاريخ والأخلاق والاجتاع بعيدأً عن الدين › 
ليجذبوهم إليهم » لأن أية طريقة ها صبغة دينية مصيرها الفشل . 

۳- الاهتام بتأليف جعيات للتقريب بين الطرفين لتنمية روح التفاهم الإنسان . 

۴‰- التجاوز عن بعض عادات المسلمين كتعدد الزوجات . 

-٥‏ الموازنة بين حياة الأمم النصرانية وأخلاقها » ومقابلها عند الأمم الإسلامية 
ليظهر ترجيح النصارى عليهم . 


AY 


. ظهور المبشر بأخلاق طيبة » لأنه صورة للمسيح فيجذب المسلم إليه‎ - ٦ 
شر الانجيل مر جا وكذلف الكتب الدينية » وفتح مكتبات للبيع بثمن‎ ۷ 
. زهيد » مع فرصة التحدث للمشترين‎ 
هذا بعض ما نقلته من كتاب (الغارة على العام الإسلامي» يمكن للدعاة‎ 
الف ن يستفيدوا منه في إطار العقيدة والقيم الإسلامية . وأكثر ما جاء‎ 
من هذا التخطيط تشهد له النصوص وتقره فلسفة التربية . وكتب عنه علاء‎ 
) الذي‎ 


e‏ م e‏ م س 


س : ما الحكم الشرعي في «البشعة» أي أن يلحس الرجل النار بلسانه حتى 

يتبون الحق من الباطل ؟ 

ج : ليس في الإسلام ما درج عليه بعض الناس من اختبار المتهم بأن يلسع 
بالبشعة» وهي الطاسة المحماة بالنار على لسانه » فإن كان بريئاً | تؤثر فيه » وإن كان 
مدَاناً أحرقته . وقد علل بعض الناس ذلك بأن البريء يكون في حالة طبيعية لأنه 
واثق من براءته » فتفرز غدده اللعابية اللعاب فيحول دون إحراق اللسان أو على 
الأقل يخفف من الأثر . أما المتهم بحق فإن غدده لا تفرز اللعاب » كا يقال 
بالعامية: (ريقه نشف) فيترك الفرصة لتأثير البشعة عليه . ومهما يكن من شىء فإنها 
ليست من الإسلام » وإن حصل با ضرر وجب ضان الضرر » حيث لا ضرر 


SS PR E PR FRE 


A^ 


(ٿت) 


س : ما حكم الدين في آخذ الدول الإسلامية بالتاريخ الميلادي › في حين 
لاتأخذ بالتاريخ المجري في التعاملات المحلية والخارجية ؟ 

ج : ليس في كتابة التاريخ اميلادي بأس » وبخاصة إذا كان عالًا» وإذا كان في 
الأمور الموقوتة بزمن حدود لايتغير » ذلك لأن التاريخ ج الهجري موقوف كل شهر 
على رؤية الهلال » ونحن نعلم اختلاف الناس فيه » فقد نظن أن أول الشهر هو يوم 
الثلاثاء فإذا به يكون -حسب الرؤية- هو الإثنين مثلاً » وهذا يحدث ارتباكا في 
الأمور المحسوبة بحساب دقيق من جهة الزمن . وهو دنيوي لاحرج ي 
استعماله » ففي الحديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

أما التاريخ الهجري فترتبط به العبادات كالصوم والحج والأيان والنذور 
وغیرها فلابد من الحرص عليه فيها » ومن المستحسن ذكر التاريخين معا حتى 
لاننسى حرمة تار يخنا وقداسته . في غمرة الفتنة بالدنيا . 

هذا » ؤالتقويم الميلادي عدّل عام ٠١۸١‏ فصار اليوم الرابع من أكتوبر هو اليوم 
ا لخامس عشر » وهو مبدأ التقويم ا لجريجوري وأخذت به مصر سنة ۱۸۷١‏ . 

SE BHR AR )‏ 
ین ما هي أهية اأريخ للأحداث في الباة» وكيف وصل السلمون إل 
ا ) 

ج TET‏ : التاريخ في اللغة هو تعريف الوقت » وفي الاصطلاح : 
توقيت الفعل بالزمان ليعلم ما بين مقدار ابتدائه وبين أي غاية وضعت له » و هو 
أول مدة من شهر ليعلم به مقدار ما مض . 


| - دائرة معارف الشعب - ٠۲‏ ص٤۲۲‏ . 


A۹ 


وجاء في شرح الزرقاني للمواهب ”“ أنه يقال : أول ما أحدث التاريخ من 
الطوفان ‏ قاله في الفتح - أي ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري . 

والربط بين الحدث والزمن له أهمية في الحياة »وجاءت الأديان مقررة له › 
و 
EEE EE AOE EEO E RE E‏ 
دللت إلا باح ونر : ] وفيه أیضا وإ عا آل والہار ابس فا الل 
وحعاتا ءايه النهار مبَوة تيتفو من َير لمو دد ييي وساب 4 
لارا اراشا لو لود RR TEE‏ لتاس واا حح 4 
[البقرة : 1۱۸۹ وأيضأ لإ ِن عة لش هور عند الو اقا عكر مرا ى ڪب آله يوم 
e‏ والاز بنا آریسة حر درك الي اليم م تظينوا فن 

شم 4 [التوبة : ]۳١‏ . 

وربط الإسلام العبادات بأوقات خخصوصة كالصيام بشهر رمضان » والحج بالأشهر 
المعروفة » والصلاة بأوقات محدودة » والزكاة بأوقات معروفة » والعدة فى الفراق بين 
الزوجين بأشهر وبغيرها ما هو مذكور في القرآن والسنة إلى غير ذلك من الأمور . 

والناس من قديم الزمان يعرفون أهمية ربط الحوادث بالزمن » تخليدا للماثر ء 
واستفادة من التجارب من أجل تطوير الحياة وغر ذلك . وهم نظم خختلفة في هذا 
المجال » كالتاريخ بالظواهر الطبيعية الشديدة من زلزال أو بركان أو عاصفة مثلاء 
وبالنصر ني حرب أو تأسيس دولة أو غير ذلك مما يترسب في قاع الشعور ولا يكاد 
ينسى » ويمكن الرجوع إلى دائرة المعارف الإسلامية ”“ والعرب كسائر الأمم كانوا 
يبؤرخون بالحوادث الجسام » التي من آهمها حادث الفيل الذي سيره الحبشة هدم 
الكعبة » فأبطل الله كيدهم » ونجى البيت الذي هو مناط الفخر والاعتزاز للعرب 
من أيام لإبراهيم وإساعيل اللذين رفعا قواعده » فكانوا يقولون مثلا : ولد فلان 
عام الفيل أو قبله أو بعده بكذا » ولا جاء الإسلام كان أعظم حادث في تاريخ 


ت 


: چ ن‎ ۲ ."٥۲ ج۱ ص‎ ١ 


۹۰ 


العرب » بل والبشرية كلها » هو رسالة سيدنا محمد ية » التي بدأ ا وجود الأمة 
الإسلامية » وخرج العرب والناس من الظلمات إلى النور . ۰ 

فاهتم المؤرخون المسلمون وغيرهم بتحديد التواريخ هذا الحادث الكبير » بدءا 
بمولد الرسول ومرورا ببعثته وهجرته وبالغزوات التي خاضها لنشر الدعوة › 
وانتهاء بوفاته » ومتابعة بعدها لكل الأنشطة البارزة في حياة الأمة الإإسلامية . 

ولكن على آي شىء كان يعتمد تسجيل الحوادث ؟ لقد ظل العرب 
درن ت غل ع ل و کا عاق د و ان 
جزيرتهم وماجاورهاء ولكن بعد الاإأسلام بعالميته وجاوزه هذه الحدود كان 
لاك ذه الامة العغظمة آن تتحدذ تارا تما عل اکر ادت غر عوى 
حياتہم » ويکون هذا التاريخ رسميا يلتزمه كل الناس »› وشاء الله سبحانه أن 
يكون التفكير في ذلك في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » على أثر 
حادثین ذکرتی] كتب التاريخ . 

الحادث الأول : ذكره ابن الجوزي ‏ عن ميمون بن مهران قال : دفع إلى عمر 
صك - مستند ‏ محله في شعبان » فقال عمر : شعبان هذا الذي مضى أو الذي هو 
آت أو الذي نحن فيه ؟ ثم جع أصحاب الرسول ية فقال هم : ضعوا للناس شيا 
يعرفونه » فقال قائل : اكتبوا على تاريخ الروم » فقيل : إنه يطول وإنهم يتبون من 
عند ذي القرنين » فقال قائل : اكتبوا على تاريخ الفرس › كلا قام ملك طرح ما كان 
قبله » فاجتمع رهم على أن ينظروا كم آقام الرسول » فوجدوه أقام بالمدينة عشر 
سنين » فكتب التاريخ على هجرته . 

والحادث الثاني : ذكره الزرقاني ‏ ونصه: أخرج أبو نعيم الفضل بن دكين في 
تاريخه » ومن طريقه الحاكم عن الشعبي أن أبا موسى كتب إلى عمر : أنه يأتينامنك ‏ 
كتب ليس ها تاريخ » فجمع عمر الناس فقال بعضهم : أرخ بالمبعث » وبعضهم 
١‏ 


) سيرة عمر ص۲٤‏ .. 
٢د‏ شرح المواهب اللدنة للقسطلاني ج١‏ ص ۳۹٣۲‏ . 


١ 


با لمجرة » فقال عمر : الهجرة فرقت بين الحق والباطل » فأرخوا بها والمحرم » لأنه 
منصرف الناس من حجهم » فاتفقوا عليه » وذلك في سنة سبع عشرة » ورواه ابن 
أي خيثمة عن ابن سيرين بنحوه » قال: وذلك في سنة سبع عشرة » وقيل ست 
عشرة في ربيع الأول [ فلذا قال : وجعله من المحرم ] 

E 
يقول: جمع عمر بن الخطاب المهاجرين والأنصار فقال : متى نكتب التاريخ ؟ فقال‎ 
» له على : منذ خرج النبي من أرض الشرك » يعني من يوم هاجر » فكتب ذلك عمر‎ 
وذكر رواية عن ابن المسيب قال : ول من كتب التاريخ عمر رضوان الله عليه‎ 
لسنتين ونصف من خلافته » فكتب لست عشرة من المحرم بمشورة علي بن أبي‎ 
٠ . طالب رضوان الله عليه‎ 

يؤخذ من هذا أن عمر هو الذي قرر التاريخ بالهجرة » ولم يعرف ذلك قبله » ولكن 
هناك رآي يقول : إن النبي ية هو الذي أمر بذلك » ففي المواهب مع الشرح” أن 
النبي ية أمر وهو بقباء بالتاريخ » فكتب من حين الهجرة » رواه الحاكم في «الإكليل» 
عن الزهري » وهو معضل -أي سقط من سنده اثنان فصاعدا - والمشهور خلافه وأن 
ذلك زمن عمر ک] قال ا لحافظ . 
وهناك رأي يقول : إن غير عمر أرّخ » أي اتخذ تاريخا » ففي المصدر السابق 
ما نصه : وقيل أول من أرخ يعلى بن أمية حين كان باليمن . 

ومع ذلك لو حصل فيكون تصرفا شخصيا ليس قرارا عاما لكل التاس وهذ 
الرواية ذكرها أيضا | وال 


- حكاه مغلطاي » ورواه أحد بإسناد صحيح عن يعلى » قال الحافظ : لكن فيه انقطاع بين عمرو 
ابن دینار ویعلى . اه. 
۳ - زاد المعاد ج۲ ص .٠١۳‏ 


۹۲ 


وينتهي الأمر إلى أن الرآي الصحيح والمشهور هو التاريخ باهجرة بقرار من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولم يؤرخوا بالمولد النبوي ولا بالبعث » لأن وقته) 
لا خلو من نزاع من حيث الاختلاف فيه)ا » ولا بالوفاة النبوية ء لما يقع في تذكره 
من الأسف والتألم على فراقه »وقيل : بل أرخ بوفاته عليه السلام ° .. 

وإذا كان التاريخ بالهجرة قد اتفق عليه فلماذا لم يبدا العام بشهر ربيع الأول 
الذي حدثت فيه الهجرة » واختير له شهر الله المحرم ؟ والجواب قد سبق ذكره › 
وهو : لأنه منصرف الناس من حجهم » وذلك بإشارة عمر وعثان وعلي“ 
وتوضيحه أن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم » لأنه أول هلال استهل بعد 
البيعة » ذلك أن بيعة العقبة الثالثة كانت في يام التشريق من شهر ذي الحجة في 
السنة الثالثة عشرة من البعثة » وكان فيها أكثر من سبعين من آهل المدينة منهم 
اا کی عه الی ای رک یرفن د ان رو و 
يمنعون منه أنفسهم وآزواجهم وأبناءهم » ک) رواه أحد بإسناد حسن » والجحاكم 
وابن حبان» وهنا أمر الرسول أصحابه بالمجرة » فخرج أكثرهم أرسالا » آي 
أفواجا وفرقا » وأقام هو بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروج ولا م يبق معه إلا على 
وأبو بكر هاجر بعد البيعة بشهرين وليال . 

يقول ابن إسحاق : هاجر في ول باق ا المدينة لاثنتي 
عشرة ليلة حلت من ربيع الأول على الراجح 

ای ای کي ری ا 
البخاري ومسلم - أنه ية قال «رأيت في المنام ني آهاجر من مكة إلى رض با 
نخل» فذهب وهلى - أي وحمي - إلى آنا اليامة و هجر » فإذا هي المدينة يثرب» 
وكان مقامه عليه الصلاة والسلام بمكة من حين النبوة ثلاتة عشر عاما» کا رواه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها . 


ا حکاه مغلطاي (شرح المواهب اللدنية . القسطلاني). 
١‏ المضدر السابق.: 


۹۳ 


هذا » و يرى بعض العلاء ء أن التاريخ باهجرة يؤخذ من قوله تعالى : مسجد 
س عل ألتَمّوى من وليو احق أن موم فِيةٍ 4 [التوبة : ]٠٠۸‏ وذلك أن هذا اليوم هو 
أول الزمن الذي عز فيه الإإسلام وعبد النبي ربه آمنا » وابتداً فيه بناء المسجد. 

والذين كتبوافي التاريخ حديثا حاولوا الربط بين أول شهر المحرم الذي اتخذ 
بدءا للتقويم الهجري وبين تواريخجهم »وبخاصة منهم الأوروبيون الذين 
يؤرخون بميلاد السيد المسيح عليه السلام لخرابة مولده » ونحن نعلم أن 
تاريخهم تعرض للتغيير » فوجدت فروق بين التقويم اليولياني والتقويم 
E Og NN‏ 
أكثرهم : إن اليوم الأول من. شهر المحرم عام الهجرة يوافق اليوم الخامس عشر 
أو السادس عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر من شهر يوليو سنة ٦۲۲‏ م 
وكان يوم الخميس ‏ 


@ 


تتمه : 

الذين كتبوا عن هجرة الرسول ييه من مكة إلى المدينة تناولوا بالبحث مبداً 
تحرکه من مکة ثم اختفاؤه في الغار ثم خرو جه منه » ثم وصوله لى قباء ثم دخوله 
المدينة المنورة . 

فقال ابن إسحاق : خرج النبي من مكة أول يوم من ربيع الأول » وقدم 
المدينة اثنتي عشرة ليلة - كان التاريخ عند العرب بالليالي لارتباطه بالقمر » ول 
يكن بالأيام المرتبطة بالشمس كا عند غبرهم » ومن هنا كان الليل سابق 
الا 

وکن اى ب ا ا عر ده ار وو ا ی ا د 
كان ا لخروج يوم الخميس » ويقول الحاكم : كان يوم الاثنين »ويمكن التوفيق بينه) 


-١‏ هرام الجمعة ٠/۲‏ / ۱۹۸۷ للدكتور محمد حسن الشهاوي رئيس قسم الفلك بكلية العلوم 
جامعة القاهرة. 


۹٤ 


بأن يقال : کان خر وجه من مكة يوم الخميس » ومكث بالغار ثلاثة يام » فكان 
خرو جه منه يوم الاثنين » أما الوصول إلى المدينة فقيل : كان يوم الجمعة بعد إقامته 
في قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس - على اختلاف في مدة إقامته با - 
وأدركته الجمعة في الطريق إلى المدينة في أرض بني سام بن عوف » فصلى بمن معه» 
وكانوا ما بين أربعين ومائة عل اختلاف الروايات - والمسجد الآن يعرف بمسجد 
الا ا 
اوا اا چ اتان 
١‏ أن التقويم وربط الأحداث بالتاريخ مشروع » والناس مختلفون في وسائله . 
۲ أن التقويم بالشهور القمرية كان السائد عند العرب » بل وعند غيرهم قديا . 
٣۳‏ أن الشورى خير وسيلة لاتخاذ القرار عند عدم وجود النص على الحكم . 
٤‏ أن طاعة ول الأمر واجبة مالم يكن في ذلك معصية . 
ه _ أن النظر في التاريخ مسنون لأخذ العبرة » ومنه قصص القرآن الكريم . 
_ أن المحافظة على التاريخ الهجري فيها تأكيد لاستقلال شخصيتنا الإسلامية» 
ولا مانع من آن يضم إليه التاريخ السائد الآن في العام » لتشابك المصالح 
ا 
۷ هل للمسلمين من تاريخ جديد يكون امتداداً للتاريخ الذي فرق بين الحق 
والباطل » هاجرون به من وضعهم الحالي إلى وضع بحققون به أنهم خير أمة 
آ الاس ١٠‏ جودل: 
e e Re E‏ 
س : هل اليوم في التشريع الإسلامي يبدأ من الليل أو من النهار ؟ 


ج : اليوم الكامل في التاريخ عامة يتكون من ليل ونار » وذلك في الأماكن التي 
تشرق فيها الشمس وتغرب كل أربع وعشرين ساعة مرة . ويبداً اليوم بغروب 


۹٩٥ 


الشمس في التشريع الإإسلامي » فالليل سابق على النهار » ذلك لأن دخول الشهر 
القمري يكون برؤية املال بعد غروب الشمس والمتبع في عرف الناس هو 
العكس» فالنهار سابق على الليل . 

ر لے ی تفسیر قوله تعالی وعدا موی تلت ب 4 
[الأعراف : e EE ]١٤١‏ 
لأن الليالي آوائل الشهور وبا كانت الصحابة رضي الله عنهم تخبر عن الأيام » حتى 
روی عنھا آنا كانت تقول : صمنا خسا مع رسول الله ية - والصوم يكون بالنهار 
لا بالليل - والعجم - أي غير العرب _ تخالف في ذلك فتحسب بالأيام لن معوهما 
على الشمس ٠‏ يقول ابن العربي : حساب الشمس للمنافع وحساب القمر 


i E E E 
قوم هود ۾ سخْرها عَلَيَمِمَ سيم َال وک ية أَيَاٍ حسومًا 4 [الحاقة : ۷] يقول‎ 


N I E EE 
. . الشمس -آي بغروبا- من آخر يوم‎ 

وقد بعبر عن الأیام باللیالي کا قال تعالی في شان زکريا و15 ٤ایک‏ اڪ 
الاس تة أَنَاءِ ارمز ا [آل عمران ]٤١:‏ . 

قال ایك ألا تکل الاس CC‏ [مريم : E‏ 
النهار باليوم إذا أريد به ما يقابل الليل كا في الآية السابقة في سورة الحاقة . 

وللاصطلاح دخل کبير في هذا الموضوع وقوله تعالى کل يوم هر في أن 4 
[الرحمن : ۲۹] أي كل وقت والمراد الدوام . 


| - التفسیر ج۲ ص .۲۷٣‏ ۲- التفسیر ج۱۸ ص۰٠۲.‏ 


۹٦ 


س : ما حكم الذين يمارسون التسول على الرغم من عدم احتياجهم له؟ 
ح : معلوم أن التسول لغير حاجة حرام » والنصوص في ذلك كثررة » منها 
حديث ابي داود والبيهقي «إن المسألة لا تحل إلا لثلاث : لذي فقر مدقع - أي شديد - 
ولڏي غرم مفظع - آي غرامة كبيرة - ولذي دم موجع» أي لدفع دية القتل › 
وحديث البخاري «لاتزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وليس في وجهة مزعة لحم 
وحارب عمر رضي الله عنه التسول وصادر ما جمعه المتسولون » فقد جاءه سائل 
مرة فأمر أحد المسلمين أن يطعمه » ثم جاءه مرة ثانية فوجده يحمل كيسا مملوء 
بالطعام فضربه بالدرة » ونثر كيسه أمام خيل الصدقة » لأن ما فيه من أموال 
الملسلمين أخذه بغير حقه » فيرد إليهم بإنفاقه على مرفق هو هم عامة » ودلك هو 
خيل الصدقة المحبوسة للجهاد في سبيل الله > ونحن نعلم أن رجلا سأل الرسول 
معونة فأمر ببيع بعض متاعه واشترى فأسا وأمره أن يعمل فربح ربحا عظي) › 
وقال : «(هذا خير من أن تأت المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» . 
E A FR A RR‏ 

س : قدم لي بعض الزملاء مشروبا لا ريده » واستحییت أن أرففه . > فقلت 

له: آنا صائم أو آنا ناو » وريد بذلك نية عدم تناول شيء عنده» أو انا 

صائم عن قبول آي شيء ي ممتنع عنه » فهل يکون هذا كذبا حرما ؟ 

ج : تحدث العلماء عا يسمى بالتعريض والتورية » ومعناها أن يطلق الإنسان 
لفظا بجحتمل معنيين » يكون ظاهرا في واحد منه) ويريد هو المعنى الأخر » وهو نوع 
من الكذب فيه تغرير وخداع » يقول النووي ني بيان حكمه : 
قال العلماء : فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب . 
أو دعت إليه حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض . فإن لم تدع إليه 


١‏ - رواه أبو داود والنسائى والترمذي وقال : حسن صحيح (انظر رسالتنا عن الإأسلام دين العمل) 
إخراح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ا 


ا الأذكار ص 8 A‏ 


۹۷ 
٦/۷٠ (‏ - أحسن الكلام) 


مصلحة ولا حاجة فهو مكروه وليس بحرام » فإن توصل به إلى آخذ باطل أو دفع حق 
فيصير حینئذ حراما » وهذا ضابط الباب . ثم ذكر للتنفیر منه حدیثا رواه أبوداود بإسناد فيه 
a SC‏ 
ا ان ی اما بعتح اهمزة- رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کی 
r Gl o‏ 


شيء قلته فقل : الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء فيتوهم السامع النفي المأًخوذ 
من قوله : ما قلت من ذلك من شيء ومقصودل أن الله يعلم ما قلته » وقال النخعى 
افا قل ا ی ا ی ق ت ا 
وكان النخعي إذا طلبه رجل قال للجارية : قولى له : اطلبه في المسجد » وكان 
الشعبي خط دائرة ويقول للجارية : إذا طلبني أحد فضعي إصعبك في الدائرة 
وقول : ليس هو ها هنا ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دعاه إلى الطعام : أنا 
TE‏ 
و ا ی ا فن 
gO OLR PO‏ 
والإمام الغزالي تحدث عن الكذب والأحوال التي يرخص فيها بالكذب الذي قد 
یکون واجبا إذا تر تب عليه نجاة مسلم من قتل عدو له » مقررا هذه القاعدة : الكلام 
وسيلة إلى المقاصد » فكل مقصود حمود يمكن التوصل إليه بالصدق وبالكذب جيعا 
فالكذب فيه حرام » وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح 
إن كان حصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا. 


أ - إحياء علوم الدين » ج۳ ص .١١١‏ 


۹۸ 


بعد ذلك حذر الغزالي من الكذب بالمعاريض » فنقل عن السلف قوهم : إن في 
المعاريض مندوحة عن الكذب » ونقل عن عمر رضي الله عنه قوله : أما في 
المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب ؟ وروى ذلك عن ابن عباس وغيره › 
وأجازه فقط عند الضرورة »› فإذا م تكن حاجة أو ضرورة فلا يجوز التعريض 
ولاالتصريح جيعا» ولكن التعريض أهون . 

وذكر الغزالي أمثلة على جواز التعريض منها ما نقله النووي فيم سبق » ثم ذكر 
من الأمئلة قول النبي لامرأة عجوز «لايدخل الحنة عجوز» فبكت فبين ها لا تكون 
عند دخول الجنة عجوزا » وتلا قوله تعالی ‏ إا اناهن انا کارا ©) عرب 
OE‏ [الواقعة :  ]۳۷ - ۳١‏ . 

ومثله قول امرأة له : احملني على بعير » فقال «بل نحملك على ابن البعير) 
فقالت: ما أصنع به ؟ إنه لا يجملني » فقال «ما من بعر إلا وهو ابن بعير»“ . 

والقرطبي ذكر ما نقله النووي عن الخزالي ”» وذکر ابن عبد ربه ‏ أن الله کن 
عن الجاع بالملامسة وعن الحدث بالخائط » وعن البرص بقوله لموسى بإ سك يدك 
ف جيك حرج بصا مْعَبرٍ سو 4 [القصص : ۲۲] . 

وما يتصل بهذا الموضوع ما روته كتب الأدب أن الحجاج بن يوسف الثقفي مَرَ 
مع حاجبه في وقت متأخر من الليل : وكان قد هى عن الخروج في هذا الوقت › 
فو جد ثلاثة فتیان سکاری » فأمر حاجبه أن یسأمم : من آنتم حتی خرجتم في هذا 
الوقت؟ فقال أوم : 

آنا ابن من دانت الرقاب له ما بین خزومها وهاشمها 


تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من ماما ومن دمها 


. وهذاالحديث مرسل ذكره الترمذي في الشائل وأسنده ابن الجوزي بسند ضعيف‎ - ١ 
رواه أبو داود والترمذي وصححه عن أنس بلفظ «أنا حاملك على ولد الناقة».‎ - 
.١١۹۰٩ص التفسیر ج۱۰‎ -۳ 

٤‏ العقد الفرید ج۱ ص٤٠۲‏ طبعة ٠١١١‏ ه. 


۹۹ 


آنا ابن لمن لإ قزل الله فدره وإن نزلت یوما فسوف تعود ٍ 


فقال : لعله من أجواد العرب » ثم سأل الثالث فقال : 


أنا ابن لمن خاض الصعاب بعزمة وقوّمها بالسیف حتی تولت 
ST E SEE‏ إذا ا لحيل في يوم الكرية ولت 


لعل ین فار من المرب »کیم . E‏ 


فقال: لو لا فصاحتهم متلہ لقتلتهم . 


ج 


س : ما معنى التقية وهل هي حلال أو حرام ؟ 


| -التقية والتقاة والتقوى آلفاظ مأخوذة من مادة «وقى» عند من يقول : الأصل 
في الاشتقاق هو الفعل »› فكلمة «تقية تقية» اسم مصدر للفعل (اتة تقی» صله «اوتقی» 
ومثلها كلمة «تقاة» أصلها «وقية» مثل تؤدة وتهمة » قلبت الواو تاء والياء ألفاء 
i A E EN‏ : اتقى تقية وتقاة . قال تعالی تاا لين 
ءاموا توا له خی فا و ا وانسممُسلِسونَ ‏ [آل عمران : ۲ ۰]. وجاء فيه 
اتقى يتقي » وتقى يتقي كقضى يقضي . والتقوى والتقى واحد . وأصل الادة 
المنع » كالذي يتقي البرد بالملابس » ويتقي عذاب الله بالطاعة » ويتقي سهام 
العدو بالدرع » والتقية بهذا هي اتخاذ ما يمنع المكروه » أو هي الشيء الذي 
يتخذ لنع ا مكروهء جاء في التقية قوله تعالل لاز الثزیوة اكير aR.‏ 


4 .... من قعل دلت فلس مرے اللہ ف سء إل ن 5 ا مله تق‎ E AE 
قرآها جابر بن زيد ومجاهد والضحاك «تقية» وقد نزلت في‎ 1 ٠ [آل عمران‎ 


عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدريا تقيا » وكان له حلف من اليهود › 


فلم حرج النبي بل يوم الأحزاب قال عبادة : يا نبي الله » إن معي خسيائة 
رجل من اليهود » وقد رأيت أن بخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو . والمعنى : 
لاوز للمۇمنين أن ا اأولياء ااا ا 
حاجة إليهم ويتقون بذلك شرهم . 


۲ فالتقية بحتاج إليها عند الحاجة أو الضرورة » وصورها ابن عباس بأن يتكلم 


E PE Ok COE 
O a N م ڪفر باي من بعد إيمنه‎ 
اروت ق کاوین با‎ ٠: [النحل‎ TT لیکن من شح‎ 
سین ان الشرکون ونه آنه وعتبوهم وقطرا په وان لام لطم‎ 

ما أرادوا من الكفر » ولكن عار أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها »> فشكا 
ذلك للنبي ية » فقال له «كيف تجد قلبك» ؟ قال : مطمئن بالاإیمان » فقال 5 
«فإن عادوا فعد» وفي مجال الإيان والكفر قالوا : للا تجوز إلا عند خحوف 
القتل أو قطع جزء من الإنسان أو الإيذاء العظيم . وهل التقية ني هذا 


حال ان نتهت أو باقية؟ قال معاذ بن جب وتجاهد : كانت التقية في جدة 


الإإسلام قبل قوة السلمين ¢ فاما اليوم فقد أعز الله الإسلام ن يتقوا من 


عدوهم . ومفهوم ذلك أا جائزة عند ضعف المسلمين » ومن هنا قال 
ا لحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة . 


والأمور التي يكره ا اوی اا و 


الله أباحها للضرورة » فالضرورات تبيح المحظورات کك| هو معروف› قال تعالی 


بعد ذكر المحرمات فمن اطَمرَعَيرَبَاع َلاڪَارََِمَ ع 4 [البقرة٠۷٠]‏ وقال 
a‏ ب رلک تارم کہ ر ماأصطررث إل 4[الأنعام :14 


وقد قال العلاء : الرخحصة في التقية تكون بالقول كالنطق بكلمة الكفر وكالكذب › 


لكن لو أرغم على فعل حرم لينجو من الضرر » كالسجود لغير الله أو قتل مسلم أو الزنى 
... هل محل له ذلك ؟ أجعوا على أنه لو أکره على قتل غیره بدون وجه حق فلا يجوز له 


١۱ 


قتله » لأنه فدی نفسه بخیره . أما لو آكره على الزنى وغبره من الكباتر فقد اختلف فيه 
قال ابن العربي : الصحيح آنه يجوز الإقدام عليه ولايعاقب بالحد في الزنى مثلا» وقال 
أبو حنيفة : إن أكرهه غير السلطان أقيم عليه الحد ثم قال المحققون : إذا تلفظ المكره 
بكلمة الكفر فلا يجوز أن جريا على لسانه إلا مجرى المعاريض » فإن في المعاريض 
لندوحة عن الكذب » والتعريض يكون بكلمة تحتمل أكثر من معنى » يرضى العدو في 
الظاهر بأحد معانيها ويقصد بقلبه المعنى الآخر الجائز . ومثلوا لذلك با إذا قيل له : اكفر 

بالنبي » فيقول : أكفر بالنبي » ويريد المكان المرتفع وهكذا. 

-٤‏ وهذا يجرنا إلى الحديث عن بعض آساليب التقية » وهي المداراة » ومعناها بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا » بخلاف المداهنة التي هي بذل الدين 
لصلاح الدنيا » والمداراة جائزة والمداهنة بمنوعة » يقول الطرطوشي” : من دارى 
سلم » ومن داهن آثم . قال تعالى في المداهنة هودوا وهن يذهو 4 [القلم : ۹] 
تزلت حن قالت قريش لاني 4ة : اعبد آهسا سنة ونومن بك »> فأبى » الوا : 
اعبدها شهرا » فأبی » قالوا : اعبدها يوما » فأبى» قالوا : استلمها بيدك » فو قف 
الي وطمع إن فعل آن يؤمنواء فأنزل الله الآية» وقيل له بإ وول أن يجك َد 
کا ي ا لیا ر د دل ا وضعْفَ 
الا ...ي االإسراء: [۷١ ٠ ٠‏ ثم قال الطرطوشي: قال النبي بيه في المداراة 
ا el‏ ادل الاس ارك الاس کا امت 
بأداء الفرائض» ". 
جاء في المواهب اللدنية © وشرحه ”“ أن البخاري ومسلا أخرجا عن عائشة 

ا و 


اين عدي والييتي 


°۲ 


وفتح الباب «بئس أخو العشبرة» فلا جلس تطلق يعني أبدي له طلاقة وجهه وانبسط 
إليه » فلا انطلق الرجل قالت عائشة : يا رسول الله حين ريت الرجل انبسطت في وجهه 
فقال «يا عائشة » متى عهدتينى فخّاشا » إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من 
تركه الناس اتقاء شره» وهذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري » وكان يقال له 
الأحمق المطاع » لأنه كان يتبعه من قومه عشرة آلاف قناة لا يسألونه أين يريد . 

ثم نقل القسطلاني عن القرطبي أن المداراة التي هي بذل الدنيا لصلاح 
الدين أو الدنيا أو هما معا مباحة ورب) اس 
فالنبى بذل له من دنياه حسن العشرة والرفق في مكالته ومع ذلك لم يمدحه بقول › 
فلم یناقض فيه فعله » فان قوله فيه حق » وفعله معه حسن عشرة . 

قال القاضى عياض : م يكن عيينة حينئذ أسلم فلم يكن القول فيه غيبة » أو كان 
أسلم ولم يكن إسلامه ناصحا » فأراد النبي أن يبين ذلك حتی لا يغتر به من ۾ 
يعرفه» وكانت إلانة القول له على سبيل الاستئلاف . 

وجاء ني إحياء علوم الدين “ني حقوق المسلم : ومنها أنه إذابلى بذي شر فينبغي أن 
يتحمله ويتقيه » قال بعضهم : خالص المؤمن خالصة» وخالق الفاجر خالفة » فإن الفاجر 
يرضى بالق الحسن في الظاهر » وقال أبو الدرداء : إنا لنبسم في وجوه آقوام وإن قلوينا 


ب 
سر ٠‏ م ص 


ا وها می لار وی ع ن ا ره فال ا ا وع لی ي 
4 َة 4 [المؤمنون : ]٩٩‏ قال ابن عباس في معنى قوله #ودرءوت بالستة 
اس 4 [الرعد : ۲۲ » القصص:٤ ]٥‏ أي الفحش والأذي بالسلام والمداراة » وقال في 
وله تعالی رارک م لاس ننم تی [البقرة : ۲١۱‏ » الح : ]٤١‏ قال بالرغبة 
والرهبة والحياء والمداراة. 1 


فكانت مستحبة أو واجبة » 


الا كه واه وکا و کن مدر ل عدن الف دك الغران ٠‏ 


بعد أن ذكر الدخول على الأمراء ومدحهم ثم ذمهم إذا خرجوا من عندهم » إن هذا نفاق 


. للغزال ج۲ ص ۱۸۳. ۲- الإحیاء ج۳ ص۱۳۸‎ - ١ 


مادام هناك استغناء عن الدخول إليهم » فأما إذا ابتلى به لضرورة وخاف إن لم يثن فهو 
معذور » فإن اتقاء الشر جائز . وذلك كلام أبي الدرداء المتقدم . 

وذكر ”أن من حق الأخوة أن ينهاه عن المنكر » وذلك في السر » وليس على اللا 
لأنه توبيخ وفضيحة › ثم قال : إن الفرق بين التوبيخ والنصيحة هو في السر 
والإعلان » كا أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء عن 
عيوب غيرك » فإذا أغضيت لسلامة دينك ولا ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت 
مدار » وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن . 

والمأثور ني هذا الموضوع كثير . 
اا LS‏ الكذب حرام » لكن يرخص فيه 

للمصلحة التي قصرها بعض العلماء على ما ورد في الحديث » وهو الكذب في 

ا لحرب فالحرب خدعة » وفي إصلاح ذات البين » وفي الكذب بين الزوجين في 

قل الاس جل در ال راجا ته غا ب د 

لاسبيل إلبه إلا به مع علم الضرر بالغير » أوي دفع مكو عن الشخص أو عن 

آخر ني عرض أو مال أو نفس . 

ومن المأثور فيه إذن النبي ييه لن قتلوا كعب بن الأشرف أن يقولوا ما شاء وا" ومنه 
كذب ابن علاط لا قدم مكة ليأخذ ماله “ ومنه كذبات إبراهيم الثلاثة : بل كع 

ڪبيهم 4 الان سق وقوله عن زوجته إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون ٠”‏ 
يقول ابن الجوزي : كل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن 
کان المقصود مباحا » وواجب إن کا واا ھ بعضهم الحلف بالل ا 
١-الإحياء‏ ج۲ ص١١۱.‏ 


ك پمک لر جوع ق کاب أدب الا ودين ص ۱۷۸ لتد لري لابن عد راج e‏ 


۳- زاد المعاد. 


ت - زاد المعاد -غزوة خير. 
*- مصابيح السنة ج۲ ص ٠١۷‏ . 


e 


مسلم من القتل ظلا كا حلف سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخوه ليخلصه 
من عدو له عندما حرجوا يريدون النبي على ذلك “ ويمكن الرجوع إلى الإحياء 
لعرفة ما جوز فيه الكذب ‏ 

وللتخلص من الكذب لاتقاء الشر يمكن اللجوء فاا ا ا 


وتوضيحه في الإإحياء ". 


- هذا» والتقية أصل من أصول الدين عند الشيعة » يظهرون ا خلف ما يبطنون › 
) حفاظا على أنفسهم » ولعل من آثارها اختفاء الإمام الثاني عشر والزعم آنه دخل في 
سرداب حتى يظهر في آخر الزمان باسم المهدي المنتظر » والتقية أيضا مسلك 
للدروز ليعيشوا في أمن مع غيرهم » ودخائل نحلتهم لايعلم الكثرر منها » ولا يطل 
عليها إلا خاصتهم وهم الشيوخ العقل . 

وهي تستعمل في ميادين كثيرة » والمهم أا لا تصادم صلا مقررا في الدين ۽ 
ويتوصل با إلى غرض مشروع وني أضيق الحدود . 

س : اذا لا یتر کنا الله أحرارا نعیش فی الدنیا کم نشاء » دون أن یکلغنا بأمور 
تحد من حريتنا وتجعلنا لا نحس بلذة الحياة ؟ 

چ : مادام صاحب هذا السؤال مؤمتا به » وليس من الكفار الذين لا بؤمنون 
بو جود إله ولا یدینون بدین » فإننا نقول له : إن الله سبحانه عندما خلق آدم أبا 
البشر ليكون خايفة في الأرض خلقه من الأرض نفسها لتسري عليه طبيعتها 
وليتكيف معها . والأرض فيها متقابلات ومتناقضات » لما تحويه من عناصر ختلمة 
لكل منها خحصائصها الذاتية التي قد تتغير عند اختلاط بعضها ببعض . بل قد 
o ١‏ 


- اللإحياء ج۳ ص‌۱۱۹. 
-٣‏ الإحياء ج۳ ص۱١٠.‏ 


یکون العنصر وحده فیه خیر کبیر» لکن مع اختلاطه بغیره قد یکون فيه شر 
مستطير . وآدم المخلوق من عناصر ختلفة» نفخ الله فيه من روحه وميزه بالعقل 
الذي يسيطر على شهواته وميوله » وأمده بالوحي ليشد أزر عقله الذي قد يضعف 
أمام طغيان الشهوات » وقبل أن يسلمه زمام الأرض التي يعيش فيها أجرى عليه 
حجربة - مع جاوز في هذا التعبير - ليؤكد للملائكة آنه هو المخلوق الذي يطيع 
ويعصي ويؤمن ويكفر » ويتفاعل مع الأرض بكل ما فيها من متقابلات » وليس 
كا ملائكة المخلوقين من نور » كلهم خير وطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون » فأسكنه هو وزوجته الجحنة وأباح له التمتع بكل ما فيها من طيبات ما عدا 
شئيا واحداهو ث شجرة معينة » فشاء الله بحكم طبيعة آدم أن بخالف أمر ربه » فأكل 
من الشجرة فظهرت صحة التجربة » وأهبطه الله إلى الأرض ليباشر مهمته التي 
خلق من أجلها . 

ولم يتركه الله وحده في هذا العام ا لجديد المخالف للعام الذي كان يعيش فيه من قبل › 
فأمده بالوحي ليهتدي به » وأكد له آنه سينجح في مهمته إذا اتبع هو وذريته هذا الوحي› 
وبالعكس إذا أعرض عنه سيعاني في حياته معاناة شديدة وسيحاسبه على کل ما قدم 
من عمل عند عودته o E DES‏ 
امؤقت الذي عاش فيه قليلا » قال تعال يل قال َمْسا E‏ 2 


ب ایم تی شی کی ا شتات کک میا رک نق ۲ 0 
ز ری فان له معسة کا و ره بوم الي OEE‏ [طه : ۰۱۲۳ ]۱۲٤‏ 
و وص سے ر کے ےو ہے 

وقال ‏ قال هطو بعک عض عدو ول فی آلا لاض مسر ومع إل جين © قال فا 
يود وفیھاتمونون ونا غر جوت ©4 [الأعراف ]۲٠۰۲ ٤:‏ . 

فالله سبحانه لم يترك لآدم الحرية ليفعل ما يشاء » بل قَيّدها ليميزه عن كل 
اللخلوقات التي تتصرف تلقائيا بحكم تكوينها » وعن كل الحيوانات التي تشبه تشبه آدم 
في کثير من خحصائصها » وبين له أن الذي يتبع هدی الله سیعیش سعیدا ویبعث 
سعيدا» ومادام هو مؤمنا بو جود الله وقدرته وفضله وبالمسئولية أمامه سيحاول أن 


١٦ 


جاهد لينفذ أوامر الله . معتقدا أنها كلها لمصلحته » وأن الله حكيم لا تصدر أفعاله 
إللاعن حكمة » ولا حاجة به أن يسال ربه حين يکلفه بشيء اذا كلفتني به » فالعبد 
اطع يسارع لتنفيذ أوامر سيده دون سؤال أو اعتراض . 

ومع أن امفروض في العبد ألا يسال عن حكمة التكاليف التي كلف بها إلا آن اله 
سبحانه یعلم - بحكم طبيعة تكوين العبد » وبحكم تسلط الشيطان عليه ليغويه - آنه إذا 
عرف الحكمة من التشريع نشط للطاعة » أتبع في كثير من الأحيان التكليف ببيان حكمته ۽ 
ونی بعض الأحیان لا یذکرها امتحانا لقوة إیانه وثقته بربه وحکمته فهو سبحانه لا یأمر 
إلا بالخير وإن جهل العبد حكمته » ولا ينهى إلا عن الشر وإن ل يدرك العبد سره ٠‏ ك 
قال سبحانه کيب عي ڪم اقتال وه وکر ولک وک ج کن رهوا یځ وهو ڪي رڪم 
وی آن توا سیا وهوس کم وان يكم ك وانش كالمو 4 [البقرة ]۲٠٠:‏ . 

إن حكمة الله في التشريع إذا كانت مذكورة فللعقل أن يشرحها ويوضحها › 
وإن لم تكن مذكورة فلا مانع أن يستنبط العقل هذه الحكمة» والعقول في كلا 
الأمرين تتفاوت » فلا ينبغي أن يكون هناك تعصب » ولا أن يتخذ ذلك علة 
للقياس في غير المنصوص بوجه خاص . 

هذا » والحكمة العامة للتشريع وهي كا ذكرنا من قبل سعادة الإنسان دنيا وأخرى 
تتلخص في نقطتين اساسيتين » هما ربط الخلوق بالخالق » وإعداده لحمل الأمانة 
وتحقيق الخلافة في الأرض ومن مظاهر النقطة الأولى الإيان باه واليوم الأخر 
والتو جه إليه بالعبادة والدعاء على ما يفيده قوله تعالى ك بد وك دنسو ه فقد 
ركز ني هذه الآية الثناء السابق عليها من أول الفاتحة والدعاء اللاحق ها لي اخرها وهو 
الحداية » ومن مظاهر النقطة الثانية الأخحلاق الفردية والاجتاعية والتشريعات ال مختلفة 
في الميادين الاقتصادية والثقافية والقضائية غبرها مما يضبط السلوك ويحدد العلاقات 
ويوضح الحقوق والواجبات . 

وعلى ضوء هذه الحكمة العامة يمكن توضيح الحكمة في كل عبادة من العبادات. 

SS RR FE A 


س : ما حکم اقتناء الفيديو والتلفزيون والراديو ومشاهدة وساع ما يذاع 
فیها؟ 

ج هذه الأجهزة الحديتة كآي جهاز يستعمل في لخي والثر » كالقلم نكب 
رسا لما ونکت ا وإشاعة » وكالكوب تشرب فيه ماء وشراباً حلالاًء 
وتشرب فيه شراباً حراماً. 

وهذه الأجهزة فوائد عظيمة إذا استعملت في الخبر تسجيلاً أو إذاعة أو مشاهدة 
او اغا ىلك إذا أمكن للإنسان أن يتحكم فيها » ما إذا م يتمكن من التحكم 
فعلى من يذيعون ويعرضون أن يتقوا الله وخختاروا ما هو أنفع وأجدى › وأن 
يبتعدوا عن کل ما یتنای مع الدين والذوق » وعلى القاعدة المستقبلة لما يذاع 
برض أن ته ا لرن عن الت إل مر عة ذلك » على ضوء قوله تعالی : ب اذغ 
إل سيل ريك باي كمة وألموعظةٍ َة 4 [النحل kk‏ 

&. A A Rw 
س : هل صرب المدرس للتلميذ ضربا كثيرا حرام ؟‎ 

ج : العقاب بالضرب موجود منذ القدم في تأديب الأطفال في البيوت وف 
المدارس وقد رخص الإسلام في ضرب الزوجة الناشز إذا لم تفلح الموعظة والهجرء 
و قد جاء في الحديث الذي رواه آبو داود عن النبي بيا «مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع سنن » وأاضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع» . 

غير آنه ينبغي آلا يكون الضرب مبرحا » وأن يستعمل عند من لا يصلحه 
إلاذلك» دخل ولد لعمر بن الخطاب عليه وقد رجُل شعره ولبس ثيابا حسنة » 
فضربه بالدرة حتى أبكاه » فقالت له حفصة : ل ضربته ؟ فقال : أعجبته نفسه 


1٩۸ 


يضربوهم عند اللزوم » وينبخي أن يكون الضرب من أجل التأديب وليس لدافع 

يقول ابن حجر الميتمي المتوفى سنة ٩۷٤‏ ه : إن ضرب التلميذ يكون بعد إذن 
ولي أمره » وأن يظن أنه يفيد » وألا يكون مبرحا فإذا ظن أنه لا يفيد إلا الضرب 
الشديد الإيذاء فلا جوز بالإجماع » لأن العقوبة شرعت لظن الإصلاح › فإذا جاء 
چا رر انتفت نتفت . وجاء في مقدمة ابن خلدون“ e e‏ 
عن المعلمين والتعلمين : : لا ينبغي لمؤدي الصبيان ان يزيدوا ٤‏ ضرم - إدا 
احتاجوا إليه -على ثلاة سواط شيع . 


= e 8 A 


س : هل وجود التماثيل الأثرية التاريخية في الدول الإسلامية أمر حرم يجب 
علينا تدميرها » رغم أا لا تؤثر في العبادات » بل تزيد من الدخل 


ج ا ان را إذا كانت كاملة ومن مادة تدوم مدة 
طويلة ولم يكن هناك غرض صحيح من صنعها› O Se‏ 
من عجين أو حلوى مثلا » أو كان هناك غرض صحيح لصنعها كوسائل إيضا 
کا ا ا ان کے ریا اد ر 
کفرا» وهذا أمر متفق عليه . وغير المسلم لا يطالب بغروع الشريعة على فل رای 
للعلاء ومن هنا فإن صنعه للتماثيل أو عبادتها هو المسئول عنها بعد بيان آنه من 
المنكرات. وإذا كان البلد كله مسلا فإن إزالة المنكر واجبة » أما إذا كان فيه 
مسلمون وغير مسلمين فالموقف هو الإنكار الذي لا يؤدي إلى فتنة أو ضرر كبير › 
وإذا م تكن التماثيل للعبادة بل للتاريخ والآثار والاعتبار فلا ضرر في بقائها »على ٠‏ 


. مقدمة ابن خلدون ص۲۹۹‎ -(١ 
.٠۲١ ۲۲۲ انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص‎ - 1 


ما قاله البعض » فقد دخل الإسلام بلادا وفيها آثار كثيرة منها التماثيل الباقية إلى 
الآن ‏ ولم يثبت أن الولاة هدموهاء والواقع شاهد على ذلك . 

وعلى كل حال فلنصنع آمام أعيننا أن إزالة المنكر إذا ترتب عليها منكر كر فلا 
تحجب إزالته » ولنا عبرة بعدم تعرض الرسول والصحابة في مكة للتهاثيل حول 
الكعبة» بل كانوا يؤدون الصلاة عندها وهي قائمة . أما بعد الهجرة وتكوين الدولة 
القوية وفتح مكة وإسلام أهلها فقد أزيلت هذه الأصنام المعبودة » وذلك للأمن 
من الضرر . والضرر يختلف من بلد إلى بلد » ومن زمن إلى زمن فلا بد من 
الاحتياط في مثل هذه الأحوال . 


S&S, PP RS PR RS 


س : هل يجوز ضرب التهم ليقر بم ارتكبه من خالفة وهل يعد بهذا الإقرار ؟ 

ج : جاء في «الأحكام السلطانية» ”“ أنه يجوز للأمير مع قوة التهمة أن 
يضرب التهم ضرب التعزير لا ضرب الحد » ليأخذه بالصدق عن حاله في 
قرف به واتہم » فان آقر وهو مضروب اعتبرت حاله فیا ضرب عليه » فان 
ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم » وإن ضرب ليصدق عن حاله 
وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره » فإذا أعاده كان مأخوذا 
باللإقرار الثاني دون الأول . 

فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده م يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول 
وإِن کرهناه . 

والرآي المختار عند الأحناف والإمام الخزالي من الشافعية أن المتهم بالسرقة 


0 


لايضرب » لاحتمال كونه بريئاً » فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء وف 


we 


الحديث «لأن يخطى الإمام في العفو خير من أن يخطى فى العقوبة) وآجاز أصحاب 


| - للمواردې ص ۲۲۰. 
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الإمام مالك ضرب التهم بالسرقة » وذلك لإظهار المسروق من جهة » وجعل 
السارق عبرة لغيره من جهة أخرى . 

E FRE RF 
س : ما حكم التهنئة برمضان والأعياد والمناسبات ؟‎ 

ج : أخرج أحد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي 5 يبشر 
أصحابه بقدوم رمضان يقول «قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك » کتب الله 
عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الحنة » وتغلق فيه أبواب الجحيم » وتغل فيه 
الشياطين فيه ليلة خير من آلف شهر من حرمها حرم الخير الكثير» . 

جاء في المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحه للزرقاني “ما ملخصه: قال القمولي 
ي الجواهر : ل أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كم 
يفعله الناس » لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ أي الحسن المقدسي أن الناس م 
يزالوا ختلفين فيه . والذي أراه أنه مباح » لأ سنة ولا بدعة . انتهى . 

وأجاب الحافظ بعد اطلاعه على ذلك با مشروعة » فقد عقد البيهقي لذلك 
بابا فقال «باب ما روى في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد : تقبل الله منا 
ومنك» وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة › لكن مجموعها يحتج به ي مثل 
ذلك. ثم قال محتج لعموم التهنئة لما حدث من نعمة و يندفع من نقمة با في 
الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته عند تخلفه عن غزوة تبوك » قال : 
فانطلقت إلى النبي ية يتلقاني الناس فوجا فوجا بهنئوني بالتوبة ويقولون : تهنيك 
توبة الله عليك . حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ية حوله الناس » فقام طلحة 
ابن عبید الله مرول حتى صافحني وهنأني » فكان كعب لا ينساها لطلحة »› قال 
کعب : فلا سلمت على رسول الله اة قال وهو يشرق وجهه من البشر «أبشر بخير 
يوم مر عليك منذ ولدتك آمك . 


وللحافظ السيوطي وريقات سماها «وصول الأماني بأصول التهاني» قال في 
أوما: طال السؤال عا اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات 
ونحو ذلك » هل له صل في السنة ؟ فجمعت هذا الجزء في ذلك . انتهى ما في 
القسطلاني والزرقان . 

بعد هذا أقول : لا مانع من تهنئة الناس بعضهم لبعض بالمناسبات السعيدة » بل 
قد يكون ذلك سنة يثاب عليها الإأنسان إذا قصد بذلك إدخال السرور على أخيه 
الملسلم » لمشاركته فرحته بهذه المناسبة أو النعمة التي أنعم الله بها عليه » وقد روى 
أن النبي بيا سل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال «إدخالك السرور على مؤمن» » كا 
RF‏ رل العادة إلى عبادة » فالحديث الصحيح «إن) الأعال 
بالنیات وإنا لکل امرئ ما نوی» . 


EE E 


س : يقول بعض الناس إن المرأة ة إذا ولدت توأما فإن أرواح الولدين تتحول 
بالليل إلى قطط . فهل هذا صحيح ؟ 

ج : الغالب في النساء أن تلد المرأة مولوداً واحداً في كل حمل تحمله » وق 
او ندر أن تلد اثنين في حمل واحد »و يطلق عليه| اسم التوأم أو التوآمان › 
وليست )| خحاصة ميزة عن غيرهما من سائر المولودين » فقانون الحياة واحد 
في الجميع > وكل الناس خلوقون بقدرة الله تعالى من أب وأم من الإنس 
والبشر وليسوامن عام أخر. 

ويبدو أن الغرابة في ولادة التوأمين حملت بعض الناس على إلصاق الغرائب اء 
وذلك شأن کل غريب يبالغ في الاهتام به » وهذا الاهتام قد يكون مشوبا بالعمل 
على حهمايتهم| وعدم التعرض فما بسوء » وقد يكون مشوبا بالرحمة والعطف أحيانا 
ومن هنا يختلف اسلوب الوالدين في رعايتهما » وني ظل هذه الأفكار والأساليب 


أ- رواه الطبراني وغبره. 
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ظهرت مقولة أن التوأمين ينقلبان بعد أربعين يوما إلى هيئة قطط تسرح بالليل في 
الشوارع والبيوت ومن الغريب أن يقال ذلك والتوأمان نائان موجودان في المهد» 
ولكن ما يزال اعتقاد بعض الناس أن أرواحه) إن لم تكن في أجسادهما تحل في 
قطط» ومن هنا بحذر الناس أن يؤذوا هذه الحيوانات لأنها من جنس بني آدم في 
صورة طط . 

واستغل الدجالون هذه الخرافة وزعموا أنهم يستطيعون أن يحرسوا التوأم فلا 
ترج بالليل على هيئة حيوانات » ويعملون ما يعملون من أحجبة وتعاويذ يبتزون 
ها أموال البسطاء » بل قد تستغل أم التوأمين هذه الفرصة لتستجدي الناس بعض 
لمال لرعايتها . 

وكل هذه الاعتقادات وما تجر إليه لا يوافق عليه الدين أبداء بل ولا تقبله العقول 
السليمة » وفي التاريخ توأم عاشت عيشة طبيعية كسائر الناس » بل كان لبعضهم شأن 
كبير في ميدان من الميادين المختلفة » والواجب علينا أن نقاوم هذه الخرافات عن طريق 
التوعية الصحيحة وني هدى الإسلام متسع لمن أراد أن يتعلم ويعلّم . 

FRE PR AR 
س : بعض الناس الرافضين لحد الردة يرفضون أيضا أن تطلب من المرتد‎ 
)  . توبة» فالله وحده هو الذي يقبلها » فا رأي الدين في ذلك ؟‎ 

ج : هناك فرق بين طلب التوبة أي الاستتابة » وبين قبول التوبة » فطلبها من 
العاصي حق لله وللرسول وحق المؤمنين » فالله سبحانه آمر بها في مثل قوله تاا 
آلزسے اموا ویوا إل الله توب تصوکاعسی رد کان کیرک سیتایکہ [التحريم : ۸]. 

وقوله چ وٹ وی وال ی او یکا یہ المومئوت لمل تنیو [النور:٠۳]‏ وأمر 
ا الرسول اة ني مل قوله «يا أا الناس توبوا إلى الله واستغفروه » فإني توب في 
اليوم مائة مرة» . ) ا 


١‏ - رواه مسلم. 
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( 1/۸ - أحسن الكلام) 


والمؤمن بيجب عليه أن يطلب التوبة من العاصي قياما بواجب الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » في ظل قوله تعالى 3 ادع إلى سيل ريك با ليكمة 
وألْموعِظة َس & [النحل : ]٠٠١‏ وحذر الإسلام من السكوت على المعاصيء 
فالرضا بها مشاركة في الإثم » ووضح الرسول معنى الآية َلك أنشتكة لا 
يسرم من صدا أهَتَدَيْشرَ ي [الائدة : ]٠٠١‏ موضحا أن الاهتداء لايكون إلا بالقيام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كا رواه ابن ماجه والترمذي وحسَنه 
وأبوداود . 

والمرتد ننصحه بالرجوع عن ردته ببيان الحق فيا يشك فيه لعله هتدي » اما 
قبول التوبة فهو أيضا قدر مشترك بين الله سبحانه وبين العباد » فقبوها من الله 
مرهون بالإإخلاص فيها وصدورها من القلب لا من اللسان فقط » فهو سبحانه ۾ 
يقبل من المنافقين ما لا يتفق ظاهرهم مع باطنهم » وذلك بعد استكال مقوماتها 
المعروفة. وقبوهما بالنسبة لنا هو معاملته معاملة المسلم بحسب ظاهره فقط › 
ولاشأن لنا بباطنه» والأحاديث في ذلك واضحة › فالرسول قال لأسامة في شأن 
من أسلم بلسانه «هلا شققت عن قلبه» مقررا أن علينا الأخذ بالظاهر لأنه 
المستطاع وال ا 

فقول القائل : إن التوبة حق لله يقبلها ويرفضها › وليس لحد سواه هذا الحق 
نابع من عدم الفهم الصحيح » وتحريف للكلم عن مواضعه » والوعيد عليه شديد. 

SS O RE A FRE 

س : كيف تكون التوبة إلى الله توبة خالصة › والعودة إلى الله بلارجعة ؟ 

ج : التوبة إلى الله مطلوبة » والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة » وشعور المؤمن 
بالنقص في أداء الواجب لله يدعوه إلى الرجوع إليه » حتى لو كان التقصير في 
مندوبات » فمن باب أولى تكون التوبة من التقصير في الواجبات . 


-١‏ الترغیب ج٤‏ ص۲۸. 
۲ - بيان للناس من الأزهر الشريف ج۱ ص .٠٤١-٠٤١١‏ 


E 


وقال العلماء : إن أركانما ثلائثة : الإقلاع عن الذنب » والندم على ما فرط منه › 
والعزم على عدم العودة إليه » وإذا كان العصيان متعلقا بحقوق الغير كالسرقة مثلا 
وجب رد المسروق إلى صاحبه أو طلب السأح منه . 

ولا تقبل هذه التوبة إلا إذا كانت خالصة لله صادرة من أعاق القلب لا يكتفي 
ا ۰ 

ولو وقعت التوبة بهذه المواصفات يرجى قبوها » ويرجى استقامة السلوك 
بعدها. 

وعدم العودة إلى المعصية مر لا جزم به الإنسان » فالإنسان معرض للخطاً غير 
معصوم » لكن لو صدق في توبته ثم غلبه الشيطان وأخطأ » ثم بادر بالتوبة الخالصة 
يرجى أن يعفو الله عنه » فباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة و بحتضر الإنسان › 
والمهم هو الإإخلاص فيهاء والمبادرة بها عند المعصية . 


E A FRE A RR 
س : لو كان عند الإنسان مال حرام وأراد آن يتوب إلى الله فكيف يتصرف في‎ 
هذاال ال ؟‎ 

ج : من المعلوم أن الله سبحانه نهانا عن أكل الحرام » وقرر الرسول ب أن الله 
لايقبل التصدق إلا بالمال الحلال » لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » ون القليل من 
الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء » ويؤدي في الأخرة إلى 
ألنارة الال الحرام جب التخلص منه عند التوبة » وذلك برده إلى صاحبه أو إلى 
ورثته إن عر فوا و إلا وجب التصدق به تىرۇا منه لاتبرعا للثواب . 

قال الإمام الغزالي ”“ في روج التائب عن المظام المادية : فإن قيل : ما دليل 
جواز التصدق با هو حرام » وكيف يتصدق با لا يملك وقد ذهب جاعة إلى أن 
ذلك غير جائز لأنه حرام » وحكى عن الفضل آنه وقع في يديه درهمان فلا علم 


| - الإحياء» ج۲ ص١١١.‏ 


آنا من غبر وجهه) رماهما بين الحجارة وقال : لا أتصدق إلا بالطيب » ولا أرضى 
لغيري ما لا أرضاه لنفسي ؟ 

فنقول : نعم ذلك له وجه احتمال » وإنا اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس . 

فما الخبر فأمر رسول الله ية بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليه 
فكلمته بأها حرام » إذ قال ييه «أطعموها الأساري» ”“ ولا نزل قوله تعالى 
الم ل غلبت الروه a‏ لاوت اقول 
N‏ ستغلب » فخاطرهم - آي راهنهم - ابو بکر رضي الله 
عنه » باذن رسول الله مه > فلا حقق الله صدقه وجاء آبو بکر بيا قامرهم به قال کا 
«هذا سحت فتصدق به» وفرح المؤمنون بنصر الله » وكان قد نزل تحريم القمار بعد 
إذن الرسول ية له في المخاطرة مع الكفار . 

وأما الأثر فإن ابن مسعود اشترى جارية فلم بظفر بمالكها لينقده المن ‏ > فطله 
کثيرا فلم يجده » فتصدق بالثمن وقال : اللهم هذا عنه إن رضى »وإلا فالأجر لي . 
وروی ن رجلا سولت له نفسه فَّلّ مائة دينار من الغنيمة ثم أتى أميره ليردها عليه 
فأبی أن يقبضها وقال له : تفرق الحيش » فأتى معاوية فأبى أن يقبض » فأتى بعض 
النساك فقال ادفع خسها إلى معاوية وتصدق با بقى . فلا بلغ معاوية قوله تلهف إذ ل 
يخطر له ذلك. وذهب أحد بن حنبل والحارث المحاسبي وجماعة من الورعين إلى 
ذلك. 

وأما القياس فهو أن يقال : إن هذا ال مال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى 
خير » إذ قد وقع اليأس من مالكه » وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من 
إلقائه في البحر » فإذا رميناه في البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل 
منه فائدة» وإذا رميناه في يد فقبر يدعو لالكه حصل للالك بركة دعائه > وحصل 
ر ا 0 


. والحديث قال فيه العراقى : رواه أحمد وإسناده جيد‎ -١ 
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ينكر » فإن في الخبر الصحيح آن للغارس والزارع آجرا في كل ما يصيبه الناس 
والطيور من ثماره وزرعه » وذلك بغير اختياره » وأما قول القائل : لا نتصدق إلا 
بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا » ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة 
لاالأجر » وترددنا بين التضييع وبين التصدق .. ورجحنا جانب التصدق على 
جانب التضييع ٠‏ انتهى : 

وقد أخذ برأي الغزالي هذا إجابة دار الفتوى على مثل هذا السؤال 0 

ويستأنس للقول بجواز توجيه المال الحرام إلى منفعة المسلمين إذا لم يعرف 
صاحبه» بيا فعله عمر بن الطاب رضي اله عنه مح المتسول الذي طلب منه طعاما 
فأحاله على صحاٻي فأطعمه » ثم عاد يسال فوجده حترفا دون حاجة » ومعه زاد 

و 

وجاء في تفسير القرطبي ”ما نصه . 

قال د ل ا ی الحرام إن كانت من ربا 
فلیردها على من أربی عليه » و يطلبه إن کان حاضرا » فإن يس من وجوده 
فليتصدق بذلك عنه » وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه » فإن التبس 
عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال ما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده نما جب 
عليه رده » حتى لايشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده 
إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه » فإن يس من وجوده تصدق به عنه » فان 
أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لايطيق أداءه أبدا لكثرته 
فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع » إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين » حتى 
لا يبقى في يده إلا أقل ما بجزئه في الصلاة من اللباس » ما يستر العورة وهي من 
سرته ال رکبته » وقوت يومه » لأنه الذی جب له أن يأخذه من مال غبره إذا اضطر 
إليه وإن كره ذلك من يأخذه منه . 


."٠٥۷١ الفتاوي الإسلامية -المجلد العاشر ص‎ - ١ 
.. ۳٣٦ص التفسیر ج۳‎ - ٣ 


۷ 


وفارق ها هنا المغلس في قوله أكثر العلاء » لأن المغلس لم يصر إليه أموال الناس 
باعتداء » بل هم الذين صيروها إليه » فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه › 
وأبوعبيدة وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما مجزئه في الصلاة 
وهو ما يواریه من سرته الى رکبته » ثم كلا وقع بيد هذا شيء آخرجه عن يده ول 
یمسك منه إلا ما ذکرناء حتی یعلم هو ومن یعلم حاله آنه دی ما عليه . 

SS A FRE O RS 
س : ما حكم الدين فيمن يرتكب الذنوب ثم يتوب عن فعلها ثم يكرر ذلك‎ 
باستمرار ؟‎ 

ج : من يرتكب ذذنبا ثم يتوب يقبل الله توبته إذا كانت نصوحا » أي خالصة 
لوجه الله صادرة من القلب » يصحبها ندم على ما فات وعزم أكيد على عدم العودة 
إل المعصیة ‏ قال تعالی مل تاا آلییے امنا ویوا لی آلو درب وکا کسی یکم ان گر 
ونی لغفار لمن تاب ومن وی لحا م هذى 4 [طه : ۸۲]. 

أما التوبة باللسان مع عزم القلب على العود إلى المعصية فهي مرفوضة » بل تعتبر 
هي نفسها معصية » فإن صدقت التوبة النصوح ثم لعب الشيطان بالإنسان فأوقعه في 
هذه المعصية أو في غيرها » دون أن يكون هو ناويا ها وخططا وعازما عليها » ثم تاب 
قبل الله توبته » ودليله قول النبي ية فيي] رواه البخاري ومسلم «إن عبدا أصاب ذنبا 
فقال : يا رب آذنبت ذنبا فاغفره » فقال له ربه : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
وياخذ به » فغفر له » ثم مکث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر - ورب) قال ثم أذنب 
آخر- فقال : یا رب ني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي » قال له ربه : علم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به » فغفر له » ثم أصاب ذذنبا آخر ... وني هذه المرة قال له : 
«فليعمل عبدي ما شاء» ومعناه: مادام يتوب إلى الله توبة نصوحا بعد کل ذنب فان الله 
يغفر له » وأحذر مرة ثانية من أن تكون التوبة باللسان فقط » غبر صادرة من القلب 


۱۸ 


النادم على ما حدث والملصمم عل ألا يعود » فالله يعلم السر وأخفى « والأع)ال 
ال 

ولیس هذا الحديث إغراء بالمعصية ولكنه حث على المبادرة بالتوية الصادقة » فايله 
سبحانه يعلم آننا غير معصومين من الخطأً ولذلك فتح لنا باب التوبة في كل وقت 
حتى تطلع الشمس من مغرا وحتى تبلغ الروح الحلقوم كا صح في الحديث» 
والنبي ية يقول «كل ابن آدم خحطاء وخير الخطائين التوابون» ” ويقول «اتق الله حيث) 
كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن. 


3 e FE o RR 


١‏ - رواه الترمذي وابن ماجه والحاکم. 
- رواه الترمذي وقال : حديث حسن. 


۹ 


(ث) 


س : انتشرت عادة الأخذ بالثأر في كثير من البلاد » وتوارثتها الأجيال 
وانفردت بها بعيداً عن أعين المسئولين » فما حكم الدين في ذلك ؟ 

ج : حق الحياة من أقدس الحقوق إن لم يكن أقدسها » والاعتداء عليه بالقتل 
جريمة من أشد الجرائم نكراً » وأكبرها خطراً » فهو يؤدي إلى يتم الأطفال وترمل 
النساء وإشاعة الفوضى والاضطراب » وهو في حقيقته تح لشعور الجاعة وخروج 
على آداب الاجتماع » والحياة بدون احترام لحقوق المجتمع أشبه بحياة الحيوانات 
التي تسيرها غرائزها وتتصرف كيف يشاء هواها . 

وقد آحمعت العقول السليمة واتفقت الأديان كلها على استنكار الاعتداء على 
حياة الخغير بدون حق » قال تعالى عقب قصة اعتداء ولد آدم قابيل على أ خیه ابیل 
لمن أجل ذلك کتبا عل بۍ إسرویل أت من فقتل فسا بحر تفس أ د 


بھی کے سے سے 


آلأرض ڪڪ انما فل الاس جَمیعًا 4 [الائدة : ۳۲] . 

وفرضت عقوبة صارمة للمعتدين » وهي القصاص من القاتل جزاء وفاقاً ب 
فعل » أو عوض يرضى به أهل القتيل . 

والقصاص شريعة سماوية نزلت ما الكتب الأولى » قال تعالى في شأن التوراة 
r a E‏ 
التَفَس باقن وا وال ارت با لمن ولات لانن ا ا لر باس 
ا لاس ۵ 

والعرب قبل اللإسلام كانوا يتمسكون بمبداً القصاص من القاتل » مبررين 
ذلك بقوهمم : القتل أنفى للقتل » وقد حملهم على هذا الموقف ما طبعوا عليه من 
إباء الضيم وعدم الرضا با هون » فكانوا يرون الاعتداء على الحياة من أشد ما جرح 


2 


فيهم هذا الشعور » كا أنهم كانوا يباهون بعدد القبيلة » يفاخرون بالأولاد 
ويتكاثرون بالرجال ويرون الاعتداء على واحد منهم اعتداء على القبيلة كلها › 
وهن قوتها ويضعف هيبتها بين القبائل الأخرى » فيهبون جيعاً للأخذ بثأره » 
لايكاد يتخلى عن ذلك إنسان حتى لايوصم بالجبن الذي يرونه عارا ما بعده عار » 
ومن قوهم ي ذلك 
لايسالون أخاهم حين يندم 
في النائبات على ما قال برهانا 
واشتط العرب فتمسكوا بمبداً الأخذ بالثأر » ولم يرض أكثرهم به بديلاً من مال 
وغيره حتى خيلت هم أوهامهم أن القتيل إذا م يؤخذ بثأره وقف طائر على قبره 
a gs‏ ا 
يشير إلى ذلك قول الزبرقان بن بدر : 
a‏ 
أضربك حتى تقول المامة اسقوني* 
وکان من مظاهر شططهم في ذلك القصاص من غبر القاتل ما دامت تربطه به 
قرابة أو صلة معروفة » فال جريمة عندهم تتضامن فيها القبيلة كلها » وقد يزيدون ني 
شططهم فلا يرضون إلا بالقصاص بأكثر من القاتل » إظهارا لقوتہم وإرهابا 
لغیرهم» أو شدة تأثر بالفراع الذي تركه ذو مكانة فيهم » يقول في ذلك قائلهم : 
اا 


ا 
TE‏ واحداً قتل آخر من الأشراف › فاجتمع أقارب القاتل عند والد 
لمقتول وقالوا له . ماذا ترید ؟ قال : أريد إحدى ثلاث » قالوا : وما هی ؟ قال : إما 


."١۱۷ أدب الدنيا والدين ص‎ -١ 


أن تحيوا ولدي » وإما أن تملؤوا داري من نجوم السماء وإما تدفعوا لي جلة قومكم 
- آي عظاءهم - حتى أقتلهم » ثم لا أرى أخذت عوضا . 

وكان من أثر هذا الشطط اضطراب الأمن وانحلال الروابط وتفكك العراء 
وإشاعة الفوضى وجموح التعصب » والاستعداد الدائم للحرب والتمرن على فنون 
القتال » والتكاثر باقتناء الخيل الحياد والسيوف البواتر والتغني في الأشعار ب 
يملكون من قوة وما يتصفون به من شجاعة وبأس وعزة » منصرفين بذلك عن 
الأخذ بأسباب الاستقرار والرخاء والتقدم » فلم يكن هم شأن يذكر عند الأمم 
الأخرى قبل ججيء اللإسلام . 

جاء الإأسلام فوضع العلاج الحاسم هذا الداء الخطير »> حيث حرم القتل بدون 
GR N‏ 
ا ا عدو L2‏ 2 
عَيكا ‏ [النساء : ۹۳] ووضع عقوبة للقتل حتى لو كان خحطاً -مع أن الخطا مبرر 
SN aa‏ 
أحداً» فقال وما ما کات لِمومِن آن يتل مو مالا طا ومن ل مؤمدا طا هرر 


يو 1 


رقب مومت ودي مسلَمَة إ َء إل أن ره بسک فوا أ فإ ن کاک من دوي عدو لک وهو 


سے لر سے 


وأقر مبداً القصاص من القاتل عند تعمد القتل الذي يدل على الاستهانة بالقيم 
6 احترام حقوق الجاعة قال تعالی ل اا َل ءامنا کیب عَيكم أَلْقَصَا ن 
الل أ بار وألمبدُ امبر انق الان ) ا 1ون ةدك رك ` 
ل وککم فی الْقصاص حيوهيتأو لي الأ ب لَمَلّڪُم َون [البقرة:۱۷۹] . 

غير أن الإإسلام وهو الدين الوسط جمع إلى مبداً العدل مبداً ا 


بديلاً للقصاص وهو الدية ک) قال تعالى بعد قوله ولاق الاق 4 في الآية 


السابقة فمن عض له من آخيه سىء قابا بالمعروفي وداه اخسن لك َيف من 


۲۲ 


َة & [البقرة : 1۷۸] ورعّب في العفو عنه في آيات كثيرة ووعد العافين أجرا 
عظے) قال تعال چ وؤ سو سی مھا من كارعلا چ [الشوری : .]٤١‏ 

وهو حين يقرر مبدأً القصاص من القاتل وضع ضانات حول دون استفحال 
خطره وانتشار ضرره » فنهی عن الإسراف فيه بقوله ومن فل مظلوما ققد جما 
لزاه ساط د ر ف ْمَل لمان مورا ي [الإسراء : ]۳٣‏ ومن مظاهر 
هذا الإسراف قتل غير القاتل الذي ثبت إدانته » فحرم أن يؤخذ غيره بجريرته 
تطبيقا للمبدأ العام الذي جاء في قولہ تعالی چوک تکرب گل یں للا علیھا ولا کرد اده 
وررَأْرٌَ 4 [الأنعام : [٠٠١‏ كا حرم أن يقتل أكثر من القاتل » فذلك يؤدي إلى استمرار 
العداء وتجدد الحروب وتفاقم الضرر . 

روى أن النبي ية لا رأى عمه حزة مقتولاً مثلاً به في غزوة أحد حلف ليمثلن 
بسبعين من الكفار لشدة وقع الأ لم على نفسه › فنزل قوله تعالى بون عامَتر 
فاقوا مل ما عوفّم به ولين صبرتم لهو ر صرت که [النحل [١۲١:‏ 
ا ا و 

ومن الإسراف في القصاص -كا يراه كثير من أئمة الفقه- استيفاء ولي الدم حقه 
من القاتل دون الرجوع إلى أولي الأمر -السلطة الحاكمة- فلايجوز أن يقوم به ولي 
القتيل ابتداء » بل لابد من تدخل السلطة » ذلك أن للجاعة حقا في هذه الجريمة › 
والحاكم هو مثل المجاعة الذي يستوفي هما حقها » وتقدير الحناية وتحقيق أركانها آمر 
يحتاج إلى دقة وضبط وفحص وتثبت لايستطيع أن يقوم به ولي الدم وحده يقول ‏ 
القرطبي ”“ لا حلاف في أن القصاص ني القتل لايقوّمه إلا أولو الأمر » فرض عليهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك » لأن الله سبحانه حاطب جيع المؤمنين 
بالقصاص » ثم لايتهياً للمؤمنين جيعاً أن يجتمعوا على القصاص » فأقاموا السلطان 
مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. ١ه.‏ 

وقد سبق توضيح ذلك في بعض الإجابات . ِ 


۴ 


هذا هو موقف اللإسلام من القصاص من القاتل » أو الأخذ بالثأر وهو لايرضى 
أن يترك الناس تعاليمه ويعودوا إلى جاهليتهم الأول 

الإسلام لايرضى أن يخفي أولياء الدم أمر الجريمة عن المسئولين ليقتصوا بأنفسهم كا 
يشاءون » الإسلام لايرضى أن يؤخذ البريء بذنب المسىء وأن تسيل الدماء بغير حق » 
الإسلام لايرضى أن تعيش الأسر على أعصاما وتتعطل مصالحها وتكثر الفتن بينها ء 
الإسلام لايرضى آلا يتقبل العزاء في القتيل حتى يثأر له » ولا أن تكون غاية المتعلم أن 
يتقن حل السلاح ليثأر لشرف الأسرة » والإسلام لا يرضى عن هذا التقليد ا لجاهلي 
الممقوت الذي يعطّل القوى ويصرف عن العمل الجاد » ويؤدي إلى الفساد والإفساد . 

إن السبب في ذلك هو الجهل الذي لايمحوه إلا العلم > والتعطل الذي لايقضي 
عليه إلا العمل » والاستهانة بالقيم والقوانين التي لايصلحها إلا التأديب الرادع › 
والتستر على المجرمين الذي لايمنعه إلا إحكام الرقابة وتعاون الجهود . 

فلنقف عند حدود الله حقتاً للدماء وتعكيناً للأمن »الذي هو من أكبر نعم الله 
a sS‏ 
ورك راء جیا طا شل الاعات دى ورن دکرى هة 
اکن غل س ارون تعال : ناون عل لر والَمّوى دتماو لتر 


e 


رالياب [الائدة : ] وقال :ل رأة ب 
e e‏ 


رو ص 


LIST 
ُ EF عدون‎ 


لذي وای کم خا 


س : بعض الناس يحب أن يخطب ني القرى ويجذب الانتباه إليه فيروي 
أحاديث دون أن يتثبت من صحتها » وحكايات قد تكون ختلقة › ف 
رأي الدين في ذلك ؟ 

چ : يقول الله سبحانه ‡ ولا قف مان ود عم إن السَمم والبصر والفواد 

کل اوک کان عن عله مسو U OEE‏ 


۲٤ 


يد [ق : ۱۸] وروی مسلم أن النبى بي قال «كفى بالمرء كذباً أن بحدث 
بكل ما سمع» وروى مسلم أيضا آنه ية قال «بحسب المرء من الكذب أن يحدث 
بکل ما سمع» وروی ابوداود بإسناد صحيح آنه َة قال « بئس مطية الرجل 
زعموا). ) . 
هذه النصوص تنفر من الإإسراع في رواية حديث أو حكاية خبر أو إصدار حكم 
قبل أن يتثبت اللإنسان منه . والله سبحانه سائل من تجرأً على ذلك يوم القيامة › 
ومطلع على نيته » وتشتد حرمة الكذب إذا نسب إلى الله سبحانه و إلى الرسول ميا 
واو وتعالی یقول ن الزن يرو عل آله أَلْكذِب املح [النحل:٣ ٠١١‏ 


سے 


والرسول بيا يقول «من كذب علي متعمدأ فليتبواً مقعده من النار“"“ وكا يحرم 
الكذب في نقل الآيات والأحاديث يحرم في الحكم على الشيء بالحل أو الحرمة » لأن 
ذلك من اختصاص الله سبحانه وما أذن فيه للرسل » قال تعالى ل ولا مولوألِمَاتصِف 
آل کڪ آلک زب هلداسکل ومندا را قروا لالز ب 4 [الحل .]۱۱١:‏ 
ونسبة أقوال أو أفعال إلى غير من ل تصدر عنه كذب عليه وفيه إيذاء وضرر 


0 5 : ر وو و وء ۴ > Ogle‏ 
والته يقول : ڂ والذين يؤذويت المؤمييت والمۇمتت غير ما اڪتسبوا فقد 
م چ ر لر ۵ ےد کر س دک و ےر 

ص ۱ 


احتملوا بھتلناوإئمامنًا 4 [الأحزاب : ]٥۸‏ وفي الحديث «للاضرر ولا ضرار». 

وأكثر من يلجئون إلى هذه الطريقة مراءون غير مخلصين لله › يريدون أن 
يتحدث الناس عنهم بكثرة العلم » أو ينالوا منهم مغن دنيويًا » والرياء شرك عبط 
للثواب والوعيد عليه شديد في نصوص القرآن والسنة » ومعلوم أن الرسول ييا 
كان إذا سئل لا يجيب إلا با يعلم » فإن كان عنده علم أجاب » وإلا رجع إلى الله 
سبحانه» والوقائع شاهدة على ذلك » كا في سؤالم له عن الروح وذي القرنين 
وأصحاب الكهف » وعن خير البقاع وشرها » والحديث معروف في قيام الجهلاء 
بالفتوى بعد موت العلماء » فضلوا وأضلوا . 


أ - رواه البخاري ومسلم. 


س : ما حكم الدين في قيام بعض الفلاحين باصطياد حيوانات من الحقول 
وذبحها وآكلها» مثل الثعلب والقنفذ ؟ 

ج : الثعلب حلال أكله عند الشافعية » اعتاداً على عادة العرب في ذلك 
فیندرج تحت عموم قوله تعای وتك مادا اَل هم فل أَحِلّ تک لطبت 4 
[المائدة ]٤:‏ قال ابن الصلاح : ليس في حل الثعلب حديث عن رسول الله ية › 
وني تحريمه حديثان في إسنادهما ضعف .. وبالحل قال طاووس وعطاء 
وقتادة وغيرهم من التابعين . وكره أبو حنيفة ومالك أكله » وأكثر 
الروايات عن أحمد تحريمه » لأنه سبع. 

أما القنفذ فهو أيضاً حلال عند الشافعية » للدليل السابق في الثعلب » وقد أفتى 
ابن عمر بإٍباحته . وما رواه بو داود عن بي هريرة عن النبي ية في أنه خبيث ون 
ابن عمر رجع عن قوله في حله فرواته جهو لون » قال البيهقي : ولم يرو إلا من وجه 
واحد ضعيف لا جوز الاحتجاج به . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : لايجل . وسئل عنه مالك فقال : لا أدري . 

3 RE RR RE 
س : ما حكم الدين في مصارعة الثيران » حيث يقتل المصارع الثور » وقد يصرعه‎ 
الثور » وهل يتساوى هذا بالصيد في الصحراء حيث يطارد الصياد الحيوان‎ 
وقد بقتله بالرمح أو البندقية » ويمكن أن يقتل الحيوان صائده ؟‎ 

ج : المصارعة بين الإأنسان واللإنسان عمل قديم » وها أغراض عدة » فإن كانت 
من أساليب الاستعداد للجهاد والدفاع عن الحرمات فهي مشروعة . 

أما مصارعة الشران فالظاهر فيها أنها من باب المفاخرة بالشجاعة » لأن قصد 
ا لخير فيها غير واضح » ولذلك فهي غير مشروعة لأمرين : 


أ- راجع كتاب (حياة الحيوان الكبرى) للدميري ففيه توضيح للأدلة. 


YI 


الأول : أن فيها إيذاء للحيوان بدون مبرر » بمعنى أنه سينتهي إلى موته » ولحمه 
لايؤكل شرعاً لأنه لم يذبح بالطريقة الشرعية » أخرج الشافعي وأبو داود والحاكم 
وصححه حديث «ما من إنسان يقتل عصفوراً فا فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها) 
قیل : وما حقها یا رسول الله ؟ قال «یذبحها ویأکلها ولا يقطع رأسها ویرمیها»“. 

الثاني : أن مصارعة الثيران مخاطرة قد تؤدي إلى قتل الإنسان بدون هدف 
مشروع» والله یقول چول تلقو بایو یک لكر [البقرة : ]۱۹١‏ . 

وذلك إلى جانب ما فيها من قصد الفخر والرياء وما يصاحبها من منكرات تلزم 
لإإعداد الحلبة والشهود الذين يحضرون » مع عدم الحاجة إليها فإن التمرين على 
الملصارعة الحلال مو جود بدون هذه المخاطر . 


SS A BR PR RE RB 


EEC ٠١ نيل الأوطار للشوكاني » ج۸ ص‎ -١ 


(ج) 
س : هل أكل الحراد حلال ؟ 


GE NEE E E e E 
غزوات كنا نأكل الجراد معه » ولم يختلف العلماء في أكله على الجحملة » وأنه إذ خذ‎ 
خيًا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق » وأن ذلك يتنزل منه منزلة الذكاة فيه . وإن‎ 
اختلفوا: هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا » فعامتهم على أنه لايجتاج إلى‎ 
ذلك ويؤكل كيفا مات» وحكمه عندهم حكم الحيتان [الأساك] » وذهب مالك‎ 
إلى آنه لابد له من سبب يموت به » كقطع رأسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من‎ 
ذلك » أو يصلق أو يطرح في النار » لأنه عنده من حيوان البر فميتته حرمة » وروى‎ 
» الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله كيه قال «أحل لنا ميتتان الحوت والحراد‎ 
ودمان الكبد والطحال» وروى ابن ماجه عن آنس بن مالك : كن أزواج النبي علا‎ 
يتهادين الحراد على الأطباق» وذكره ابن المنذر أيضاً.‎ 

وجاء في حياة الحيوان الكبرى للدميري زيادة على ذلك أن الإمام مالكاً ذكر في كتابه 
«الموطأ» عن ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد فقال : وددت أن عندي قفة آكل منها ء 
وروى البيهقي عن بي آمامة الباهلي أن النبي بي قال «إن مريم بنت عمران عليها السلام 
سألت ربما أن يطعمها لح لا دم له » فأطعمها ا جراد » فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع » 
وتابع بينه بغير شياع» والشياع هو الصوت . انتهى . 

هذا في حكم أكله » وزيادة عليه جاء في حياة الحيوان أيضاً أن ابن ماجه روى 
غ ا ان النبي ييه دعا على الحراد فقال «اللهم أهلك كباره وأفسد صخاره 
واقطع دابره وخذ بآفواهه عن معايشنا وأرزاقنا » إنك سميع الدعاء» فقال رجل : 


| - تفسير القرطبي ج۷ ص۲۹۸. 


۲۸ 


یا رسول الله کیف تدعو على جند من أجناد الله تعالى بقطع دابره ؟ فقال ئة «إِن 
E Nae SE‏ 

وبصرف النظر عن أصل الحراد ک| ذكر الحديث فإن قتله جائز إذا حصل منه 
ضرر » كالغارات على المزارع والمحاصيل وقوت الناس » فمصلحة الإأنسان قبل 
مصلحة أي حيوان » نذبحه لنأكله ونسخره لقضاء مصالحنا في حدود الإ حسان 
والآداب الشرعية: 

وجاء في تفسير القرطبي © أن أهل الفقه كلهم قالوا بقتل الجحراد إذا حل بأرض 
فأفسد » وقد رخص النبي ية بقتل المسلم إذا أراد أخذ ماله ء فال جراد إذا رادت 
فساد الأموال كانت أولى أن جوز قتلها » ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه جوز قتل 
الحية والعقرب لأن) يؤذيان الناس ؟ فكذلك الحراد . وقد روى الطبراني والبيهقي 
حديغاً يقول «لاتقتلوا الحراد فإنه جند الله الأعظم» ومحل ذلك إذا لم يكن في وجوده 
2 ) 


0 0 © 0 © 


س : يقول الله تعالى (ولا تجسسوا) فكيف نوفق بين النهي عن التجسس وما فعله 
النبى يا من إرسال من يتحسس على العدو لمعرفة أخباره ؟ وما هو عقاب 
ET‏ 
ج : التجسس مأخوذ من ا لجس » وهو في الأصل مَس العرق وتعرف نبضه 
للحكم به على الصحة والسقم » كا في مفردات اللأصفهاني » ومنه اشتق 
ا لجاسوس» فالتجسس عاولة العلم بالشيء بطريقة سرية لايفطن هما » أو الببحث 
عا يكتم من الأمور » وقيل : هو والتحسس -بالحاء- بمعنى واحد » وقيل : إن 
الثاني هو طلب الأخبار والبحث عنها» وقيل : هو طلبها لنفسه » أما التجسس فهو 
طلبها لغيره » وقيل غير ذلك . o.‏ 


- ج۷ ص۲۹۸ . 


۲۹ 
( 1/۹ - أحسن الكلام) 


والتجسس على المسلم منهي عنه لأن فيه كشفاً للعورات » ولذلك أجاز 
ابي اة أن تفقاً عين من نظر إلى بيت غيره من نافذة أو غيرها ليتعرف ما بداخله 
بغير إدنمم كا رواه البخاري ومسلم . وقال «يا معشر من آمن بلسانه ول 
بدخل الإيان قلبه لاتختابوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم » فإن من اتبع 
عوراتهم يتبع اله عورنه » ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیته» “ وقال «من 
استمع خبر قوم وهم له كارهون صب له في أذنه الآنك يوم القيامة» ”“ وقد 
أجازه بعض العلماء إذا كان فيه مصلحة مع جريمة ستقع » وهو أليق 
بالمسئولين عن الأمن إذا كانت الجريمة فيها ضرر لغير من يرتكبها » أما لو 
استتر بها وضررها يعود عليه فقط فلا يجوز التجسس » وحملت عليه بعض 
أحداث في يام عمر رضي الله عنه ذكرها القرطبي في . 

أما التجسس على العدو للحذر منه والاستعداد لقاومته فمشروع » روى 
مسلم أن النبي ية أرسل بَسْبَّسة بن عمرو الأنصاري عيناً لتقصي أنباء عير 
أي سفيان في غزوة بدر » وقد ذهب ية بنفسه ومعه أبو بكر إلى بدر وقابلا 
رجلا وسألاه عن أخبار قريش وعرفا منه مكانهم » ولا كان الرجل قد 
شرط عليه أن يعرف من هما قال النبي اة أخيراً «نحن من ماء» ثم انصرف 
عنه » وحار الرجل في معرفة هذا النسب » ولعل الرسول يله يقصد أنب| 
خلقا من ماء . كا بعث عليًا والزبير وسعد ابن أبي وقاص مع جماعة إلى بدر 
هذا الخرض ٠‏ وقبل خروجه إلى بدر أرسل طلحة ابن عبيد الله وآخر لذلك › 
وكانت سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة-بين مكة والطائف- في رجب من 
السنة الثانية للهجرة لاستطلاع أخبار قريش » وني سنة أربع أو هس من 
الهجرة بعث رسول الله ية بريدة بن الخصيب الأسلمي ليعرف أخبار بني 
الملصطلق عند ماء يسمى «المريسيع». 
| - رواه ابو داود بإسناد حسن. 


- رواه البخاري » والآنك هو الرصاص المذاب. 
- التفسیر ج١۱‏ ص۳۳۳ . 


1۳۰ 


وإذا كان التجسس على العدو مشروعاً » فإن التجسس له ونقل أخبار المسلمين 
إليه حظور » وحادث حاطب بن أبي بلتعة معروف » حيث أرسل خطاباً إلى أهل 
مكة يخبرهم فيه بأن الرسول بي سيغزوهم وأعطاه لامرأة لحق بها في الطريق 
فأخذه منها من أرسلهم الرسول لذلك » وكان ضبطه في مكان يسمى «روضة 
خاخ» ولا سئل حاطب عن ذلك لم يكذب وأقر بأنه لم يفعله كفراً ولا ردةء ولکن 
لمصلحة شخصية له » ولا أراد عمر قتله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام «إنه 
قد شهد بدرا » وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» ونزل في ذلك ول سورة الممتحنة . 

ا لخبر طويل في كتب السيرة والتفسير مروي بطريق صحيح وجاء في بعضص 
رواياته أن الرسول أمر بضرب عنق المرأة حاملة الكتاب إن لم تدفعه هم . 

وهنا تحدث الفقهاء عن عقوبة الجاسوس » فقالوا : إن كان كافراً يقتل » في حال 
الحرب » وكذلك في حال السلم إن كان هناك عهد لأنه نقض العهد » وإن كان 
مسلا أو ذميًا يعاقبان تعزيرا » إلا أن تظاهرا على الإسلام فيقتلان . وقال مالك 
يقتله مطلقاً للإضراره با لمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض » وهو حد الحرابة . 

وجاء في زاد المعاد » تعليقاً على ذلك قوله : فيه جواز قتل الجاسوس وإن كان 
مسل » والعفو عن حاطب لأن الله قد غفر لأهل بدر وهو منهم » فمن لم يكن 
كذلك جاز قتله » وهو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد » وقال 
الشافعي وأبو حنيفة لايقتل » وهو ظاهر مذهب أحد » والفريقان بحتجان بقصة 
eS‏ والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة 
للمسلمین قتله » وإن کان بقاؤه آصلح استبقاه ١ه‏ . 

وهو رأي معقول يرجع فيه لتقدير المسئولين ومصلحة الأمة » وقتله إما حد 
وإما تعزير » وآية المحاربة والإفساد في الأرض فيها متسع للآراء . 


| - تفسير القرطبي » ج۱۸ ص ٥۳-٥۰‏ . 
- لابن القيم ج۲ ص٠۷٠.‏ 


۲۱ 


هذا » ورجال المباحث والمخابرات المكلفون بالبحث عن المجرمين » وتتبع 
أخبار المتهمين أو المشبوهين تتحكم في الحكم عليهم نياتهم فالأعمال بالنيات » كا 
يتحكم فيه التزام ا لحق والعدل » والبعد عن الشبهات والإغراءات » والعلم بأن الله 
رقيب حسيب » وأن الآخرة خير وأبقى . 
تنبيه .. الطابور الخامس : 

أول ما نشأً هذا التعبير آثناء الحرب الأهلية الأسبانية التي نشبت عام ٩۹۳٠م‏ 
واستمر ثلاث سنوات » وأول من أطلقه الجنرال الأسباني «كوبيو دنيلانو» وكان 
أحد قواد الثوار » وكان يتحدث عن قواته الزاحفة على مدريد » وكانت تتألف من 
أربعة طوابير من الثوار . ثم قال : إن هناك طابوراً خامساً يعمل مع الثوار في قلب 
مدريد » ويقصد به مؤيدي الثورة من أهالي مدريد . 

ثم أصبح هذا الوصف شائعاً ني ا لجاسوسية وعمليات التخريب التي تتم داخل 
البلد بواسطة أعوان أعدائها » وزاد انتشاره بعد الحرب العالمية الثانية سنة ۹۳۹٠م‏ 
واعتمد هتلر على كثير من الجواسيس داخل البلاد التي يجاربها » ثم استعمل 
«الطابور الخامس» لمروجي الإشاعات ومنظمي الحروب النفسية . 

هذا» وقد لف «كرايم كانت» كتاباً في الجاسوسية جاء فيه أنها فن قديم معناه : 
فن الحصول على معلومات من الأعداء بأسلوب سري للاستفادة منها في الحروب » 
وقد استخدمها المصريون حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد على يد القائد «ثيوت» 
واه في التوراة أن موسى عليه السلام أرسل جواسيس إلى أرض كنعان » عاد 
منهم اثنان بمعلومات رفضها الإسرائيليون فعاقبهم الله بالتيه أربعين عاماً . 

لعل مما یشیر إلى ذلك قوھم إن فیا فوما جباریں وڑنا لن تدحلھا حی رجو 
مھا قان رجو ما نا دلوت إلى آن قالوا اذهب أت وَربّك َيل 
إا هتا ووت ي [المائدة : ]۲١-۲١‏ واستغلها اليونان وأشهر أساطيرهم فيها 


| - الیقظة ٠۱۹۷۸ /۱۰ /٩‏ م. 


۲۲ 


e PE 
O OP DENE 
عهد إدوارد الأول «السير توماس توبر فيل» الذي أعدم لتجسسه عليها بعد أن‎ 
تجسس ها ضد فرنسا . وتميزت العصور الوسطى بوجود جهازين » أحدهما‎ 
وأول بوليس سري كان في عهد الملكة الإنجليزية إليزبيث الأولى . بفضل‎ 
. افرنسيس والسينغهام» الذي يستخدم الشفرة في جسسه‎ 
ST RR RR RR RR 
س : ما حكم الدين في إعفاء طلبة العلم من الخدمة العسكرية ؟‎ 

ج : من المعلوم أن هناك أعذارأ يمكن معها لأصحابها أن يتخلفوا عن الخدمة 
العسكرية » كما قال الله تعالى في شآن الجهاد في سبيل الله هل اي ل الاق حر 
ولال الا رچ حرج ولا على امرض > م 4 [الفتح : ۱۷] . 

والخدمة العسكرية أو الجهاد في سبيل الله له حالتان الحالة الأولى أن يكون 
فرض عين جب على كل غير ذي عذر أن يقوم به » وذلك عند مداهمة العدو لنا 
وهجومهم علينا » وعند الاستنفار أي أمر الحاكم با لخروج للجهاد . والحالة الثانية 
أن يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين » وذلك في غير 
ظروف الحالة الأولى » ولولي الأمر أن يعفى منه من يرى المصلحة في إعفائه › 
كالذي يعول أسرة لاعائل ها غيره » بدليل حديث الصحيحين أن رجلا استأذن 
النبى وي في الجهاد فقال «أحى والداك)؟ قال : نعم » قال «ففيه| فجاهد». 
کان فرضه کفاتیاء قال تعال ارلا تر مل و اة گرا ن الزن 
ولشنذ روا قر مھم دا رجع وال ل لمر دروت 4 ا 


۲۳ 


قال المغسرون : إن الجهاد ليس فرض عين بل هو فرض كفاية » إذ لو نفر الكل لضاع 
من وراءهم من العيال » فليخرج فريق منهم للجهاد » وليقم فريق يتفقهون في الدين 
ويحفظون الحرم » حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع . 
ثم قالوا : إن هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم وأنه على الكفاية » كا يدل 
عله أیضا قوله تال نلوا آهل ال و إن كر لا ممن 4 ال اول 
تعالى #فقهوا ف آليِيِنِ ولسنذروا ومر 4 الضمير في التفقه والإنذار هو 
للمقيمين مع الرسول اء وذلك ما اختاره العال مان التابعيان : قتادة ومجحاهد . 
ومن هنا نرى أن المعركة إذا قامت وكانت هجوماً من العدو على الوطن فكل 
قادر من المسلمين يجب عليه الجهاد » رجالا ونساء » شيباً وشباناً » ولايصح أن 
يشخل أحد عن المعركة بأي شيء فهي معركة مصير » حياة أو موت » لكن إذا كان 
Se I‏ 
كل قادر أن يخرج للجهاد » وعلى المسلمين أن يوزعوا أنفسهم على ميادين العمل 
لأداء ما جب من علم وإنتاج وعلاج وحراسة وخدمات وغيرها » ولول الأمر أن 
يعفي بعض الفئات کا تقدم ذكره . 
PP RR O E‏ ا 


ج : روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : لعن رسول الله ئا 
ان اال ا ات ا 

وروی آبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال : لعن رسول الله َة الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجال. 

وروى أحد والطبراني أن عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رأى أم سعيد 
بنت أبي جهل متقلدة ة سيفاً وهي تمشى مشية الرجال فقال : سمعت رسول الله مه يقول 
ليس منا من تشبه بالرجال من النساء » ولا من تشبه من النساء بالرجال». 


E 


يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبه أحد من الجنسين با لجنس الأخر » وحل 
الحرمة إذا تحقق أمران : ۰ 

أوه] : أن يكون التشبه مقصوداً » بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن 
النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال » فإن هذا المقصد فيه تييع 
للخصائص أو إضعاف هما » والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية › 
فذلك تقسيم الله لخلقه وتنسيقه في أودع في كل منها من خصائص لصلحة 
المجموعة البشريةء أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه » فالناس 
بأجناسها تتفق في أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى 
ذلك .. 

هذا ا ته لط تفه عل وف اما إا اني القند فكون نشا ا 
لاتشبُها» ولاحرج في التشابه فيا لم يقصد . 

والأمر الثاني : أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الأخر › 
والذي يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين » وإما أن يكون هو الطبع نفسه » أي 
ا لجبلة التي خلق عليها الإنسان » وإما أن يكون هو العرف والعادة » وكثير من 
التشبه يكون في ذلك في أول الأمر » حيث يوجد القصد والتعمد والإاعجاب › ثم 
a O ak‏ 

EE RRS PP FRE 

س : ما حكم الشرع في عمليات التجميل للإنسان؟ ٠‏ 

ج : التجميل بمعناه العام ما يكون بإعطاء الشيء العادي مسحة من ال جال » وبالارتقاء 
با لحميل إل وضع أحمل » يكون بإحلال ا لجال محل القبح » والكمال بدل النقص . 

وتجميل الجسم الإنساني بوجه عام له أهميته » وتجميل الأنثى بوجه خاص له 
و ی ی ا ر ا ال و فل ت ا 
بالقدر الذي يؤدي الغرض الطيب منه بعيدأ عن الحرام في الأسلوب والهدف والغاية. 


0 


وجراحة التجميل نوعان » نوع يغلب عليه الطابع العلاجي كإصلاح خلل 

طارئ » ونوع يغلب عليه الطابع ا لجال الذي فيه تحسين وضع قائم . 
فالتجميل العلاجي الذي يباشره المختصون في المصحات والعيادات لايشك 

عاقل تي مشروعيته » وليس في الدين ما يمنعه » بل إن نصوصه وروحه العامة 

تطلبه » وقد ترقى به إلى درجة الوجوب » كجبر عظم كسر » أو خياطة جرح خطير 

أو ترقيع جلد أحرق » وذلك من باب المعونة على الخير وإنقاذ النفس من التهلكة . 
وليس في هذا النوع تغيير لخلق الله » بل هو إزالة للتشويه العارض . على خلق الله . 
والنوع الثاني من التجميل الذي يارس في الصالونات وبيوت التجميل › 

الأصل فيه الإباحة » وهو مطلوب للشرع في حدود معينة . والممنوع منه ما قصد 

به التغرير والتدليس » أو الإإغراء والفتنة وإليك بعض الأمثلة : 

2 مولود له إصبع زائدة » قال جماعة من الفقهاء -وعلى رأسهم الطبري- قَصها 
حرام » لأن فيه تغييرأً لخلق الله » وطاعة للشيطان الذي قال الله فيه اوگ 5 
یر حل أ ڳو [النساء ۰ء وقد طرد هولاء امک تی موا 
إزالة اللحية التي تنبت للمرأة » وإزالة السن الزائدة. 
وقال حماعة بالحواز » لأن الإصبع الزائدة -وإن كانت من صنع الله- هي حالة 

من الحالات التى يسميها الأطباء شاذة أو استشنائية » ووجودها فيه تشويه » بل 

قالوا: تندب إزالتها إذا كان في بقائها إيذاء » ولايدخل ذلك في تغيبر خحلق الله » فإن 

هذا التغيير م يتفق على معناه وتفصيل ذلك مذكور في تفسير القرطبي هذه الآية . 
جاء في فتح الباري ”» بعد حكاية قول الطبري ني التحريم الشامل: ويستشنى 

فل وار را ی ا ا ا 

الأكل » أو إصبع ااا 2 والرجل في هذا الأخبر 


أ - نص على ذلك القرطبي في تفسيره وابن حجر في فتح الباري والنووي في المجموع وشرح 
- لابن حجر ج۱۲ ص؛ ٥‏ . 


۲٢ 


كالمرأة . وقال النووي ”“» في التنميص : إنه حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو 
شارب » فلا حرم بل يستحب ۲ه. 

ومثل السن الزائدة أو الطويلة . والإصبع الزائدة » خياطة الشفة المشقوقة 
وتعديل الأنف المعوج › وترقيع الأذن المخروقة » ما دام أثر العلاج يكون دائ) 
حیث لایکون فيه تخریر ولاتدلیس . 
1- شد الوجه للعجوز لبدو شابة » إن هذه العملية تحسين مؤقت يعود الوجه 
لاك مد مدو طالت أو ق ت ولذلكف: لالجا إل غالا إلا من ياجزن 

بجا هن » فهو ك عبر عنه بعض الفقهاء -شأن الفاجرات » والقصد منه سيئ 

للاشك فيه» فهو حرام لأن التخرير فيه واضح › حيث إن التحسين فيه مؤقت 

يزول ثم بحتاج إلى تكرار . 

فلو انتفى عامل التغرير والتدليس والقصد السيى › كأن كانت العجوز متزوجة 
وأذن ها زوجها بذلك لتعته ا لخاصة لا لشىء آخر فلا وجه للقول بحرمته » وقد 
صح عن رسول الله اة أنه لعن المتفلجات للحسن أي اللاي يفَرّْجُنَ بين الأسنان 
لتظهر صغيرة حيلة » طالبات بذلك الحسن التغرير . 

والذي يقوم بجراحة التجميل وما شابمها » إن كان يعلم أن ذلك مقصود به سوء 
فعمله حرام » لأنه یساعد على الحرام » وإن م یکن یعلم ما یراد به فلا بس » بل قد یکون 
عمله مندوباً أو واجباً ني مثل إزالة التشويه الحادث بالحروق أو الكسور . 

أما وصل الشعر والتنميص وأنواع التزين الأخرى فقد وفيت الكلام عليها في 
كتابنا (الإإسلام ومشاكل الحياة) (والجزء الثالث ني حقوق الزوجية من موسوعة 
الأسرة ا اللإسلام). 


& A FE O E 


| - شرح صحیح مسلم › ج٤۱‏ . 


۳۷ 


ما رأي الدين فيمن يجاهرون بشرب المسكرات أو بالفطر في رمضان من 

قر غذر؟ 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي ئة قال : «كل أمتي معافى إلا المجاهرين › 
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيستره ربه » ثم يصبح فيكشف ستر 
a a‏ 
ك النبي بيا ما عزاً الأسلمي قال «اجتنبوا هذه 
القاذورات التي : ہی الله عنها » فمن الم بشيء منها فلیستتر بستر الله » فإن من أبدى 
لا صفحته نقم عليه کتاب الله» ”“ وروی أبو داود والنسائي أن هزالاً لا ذهب إلى 
النبي ية يخبره عن زنا ماعز » فحضر ماعز وأقر ورجم » قال النبي مزال «لو سترته 
بثوبك كان خير لك» وروى مسلم وغيره أن رجلاً قال للنبي ية : إني عال جحت 
امرآة من أقصى المدينة وأصبت منها ما دون أن أمسها » فأنا هذا فآقم عل ما شئت › 
فقال عمر : لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك » فلم يرد النبي بيا شيعا . 

يؤحذ من هذا أن ستر الإنسان على نفسه وستر الخ عليه مطلوب » ولو 
استغفر العاصي ربه وتاب إليه عافاه الله » والمجاهرون بالمعصية قوم غاض ماء 
الحياء من نفوسهم » وتبلّد حسهم » وماتت ضمائرهم » فقلم| يفكرون في العودة إلى 
الصواب وبمذايموتون على عصيانهم وفسوقهم . 

فالمطلوب ممن يرتكبون المعصية إيًا كانت أن يستتروا بها ولايفشوها » وأن يندموا 
ويتوبوا» وألا يفشوها للناس فقد يقام عليهم الحد أو التعزير » ثم يندمون ولات ساعة 
مندم » وني الإفشاء إغراء للبسطاء بالعصيان » ووضع لأنفسهم موضع التهمة 
والأحتقار » ورحم اله امرءا ذب الغية عن تفسه » وله يقول : إت الور جب آل 
یحالف فی الت اموا م عاب أل ف الدتا رة [النور : .]١۹‏ 
SE A FRE FS @‏ 


کک a‏ ا ا ٤‏ الحرمين : 


ت - نيل الأوطار ج۷ ص1٠ ١‏ 


۳۸ 


س : ما معنى قوم : لا اجتهاد مع النص › وهل هذا يمنع الأجتهاد في جد 
من الأمور في الحياة ؟ 

ج : هذا التعبير يقصد به أن الإنسان إذا أراد أن يعرف حك شرعيا ينبغي أن 
يرجع إلى الكتاب والسنة » فإن وجد فيها الحكم اقتنع به وأراح نفسه ولايكلفها 
الببحث عنه في مصادر أخرى يقوم عليها الاجتهاد كالقياس ونحوه. 

فالذي يريد أن يعرف وجوب الصلاة يکفيه قوله تعالى  :‏ وَأوِيمُوا أَلصلوةً 4 
[البقرة : ]٤١‏ وقوله اة بني الإسلام على خس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة ....». 

والذي يريد أن يعرف عدد الصلوات المفروضة وعدد ركعات كل منها فلير جح 
إلى سنة النبى ية وفيها الكثبر ما يدل على ذلك . وأي اجتهاد بخالف ما نص عليه 
القرآن والسنة فهو مرفوض . وهذا لايمنع القول بجواز الاجتهاد في النص بمعنى 
أنه إذا امتنع الاجتهاد لمعرفة الحكم مع وجود النص » فإن النص نفسه يجوز فيه 
الاجتهاد » لا لقبوله أو رفضه » ولكن لفهمه فهاً دقيقاً إذا كان فيه اشتباه مثلا › إن 
تشریع الوضوء للصلاة جاء صريجاً في قوله تعالى : يتاما لیت ١َامَْواً‏ إذا 
“TAN I‏ 6 أ وو ا E e‏ وو س 
فَنْشم إل الصاوة فاعيلوا وجوه وأيديكم إلى ألمرافق وامسحوا برءوسكم 
وَأَرَجْذَُّم إل ألْكَمَبَْنٍ & [الائدة : ]١‏ فمسح الرأس مطلوب » ولكن هل يجب 
مسح جميع الرأس أو يكفي مسح البعض ؟ إن الباء التي تعدى ما الأمر با مسح هي 
التى اجتهد فيها العلاء من أجل معرفة القدر الممسوح وذلك لأن ضما عدة معان في 
اللغة العربية والقرآن الكريم عربي يفسر عند عدم وجود النص على ضوء هذه 
اللغة فقال بعض الفقهاء بوجوب مسح كل الرأس » واكتفى البعض بمسح جزء 
من الرأس » وتوضيح ذلك ليس عله الآن . 

فالخلاصة أن الاجتهاد لمعرفة الحكم ليس له حل ما دام النص موجوداً ‏ أما 
الاجتهاد فى النص لفهمه فه دقيقاً فيجوز على القواعد التي وضعها العلاء لذلك › 


وهي مذكورة في موضع آخر من هذه الفتاوى . 
جص چ ھی چ م م 


أ - رواه البخاري ومسلم. 


۹ 


س : يقول بعض الناس : إن جوزة الطيب ليست حراماً لأن الحكومة لامنع بيعها 

وتداو ها » كما نمنع بيع الحشيش والمخدرات الآخرى » فهل هذا صحيج ؟ 

ج : مبدئيًا نقول : إن عمل أي إنسان بعد عصر التشريع لايعتبر دليلاً عل 
الحكم الشرعي . وعصر التشريع هو المشار إليه بالحديث «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» '. وکئثیر من الحکومات في البلاد الإسلامية تبيح 
إنتاج الخمر وبيعها وتعاطيها في الوقت الذي تحرم فيه الحشيش والمخدرات 
الأخرى » وذلك لاعتبارات لا مجال لذكرهاالآن . 

وقد مر بيان حكم المخدرات» وابن حجر الميتمي المتوفى سنة ۹۷٤‏ هجرية 
تحدث عن الحشيش والاأفيون والبنج وجوزة الطيب وأشار إلى أن القات الذي 
يزرع باليمن ألف فيه كتاباً عندما أرسل أهل اليمن إليه بثلاثة كتب » منها اثنان في 
تعریمه وواحد في حله » وحذر منه ولم جزم بتحریمه ° . 

وقال عن جوزة الطيب : عندما حدث نزاع فيها بين أهل الحرمين ومصر واختلفت 
الآراء ني حلها وحرمتها طرح هذا السؤال : هل قال أحد من الأئمة أو مقلّديمم بتحريم 
أكل جوزة الطيب ؟ ومحصل الجواب » كما صرح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
أا مسكرة » وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة عليها » وقد وافق المالكية 
والشافعية والحنابلة على أنها مسكرة فتدخل تحت النص العام «كل مسكر خر وكل 
خر حرام والحتفية على نها إما مسكرة وإما خدرة . 

وكل ذلك إفساد للعقل » فهي حرام على كل حال ". 


SS PR RE PP FE 


'- رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والترمذي وقال : حسن صحیح. 


- الزواجر عن اقتراف الكبائر ج٠‏ ص۲۱۲ . 
- انظر كتيب «المخدرات! محمد عبدالمقصود ص ۹۰. 


E 


س : ما حکم الدين فى مقاطعة الجيران بدعوى أن الاقتصار في الاختلاط 
بالآّخرين عبادة ؟ 

ج : لاتجوز مقاطعة الجيران إلا إذا تحقق الضرر من جهتهم ول يمكن دفعه ؛ 
فإذا أمكن إصلاح الفاسد منهم وجب ذلك قياما بواجب الأمر با معروف » والنهي 
عن المنكر . 

كا ينبغي تقديم حسن الظن وعدم التصرف بناء على وهم آو ظن غير راجح 
وليعلم الجميع أن ا لجار قد يكون أقرب وأنفع من الأقارب إذا كانوا بعيدين عن 
المسكن واستغاث اللإنسان فلا يغيثه إلا جاره . 

فلتكن صلتنا بجيراننا طيبة > لادخارهم ثل هذه الظروف » ولايلزم من حسن 
ا لجوار كثرة الزيارات والاختلاط » فكل شيء له حد معقول لو زاد عنه قد يضر . 

وأقل ما جب نحو الجار كف الأذى عنه » وما زاد على ذلك من تقديم الخير له 
فهو مندوب مستحب » إلا إذا كان في حاجة أو ضرورة فالواجب تقديم ما يحتاجه 
ویدفع ضرورته . 


E PA FE PR ® 


) (ح) 

س : هل ا لحب حلال أو حرام ؟ 

e‏ لله سبحانه و فل ن کنر تجوت اله تیعون ییک اه وینوز کک 
و آل عمران : ]۲١‏ ويقول النبي إل فيا رواه أصمحاب السنن عن حب 
لعائشة ئشة رضي الله عنها «اللهم هذا قسمي في أملك » فلا تلمني في تملك 
ولاأملك» ويقول في| رواه مالك في الموطأ «قال الله تعالى : وجبت عبتي للمتحابين 
في » والمتجالسين في » والمتزاورين ي“ ويقول في رواه مسلم «الأرواح جنود مجندة» 
ما تعارف منها اتتلف». 

ا لحب في دنيا الناس تعلق قلبي يجس معه المحب لذة وراحة » وهو غذاء للروح » 
وشبع للغريزة » وري للعاطفة » أفرده بالتأليف كثر من العلاء الأجلاء . 

ومن جهة حكمه فإنه يعطي حكم ما تعلق به القلب في موضوعه والغرض منه › 
فمنه حب الصالحين » وحب الوالد لأولاده > وحب الزوجين » وحب الأصدقاء » 
وحب الولد لوالديه » والطالب لمعلمه > وحب الطبيعة والمناظر الخلابة والأصوات 
ا لحسنة وكل شيء ميل . 

ومن هنا قال العلماء : قد یکون ا لحب واجباً » کحب الله ورسوله » وقد یکون 
مندوباً كحب الصالحين » وقد يكون حراماً كحب الخمر وا لجنس المحرم . 

وأكثر ما يسأل الناس عنه هو الحب بين الجنسين » وبخاصة بين الشباب » فقد 
یکون حبًا قلبیًا أي عاطفیًا » وقد یکون حبًا شھویًا جنسبًا » والفرق بینهما دقیق » 
وقد يتلازمان » ومها يکن من شيء فإن الحب بنوعيه قد يولد سريعاً من نظرة 
N N TT TT TT‏ 
يزول وقد يبقى ويشتد إن تكرر أو طال السبب المولد له . وقد يولد الحب بعد 
تكرر سببه أو طول أمده » وهذا ما يظهر فيه فعل الإنسان وقصده واختياره . 


۲ 


ومن هنا لابد من معرفة السبب المولذ للحب » فإن كان من النوع الأول 
الحادث من نظر الفجأة أو الخاطر وحديث النفس العابر فهو أمر لاتسلم منه 
الطبيعة البشرية » وقد يدخل تحت الاضطرار فلا يحكم عليه بحل ولا حرمة . 

وإِن کان من النوع الثاني الذي کاو س او طا مدته فهو حرام بسبب 
حرمة السبب المؤدي له وإذا تمكن الحب من القلب ببب اضطر إليه» فإن أدى 
إلى حرم كخلوة ة بأجنبية أو مصافحة أو كلام مثير أو انشغال عن واجب كان حراماً » 
وإن خلا من ذلك فلا حرمة فيه . 

با ك ا ا ع ا ان د 
صفات المحبوب إن دى إلى حرم كان حراماً » وإلا كان حلالاً » وما تولد عن نظرة 
متعمدة أو غحادثة أو ما أشبه ذلك من الممنوعات فهو غالبا يسلم إلى رمات 
ا DS E‏ 
أسره أن يفلت منه » والعوامل التي تفك أسره تضعف كثرا أمام جبروت العاطفة 
المشبوبة والشهوة الجاعة. 

وبهذه المناسبة طح هذا السؤال : أنا فتاة من أسرة متدينة » ولكن شعرت بقلبي 
بشد إل شاب تو سمت فيه كل خبر » ولا أدري إن کان يشعر نحوي با أشعر به › 
فهل هذا ا لحب يتناف مع الدين ؟ 

إن الحب إذا لم يتعد دائرة الإعجاب ولم تكن معه حرمات فصاحبه معذور ؛ 
ولكن إذا تطور وتخطى الحدود فهنا يكون الحظر والمنع . وإذا كان للفتاة أن تحب 
من يبادها ذلك والتزمت الحدود الشرعية فقد ينتهي نهاية سعيدة بالزواج › وإدا 
كان للزوجة أن تحب فليكن حبها لزوجها وأولادها » إلى جانب حبها لأهلها ء 
لكن لامجوز أن يتعاتق قلبها بشخص أجنبي غير زوجها » تعلقا يثير الخريزة » فقد 


۳ 


يؤدي إلى النفور من الزوج والسعي إلى التفلت من سلطانه بطريق مشروع أو غير 
ا يق المشروع هو الطلاق مع التضحية با ها من حقوق » وهو ما يسمى 
با للع » فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شاس - وهي حبيبة بنت سهل أو جيلة 
بنت سلول - إلى النبي ية تقول له ی 
ولکنها تکره ه الكفر في الإسلام » لأنها لاتحبه لدمامته » وقد جاء في بعض الروايات 
اها رآته في جاعة من الاس فإذا هو أشدهم سواداً» وأقصرهم قامة » وأقيحهم 
وجها » فردت إليه الحديقة التي دفعها إليها مهراً وطلقها . 

أما ن تستجيب الزوجة إلى صوت قلبها وغريزتما عن غير هذا الطريق فهو 
اخيانة الكبرى التي جعل الإسلام عقوبتها الإعدام في أشنع صوره » وهي الرجم 
با لحجارة حتی تموت . 

فلتتق الله الزوجة » ولاتترك قلبها يتعلق بخير زوجها تعلقاً عاطفيًا » ولتحذر أن 
تذكر اسم من تحب أو تتحدث عنه أو تظهر لزوجها أي ميل نحوه » حتى لو كان 
اميل إعجاباً بخلق » فإن الزوج یغار أن یكون في حیاة زوجته إنسان آخر مھم کان 
شأنه » والله سبحانه جعل من صفات الحور العين » لتكمل متعة الرجال بهن » عدم 
e e E E‏ 
ولا بان 4 [الرحمن : ]٥١‏ وقال تعالی ا حور مفصورت ف لیام 4 [الرحہمن : ۲ 
وذلك لتحقق الزوجة قول الله تعالى 3 ومن ءايرد أن حلي کر د من n‏ 
اک اها ها وڪ بتڪم موده وة [الروم O‏ 

وأنتهز هذه الفرصة وأقول للفتاة غير المتزوجة » إذا ربطت علاقة ا لحب بين فتى 
وفتاة واتفقا على الزواج ينبخي أن يكون ذلك بعلم أولياء الأمور » لأنمم يعرفون 
مصلحته أكثر » ولأن الفتى والفتاة تدفعه) العاطفة الجارفة دون تعقل أو روية أو نظ 
بعيد إلى الأثار المترتبة على ذلك » فلابد من مساعدة أهل الطرفين » للاطمئنان عل 
الصير وتقديم النصح اللازم » مع التنبيه إلى التزام كل الآداب الشرعية حتى يتم 


| - رواه البخاري وغيره . 


٤ 


العقد» فري| لاتكون النهاية زواجاً فتكون الشائعات والاعهامات » والدين لايوافق 
على حب لا تلتزم فيه الحدود . 

= e RS A SS 
س : ما حكم الدين فيا يقال إن للحب عيدا ؟‎ 

ج : جاء في (أهرام ۲/۱۲/٠۲۰۰م‏ ص۲۲) بتوقيع منى رجب : أن صل 
قصة عيد الحب مستلهم RS‏ 
٠م‏ » والذي اختلفت الروايات حول حقيقة وفاته » فهناك قصة تقول : إنه توف 
إثر تعذيبه بسبب ارتباطه عاطفيًا بفتاة أحبها لدرجة الجنون . وفي عام ١٠م‏ . 
وهناك أسطورة أخرى تقول : إن الرومان كانوا أيام وثنيتهم بحتفلون بعيد يدعى 
«عيد لوبر كيليا» وكانوا يقدمون فيه القرابين لعبوداتهم » فلا دخل الرومان في 
المسيحية وتولى الحكم الإمبراطور الروماني «كلوديوس الثاني» في القرن الثالث 
اميلادي منع جنوده من الزواج » لأن الزواج يشغلهم عن الحروب فتصدى هذا 
القرار «القديس فالنتين» وصار يجري عقود الزواج للجند سرا » فعلم الإمبراطور 
ذلك فز به في السجن وحکم عله بالاعدام؛ وتحول بوم إعدام فیا بعد إل 
«(عيد ا لحب» . 

وأيًا كانت الواقعة الصحيحة هذا العيد واحتفال العام به إلا أنه في رأيي مناسبة 
لآن نوقظ مشاعر ا لحب بداخلنا ومن حولنا. 

أما أحدث ماوقعت عليه عيناي في التفسير العلمي لمشاعر الحب فيؤكده 
«البروفيسير الفرنسي ميشيل رينو» أستاذ علم النفس والإدمان في كتابه الصادر 
حديثا بالفرنسية بعنوان «الحب إدمان جميل بشكل عام حيث يقول : إن «(هرمون 
الدوبامين» الذي يفرزه الإإنسان في وجود الحبيب يصل إلى المخ مباشرة فيشعرنا 
بالسعادة » وهو نوع من الإدمان الجميل وله صلة مباشرة بالذاكرة » هذا فإن كل 
شىء يذكرنا بالمحبوب ويشدنا إليه مثل عطر ما أو لونٍ ما يوقظ بداخلنا الإحساس 
با لحت . 


وبعد فإن ا لحب دوافعه كثرة » ومظاهره متعددة » والأع|ال بالنيات » والحلال 
بن والحرام بن في المظاهر والسلوك بوجه > ويکفي قول الله تعالی : ۾ قل ن 
کنتم تبون اللہ تیعون بح بک آله وینفر کک دوبک وان عمو َم 4 [آل عمران:۳۱] 
وقول النبي اة «من أحبني فليستن بسنتي»'. 

کے ی ی 
س : هل يبيح الإسلام للشاب أن يراسل الفتاة التي يحبها » وهل هناك آداب 
يلتزم ما الشاب إذا ما أحب فتاة ؟ 

ج : ا لحب بين الناس هو تعلق قليي يجس معه المحب اللذة والراحة» وهو غذاء 
الروح وشبع العاطفة وري الغريزة » وهو يُعْطّى حكم ما تعلق به القلب في 
موضوعه والغرض منه » ومها يکن من شيء فان آي حب لم يترتب عليه منوع 
شرعاً أو طبعاً وكان هدفه جميلاً فلا مانع منه . وا لحب بين الجنسين يصعب التنازل 
عنه إلا لبرر قوي يقضي به العقل وتنازعه فيه الشهوة . وإذا قوی الحب اتی با يشبه 
E‏ 

وا لحب للجنسين في فترة الشباب بالذات أمره خطير » حيث تتسلط فيه الخريزة 
ويضعف صوت العقل » وهو إذا لم يتعد دائرة الإإعجاب ول تكن معه حرمات فصاحبه 
معذور » ولكن إذا تطور وتخطى الحدود فهنا يكون الحظر والمنع . وإذا كان للفتاة أن 
تحب فتى يبادها ا لحب والتزمت الحدود الشرعية فقد ينتهي نهاية سعيدة بالزواج . 

والمراسلة من الوسائل التي تولد ا لحب أو تغذيه » وهي كلام لا جوز إلا في أضيق 
الحدود » وعلى أن يكون في حدود المصلحة المشروعة كسؤال علمي أو استطلاع خبر 
أو نحو ذلك . أما مراسلة العواطف فهي منوعة لآثارها السيئة على الطرفين › 
وبخاصة في سن المراهقة والشباب . فلينصرف طلبة العلم إلى ما هو أجدى وأنفع » 
وليبعدوا عن التقليد الخربي الذي لايتفق وديننا وتقاليدناء ومن يقول : إن المراسلة هي 
لمجرد التعارف فإن وراء التعارف ما وراءه من أخطار » وهو وسيلة للتورط في أشياء 


- رواه ابو يعلى عن ابن عباس بسند حسن. 


a 


كثيرة » فقد يكون مع التراسل صور خاصة » وقد مجر إلى أسرار لايجوز إفشاؤهاء 
فالواجب هو البعد عنها » ولاينبغي في التمتع بمبدا ا لحرية أن تستقل الفتاة عن والديا 
ي إنشاء هذه العلاقة » أو تثور عندما يراقبها بفتح ال لخطابات المرسلة إليها أو نحو ذلك » 
فالشرف آغلى شيء حرص عليه الحر الكريم » والإسلام علمنا الكرامة والحفاظ على 
الف 

وإذا كنت نبهت على خطورة الحب في سن الشباب بالذات فإذا دعت إليه 
ضرورة كشروع في زواج من يحبها جب عليه أن يعاملها كأجنبية تامأ ما دام لم يربط 
بينه) عقد الزواج -أي في فترة ا لخطبة- لاينظر إلى ما حرم عليه منها » ولايمسك 
بيدها وبالأولى لا يقبلها أو يتصرف تصرفاً يكون عارأً إن فشل المشروع » ولايختلي 
ہا في مکان لایراهما فیه رقیب » ولایفشی ها بأسرار قد تستغل استغلالا سیا عند 
فشل الحب » وربا يباح له ذلك إن صدق العزم أو نَم المشروع › ولايورطها في 
عمل على آمل الارتباط بالزواج تكون فيه خاطرة » كأخذ صورة معها في وضع 
يستغل عند التشنيع والتهديد » وليحس بأنها آخته يار عليها ويجحميها من كل سوء ؛ 
ويبعد ا عن مواطن الشبه » وليكن صادقا في مشاعره نحوها › لاغاشا ولامدلسا 
ولا انتهازیًا » یراقب ربه في کل تصرفاته معها. 

وكل هذه الآداب » وغيرها كثير إن صمم بصدق على الارتباط الشرعي بها 
وإلا كان ذئباً ضارياً » ولصًا محترفاً » والواجب على الفتيات الحرص والحذر من 
أمثاله » فهي التي ستتجرع الكأس المرة وحدها . 

SE O FR O RS 

س : يقول بعض الناس : إذا م تقم الحكومة بتطبيق عقوبة الحدود على الزنا 

والسرقة وشرب الخمر جاز للأفراد أن يقوموا بذلك تطبيقا لواجب تغيير 

المنكر باليد » فما رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : الحدود عقوبات شديدة قاسية شرعت لحكمة وهي الزجر إلى جانب 
ما فيها من مغفرة » كما شرع تعريض النفس للقتل في الجهاد في سبيل الله لضرورته 


€۷ 


لر الدوان والانن عل لقوق قا تمال کیج کم ال ورگ 
وئ ن رهوا يئا وهو رڪم [البقرة ١:‏ وقال ي ولو لاد فع اله التاس 
بعصم ب يعض لدت ارش 4 [البقرة al‏ 
كان لابد من الاستيثاق من الحريمة التي استوجبتها . فلا تشبت إلابالإقرار الصريح 
ااي او ا ا و د 
وجدت شبهة في الجريمة فلا يقام الحد » ويمكن اللجوء إلى التعزير. وهو دونه 
لايصل إليه ولايتجاوزه عند جمهور الفقهاء جاء في الحديث «ادرءوا الحدود 
NOE E‏ 
توثق ممن أقر با لحريمة ليكون الإقرار صريحاً ونصًا فيها . 

ولأجل خطورة الحدود » إلى جانب أهميتها في استقرار الأمن والحث على 
إقامتها وعدم التهاون فيها . وجب على ولي الأمر أن يتولى تنفيذها » وولي الأمر 
يصدق على من له ولاية خاصة على الجاني كالوالد مع أولاده » والزوج على زوجته . 
والسيد مع عبده » كا يصدق على من له ولاية عامة كالحاكم العام المسؤول عن 
الرعية كلها ك في الحديث «کلکم راع E‏ 
ومسئول عن رعيته والرجل راع في هله ومسئول عن رعيته e‏ 
ومن هنا رى بعض العلماء أن كل صاحب ولاية له الحق في إقامة الحد على من 
هو مسئول عنه » واستندوا في ذلك إلى بعض وقائع حدثت في يام النبي ييه وني 
عهد التشريع ومن هؤلاء الإمام الشافعي الذي رأى أن للسيد أن يقيم الحد على 
غلوکه بدلیل ما رواه مسلم وأحد وآبو داود وغيرهم عن علي بن أي طالب رضي الله 
عنه قال: أمرني النبي اة أن أقيم الحد على خادمة له أخطأت » فأتيتها فوجدتها ! 
تجف من دمها » فأتيته فأخبرته فقال « إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد » أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم» وقد يقال : إن المسؤول هنا هو النبي اة وقد أمر 


أ- نيل الأوطار »ج۷ ص١٠١.‏ 
- رواه البخاري ومسلم. 


٤۸ 


عليًا أن ينفذ الحد » لكن عموم قوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» يعطي 
الحتى للسيد أن يقيم الحد على مملوكه . وقد يكون هذا دليلاً على إقامة السيد الحد 
علل مملوكه فقط › وليس دليلاً على إقامة الحدود عامة . والشوكاني ”“ » ذكر 
حوادث في جواز إقامة السيد الحد على مملوكه . ونقل عن الثوري والأوزاعي أن 
ذلك خاص بحد الزنا دون غبره » وأن الحنفية منعوا السيد من إقامة أي حد على 
ملوكه وجعلوه من اختصاص الجحاكم كسائر الجحدود » وجاء مثل ذلك في فتح 
الباري لابن حجر . والخلاصة إنه إذا وجد خلاف بين الأئمة في إقامة الحدود 
بالنسبة للسيد وملوكه . فإن العلماء يكادون يتفقون على أن الحدود -في| عدا 
ذلك- هي من اختصاص الحاكم . بناء على أقوال لبعض الصحابة وليس على 
نصوص من القرآن والسنة » كقول أي عبدالله أحد الصحابة : الزكاة والحدود 
والفيء والحمعة إلى السلطان . وهو ما ينبغي آن يؤخذ به حتى لاتكون هناك 
فوضى في تطبيق الحدود التي أمرنا رسول الله ية بدرئها بالشبهات . وني ميدان 
التعزير متسع لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف . 

وننصح من يتورطون في جريمة عقوبتها الحد أو غيره » وبخاصة ما ليس فيها 
حت للعباد أن يستروا أنفسهم فلا يبيحوا بها » ولا يطلب أحد أن يقام عليه الحد 
لتكفير خطئه فالتوبة النصوح أحسن وسيلة . وأوقع في عدم الوصمة للفرد 
والمجتمع بالانحراف . يقول النبي بيه «من أصاب شيئا من هذه القاذورات 
فليستتر بستر الله» فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد» . ويقول في مبايعته 
لأصحابه على عدم الشرك والزنا وار فة وال اومن أضاب شا من ذلك 
فستره الله عليه فأمره إلى الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» ". 

کا ينبغي لن لم يتورطوا في الجرائم أن يستروا على من أخطئوا بعد قيامهم 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة » فقد قال 


١‏ - نیل الأوطار ج۷ ص‌۹١٠.‏ ۲- رواه مالك في الموطاً. 
۳- رواه البخاري ومسلم. 


۹ 


الرسول لرجل من أسلم اسمه هال جاء يشكو رجلا بالزنا » «لو سترته بردائك 
كان خيراً لك» “» وقال «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ‏ 
ومن كشف عورة آخیه کشف الله عورته حتی يفضحه في بيته» ”» ومن الستر ألا 
يبادر بالشهادة عليه عند الاتمام » ما لم يدع إليها فتجب . وتحل الستر إذا لم يكن 
اللخطئ مستهتراً متعوداأ وإلا كان مساعدة على المنكر وهو منوع . 


SE A RE RS 
س : إذا أقيم الحد على الزاني » هل هذا الحكم يكفي لمحو الذنب عنه أم أن الله‎ 
يعاقبه عليه في الآخرة ؟‎ 


ج : روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت في حديث المبايعة على عدم 
الشرك والسرقة والزنى والقتل أن النبي ية قال : «فمن وفى منكم فأجره على الله » 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو کفارة له» وروی مسلم حدیث 
الجهنية التي أقيم عليها حد الزنى » وصلى عليها النبي بي وقال جواباً عن 
استفهام: «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» وروى الترمذي والجحاكم وصححه 
حديث : «من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على 
عبده في الأخرة»؟ 

بناء على هذه الأحاديث رأى أكثر العلاء أن الحدود كفارات للذنوب أي جوابر 
لایعاقب الله عليها بعد ذلك» ولكن قال بعض التابعين والمعتزلة وابن حزم : 
الحدود زواجر لا جوابر » وعلى من أقيم عليه الحد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا 
حتى يكفر الله ذنبه . وتوقف جماعة في الحكم بناء على حديث رواه الجاكم وقال عنه 
الحافظ ابن حجر : إنه صحيح على شرط الشيخين » أن النبي ياء قال «لا أدري : 
الحد كفارة لأهلها أم لا» . 

۱ 


- رواه أبو داود والنسائي. ۲- رواه ابن ماجه. 
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ولكن الرأي الأول أرجح » لأن أدلته أقوى » وهذا كله في الحق الخالص لله 
الذي ليست له علاقة بحقوق العباد » أما ما فيه حق للعباد فمع الحد والتوبة لابد 
من رد هذه الحقوق أو طلب العفو والتنازل عنها » فإن لم يفعل ذلك طالبه آهل 
الحقوق بحقوقهم يوم القيامة » وإن كان صادق التوبة في الدنيا مع الله » وحاول رد 
الحقوق لأصحاما » أو طلب العفو منهم ولم يستطع فالمرجو من الله - ورحته 
واسعة- أن يطلب له العفو منهم » والله أعلم . 
س : ما هو حد الحرابة وكیف ومتی يطبق ؟ 

ج : حد الحرابة جاء في قوله تعالى : ونما جروا أ 
عون ف لاض سادا أن بِمَمَلوا أو لبوا أو ّح يد يه وَارجلهم يِن 
RN ES‏ % [المائدة : ]۳٣‏ . 

والحرابة بمعنى قطع الطريق تحصل بخروج جماعة مسلحة لإحداث الفوضى 
وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل » وكا 
تتحقق بخروج جاعة تتحقق بخروج فرد واحد له جبروته . 

وا اا ا ان يكن الخض مكاها مل سا خاوق مان 
بعيد عن العمران وأن مجاهر بذلك » ويمكن أن يكون السلاح عصا أو حجراً وإِذا 
كان الإرهاب داخل العمران مع إمكان الاستغاثة م تكن حرابة عند بعض الفقهاء 
وألخحقها بعضهم بالحرابة لعموم الآية ولأن الترويع موجود في أي مکان ولو أخذ 
ا مال سرا كان سرقة » فالحرابة تقوم على المجاهرة وعدم الخوف . 

ولو لم تتحقق هذه الشروط في حد الحرابة أمكن للقاضي أن يحكم بالتعزير 
والتعزير عند أبي حنيفة قد يصل إلى القتل . 

والعقوبات الموجودة في الآية مرتبة » كل عقوبة على قدر الجريمة فإن كان قتل 
مع أخذ مال فالعقوبة قتل وصلب وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل 
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فقط» وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجل » وإذا كان 
إرهاب دون قتل ولا أآخذ مال فالعقوبة النفى وقال مالك : العقوبة خبرة وللقاضى 
أن بحكم با يشاء فيها . 


= PR E A FS 


س : يقول بعض الناس إن حديث «من بدّل دينه فاقتلوه» معارض للقرآن 
الذي م بجعل للردة حدًَا في الدنيا » بل جعل له عقوبة في الآخرة» ولذلك 
لايعمل الحديث . وبخاصة آنه حديث آحاد والحدود لاتثبت إلا 
بالحديث المتواتر » کا أن هذا الحديث لو أخذ به يطبق على من بدّل دينه 
من غير المسلمين » فما ري الدين في ذلك ؟ 

ج : هذا السؤال فيه ثلاث نقط : 

-١‏ أين معارضة الحديث للقرآن ؟ الواقع أنه لاتعارض» لأن القرآن إذا قرر عقوبة 
أخروية على معصية فلا يمنع أن تكون هناك عقوبة دنيوية » فقد قرر عقوبة القتل 
العمد بمثل قوله $ ومن يمَل موم امَعيدا قراو جَهَدَمُ ردا فبا 
وعضب أله عليه ولعته. وعد له عَدَابًا عَيمًا ‏ [النساء : ۹۳] ومع ذلك قرر 
العقوبة في الدنيا بالقصاص بمثل قوله : ب با آل ءامنا گیب اكم صا ف لقنل 
أل بار وألمبد يلمد نيبان [البقرة : ۱۷۸] وكذلك حرم السرقة لأنما ظلم 
وعقابه شديد في الآخرة » فقال في الخلول وهو صورة من السرقة ومن يعْلُلَ يات 


€ 
را رو ص۱ aed‏ و 


یما عل یوم القیمة م نوی ڪل فی ماکسبت وهم يمون 4 [آل عمران : ]۱١۱‏ 
ومع ذلك قرر العقوبة في الدنيا بقطع اليد » قال تعالى لإ والسارف وألسَارَةُ 
قط ةا يديهم E SN‏ وال عر کي [المائدة : ۳۸] 
وكذلك حرم الزنا في آيات كثيرة وقرر له عقوبة في الدنيا وهي الجحلد مائة وحرم 
القذف للمحصنات المؤّمنات الغافلات المؤمنات » وقرر له عقوبة في الدنيا وهي 
اللدانن... 
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وعقوبة الآخرة هى لمن مات ولم يتب » ومن التوبة إقامة ا لحد على الرأي بأن 
الحدود جوابر » فهل القرآن يعارض بعضه بعضاً ؟ وإذا كان قد قررعقوبة المرتد ني 


8 م 8 ر ر و سرا سے وو مہ سر صر ص ےی ووس اکرو ٠‏ 
قوله 9 ومن يرڍ ڏينكم ڪن دِيهِء فيمٽ وهو ڪاف فاؤليك حرطت اعمللهم ن 


د 


الا واللَِر ووک آَصَحَبُ لار هم فا کدإئوت ‏ [البقرة : ]۲٠۷‏ وكل 
العقوبات الأخروية م تأت بصيغة الحصر فذلك لايمنع من العقوبات الدنيوية. 

۲- هل حديث الآحاد لاتثبت به الحدود ؟ هذا خطأً . لأن العقائد هي التي 
لاتثبت بحديث الآحاد عند بعض العلاء » حيث إنها لاتفيد العلم القطعي » وإن 
قال الشافعي بأنها تفيد العلم القطعي » أما الأحكام العملية وفروع الشريعة فيؤخذ 
فا ديت الا خاد اذا كان يها بأقضامه الثلائة» الغريبةوالغزيز والمشهور: 
وكذلك إذا كان الحديث حسناً » ومن ذلك حد الرجم للزاني المحصن . فقد ثبت 
با لحديث غير المتواتر وهو ما رواه البخاري ومسلم «لايجل دم امرئ س 
بإحدى ثلاث . الثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المغارق للجاعة» وما رواه 
مسلم «خذوا عني خذوا عني » قد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

وثبت في الصحيحين أن النبي ية أمر برجم امرأة زنى بها العسيف لا قرت » ومر 
برجم رجل أقر بالزنا بعد استيضاحه » وأكد رجم المحصن عمر » وأجمع عليه المسلمون. 

وكذلك حد شرب الخمر ثبت بالحديث الذي رواه مسلم عن علي : جلد 
رسول الله ية أربعين وأبو بكر أربعين وعمر انين » وکل سنة » وهذا أحب ل 

يؤخذ من هذا أن بعض الحدود ثبت بالسنة غير المتواترة كا في شرب الخمر » وكا في 
رجم الزاني المحصن » وإن كان البعض قد قال : إن رجم المحصن حديثه متواتر. 

۳- إن حد الردة ثابت على المسلم الذي ترك الإسلام » وهذا شرعناء ولا شأن 
لنا بشرع نسخه اللإسلام » وكل إنسان غير مسلم لو ترك دينه وأسلم لايؤاخذ با 
حدث منه قبل الاسلام کا قال تعالی و ل ري ڪفررا ِن هوا يتر هم کا 
َد سَلََ ‏ [الأنفال : ۲۸] ولا شأن لنا بمن انتقل من دين غير الإسلام إلى دين أخر 


or 


غيره » فالكفر كله ملة واحدة » فلا تلازم بين المسلم المرتد » وغير المسلم التارك 
لدینه » وقیاسه عليه قياس مع الفارق کا يقولون . 

والخلاصة أن عدم النص في القرآن على عقوبة دنيوية إلى جانب العقوبة 
الأخروية لايلزم منه منع العقوبة الدنيوية إذا ثب نبتت بطريق السنة الصحيحة متواترة 
كانت او غر هر اة وان الدود تن بال غر آل اة وان خد ارو هر 
للمسلم التارك للإسلام وليس لغيره من الأديان الأخرى . 
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س : قال الله تعالی اة لزان ادو گل یدنا مأ به جل & [النور [YT‏ 
وقال ل والسارق والسارقة افطع وأأيد رهما 4 [الائدة : ۳۸] لماذا قدم الزانية 
على الزاني وعكس في السارق › ول اذا لاإيكون الحد هو القطع فيه ؟ 

ج : ذكر القرطبي في المسألة السابعة والعشرين عند تفسبر آية السرقة ”“ أن 
البدء بالزانية لأن شهوة الاستمتاع على النساء أغلب » وحب الال على الرجال 
أغلب » وذكر في تفسير آية الزنى أن الزانية قدمت حيث كان في ذلك الزمان زنى 
النساء فاش » وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات » وكر“ مجاهرات بذلك » ولأن 
العار بالنساء ألحق » إذ موضوعهن الحجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظاً واهتماماً. 

وذكر أن الله جعل حد السرقة قطع اليد لأنها تتناول المال » ولم مجعل حد الزنى 
قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به كا هو واقع السرقة باليد » وذلك لثلاثة معان › 
أحدها أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بقطعها اعتاض بالثانية » وليس 
للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه » والثاني أن الحد زجر 
للمحدود وغيره » وقطع اليد في السرقة ظاهر واضح للناس يتعظ به غيره » أما 


0€ 


قطع الذكر فهو باطن مستور لا يراه غير الزاني فلا يكون الزجر المطلوب للغير ‏ 
والثالث ن قطع الذكر فيه إبطال للنسل » وليس في قطع اليد إبطاله . 
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س هل ارا هو الاين الو د الى جا ل رد الجار ى ام ات ان 
معروفاً من قبل ؟ وما الحكم لو وصلت اليد بعد قطعها ؟ 

ج : جاء ني تفسير القرطبي ‏ أن القطع كان في الجاهلية » وأول من حكم 
بذلك هو الوليد بن المغيرة » وأقره الإسلام » وكان أول سارق طبق عليه الحد 
من الرجال ايار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » ومن النساء مره بنت 
سفيان بن عبدالأسد من بني مخزوم -وهي التي قال فيها الرسول ية «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ولم يقبل الشفاعة فيها كا كان في الجاهلية 
يتركون إقامة الحد على ذوي الشرف- وأبو بكر قطع يد الرجل اليمنى الذي سرق 
ا ع و ی ا 
ابن سمرة. 

ولأجل أن يكون قطع اليد عبرة للغير تعلق في عنق السارق حتى يراها الناس» 
لآن موضع قطعها قد يواری ويستر فلا يتعظ أحد » روى أبو داود والنسائي 
والترمذي وقال : حديث حسن غريب ٠‏ أي رواه راو واحد فقط أن النبي ڪل 
جيء بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه . 

وإذا كان قطع يد السارق حقا له وحقا للمجتمع فهل يضيع حق المسروق منه ؟ 
ذكر القرطبي . أن العلاء اختلفوا هل يكون مع القطع عَرّْم أو لا ؟ فقال 
أبوحنيفة لايجتمع الغرم مع القطع » وقال الشافعي : يغرم قيمة السرقة موسراً كان 
أو مرا وعو قر ل خد إسهاف» اما مال و ااه فالا إن کات الت 
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المسروقة قائمة وجب ردها» وإن تلفت فإن كان موسراً غرم » وإن كان معسراً فلاشيء 
عليه ولاتکون دیناً طالب به » وقیل : يتبع بها ديناً مع القطع موسر كان أو معسراً» وهو 
قول غير واحد من علاء أهل المدينة . لأن) حقان لمستحقين فلايسقط أحدهما 
الآخر كالدية مع الكفارة . ثم قال : والصحيح قول الشافعي ومن وافقه . 

وهنا مسألة أثيرت أخيراً وهي : إذا قطعت يد السارق ثم عولجت بوصلها 
کا كانت هل يسقط الحد بقطعها أو لابد من قطعها ثانياً لأن حكمة القطع ل 
تتحقق ؟ 

للعلماء رأيان » رأي بسقوط الحد بمجرد القطع » ورآي بمنعه من وصلها 
وقطعها إن وصلها » وجهة نظر الرأي الأول أن القطع تم | أمر الله وهذا كاف في 
زجره هو» ولا بهم إن كان سيتبدل با يدا صناعية أو يصل يده التي قطعت › 
فالعقوبة وقعت ولو في حدها الأدنى » وإذا نفذ القطع علنا كان النكال وكانت 
العبرة . 

ووجهة نظر الرأي الثاني أن العقوبة إذا كانت زجراً له فهي زجر لغيره » ومن 
أجل ذلك كان تعليق يده بعنقه ليعتبر الناس » فلو وصل ما قطع ضاع معنى 
العبرة. بل ضاع المعنى في زجر نفسه هو » إذا عرف أن إعادة يده ممكنة وإن كان 
فيها بعض الال . 

وقد يقال: إن الخزي حصل للسارق بإثبات السرقة بالشهود › وبإشهار 
القطع وإعلانه » وهذا كاف في التأثير عليه وعلى غيره » ولاهم بعد ذلك وصل 
دة أو تفر ها سد اغ الک ضا قال اا ا ا 
الأخرى لتعطيله عنها فلو صح الوصل لضاعت الحكمة . 

الرأيان مطروحان للمناقشة » وللظروف دخل في ترجيح أحدهما على الآخر إذا 
أعوز الدليل القوي . 
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س : هل تقطع يد السارق في كل حالات السرقة » وكيف يكون القطع ؟ 

ج : قطع يد السارق في السرقة عقوبة حَدية وليست تعزيرية » ولابد من 
الاحتياط والتأكد من توافر أركان الحريمة » بناء على قوله كلل «ادرءوا الحدود 
SSL‏ 

ومن الشروط التي تتحقق با السرقة الموجبة للحد بالنسبة للسارق البلوغ 
والعقل والاختيار وعدم وجود شبهة للسارق ي الشيء المسروق - وتوضيح 
الشبهة يطول - وآن يكون المسروق ما يتمول ويملك» مع اختلاف الفقهاء في هذا 
العنى » وأن يبلغ المسروق نصاباً في الزكاة «ثمن خخسة وثهانين جراماً من الذهب 
عیار (۲۱) أو ثمن ستمائة جرام من الفضة ‏ قریباء وآن یکون السروق في حرز 
يناسبه » وي تحدیده خحلاف . 

يثبت الحد بإقرار السارق أو شهادة عدلين » وإذا ثبت الحد فلا شفاعة فيه › 

وحديث المخزومية التي سرقت فقطع النبي ييو يدها معروف » حيث رفض 
الشفاعة فيه » وأقسم أن فاطمة بنته لو سرقت لقطع يدها . 

وعند عدم وجود الشهود يندب للقاضي أن يلقن السارق المعترف ما يمنع 
عنه إقامة الحد » كإنكاره السرقةء أو ادعاء أن المسروق ملكه › فإن أصر على 
اعترافه أقيم عليه الحد » وإن رجع لايقام عليه الحد ولكن توقع عليه عقوبة 
تعزيرية . 

E AOE E te PEPER hi‏ > کی) 
قال تعالی چ والکارق والارقة فط وا ید یھ ما جرا ہما کہا تک ن اہ و ر 
حكر 4 الائدة : ۳۸[ قتقطع يده اليمتى من المفصل وهو الكوع » فإذا سرق مر 
ثانية تقطع رجله اليسرى » فإذا سرق مرة ثالثة قال أبو حنيفة : يعزر ويحبس » وقال 
الشافعي وغيره : تقطع يده اليسري فإن عاد قطعت رجله اليمنى » فإن عاد عزر 
وحبس . 


10¥ 


قال العلماء : ومن التنكيل بالسارق وزجر غيره أمر الشارع بتعليق يده المقطوعة 
في عنقه » روی أبو داود والنسائی والترمذي آن رسول الله یه اتی بسارق فقطعت 
یدہ ثم آمر بها فعلقت في عنقه . 
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س : إذا ارتكب إنسان ذنبين كبيرين يستحق فيه عقوبة الرجم والقذف » 
فهل تنفذ عليه عقوبة القذف ثم الرجم آم ماذا يفعل ؟ 

ج : قرر الإأسلام عقوبات دنيوية على بعض الجرائم كالسرقة والزنا وشرب 
الخمر» وبعض هذه العقوبات يقضي على الحياة » كالقصاص في القتل العمد» 
وكالرجم في الزنا إذا وقع من المحصن وكالقتل للمرتد عن الدين . قال يهاز 
«لايجحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » الثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه 
المفارق للجاعة» “ » وبعض العقوبات لايفضي إلى الموت كقطع اليد في 
السرقة والجلد في شرب الخمر وفي القذف وفي الزنا إذا وقع من غير 
اللحصبء. 

فلو اجتمعت عقوبتان على إنسان » إحداهما فيها قضاء على حياته 
والأخرى ليس فيها قضاء على حياته » فهل تنفذ العقوبتان › أو يكتفى 
بواحدة منه) ؟ 

هناك رآيان للعلماء تحدثوا عنها في مثال » وهو الجمع بين الجلد والرجم »> 
وذلك بناء على الأحاديث الواردة فيه| » فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يكتفى 
بأغلظ العقوبتين وهي الرجم » وأما أحمد بن حنبل فعنه روايتان » الأولى كرآي 
الأئمة الثلاثة وهو أظهر الروايتين » والثانية مجمع بين العقوبتين » فيجلد أولاً ثم 
رک 


\- رواه البخاري ومسلم . 
"- المحصن هو الذي سبق له زواج. 
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دليل مذهب الجمهور أن النبي رجم ماعزا والغامدية ول جلد واحداً منها » كا 
رواه أحمد » وقال لأنيس الأسلمي «فإن اعترفت فار جها» ولم يأمر با جلد كا رواه 
الاغةر ٠‏ 

أما الرواية الثانية عن أحد في الجمع بين العقوبتين › فدليلها ما رواه 
مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أن رسول الله مَل قال «خذوا عني > 
خذوا عني » قد جعل الله هن سبيلاً » البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وجاء عن علي كرم الله وجهه آنه جلد 
امراًة يوم الخميس ورجها يوم الحمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وآرحها 
بقول رسول الله عة . وقال بهذا الرآي من التابعين الحسن البصري » وقال به 
ابن حزم وإسحاق بن رأهوية. 

ولكن الحمهور ردوا على ذلك بأن عدم الجمع بين العقوبتين هو من رواية أبي هريرة 
وهو متأخر في الإسلام فيكون ناسخاً لما سبق من إقامة الحدين . ويؤكد ذلك أن 
أبا بكر وعمر رضي الله عنها لم مجمعا في خلافته| بين الحدين ما دام في أحدهما 
إزهاق الروح » وهو أكبر ما تتحقق به حكمة العقوبة من الزجر عن ارتكابها ومن 
ا لجبر بعدم العقوبة الأخروية عليها . 

وقد يفسر الحمع بين العقوبتين ب) رواه أبو داود عن جابر بن عبدالله أن رجلا 
زنى بامرأة فأمر بها النبي بيه فجلد ا لحد » ثم أخبر آنه حصن فأمر به فرجم يعني ن 
يعلم أولاً أنه حصن فجلده » ولو علم أولاً أنه حصن رب] لم يجلده بل يكفي 
بالرجم. 

والرأي المختار هو الاكتفاء بأغلظ العقوبتين ولاداعي للجمع بينها. 


SS A FE E F 


0۹ 


س : هل ضرب عمر ابنه بسبب الخمر حتی مات ؟ 

ج : هذه الحكاية تتردد كثيراً على ألسنة المتحدثين عن عدالة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعدم حاباته في تطبيق الشريعة » وسيدنا عمر - وإن كان معروفاً أنه 
يمثل العدالة في أسمى معانيها أو يكاد » إلا أنه وكذلك كثير من المشهورين في 
التاريخ - قد نسبت إليه أمور لم يصح سندها » بجحكيها الناس توكيداً لعدله . 

ونشرت في مجلة إسلامية فتوى حول هذا الموضوع جاء فيها : إن آبا الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزي ذكر في كتابه (سيرة عمر بن الخطاب) آن عبدالر حن بن عمر 
ومعه آبو سروعة عقبة بن الحارث » وهو من أهل بدر » كانا في مصر وشربا نبيذاًء 
وظنا أنه لايسكر » فسكرا » وكان يكفيه)| الإحساس بخطئه) والتوبة إلى الله » غر 
أ غضبا لله على أنفسه) » فذهبا إلى عمرو بن العاص وهو والي مصر » وطلبا منه 
إقامة الحد عليه . 

وقد کان عبدالله بن عمر سمع أن أخاه شرب » ثم علم أنه رفع أمره إلى عمرو 
ابن العاص » فذهب معه وشهد إقامة الحد عليه في دار عمرو . ثم سمع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب بذلك » فكتب إلى عمرو خطابا شديد اللهجة › يذكر فيه 
حاباته لابنه > حیث لم يقم ا لحد عليه في مکان عام مکشوف » کا یقام على غیره من 
عامة الناس » وطلب منه أن يرسله إليه بالمدينة في ثوب خشن » وعلى مركب خشن 
فلا حضر مع أآخيه عبدالله وسأله عمر عا حدث : أقر واعترف فغضب منه 
وضربه وعبدالر حن یستغیث وهو لایر حه » ثم حبسه بعد أن انتهی من ضربه › ٹم 
مرض عبدالر حن ومات . 

وأخرج الديلمي في كتابه (المنتقى) كا حكاه صاحب (الرياض النضرة) أن 
حادثة إلحد كانت عن زنى عبدالر حن بجارية في حائط -بستان- بني النجار » 
وکان سکران من خر شربه عند ودي اسمه «نسيك» کا نقله الشبلنجی'. 


أ- نور البصائر والأبصار. 


1۰ 


والكتب الصحيحة لم تشر إلى هذه الحادثة » وقد قال ابن الجوزي في كتابه : إن 
عمر لم يقم الحد على ابنه » فإن ضربه ليس حا » بل غضباً وتأديبا » لأن الحد 
NEA‏ : وقد أذ هذا الحديث قوم من القصاص فبدأوا فيه وأعادواء 
رھ وا غل رت الجر » رتارة هل ازا ویذکرون کلاما 
Se pT‏ 
وأرى أن مثل هذه الأمور التي تمس الشخصيات الكريمة ينبغي أن يحتاط في 
الحديث عنها مه] كان الغرض من الحديث » وبخاصة الخلفاء الراشدون الذين 
أمرنا الرسول يها بالاقتداء هديم . 
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س : بعض الناس يقولون : إن النبي ييا لم يقم حد القذف على الذين أشاعوا 
حادثة الإفك - وبخاصة رئيس المنافقين فهل هذا صحيح ؟ 

ج : حادث الإفك سجله القرآن الكريم في أوائل سورة النور » وروته كتب 
السنة بإسهاب واتبام الإنسان لغيره بالزنا يسمى قذفاً » يوجب حد القاذف ثمانين 
جلدة إن تبين كذبه في هذا الاعمام » ومعروف أن الزنا لايثبت إلا بالإقرار أو البينة ؛ 
وهي أربعة شهود عدول رأوا الحادثة رؤية لاشبهة فيها » ولو ثبت زنا المقدوف 
سقط الحد عن القاذف . ) 

وقد حرم الله القذف الذي لادليل على استحقاق القذوف له » ووضع ل 
خا رادغ کال و ولريب لصتت م راا پاربعة شہداء فاجلد وهر مین جلد وا 


E‏ 4 وأولتيک هم الفاسشو II IEKOE‏ ت واص لحو فن الله مود 
es‏ ) 


اکر شا ت کے کرو ت اا 


.)١١۷ص( وقد ذكرت الحديث بطرقه في كتاب (الموضوعات) ونزهت هذا الكتاب عنه‎ - ١ 


1/٠٠١ (‏ - أحسن الكلام) 


رھت 


وای وکرم نم هداب عَم ) [النور : ]۱١‏ والذي تول کبره بالترویج ونشر 
خبره هو عبدالله بن بي ابن سلول زعيم المنافقين كا أخرجه البخاري عن عائشة . 
وكذلك حسان ابن ثابت ومسطح بن آثاثة وحمنة بنت جحش » كا في رواية البخاري 
eT‏ 

ولا ظهرت براءة السيدة عائشة هل طب الرسول بي حد القذف عليهم ؟ جاء 
ي تفسير القرطبي ٠‏ آن محمد بن إسحاق وغيره قالوا : إن النبي ية جلد في 
الإفك رجلين وامرأة وهم مسطح وحسان وحنة » وذكره الترمذي أيضاً » وذكر 
القشيري أن الذي آقيم عليهم الحد ثلاثة : عبدالله بن أبي » وحسان وحنة » وأما 
مسطح فلم یثبت عنه قذف صریح ولکنه کان يسمع ویشیع من غير تصریح » وني 
رآي ذکره الماوردي أن الأربعة أقيم عليهم الحد » ثم قال القرطبي: المشهور من 
الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي خد حسان ومسطح وحنة » ولم يسمع بح 
لعبدالله بن أي . 

وذلك الحديث رواه أبو داود عن عائشة » وعلَّل العلاء ذلك بأن اث أعد 
لعيد اله ربن أ فى الأغرة عذاباً عظا » فلو د فى الذياالكان ذلك تفضا م 
عذابه في الآخرة وتخفيفاً عنه » وإنا حد المسلمون الثلاثة ليكفر الله عنهم الإثم 
حتى لايبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة » وني حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعاً في الحدود «إنها كفارة لمن أقيمت عليه“ وقيل : إن ترك حد ابن أي كان 
استئلافاً لقومه واحتراماً لابنه -لأن ابنه كان مؤمناً صادقاً- وإطفاء لثاترة الفتنة 
او ر و ا ی د و عا وی ھک 


فهناك ثلاثة أراء فيمن أقيم عليهم حد القذف » رأي يقول بإقامته على ثلاثة هم: 


أ - التفسير ج١١‏ ن۲۱ 
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مسطح وحسان وحنة » ورآي يقول بإقامته على ثلاثة هم : عبدالله بن ١‏ 
وحسان وحنة » أما مسطح فلم يثبت عليه قذف صريح » ورآي يقول بإقامته على 
أربعة هم : عبدالله بن بي ومسطح وحسان وحنة . 

والرأي الأول أخرج عبدالله بن أبي من الحد إما سياسة وإما اكتفاء بعذابه 
العظيم في الآخرة » أما غيره فكان الحد كفارة لذنبهم لايعاقبون عليه في الأخرة . 

SS A E E RR 


س : ما حكم الدين في تمني المحرمات وتخيلها » حيث يوسوس الشيطان 
للإنسان ومجعله يتخيل أشياء حرمة ؟ 
صح الحديث بأن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشر 
حسنات » ومن هم بسيئة ولم يعملها ) تكتب سيئة » فإن عملها كتبت سيئة واحدة . 
والعزم هو اهم الملصمم المقارت اللتصل وفل ج الحديث با لمؤاخذة عليه إدا 
A N o‏ 
سيدخل النار أيضاً كالقاتل › » لآنه کان حريصاً على قتل صاحبه . 
والحرکات النفسبة التي قبل مرحلتي اهم والعزم للامؤاخذة عليها › > لابا 
تعرض لكل الناس تقريباً » والمؤاخذة عليها تكليف با لايطاق › وقد صح في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «إن الله تجاوز لأمتي ع) حدثت به نفسها ما 
تعمل أو تتكلم». 
yS‏ 
a‏ يه . وأضع أمامه قول الله تعالى ‏ وَإِمَايرَعَتك من الد ين در 
کاود یاه لَه والسَميم الَا م [فصلت : ]۳١‏ وعليك أن تقطع التفكير في السوء 
الذي تتشوق إليه نفسك وتتمناه . فقد مجر ذلك إلى آخذ خطوة ة لتنفىذه ه باهم أو العزم . 


A FR RR 8 


1۳ 


س : آغارت دولة كافرة على بلد إسلامي » واضطر المسلمون إلى الدفاع عن 
أنفسهم فقهروا العدو ونتىعوه داخل حدوده » ویعیش بينهم حجاعة 
عام يقتل المسلم مع الكافر » أم ماذانفعل ؟ 


م 


ا الله تاه ر الت قروا وص د وڪم عن المسجي لحرا 


لرن از 
ل مور ے ےل صو د 1 
i‏ أن يلع له ورل ال هنون وسا مومت ت لر تعلموهم 

> ےس سر ےہ لھ سے ےر وت 
ت تقر تس بعر ر لل اله ن مو a EPO‏ الذ 


منهرعدابا مَدَابا آيمًا 44 [الفتح: [٥‏ 
O TT To‏ 
يدخلوا المسجد الحرام لعمل عمرة وذلك عام الحديبية سنة ست من الهجرة ولم 
يشأً الله سبحانه أن يأمر رسوله بقتاهم خشية أن يموت المستضعفون من المؤمنين 
الذين م يهاجروا من مكة وقت الإغارة على العدو » لعدم تميزهم وانفصاهم عنهم » 
ولو أ نيم أصيبوا لعاب الكافرون على المسلمين قتلهم لإخوانيم O IE‏ 
كانوا منفصلين بعيداً عن الكافرين ازل الله بالکافرین عذااً آلا الوت 

والحرب . 

يقول القرطبي : هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن » إذا لايمكن 
أذية الكافر إلا بأذية المؤمن - يعني لو ترتب على إيذاء الكافر إيذاء المؤمن يمتنع 
إيذاء الكافر - وسئل أبو القاسم : أرأيت لو أن قوماً من المشر كين في حصن من 
حصونهم» حصرهم آهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيدييم » 
مراكبهم » آنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأساری في مراكبهم ؟ قال : فقال 
الك :ار لاك » لقوله تعالى في أهل مكة : لو تركلا لعدّبا أربت كرا 
مِنْهُْعَدَابا آيمًا ‏ [الفتح : ]٠٠‏ . 


€ 


وكذلك لو تترس كافر بمسلم ل جز رميه » وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا 
من المسلمين فعليه الدية والكفارة » فإن ل يعلموا فلا دية ولا كفارة . 

وذكر القرطبي أن المسلمين حاصروا مدينة الروم فحبس عنهم الماء » فكانوا 
ينزلون الأسارى يستقون لحم الماء فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل » فیحصل هم 
الاء بغر اختيار المسلمين . 

وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرّمَىَ في حصون المشر كين وإن كان 
فيهم أسارى من المسلمين وأطفاهم . ولو تترس كافر بولد مسلم رمى المشرك 
وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة . وقال الثوري : فيه الكفارة 
ولا دية » وقال الشافعية بقولنا -أي المالكية- وهذا ظاهر › فإن التوصل إلى 
المباح بالمحظور لا جوز» سيم بروح المسلم » فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله 
نه . 

وملخص هذا أنه لامجوز قتال المشركين إذا اختلط . بهم المسلمون ولايمكن 
مييزهم » وذلك عند مالك والشافعي » أما أبو حنيفة وأصحابه فيجوزون قتاهم 
ولايجب شيء بقتل المسلمين . 

يقول القرطبي بعد سرد الأقوال قد جوز قتل الس ولايكون فيه اختلاف إن 
شاء الله » وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية » فمعنى كونها ضرورية 
أا لامحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس » ومعنى نها كلية آنا قاطعة لكل 
الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين » فإن لم يفعل قتل الكفار 
الترس واستولوا على كل الأمة » ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من 
قتل الترس قطعاً . قال علاؤنا : وهذه المصلحة بهذه القيود لاينبغي أن بختلف في 
اعتبارها » لأن الفرض أن الترس مقتول قطعاً » فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة 
العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين » وإما بأيدي المسلمين فيهلك 
العدو وينجو المسلمون أحمعون » ولا يتأتى لعاقل أن يقول : لايقتل الترس في هذه 
الصورة بوجه » لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين » لكن لا كانت 
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هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها » فإن 
تلك المفسدة بالنسبة إلى ما محصل منها عدم أو كالعدم . 


& A FR PR FR 


س : ماذا يفعل المجاهد الحريص على الجنة حينم بحيط به العدو ويخشى أن يقع 
آسیرا ني یدہم وربا تکون معه أسرار تجعله حريصاً على عدم حصول 
العدو على شيء منها بوسائل التعذيب الشديدة ؟ 

ے : يجب على الجندي أن يبذل أقصى جهده في الدفاع عن نفسه حتى لايقع 
أسيرا إلا بعد فاد كل وسيل للخلاص من العدو ٠‏ فان اسر كان عله أن عاط 
غ ا الخطرة التي يضر إفشاؤها بمصلحة المسلمين › والكذب في هذه 
الاحوال جاتز » فإن الحرب خدعة كما ثبت في الحديث » والإكراه يرفع المسؤولية 
کا قال سبحانه إلا من ره ولب مين الاين 4 [النحل e‏ 

فلءدذل غاية جهده في الدفاع عن النفس و حفط السر » والضرورات تبيح 
اللحظورات » ولامجوز أن يفكر في| يفكر فيه بعض الناس من الالتجاء إلى الانتحار 
خحوف التعذيب لاستخراج الأسرار » فإن ذلك مرم أشد التحريم » وتعذيبهم 
للأسير لإإفشاء الأسرار أمر مظنون غير حقق › فريا لا يلجأ العدو إلى ذلك › 
فالانتحار من أجل ضرر مظنون غر محقق لاوز . 

e PR RE PRS 

س : هل يجوز لإنسان مسلم أو دولة مسلمة أن تستعين بجيش غير مسلم 

SE E‏ ت الین 
-١‏ إذن الرسول َة للمسلمين في مكة أن يهاجروا إلى الحبشة ليأمنوا على أنفسهم 

وعلى دينهم » وقال : «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لايظلم عنده 
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أحد ... وهي رض صدق حتی بجعل الله لکم فرجا ما نتم فیه» کا ذكره ابن 
إسحاق ٩‏ فهاجروا مرتين » وكانت الأولى في رجب سنة مس من النبوة . 
وروى البخاري وغيره تفاصيل الهجرة الثانية . 

- عندما عزم أبو بكر رضي الله عنه على الهجرة من مكة إلى الحبشة ووصل إلى 
مكان يسمى برك الغماد " لقيه أحد مشر كي مكة واسمه ابن الدغنة ” وقال 
له : مثلك يا أبا بكر لاخرج » وعاد إلى مكة في جواره بعد أن أعلن ذلك في 
قريش وأخذ أبو بكر يعبد ربه في مسجد فناء داره » يصلي ويقراً القرآن » حتى 
أرغم الكفار ابن الدغنة على منع أبي بكر من قراءة القران حتى لايفتن به 
الناس > فرد أبو بكر عليه جواره ورضى بجوار ربه »> كل ذلك والرسول يعلم 
واوا 

۳- ولا عاد الرسول كلل من الطائف وأراد دخول مكة قال له زيد بن حارثة : كيف 
تدخل عليهم وهم قد أخرجوك ؟ فطلب الجوار من الأخنس بن شريق » ومن 
سهيل بن عمرو فامتنعا ورضى المطعم بن عدي أن يجيره » وحفظ الرسول له هذا 
ا لجميل؟ على الرغم من أنه مشرك وذكر ابن الجوزي أن النبي ئة کان يقول 
ا ن فر ری ج اا زاون 

-٤‏ استأجر الرسول في الهجرة دليلاً مشركا هو عبدالله بن أريقط ولم يعرف له 
إسلام حتى مات . 
ولم ينقل أن النبي اة أنكر على «آم سلمة» هجرتها وحدها من مكة إلى المدينة في 
حهماية عثمان بن طلحة وكان مش ركا » وقد أثنت أم سلمة على أمانته وحسن صحبته. 


١‏ - الزرقاني على المواهب ج۱ ص*۲۷. 

"- الزرقاني على المواهب ج١‏ ص۲۸۷ وما بعدها. 

"- بفتح الباء وكسرها مع سكون الراء » وبضم الغين و كسرها وفتحها. 

-٤‏ بفتح الدال وكسر الغين وتخفيف النون وبضم الدال والغين وتشديد النون. 
-١‏ أخرجه البخاري (الزرقاني على المواهب ج۱ ص۲۸۸). 

مرجع السابق صا ٣۹‏ ¥ المرجع السابق ص ۹ . 
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لا قدم الرسول المدينة كتب مع اليهود كتاباً تحالفا فيه على حاية المدينة من 
العدو » وعلى التعاون على المصلحة العامة » وظل محترماً هذا التحالف حتى 
نقضوه هم» على ما هو مذكور في كتب السيرة . 

وافق الرسول على دخول «خزاعة» معه في الحلف الذي أبرمه مع قريش عام 
الحديبية » وكانت خزاعة على شركها » ولا شكت إليه نقض «بكر» العهد 
وهي حليفة قريش » صمم على نصرة خزاعة وكان فتح مكة نتيجة لذلك سنة 
نبان من الهجرة . ) 
حرج «قزمان» مع الصحابة يوم غزوة أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني 
عبدالدار حلة لواء المشر كين » حتى قال الرسول «إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر»'“وقيل إن قزمان كان من خيبر» وقيل غبر ذلك... 

استعان الرسول بيهود بني قينقاع » ورضخ هم من الغنيمة -والرضخ جزء 
من الغنيمة لا يساوي السهم المقرر للمجاهدين ‏ قال النووي ‏ : أخذ 
طائفة من العلاء بحديث عدم الاستعانة على إطلاقه » وأخذ الشافعي 
وآخرون بحديث صفوان » أي جواز الاستعانة به -المشرك- إن كان حسن 
الرآي مع الحاجة إليه » وإلا فيكره » وإن أذن له وحضر يأخذ من الغنيمة 
بالإأسهام عند الجمهور » وبالرضخ عند مالك. 

استعان الرسول بأسلحة صفوان بن أمية -وكان مشر كأً- حين خرج من مكة 
لخزو هوازن ني حنين سنة ثمان من الهجرة كا ذكره العيني في شرح البخاري“ 
وجاء فيه أنه خرج مع الرسول ثمانون من مشركي مكة بل أكثر من ذلك 
يطمعون في الغنائم . 


١‏ - نیل الأوطار ج۷ ص۲۳۷. 
- نيل الأوطار ج۷ ص٣۲۲‏ . 
“- الزرقاني على المواهب ج۳ ص1 . 
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-١‏ وإلى جانب ما كان في حياة الرسول َة استعان الخلفاء الراشدون ومن 
بعدهم بغير المسلمين في) يحتاجون إليه » وبخاصة في التنظيهات الجديدة 
کالدواوین والاادارات . 
وإذا كان هناك هي عن موالاة غير المسلمين وعن اتخاذ بطانة منهم » فذلك فيم 

يضر المسلمين » مع اتخاذ الحيطة والحذر » ومع جعل القيادة والرئاسة في يد 

السلمين» فذلك هو الوضع الطبيعي تن المستعن .والمستعان به وإ لاء كان 
الاستسلام الذي يتناف مع قول الله تعالى : وون جع الله لفرت عل اومن 

سي 4 [النساء:٠٤٠]‏ على ما قاله بعض المفسرين . 
لكن يعكر على جواز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب وغيرها ما رواه مسلم آن 

النبي ية قال للر جل الذي تبعه عند خروجه من المدينة نحو بدر «ارجع فلن أستعين 

بمشرك» ثم تبعه فقال له «آتؤمن بالله ورسوله؟ قال » نعم فقال له : «انطلق يعني 

تعال معنا “» وني رواية لأحد : «إنا لانستعين بالمشركين على المشركين». 
وأخات الملا بان هدا الذي موت با رادت الى جات بعد ذلك نى 

الاستعانة هم » وهو الراجح » ورآى جاعة عدم النسخ وقالوا : حل جواز 

الاستعانة هو عند الحاجة أو الضرورة ولا تجوز في غير ذلك . 
والرسول ما کان في بدر محتاجاً إلى من يساعده . لأن خحروجه م يكن للحرب »› 

بل لاعتراض قافلة قريش » ولذلك أخذ معه نحو ثلثائة صحابي أو يزيدون 

OE SNE Ea 

المدينة . 
من هنا نعلم أن استعانة الفرد أو الجاعة بغير المسلم للدفاع عنه لامانع منها. 
هذا » والخلاف في الاستعانة في الحرب بالمشركين إنها هو في الاستعانة بهم 

على المشر كين أما على المسلمين كالبغاة فلايستعان بغير المسلم كا ذكره الماوردي 


۱۹ 


وابن 


قدامة مة “ لكن لو قضت الضرورة التي لايو جد فيها من يعين من المسلمين فلا مانع » 


لأن الضرورات تبيح المحظورات . 
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: هل الحروب القائمة بين بعض الدول الإسلامية تعد جهادا في سبيل الله » 


وفتلاها شهداء ؟ 
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شهيد الدنيا والأخرة : وهو المقتول من المسلمين في حرب مشر وعة ضد الكفار › 
و کان یبتعی بذلك و حه الله سبحانه وتعالى » ومقتضی الشهادة ٤‏ الدنيا 
ألایغسّل الت ا yT‏ 
العظيم الذي قال الله فيه ولا سين الذي فوا فس 1 الها 1 

ريه رفون 4 [ آل عمران EEK‏ 

شهيد الدنيا فقط : وهو المقتول في الحرب المذكورة ولم يقصد بذلك وجه الله 
تعالى » فإنه لايغسل ولايصلى عليه » ولكن يحرم من ثواب الآخرة » وذلك 
للحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أعرابيًا قال للنبي ية يا رسول الله 
الرجل يقاتل للمخنم » والرجل يقاتل ليذكر -أي للشهرة- والرجل يقاتل 
لیری مکانه - فمن في سبيل الله ؟ فقال «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبیل اللّه». 

شهيد الأخرة فقط : وهو الذي لم يمت في الحرب المذكورة » كالغريق » فهو 
بعامل في الدنيا معاملة أي ميت آخر من وجوب غسله والصلاة عليه » ولكن 
الله يعطه ي الآخرة نوات A)‏ 4 لعدیث (ما تعدوںل القيداء فیکم) ؟ 
قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد . قال «إن شهداء أمتي إذاً 
لقلیل» قالوا : فمن يا رسول الله ؟ قال «من قتل في سبيل الله فهو شهيد » ومن 


E‏ ر 


تا بل أحياءُ عند 


أ - الأحكام السلطانية ص٠٠‏ »المغني ج٠٠‏ ص٦<٥٤.‏ 


مات في سبيل الله فهو شهيد » ومن مات في الطاعون فهو شهيد › ومن مات 

من البطن فهو شهيد» “ . وفي رواية البخاري ومسلم «الشهداء خسة : 

الطعون والمبطون والغريق وصاحب ادم والشهيد في سبيل الله» وجاء في 

روایات آخری للبخاري والترمذي والنسائي وأحمد أن منهم النفساء 

والمحروق والميت بذات الجنب » والميت بالسل. 

ومن هؤلاء من يقتل دفاعاً عن نفسه » فقد روى الترمذي بسند حسن صحيح 
(من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهید » ومن قتل دون هله 
فهو شهيد» وكل ذلك في موت المسلم » أما غيره فلانصيب له من الشهادة عند اللّه. 

ولایتعارض هذا مع حدیث «إذا التقى المسلمان بسيفيه | فالقاتل والمقتول في النار» 
قالوا : يا رسول الله هذا القاتل ف| بال المقتول ؟ قال «كان حريصا على قتل صاحبه» » 
فالحديث الأول في دفاع الضعيف ضد القوي أما الحديث الثاني ففي تقاتل شخصين أو 
فئتين كل منه| مستعدة للقتال مصممة عليه تعيش مع الأخرى قبل المعركة الحقيقية في 
حالة حرب » أي مصممة على خوض المعركة » حريصة على قتل العدو . 

ومن هنا نعلم أن القتلى في معركة بين طائفتين مسلمتين كل منها مصممة على 
القتال مستعدة له في كل وقت لانصيب هم من حكم الشهداء دنيا وأخرى » أما 
القتلل في معركة بين طائفة معتدية وطائفة مسالمة لاطاقة ها بالأولى فالمعتدون 
انرون ياء لا نهم بغاة » والمعتدى عليهم يعتبرون شهداء » لانم يدافعون 
عن أموالهم وأهليهم ودمائهم . 

روی مسلم أن رجلا قال للنبي کيا E a‏ 
«فلا تعطه مالك» قال : أرآيت إن قاتلني ؟ قال: «قاتله» قال : أرأيت إن قتلني ؟ 
قال: «فآنت شهيد» قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال: «هو في النار». 

ثانياً : إن اعتداء المسلم على أخيه المسلم حرام لاشك فيه » والنصوص في ذلك 
أشهر من أن تذكر » ومنها حديث رواه مسلم «كل المسلم على المسلم حرام » دمه 


- رواه مسلم. ۲- رواه أحمد وأبو داود والنسائی. 
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وماله وعرضه» والواجب على المسلمين أن يتدخلوا عند عدوان شخص أو حماعة 
أو دولة على الأخرى كا قال تعالى ل ون طايمكانِ من أَلمُوْميين سلوا فأصلحوا نما 
إن مخت حدما عل الخری دیلو ای تھی سی ھی إل آمر امہ إن مت السو با 
العدل وأطوألنً اله ميب اللي & [الحجرات ]٩:‏ . 

والتدخل يسمى نصراً » وذلك بالدفاع عن المظلوم ورد الظالم المعتدي كا نص 
عليه حديث البخاري «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً» قال رجل : يا رسول الله 
أنصره إذا كان مظلوما » أرأيت إن كان ظالاً كيف أنصره ؟ قال «تحجزه -أو تمنعه- 
من الظلم » فإن ذلك نصره». 

والشطر الأول من الآية في قتال طائفتين متكافئتين أو مصممتين على القتال › 
فالواجب التدخل لوقف القتال بأية وسيلة من وسائل التدخل السلمية أو الحربية . 

والشطر الثاني في بغي طائفة قوية على طائفة ضعيفة » فالواجب التدخل لرد 
المعتدي بالقتال › والوقوف مع المعتدى عليه » ويستمر قتال المعتدي حتى يرضى 
بحكم الله والصلح العادل . 

ومع الأمر بالتدخل بين الفئتين حذر الإسلام من التهاون فقال يإ واكَوأوتَة 
1 م ای ایک عا 4 [الأنغال: 10 وتال ف اروا أو ارد لاما م 
مسلم بخذل آمرء! مسلا ني موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه الا خذله 
اله في موطن يحب فيه نصرته» وقال «من لم مهتم بأمر المسلمين فليس منهم»'. 


SS RE FE 
س : ما حكم الدين في الأسلحة الحديثة المدمرة التي تستعمل في الحروب‎ 
فيصاب با البريء والمتهم » وتأتي على الأخضر واليابس ؟‎ 
ج مبدئيًا نقرر أن الحرب في الإسلام ضرورة تقدر بقدرها » والقرآن قرر أن‎ 
الاس لسرا غا سان :ا لاط الاق ولا وط ا لاط اقطان‎ 
رواه الحاكم والطبراني بسند ضعيف.‎ -\ 


۷۲ 


a E 
a وإقلاق الآمنين › قال تعالى ولول دة فع اله لتاس‎ 
وقرر سق الدع عن الشس واطحرمات بل وب‎ ۲٥۱ : زس ) ابره‎ 
حتی يقف العتدي عند حده فقال کيب يڪم اقتال وهو ره لک وى اَن‎ 
وحتى تقدر الشرورة قدرها حرم‎ 11١١: کو هوا ك فر لس اة‎ 
الابتداء بالقتال والعدوان على الآمنين » وإذا تحتم مَنع م جاوز الحد الذي یدفع به‎ 
العدوان » ومن ا النصوص في ذلك قوله تعالی ظ ولوا ی سيل اه لين‎ 
. ]٠۹١ : دقتلونک ولا تد درا ك الله ليت ألْمعَ كر [البقرة‎ 

وبناء على تقدير الضرورة بقدرها » منع الإسلام قتل من لم يشترك في القتال 
كالنساء والصبيان » ومنع التخريب والإفساد وقيد جوازه با إذا كان سلاحا 
يضعف به العدو » وما ورد في ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها أن 
النبي ية هى عن قتل النساء والصبيان » وذلك إذا تميزوا عن المحاربين » أما إذا م 
يتميزوا وحدثت إغارة بالليل مثلاً فقد ورد فيهم ما رواه مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنه| أن النبي ية سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من 
نسائهم وذراريم فقال «هم منهم» وني رواية «(هم من آبائهم يقول النووي : 
أجع العلماء على العمل بمذا الحديث » حديث ابن عمر » وتحريم قتل النساء 
والصبيان إذا لم يقاتلوا ء فإن قاتلوا قال جماهير العلماء : يقتلون » وأما شيوخ الكفار 
- أي بار السن - فن کان فيهم رأي - أي يشار کون ني الحرب بالرآي - قتلواء 
وإلا ففيهم وني الرهبان حلاف » قال مالك وأبو حنيفة : لايقتلون » والأصح في 
مذهب الشافعي قتلهم . 

ويقول في حديث ابن عباس : لا بأس بقتل النساء والذراري إذا لم يميزواعن غيرهم 
وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور . ومعنى البيات ويبيتون أن يغار 


أ - شرح صحیح مسلم ج۱۲ ص۹۸ . 


۳ 


عليهم بالليل بحيث لايعرف الرجل من المرأة والصبي . ثم يقول النووي : إن أولاد 
الكفار حكمهم في الدنيا حكم أبائهم وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة 
مذاهب الصحيح أنهم ني الجن » والثاني في النار » والثالث لاججزم فيهم بشىء. 

وبخصوص التخريب روى مسلم أن الرسول بي حرق نخل بني النضير 
وقطع » وهو البويرة » فأنزل الله عز وجل ل ما فطعم ية أو رڪموها فايمة 
ل أصولها َذْن َه بى امير 4 [الحشر : ]١‏ والبويرة موضع نخل بني النضير ء 
واللينة هي أنواع التمر كلها إلا العجوة » وقيل كرام النخل وقيل كل النخل » 
وذكر آن نخل المدينة مائة وعشرون نوعاأً » ثم قال : وني هذا الحديث جواز قطع 
شجر الكفار وإحراقه » وبه قال عبدالرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر » 
ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور » وقال أبو بكر 
الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي في رواية عنهم » لا جوز . 

وروى مالك ني الموطاً أن آبا بکر آوصی يزيد بن أي سفيان عندما وجهه إلى الشام 
فقال له : إني موصيك بعشر خلال : لاتقتل امرأة ولا صبيًا ولاكبيراً هرما ولاتقطع 
نجرا مرا ولاعرب عامرا ولارن اة وا | لاك ولا ن د 
ولا تحرقه ولا تغلل ولاتجبن » يقول الشوكاني“ وقد اختلف السلف في التحريق فكره 
ذلك عمر وابن عباس وغير هما » قال المهلب : ليس هذا النهي على التحريم بل على 
سبيل التواضع » ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة » وقد سمل النبي بلا 
أعين العرنيين بالحديد » وقد أحرق أبو بكر بالنار في حضرة الصحابة » وحرق 
خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة » وكذلك حرق عل. 

وعنوان الباب الذي ذكر فيه عدة أحاديث هو : باب الكف عن المثلة والتحريق 
وقطع الشجر وهدم العمران إلا لجحاجة ومصلحة » يقول : وظاهر النهي في حديث 
الباب التحريم » وهو نسخ للأمر المتقدم » سواء كان بوحي إليه أو اجتهاد » وهو 
حمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه » ثم نقل عن ابن حجر فقال : قال 


| - نیل الأوطار ج۷ ص٤٠۲.‏ 
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في الفتح : ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو . وكرهه 
الأوزاعي والليث وأبو ثور » واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه آلا يفعلوا شيئا من 
ذلك » وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك » بخلاف ما إذا أصابوا 
ذلك في حال القتال كا وقع في نصب المنجنيق على الطائف » وهو نحو نما أجاب به 
في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر آهل العلم » وقال غيره : إن 

نى أبو بكر عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد تفتح » فأراد بقاءها على المسلمين . 
انتهى . ولايخفى أن ما وقع من أبي بكر لايصلح للمعارضة ما ثبت عن النبي لاء لا 


تقرر من عدم حجية قول الصحابي”. 


وجاء في تفسير القرطبي ” » ما ذكره ابن إسحاق عن اختلاف الصحابة في 
قطع النخل وحرق الشجر لبني النضير وما تقاول به اليهود من زعم النبي أنه 
يريد اللإصلاح لا الإفساد » ونزول الآية »> وشعر ساك اليهودي ورد حسان 
ابن ثابت وغيره عليه » ثم قال " واختلف الناس في تخريب دار العدو 
وتحريقها وقطع ثارها على قولين » الأول آن ذلك جائز قاله في المدونة › 
والثاني إن علم المسلمون أن ذلك همم لم يفعلوا » وإن يئسوا فعلوا » قاله مالك 
في الواضحة » وعليه يناظر أصحاب الشافعي » قال ابن العربي » والصحيح 
الأول » وقد علم رسول الله اة آن نخل , بني النضير له » ولكنه قطع وحرق 
ليكون ذلك نكاية هم ووهناً فيهم حتى يخرجوا عنها . وإتلاف بعض الال 
لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً » مقصودة عقلاً . 

وجاء في المغني لابن قدامة ' ٠“‏ آنه لايقطع شجرهم ولايحرق زرعهم › إلا 
أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا فيفعل ذلك بم لينتهوا . وني شرحه هذا قسم 
الشجر والزرع ثلاثة أقسام » القسم الأول ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي 
يقرب من حصونهم ويمنع من قتاهم . وكالذي يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق 


.٦ص‎ ٠۱۸ج نیل الأوطار ج۷ ص٣٣۲. ۲- التفسير‎ -١ 
.٥۰۹ص ج۱۰‎ -٤ تفسبر القرطبي ج۱۸٠ ص۷.‎ -۳ 


أو تمكن من قتال » أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا » فهذا 
يجوز بغير خلاف نعلمه > والقسم الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه لأنهم 
ينتفعون ببقائه لعلف دوابمم أو الأكل من ثمره » فهذا بحرم لما فيه من الإإضرار 
بالمسلمين » والقسم الثالث ماعدا هذين القسمين مما لاأضرر فيه بالمسلمين 
ولانفع سوى غيظ الكفار والإضرار بم ففيه روايتان - أي عن أحمد - إحداها 
لايجوز » لحديث أبي بكر ووصيته لأن فيه إتلافاً حضأ فلم مجز. كعقر الحيوان » 
وبه قال الأوزاعي والليث وأبو ثور » والرواية الثانية جوز » وذا قال مالك 
والشافعي وإسحاق وابن المنذر » قال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى في 
العدو » وذكر الآية يإ انرق لی َة وحديث ابن عمر في تحريق الرسول 
لنخل بني النضير . 

يؤخذ من كل ما تقدم أن قطع الشجر والتحريق والتخريب إن كان فيه مصلحة 
للمسلمين المجاهدين فلامانع منه . ومن المصلحة إزالة حواجز تمنع القتال . 
وإضعاف شوكة العدو ليكف عن القتال ٠‏ والمقابلة بالمخل إذا فعلوا بنا ذلك . 
وأسلحة الدمار الشامل تأتي على الأشخاص والثورات والأملاك » وني الأشخاص 
كثيرون لايباشرون القتال ولايتميزون عنهم ولايقصدون بأعيانهم فيجوز قتلهم › 
وفي الثروات والاأملاك لابأس من تخريبها للمصلحة العائدة على المجاهدين . 
ومنها النكاية بالعدو وإضعافه ليقف عن الحرب . 


3 e RR O RS 
س ما حكم ارتداء الملابس الحريرية المنسوجة من ألياف صناعية ؟‎ 

ج : الحرير الذي وردت فيه النصوص هو الحرير المأخوذ من دودة القز » أما 
الحرير الصناعي فيشبهه في النعومة ولكن لا يأخذ حكمه » روى ابن ماجه عن علي 
رضي الله عنه قال : رأیت رسول الله اأحذ حریراً فجعله في یمینه وذهباً فجعله 
ي شاله ثم قال «إِن هذين غ و ا وقد تقدم بيان 


۱۷٦ 


حكم الذهب » أما الحرير فجاء فيه إلى جانب ما ذكر ما رواه البخاري ومسلم 
«لاتلبسوا الحرير » فإن من لبسه في الدنيا م يلبسه في الآخرة» وما روياه أيضاً «إنا 
يلبس الحرير من لاخلاق له» وروى البخاري عن حذيفة : نهانا رسول الله َة أن 
نشرب في آنية الذهب والفضة » وأن نأكل فيه| » وعن لبس الحرير والديباج وأن 

ا ا ها هرو اه را ات احا ف 
أذن الرسول اة لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بذلك كا رواه البخاري 
ومسلم . والسفاريني في كتابه «غذاء الألباب» بين الأشياء التي يباح استعال 
الحرير فيها » ومذاهب الفقهاء ببخصوصها » مثل كيس المصحف وأطراف الثوب 
والأزرار وما إليها با لايزيد على أربعة أصابع كا رواه مسلم . 

جاء في غذاء الألباب ” : يحرم لبسه وافتراشه والاتکاء عليه وتوسده وتعلیقه 
وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة » كا حرم التكة وخيط السبحة» وذكر الدميري 
الشافعي في شرح المنهاح أنه جوز حشو الحبة والمخدة من الحرير والجلوس عليه إذا 
بسط فوقه ثوب » ويحل خيط السبحة » وتحرم بطانة الجبة من الحرير » وفي لبس 
الصبيان له رأيان . والمحرم من الحرير هو الخالص أما المخلوط فيحرم إذا كان 
الحرير غالباً في الوزن أو المظهر » وجاء فيه أن أول من لبس الحرير قوم لوط كا 
ذكره السيوطي في كتابه «الأوائل» وأن أول من استخرجه من الديدان وتعلمه من 
الجن هو «جمشيد» وكان في أول أمره ملكأ عادلاأً ثم طغى فسلب ملكه وهرب إلى 
المند ومات مجوسيًا قتله الضحاك من ملوك اليمن » وذكر السيوطي أن أول اتخاذ 
الرجال الحرير في هذه الأمة في خلافة علي رضي الله عنه الذي سمع الرسول بل 
يقول «أوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير» وهذا أول حرير رأيته على 
المسلمين » وقد أخرج البخاري تعليقاً . وأبو داود والنسائي قول النبي ل 
«ليكونن من أمتي يستحلون الجر والحرير» والحر -بكسر الحاء- فرج المرأة . 


. ۱١۷ص ج۲‎ -١ 


۱۷۷ 
٦/٠۲۲ (‏ - أحسن الكلام) 


وذكر كلاماً كثراً عن صناعة الحرير والاتجار فيه والترفه به والصلاة فيه وغبر 
ذلك من المسائل يمكن الرجوع إليها في هذا الكتاب ‏ . 

وأرى أن لبس الحرير الصناعي الذي يقارب في مادته أو هيئته الحرير الطبيعي 
لايليق بالرجال » وإذا قصدت به المباهاة كان حراما من أجل ذلك . 

SS O RS O RE 
س : ما رأي الدين في الأحزاب السياسية في ظل الحكم الديموقراطي ؟‎ 

ج : یقول الله سبحانه و کا مت اريه © ين الت فرفا 
ديهم وڪانوا شيعا کل زيي يما دنهم مر ل [الروم :٠۳ء‏ ۳۲] ويقول 
عن الكافرين ل اسح يهم ليطن اسهم ور آم كهك جرب ألكَعْطن ألا إن 
جرب لسن مم ألتروة 4 [المجادلة : 1٠١‏ ويقول عن المؤمنين اوليك جرب أله 
ألا إن جرب أله هم اقل ب [المجادلة : ۲۲] . 

الحزب هو الجاعة من الناس » والحزبية التعصب للحزب » وهذا الحزب له 
فكر معين يلزمه سلوك معين لتحقيق الهمدف منه . واختلاف الناس في الفكر 
المؤدي إلى الاختلاف في السلوك أمر من طبيعة البشر » كا قال سبحانه ولو 
کا ریف بل الاس ام وة وکا لو تلفت © إلا من جم ربك ولرل 
قهز 4 [هود:۸١١‏ » ]۱١۹‏ وكانت رسالة الرسل هي من أجل الدعوة إلى 
توحيد الفكر والعقيدة » وعلى رأسها الإيمان بإله واحد والرجوع إليه بعد 
الموت » ومع اتفاق الرسالات على هذه الدعوة كان لكل رسالة شريعة خاصة 
في ظل هذه العقيدة تتناسب مع استعداد القوم وظروفهم › كا قال سبحانه 
لڪل جعلتا و a‏ وياجا 4 [المائدة ]٤۸:‏ . 


١‏ - (غذاء الألباب) للسفارينى الحنبلى المتوفى سنة ۱٠۱۸۸‏ هجرية من صفحة ۱١۷‏ -۱۷۲ من الحزء 
الأول . وفيه معلومات طيبة. 


۷۸ 


- فأمر الاختلاف بين الأمم قائم » والدعوة إلى توحيد العقيدة مستمرة » والنهي 
عن الاختلاف والتفرق إن هو في جال العقيدة فحسب » فمن كانوا من المؤمنين 
فهم حزب الله » ومن كانوا كافرين فهم حزب الشيطان . ولعدم صدق العقيدة عند 
الكافرين لم يجتمعوا على عقيدة واحدة » لأنها صدی لأفكارهم البحتة » والأفكار 
ختلفة » والتعصب للفکر شدید ولا تکرا مے النر ڪي © من لیے 


ر رد ری س 7 وص 


ج وي ر وه - 0 
رفوا ديهم وڪانوا شيعا کل جرب يما لديم فرحو © قال تعالى للمؤمنين 


مړ 


سے / ےھ ف ص ر۶ 


تاا لذن ١‏ اموا آتقوا آله حق قاو ولا مو إل وام يمون © واعتص موا عل 
آلو جمیعا ولا رفوا[ آل عمران : ۱۰۳۰۱۰۲] . 

إن الذي ينعى عليه الدين هو الاختلاف في العقيدة » أما السلوك فإن كان 
منصوصاً على تحديده وجب التزامه » وإلا كان الحكم عليه بمقدار اتصاله بالعقيدة 
وعدم الخروج عليها > وفي ظل هذا كان اختلاف بعض الصحابة والتابعين 
والفقهاء الذين جاءوا من بعدهم في فهم النصوص واستخراج الأحكام لما م ينص 
عليه » وكانت الحرية في الأخذ بأي رأي ما دام لايصادم نصًا ولايعارض المقررات 
الأساسية المجمع عليها. 

ومن تنوع الأفكار وتعدد المذاهب كان الجميع كتلة واحدة في تحقيق الخير للأمة 
والدفاع عنها . لافرق بين عربي وغير عربي » ولاتعصب لجنس أو عرق أو قبيلة » 
فالله سبحانه یقول : ایتا الاش انا علق ین دک وای وجعلتگ شو ایل تارا 
کرم عند اہ اشک 4 [الحجرات : ]١١‏ والأحاديث كثرة في النهي على 
العصبية » والتفرق بسبب من الأسباب الذاتية أو العارضة كالغنى والنسب والعلم 
ا 

بعد هذا نآتي إلى الأحزاب السياسية القائمة في ظل النظم الديمقراطية » التي من 
هم مظاهرها حرية الفكر وإبداء الرأي » فمن أجل هذه الحرية اختلفت الآراء في 
خدمة الوطن » كل جماعة ترى أن رأا ومنهجها هو الذي بحقق الخبر دون رأي 
رها 


۱۷۹ 


ولو أن هذه الأحزاب تلاقت واتفقت على منهج سليم لخدمة الوطن لكان الخير 
مرجوا منها » لكن يعيبها أن كل حزب معتد بفكرته في هذا المجال » ويعتقد أنه هو 
ا لجدير وحده بتسليم الزمام لقيادة الشعب » فالهدف أولاً وبالذات هو الحكم » ثم 
بعد ذلك يكون التفكبر في الإإجراءات اللازمة لخدمة الوطن » وقد توفق وقد تخفق 
بمقدار ما عندها من إخلاص للمصلحة العامة أو الخاصة . 
مع أن کل حزب يمکنه أن يخدم وطنه بعيداً عن الحكم » ويقدم نصائحه 
بالحكمة والأسلوب الحضاري لمن يتولى القيادة » ولايتم التوفيق هذه الأحزاب 
إلا إذا صحت عقيدتها في الله » والتزمت الأخلاق التى أجمعت عليها كل 
الأديان » وحافظت على الخطوط العريضة التي وضعتها الرسالات للإصلاح ء 
كا قال سبحانه لآدم حين أهبطه إلى الأرض بإ با يڪم م شى َأ 
هدای فلا یضل ولا مش 0 و من عرض عن زڪری فلن له RO‏ 
TS EE‏ 
SS O RE RE‏ 

س : ما هو التفسير القرآني للحسد » مع توضيح كيفية وقوعه » وما الفرق بين 

الطموح والحسد؟ 

ج : الحسد المذموم في الآيات والأحاديث ليس هو ما تعارف الناس عليه من 
إصابة العين » بل المقصود به -ك| قال علماء الأخلاق- تمني زوال نعمة الغير عنه » 
SS‏ 

يٽ آهل التي لو بردوگم ين بر إيم یک کارا دا من عند اهر 


ئ تد ما م لهم الك [ابقرة : 1۱۰۹ وقال : ل وراو کوت گناگرا 
OE‏ سوا چ [النساء : ]۸٩4‏ . 


4er‏ شر 


والحسد ناتج عن الحقد » والحقد ناتح عن الغضب » فإذا غضبت على إنسان لأي 
سبب من الأسباب وعجزت عن التشفي منه في الحال وكظمت غيظك رجع الغيظ إلى 
الباطن واحتقن فيه فصار حقدأء وهو ما يعبر عنه حديثا بأنه تحول إلى عقدة نفسية. 


۸۰۹ 


وعرف علاء الأخلاق الحقد بأنه لزوم القلب لاستثقال الإنسان وبغضه 
والنفار عنه ودوام ذلك أو طول أمده » فإذا تحول الغضب إلى عقدة نفسية هي 
الحقد كان من أسهل آثاره الحسد » وهو تمني زوال النعمة عمن أبغضك 
وعجزت عن التشفي منه حالاً » فأنت تختم بالنعمة التي تصيبه » وتسر بالشر 
الذي ينزل به » کا قال تعالی: إن سکم حستة وهم ون تصبکم سيه 
يمَرحوأبهًا 4 [آل عمران : .]٠۲١‏ 

هذا هو الحسد وتلك أسبابه » أما الطموح »› ويعبر عنه أحياناً بالتنافس » فهو 
التشوف لنيل مطلوب أعلى » ماديًا كان أو أدبيًا » فإذا ل يكن مع هذا التنافس 
کیا کی ای کی ا ا ی 0 چ 2 5ق 
المشروعة لنيل هذا المرغوب الذي تطمح إليه » وهذا يلتقي مع ما يطلق عليه العلاء 
لفظ «الغبطة» وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لغيرك من غیر آن تتمنی زوال ما عنده » 
وعليها يحمل ما جاء في النصوص من مدح الحسد » كحديث «لاحسد إلا ي 
اثنتین: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي با ويعلمها ااا 

والآثار الكثبرة في القرآن والسنة تجيز الطموح والتنافس بل تحث عليه » وقد قال 
العلاء : قد تكون المنافسة واجبة في الواجب » كمن يتنافس مع غيره في المحافظة على 
الصلوات والشعائر الدينية » وقد تكون مندوبة في المندوب » كصلاة النافلة وكثرة 
الصدقات » قال تعالى: ل وسارعوا إل مَعَفرَة من رَيڪَم ۾ 1ال عمران:۱۳۳] 
اسكَيموا أَلْحَيكَتِ ‏ [الائدة:٨٤]‏ وون ذلك يتاي ألمسَيِسونَ 4 [المطففين ٠٠:‏ 
وقال ية : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولاتعجز» ‏ وقال «لايشبع من 
خير حتی یکون منتهاه الجنة» . 


KE A FR PB FE @ 


-١‏ رواه البخاري ومسلم. - رواه مسلم. 


۳- رواه ابن حبان والحاکم وغیرهما. 


۸۱ 


س : إنسان أصابته عين نظراً لتفوقه بين أقرانه وبخاصة الكبير في حياته 
الدراسية. و کعادته دعا الله کثرا أن ينجح ويتفوق ولکن عند ظهور 
النتيجة كان أقل زملائه نجاحاً . فهل يتغلب الحسد على دعاء الإنسان 
الخالص إلى ربه ؟ وما التفسير الصحيح ؟ 

ج : الحسد بالعين كحقيقة واقعة وجاء فيها الحديث «العين حق » ولو كان شىء 

سابق القدر لسبقته العبن) . 
والذي يحسد غيره بمعنى من المعنيين السابقين إنسان ارتكب حرماً » وعليه 

أن يعود نفسه الدعاء بالبركة لمن رأى فيه شيعا طيباً » وأن بحب للناس ما حب 
والمؤمن معرض لأن بحسده إنسان آخر » وما عليه إلا أن يتحصن بقوة الإيان 

والثقة بالله وقراءة القرآن » وبخاصة آية الكرسى وأواخر سورة البقرة وسورة يس › 

ويدعو الله أن يقيه شر الحاسدين «قل هو الله أحد» قل أعوذ برب الفلق » قل أعوذ 
عليك أيها السائل أن تستمر في نشاطك ولا تبال با يقول أو يفعله أو يضمره 

لك غيرك » وأن تقوي إيانك بالله » والرضا بقضائه » وألا تيأس عند حلول نقمة 

أو فشل في مشر وع » فذلك امتحان من الله » والله تعالى يقول : 
ہے یرہ ٤‏ ۶2 ۸ مجر یے ے ٦ے‏ رة صو رو مچ ر روه بے روط 
ام جیا ان ددغلا اة ولمَا يام مل الِب لوا من کم مه 

الاساة والت ا وزلزلوا حى تقول ال سول والدن اموا وهي ت ا آل ان کس ا 

ربب 4 [البقرة ]۲٠٤:‏ . 
لاتيأس من رحة الله أبداً ء فكم في السابقين من توالت عليه المحن فصبر فكان 

النجاح الباهر » ولك في رسول الله َة أسوة حسنة » وقد قال الله لرسوله كلا . 

# فاصب ر كماصبر ولوا الحرم هنَأ رل ولا سسعَجل بن 4 [الأحقاف : ]٠١‏ . 


سے 


A۲ 


وقد قال الرسول باب بن الأرَّتٌ حين| شكا له اضطهاد قريش له ولاضعفاء 
من المؤمنين وطلب الدعاء بالنصر «والذي نفس عمد بيده ليتمّن الله هذا الأمر 
و لکنکم ڌ تستعجلون). 

= A BR < RR 

ج : الحسد بالعين حقيقة آقر بها المنصفون من العلاء » وجاء فيها حديث مسلم 
«العين حق ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين» . 

وحسد الإنسان غیره حرام لأنه ضرر » واللإسلام لاضرر فيه ولا ضرار کا نص 
مال جسمه وكان يغتسل فأصابه اضطراب ولا عرف الرسول ذلك قال : «علام 
يقتل أحدكم أخاه ألا ر دعوت له بالركة. 

فمن عرف بحسده وجب عليه العمل للتخلص منه عن طريق الإيان بالل 
التخلص من الحسد أن يحبس حتى يمنع شره عن الناس . 

SE FRE PF 
س : ما مدى الاعتماد في التشريع على الاستحسان والمصالح المرسلة وأفعال‎ 
من قبلنا ؟‎ 

ج : المصادر الأساسية للتشريع » هي القرآن والسنة » وذلك بالاتفاق » ثم 
القياس والإجماع على رأي الجمهور » وما عدا هذه المصادر الأربعة من العرف 
والمصالح المرسلة والاستحسان وما إليها ففيه خلاف كبير . 

والمصالح المرسلة هي التي م يشهد ها صل معين » كا قضى عمر على محمد 
ابن سلمة بأن يمر خليج جاره في أرضه » لأنه ينفع جاره ولا يضر محمداً» فعلل 


A1۳ 


الفتوى بأصل عام وهو : إباحة النافع وحظر الضار . ولكن هذا الرأي إذا توسع 
فيه عاد بالضرر » فقد يؤدي إلى ترك كثير من السنن التي م حط بها علا . 

والاستحسان هو ترك القياس على أصل معين لأئر قد ورد » أو الرجوع إلى 
أصول عامة » أو الرجوع إلى أصل معين آخر » وهو عند أهل العراق قول بمجرد 
الهوى » والموضوع طويل يرجع فيه إلى كتب الأصول. 


> RR O RR 


س : ما رأي الدين في احتفال بعض الدول بأعياد مثل أعياد النصر وعيد 
العمال وعيد راس السنة وغرها ؟ 

ج : في ببحث طويل في الجزء الثاني من كتاب (بيان للناس من الأزهر الشريف) 
جاء أن كلمة الأعياد تطلق على ما يعود ويتكرر » ويغلب أن يكون على مستوى 
ا لجاعة » سواء أكانت الجاعة أسرة أو أهل قرية أو أهل إقليم » والاحتفال ذه 
الأعياد معناه الاهتمام با » والمناسبات التي حتفل بها قد تكون دنيوية محضة وقد 
تكون دينية أو عليها مسحة دينية » والإسلام بالنسبة إلى ما هو دنيوي لايمنع 
منه ما دام القصد طيبا » والمظاهر في حدود المشروع » وبالنسبة إلى ما هو ديني قد 
يكون الاحتفال منصوصاً عليه كعيدي الفطر والأضحى › وقد يكون غر 
منصوص عليه كالهجرة والإسراء والمعراج والمولد النبوي » فا كان منصوصاً عليه 
فهو مشروع بشرط أن يؤدى على الوجه الذي شرع » ولايخرج عن حدود الدين ء 
وما م يكن منصوصا عليه » فللناس فيه موقفان » موقف المنع لأنه بدعة » وموقف 
الجواز لعدم النص على منعه » ويحتج أصحاب الموقف المانع بحديث النسائي وابن 
حبان بسند صحيح أن أنسا رضي الله عنه قال : قدم النبي ية المدينة وهم يومان 
يلعبون فيه) » فقال «قد أبدلكم الله تعالى بيا حيرا نها » يوم الفطر ويوم الأضحى » 
فكل ما سوى هذين العيدين بدعة » ويرد عليه بأن الحديث لم بحصر الأعياد فيه| › 
بل ذكر فضله) على أعياد أهل المدينة التي نقلوها عن الفرس » ومنها عيد النيروز 


A 


E GE OL SO. 
النويرى فى (ناية الأرب) وبدليل أنه سمى يوم الحمعة عيدا.‎ 

ولم يرد نص يمنع الفرح والسرور في غير هذين العيدين » فقد سجل القران 
فرح المؤمنين بنصر الله لغلبة الروم على غيرهم بعد أن كانوا مغلوبين «أوائل سورة 
الروم). 

کا يرد بأنه ليس كل جديد بدعة مذمومة » فقد قال عمر في اجتماع المسلمين في 
صلاة التراويح على إمام واحد «انعمت البدعة هذه). 

ااي أن لاال اة ماس ل لاا ادام لرن روعا 
والأسلوب في حدود الدين » ولاضير في تسمية الاحتفالات بالأعياد › فالعبرة 
بالمسميات لا بالاأساء . 

SE A FR PA RE 

س : إذا كانت الحشرات والوحوش ضارة للإنسان فلاذا خلقها الله سبحانه ؟ 

e a E CG 
تر قات وال ا لاان ما کات وه درد فهر جل كرا ا‎ 
]۸٩ : بل وفی) کلف به من اعمال ء قال تعای وما اویش َالِ إلا قلا )4 [الإإسراء‎ 
وقد أمرنا بالبحث والنظر ني‎ ]۲٠١ : وقال #إوامّة يلم ونش لا تمو [البقرة‎ 
› ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وشجع العلم في كل ججالاته‎ 
وكرم العلماء ورفعهم درجات » وقد أدرك السابقون بعضاً من حكم الخلق‎ 
وما يزال العلم الحديث يكشف عن حكم وأسرار.‎ 

او ت و ات ال د 0 ا 
وقد ذكر الحاحظ في كتابه (حياة الحيوان) أن من العجيب في قسمة الأرزاق أن 
النعلب يصيد القنفذ فيأكله » والقنفذ يصيد الأفعى ليأكلها » والأفعى تصيد 
O E E PT‏ 
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وجودها فيه منافع تغيب عن آذهان الكثيرين » فإلى جانب منافعها الاقتصادية من 
جلود وعظام وشعر » وما تقوم به الحشرات من حل اللقاح للنبات - هي جنود 
يسلط الله بعضها على بعض للقضاء عليها أو الحد من تكاثرها لفسح المجال 
للإنسان کا أا جنود يعذب الله بها أقواماً م يعبدوه ولم يشكروا نعمته. ألم يقل الله 
ي عذاب قوم فرعون ‏ فأرسَلتا عَلَِم آلطوقاتَ اواد وَلمُبَل ولماوع لدم ءاب 
مَمَصكٍَ 4 [الأعراف : [٠١١‏ وألم نعلم أنه لولا السوس مثلاً لادخرنا الحبوب ومنعناها 
عن غيرنا ممن محتاجونها ؟ جاء في حياة الحيوان الكبرى للدميري «مادة ذباب» أن 
أبا جعفر المنصور كان جالساً فألح على و جهه ذباب حتى أضجره فاستدعى 
عالماً فجيء له بمقاتل بن سليمان «توفى سنة ١١٠ه»‏ فسأله : لماذا خلق الله 
الات ل ا 
الشافعي «توفى سنة ٤٠۲ه‏ إن المأمون سأله مثل هذا السؤال . فقال : مذلة 
للملوك. فضحك المأمون وقال : رأيته وقد وقع على جسدي ؟ فقال : نعم ولقد 
سألتني عنه وما عندي جواب » فلا رأيته قد سقط منك بموضع لا ناله منك 
أحد فتح الله لي فيه الجواب » فقال : لله درك . 

هكذا كان جواب العلهاء في حكمة خلق الذباب با بدا هم في حينه » وصدق 
لله إذ يقول : ون نلُم الأجاب َا إا كيدو ينه صَمُمَى اسرب 
والْمطلوبٌ که [الحج : ۷۳] . 

إن في خلق كل شىء حكمة وله فائدته » حتی إبلیس نفسه » جعله الله 
ام لا ا جا ر و ا 
مع الخرائز ما كانت حركة الحياة » ولكنا ملائكة نمشي على الأرض فلا نستطيع 
تحقيق الخلافة فيهاء فلنؤمن بأن الله حكيم في خلق وشرع ولنحاول أن نستفيد من 
خلقه با یزیدنا إیےانا به . 
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س : لي صدیق دعانی إل حفل بمناسبة عید زواجه فوجدت آنه یقدم خر 
لبعض الحاضرين » فماذا أصنع وأنا لو انسحبت يعد ذلك إساءة؟ 

ج : من المقرر في الدين ن المسلم يجب عليه أن يأمر با لمعروف وينهى عن المنكر 
وإذا رآی منکرا یغیره بیده » فان لم یستطع فبلسانه » فان لم یستطع فبقلبه . 

والجالس مع جماعة في حفل أو مأدبة وفيهم من يشرب الخمر أو يفعل أي منكر 
يجب عليه أولاً أن يقوم بالتغيير بها يستطيعه من عمل أو قول » وذلك إذا كانوا مسلمين 
فالخمر حرام عليهم » فإن لم ينتهوا وجب الانسحاب من الحفل » ولايكتفي بأن يقول: 
اللهم هذا منكر لايرضيك ويستمر جالساً معهم » فذلك إقرار هم على فعلهم » أو على 
الأقل تشجيع نهم حيث لم يجدوا من هذا الشخص إنكاراً . 

وقد قرر العلهاء أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة » إلا إذا وجد منكراًء 
فلا يجب عليه آن يلبي الدعوة بل عليه أن ينصرف إن لم يستطع تغيير المنكر . 

وقد روى آن عمر بن عبدالعزيز آقام حد الشرب على رجل حضر ملسا فيه خر 
وقالوا لعمر » إنه م یشرب لأنه صائم » فقال : ابدءوا به فاجلدوه » أو ما سمعتم قول الله 
تعالی چ ود رل عم فی آلککی أن إا مو ٤ای‏ التو یکفر ھا و یشترا پا كقعدوا 
مه حضوا ریت یرون َعَم [النساء : ]٠٤١‏ . 

يقول القرطبي في تفسيره هذه الآية ٠“‏ فكل من جلس في مجلس معصية ول 
ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء » وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
با لمعصية أو عملوا بها » فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم حتى لايكون 
من أهل هذه الآية . 

وجاء في (كفاية الأخبار) ”: هناك وجه يجوز الحضور مع المنكر ولايسمع بل ينكر 
بقلبه » کا لو کان بجواره منکر كطرب » فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت » قال 
النووي : هذا الوجه غلط » وهو خطاً ولايعتبر بجلالة صاحب «التنبيه» وغبره عن 


| - التفسیر ح٥‏ ص۱۸٤‏ . - في فقه الشافعية ج۲ ص" . 
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ذكره فعلى الصحيح لو م يعلم المنكر حتى حضر ناهم » فإن لم ينتهوا فليخرج » فإن 
قعد حرم عليه القعود على الصحيح » فإن تعذر الخروج بأن كان في ليل وهو يخاف قعد 
وهو كاره ولايستمع » فإن استمع فهو عاص » ولامجامل بالحضور » فإن المجاملة 
لاتكون على حساب الدين » لما دعت فاطمة بنت رسول الله أباها ووجد عندها قراما 
- سترا فيه صور - رجع مغضباً لم جامل ابنته. 
PP FRE PR E‏ 3 
س : سمعت أن الانتساب إلى كليات الحقوق با لجامعات حرام لأنها تدرس 
القوانين الوضعية » فهل هذا صحيح ؟ 

ج : الدراسة كمعرفة لا بأس با أبداً » والمهم هو أثرها على العقيدة والسلوك 
وتطبيقها في المجالات النافعة » وموقف الدين من الحث على العلم وتكريم العلاء 
معروف » والواجب هو الاستفادة منه بتعميق الإيان بالله واستشار خبرات الأرض 
لتحقيق خلافة الإنسان فيها وقد قال الله تعالى في سورة فاطر بعد ذكر مجالات 
مختلفة للعلم في السماء والأرض بالنبات والجبال والإنسان والحيوان ما نى 
الله من عادو العلا چ [فاطر : ۲۸] . 

فإذا استخدمت مواد كليات الحقوق في التعاون على الخبر » بالوصول إلى 
الحتق ودفع الظلم كان ذلك خيراً » بل طاعة لله سبحانه يثاب عليها » وإن 
استخدمت في غير ذلك كانت إما عبثاً وإما فساداً والحق هو ما قرره الشرع في 
مصادره المعروفة » والظلم ما سوى ذلك » كا أن دراستها لو كانت للمقارنة 
بينها وبين الشرع ليتبين الحق من الباطل » وليظهر سمو التشريع الإسلامي 
فهي دراسة مشروعة يثاب عليها بمقدار النية الباعثة عليها » كا قالوا في جواز 
تعلم السحر لمعرفة الفرق بينه وبين المعجزة » وني تعلم الشر من أجل البعد 
عنه » كا جاء فى القول المشهور : 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 


ومن لايعرف الشر من الناس يقع فيه 


A۸ 


وأنبه الدارسين للقوانين بوجه عام إلى قول الله سبحانه ل ولا برل عَنٍ ال 

STE اون آنشسم إن اہ لا سیف کان حَواتا اتا 4 [النساء‎ ٠ 
انتم ولا جد لثم عن ف أَلْحَيوة لدا مَس يدل الله عنم كوم ألْمَيمَةٍ‎ $ 
وقول النبي بيا فيا رواه أبو داود‎ ]٠٠۹ : [النساء‎ E آم من کون ع‎ 
خاصم في باطل وهو يعلم -وفي رواية أو أعان عليه- ۾‎ yT والطبراني‎ 
COE TS 
4 وفي آية أ خری 8 اتیک هم ألظللِمُوَ‎ ]٤٤ : أوکتپک هم ١آ 5 رر € [المائدة‎ 
.]٤۷- ٤٥: وفي آية أخرى بأو هم تتشت ) [الائدة‎ 


1 


SE A RE A FRE 


س : إذا قامت وحدة المسلمين في العام كله وأصبح هم خليفة أو إمام واحد» 
فهل المسلمون كلهم يتقيدون بآراء ذلك الإمام في المسائل الفرعية التي 
اختلف فيها الفقهاء والآئمة المحتهدون ؟ وهل جب حينئذ على المسلمين 
الذين يقيدوا بآراء إمام مذهبهم قبل الوحدة أن يتركوا مذهبهم وإلا فا 
معنى وحدة المسلمين حينئذ ؟ 

چ : وحدة المسلمين الآن وقيام خليفة عليهم افتراضر أقرب إلى الخيال منه إلى 
الحقيقة » ونحن نرى الصور المخزية تعرض علينا في شريط طويل من زمن بعيد ِ 
مليء بمآسي التفرق والتناحر بين الدول التي تنتمي إلى الإإسلام بعضها مع بعض»› 
وبين أفراد كل دولة بعضهم مع بعض أيضاً بآرائهم المتعددة ومذاهبهم المتخالفة 
وتعصبهم المقيت للأهواء والجنسيات والطبقات . 

وكنت أود الإمساك عن ذكر أحكام وتنظيات لشيء متخيل حتى تبدو في الأفق 
علامات تبشر بوقوعه » وساعتها نضع الجواب على السؤال وهو ميسر في كتب 
الإإسلام التي لم تدع صغيرة ولا كبيرة إلا تحدثت عنها في النظم السياسية والاقتصادية 
والقضائية والدولية » إلى جانب العبادات والعقائد وأصول الدين عامة. 


۱۸4 


وهذه المسألة من الفقه السياسي الذي ظهرت مسائله على مسرح الحياة 
الإسلامية عقب وفاة النبي َة بقليل » ووجد من المسلمين من رفضوا بعض 
الأئمة وخرجوا عن طاعتهم » وكانت الاحتكاكات التي راح ضحيتها بعض من 
خبرة الصحابة والتابعين . 

ولم يمض على الخلافة الإسلامية في الشرق وقت طويل حتى قامت خلافة 
أخرى تناهضها في الأندلس » ثم دب الضعف إلى هذه الخلافات وقامت دويلات 
مستقلة انفصلت عن الخلافة شكلاً وموضوعا » وانتهت إلى الانقضاض عليها أو التآمر 
على تصفيتها نما وعاه التاريخ وامتلآت به بطون المؤلفات ذات الوجهات المختلفة 
والآراء التي داخلها كثبر من الهوى » ومها يكن من شىء فإن من المؤلفات 
الإسلامية ما عنى بنظام الدولة ككتاب الأحكام السلطانية للاوردي وكتب 
الحسبة التي آلفها علاء أجلاء » وما جاء فيها : أن الإمام يلزمه حفظ الدين على 
أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة » فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة 
أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه با يلزمه من الحقوق والحدود . 

وأهم ما يعني به الإمام العلاقات الاجتاعية والدولية » أما المعتقدات والآراء 
ا لخاصة والعبادات ذات الطابع الشخصي فليس للإمام دخل فيها إلا بمقدار أثرها على 
ا لمجاعة » کا فی الحديث المعروف : من أتی شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله › 
فان من آبدی لنا صفحته أقمنا عليه الحد » فمن له ریه ومعتقده فالله حسیبه ما دام 
لايحدث به فتنة بين الناس » وهنا يتدخل الحاكم لحفظ الأمن ووحدة الصف . 

وجاء في كلام المتتحدثين عن الحسبة وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تر كه والنهي 
عن المنكر إذا ظهر فعله » أن المحتسب هل جوز له حمل الناس فيا ينكره من الأمور 
التي اختلف الفقهاء فيها على ريه واجتهاده أم لا ؟ على وجهين . أحدهما أن له 
حمل الناس على رأيه » وعلى هذا يجب أن يكون عالاً من أهل الاجتهاد في أحكام 
الدين و الاق ليس لعل الاس غل راه 


.۲٤٠٠ص الأحكام السلطانية للهاوردي‎ -١ 


۱۹۰ 


ثم تكلموا عن المعروف وقسموه إلى ما يتعلق بحق الله » وما يتعلق بحق 
الآدميين » وما هو مشترك بينهها » وذكروا أحكام كل بالتفصيل » ويؤخذ من 
كلامهم أن للإمام والمحتسب حل الناس على المجمع عليه وبخاصة فيا يتعلق 
بحق المجتمع كإقامة الجمعة عند توافر شروطها المتفق عليها » ونه لا جوز له حمل 
الناس على اعتقاده هو » ولا أن يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه › 
وكذلك في النهي لاينهاهم عم| فيه خلاف . 
هذه بعض فقرات غا جاء في كلامهم لاتعطي الإجابة الكافية على السؤال › 
وھا ا ا ا ا ی اا و و 
لكل قضية » ولا فائدة من بيان ذلك هنا والكتب ملوءة به وليست الحاجة ماسة إليه 
وإن| الفائدة أو ما ينبغي أن نتم به هو واقعنا ا لحالي وحاولة حل مشاكله » وما أكثر هذه 
المشاكل التي إن وجد هما حل فهو نظري لم يأخذ حظه من التطبيق ... ويوم أن تحل 
مشاكل السياسية والاقتصادية بالذات يمكن التفكير في وضع نظام للخلافة العامة 
والحكومة الواحدة بعد بذل الجهد الجبار في جمع الناس على عقيدة واحدة يي 
نظرتمم إلى الإمامة ومن هو أحق بها » وأنت تعلم أن أربعة عشر قرناً مضت 
رای ال اللات عل اة وداد ساطانا عل كر مر السلمن :كلا حاول 
بعض الغيورين على الوحدة الإسلامية أن يقربوا فيها بين وجهات النظر أغرق 
بعض المتعحصبين فى التعصب لرأيه » والعدو بدوره يزيد الموة اتساعا » ويسد المنافذ 
على الوحدة إن لاحت بعض بوارقها في الأقق » ومع كل ذلك فلا أفقد الأمل في 


رهه ة الله . 
Ss A FE A FR‏ 
س : ما حكم مشاهدة التلفاز «التلفزيون» ؟ 


ج : التلفزيون هو جهاز الرؤية من بعد » ينقل الصوت والصورة معا » بل ينقل 
الصورة متحركة كأا حية » وتاريخ اختراعه مشار إليه في الجزء الثالكث من 


۱۹۱ 


موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام » وهو يعرض أمورأً متعددة » كا يذيع 
الراديو مواد ختلفة قد يصعب على الكثيرين الحصول عليها لو لم تكن هذه الأجهزة 
فا كان من هذه الأمور والمواد حلالأّفي أصله » ولم يؤثر تأثبرأً سيئاً على العقيدة أو الأحلاق» 
ولم يترتب عليه ضياع واجب كان السماع حلالاً وا مشاهدة أيضاً حلالاً ‏ وما خالف ذلك 
کان رعاشمل تعته الم دیون ولون 

وأكر ها يسال عه هو النظر إل النساء الراقصات أو اللات أو غرهن من 
يبدین زينتهن ويكشفن ما أمر الله بستره . فقد يقال : إن الناظر لاينظر امرأة ولكن 
ينظر صورتها » وقد تحدّث الفقهاء قبل أن يظهر التلفزيون عن حكم النظر إلى صورة 
المرآة في المرآة » هل يعطي حكم النظر إليها أو لا ؟ ووضحه الكمال بن امام » ونقله 
ا و ی عام 1۹۳۲ 0 
وقال ما 

والذي تسكن إليه النفس ويطمئن له القلب هو أن النظر إلى المرأة الأجنبية إن 
كان محرماً بسبب أنه داع وذريعة إلى الوقوع فيا هو أشد منه حرمة » وهو الوقوع في 
العصية الكبرى » وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبية المعينة بواسطة المرآة بقصد 
الشهوة غير جائز لأنه ذريعة إلى حرم » وكل ما كان كذلك فهو حرام » سواء أكان 
ذلك مباشرة أو بواسطة المرآة . انتهى . 

وإذا كانت هذه الفتوى بشأن الصورة الجامدة التي بخشى من النظر إليها الفتنة ‏ 
فإن النظر إلى الصورة المتحركة أولى بالمنع لشدة الفتنة بها » وإذا كان المقياس هو 
الفتنة فالناس ختلفون في يفتن وما لا يفتن وكل أدرى بنفسه . 

ونما يشهد لجواز مشاهدة المسرحيات والآلعاب البريئة ما رواه البخاري ومسلم 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : ریت رسول الله ب يسترني بردائه وأنا أنظر إلى 
الحبشة وهم ر وأنا جارية » فاقدروا قدر الجارية العربة - المحبة للعب ‏ 


. ٤۹۲ المجلد الثالٹ ص‎ -١ 


1۹۲ 


الحديثة السن وف روابة فإما سألت رسرل الله له وإما قال اتشتهين ن ظر ن 
فقلت : نعم فأقامني وراءه خدی على خده » وهو قول «دونکم یا ب بني أرفدة» حتى 
إذا مللت قال «حسبك» قلت : نعم » قال «فاذهبي» E es‏ 
ولفظ «دونكم» يفيد د الإغراء والاستزادة » وكان لعب الحبشة بإلقاء الحراب 
وتلقيها كا ورد في رواية أبي سلمة ويحيى بن عبدالرحهن بن حاطب ”“ وجاء في 
المطالب العالية “ أن عائشة كانت تتفرح على «الدركلة» وهي ضرب من لعب 
الصبيان » وقيل : هو الرقص . وني تأكيد ساحة الإسلام في التمتع البريء أن النبي عي 
قال لأبي بكر وهو ينهى الجحواري عن الغناء لعائشة يوم العيد «دعهن يا أبا بكر فإنها 
أيام عيد » لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة » وإني أرسلت بالحنيفية السمحة» رواه 
أحمد عن عائشة » وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواية ذلك عن ابن السراج 
عن عائشة " وما جاء في ا لجامع الصغير للسيوطي أن هذا القول كان بمناسبة لعب 
الحبشة فضعيف . 

ولا داعي للقول بأن الرسول يله أجاز ها مشاهدة لعب الحبشة وسماع الأغاني › 
لأا كانت صغيرة غير بالغة » أو أن ذلك كان قبل أن يفرض الحجاب وتحرم اللهو » فإن 
ذلك احتمال لا يفيد القطع و إلا ما كان هناك خلاف للفقهاء في هذه الأحكام“. 

Se. BRB BRR BB 
: س : نلاحظ أن بعض المتهاونين في تنفيذ الدين إذا نصحناهم بالامتثال قالوا‎ 
حتى نقتنع فما حكم الدين في هؤلاء ؟‎ 

ح : من المعلوم لكل مؤمن أن أفعال الله سبحانه لاتخلو من حكمة » ضرورة أنه 

حكيم عليم خبير » وقضية إيهان العبد بحكمة خالقه وسيده أن ينفذ أوامره دون 


. ۱۲۸ لابن حجر ج٤ ص‎ -۲  . عمفوة التصوف للمقدسي‎ -١ 
ENT 
٠ ٠١۸ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ج۲ ص‎ -“ 


۹۴ 
٦/٠١١ (‏ - أحسن الكلام) 


سؤاله عن حكمة هذه الأوامر » لأن هذا يؤدي إلى أنه إذ لم يقنع رفض التنفيذ › 
وهذا هو موقف إبليس من أمر ربه له بالسجود لآدم » حيث إنه م يقتنع بصواب 
هذا الأمر » وتناهى في الخغرور بنفسه وفكره فبرر الرفض بأنه أفضل من آدم جاء 
ذلك في قوله تعالی چ ما مع الد مسجد إذ اسک قال أا عم لقت من تار ومن 
طينِ ٭ [الأعراف : ]١١‏ بل إن هذا الموقف يؤول إلى اعتبار العقل أقوى من الله › 
وإلى الاستجابة إلى الهوى ورفض ما لا يتفق معه » وفي ذلك يقول الله سبحانه 
ایت ماد اھ هوب اض اه عل عار عل وو لیو ول عل روه وة ُن 
ديه من بعد آم آقد بكرو [الجحاثبة : ۲۳] وقد جاء في الحديث «لايؤمن أحدكم 
حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به» (. 

إن بعض الأحكام الشرعية قد تخفى فيها حكمة التشريع » ولكن ما دامت قد 
بدت فلابد من امتتاها » يقول الله سبحانه کیب عَم الال ورک که 
تشمو 4 [البقرة : ]۲٠١‏ ولو أعمل الإنسان فكره في أمثال هذه التكاليف الشاقة 
لعلم آنہا حق» وقد يشير الله إلى ذلك في بعض آیات آخری مثل قوله تعالی ولو کک 
دقع ال الاس بعْصَهم بض لَمَسدَ ت ارش 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 

ولعلم الله سبحانه بطبيعة الإنسان الذي يغريه بالعمل إيمانه بفائدته بين كثيرا 
في تشريعاته الحكم والفوائد المترتبة عليها بأسلوب يتناسب مع بلاغة القرآن » كا 
قال في حکمة الصوم ل ايها اَي امنا کيب عم الام گنا کيب عل 
لے من نَم لعل تَكَمَوَ 4 [البقرة : ۳[ فالحكمة هي التقوى وتوضيح 
ذلك يطول » وكا قال في حكمة الصلاة راق ألصَصلوة بك الكاوة ننن 


د 


کن الف اوا ک4 [العنكبوت : ]٤٥‏ وک| قال في تشريع القصاص ل و کک ی 


-١‏ صححه النووي في كتابه «الأربعين النووية» لكن البغوي في «مشكاة المصابيح» قال : هذا وهم 
فالسند ضعيف » فيه نعيم بن حاد وهو ضعيف » وأعله الحافظ ابن رجب بغير هذه العلة › 
ورواه الحاکم ابن عساكر في أربعینه وقال : حديث غريب. 


۹٤ 


ألْقَصَاص حو 4 [البقرة : ۱۷۹] وكا قال في تحريم ا لخمر والميسر ااا لَب FF‏ 


رو رود و دد - ۶ 2 A73‏ ح س« رص ا او e Ere‏ ر لھ >۶ ى چ ظ م 
الخمّر والمس وألانصاب والازل رجس من عمل الشيطن قاجتّښوه لعلک دقلحون 0 امارد 


وړ کت۱ ے۱ ګ 


السَيطلن أن يوقع بتكم العدوة والبعضاء في ار والميسر ویصکک عن در لوعن وة َه َنم 
مون 4 [المائدة : ٩۰‏ . 1۹1 . 

وني بعض الأحيان تأتي التكاليف مجردة عن بيان حكمتها » وذلك أسلوب من 
اسالت ادان العبد لظهور مدى إيمانه بحكمة الله في أوامره ونواهيه » فالمؤمن 
الصادق يسارع إلى الامتشال مطمعناً إلى عدالة التشريع » وغير الصادق يتوقف فإن 
فهم الحكمة فكر في الامتثال » وإن لم يفهم سَوّلت له نفسه الرفض أو التكاسل » 
ومن هنا یون امتثاله شكليًا كفعل المنافقين الذين قال الله فيهم «إ وما منَعَهْر أن 
تقب منهم نققسهد إلا انر ڪفروا پانتو ورسولوء ول يون وة إا وه 
ڪ سال امود لا وهم كرهونَ ‏ [التوبة : ]٠٤‏ . 

يقول الإمام الخزالي “ : واجبات الشرع ثلاثة أقسام » قسم هو تعب حص 
لامدخل للحظوظ والأغراض فيه » وذلك كرمي الجمرات مثلاً » إذ لاحظً 
للجمرة في وصول الحصاة ها » فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل » ليظهر العبد 
رقه وعبودیته بفعل ما لایعقل له معنی » لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه 
ويدعو إليه » فلايظهر به خلوص الرق والعبودية . والقسم الثاني من واجبات 
الشرع المقصود منه حظ معقول » وليس يقصد منه التعبد » كقضاء دين الآدميين 
ورد المغخصوب » فلا جرم لايعتبر فيه فعله ونيته > ومه| وصل الحق إلى مستحقه 
بأخذ الحق أوببدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع » والقسم 
الثالث هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعا » وهو حظ العباد وامتحان 
اللكلف بالاستعباد » فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين » ولاينبغي أن 
تس ادق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما » ولعل الأدق هو 
الأهم.. والزكاة من هذاالقبيل ... 


أ - إحياء علوم الدين » ج١‏ ص١١١.‏ 


1۹0 


وقال ”“ : وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون 
أعاهم على خلاف هوى طباعهم » وأن يكون زمامها بيد الشرع » فيترددون في 
أع اهم على سنن الانقياد وعلى مقتض الاستعباد كان ما لاهتدي إلى معانيه بلغ 
أنواع التعبيرات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى 
مقتضى الاسترقاق » وإذا تفطنت هذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال 
العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات . انتهى . 

بعد هذا البيان الشافي من كلام حجة اللإسلام الإمام الغزالي لا جوز لأحد يوجه 
إليه النصح بالالتزام بأحكام الدين أن يقول : حتى أقتنع » فذلك هو مسلك 
اللدطان »وقد خذرنا ال م اتاعة اه عدو سىء أن كرا من الكالفت جاء 
النداء بها بوصف الإيمان ل ايها لذن ءام يعني ما دمتم مؤمنين بالله فعليكم 
I i RD‏ 
وإيمانكم القوي بعدله وحكمته N‏ 
التهاون فامع ايان به عصان وفسوق . وهو سبحانه يقول ل ِن ت تکفروا فت الله 
و وار 2 جو | وق ےے ے رر س a‏ 
ع م ولا ری لباو آلکفرَ إن 5 رَه کم ولا رر وازرة وزد أخرا ثم إل 
ریک رڪم يکم يما EK‏ مل که ل ب بات الصدّور 4 [الزمر :۷]. 


SS A FE RFR 
س : ذكرت كلمة الحكمة فى القرآن كثيراً » وقال بعض المعاصرين إنا تلتقي‎ 
۰ مع الدبلوماسية المعروفة الآن . فهل هذا صحيح ؟‎ 
ج : الحكمة المذكورة في القرآن ها عدة معان » تختلف بحسب المواضع العشرين‎ 
التى ذكرت فيها » يقول الراغب الأصفهاني (۲٠٠ه) في مفرداته : الحكمة إصابة‎ 
» من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإإحكام‎ e احق بالعلم والعقل‎ 
ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخبرات » وهذا هو الذي وصف به لقان في قوله‎ 


. ۲٠١ إحياء علوم الدين » ج١ ص‎ - ١ 


۱۹٦ 


ج سے 


عز وجل وقد ءالا لقََنَ اة ه [لقمان : ۱۲] » ونبه على جلتھا با وصفه با » فاذا 
قیل في الله تعالی : هو حکیم » فمعناه بخلاف معناه إذا وصف به غيره. ومن هذا الوجه 
قال الله تعالی ۾ َس آله حكر لكر ه [التين:۸] وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة 
نحو الَريكَءَاّث الكت ي اكير [يونس ]١:‏ وعلى ذلك قال تعالى ل ولق هم 
A‏ © اة َة 4 [القمر E‏ 

ثم ذكر النسبة بين الحكم والحكمة » بأن الحكم أعم » فكل حكمة حكم وليس 
كل حكم حكمة » وجاء في التفاسير أقوال كثيرة في معنى الحكمة » ولاشك أن من 
معانيها وضع الشىء في موضعه » فهي في الرآي سداد » وفي القول صواب › وفي 
الفعل استقامة والشخص الذي عنده هذه المعاني يكون موفقا وسعيدا في دنياه 
وأخراہ کا قال تعالی يوني E E E E AE‏ 
يرا 4 [البقرة :1 ] ومنهم الأنبياء ومن على شاكلتهم . 

وقد تلتقي مع الدبلوماسية في هذا المعنى » وإن كانت مقاييس الدبلوماسية غير 
مقاييس الدين » ولعل من تقارب معناهما قوله تعالى ‏ ادع ِل سيل ريك باليكمة 
وَلْموعِظة َة ويله الى هى أَحسَنُ 4 [النحل : ]٠٠١‏ ومقومات الحكمة في 
الدعوة مبسوطة في كتابنا (الدين العا مي ومنهح الدعوة إليه) وكتابنا (الدعوة 
الإإسلامية دعوة عالية). 

ولتمام التوضيح للعلاقة بين الحكمة والدبلوماسية ألخص هنا كلمة عنها للسيد 
على سلطان سفير قطر في القاهرة نشرت بجريدة البلاغ الكويتية في /٤‏ ۸/ ٤۹۷٠م‏ 
جاء فيها : أن الدبلوماسية لفظ مشتق من اللفظ اليوناني «دبلوما» أي الوثيقة أو 
الشهادة التي تطوى على نفسها » والتي كانت تصدر عن الشخص الذي بيده 
اة انلا الةو ف نانا اتارات ا 

ولم تدخحل هذه اللفظة في المعجم الدولي إلا منذ أواسط القرن السابع عشر › 
عندما حلت محل لفظة «المفاوضة» وتطور مدلوهما مع الزمن وأصبح يشير إلى معان 


1۹۷ 


-١‏ إما للدلالة على النهج السياسى في زمن معين » فيقال مثلاً : تطورت الدبلوماسية 
العربية في القرن الحالي » وصارت غير ما كانت عليه في القرن الماضي . 

- وإما للدلالة على اللباقة التي يتحلى بها شخص ما بالنسبة إلى علاقاته مع الغير ‏ 
فيقال مثلاً :فلان عنده دبلو ماسية رفيعة . 

۴- وإما للدلالة على المغاوضات وما يتبعها من مراسم » فيقال : هذه المعضلة 
حتاج إلى حل دبلومامي . 

SE وإما للدلالة على مهنة السياسي الذي يقوم‎ -٤ 
ها ا ات 0 ا‎ 
. المعنى هو السائد الآن‎ 
والدبلوماسية تحتاج إلى استخدام الذكاء واللباقة في إدارة دفة العلاقات‎ 

الرسمية بين حكومات الدول المستقلة » ولذلك ينصحون الدبلوماسى بأن يكون 

قليل الكلام كثير الإإصغاء » حتى إذا اضطر إلى التعليق أو الإإجابة كان رأيه e‏ لانه 
بعد تفکیر عمیق . لقد کان «میترنيخ) يتقن سبع لغات » ومع هذا فقد قيل عنه : إنه 

يتقن الصمت في اللغات السبع . 
وعند التفاوض يعرض الموضوع تدرييًا » ويقف عند الحد الذي يعرف فيه 

اداد عدنه ودرجة قول اا عرضة» وغندد يقر خرن ديت ال ا 

شاهده على وجه حدثه من استحسان أو استهجان . ومن المهم أن يعرض المفغاوض 

أفكاره على مراحل » بحيث بجزئ الصعوبة ويجحصل على موافقة الطرف الآخر على 

مختلف الأجزاء تباعاً. 
ومن المتعارف عليه في لغات الدبلوماسيين : إذا قال الدبلوماسي : نعم » يعني 

بذلك رب » وإذا قال : ربا يعنى بذلك : كلا » وإذا قال : كلا يكون قد تخلى عن 

اللة الاس 
قال أحد الظرفاء اكشفت فن داع الذبلوماسيين » ذلك آنتي أنكلم الصدى: 
ومع ذلك أراهم لايثقون في قولي » وقال آخر : الدبلوماسي هو الرجل الذي يفطن 

لعيد ميلاد السيدة ولكنه ينسى السن الذي بلغته . 


۱۹۸ 


هذا » ومظاهر الدبلوماسية في الإسلام التي تلتقي مع الحكمة في مفهؤمها كثيرة › 
وميادينها متعددة » فهي تکون مع الرجل في بیته ومعه في جیرانه ومعه في آصدقائه › 
ومعه في رؤسائه » ومعه في المجتمع كله وتكون على المستوى الفردي والجاعي والدولي › 
وتوضيح ذلك يطول » ويمكن الرجوع إليه ي معالجة كل موضوع على حدة . وبخاصة 
موضوع المداراة والكنية والتعريض . 

E o E O R&S 
س : يقول بعض الناس إن العمل في الحكومة حرام لأنها كافرة » فهل هذا‎ 
صحيح ؟‎ 

ج : معلوم أن أية جماعة تعيش عيشة منظمة لابد أن تكون ها حكومة تتولى 
قيادتها ويرجع إليها عند الاختلاف » ولاتنعم الحاعة إلا بالتعاون التام مع هذه 
الحكومة » فالحكومة تخطط وتصدر الأوامر والشعب أو الجاعة تنفذ الأوامر 
وتراعي التخطيط» وخير نظام يحدد العلاقة بين الشعب والحكومة هو النظام 
الشوري القائم على التناصح وحاية الحريات والعمل للصالح العام . 

والحكومة هي مجموعة أفراد من الشعب اختيروا بمواصفات معينة تتناسب مح 
مهمتها » وذلك في مقابل أجور تدفع هم ليتفرغوا لعملهم » وليس من المعقول أن 
يكون كل أفراد الشعب عاملين في الحكومة بنظام الأجور المدفوعة منها » فإن هذه 
الأجور ليست مائدة من الساء شهية لمن يريد أن يأكل » وإنا هي نتاج الكفاح 
الدائب من آفراد الشعب في ميادين الزراعة والتجارة والصناعة وسائر الميادين . 

ولو احتاجت الحكومة لبعض أفراد الشعب لتساعدها في مهمتها القيادية 
والتنظيمية كان على هؤلاء الأفراد أن يستجيبوا » وذلك لأمرين › أو) طاعة ولي 
الأمر فيا فيه مصلحة » والله سبحانه قد أمرنا بذلك فقال : ل أا لذبن ءامنا يعوا 
آله وأطيموا اسول ووي الك ن ي [النساء : ]٥۹‏ وثانيهم| خدمة المجتمع » فالواجب 
على كل فرد ني جماعة أن يقدم خحدمة ها » وهذه الخدمة تعود عليه بالتالي » ضرورة 
أن الفرد لايمكنه أن بحصل على كل كفايته بدون تعاون غيره معه » فالمنافع متبادلة . 
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وليكن معلوماً أن العمل في الحكومة ليس خدمة ها بقدر ما هو خدمة للشعب» 
وبذا الفهم لامجوز لأحد أن يتحرج من قبول أي عمل حكومي ما دام مشروعاًء 
فإن عائده هو للعامل وللشعب معا » كا اجوز لكل الأفراد أن يعملوا رسميًا ني 
الحكومة لقاء أجور » وإن كانوا جيعاً عاملين في الدولة وأجورهم هي نتاج 
کفاحهم کا قدمنا . 

بعد هذانقول : 

إن الذين بحرمون العمل في الحكومة بنوا حكمهم هذا على أن الحكومة كافرة» 
فإذا امتنع كل المسلمين - بناء على رأيهم هذا - عن العمل مع الحكومة فمن الذي 
يعمل معها » وعملها هو لصالح الشعب كله ب فيه هؤلاء الممتنعون ؟ هل 
يفسحون المجال لغيرهم ويجعلون همم سبيلاً عليهم أو بهاجرون إلى بلد آخر 
يزعمون آنه مسلم » ولن مجدوا فيه أحسن نما هم فيه ؟ لابد أن نفكر بهدوء وروية 
وبعد نظر قبل إصدار أي حكم » وقبل اتخاذ أي إجراء » وموضوع كفر الحكومة قد 
وفيناه حقه في غير هذا المكان » وتقسكهم به انعكس على مقاطتعهم للعلماء 
وانصرافهم عن سماع توجيهاتهم» لأنهم عاملون في الحكومة الكافرة يدعون ها 
ويتواطئون معها على حرب الإسلام ويتقاضون منها أجورهم المجموعة من حرام » 
ويلجئون إلى مصادر أخرى للمعرفة تنقصها الدقة والفهم الواعي لكل من 
یتصدی للفتوی والتوجیه . 

ولعل تحريمهم للعمل مع الحكومة يقوم على أن في العمل معها مساعدة ههاء 
ومساعدة الكافر ممنوعة وعلى أن الأجور التي تتقاضى في مقابل هذا العمل هي من 
خزينة دولة كافرة لاتتحرى الحلال » والكسب الحرام منوع . 

ونقول هم : إن مساعدة الكافر ليست محرمة على إطلاقها » فذلك لايكون إلا 
ي عمل حرم » وكون الكافر استفاد من المسلم لايجتم على المسلم أن يقاطعه ويمنع عنه 
الفائدة » فالرسول بيه عاش في مكة والمدينة مع غير المسلمين ولم يقطع التعامل معهم في 


Ye 


نطاق الخبر » والآية واضحة في جواز ذلك » قال تعالى : لیھک انه عن الین م یفوک 
ف الین وار رجو من درک أن تروهم ونقيبطوا لإ أله عب قرطي [الممتحنة : 7| 
والبر إعطاء منفعة للغبر سواء كانت بمقابل أو غير مقابل » والنبي ية هو 
وأصحابه هم حوادث في ذلك كثيرة » فقد ثبت كا رواه أحمد والنسائي وغير هما آن 
امل اق و ا ی ر ا ل ا 
ورهنه درعه كا رواه البخاري » وآنه تعامل مع اليهود بالمزراعة والمساقاة كا رواه 
البخاري أيضاً » وني هذه المعاملات مساعدة لغير المسلمين برواج تجارتهم وتنشيط 
اقتصادهم » والمأثور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رای یہودیا یتسول فرٹی له 
وفرض له في بيت المال ما يكفيه » وكتب إلى عباله بمراعاة أمثاله » وهذه مساعدة 
إنمانة تكرت للاسان من خي إنهة تسان لست من أجل مقابل فن هزلاء: 
وكان الواحد من الصحابة لايمنع عطاءه عن غير المسلم إذا كان له حق كحق 
الجوار » فيبداً بإعطائه قبل غيره من المسلمين . وني جواز التزوج من الكتابية 
مساعدة ها لايمكن إنكار قدرها . 

ثم نقول لمن يحرمون أخذ الأجر من مال غير حلال جعته الحكومة التي 
رموها بالكفر : إن النبي بيه كان يأخذ الجزية من اليهود وهو يعلم أن ماهم 
ليس نقَيًا حالصا خالياً من الحرام » فهم يتعاملون بالربا ويتاجرون في الخمر 
والخنازير » وذكر ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان) ن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه استعار ثوباً من نصراني وتوضاً من جرة نصرانية » ولبس الرسول بي 
ثياباً صنعها غير المسلمين » وأجاز الفقهاء الوصية والوقف على عبارة بيت 
المقدس وإنارته من غير المسلمين» وإدا أوصى بعضهم أو بنى مسجداً لقوم 
معينين من المسلمين جاز ذلك . ونَص الشافعي صراحة على جوازه كا في نهاية 
اللحتاجح وغيره من كتب الشافعية . ونقل عن الإمام الغزالي في كتابه (إحياء 
علوم الدين) أن الحرام إذا اختلط بالحلال في بلد لم يمكن تييزه جاز أخذه › 
ونص ابن حزم في كتابه (المحلى) على جواز مشاركة المسلم للذمي -وهو كافر- 
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مستدلا بها رواه من أن الرسول اة عامل أهل خيبر -وهم بهود- بتصف ما بخرج 
من الأرض ٠‏ على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم » فهذه شركة في الثمن 
والزرع والغرس . وأفتى الشيخ جاد الحق بجواز تأجير جمعية إسلامية داراً 
للبنك للاإنفاق على مسجد بنته أقلية مسلمة في (سيريلانكا) » مع أن حصيلة 
البنلك شاملة لا هو حلال وحرام » وذلك لعدم إمكان الفصل بينها » وقد 
يستند في ذلك إلى أخذ بعض الصحابة أعطياتہم من بيت المال في أيام الدولة 
الأموية مع اتهامها بعدم محري الحلال في حصيلة بيت المال » والموضوع واضح 
في إحياء علوم الدين للغزالي » يؤخذ من هذا كله بطلان ادعاء بعض الناس 
حرمة العمل في الحكومة بحجة أنها كافرة -وهي بحمد الله بعد التحقيق 
و و و ا 
و ا ا ووا ر و 
أو شعباً » فدينها الرسمي هو الإسلام » والمساجد منتشرة في كل مكان » 
وشعائر الدين تقام بحرية وأمان » بل يتشجيع وتكريم يمز على الإقبال على 
الل 

وأقول ههؤلاء الذين انحرفت أفكارهم : إذا كانت أموال الحكومة حراماً فلماذا 
لايمتنعون عن الإفادة منها » وهم يتقلبون في النعم من غذاء وكساء » ومساكن 
ومواصلات ومصحات ومعاهد ومرافق تنفق عليها الدولة ؟ لامجوز أن نكون 
كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض » ولا أن نقول : هذا حلال لا 
وحرام على غيرنا » إن الأفكار الخيالية البعيدة عن الواقع لامجوز أن نعيرها اهتماماً 
فحياة أي مجتمع أو أية دولة ليست خالية مائة في المائة من الشوائب أو السلبيات › 
والله يقول : إ وال ماأَسَسَطْعَة » [التغابن ]٠١:‏ . 

إن بعض الذين يكفرون الحكومة ويحرمون العمل معها يعيشون في بلاد 
أجنبية غير إسلامية » ويتمتعون با فيها من خيرات » وهي نتاج أعمال لاتلتزم 
بأحكام الشريعة الإسلامية » ويقدمون هناك خدمات فى مقابل أجور مجزية 


E 


لاہتمون بمعرفة مصادرها » فلاذا يستمرئون العمل هناك › ويحرمون العمل 
هنا ني جو إسلامي أو على الأقل ليس جوا كفره صراح ؟ إن أكثر البلاد 
الإسلامية يقع ضمن الدول النامية » وذلك لايليق بأمة جعلها الله خر أمة 
أخرجت للناس » نحن في حاجة إلى فهم صحيح لديننا » وتطبيق خالص 
لوجه الله هذا الدين الذي جاء ليخرح الناس من الظلمات إلى النور » ومن 
العار أن نظل عائشين على خير غيرنا » والحل بين أيدينا» وصدق القائل في 


قوله : 
ومن العجائب والعجائب جة قرب الشفاء وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظا والماء فوق ظهورهاعمحمول 


س : ما الفرق بين الرؤيا والحلم ؟ 

ج : -١‏ الرؤى والأحلام ظاهرة موجودة منذ وجود الإنسان » ومن أشهرها ما حكاه 
القران الكريم من رؤيا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إساعيل » ورؤيا 
يوسف لسجود الكواكب له » ورؤيا فرعون البقر والسنابل » ورؤيا النبي و 
دخول المسجدالحرام. 

۲- والناس مختلفون في هذه الظاهرة كيف تحدث ؟ فقال الماديون من قدامى 
الفلاسفة ومن بعض المعاصرين : إنها من الطبائع الأربعة الموجودة في 
الإنسان» فإن غلبت عليه «السوداء» رأى القبور والسواد والأهوال › وإن 
غلبت عليه «الصفراء» رأى النار والمصابيح والمصبوغات » وإن غلبت عليه 
«البلغم» رى البياض والمياه والأمواج » وإن غلبت عليه «الدم» رى الشراب 
والرياحين والمزامير . 

يقول النابلسى صاحب كتاب (تعطير الأنام في تعبير المنام) : هذا الذي قالوه 
نوع من أنواع الرؤى وليست محصورة فيها » فهناك ما يكون من حديث النفس › 
وما يكون من غير ذلك . 


۳ 


ويقول النووي ” » عند حديث «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» : إن 
الحلم -بضم الحاء وسكون اللام- -فعله الماضي حَلَّم -بفتح اللام- والرؤيا 
مقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها » ونقل عن الإمام الازري مذهب أهل 
السنة في حقيقتها » وهو أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كا بخلقها 
في قلب اليقظان » وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء » لايمنعه نوم ولايقظة › 
فإذا خحلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علا - علامة - على أمور أخر خخلقها 
في ٿاني الحال ... آي في وقت آخر لاحق -أو كان قد خلقها » فإذا حلق في 
قلب النائم الطيران وليس بطائر » فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمراً على خلاف ماهو ء 
فیكو ن لاك الاعغاد غلا ت غلامة = غل غر کا کون لی انه 
سبحانه وتعالى الغيم علا على المطر » والجميع خلق الله تعالى » ولكن بخلق 
الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علا على ما يسر بخير حضرة الشيطان - حضوره- 
ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان » فينسب إلى الشيطان مجازاً 
حضوره عندها » وإن کان لافعل له حقيقة» وهذا معنى قوله ميا «الرؤيا من 
الله » والحلم من الشيطان» لا على أن الشيطان يفعل شيا » فالرؤيا اسم 
للمحبوب » والحلم اسم للمكروه » هذا كلام المازري » وقال غيره: أضاف 
الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف » بخلاف المكروهة » وإن كانت جيعا 
من خلق الله تعالی وتدبیره وبإرادته ولافعل للشيطان فيها » لکنه بحضر 
الملكروهة ويرتضيها ويسر ہا إه. 

ويقول النابلسي : يقول بعضهم : الرؤيا ثلاثة : بشرى من الله تعالى » وهي 
الرؤيا الصالحة » ورؤيا تحذير من الشيطان » ورؤيا ما يحدث المرء به نفسه » 
فرؤيا تحذير الشيطان هي الباطلة التي لا اعتبار ها » وني الحديث الصحيح أن 
رجلا قال للنبي ب : رأيت كأن رأمي قطع وأنا أنبَعه - أي أجري وراءه - 
فقال: «لاتتحدث بتلاعب الشيطان بك في المنام» “ وأما الرؤيا التي هي من 


همة النفس فمل أن يرى الإنسان نفسة مع من يحب قلبه » أو خاف من شيء 
فیراه » أو یکن جائعاً فیری أنه یأکل » أو متلئاً فیری آنه يتقاياً » آو ينام في 
الشمس فيرى آنه في نار تحرقه . 

ثم ذكر النابلسي الأقسام السبعة للرؤيا الباطلة » وهي حديث النفس والهم › 
والتمني » وال حلم الذي يوجب الغسل » وما يكون من تخويف الشيطان » وما يقوم 
به السحرة » ورؤيا الشيطان » ورؤيا الطبائع إذا احتلفت وتكدرت › ورؤيا الوجع 
والأ لم لثىء مضى . 

وكلام النابلسي يلتقي مع من يفسرون ظاهرة الرؤيا في هذه الأيام بأنہا رغبات 
مكبوتة تطفو على السطح عند نوم الإنسان وما يتأثر به جسمه وتنطلبه طبيعته 
وحرم منه ني حال يقظته کالجوع والعطش والحر والرد » وهذا ما لجا إليه 
اسيجموند فرويد»! وغيره . 

ثم يذكر النابلسي الأقسام ا خمسة للرؤيا احق » وهي رؤيا الأنبياء » وهي جز 
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من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » قال تعالى عن إبراهيم بی إٍِ أری ف آلمتاو 
أن أذعك ت انظ ر مادا ر 4 [الصافات N ٠۲:‏ 
أ رَسولة اليا بلحي دحل سد لرام 4 [الفتح : ۲۷] وهذه الرؤيا صريحه 
لاير ما إلا الله دون وساطة ملك . 
1- والرؤيا الصالحة التي يبشر الله بها الصالحين » كا أن المكروهة زاجرة يزجرك 
-٣۳‏ ما يرما الَلَتُ على حسب ما علَّمه الله من أم الكتاب » وأهمه من ضرب 
الأمثال الحكيمة لكل شىء من الأشياء مثلاً معلوماً . 
ا ازفا لأر رة وجي من الأزواح اا بر الإتساة ي نرنه اکا من ااذ 
فيخبره بخبر لايدل بالصراحة بل بالرمز . 


٥‏ والرؤيا التي تصح بالشاهد ويخلب الشاهد عليها ‏ > فيجعل الخبر شرا والشر 
خيرا كالذي يرى أنه يقرأ القرآن في الام » فإنه يشتهر بأمر فاحش » لأن 
الحمام موضع كشف العورات ولاتدخله الملائكة » كا أن الشيطان لايدخل 
ال 
وححدث النابلسي عن العملية التي تتم بها الرؤيا والأحلام -بعدما ذكرنا من 

كلام المازري الذي نقله النووي -يقول المعبرون للرؤيا من المسلمين : الرؤيا يراها 

الإنسان بالروح ويفهمها بالعقل » ومستقر الروح نقطات دم في وسط القلب » 

ومستقر القلب في رسوم الدماغ والروح معلق بالنفس » فإذا نام الإنسان امتد 

روحه مثل السراج أو الشمس فیری بنور الله وضيائه ما يريه ملك الرؤيا » وذهابه 
ورجوعه إلى النفس مثل الشمس إذا غطاها السحاب وانكشف عنها » فإذا عادت 

الحواس باستيقاظها إلى أفعا ما ذكر الروح ما أراه املك ويل له إه. 
هذه تفسرات اجتهادية بتصويرات تقرما إلى الفهم » لكن لايعلم حقيقة 

الموضوع إلا الله سبحانه » فهو من عالم الغيب وأحوال النفوس والأرواح وعلاقتها 

بالعقل الواعي والباطن . من الأمور التي كثرت فيها الاجتهادات ولايضرنا ذلك 
ما دمنا نعلم أن الرؤى والأحلام حقيقة واقعة في الوجود بصرف النظر عن الكيفية 
الى وما 

تخب الرويا لست له قراعد اة إنها هي ظنون تستخدم فيها وسائل 
کثیرة » وقد آلفت فيه کتب شتی › > جمع أكثرها الشيخ عبدالغني النابلسي في كتابه 
(تعطبر الأنام ف تعبير المنام) الذي طبع وبهامشه کتابان أحدھما لابن رين 
(منتخب الكلام في تفسير الأحلام) والثاني لابن شاهين (الإشارات في علم 
العبارات) وشار في آخر مؤلفه إلى الكتب المؤلفة فيه . وإلى كتاب (طبقات 
العبرين) للحسن بن الحسين الجلال الذي ذكر أن هناك ۷٠٠١‏ معب خير منهم 

» من مشاهيرهم‎ ٠٠١ كتابه (تعبير الرؤيا) واقتصر على‎ E 


وجعلهم ٠١‏ طبقة . 
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وتطرق النابلسي إلى الكلام على عدة نقط » منها أن الحائض والجنب قد تكون 
رؤيته|ا صحيحة » فقد عبر يوسف رؤيا فرعون » كا تصح رؤيا الصبيان » كرؤية 
يوسف لسجود الكواكب له » وأن الإنسان قد يرى الرؤيا فتكون له وقد تكون 
لغیره من أقاربه وزملائه ومن تسموا باسمه » وذکر منها رؤيا أي جهل آنه أسلم 
وبايع النبي ئي فكانت لابنه عكرمة » وأن أم الفضل رأت أن قطعة من جسم 
النبي ية وضعت في حجرها فأوها أن فاطمة ستلد لدا هن ابن غمها فولدت 
الحسن وأخذته آم الفضل في حجرها . 

كا تحدث عن أحسن الأوقات التي تصدق فيها الرؤيا واختلاف الناس فيهاء 
هل هي السحر أو النهار أو القيلولة .... ونه على أن من يريد ان تصدق رڙياه 
فليكن ملتزماً للصدق في حياته » وأن ينام على وضوء » وقال : إن المعبّر للرؤيا لابد 
أن يكون ذا فراسة ودراية وأن يبدأ بقوله لصاحب الرؤيا : خير إن شاء الله » وأن 
تعبير الرؤيا بختلف من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة ومن دين إلى دين ومن 
فصل زمني إلى فصل آخر فالسفرجل عند الفرس عز وجال » وعند العرب سفر 
وجلاء » وأكل الميتة نكد عند من بحرمونها » ورزق عند من يستحلونا » والتدفئة 
بالنار والشمس خير في الشتاء » وشر في الصيف » والثلح والجليد غلاء وقحط في 
البلاد الحارة » وخصب وسعة في البلاد الباردة .. 


وذكر ما ينبغى أن يعمله الشخص إذا رأى شيئاً يفزعه » وبعضها مأخوذ من 
E‏ 
-١‏ «الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان » فإذا حلم أحدكم حل يكرهه فلينفث 
عن يساره ثلاثا » ولیتعوذ بالله من شرها فإا لاتضره» وجاءت روايات تعبر 
عن النفث بالتفل وبالبصق » أكثرها تعبر بالنفث » ولعل المراد به النفخ 
اللطيف بلا ريق » ومعنى لاتضره أن الله جعل هذا سببا لسلامته من مكروه 
يترتب عليه » كما جعل الصدقة سبباً لدفع البلاء ووقاية للمال . 


| - صحیح مسلم ج٥۱‏ ص٣۱‏ وما بعدها. 


1- «الرؤيا الصالحة من الله » والرؤيا السوء من الشيطان » فمن رأى رؤيا 
فكره منها شيئاً فلينفث عن يساره » ليتعوذ بالله من الشيطان لاتضره › 
ولايخبر بها أحدأء فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب» 
وذلك حتى لاتقع عن تفسره المكروهة » وحتى لايستغلها عدوك 
فيفسر ها بالسوء حتى يحزنك. 

۳- «إذا رای أحدکم الرؤیا یکرهھا فلیبصق عن یسار ثلاثاً -ولیستعذ بالله من 
الشيطان ثلاثاً » وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». 

-٤‏ «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب » وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديثا ورؤيا المسلم جزء من خسة وأربعين جزءأً من النبوة » والرؤيا ثلاثة » 
فرؤيا صالحة بشرى من الله - ورؤيا تحزين من الشيطان › ورؤيا ما بحدث المرء 
نفسه» فإذا رآى آحدكم ما يكره فليقم فليصل » ولايحدث ما الناس» . 
جاءت روایات بان الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين » أو من سبعين » وفي 

روايات لغير «مسلم» من أربعين ومن تسعة وأربعين ومن خسين » ومن ستة 

وعشرين » ومن أربعة وأربعين » وتوضيح ذلك مبسوط في الكتب ”“ واقتراب 

الزمان قبل المراد به اعتدال الليل والنهار » وقيل قرب قيام الساعة» . 

-٥‏ «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لايتمثل بي». 

e A FR RR FR 

س : ما حكم الشرع في عمل المحامي الذي يترافع في المحكمة نيابة عن 
موکله؟ 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي ب قال «إن| آنا بشر » وإنكم تختصمون إل › 
ولعل بعضکم کون آلحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع » فمن 
قضيت له بحق أخيه فإن| أقطع له قطعة من النار» وروى أبو داود والطبراني بإسناد 


أ- النووي على مسلم ج١٠‏ ص ٢‏ 
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جيد » والحاكم وصححه » أن النبي ية قال : من آعان على خحصومة بغير حق كان 
في سخط الله حتى ينزع» وني رواية للطبراني «من أعان ظالاً بباطل ليدحض به حقا 
فقد برئ من ذمه الله وذمة رسوله» . 

تبين هذه الأحاديث خطورة استيلاء إنسان على حق غيره ظل » حتى لو قضى 
القاضي بذلك بناء على ما لدیه من شهود وقرائن » فانه بحکم با ظهر له والله یتولی 
السرائر » كا تبين أن من دخل في خصومة ونزاع مع غيره مستعيناً بالباطل والزور 
ليغلب صاحب الحق الذي لم يستطع أن يثبته بالوسائل المعروفة فهو في سخط الله 
حتی توب من ذنبه ویعید الحق إلى صاحبه . 

وهذا واضح فيمن يكون طرفاً ني الخصومة ويباشر بنفسه إثبات حقه أو نفي 
التهمة عنه » وكذلك ينطبق هذا الحكم على من يكون وكيلاً لأحد الطرفين 
المتنازعين» وقد نص القرآن الكريم في آية الدّين من سورة البقرة ۲۸ على تحري 
ERE O DE‏ 
يتقي الله ني تحري الح والصواب » قال تعالى : َيِل الى عليه الى وليو 
ر يښ مه سیکا إن كان اذى عليه الى سَفيهًا أو ES‏ 
فلملل ولیه بالل 4 [البقرة : [YAY‏ ) 

الاو ا ا 
له وحده فإن کان یعلم أن احق في جانب موکله فلا حرج عليه في النيابة عنه » بل 
يؤجر على ذلك ماديًا وأدبيًا ودينيًا ودنيويًا » فهو من باب التعاون على البر والتقوى 
ومن باب نصرة المظلوم ومساعدة القاضي على الحكم با لحق » أما إذا كان يعلم آنا 
قضية خاسرة لكنه يستطيع بوسائل يتفنن فيها أن ينتزع الحق من الظالم » أو يبرئ 
موكله من التهمة الموجهة إليه زوراً » فإن الأحاديث واضحة في التحذير الشديد 
من المساعدة على الباطل . ومن سلوك الطرق المعوجة لدحض الحق منه حديث 
رواه أبوداود «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغخضب من الله» . 

وإلى جانب المعونة على الباطل فيه شهادة من المحامي بأن موكله غير مذنب › 
وهي شهادة باطلة وقد ينطبق عليه الحديث «ومن قال في مؤمن ما ليس فيه آسكنه 


۹ 
٦/٠٤٥ (‏ - احسن الكلام) 


الله ردغة الخبال حتى يخرج ما قال» وردغة الخبال هي عصارة أهل النار أو عرقهم 
کا جاء مفسراً في صحیح مسلم وغیره . وني حديث غريب -أي رواه واحد فقط - 
رواه الطبراني في معجمه الكبير «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد 
خرج من ملة الإسلام» والمعنى الظاهر صحيح إن اعتقد أن معونة الظالم حلال › 
فاعتقاد أن الحرام حلال كفر . 

وقد صرح الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) بأن وكيل الخصومة بحل 
له آخذ الأجر إذا خاصم في حق » ويحرم إن خاصم في باطل » فليكن آمامنا جميعا 
قول الله سبحانه : 3 هکانشم هتلاه جد لمعم في الَحَيوة الدّا مَس يول أله 
عنم و مآلقيکمة آم من کون عَلَمْمَ وڪي [النساء ]۱٠۹:‏ . 

E AE AE 
س : ما المقصود من قول الرسول بيا «اللعب بالتام يورث الفقر» وهل‎ 
اللعب بالحام غير تربية الحم آو تدريبه رغم ما کان له من آثر في نقل‎ 
الرسائل أثناء الحروب؟‎ 

ج : روی أبو داود والطبراني وابن ماجه وأحد بإسناد جيد عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي بيه رأى رجلا يتبع مامه فقال «شيطان يتبع شيطانه» وني رواية «شيطان 
يتبعه شيطان» وجاء في الشعب للبيهقي عن سفيان الثوري أنه قال : كان اللعب 
با لحام من عمل قوم لوط . وقال إبراهيم النخعي : من لعب بالحام م يمت حتى 
يذوق ألم الفقر . وذكر أن هارون الرشيد كان يعجبه الحم واللعب به » فأهدى إليه 
هام وعنده أبو البختري وهب القاضي » فروى له بسنده عن بي هريرة أن النبي ييا 
قال «لاسبق إلا في حف أو حافر أو جناح» فزاد كلمة «جناح» وهي لفظة وضعها 
للرشيد فأعطاه جائزة » فلا خرج قال الرشيد : تالله لقد علمت آنه كذب على 
رسول الله » وأمر باجام فذبح » فقيل له : وما ذنب الام » قال : من أجله كذب 
على رسول الله ية » فترك العلماء حديث أبي البختري وغيره من موضوعاته . 


. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بدون «أو جناح»‎ -١ 
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بعد هذا العرض للأحاديث والأقوال قال بعض العلاء : إن اللعب بالحام 
وتطييره والمسابقة به مكروهة » لحديث أبي هريرة الأول الذي فيه وصف اللاعب 
با لحم بآنه شيطان . قال ابن حبان بعد رواية هذا الحديث : إن قال له شيطان » لأن 
اللاعب بالحام لایکاد بخلو من لغو وعصیان » والعاصي يقال له شیطان » قال الله 
تعالى : سَيتطين آلإ وَاَلْجِنَ 4 [الأنعام : ]١١١‏ وأطلق على الحامة شيطان 
للمجاورة. وقال البعض الاخر : إنه جائز » و مل هؤلاء ك| قال البيهقي في حديث 
أي هريرة على إدمان صاحب الحام على إطارته والاشتغال به وارتقاء الأسطحة 
التي يشرف منها على بيوت الجيران وحرمهم لأجله. 

ا و ی ا د اا وف الوا 
فإن انضم إليه قار أو نحوه ردت به الشهادة . آما اتخاذ الحم للبيض والفراخ 
والأنس به وحمل الرسائل في الحروب فجائز . 


SS e E A RE 


س : يسقط الحام على الأجران التي يدرس فيها القمح لتأكل منه » فهل جوز 
اصطيادها أو طردها حفاظاً على المحصول ؟ 
لو وفر ها أصحاا الغذاء في البيوت أو في أماكن خاصة » فقد خلق الطير ليطبر 
لا ليحبس» ومن المتعارف عليه في القرى أن الح|م الذي يربى في البيوت أو الأبراج ينزل 
على الأجران التي تدرس فيها الحبوب من القمح والشعير وغير ما » ولايكاد بيت من 
البيوت خخلو من حامة تنزل على جرن من الأجران » والكل يأكل من مال الكل » فمن 
أكل طبر غيره من قمحه أكل طيبره هو أيضا من قمح غيره » وذلك في الغالب › 
ومن هنا تجب المحافظة على الحام أن يمس بسوء » ويكتفى بطرده » ولا جوز 
اصطياد شىء منه للتملك ولاللأكل » فا لحام نفسه لايتحمل نتيجة عمله » لأنه غير 
مكلف » وإنا الذي يتحمل النتيجة هو صاحبه » ولكن من الذي يستطيع أن يميز 
ا لام ليعرف أصحابه حتى يرجع عليهم ؟ إن الأمر جد عسير » والتسامح فيه من 


۲۱۱ 


وسائل التواد والتراحم والتعاون على الخير » فلنحرص على هذه الروح السمحة» 
ولانتورط في شيء قد يكون من ورائه ما لاتحمد عقباه » وأنبه أصحاب القمح 
المأكول منه إلى أن كل حبة أكلها طير له ثوابا » لقول الي ية «ما من مسلم يغرس 
غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طبر أو إنسان أو ميمة إلا كان له صدقة»”. 

وطرد الحام غير طرد العصافير التي سبق حكمها » فهي غير مملوكة وقد تضر 
اللحصول ضررأ واضحاً » ومنفعة الإنسان مقدمة على منفعة الطير الذي سخره الله له . 

8 PR FS PP RR 
س : ما رأي الدين في تحنيط الموتى ؟‎ 

ج : التحنيط في أصل اللغة العربية هو استعمال الحنوط -بفتح الحاء- وأكثر ما كان 
يوضع في أكفان الموتى » والحنوط والحناط بكسر الحاء -ما يخلط من الطيب هذا 
الغرض . 

والتحنيط المعروف الآن بطريق المواد الكياوية لمنع التعفن أو تأخيره إذا كان بهذا 
القدر وهذا الخرض فلا مانع منه » وكان معروفاً عند العرب حتى بعد اللإسلام » ول 
ينكر عليه أحد» وروى أحمد في مسنده أن النبي اة قال «إذا أحمرتم الميت فأحروه ثلاث 
وقي رواية البيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه «إذا أجرتم ليت فأوتروا» وقال 
أبووائل : كان عند علي رضي الله عنه مسك » فأوصى أن يحنط به » وقال هو فضل حنوط 
رسول الله َة وكان الخغرض منه منع رائحة التعفن للجثة حتى يصب عليه وتدفن . 

أما التحنيط القائم على انتزاع أجزاء من الجثة كا كان متبعاً عند الفراعنة فإنه لامجوز 
لأن فيه تمثيلا بجثة الميت دون ضرورة تقضى به » فقد روى مالك وابن ماجه وأبو داود 
Ein Uy E E E E‏ 
مد بن حنبل قد ضعفه - روی هؤلاء عن جابر رضي الله عنه . قال : خرجنا مع 


1 - رواه مسلم. 
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رسول الله ييا في جنازة » فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وجلسنا 
معه» فأخرح الحفار عظ) فذهب ليكسره فقال النبي َة «لاتكسر » فإن كسرك إياه 
ميتاً ككسر ل إياه حًا » ولكن سه في جانب القبر» . 

فهذا الحديث يدل على حرمة إيذاء الميت » ولاشك أن عملية التحنيط على 
هذا الوجه فيها إيذاء كبير » وبصرف النظر عن كون هذا الإيذاء حسيًا أو معنويًا 
فإن الواجب احترام جثة الآدمي » حيث لاتوجد ضرورة لاتخاذ مثل هذا 
الإجراء. 

وإذا كان التحنيط هذه الصورة في انتهاك حرمة ال ميت وإيذائه فإن إحراق جثته 
لنقل الرماد ودفنه في مكان بعيد لتقليل تكاليف النقل - كا يفعل بعض المغتربين - 
يكون أولى بالمنع. 

E RAE PP FE 
س : قول الله سبحانه چ ومن ابید حَلْقْ لسوت والارَض وما ب فبھ ما ِن‎ 
داب وهو عل ممم إا اء قَرِيرٌ  [الشوری : ۲۹] ألا تدل هذه الآية‎ 
على أن هناك كائنات حية في غير الأرض التي نعيش عليها ؟‎ 

ج : لقد نشط البحث عن الحياة في الكواكب الأخرى خلال الأربعين سنة 
الماضية » واستخدمت منذ ثمان عشرة سنة الموجات اللاسلكية هذا الغرض »› ومنذ 
ستة أعوام اهتم الفلكيون بالتسمع على الكون لالتقاط الإشارات الصادرة منه ‏ 
وذلك في مختبر الدفع النفاث في «باسادونا» ومركز الأبحاث «آميس» التابع لمؤسىسة 
«ناسا» بكاليفورينا . ومؤسسة «سيتي» وهي رمز لمشروع البحث عن المخلوق 
الذكي الموجود خارج الأرض » والذي يضم أكثر من مليون يد عاملة تعاون فيه 
الخراء الأمريكيون والروس على تحليل لف ساعة من اللإشارات التي تم استقباها 
من الفضاء الخارجي بأجهزة إليكترونية معقدة وشديدة الحساسية . 

وقد قرروا أنه لايتم هم النجاح إلا إذا استطاعوا إرسال إشارة يمكن للعام 
الخارجي التقاطها . لكن النجوم المائلة العدد لايمكن أن تسلط أشعة على نجم 


NY 


منها مرة ثانية إلا بعد مرور مائة آلف عام على المرة الأولى » وهذا كله في نجوم 
مجرتنا فقط «التبانة» فكم من الزمن يكفي لتسليط أشعة على نجوم المجرات الأخرى 
وما آكثرها ؟ 

ذكرت هذه المقدمة لترى أا القارئ أن سعة الكون وتعدد نجومه والاكتفاء مرة 
واحدة بتسليط الأشعة على كل نجم اا و ا ا 
الكون حياة من جنس حياتنا البشرية » أو من جنس آخر . 

ومها يكن من شيء فإن هذه الأإبحاث متروكة لعقل الإنسان » وموقف الإسلام 
منها موقف المشجع على النظر في ملكون السموات والأرض » ونصوصه أشهر من 
أن تذكر » والإنصاف في البحث سيؤدي إلى تعمیق الإیمان بالله » کا قال سبحانه في 
ختام الأيتين اللتين تتحدثان عن النظر في الكون أرضه وسائه بائه ونباته ومعادنه 
وحیوانه وإنسانه تما خی آله من عباوو مما چ [فاطر : ۲۸] . 

والقرآن يكفيه أن يضع دستور البحث ويشجع عليه » وليس من شأنه أن 
يدون جزئيات العلوم في أكثرها » وعلى امتداد الحياة البشرية ستكشف أمور 
تتطلبها حاجة الإنسان في نموه المطرد » وما دام الله هو الحق » وهو خالق 
العام على هذا النظام بديع فإن كلامه لايتعارض مع قوانينه أبداً » وإذا توصل 
الباحثون إلى ما يوهم التعارض مع القرآن فلا يجوز أن نسرع بالشك أو التأويل 
ما دامت النتائج لم تصل إلى مرتبة الحقائق العلمية التي لايتطرق إليها الشك » 
ولست موافقا على مسلك بعض الكتاب الذين يسرعون إلى الربط بين القرآن 
والعلم كلما لاح في الأفق كشف جديد » وقد يسرفون في التأويل والتوفيق ثم 
تظهر البحوث التالية فساد ما سبق من نتائح ظلمنا القرآن بحمل آياته عليها 
ومع إحسان ظني بأن كثيراً من الباحثين عندهم غيرة دينية حملتهم على هذا 
الربط فإني أدعوهم إلى التريث ٠‏ أو إلى جعل الأمر حل الاحتال بعيداً عن 
القطع والجزم به . 
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والمغفسرون للقرآن سلكوا في مثل هذه المواقف مسلك الحيطة والحذر فلجأوا إلى 
القول بالاحتمال وعدم المانع » يقول النسفي في قوله تعالى 3 ومن ِء حل ألسَموّتِ 
والأرّضِ وما ب فيه ما من َو وه َل نمه إدا آ4 َرِيمٌ & . الدابة تكون في الأرض 
وحدها » لكن يجوز أن ينسب الشيء إلى جيع المذكور - أي السموات والأرض - 
وإن کان متلبساً ببعض » کا يقال : بنو يم فيهم شاعر مجيد » وٳنا هو في فخذ من 
أفخاذهم » ومنه قوله تعالى يج ينا الَا & وإنها بخرج من اللح » 
ولايبعد أن يخلق في السموات حيوانات يمشون فيها مشي الأناسي على الأرض 
ويكون للملائكة مشي مع الطيران » فوصفوا بالدبيب كا وصف الأناسي اه. 

انظر إلى قوله : ولايبعد أن يخلق في السماوات حيوانات ... هذا هو الموقف 
العلمي الصحيح من كل ما لا جزم به الإإنسان » فإذا تحقق أن في السموات كائنات 
حية فظاهر الاآية ‏ وما ب هما من داب 4 لايتعارض مع هذه الحقيقة » وإذا ۾ 
يتحقق وجود كائنات حية فيها فالاية باقية على معناها على النحو الذي وضحه 
المفسر من أن النسبة إلى الجزء نسبة إلى الكل » وهو أسلوب معروف عند العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم » ففي مجموع السماوات والأرض دواب » وني مجموع 
المياه العذبة والملحة لؤلؤ ومرجان . وإن كانت الدواب في الأرض واللؤلؤ 
والمرجان من البحر املح . 

وبعد » فإن الموضوع ليس عقيدة نحاسب عليها » ولایترتب على الجھل ہا 
شيء » ونحن لم نحل مشاكل الأرض ولم نأت على نهاية العلم بأسرارها حتى 
نهتم بأسرار الكائنات العليا » ويكفينا أن القرآن وهو أصدق خبر يحدثنا عا 
ہمنا منها » والقرآن کلام الله لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » فان 
A E ORS SIRS‏ 


عجزنا نحن ا لکن الله سهد E CE‏ ا ٢‏ فاي اا که شېد 
رگ با سيدا € [الضاء .]٠٦٦:‏ 
e 8 e e‏ س 
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س : ما معنى : حياك الله وبياك » ومن الذي قاطا ؟ 

ج : جاء في كتاب (حياة الحيوان الكبرى للدميري - الغراب) أن آدم حج إلى 
مكة وجعل قابيل وصيًا على بنيه فقتل قابيل هابيل » فلا رجع آدم قال : أين 
هابيل؟ فقال لا آدري » فقال آدم : اللهم العن أرضا شربت دمه » فمن ذلك الوقت 
| ترب الارضن ذما: 

ثم إن آدم بقى مائة عام لايبتسم حتى جاءه ملك الموت فقال له : حياك الله يا آدم 
وبياك . قال : وما باك ؟ قال أضحكك . 


e E O RR‏ س 


س : نرى كثيراً من الناس بحيى بعضهم بعضاً بعبارات غريبة بعضها عربي 
وبعضها غير عربي » فهل يثابون على هذه التحية کا يثاب من تكون 
تحيته: السلام عليكم ؟ 

ج : التحايا بين الناس آمر مآلوف منذ القدم ولكل جاعة طريقتها الخاصة في 
ذلك » وقد يكون بعضها موضع نقد ونفور عند جماعة أخرى » لكن ها دلالتها 
الطيبة في عرفهم . 

ولا كان الإسلام دين الحب والسلام كان من السنة إفشاء السلام ودعم اُرکانه 
في كل المجالات » ومن مظاهر ذلك «التحية» وهي أدنى ما يعمل في هذا السبيل › 
لعدم الكلفة البدنية أو المالية » ولأثرها الطيب في النفوس » وهمذا رغب اللإسلام 
فيهاء ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في إجابة السائل عن آي خصال 
الإسلام خير «تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف» أي من 
المسلمين کا قال شراح الحديث توفيقاً بين الأحاديث. 

وكان السلام مفتاح الصلة بين الملائكة والمخلوق الجديد وهو آدم فعندما نفخ 
الله فيه الروح قال له : اذهب فسلّم على أولئك » نفر من الملائكة جلوس » فاستمع 
ما بمجحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فقال السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك 


۲1١ 


ورحة الله ”“ . وني بيان أثره يقول الحديث الذي رواه مسلم «ألا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام بينكم». 

والتحية بالسلام بديل عن تحية الجاهلية :عم صباحاً» عم مساء » وهي تشبه 
ما تعارف الناس عليه اليوم من مثل : صباح الخير » ومساء الخير » بون جور » 
جود مورنینج » بون سوار » جو نايت . 

وإلقاء السلام سنة ها ثوابما » والرد واجب يعاقب من تركه ويجزئ عن الجاعة ‏ 
واحد » أما العبارات الأخرى فليس هما هذا الثواب » وإن كان ما ثواب الدعاء 
بالخبر» ولا جب الرد عليها » فلو رد بمثل هذه العبارات كان جرد دعاء » وهو حر 
يقوله آو لايقوله . 

ويرى النووي : أن الأفضل عدم الرد بهذه العبارات زجراً لمن بدأ بها في 
تخلفه وإهماله تحية الإسلام » وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء 
ا 
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س : هل يجب على الإنسان إذا مر على غيره أن يلقي عليه السلام » وهل يجب 
E‏ 

ج : يقول الله سبحانه وا تر لتم بوا موا ص اشک َة من دد آله 
کا ا( رر ٠‏ ترا ( تاطا 6 ی کی حو 

كَأضسوا لمو علج هلها 4 [النور : ۲۷] ويقول ‏ ودا يم حير فحوأ باحس 

© ویقول هل ذلك حَدِیتُ ضيف بر مم لیت‎ 1۸١ ES 

إو مکلوا یه مالو سما قال سل [الذاریات : ]۲١ » ۲٤‏ . 


أ - رواه البخاري ومسلم. 
-الأذکار .۲٣۱‏ 


-١‏ التحية بين الناس تقليد قديم وهم فيها طقوس ختلفة يمكن الرجوع لمعرفة 
بعضها في الجزء الثاني من موسوعة الأسرة ”© . والتحية بصيغة السلام قديمة جدًاء 
شرعها الله لأبينا آدم عليه السلام كا يدل عليه حديث البخاري ومسلم أن النبي ييا 
قال «خللق الله عز وجل آدم على صورته » طوله ستون ذراعا » فلا خلقه قال ٠:‏ 
ونحية ذريتك » فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحة الله » فزادوا : 
ورحة الله» والآيات تدل على أن السلام تحية أهل الحنة في بينهم » وتحية الملائكة 

والآية الرابعة تدل على أن الملائكة سلمت على سيدنا إبراهيم عليه السلام » فرد 
عليهم السلام » والآية الأولى تدل على مشروعية التحية بالسلام في شريعة الإسلام » 
وأا مأمور بها ٠‏ والآية الثانية تنهى عن التهاون فيها » والآية الثالثة تأمر برد التحرة 
على من یبدا ہا » وتحث على أن يكون الرد أحسن من البدء . 

۲- ولايشك عاقل في أن التحية بالسلام من عوامل التالف بين الناس » وإشاعة 
الأمن والمحبة فيم| بينهم » ولذلك اختارها الله سبحانه لتكون تحية أهل الجنة بعضهم مع 
بعص وع ا90 مء بعد كي الم عاد دجو ها :فال تحال و هم وى باقر 
€ [الأحزاب : ]٤‏ وقال ل ادخلوهابسر سر ءَامينَ 4 [الحجر :] وقال يواميك 
یدخلوت کہم نکی باپ © سکم علیک ہما صب عم می لار [الرعد :۲۲ ]۲٢‏ وقال 
دعو I TT OE AE‏ 

ولذلك حث عليها النبي ية في أكثر من حديث » منها «لاتدخلوا الحنة حتى 
تۇمنوا › ولاتؤمنوا حتى تحابوا » ألا آدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا 


السلام بینکم» 0 


| - موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام » ج٠‏ ص٤١٠‏ » مكتبة وهبة. 


رواه مسله. 


1۸ 


[«لاتؤمنوا» بحذف النون لخة صحيحة معروفة » أو مشاكلة للفعل المنصوب 
قبلھا » کا في شرح ابن علان لأذكار النووي] وروى البخاري ومسلم أن رجلا 
سأل النبي بيا : أي الإسلام خير ؟ فقال «تطعم الطعام وتقرأً السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف). 

۳- والصيغة المشروعة للتحية هي في الحد الأدنى أن يقول المبتدئ السلام 
عليك» ويسن أن يزيد : ورحة الله وبركاته » وأن يكون بصيغة الجمع لقوله تعالى : 
$ ودا حییم یتر فحیوایاَحسن مہا أو ردوا 4 وثواب الحد الأدنى عشر حسنات 
وکل زیادة بعشر . کا في حدیث رواه بو داود والترمذي بإسناد حسن ویکره أن 
يقول المبتدئ : عليك السلام » فإنها تحية الموتى كا ورد في حديث صحيح رواه 
الترمذي. وللفقهاء تفريعات يرجع إليها في أذكار النووي . 

-٤‏ وإذا كانت التحية مشروعة ومأمورأ بها » فا هي درجة الأمر » هل الوجوب 
أو الندب ؟ قال العلماء : الابتداء مندوب يثاب المرء على فعله ولايعاقب على تركه › 
والإجابة واجبة يثاب المرء على فعلها ويعاقب على تركها . 
) وإذا كان البادئ بالسلام جماعة كانت السنة على الكفاية » يكفي تسليم واحد 
منهم» والأفضل أن يسلموا جميعاً » وأما رد السلام من الجماعة فيكون واجباً عل 
الكفاية أي يكفي أن يرد واحد منهم » والأفضل أن يردوا حميعاً » وإن تركوه جيعا 
اموا : والدليل عل ذلك حديت روا أو ذاود زئ عن ال اعة إذا مروا أن 
يسلم أحدهم» ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» » وروی البخاري ومسلم عن 
N O E‏ 
السلام» قالت : و قلت وعليه السلام ورحة الله وبركاته . 

GN E‏ » منها: 


e CT 


۲- من کان ناث أو ناعسا لا يلقى عليه السلام . ' 

۳- وكذلك من كان مصاياً أو مؤذناً ني حال الصلاة والآذان ويجرم على المصلي 
أن يرد بصيغة المخاطب «عليكم» وتبطل صلاته » ولاتبطل إن كان الرد 
بصيغة الغائب «وعليه» ويستحب الرد بالإأشارة لا بالكلام » وإن رد بعد 
الصلاة فلا بأس » ولايكره للمؤذن أن يرد » لأنه شىء يسير لايبطل الأذان 
ولاخل به . 

-٤‏ إذا كان المسلّم عليه يأكل واللقمة في فمه . لايسلّم عليه ولايستحق جوابا 
والرد مندوب أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام 
عليه وجب الجواب وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يندب السلام 
وجب الإ جابة . 

› السلام على من يستمعون خطبة الحمعة مكروه » لأنہم مأمورون بالإنصات‎ -٥ 
فإن خالف وسم لامجب الرد » وعلى رأي من يقول : إن الإنصات سنة يرد‎ 
. عليه واحد فقط من الحاضرين‎ 

“- والمشتغل بقراءة القرآن يكره السلام عليه » فإن سلّم فالراجح وجوب الرد 
ثم استئناف القراءة » ولايكتفى بالرد بالإشارة كما قال البعض . ومثل قارئ 
القرآن المشتغل بالدعاء والاستغراق فيه » فیکره السلام عليه › کا یکره 
السلام على المشتغل بالتلبية في الإ حرام . 

۷- المرأة الأجنبية إن كانت جيلة يخاف الافتتان با لايسلم الرجل عليها » ولو 
سلم ل جز ما رد الجواب » وهي لاتسلم عليه ابتداء » وإن سلمت ل تستحق 
جواباً » فإن أجاہا كره له ذلك . وإِن کانت عجوزا لایفتتن بها جاز أن تسلم 
على الرجل » وعلى الرجل رد السلام عليها » وإذا كانت النساء جمعا فيسلم 
عليهن الرجل » أو كان الرجال جمعاً كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز 
إذا لإ خف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة . 


IS 


۸- الفاسق بارتکاب منکر ولم یتب لايسلّم عليه ولايرد عليه السلام. 
۹- غير المسلم لايسلم عليه تحري) أو كراهة. 
وقد جمع بعض الشعراء الحالات المستثناة من السلام في قوله : 
رد السلام واجب إلا على 
مَنْ بصلاة أو بأكل شغلا 
أو شرب أو قراءة أو أدعية 
أو ذكر أو في خحطبة أو تلبية 
أو في قضاء حاجة اللإنسان 
أوفي إقامة أو الأذان 
أو سلَّم الطفل أو السكران 
E‏ 
أو فاسق أو ناعس أو نائم 
أو حالة الجماع أو تحاكم 
أو كان في حمام أو مجنونا 
فواحد من بعده عشرونا 
هذا » ویستحب للإنسان إذا دحل بيته أن يسلم وإن م يكن فيه أحد » وليقل: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم آهل البيت ورحة الله وبركاته › 
وذلك للآيتين الأوليين المذكورتين فى أول الإجابة » وللحديث الحسن الصحيح 
الذي رواه الترمذي عن آنس قال : قال لي رسول الله ية «يا بني إذا دخحلت على 
أهلك فسلّم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» . 
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١‏ - من أراد الاستزادة ني موضوع السلام فليرجع إلى (الأذكار المنتخبة من س الأبرار) للإمام 
النووي. 


۲۲۱ 


س : عرفنا أن إلقاء السلام على الغير سنة وأن الرد عليه واجب . فهل هناك 

أحوال تحول دون إلقاء السلام والرد عليه ؟ 

ج : معروف أن إلقاء التحية على الغير بالسلام سنة والنصوص في فضلها كثيرة › 
وأن الرد عليها واجب . لكن هناك أحوال لايسن فيها إلقاء التحية » ولاججب الرد. 

جاء في كتاب (غذاء الألباب) ”“ أنه يكره السلام على جاعة » منهم المتوضئ - أي 
الذي يتوضأ ني حال وضوئه- ومَنْ في الام ومن يأكل أو يقاتل » وعلى تال - أي 
من يقرا القرآن - وذاكر ومَلَبٌ - في الحج والعمرة - وحدث وخطيب وواعظ › 
وعلى مستمع هم » ومکرر فقه ومدرس وباحث في علم ومؤذن ومقيم » ومن على 
حاجته - أي يتبول أو يتغوط - ومتمتع بأهله » أو مشتغل بالقضاء ونحوهم . فمَنْ 
سلّم في حالة لاإيستحب فيها السلام لم يستحق جواباً ء وقد نظم الخلوتي بعض 
الأبيات للحالات المستثناة من السلام ذكرت في صفحة ۲۳٠١‏ وزاد عليهم جماعة. 

ثم قال السفاريني شارح منظومة الآداب : 

ورد النص في بعض هذه والبقية بالقياس على المنصوص » وإذا انتفى الوجوب 
بقى الاستحباب أو الإباحة » نعم في مواضع يكره الرد أيضاً كالذي على حاجته » 
ولعل مثله من مع أهله » وبحرم أن يرد وهو في الصلاة لفظاً وتبطل به ويكره إشارة 
- قدمها في الرعاية - وقيل لاكراهة للعموم » ولأن النبي ية ل ينكر على من سلَّم 
عليه من أصحابه » وهو في الصحيحين » ولاأنه َة رد على ابن عمر إشارة » وعلى 
صهيب كا روى الإمام أحد والترمذي وصححه» وإن رد عليه بعد السلام فحسن » 
E E‏ 
السلام على امرأة أجنبية غير عجوز وبرزة » فإن سلّمت شابة على رجل رده عليها» 
Eg OE NEE‏ 
من الحلية عن الزهري عن عطاء الخراساني يرفعه "ليس للنساء سلام ولاعليهن 


.۲٤۲ص للسفاريني » ج۱‎ - ١ 
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سلام" وكره الإمام السلام على الشواب دون الكبيرة . وقال شيخ الإسلام : 
لاينبغي أن يسلم على من لايصلى ولا يجب دعوته . 

وتحدث النووي في كتابه (الأذكار) عن الأحوال التي يكره فيها السلام » ومنها 
ما سبق ذكره » وقال : يكره السلام على من يأكل واللقمة في فمه ولايستحق جواباً 
ما إذا لم تكن اللقمة في فمه فلا بس بالسلام وجب الجواب» - وكذلك في المبايعة 
وسائر المعاملات يسلّم ويجب الجواب » وقال فيمن يسلَّم على المنصتين اخطبة 
ا لجمعة هل يرد عليه أو لاء فيه خلاف لأصحابنا - أي الشافعية» منهم من قال : 
لايرد عليه لأنه مقصر »› ومنهم من قال : إن قلنا إن الإنصات واجب لايرد عليه » 
وإن قلنا إنه سنة رَد عليه واحد من الحاضرين. ولايرد عليه أكثر من واحد على كل 
وجه. ۰ 

وقال في السلام على قارئ القرآن : قال الإمام أبو الحسن الواحدي : الأول 
ترك السلام عليه » فإن سم عليه كفاه الرد بالإشارة » وإن رد باللفظ استأنف 
الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة . هذا كلام الواحدي » وفيه نظر » والظاهر أنه 
يسلّم عليه ويجب الرد باللفظ . وقال النووي : لو سلم على المصلى يحرم عليه أن 
يقول : وعليكم السلام » فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عا ما بالتحريم» 
وإن كان جاهلاً ل تبطل على أصح الوجهين عندنا » وإن قال : عليه السلام ». 
بلفظ الغْيّبه لم تبطل صلاته لأنه دعاء ليس بخطاب . والمستحب أن يرد عليه في 
الصلاة بالإشارة ولايتلفظ بشيء » وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا 
بأس . ثم تكلم عن السلام بين الرجال والنساء با يقرب من الذي تقدم ذكره 
ومدار الحكم على الفتنة . فقال : إن كانت المرأة الأجنبية جميلة بخاف الافتنان ها 
يسلم الرجل عليها » ولو سلّم لم جز ها رد السلام » ولم تسلم هي عليه ابتداءء فإن 
سلمت ل تستحق جواباً » فان آجابہا کرہ له › وإن کانت عجوزاً لایفتتن بہا جاز 
أن تسلم على الرجل وعلى الرجل أن يرد السلام عليها » وإذا كانت النساء جمعا 
فيسلم عليهن الرجل » أو كان الرجال كثيرأ فسلّموا على المرأة الواحدة جاز إِذا 


YY 


مخف عليه ولاعليهن ولا عليها ولاعليهن فتنة » روينا في سنن ابي داود 
والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أساء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر 
EE e CE‏ 
سهل بن سعد رضی الله عنه قال : كانت فينا امرأة -وفي رواية كانت لنا عجوز- 
تأخذ من أصول السلتق فتطرحه في القذّر وتكركر - أي تطحن حبات من شعير › 
فإذا صلينا ا لجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه لنا . 


FS A FR O RE 


عليه التحبة ؟ 


ج ی ری وم ااال کک ایا عا ا ااب 
فقولوا : وعلیکم» وروی مسلم أيضاً أنه قال «لاتبدءوا اليهود والنصارى بالسلام) 
قال الإمام ابن القيم » اختلف السلف والخلف في ذلك » فقال أكثرهم : لايبدءون... 
أي لايلقى عليهم السلام ابتداء وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم وجواز الرد عليهم › 
وروى ذلك عن ابن عباس وأبي إمامة وغير هما » وهو وجه في مذهب الشافعي » على 
أن يكون بلفظ «السلام عليكم» بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد »> وقالت طائفة : 
جوز الابتداء لصلحة راجحة من حاجة يكون إليه أو خوف من أذاه » أو لسبب 
يقتضي ذلك . ) 

وجاء في «الأذكار للنووي» مثل هذا» ثم نقل عن أبي سعد أنه لو أراد أن يجيي 
ذميًا : حياه بغير السلام » وبأن يقول هداك الله » أو نعم الله صباحك » ثم قال 
النووي: هذا الذي قاله أبو سعد لا بس به إذا احتاج إليه فيقول : صبحت بالخير 
أو بالسعادة أو بالعافية » أو صبحك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه 
ذلك» وأما إذا لم بحتج إليه فالاختيار ألايقول شيئاً. 


. قال الترمذي حديث حسن‎ - ١ 
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وما دام الأمر خلافيًا في ابتدائهم بالسلام والرد عليهم فليكن ذلك مرهونا 
بالظروف التي تحقق مصلحة أو تدفع مضرة » ودين الله يسر » وکا هو معروف: 
إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله » ولو أن حديث النهي عن تحيتهم كان قاطعا 
وعامًا ما حدث خلاف بين العلماء على النحو الذي ذكره ابن القيم وذكره 
e‏ 
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س : رجل لاإيصلي وهو يزاملني في العمل » هل ألقي عليه السلام ؟ 

ج : إذا كان الإسلام قد دعاه إلى إفشاء السلام لتقوية أواصر المحبة بين 
السلمين وجعل إلقاءه سنة والرد عليه واجباًء ما فيه من احترام وإكرام للطرفين - 
فإن هذا التكريم والاحترام لايكون إلا لن هو أهل له من عباد الله الصالحين 
الملتزمين الواقفين عند حدود الدين . ) ٠‏ 

ولذلك قال العلماء : إن المبتدع ومن اقترف ذنباً عظي) كترك الصلاة وعدم 
اه عل ته راضار القد لاس غ آل باق عل ال کا 
قاله اللإمام البخاري وغيره من العلاء » محتجين بحديث رواه البخاري في 
قصة كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحباه من غير عذر» 
حیث نہی الرسول َة عن کلامهم . یقول کعب : وکنت آتي رسول الله وا 
فأسلم عليه فأقول : هل حرك شفتيه برد السلام آم لا ؟ قال البخاري ول 
ا ا ا 
ا رک 

ومن هذا يعلم أن الفسقة لايستحقون أن يلقى عليهم السلام » فإن بدءوا هم 
بالتحية وجب الرد عليهم » مع إظهار الامتعاض منهم وعدم البشاشة في وجوههم 
أو الترحيب بم . 


٦/٠١۴ (‏ - أحسن الكلام) 


وذلك كله إذا لم خف الإنسان مفسدة تلحقه في بدنه أو ماله » أو تضره في 
دينه ودنياه » عند عدم إلقاء السلام عليه » كرئيس في عمل يتحكم فيمن تحت 
رئاسته ویخشی بأسه » أو كفاجر ظالم يعتمد على قوته أو منصبه ولاتمکن 
مقاومته » فإن السلام عليه يكون اضطرارا . يقول الإمام أبو بكر بن العربي : 
لا ل وي ان ا ع اا اف ال ي ا 


علیکم رقیب . 
کک م چک ھی چې 
س : ما حكم قيام التلاميذ تحية للمدرس عندما يدخل الفصل ؟ 

ج : القيام للقادم من أجل التعظيم والاحترام إذا كان يستحقه لا بأس به« 
کالإمام العادل والوالدين والعل|ء ¢ وكذلك للقادم من ا ولکبہر الس 
والمدرس وغيرهم ممن ينبغي أن نوفر هم الاحترام . 

جاء في البخاري ومسلم أن النبي ييه قال للأنصار لما جاء سعد بن معاذ 
راكباً على حمار وكان جريجحاً «قوموا لسيدكم» ولم يكن القيام لأجل معاونته 
فقط » فقد كان رجال من بني الأشهل يقولون : قمنا له على أرجلنا صفين »› 
بحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى الرسول ييه وقام طلحة رضي الله عنه 
لكعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه ولم ينكر عليه النبي ذلك › كا 
رواه البخاري ومسلم . 

وروى الترمذي بسند صحيح قوله يه «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 


شرف کبیرنا» وروی أحمد قوله أیضا «ليس من أمتي من لم جل كبيرنا ويرحم 
صغرنا ويعرف لعالنا حقه». 


.۲٠٥٤ص الأآذکار للنووي‎ -١ 
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وروی أبو داود بإسناد جيد حديث «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة 
المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والمتجافى عنه وذي سلطان مقسط» وقد صح 
أن النبى اة كان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليها وأخذ بيدها وقبّلها وأجلسها 
في مجلسه . وكان يقوم لعبدالله ابن أم مكتوم كلا أقبل عليه ويقول «مرحباً بمن 
عاتبنی فيه ريي . 

ويكره القيام تحية لمن لايستحق التكريم » وبخاصة إذا طلبه ء اللهم إلا إذا خاف ِ 
الإنسان بطشه » فيدفع عنه شره بالقيام له » وحمل على ذلك حديث حسن لأبي داود 
والترمذي «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار» وحديث 
أي داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : خرج 
علينا رسول الله ية متوكئاً على عصا › فقمنا إليه فقال : «لاتقوموا كا تقوم 
الأعاجم يعظم بعضهم بعضا»  .‏ 
جاء في كتاب غذاء الألباب ‏ أن أبا الوليد بن رشيد قال : القيام يقع على أربعة 


ء 


او جه . 
الأول : محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبرأ وتعاظ) على القائمين إليه . 
الثاني : مكروه وهو أن يقع لمن لايتكبر ولايتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن 
يدخل نفسه بسبب ذلك مامحذر » ولا فيه من التشبه با لجبابرة. ) 


الثالث : جائز » وهو أن يقع على سبيل الإكرام لمن لايريد ذلك ويؤمن معه 
التشبه با لجبابرة . 


-١‏ رواه النسائي والترمذي عن عائشة وقال : حسن صحيح. 
- قال العراقي في تخريج أحاديث اللإحياء : في سنده أبو العديس وهو مجهول . وذكر ابن حجر في 
۳- للسفاریني ج۱ ص٥۲۷‏ وما بعدها. 


الرابع : مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحأ بقدومه » ليسلم عليه أو إل من 
تجددت له نعمة فيهنيه » أو مصيبة فيعزيه » انتهى . 

وجاء فيه أن النبي بي تلقى جعفر بن أبي طالب لا قدم من الحبشة فالتزمه وقبّل 
ما بين عينيه . وروى البيهقي عن الصحابي واثلة بن الخطاب أن رجلا دخل ٠‏ 
المسجد ورسول الله ية جالس » فتحرك له النبي » فقال رجل : إن في المكان سعة» 
فقال «للمؤمن -أو للمسلم- حق» كا روى البيهقي من طريق الواقدي بسنده 
مرفوعاأ والحاكم في المستدرك ورواه مالك عن الزهري مرسلاًء أن عكرمة بن أي جهل 
لا دحل على النبي وة مسل مهاجرآً قام ليه فرحا بقدومه . وروی الترمذي وحسنه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : دخل زيد بن حارئة المدينة ورسول الله اة في بيتي فأتاه 
فقرع الباب » فقام إليه رسول الله ية عرياناً مجر ثوبه . والله ما رأیته عریاناً قبله ولا بعده 
فاعتنقه وله . 

وجاء فيه أيضاً أن أا داود روی عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : کان 
رسول الله ية يجلس معنا في المجلس بحدثنا » فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد 
دخل بیوت آزواجه. ) 

وروی أبو داود عن عمرو بن السائب أنه بلغه أن رسول الله ية قدم عليه بوه 
من الرضاعة فأجلسه على بعض ثوبه » ثم أقبلت أمه فوضع شق ثوبه من جانبه 
الآخر فجلست عليه » ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله ية وأجلسه بين 
يديه » وهو حدیث مرسل جید. ‏ | 

ثم ذكر السفاريني أن جد الدين بن تيمية تحدث في (منتقى الأحكام) عن 
قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي ئي بالسيف في صلح الحديبية » وقال : 
فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو » وأنه ليس بداخل في 
هقان جب أن مل له الرجال اما ركا قال غر وقال احطان + 
دليل على ن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب 


۸ 


جائز » وأن قول رسول الله ية «من أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبواً 
مقعده من النار» إنما هو فيمن قصد به الكبر وذهب مذهب النخوة والجبرية . 
انتهی کلامه. ۰ 

وجاء في أحياء علوم الدين ”“: والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة 
العرب » بل كان الصحابة رضي الله عنهم لايقومون لرسول الله ية في بعض 
الأحوال کا رواه آنس رضي الله عنه ‏ ولکن إذا لم یثبت فيه هي عام فلا نری به 
ا ني البلاد التي جرت العادة فيها بإكرام 0 فإن e‏ منه 
الاحترام والإكرام وتطييب القلب به . ) 

وجاء في الأذكار ” أنه قال : وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه 
مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو 
وای اا ی ا ا ی 
استمر عمل السلف والخلف . 

ر یا یی ی ون ی ن 
والمانعة أختار ما نقله السفاريني عن ابن رشد من التفصيل › و وظرف 
الأحوال دخل ني تكييف الحكم . 


SS E PB E 
س : إن من عادتنا ني الريف أن نفترش الأرض ونتناول طعامنا فإذا قدم إلينا‎ 
ضيف هل نقوم لتحبته » وماذا نفعل في مثل هذا ا لموقف ؛‎ 


ج القيام للقادم ليس واجبا ء بل هو مباح وقد يندب للتكريم إذا كان القادم 
والداً أو معل)ً أو شيخاً كبيراً » لحديث الترمذي اليس منا من لايرحم صغيرنا 


|- لاومام الغزالي ج۲ ص‌۲۱۸. 
- رواه الترمذي وقال : حسن صحيح. 
۳- للنووي ص‌۲۱۷. 
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ويعرف حق كبيرنا» ولحديث أي داود :إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة 
اللسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والمتجافي عنه وذي سلطان مقسط». 

وعلى هذا لاحرج عليك في عدم القيام للقادم عليك وأنت جالس للأكل › 
والأمر كله راجع للعرف والعادة » فإن وجدت أن القادم سيغضب وقد يضرك لو 
م تقم له جاز لك القيام » وإلا فلا حاجة إليه . 

= PR E FA E 
س : هل يجوز أن يكتفي الإنسان إذا مر على شخص أو حاعة بالإشارة باليد‎ 
بدلا من التلفظ بالسلام ؟‎ 

ج : روی آبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت : مر علينا رسول الله إل في نسوة 
فسلم علينا » وني رواية قالت : مر رسول الله في المسجد يوماً ونحن عصبة من 
النساء » فلوى بيده بالتسليم ” » إن التحية بالسلام تكون باللفظ ولا تكفي 
الإشارة دون تلفظ » ولكنها تكون علامة عليه ومساعدة على شعور الناس بإلقاء 
السلام عليهم » فلا مانع من ذلك » أما الاكتفاء بالإشارة باليد دون تلفظ بالتحية 
فلا حصل بها السنة » ومثل ذلك رد التحية » تكون الإشارة علامة ومساعدة ولكن 
لایکتفی ہا وحدها. 

جاء في کتاب الاذکار» ‏ روينا ني كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي به قال «ليس متا من تشبه بغيرنا ء لاتشبهوا باليهود ولا التصارى . فإن 
تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإإشارة بالكف» . 


S&S FR E RE 


- رواه الترمذي وقال : حدیث حسن . وله شاهد من حدیث جابر عن أحمد . 


ووی ف 
٣‏ - قال الترمذي : إسنادة ضعيف . 


1 


س : ما حكم التصفيق لتحية الضيف الوافد على الحفل أو الإعجاب ب) يقول 
المتحدث ؟ 

ج : يقول الله تعالى عن الكفار ل وماکان صلاُم عند الت إلا كا 
وََصِيَةً ‏ [الأنفال : ]۳١‏ المكاء هو الصفير » والتصدية هي التصفيق كا قال ابن 
عمر والسدّي ومجاهد . وهناك أقوال أخرى في تفسيرهما لاداعي لذكرها » قال ابن 
عباس : كانت قريش تطوف بالبيت عراة » يصفقون ويصفرون » فكان ذلك عبادة 
ي ظنهم . 

من هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى الله ويعبدونه بالتصفير والتصفيق › 
خطئون» وقد أشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره > حيث نهى على الجهال من 
اود اا E A ag om‏ 
ویتشبه فاعله بالمشرکین في) کانوایفعلونه عند البیت . انتهى . 

لكن التصفيق المذكور في السؤال ليس عبادة » ولايقصد به التقرب إلى الله 
ليثيبهم على احترامهم لإنسان يستحق الاحترام » بل هو عرف وسلوك 
اخحتاروه ابتداء أو قلدوا فيه غيرهم ليظهروا الإأعجاب با يثير إعجابمم › 
وليس هناك مايمنع ذلك شرعاً . 

وإن كنا نوصي بألا يكون ذلك في الأحفال التي تقام في المساجد » تنزهاً 
عن المشاركة للمشركين في الصورة التي كانت تقع منهم في المسجد للتقرب › 
وليكن الإعجاب بالتكبير مثلاً أو بصيغة تتناسب وجلال المسجد » وقد 
روى بسند ضعيف أن النبي بي قال للنابغة لما أنشده شعراً أعجبه «أحسنت 
يا أبا ليلى » لايفضض الله فاك» وكذلك قال لعمه العباس لما مدحه بقصيدة 


چ ى © ى © 


١‏ - العراقى على الإحياء - كتاب آداب السماع. 
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س : هل يجوز انحناء الممثل أو المتحدث على المسرح أمام ا لجمهور عندما بجيونه ؟ 

ج : روى الترمذي بإسناد حسن عن انس رضي الله عنه قال : قال رجل : 
يا رسول الله » الرجل منا یلقی أخاه وصدیقه . أینحنی له ؟ قال «لا» قال : 
آفیلز مه ویقبله ؟ قال «لا) قال آفياًخذ بيده ویصافحه ؟ قال «نعم» . 

جاء في الآداب الكبرى عن أبي المعالي أن التحية بانحناء الظهر جائزة » وقيل : 
NO E OE HEE‏ 
ينههم . وقال : هذا تعظيم للمسلمين ¿ . ولعل مراده بالجواز عدم الحرمة . فلا يناي 
الكراهة . قاله السفاريني . ) 

يؤخذ من الحديث وما قاله العلماء أن التحية بالانحناء غير مرغوب فيها » وأقل 
درجة ذلك هو الكراهة » لعدم لياقته بالمسلم الكريم العزيز بإيمانه بالله تعالى . وقد 
E N E E ES‏ 
التواضع فلا بأس » مع التوصية بعدم المبالغة فيه . 

والانحناء لون من ألوان التحية عند اللقاء في بعض ال ماعات » يقصد به تعظيم 
من قابله كما يفعل للملوك والسلاطين » ما ما يرد به الممثل على المعجبين به ن 
كذلك تماما وهذا يخفف من الحكم عليه . 


س : هل يجب على من قام من مجلس أن يلقي السلام على الجالسين » وإذا 
غلب على ظنه آنه لن يرد عليه السلام أحد هل جوز له ألا يلقيه ؟ 

ج : جاء في كتاب الأذكار للنووي : إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم 
lk‏ آن يسلم عليهم » ففي سنن أي داود والترمذېي وغبر هما بالاسانید الجيدة 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس 
فليسلم » فإذا أراد أن يقوم فليسلم » فليست الأولى بأحق من الخرة» ”. 


اغا الاألا ت ےا را۸ ۲- قال الترمذي: حديث حسن. 


۲ 


يقول النووي تعليقاً على هذا الحديث ما مؤداه : ظاهر الحديث آنه يجب على 
ا لجياعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم » وقد قال الإمامان القاضي 
حسين وصاحبه أبو سعيد المتولي : إنه يستحب ولايجب » لأن التحية إنها تكون عند 
اللقاء لاعند الانصراف › وهذا كلامه) » وقد أنكر الإمام أبو بكر الشاشي الأخير 
من أصحابنا - أي الشافعية - وقال هذا فاسد » لأن السلام سنة عند الانصراف 
كا هو سنة عند الجلوس وفيه هذا الحديث وهذا الذي قال الشاشي هو الصواب . 

وني الكتاب نفسه بعد هذا الفصل مباشرة قال النووي : إذا مر على واحد أو أكثر 
وغلب على ظنه أنه إذا سلم لايرد عليه إما لتكبر الممرور عليه وإما لإهمال امار » وإما 
لغبر ذلك فينبغي أن يسلم ولايتركه هذا الظن » فإن السلام مأمور به » والذي مر 
به امار أن يسلم ولم يؤمر بأن يجحصل الرد » مع أن الممرور عليه قد يخطى الظن فيه 
ویرد . | ) ) 

ثم يقول النووي : وأما قول من لا تحقيق عنده : إن سلام المار سبب لحصول 
الاثم في حق المرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة » فإن ا مأمورات الشرعية 
لاتسقط عن المأمور ما بمثل هذه الخيالات » ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد 
لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلاً كونه منكراً وغلب على ظننا أنه لاينزجر 
بقولنا » فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سبباً لإثمة كذا إذا م يقلع عنه ‏ 
ولاشك في أننا لانترك اللإنكار بمثل هذا. 

ثم يقول النووي : ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه 
الرد بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك فيقول أبرأته من حقي في رد السلام » أو جعلته 
في حل منه » ونحو ذلك ويلفظ ذا فإنه يسقط به حق هذا الادمي . 

ثم یروی حديثاً عن الرسول ية «من أجاب السلام فهو له » ومن م يجب فليس 
منا» ويستحب لمن سم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة : رد 
السلام واجب » فينبخي لك أن ترد عل ليسقط عنك الفرض. 


5 O © BB © ھی‎ 


۳ 


س : ما حكم الدين في إلقاء امرآة السلام على الرجل أو العكس ؟ 
ج : روى مسلم أن أم هانى بنت أبي طالب أتت النبي ية يوم الفتح - وهو 
يغتسل وفاطمة تستره - فسلمت . ) 
وروی ابن الجوزي عن عطاء الخراساني قول النبي ية «ليس للنساء سلام 
ولاعليهن سلام». 

بناء على هذا قال جماعة من العلاء بمنع التحية بين الرجال والنساء مطلقاً » 
استنادا إلى حديث ابن الجوزي . لكن جمهور العلاء قالوا : إن كان هناك فتنة 
بالسلام فلا يجوز الابتداء ولا الرد » فالمرأة الحميلة لاجوز إلقاء السلام عليهاء ولو 
سلم عليه الرجل لابب عاها الرد بل لايجوزء وليس ها أن تسام عليه ناء 
فإن سلمت لاتستحق الرد » فإن أجامها كره ه له ذلك » أما إذا لم خش الفتنة بالسلام 
فيجوز » كالسلام على العجائز وذوات ال محارم » استناداً إل حديث أم هانئ . 

هذا هو حكم السلام بين رجل واحد وامرأة واحدة » أما سلام الرجل على جمع 
من النساء فهو جائز بل قيل : يندب ويجب عليهن الرد » وذلك لعدم خشية الفتنة. 
ودليله آن النبي 4يا مر في المسجد على جماعة من النساء قعود » فأشار بيده إليهن 
بالسلام “ . 

وأما سلام الرجال على المرأة الواحدة فلا جوز إلا عند أمن الفتنة كأن تكون 
عجوزا مثلاً » ودليله أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز 
في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم طعاماً “. 

هذا في جرد إلقاء السلام » أما المصافحة بدون حائل فممنوعة كا تقدمت الإجابة 
على سؤاها حيث امتنع الرسول عنها عند مبايعة النساء » وهي أهم من مرد التحية 
وقرر أن اليد تزني وزناها البطش وهو مس المرأة الأجنبية بيده أو تقبيلها كا فسره ٠‏ 


| - رواه همد وابن ماجه وأبو داود والترمذي. 
- رواه البخاري . 


i: 


النووي ولايستشنى من ذلك إلا المحارم والعجائز » وقال البعض بالكراهة دون الحرمة » 
لكن دليله ضعيف كا نقله القرطبي عن ابن عربي في تفسير سورة الممتحنة. 
E A RE A Rw‏ 
س : هل جب رد التحية إذا سمعها الإنسان من المتحدث في المذياع أو التلفاز 
أو قرآها في كتاب آو صحيفة ؟ 

ج : ذكر النووي ”“ عن أبي سعد المتولي أن الإنسان إذا كتب كتاباً فيه : السلام عليك 
يا فلان » أو السلام على فلان » أو أرسل رسولاً وقال : سلّم على فلان » فبلغه 
الكتاب أو الرسول » وجب عليه أن يرد السلام ؛ وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه 
جب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلخه السلام . وهذا ظاهر ني وصول السلام مكتوبا 
أو مبلغاً على لسان أحد إلى إنسان أو جاعة مقصودة » فيجب الرد على من أرسل إليه 
الكتاب وفيه السلام » ومثل الكتابة التسجيل على شريط » فيجب على من يستمع إلى 
الا رك 

أما التسجيل على الشريط لحديث بدئ أو ختم بالسلام » فهل يجب على 
المستمعين للسلام فيه أن يردوا التحية » وهل يجب على المشاهدين لما يعرض على 
الشاشة أن يردوا التحية ؟ ومن يلقى عليهم السلام ليسوا هاعة حخصوصين » فهل 
يعطون حكم الشخص المعين أو ا لجاعة المعينة في شريط التسجيل ؟ 

لا أستطيع أن أجزم بالحكم وإن كنت قد قرت في فقه المذاهب الأربعة أن آية 
الال ت ی 
للتلاوة » وإن كان تعليلهم ختلفاً » فقال بعضهم : السبب عدم صحة التلاوة لفقد 
التمييز من الآية المسجل عليها القرآن » وقال بعضهم : السبب أن التلاوة من غير 
آدمي» وقال بعضهم : السبب أن القراءة من الحاكي -الفوتوغراف- غير مقصودة. 


.۲٤٥ص الأذکار‎ - ١ 


ولو قسنا السلام على قراءة آية السجدة فلاينبغي رد السلام على الشريط المذاع 
أو المعروض . وفي نفسي شيء من هذا الحكم الذي لم أعثر على دليل يؤيده 

لكن ما هو الرأي في المذيع أو المتتحدث على المواء مباشرة دون تسجيل سابق » 
ومثله ناشر الكتاب أو المقال ؟ 

يبدو أنه جب الرد » لأن الصوت صادر من إنسان قاصد للتحية › والراديو 
أو التلفزيون ومثله| الكتاب والصحيفة كلها ناقلة فقط كاليكروفون الذي يبلغ 
ا و ا 
أعيدت إذاعة هذا الحديث أو عرضه لأنه سجل » أعطى حكم الشريط المسجل فلا 
lS E CSE E‏ | 
وقد يقال : إن المذيع أو المتتحدث المباشر أو الناشر لايسلم على أشخاص 
ل ان ن د رفون ا ا رن راع اا ف وود 
لامجب الرد. 

لكن إذا وجب رد السلام على من آلقيت عليه التحية قال العلاء : أقل ما يؤدى 
به الواجب أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلّم » فإن ل يسمعه ل يسقط عنه فرض 
الرد (, 

وعلى هذا قإن رد امستمعين إلى الإذاعة أو امشاهدين للتلفزيون السلام على من 
سلّم عليهم واجب » حتى لو م يسمعه المذيعون - ولن یسمعوه قطعاً - کا تقدم 
في ول الكلام أن من بلغه سلام في كتاب وجب الرد » ومعلوم أن المرسل لن 
يسمعه . 

هذا ء ولا كان رد التحية الملقاة على جماعة واجباً وجوباً كفائيًا » فإنه لو قام به 
البعض سقط الطلب عن الباقين . 


أ - نقله النووي في (الأذكار) عن المتولي » ولم يعقب عليه . 


۲۳٢ 


وأغلب الظن -إن لم يكن يقينا- أن الآلاف أو الملايين من المستمعين أو المشاهدين 
سبرد منه واحد على الأقل على هذه التحية » فيغنى ذلك عن رد الآآخرين والله أعلم. 


س می الات إن تحية العم شرك بال » فلايعظم إلا لله وحده ؛ 
فهل هذا صحيح ؟ . 

ج : العَلَمٌ رمز للوطن في الح الدج ر كا ارت ر ا ا 
والجياعة» يسبر خلفه ويحافظ عليه كل من ينتسب إلى القبيلة أو ا لجاعة » وكلما كان 
العلم مرفوعاً دل على عزة أهله » وإذا انتكس دل على ذهم » ويعرف عند العرب 
باسم الراية أو اللواء . 

SL‏ هو العلم الذي محمل في الحرب 
وجزم بتغايرهما ابن العربي فقال: اللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه › 
کا ل چ اای رر سید ا ر ا ااب الي 

وني شرح الزرقاني على المواهب اللدنية "“ كلام كثير عن العلاقة بين الراية 
واللواء وذكر في غزوة تبوك أن حامل اللواء كان زيد بن حارثة » ولا قتل تناوله 
جعفر بن أبي طالب وقاتل حتى قتل » ثم تناوله عبدالله بن رواحة فقاتل حتى قتل » 
فأخذ اللواء ثابت بن أقرم العجلاني وتقدم به إلى خالد ر بن الوليد وسلمه ااه 
لحدارته ک| ذكر أن جعفرأً لما قطعت يده اليمنى حاملة اللواء أخذه بيده اليسرى › 
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فلا قطعت یداه احتضنه بعضدیه ثم قتل » ثم دعا رسول الله ية له أن يعوضه الله 
بدل اليدين جناحين في الحنة . 


والمهم أن العلم أو الراية أو اللواء كان حرص عليه من بجحمله » وإذا وقع رفعه 
غيره للدلالة على أن في الجيش قوة » ترفع بها معنوياتهم ليصمدوا. 

فتحية العلم بالنشيد أو الإشارة باليد في وضع معين إشعار بالولاء للوطن 
والالتفاف حول قيادته والحرص على حايته » وذلك لايدخل في مفهوم العبادة له 
فليس فيها صلاة ولاذكر حتى يقال : إنها بدعة أو تقرب إلى غير الله . 


= PS E RR 


س : قد يصعب في بعض الأحيان تنفيذ حكم من الأحكام » فيفكر بعض 
الناس في حيلة تعفى من تنفيذ هذا الحكم دون مؤاخذة عليه فهل الحيل 
مشروعة أو نمنوعة ؟ 

ج : عقد البخاري في صحيحه كتاباً عن الحيل وأورد صوراً منها في العبادات 
وغيرها » وابن حجر ٠‏ ذكر آن الحيلة هي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي . 
وحكم عليها بقوله : وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها - أي الداعي 
إليها - فإن توصل با بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام » أو إلى 
إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة » وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة 
من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة » أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة . ثم قال : 

ووقع الخلاف بين الآئمة في القسم الأول : هل يصح مطلقاً وينفذ ظاهراً 

وباطناء أو يبطل مطلقاً » أو يصح مع الاثم E‏ 

أدلة كثيرة. 


أ- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج٠‏ ص۷٢۲‏ وما بعدها. 
۲ - فتح الباري ج۱۲ ص۲٤"‏ . 


۳۸ 


فمن الأول قوله تعالى ي و و دبد اضرب پو ول َنَت 4 [ص ]٤ ٤:‏ - وهو ي 
حق أيوب حين حلف أن يضرب زوجته مائة جلدة - وقد عمل به النبي ية في حق 
الضعيف الذي زنى - وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن. ومنه قوله 
ال لاون بسن أله جل له مرا 4 [الطلاق : ۲] والحيل فيها حارج من المضايق 
فتكون جائزة . 

ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث «حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها وأكلوا ثمنها» وحديث لعن المحلل والمحلل له. ‏ 

والأصل في اختلاف العلاء في ذلك اختلافهم : هل المعتبر في صيغ العقود 
ألفاظها أو معانيها ؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل . ثم اختلفوا فمنهم من جعلها 
تنفذ ظاهراً وباطناً ني جميع الصور أو في بعضها » ومنهم من قال : تنفذ ظاهرا 
لاباطناً » ومن قال بالثاني أبطلها ول جز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل 
عليه القرائن الحالية. وقد اشتهر القول با لحيل عن الحنفية » لكون أبي يوسف صنف فيها 
كتاباً » لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أع اها بقصد الحق . قال صاحب 
اللحيط : أصل الحيل قوله تعالى # وُذ يرك ضْغتًا 4 الآية »> وضابطها إن كانت 
للفرار من الحرام والتباعد عن الإثم ذ فحسن » وإن كانت لإبطال حق المسلم فلا ؛ 
بل هي ٳٿم وعدوان . 

ثم قال ابن حجر : نص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق › 
فقال بعض أصحابه : هي كراهة تنزيه -أي لاعقوبة فيها- وقال كثير من غققيهم 
كالغزالي : هي كراهة تحريم -أي فيها عقوبة- ويأثم بقصده » ويدل عليه قول 
«وإنها لكل امرئ ما نوى» فمن نوى بعقد النكاح التحليل كان حللاً ودخل في 
الوعيد على ذلك باللعن » ولايخلصه من ذلك صورة النكاح . وكل شيء قصد به 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثا » ثم قال : وني الجحملة فلايلزم من 
صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن . وقد نقل 


۳۹ 


النسفي الحنفي في «الكاني» عن محمد بن الحسن قال : ليس من أخلاق المؤمنين 
الغرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق . 

والقرطبي في تفسيره ٩‏ ق BEE‏ 
او ا ا 4 [یوسف : [۷١‏ قال في قوله : 
كدلكت كذ ليوس 4 جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة 
ولاغدهك ايلا اة لان هة قى ووه ال وان حافت الأصرل 
وحرمت التحليل . وذكر أن العلاء أجمعوا على أن للرجل قبل حلول الحول 
التصرف في ماله بالبيع والبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة . وقال : من رام أن 
ينقض شيئاً من فرائض الله بحيلة يحتاها لايفلح ولايقوم بذلك عذره عند الله » وما 
اخار الها ء من تصرف صاحب الال في ماله قرب حلول الحول إن هو ما م يرد 
بذلك الهرب من الزكاة . ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط » والله حسيبه . ول 
يرتض القرطبي -ومذهبه مالكي- ما رآه الشافعية أو بعضهم من جواز الحيلة 
للوصول إلى المباح واستخراج الحقوق . 

هده نبذة عن الحيل واختلاف العلماء في جوازها ومنعها ء» وفي اختلافهم رحمة› 
وفي ريي أن ربطها بالنية مطلوب » وما ذكره ابن حجر في ذلك جيل . 


8 FRE FE 
س : خللق الله الإنسان من طين والملائكة من نور والجن من نار » فمن آي شيء‎ 
خلق الحيوان ؟‎ 
ج : لايوجد نص قاطع عن المادة التي خلق منها الحيوان » وما يقال هو آراء‎ 
للعلماء » وما قيل إن الحيوان خحلق عا خحلق منه الإنسان وهو الأرض وهما يشتركان‎ 
. فی صفات كثبرة‎ 


2 


وعندما عرف رجال المنطق والفلسفة الإنسان قالوا : إنه حيوان ناطق » أي زاد 
على الحیوان بأن له عقلاً کرمه الله به لیسود كل ما خلق الله له في الأرض . 

وکانت الخلائق التي تعيش في الأرض خلوقة قبل آدم » وما خلقت منه 
أخذ الله قطعة سواها آدم > ثم أهبطه من ال حنة ليكون خليفة في الأرض التي 
خلق منها . 


ا اوت و ا و التعامل التي 
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س : يقوم بعض الذين يربون المواشي بخصاء بعض الحيوانات من الغنم 
والماعز وغيرها بقصد تسمينها كا يشاهد آثار الكي على أجسام بعض 
الحيوانات» فما رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : جاء في تفسر القرطبي عند قوله تعالی الهم تیر کلک انر 4 
[النساء : ]١١۹‏ عن خصاء ء الحيوان أنه رخص فيه جماعة إذا قصدت به المنفعة لسمن 
أو غيره » والجمهور على جواز التضحية بالخصي » واستحسنه بعضهم إذا كان 
ات ومنهم من که حصاء الك ذلك حدیث نا يمعل ذلك الذين 
لايعلمون» ولنهي النبي بي عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل » وجاء في 
الموطاً عن ابن عمر آنه كان يكره اللإخصاء » ويقول : فيه تام الخلق » أي في ترك 
الاخصاء اا الخلق » وروی ااا ا ي 
خلق الله). 
أما حصاء الآدمي فمصيبة » لأنه يقطع النسل المأمور به وقد يفضى إلى اللاك 
وفيه مثلة . . 

أما عن الوسم وهو الكي بالنار فقد أخرج مسلم أن النبي َة مر بحمار وسم في 
وجهه فقال : «لعن الله الذي وسمه» فهو حرام إن كان للتعذيب » ويجوز إن كان 


۲٤١ 
أحسن الكلام)‎ - ٦/٠٠٠ ( 


للتمييز والتعريف فقد قال فيه القرطبى : إن الرسول أجازه › استثناء من تعذيب 
الحيوان بالنار . 
ثبت في مسلم عن نس قال : رآيت في يد رسول الله ية الميسم » وهو يسم إبل 
غيره . ولايجوز في الوجه » وذلك لشرفه » وهو مقر الحسن وا لجال » وبه قوام 
الحيوان » وقد هى النبي َة من كان يضرب عبده وقال «اتق الوجه فإن الله خلق 
آدم على صورته» أي على صورة المضروب » آي آن وجه هذا المضروب يشبه وجه 
e E RR‏ س 


س : يزعم بعض رجال العصر أن الحضارة الغربية هي أول حضارة 
كونت جعيات للرفق بالحيوان » فهل في الإسلام ما يفند زعم 
ھؤۇلاء ؟ 

ج : من أعظم الصفات التي تيز مها النبي ية صفة الرحمة » والنصوص في ذلك 
كثيرة » ولذلك حرص عليها ودعا إليها وقال في قال «من لا يرحم لايرحب» ‏ 
وقال «لاتنزع الرحمة إلا من شقي» . 

ومن مظاهر رحته الشاملة رحته بالحيوان الأعجم › الذي سخره الله لخدمة 
الإنسان » فمن الواجب صيانة هذه النعمة حتى يدون الانتفاع بها » بل إن رحته 
شملت الحيوانات الأخرى التي لاتظهر فيها المنفعة المباشرة في الأمور الأساسية 
للحياة » لأنها على كل حال مخلوقات تحس بيا بحس به كل حيوان » وهمذه الرحة 
لوان ومظاهر › منها : 


أ - رواه البخاري ومسلم. 
- رواه الترمذي وقال : حسن صحيح. 


۲۲ 


- عدم حبس الطعام عنها وتجويعها وعدم العناية ها » وجاء في ذلك حديث 


ك 


البخاري ومسلم «عذبت امرأة في هرة حبستها » لا هي أطعمتها وسقتها إذ 
حبستها » ولا هي ترکتها تأكل من خشاش الأرض» وحديث أبي داود أنه لاز 
مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه » أي هزيل من الجوع » فقال «اتقوا الله في هذه 
البهائم » فاركبوها صالحة وكلوها صالحة». 

تيسير إطعامها والعناية بها » وقد أخبر اة أن رجلا نزل بئراً فسقى كلبا 
يلهث من شدة العطش » فشكر الله له فغفر له ولا سأله الصحابة عن 
الأجر في سقي البهائم قال «في كل ذات كبد رطبة أجر» “. وني حديث 
رواه مسلم «ما من مسلم يخرس غرساً أو يزرع زرعأ فيأكل منه طير أو إنسان 
أو مهيمة إلا كان له به صدقة» وكان يي يصغي الإناء للهرة -أي يميله- 
حتى تشرب ٠‏ ثم يتوضأ بها فضل منها كما رواه الدارقطني عن عائشة › وقد 
يقال إن هناك تعارضاً بين الترغيب في سقي الكلب والأمر بقتله » وقد 
تحدث عن ذلك ابن حجر ”“ بان قوله «في كل ذات كبد رطبة أجر» 
خخصوص ببعض البهائم نما لاضرر فيه » لأن المآمور بقتله كالخنزير لامجوز 
أن يقوى ليزداد ضرره » وكذا قال النووي : إن عمومه خخصوص بالحيوان 
المحترم» وهو ما لم يمر بقتله » فيحصل الثواب بسقيه » ويلحق به إطعامه 
وغير ذلك من وجوه الإأحسان إليه » واستدل به على طهارة سؤر الكلب »› 
وهو ما یتبقی ي الإناء بعد شربه منه . 

عدم إلحاق ضرر بالحيوان أيا كان هذ الضرر » ومنه تحميله ما لايطيق 
وإرهاقه في السير » ففي مسلم وغيره قوله ب «إذا سافرتم في الخصب 
ا ام ر وی و ادرو ف لس ا ا 
الموت : يا أا البعير لا تخاصمني عند ربك » فإني لم أكن أحملك فوق ‏ 


| - رواه البخاري. - فتح الباري ٥۲ /٩‏ . 


YE 
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ويشبهه ما يعرف اليوم بمصارعة الثيران » فقد مر عبدالله بن عمر رضي الله‎ 
عنه)] بفتیان من قريش نصبوا طيرا وهم يرمونه » وجعلوا لصاحبه کل‎ 
خاطئة من نبلهم » فقال هحم : إن رسول الله ية لعن من اتخذ شيئاً فيه روح‎ 
E 

-٥‏ الإحسان إلى الحيوان عند الذبح » وجاء في ذلك حدیث الطبراني والحاكم 

| وصححه : أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وهو يحد شفرته » فقال بيا 
«أتريد أن تميتها موتات » هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها» ؟ و 
حديث آخر إن الله كتب الإحسان في كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدكم شفرته » وليرح 
ذبيحته» (. يقول ربيعة الرأي ن الا خان ال تذبح ذبيحة وأخحرى 
تنظر إليها . 

٦‏ - روى أبو داود أن النبي ييو كان في سفر ومعه بعض أصحابه » فذهب لبعض 
شأنه » فأخذ حاعة منهم فرخين لطائر يسمى «قَبّرة» فجعلت تحوم وتعلو 
وتهبط لتخلص ولدیا منهم › فلا رآها ميو قال «من فجع هذه بولدها ؟ ردوا 
ولديا إليها». 
تلك بعض المظاهر التي تدل على مدى رحة الإأسلام ونبي الإأسلام بالحيوان » سبق 

به ما تنادوا به حدیثا من وجوب الرفق بالحیوان » وهو دلیل على أنه دين صالح لکل 

زمان ومكان يقوم بهذه الأعمال على أا طاعة وقربة إلى الله يرجى عليها الأجر » وإذا 
کانت بعض الدول تحرص على الرفق بالحیوان کإنجلترا التی تأسست ہا حعية لذلك 


-١‏ رواه البخاري ومسلم. ۲- رواه مسلم. 


٤ 


سنة ۱۸۲۹م فأولى أن يکون عندها رفق بالانسان الذي يستعبدونه و 
ومظاهره التي تتناف مع الإنسانية التي كرم الله بها آدم وذريته. 


SE BRB BE BB 


RE 
O الحيوانات الضارة منها ما يكون‎ : 

0 عن اللإنسان في الغابات والجبال كالسباع والذئاب ٠‏ أو يعيش مع الإنسان مح 
أخذ الحذر منه كالعقارب والحيات » ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك 
ات اا یا و ی ا ا 
له» كالكلاب والقطط . 

والحكم المبدئي العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته جوز قتله » 
إما للدفاع عن النفس وإما للانتفاع بجلده أو عظمه مثلاً » وأن النوع الثاني الذي 
لايكون الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأً عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر كالكلب 
العقور والكلب الكلب » آي الذي يصيبه داء الكلّب » وكالقط الخائن الذي مخطف 
الدجاج أو الحام مثلاً » والدليل على ذلك هو حديث «لاضرر ولاضرار» فلا يجوز 
لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير » إلى جانب وجوب أخذ الحذر وعدم تعريض 
النفس للتهلكة » قال تعالى ل يناعا ألََِ اموا حَذوا درم ي [النساء : ]۷١‏ 
وقال تعالی چول لا تلقوا باد یک إلا لواحو رأ & [البقرة : ]۱۹١‏ . 
وهناك آنواع من الحيوانات نص الحديث على قتلها بخصوصها ›» روی 
مسلم وغيره قوله ية «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم » الحية والخراب 
الأبقع والفارة والكلب العقور والحدَيًا» أي الحدأة » وفي رواية لأب داود ذكر 
العقرب بدل الغراب» وفي رواية لأحمد ذكر الغراب بدل الحدأة » وليس فيها 
وصف الغراب بالأبقع -وقد تحدث الدميري في كتابه «حياة الحيوان الكبرى» 


Y0 


عن كل نوع على حدة وأورد ما جاء فيه من الآثار وحكم قتلها والأحكام 
لار 

وفي] عدا ما نص على قتله نتحدث عن حکمه في) يلي : 

-١‏ الكلاب : جاء » عن عبدالله بن عمر ”“ أن رسول الله بلا أمر بقتل 
الكالاب » فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل . قال: فننبعث في المدينة وأطرافها 
فلاندع كلباً إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المريّة يتبعها » والمرية تصغير امرأة » وي 
رواية عن عبدالله بن عمر أيضا أنه ية أمر بقتل الكلاب » إلا كلب صيد أو كلب 
غنم أو ماشية . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع » فقال ابن عمر: 
إن لأبي هريرة زرعاً - مع ترك الخلاف في كون أي هريرة سمع ذلك من النبي أو كان 
قياسا منه لكلب الزرع على كلب الصيد وال ماشية. 

وعن جابر قال : أمرنا رسول الله هة بقتل الكلاب » حتى إن المرأة تقدم 
من البادية بكلبها فنقتله - ثم نى النبي ي عن قتلها وقال «عليكم 
بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» وعن عبدالله بن الْعْمَّل قال : أمر 
رسول الله َو بقتل الكلاب» ثم قال «ما باهم وبال الكلاب» ثم رخص في 
كلب الصيد والغتم. 

يؤخذ من هذه الروايات أن الكلب غير الضار أي غير العقور والكلب . إن 
كانت فيه فائدة فلا يقتل » ككلب الجحراسة للهاشية أو الزرع أو المسكن وكلب 
الصيد. ومثله البوليسي لفائدته المعروفة . 

أما إن لم تكن فيه فائدة » كالكلاب الضالة فبعض الروايات تأمر بقتلها وتشدد 
ني التنفيذ » وبعضها ينهى عن قتلها . ويأمر بقتل الأسود البهيم فقط . فما هو الحكم 
المختار الذي استقر عليه الأمر أخيرا ؟ إليكم نموذجاً ما قاله شراح الحديث في 
ذلك: 


| - صحيح مسلم بشرح النووي ج٠۱‏ ص٤‏ ۲۳. 


3 


أ- يقول النووي “ : أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور . 
واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه » فقال إمام الحرمين من أصحابنا الشافعية - : أمر 
النبي بي ولا بقتلها كلها » ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم . 
ثم استقر الشرع على النهي عن قتل حيع الكلاب التي لاضرر فيها سواء 
السود وغيره » ويستدل لا ذكره بحديث ابن المغفل . 

وقال القاضي عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل 
الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغبره » قال : وهذا مذهب مالك وأصحابه 
وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا 
الأسود البهيم . 

قال القاضى : وعندي أن النهي أولاً كان يا عامًا عن اقتناء جميعها وأمر بقتل 
جيعها ٠‏ ثم نى عن قتلها ما سوى السود » ومنع الاقتناء ني جيعها إلا كلب صيد 
أو زرع أو ماشية . يقول النووي : وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث › 
ويون حديث ابن المخفل خصوصاً با سوى الأسود . 

ب- ويقول الدميري : بعد ذكر الأحاديث الواردة في قتل الكلاب حل الأصحاب 
الأمر بقتلها على الكلب الكلب والكلب العقور » واختلفوا في قتل ما لاضرر فيه منهاء 
فقال القاضي حسين وإمام الحرمين والماوردي في باب «بيع الكلاب» والنووي في 
أول البيع من شرحي المهذب ومسلم : لايجوز قتلها » وقال في باب «محرمات 
الإحرام» : إنه الأصح › وإن الأمر بقتلها منسوخ » وعلى الكراهة اقتصر الرافعي 
في الشرح وتبعه في الروضة » وزاد أنها كراهة تنزيه لاتحريم . لكن قال الشافعي في 
«الأم» في باب الخلاف في ثمن الكلاب : واقتلوا الكلاب التي لانفع فيها حيث 
وجدتموهاء وهذاهو الراجح . إه. 


أ - شرح صحیح مسلم ج١۱‏ ص٣۲۲‏ . 


نستخلص من كل ما سبق أن الكلاب التي فيها فائدة كالصيد والحراسة لايجوز 
قتلها » والكلاب التي لا فائدة ها إن كانت تضر كالكلب العقور جوز قتلها» وإِن ِ 
كانت لاتضر ففيها رأيان » رأي بعدم قتلها فيكون القتل حراماً أو مكروهاً كراهة 
تنزيه » وري بجواز قتلها . 

والكلاب الضالة غير المقتناة إن كانت تؤذي بتخويف المارة وبخاصة الأطفالء 
أو بالبول والبراز وإتلاف أشياء ها قيمتها يجوز قتلها . هذا هو حكم قتلها » أما 
نجاستها فقد تقدم الحديث عنها » وكذلك عن اقتنائها والا جار فيها. 

۲- القطط : خلاصة أحكامها في) يأ : 

أ- هي طاهرة ليست نجسة كالكلاب » فقد روى أحد والدارقطني والحاكم 
والبيهقي أن النبي بي دْعِيّ إلى دار قوم فأجاب » وإلى دار آخرين فلم يجب » فقيل 
له في ذلك فقال « إن في دار فلان كلباً» فقيل له : وإن في دار فلان هرة › فقال لا 
«الهرة ليست نجسة إنا هي من الطوافين عليكم والطوافات» وفي السنن الأربعة 
وصححه البخاري من حديث كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت بعض ولد 
أبي قتادة- أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وَضوءأً فجاءت هرة فشربت 
منه » فأصغى ها الإناء حتى شربت » قالت كبشة: فرآني أنظر إليه » فقال : أتعجبين 
يا ابنة خي ؟ فقلت : نعم » فقال : إن رسول الله بل قال لإغها ليست بنجس » إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات» أي كالخدم المهاليك في البيوت » وفي سنن ابن 
ماجه أنه ية قال «الهرة لاتقطع الصلاة » إن هي من متاع البيت). 

ب- ذكر النووي في شرح المهذب أن بيع المرة الأهلية جائز بلا خلاف عند 
الشافعية إلا ما حكاه البغخوي في شرح مخحتصر المزني عن ابن القاص أنه قال : لايجوز ‏ 
وهذا شاذ باطل » والمشهور عنه جوازه وبه قال حماهير العلاء . قال ابن المنذر : 
آ اع را کا ف ور نایغای و کو وان ون 
وماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي . 


۲4۸ 


وکرهت طائفة بيعها » منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى 
مسلم أن النبي ية هى عن ثمن الكلب والسنور » أي القط . يقول النووي : إن 
النهي هنا يراد به الهرة الوحشية » فلايصح بيعها لعدم الانتفاع بها » إلا على وجه 
ضعيف في جواز أكلها ء أو اراد به غهي التنزيه لا التحريم . 

ج قول الدع( كانت افع ماو الاد هلا سان ىخان 
إفسادها دفعاً جاز ولاضان عليه » كقتل الصائل دفعاًء وينبغي تقييد ذلك با إذا ! 
تكن حاملاً » لأن في قتل الحامل قتل أولادها و تتحقق منهم جناية . وأما قتلها ني 
غير حالة الإإفساد ففيه وجهان » أصحها| عدم الجواز ويضمنها . وقال القاضي 
حسين : يجوز قتلها ولا ضبان عليه فيها » وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها» 
ولاتختص بحال ظهور الشر . 

N hk 
» من الرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو في مكان هام‎ 
واعتادت ذلك على الرغم من مطاردتا فلا وجه لتحريم قتلها » لأنه من باب دفع‎ 
. الضرر » مثلها في ذلك مثل الكلاب الضالة المؤذية‎ 

۳- الطيور : من الطيور ما هو ضار بطبيعته فيجوز قتله كا مثل له الحديث 
بالغراب والحدأة . وهي بطبيعتها لاتستأنس . وهناك طيور ليست ضارة بطبيعتها 
منها ما يستأنس كالحام » ومنها ما لايستأنس كالعصافير » والنوع الأول يذبح 
ليؤكل وكذلك الثاني يصاد ليؤكل . وما لامجل أكله لايقتل إن كانت فيه فائدة مثل 
«أي قردان» صديق الفلاح کا يقولون . 

لكن قد يثار سؤالان » أحدهما عن الحام الذي يسقط على الأجران التي تدرس 
فيها ا لحبوب ويأكل منها كثيرا » وثانيه| عن العصافير التي تهجم على المحصولات 


-١‏ حياة الحيوان الكرى. 


كالقمح والشعير وتلتهم منها كثيرا وهي ما زالت في طور نموها أو نضجها . فهل 
جوز قتلها من أجل ضررها ؟ 

آما الام فضرره بسیط یمکن أن یطارد دون اصطیاد » ولو صید هل يضمن 
ثمنه لصاحبه ؟ إن لم يعرف له صاحب بيقین فلا ضان » وإن عرف صاحبه بيقين 
ضمن » لأن حبس الطيور أمر عسير » فلابد ها من التجوال » ويعتبر صاحبها غير 
مقصر فلايضمن ما أتلفته من طعام غيره » وإن اشتبه عليه أمر الحم أو اختلط فيه 
المملوك لأصحابه وغير المملوك › فالأشبه عدم الضان . 

ومع ذلك فأفضل عدم اصطياده » لأن غالب بيوت القرى فيها همام » وهو 
يطلب رزقه من كل المواقع » فحام الكل يأكل من طعام الكل غالبا » والأمر 
متبادل بين البيوت » والتسامح في ذلك من وسائل التواد والتراحم والتعاون على 
ا لخير » فلنحرص على هذه الروح السمحة » ولانتورط في شيء قد يكون من ورائه 
ما لا تحمد عقباه. 

مذکرا للناس ذا الحديث الصحيح «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعا 
فيأكل منه طبر أو إنسان أو هيمة إلا كان له به صدقة» . 

وأما العصافير -وهي غير مملوكة لأحد فيكتفى بطردها إن أمكن » أما إذا ل 
يمكن طردها فلتوضع هما شباك تصاد بها وينتفع بلحمها » أو تصاد بالرصاص 
الخارق - على رآي بعض العلاء- ويقوم ذلك مقام ذبحها والصيد بالشباك 
للانتفاع بالعصافير » بدل إبادتها وضياع الاستفادة من لحمها هو ما شار إليه 
النبي اة فيم رواه النسائي والحاكم وصححه بقوله «ما من إنسان يقتل عصفوراً ف 
فوقها بغبر حقها إلا سأله الله عز وجل عنها» قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال 
ايذبحها فيأكلها ولايقطع رأسها ويرمي بها» وفي) رواه النسائي وابن حبان في 


| - رواه مسلم. 
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صحيحه بقوله «من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب إن 
فلاناً قتلني عباً ولم يقتلني منفعة) . 

وهذا توجيه اقتصادي إسلامي إلى عدم ضياع المنفعة من الثيء في الوقت الذي 
يدافع فيه ضرر هذا الشيء » وهذا ك| يقال : ضرب عصفورين بحجر واحد . دفعنا 
الشر واستفدنا عا فيه من خر . 

فإن كانت بشكل «وبائي» ولايفيد معها الاصطياد فهل يمكن قتلها بمثل المواد 
الكيماوية أو بطريقة أخرى ؟ نعم لامانع من ذلك لدفع ضررها » وحاية لقوت 
الإنسان منها » فحياته ومصلحته مقدمة على حياة أي مخلوق دونه وعلى مصلحته › 
وهي كلها جعلت من أجل الإنسان لتبقى حياته ويستطيع أن يؤدي رسالته › 
وبمثل ذلك قال الدميري في الحراد. 

وفي مثل هذه الحالة الاستثنائية التي تكاثرت فيها العصافير وأكلت جزءأ كبيرا 
من المحصولات » قامت بعض الدول » في شكل جماعي بمطاردتها طول النهار 
حتى اضطرت إلى الأشجار العالية وباتت ليلها جائعة » تساقط بعضها ميتا في أول 
ليلة ثم قضى عليها في أيام قلائل . 

وقد يشبه هذا الحكم في العصافير حكم مكافحة الجراد » وهو من نوع 
الحشرات الطائرة ويحل أكله كا نص عليه الحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان : 
السمك والحرادء والكبد والطحال» ”“ وروى البخاري وغيره عن عبدالله بن أبي 
أوفى : غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد . ولو أبيد بأية يقة حل 
أكله ما لم يكن فيه ضرر بسبب المواد التي أبيد بها . 

کی ج را ور وان ای ا 
رسول الله َة قال «لاتقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم» قلت : هذا وإن 


\- رواه الشافعي وآحد والدارقطني والبيهقي مرفوعا إلى النبي ية > وروى موقوفا على ابن عمر 
وهو الاصح. 


ی ا و و 
دفعه بالقتل وغبره . 

٤‏ - الحشرات : الحشرات منها ما يدب على الأرض كالحيات والعقارب ومنها 
ما يطن اى الجر كالتل رالزتابي “ونض اديت عل قل اليات والعقارب 
والفأرة وقد عدت الدهرئ ف كاه اة اران الکرى) عن كل ار اغا ى 
تحدث عن كل ما يعرفه من المخلوقات الحية » وبين حكم كل منها » وبخاصة في 
إبادتا وني حث الدين على مكافحتها حاية للإنسان من شرها » ففي الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم «من قتل وزغة من أول ضربة فله مائة حسنة » ومن 
قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها في الثالثة فله كذا 
وكذا حسنة دون الثانية» والوزغة هي سام أبرص المعروف بالرٴْص . (حياة 
الحيوان - وزغة) وجاء في تعليل الاهتام بقتلها حديث البخاري وابن ماجه وأحهمد 
أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم ليزداد اشتعاها . 

وهنا يثار سؤالان » أحدهما عن النحل والثاني عن النمل . هل يجوز قتل النحل 
أو لا جوز » وهل يجوز قتل النمل بالنار أو لا يجوز؟ ٠‏ 

أً- أما النحل فمن الحشرات التي تفيد الإنسان بالعسل الذي تحدثت 
النصوص في القرآن والسنة عن فوائده » لكنه مع ذلك يلسع ويؤذي فهل 
يجوز قتله ؟ قال الدميري : كره مجاهد قتل النحل » ويحرم أكلها على الأصح 
وإن كان عسلها حلالاً » كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام . وأباح بعض 
السلف أكلها كالجراد وهو وجه ضعيف في ال مذهب » ويحرم قتلها » والدليل 
على الحرمة هى النبي بيه عن قتلها . ثم قال : كان القياس جواز قتل النحل 
لأنه من ذوات الإبر » وما فيه من المنفعة يعارض بالضرر › لأنه يصول 
ويلدغ الآدمي وغيره » فالمضرة التي فيها مبيحة لقتلها ولم يجعلوا المنفعة التي 
فيها عاصمة من القتل » لكن الرسول هى عن قتل النحل وليس في قوله إلا 
طاعة الله بالتسليم لاأمره ميا إه. 


YoY 


فالخلاصة أن بعض العلماء كره قتل النحل » وبعضهم حرمه » والخلاف مفرع 
ا 
الكراهة أو التحريم .. 

ب- وما النمل فقد جاء في (حياة الحيوان الكبرى) أن هناك حديثاً رواه 
الببخاري ومسلم جاء فيه أن نبيا من الأنبياء نزل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر 
بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت بالنار » فأوحى الله إليه : فهلا نملة 
واحدة . قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول : لم يعاتبه الله على تحريقها وإنا 
عاتبه على كونه أخذ البرىء بغير البرىء » وقال القرطبي : إن هذا النبي هو موسى › 
وليس في الحديث ما يدل على كراهة ولاحظر في قتل النمل » فإن من آذاك حل لك 
دفعه عن نفسك » ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن » وقد أبيح لك 
دفعه عنك بضرب آو قتل» على ما له من المقدار فكيف باموام والدواب التي قد 
سخرت للمؤمن » وسلط عليها وسلطت عليه فإِذا آذته آبيح له قتلها . وقيل إن 
شرع هذا النبي كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة » وهو بخلاف شرعنا» فإن 
النبي وة هى عن تعذیب الحيوان بالنار » وقال «ولايعذب بالنار إلا الله تعالى» 
فلامجوز إحراق الخيوان بالتار إلا إذا أحرق إنساناً فيآت بالإحراق » فلوارثه 
الاقتصاص بالإحراق للجاني. 
ثم قال : وآما قتل النمل فمذهبنا لامجوز » لحديث ابن عباس أن النبي يله هى 
عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والمدهد والصَرّد ”“ . والمراد النمل 
الكبير السلياني کا قاله ا لخطابي والبغوي في شرح السنة . وأما النمل الصغير 
e lS E‏ 
بالقتل » وأطلق ابن زيد جواز قتل النمل إذاآذت ‏ . 


ا روا اود اساد صحیع عل شرط الشیخین. 
جع القرطبي في سورة النمل. 
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هذا » وني حالة الجواز لقتل ما يستحق القتل يراعى الإحسان الذي نبّه عليه 
الرسول ية في قوله «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » ويح أحدكم شفرته ولرٌح 
ذبیحته» رواه مسلم وآبو داود والترمذي وغیرهم . 


چ چ چ ہے چی چچ 


س : اصطدت حوتا من البحر فوجدته على شكل خنزير » فهل يحل 


اكله؟ 


ج : من أحسن ما قيل في الإجابة على هذا السؤال ما ذكره الدميري في 
كتابه (حياة الحيوان الكبرى) عند الكلام على السمك » وهو : اختلف العلاء 
ني الحيوان الذي في البحر سوى الحوت » فقال بعضهم : يؤكل جميع ما في 
البحر سوى الضفدع ولو كان على صورة إنسان » وإلى هذا ذهب أبو علي 
الطيبي من قدماء أصحابنا -آي الشافعية- قال في شرح «القنية» : قيل له : 
أرأيت لو كان على صورة بني آدم ؟ قال : وإن تكلم بالعربية وقال آنا فلان بن 
فلان فإنه لايصدق - انتهى . هذا ضعيف شاذ . وقال آخرون : يؤكل الجميع 
إلا ما كان على صورة الكلب والخنزير والضفدع » وقيل: كل ما أكل في البر 
مذبوحاً يؤكل مثله في البحر مذبوحاً وغير مذبوح على الأصح . وقيل : لابد 
من ذبحه واختاره الصيدلان » فعلى هذا لامجل كلب الماء ولاخنزير ولا حار 
البحر » وإن كان له شبه في البر حلال وهو الحار الوحشي » لأن له شبهاً في 
البر حراماً وهو الحمار الأهلي » تغليباً للتحريم » كذا قاله في الروضة وشرح 
المهذب . 

قلت -أي الدميري- المذهب المفتى به حل الجميع إلا السرطان والضفدع 
والتمساح » سواء كان على صورة كلب أو خنزير أو إنسان آم لا . 
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ونا أقول : هكذا اختلف العلماء ولايوجد دليل قاطع يمنع هذا الاختلاف » 
فللسائل الحرية في اتباع أي رأي » وما توصل إليه الدميري أخيراً قد يكون أقرب 
إل الو ات و اول الل ي هر ر الا ارخ رر فن 
عاش ي الماء ؟ والحواب متروك لن جيب . 

SS PR FE RR FR 
س : ما معنى إحياء الموات وما حكمه في الشرع ؟‎ 

ج : ورد أن النبي بيا قال : «من أحيا أرضأ ميتة فهي له» “ . وقال «من أحيا 
أرضاً ميتة فله فيها أجر» . 
إحياء الموات هو استغلال الأرض بالزرع وغيره من أنواع الاستغلال » مأخوذ 
من قوله تعالی ومن ایو أك ری الارَض حَشْعة إا ارلا علا ألما أهرّت وريت إن 

لَرى اها لی الموق 4 [فصلت : ۳۹] . 

والحديثان يبينان فضل إحياء الأرض الموات » وأن ما حيا منها فهو لمن أحيا 

لكن اشترط العلاء لاعتار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران» حي 
لاتکون مرفقاً من مرافقه » ولایتوقع أن تکون من مرافقه . وني الوقت نفسه اشترط 
بعض الفقهاء أن يأذن الحاكم في إحيائها واستشارها » ابتداء قبل العمل أو بعده » على 
خلاف في ذلك . 

وإحياء الموات يدل على حيوية التشريع الإسلامي بدعوته إلى الاستثار 
والتعمير وإخصاب الحياة بالخير ليساعد ذلك على تحقيق خلافة الإنسان في 
الأرض » بتعميق الإيمان باله وشكره على نعمه » والتمتع بالحلال الطيب الذي 
يعطي القوة ويحقق الكرامة للإنسان . 


١‏ - رواه بو داود والنسائی والترمذي وقال : إنه حسن. 


- رواه النسائی وصححه ابن حبان. 
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ومن أساليب الدعوة إلى ذلك قوله تعالى هو الى جع لک الرس دلو امشو 
فی متاکہا و کوان ردقد 4 [الملك : ]٠١‏ وقوله ية «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع 
زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» . 

وقد تحدث الماوردي ”عن أحكام الموات وإذن الإمام في إحيائه » وإذا آمل 
الإنسان في ذلك بدون عذر شلب الاإذن منه » وکان غيره أحق به » ويمكن استيفاء 
معرفة أحكامه منه ومن كتب الفقه. 


E ARE ARS 


| - رواه مسلم. 


- الأحكام السلطانية »ص .٠۹۰‏ 


۲0٦ 
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س : ما حكم الدين في لبس الدبلة المتخذة من الذهب ؟ 

ج : التختم بالذهب حرام على الرجال مطلقاً » فعن علي رضي الله عنه قال : 
ریت رسول الله َيه آخذ حریرا فجعله في یمینه » وذهبا فجعله في شماله ثم قا 
«(إِن هذين حرام على ذكور أمتي» . وهو حلال للمراًة لحديث الترمذي الذي 
نص فيه على ذلك . فقد روى بإسناد حسن عن أآبي موسى الأشعري عن النبي بيا 
قال «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناڻثهم» وروى مسلم أن 
النبي ية رأى خاتاً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال «يعمد أحدكم إلى جرة 
فیجعلها في یده» کا روى عن البراء بن عازب ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. 
وقي رواية : نانا عن خواتيم الذهب وعن تتم بالذهب ° 

قال النووي : خاتم الذهب حرام على الرجال بالإجاع » وكذا لو كان بعضه 
ذهباً وبعضة فضة » حتى قال أصحابنا -الشافعية- لو كان سن الختام ذهباً أو كان 
موهاً بذهب يسير فهو حرام . ثم قال : إنه حكي عن ابن حزم إباحته وعن بعض 
آنه مكروه لاحرام . ثم قال : والنقلان باطلان » وقائله) حجوح بهذه الأحاديث 

التي ذكرها مسلم ا اا کو ا ی ا 
حرام على ذكور آمتي». 
هذاء وقد ذكر السفاريني الحنبلي “ أن المتأخرين اعتمدوا جواز كون الخاتم من 


ر فضة وؤ فصه من ذ ھب . 


- رواه ابو داود بإسناد حسن. 


۴ الألباب ج ص٤۱۷‏ . 
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أن يلبس خاتم الذهب فإذا بلغ ألقاه » ورجاله ثقات . والأفضل التنزه عنه مطلقاً. 
E O RE RS‏ 
س : هل المخدرات التي اكتشفت بعد الخمر تعطى حكمها ؟ 


ج : من المعلوم من الدين بالضرورة أن الخمر المتخذة من عصير العنب حرمة 
ومن أكر الكبائر » ويكفر مستحلها » ويحد شارا » والنصوص في ذلك كثيرة › 


+ وور 


منها قوله تعالی #ا اما ألذن منوا إا الت والميير والحصاب لازم رجش من عمل اليطن 
اتوه لعل قلحو ل إِلما بريد السَيطلن أن يوق بيتكم العدوة والبعغصاء في لمر 
لمیر ویصدک عن د ا ون الصاو هل آم مون )4 [المائدة : ۲٩۱ » ٩۰‏ و قو له کي 
«ولایشرب الخمر حین يشر ما وهو مؤمن» . 

والعلة أو الحكمة في تحريمها صيانة العقل الذي كرم الله به الإنسان وجعله 
مناط التكليف » وبالتعدي على العقل أمكن التورط في فعل المنكرات والاستجابة 
للشهوات كا نصت عليه الآية السابقة والحديث الذي رواه الحاكم وصححه 
«اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر» والذي رواه ابن حبان في صحيحه «اجتنبوا اَم 
ا لخبائث» وفيه آنا ملت على القتل والزنى . 

ومن أجل خطورتها حرم الإإسلام الاشتراك فيها بأي نوع من الاشتراك » وجاء 
في ذلك دنت ا الك رضي الله عنه قال «لعن رسول الله ميه في الخمر 
عشرة: عاصرها ومعتصرها وشارما وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها 
وآكل ثمنها والمشتري ها والمشترى له» ". 


- رواه البخاري ومسلم. 
- رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال : حدیث غریب آي رواه راو واحد فقط » قال الحافظ 
المنذري : ورواته ثقات. ) 


Y o۸ 


E ا وو ي وو ھ ص‎ sS وو‎ e 
ایت النے یکفر ھا ودستہرا پا فلا تقعدوا معهر حى ووا ف يث عرو‎ ٤ ن لدا عام‎ 


قد 


ك إا تلهم 4 [النساء : ]٠٤١‏ وقد قرأ هذه الآية عمر بن عبدالعزيز عندما أمر أن 
جد جماعة کانواني مجلس خر » فقالوا له : إن فلاتاً م يشرب لأنه صائم » فقال ابدءوا به 
يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر 
عليهم : يكون معهم في الوزر سواء » فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم 
حتى لايكون من أهل هذه الآية . 

ومثل الخمر في الحرمة كل ما اشترك معها في خامرة العقل أي تغطيته من أية مادة 
کانت » روی البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه آنه قال على منبر رسول الله ية : 
ألا إن الخمر قد حرمت وهي من خسة » من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير » والخمر ما خامر العقل . 

والنبي يي حرم كل مسكر دون قصره على مادة معينة » روى البخاري أن 
أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأل النبي ية عن البتع وا مزر » فقال «كل 
مسکر حرام» ”. روى مسلم آنه بء سئل عن الأشربة التي تنتبذ من العسل 
والذرة والشعير فأجاب «كل مسكر خمر وكل خر حرام» . ويدخل في ذلك المواد 
N SEN‏ 

وتغيير اسم المشروب المسكر لايغير من الحكم كا لاتغيره المادة المسكرة › 
فالعبرة بالمسميات لا بالأساء » وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن ماجه وابن حبان 
في صحيحه «يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » يضرب على 
رؤوسهم بالمعازف والقينات -المغنيات- خسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم 
القردة والخنازير». 

ويستوي في الحكم كل وسائل التناول للمسكر » من شرب أو آكل أو شم أو تدخين 
أو حقن أو غير ذلك . 


-١‏ وال نا 4 الاو تشد الشر: 
ا ر ٤‏ 8 
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والحشيش » وإن كان لم يعرف في العام الإسلامي إلى حوالي القرن السادس أو السابع 
امجري عند ظهور التتار » إلا أنه كان معروفا في التاريخ القديم في الشرق والغرب 
ولا عرفه المسلمون ولمسوا آثاره طبقوا عليه عموم الحديث الذي حرم كل مسكر 
وكذلك عموم قول آم سلمة رضي الله عنھا : نى رسول الله ي عن كل مسكر 
ومفتر » کا رواه آبو داود في سننه . فهو حرم إما بالنص وإما بالقياس » وقد نقل 
الإجماع على حرمته غير واحد من الأئمة ‏ منهم القرافي وابن تيمية » وقد جمع بعض 
الباحثين القدامى نحو مائة وعشرين مضرة دينية وبدنية في الحشيش » وهمذا أكد ابن 
تيمية حرمته وقال : إن مستحله يكفر » وصرح في كتابه (السياسية الشرعية) بأنه 
أخبث من الخمر من جهة أنه يفسد العقل وا مزاج حتى يصير في الرجل تخنث» وهو 
داخل فيا حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظأاً ومعنى . وابن القيم في كتابه 
(زاد المعاد) قال « إن الخمر يدخل معها كل مسكر » مائعاً كان أو جامداً » عصيرا 
أو طا 

وإذا كانت هذه المسكرات أو المخدرات أو المفترات عرمة كالخمر » فإن عقوبتها 
لمنصوص عليها في الأحاديث تشملها أيضاً » وهي عقوبة أخروية شديدة » والقليل 
اک حرام کا نص عليه الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود وقال 
الترمذي: إنه حسن «ما أسكر كثيرة فقليله حرام» . وفي رواية للنسائي «أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيره» وإسناده صحيح . 

فمن شرب المسكر - وهو مسلم بالغ عاقل ختار عام بأنه مسكر وعالم بتحريمه - 
وجب عليه الحد » سواء سكر أم لا » والحد الأدنى في العقوبة أن جلد أربعين ك| 
رواه مسلم من فعل النبي ية » وروى مسلم أيضاً أن عبدالله بن جعفر جلد الوليد ‏ 
بين يدي عثان وعليٌ يعد حتى بلغ أربعين فقال : مسك » ثم قال : «جلد النبي لار 
أربعين وأبوبكر أربعين وعثمان ثمانين والكل سنة » وهذا أحب إلً» فإذا رى الإمام 
أن يبلغ الحد ثانين فعل لا رواه مسلم أن عمر جعله ثمانين » وقال على لعمر : إذا 
شرب سکر » وإذا سکر هذی » وإذا هذی افتری » وحد المفتري ثهانون › فأخذ به 
عمر ولم ينكره أحد . 


۲1۰ 


واتفق الصحابة على ذلك » فالعقوبة مقررة بصرف النظر عن الخلاف في كون 
الحد أربعين وما زاد على ذلك فهو تعزير. 

والعقوبة لاتنفذ حال السكر حتى بحس ما » ولو نفذت حال السكر » قيل يعتد 
U‏ وقيل لايعتد' . 

Hs eee 
. فعقوبته الحد كالخمر عند بعض العلماء ومنهم ابن تيمية » أو التعزیر ک) قال أخرون‎ 
مع مراعاة أن الحد لايجوز العفو عنه » أما التعزير فيجوز » ومع مراعاة الخلاف في أن‎ 
› التعزير يصل إلى الحد أو لاإيصل » وأجاز أبو حنيفة أن يصل التعزير إلى حد القتل‎ 
. تاركاً تحديده لا يراه القاضى أو الحاكم حسب متقضيات الأحوال‎ 


SS O E PR E 


س : ما حكم الدين في تناول مواد خدرة لغرض التهدئة من الأمراض ؟ 

ج : من المقرر شرعاً أن ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام » ولا جوز تناول 
ل ا وا را ا نی ادت م ع ااا فا 
عليها» وهناك مواد طبيعية » فيها مادة مهدئة يعرفها المختصون » فلا مانع منها › 
والقليل جدا من نقط مخدرة تضاف إلى شراب غالب لاأفادة التهدئة التي تصل إلى 
حد التخدير والإسكار -ك| في بعض الأدوية- لامانع منها › ا ا 
عند الضرورة » بحيث لايوجد غيرها من الحلال الصافي. 


چ چ ھ > 
س : سيدة تقول : عندها خادمة ماهرة » لكنها تنقل أسرارنا إلى هلها وإلى 
الجران » فهل لو طردتما أكون آثمة ؟ 
ا : إذا كان الإسلام قد آوصى بالرحهمة با لخدم بمثل قوله 4 «هم إخحوانكم 
وحَحرّلكم جعلهم الله تحت أيديكم › فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكلء 


.١١١ص كفاية الآخيار ج۲‎ - ١ 


ولیلبسه ما یلبس » ولاتکلفوهم ما یغلبهم » فإن کلفتموهم فأعینوهم» ٩‏ » فإنه قد 
أوجب على الخدم أن يكونوا أمناء » لعموم قوله تعالى حكاية عن بنت شعيب 
وموسی يتات سجر یك حر من سجر الارن 4 [القصص : ]۲١‏ . 

والأمانة المطلوبة من الخادم أبرز ميادينها ثلاثة : المال والعرض والسر . 
وبخصوص السر - بحكم وضعه وتمكنه من الاطلاع على الأمور الخفية -روی 
مسلم عن ثابت عن أنس قال : أتى عل رسول الله ئة وأنا ألعب مع الغلهان فسلّم . 
علينا » فبعثني في حاجته » فأبطأت على أمي » فلا جئت قالت : ما حبسك ؟ 
فقلت: بعثني رسول الله ية لحاجة » قالت : ما حاجته ؟ قلت : إنها سر » قالت : 
لاتخبرن بسر رسول الله هة أحدا . قال نس : والله لو حدثت به أحداً لحدثتك به یا ثابت» 
وروی البخاري بعضه . 

وني إرشاد آم آنس له بلا يفشي سر رسول الله توجيه لأولياء ا لخادم في عدم 
الإ لحاح عليه أن يخبرهم با بحدث له » أو ينقل أخبار خدومه » كا أن موقف أنس 
فيه صلابة في حفظ السر يجب أن تحتذى » حتى لو كان إفشاؤه لأعز الناس عنده 
وألصقهم به . 

والخادم الذي يفشي أسرار البيوت خائن » لا حرمة في الاستغناء عنه » اتقاء 
لضرره » ولعل طرده يكون عبرة له ليتوب » وعظة ليره أن يلتزم بأدب المحافظة 
عا لامر 


Bs PB RE PR RE 


س : ما هو موقف الإسلام من الخدمة العسكرية ؟ 

ج : قال علماء الاجتماع قدي وحديثاً إن الأمن من أهم أركان المجتمع السليم ء 
وأن من واجب الحاكم حراسة الأمة من عدو أو باغ على نفس أو مال أو عرض › 
وهذا يقتضي تكوين جيش قوي هذه المهمة . 


| - رواه البخاري ومسلم. 
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والإسلام يدعو إلى ذلك من أجل إقرار الأمن والدفاع عن الحرمات › 
وجاء التعبير عنه في القرآن والسنة باسم الجهاد » والجهاد فرض كفاية إدا قام 
به البعض من القادرين عليه سقط الطلب عن الباقين » ويكون فرض عين على 
كل إنسان عند اهجوم علينا أو أمر ولي الأمر بالتفر والخروج له › والنصوص 
في ذلك کثيرة منها قوله تعالی پل کيب يڪم الال وهو ڙه ل وڪسۍ آن رهوا 
اوهو [البقرة [۲٠١:‏ وقوله تعالى انف روا خمافا وثكالا وله دوا 
بأمولڪم واش كف سيلٍ أله 4 [التوبة : ]٤١‏ ورغب فيه بمرغبات كشيرة منها قوله 
O CS SE‏ 
ف سی ل اہ یتوہ وق کوت وعدا عو حا ف آلوردة وخی ل امان ومن 
اوک یھ دو ے الہ اس بشروا ہیی کم لی بای پو ولت هو الور آلمَظیۂ ) 
[التوبة : ]١١١‏ وقول النبي اة فيي رواه البخاري «إن في الحنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كا بين الساء والأرض». 

وحذر من التقاعد والتقاعس عنه فقال سبحانه لإ یعاا اریت اموا مالک 


م س وت 


إا قل لک انرو ف سبيل ا 
لوَا مَصَعْ لحيو اليا ف الخ دة إلا ليل رل رربم 
م ايسا ر e‏ رڪ F‏ ا ا [التوبة :۳۸ ۳۹۰] . 

ولأهمية القوة العسكرية كان اللإسهام فيها بي نوع من الإسهام له ثوابه العظيم › 
ففي الحذيت «جاهدرا ا ركن بأموالكم وأنفسكم وآلسنتكم» وفيه أيضاً «من 
جهز عازياً فقد غزا » ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا» . 

ومن هنا جاء الأمر بالاستعداد القوي له فقال سبحانه «وآيدّوأ لَهُّم ى 
اسََطعَتم ین فو وس باط الیل بوت پو عدو اہ وذو ڪُم وءَاخرِينَ مِن 
دونه لا لوهم آله كمه 1الأنفال : ]٠٠‏ وحث على التدريب على كل 


اللأسلحة » وكان منها آيام الرسول َة ركوب الخيل والرمي فقال «من ترك الرمي 


١‏ - رواه ابو داود بسند صحیح. 
1- رواه البخاري ومسلم. 
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بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها» ”. وأمر بأن يعيش كل إنسان في جو 
الاستعداد للطوارئ فقال «من لم يغز ولم بحدث نفسه بغزو مات على شعبة من 
النفاق» ” وقال «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه» “ . والخدمة العسكرية تدريب واستعداد وأخذ بالحذر واحتياط 
للمفاجات » قال تعالى ب اا لذن اموا خدوا د ڪڪ هه [النساء : ]۷١‏ وقال 
تعالی ود ال ك ااا عن سحت وامتعیک ف فون ع مل 
٠١ NNE‏ والمؤدى للخدمة العسكرية مَرّابط وني الحديث «رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه» “. وهي أمر تنظيمي إلى جانب أنه أمر إلهي ديني › 
فلابد من طاعة ولي الأمر فيه لأنه للمصلحة ولامعصية فيه . 
إن اهرت هن اده الجكروة و احا هن اتن فهو ما بخان حاف 
على نفسه أو ماله أو أهله » وإما جاسوس متواطئ على الأمة مع العدو 
المتربص » بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو سلبي والسلبية من أكبر عوامل 
الانهزام في المعارك أي كان ميدانها » ومن م يمه أمر المسلمين فليس منهم ك 
في الحديث المقبول . فالفرار من المعركة من كبائر الذنوب » والتحايل على 
عدم المشاركة في الجهاد من صفات المنافقين الجبناء والمتواطئين على الإسلام » فقد 
استأذن جماعة منهم عند خروج الرسول إلى الغزو متعللين بأسباب واهية كخوف 
e pr E‏ کن فول اشن ی ولا ق الا ن 
تة سقطو وإ n pe AR r Oa‏ 
َة کے کت و NAA GAEL AEE a‏ وأا 
رهم ترحرت 47 [التوبة : ]٠١ ٠ ٤٩‏ وني ذلك بيان لسوء نيتهم ا 
الخير للمسلمين » وذم الله لمهم بدون عذر فقال روا پان کونوا م 
الْحَوًالني ي [التوبة : ۸۷] » والخوالف هم المتخلفون الذين لم بحظوا بشرف الجهاد › 
- رواه ابو داود. ۲- رواه مسلم. 
روا مل -٤‏ رواه مسلم. 
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من النساء والصبيان والمرضى وذوي العاهات » كا ذمهم بقوله لا وى ادود 
م المي عير ؤل ال الهو في سل آل رأموله اسيم مَس اله اهرب 
باتو لی امم عل كرب رة [النساء:٥۹]‏ . 

لعل بعض المتهربين من شرف الخدمة العسكرية يقول : إن الجيوش الآن لاتقوم 
بالجهاد الحقيقي لنشر دين الإسلام » ونقول : إن الجهاد ليس هجوما على الآمنين 
وإنا هو دفاع أو تأمين لطريق الدعوة » والبدء به منوع كا دلت على ذلك 
النصوص » فهو لدفع عدوان واقع أو مترقب دلت عليه القرائن . 

ونقول هؤلاء المتخلفين : من الذي يدافع عنكم إذا أغار عليكم العدو ؟ هل 
تنتظرون من غيركم -وأنتم ترمونهم بالكفر أو الفجور- أن يدافعوا عنكم ؟ وهل 
تستسلمون للعدو وأنتم لاتحسنون الدفاع عن آنفسكم ؟ كيف غاب عنكم ما رواه 
مسلم أن رجلا سأل النبي بيا : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ فقال له 
«فلاتعطه مالك» قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : «قاتله) فال اران إن فا ؟ 
قال : «فأنت شهيد» قال أرأيت إن قتلته ؟ قال «هو في النار) واا ل أيضاً 
«(من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهید » ومن قتل دون دینه 
فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ”“ . إن الخدمة العسكرية تعلمك كيف 
تدفع العدو وتحمي نفسك ومالك وعرضك ودينك وكل المقدسات » وتنال بذلك 
شر ف الشهادة . 

ولعل بعض المتخلفين عن الخدمة بدون عذر يقول : إن الجهاد لايجب نحت 
قيادة كافرة » ونقول له » أين أنت من قول النبي َة «والجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال » لايبطله جور جائر ولا غالغادل © 

وهو يدل على صحة الحهاد تحت قيادة الفاجر » ولكل واحد جزاء عمله » وعلى 
ا لجندي طاعة قائده في الأوامر العسكرية منعا للتفرق ولا رعو ففتلوا ذهب 


١‏ - رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح. 
- رواه ابو داود. 
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رس 4 [الأنفال : ]٤٠١‏ والنبي بي كان يولي قيادة الجيش مَنُ هو خبير بفنون القتال » 
أما عمله الخاص فهو له » وني حديث البخاري ومسلم «إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر» وذلك بمناسبة انتحار رجل يظهر الإإسلام وقد أبلى بلاء حسناً في 
المعركة » وأخبر عنه الرسول بأنه في النار. 

يقول ابن تيمية ‏ : يقذم في ولاية الحروب القوي الشجاع وإن كان فيه فجور ء 
يقدم على الضعيف العاجز وإن كان أميناً » كا سئل أحمد بن حنبل عن رجلين في 
الغزو » أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف, فقال : أما الفاجر القوي فقوته 
للمسلمين وفجوره على نفسه » وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على 
المسلمين ٠‏ فيغري مع القوي الفاجر › والنبي بيه وَل خالد بن الوليد الذي قال عنه 
انه سيف سل الله على المشر کین مع آنه أحیاناً كان يعمل ما ينكره عليه » ورفع مرة 
يديه إلى السماء وقال «اللهم إني أبراً إليك نما فعل خالد» وذلك حين أرسله إل 
(جُذيْمَة) فقتلهم وأخذ أمواهم بنوع شبهة » فتحمل النبي بيا دياتمم . 

إن الجهاد شرف عظيم لايفر منه إلا الجبناء أو المنافقون . ولشرفه كان الصحابة 
يتسابقون إليه »> ومن لم يمر بهذا الشرف لعذر كان حزن ويبكي ويحاول تقديم 
خدمة لأمته ولو بالعفو عن الحقوق التي له عندهم كا فعل عَلبة بن زيد في غزوة 
تبوك » وكان صغار الصحابة يتنافسون أمام الرسول لإظهار قوتهم حتى يقبلهم 
ضمن المقاتلين » وكان الرجل من السلف الصالح إذا حرج للغزو طلب من أهله 
أن يدعوا الله ألا يرجع إليهم » وذلك شوق إلى الشهادة في سبيل الله . 

وإذا صح أن الإمام مالكأً قال : لايصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أوهاء 
فإن يما صلح به الأولون حب الجهاد وخدمة الإسلام با يمكن من قوة ومال 
وجهد في آي ميدان من ميادين الخير . 


E PP FE PP FE 


اق كاه الاس الشر غ 
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س : هل جوز نقل خصية رجل إلى رجل اخر » وما الحكم في) لو كان فيها 
من وحملت منه زوجة الرجل المنقول إليه ؟ 

ج : من المقرر أن نقل الخصيتين معا من شخص إلى آخر لاجوز » لأنه خصاء 
للمنقول منه » والخصاء حرام بنص حديث النبي َيه کا رواه البخاري حيث م 
بآذن فيه لأبي هريرة الذي لم جد ما يتزوج به وهو شاب يخاف الزنى . 

أما نقل خحصية واحدة فهو كنقل إحدى الكليتين جوز بشرطين هما مطلوبان 
في نقل أي عضو من شخص إلى آخر » وما عدم الضرر الكبير بالمنقول منه › 
وغابة الظن في استفادة المنقول إليه به »> ولاشك أن الخصية هي المعمل الذي 
يفرز المادة المنوية ويتخلق منها الحيوان المنوي . وهذه المادة عندما تكثر لابد من 
إفراغها بطريقة أو بأخرى » فإذا نقلت الخصية با فيها من مادة مع افتراض أن 
الحیوانات المنوية بعد القطع ستبقى حية وزرعت في شخص آخر » وباشرت 
عملها من توليد المادة من الجسم الجحديد كان فيها خليط من مادة الشخص 
الأول ومادة الشخص الثاني » فلو فرض تلقيح زوجة الثاني من هذا الخليط 
فلايعرف الحمل من أي الشخصين يكون» وتحليل الدم أو الشبه في الخلقة قد 
و ا ا ی چا و کی 
هنا مشكلة نسبة المولود على فراش الزوجية وحق الزوج في ادعائه ونفيه وما قيل في 

ولذلك نختار منع عملية النقل أصلاًء وذلك لعدم الضرورة إليها » فليس عقم 
الرجل مفضياً إلى هلاكه أو إلى إلحاق الضرر الشديد به » ولو تم النقل وجب أن تكون 
هناك فرصة لتفريغ المادة المخزونة فيها والاطمئنان إلى خلوها منها بمعرفة المختصين . 
وذلك أشبه بمدة الاستبراء والعدة حتى لاتختلط الأنساب بالزواح أو التمتع قبل 
نتهائها وما يقال في نقل خحصية الرجل يقال في نقل مبيض المرآة . 
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س : حدث خصام بيني وبين بعض أقاربي وذهبت لمصالحتهم في يوم العيد 

فتجهموا في وجهي » فهل أقاطعهم آم أحاول مصالحتهم مرة أخرى ؟ 

ج : الخصام بين الناس منهي عنه فوق ثلاث لال كا صح في الحديث » وخير 
المتخاصمين من يبدأ بالصلح » والنهي شديد عن رفض الاعتذار عن الخصام » 
وجاء في الحديث «من اعتذر إلى أخيه الملسلم فلم يقبل عذره » لم يرد على 
الحوض»'. 

وأشد ما يكون ا لخصام سوءأً إذا كان بين الأقارب لأن فيه معصية أخرى » هي قطيعة 
الرحم » وقطيعة الرحم من الذنوب الكبيرة » والنصوص فيها كثيرة » ومن أجل هذا 
خي أن تحمل المسل اکر ما يتحمل إذا كانت المضايقات من أقاربه » ولاينبغي أن 
يقابلهم بمثل إساءتهم خصاما وقطيعة » فالحديث في هذه الحالة يؤكد عدم القطيعة . 

وما ورد في النص على ذلك ما رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي ية بخصال » وذكر منها : وأوصاني أن أصل 
رمي وإن أدبرت . وما رواه البخاري وغيره «ليس الواصل بالمكافئ » ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». 

ومن الحوادث التي تشبه ما جاء في السؤال ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه 
أن رجلا قال : يا رسول الله » إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني » وأحسن إل 
ويسيئون إل > وأحلم عليهم ويجهلون عل » فقال «إن كنت كا قلت فكأنما 
ا واا م ا ر ی ا ع غ 
ولاشيء على هذا المحسن إليهم لكن يناهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه 
وإلحاقهم الأذى به . 


أ - رواه الطبراني في الأوسط. 
ا و ا 
من أ ل 


1۸ 


هكذا شرح النووي معنى الحديث » وأقول لصاحب السؤال : استمر على صل 
رحمك على الرغم من موقفهم منك » وادع الله هم بالمداية كا دعا الرسول لأهل 
مكة » ولاتقصّر في حقهم » بل اجعل حبل الصلة بمدوداً ولو بأقل ما يمكن . واقرا 
قول الله تعالی : ل وآاکتکوی اسک و الس اذم ای هی خسن إا ٍى يبتك 


س س + 


تھ عد کان ول کی © وما ھا إل الین صَبرا وما قا لد ذو حل 
عظیر 4 [فضلت 5 ]: 

= o E RR 
س : ما حكم الدين في ا لخضاب الذي يستعمله الرجال ؟‎ 

ج : کانت الحناء معروفة عند العرب قبل الإسلام وبعده » وتستعمل غالبا في 
زينة النساء › والنبي بيا أوصى بخضاب الشيب ك) في حديث البخاري ومسلم «إن 
البهود والنصارى لايصبغون » فخالفوهم» . وفي غير خضاب الشيب أو التداوي في 
بعض الأمراض يكره للرجال استع ال الحناء أو الكَتّم - صبغ معروف آيام النبي - 
للزينة كصبغ اليدين » فإن قصد التشبه بالنساء حرم » للحديث «لعن رسول الوا 
المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال» » وفي عدة 
روايات مقبولة أن النبي ئة أعرض عن بعض رجال اختضبوا في یدہم وکان 
بعضهم ل يفرغ من عرسه » ومر بغسله . 

E RA RB E 
س : من هو الخضر ؟ وهل هو حي أو میت ؟‎ 
ج : تحدث القرآن الكريم عن عبد من عباد الله تقابل معه موسى عليه السام ؛‎ 


ر 
ص 


1 ۰ 2 ۰ کے عر ر و ‌ ا سے ےگ > 
وکان بینھ] ما جاء ي سورة الكهف 3% فوج داعب دا من‌عبَادنا ءاه رَحْمة مَنْعِندنا 


# 


وة من َد علْمًا 4 [الآية : ]٠١‏ وتحدثت السنة النبوية الصحيحة » كما روا 


- رواه البیخاري وغره. - موسوعة الأسرة ج". 


۹ 


البخاري وأحمد والترمذي عن هذا العبد الصالح باسم «الخضر» لأنه جلس عل 
فروة بيضاء -هي وجه الأرض - فإدا هي تهتز من تحته خضراء . 

وإلى القراء أضواء بسيطة على شخصيته من حيث اسمه وحیاته ونبوته : 

يقول العالم الكبير كال الدين الدميري المتوف سنة ۸٠۸ه_‏ عند الكلام 

عن الحوت : إن اسم الخضر مضطرب فيه اضطراباً متبايناً والأصح - کا نقله 
أهل السير وثبت عن النبي بل كا نقله البغوي وغيره -أن اسمه «بليا» بفتح 
الباء وسكون اللام وات آنا بسي الین بقتح الميم وإسكان اللام 
وبالنون في أخره » وكان من بني إسرائيل ومن أبناء الملوك » وفر من الملك 
وانصرف إلى العبادة . 

أما هل هو حي أو ميت » فقد اختلف في ذلك » > فقال النووي وجمهور العلاء : 
إنه حي موجود بين آظهرنا الآن » وهذا الرأى متفق عليه عند الصوفية وأهل 
الصلاح والعرفة . والأخبار عن الاجتماع به كثيرة » وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: 
هو حي عند ماهير العلاء والصالحين » والعامة معهم على ذلك وإنا شذ يإنكاره بعض 
الخ 

وقال الحسن إنه مات وقال ابن المناوي : لايثبت حديث في بقائه . وقال 
الإمام أبو بكر بن العربي : مات قبل انقضاء الائة ‏ ويقرب من جواب الإماء 
محمد بن إساعيل البخاري لا سئل عن عن الخضر وإلياس عليه السلام : ھل ہما في 
الأحياء ؟ فقال كيف يكون ذلك وقد قال النبي بي «لايبقى على رأس مائة سنة من 
هو اليوم على ظهر الأرض أحد» والصحيح الصواب أنه حي . 

وقال بعضهم : إنه اجتمع مع رسول الله بي وعزى أهل بيته وهم مجتمعون 
لخسله » وقد روى ذلك من طرق صحاح » والقرطبي صحح حياته . 


أ - في كتابه الموسوعي «حياة الحيوان الكبرى». 
- التفسير ج١١‏ ص١٤.‏ 


۷۰ 


واختلف في الخضر هل هو نبي أو ولي . فقال القشيري وكثيرون : هو ولي › 
وقال بعضهم هو نبي » ورجح النووي » وقال المازري : إن الأكثرين من العلماء 
على آنه نبي ومن قالوا : إنه نبي اختلفوا» هل هو مرسل إلى غيره من الناس أو لا ؟ 
والأدلة على هذا الاختلاف في الاسم والحياة والنبوة كثيرة لايتسع المقام ها 
أوردت لك هذه الأقوال التي ليس فيها اتفاق على رأي لترى أنه لايو جد نص 
قاطع يعتمد عليه في هذه الأمور . 

فالثابت في القرآن أنه عبد من عباد الله آتاه الله رحمة وعلم) من عنده » لكن هذا 
العبد محتمل أن يكون نيا ويجتمل أن يكون ولي أي رجلا صالحاً » والثابت 
با حدیث أن لقبه ا لخضر » وم یرد نص صریح ني کونه مات أو مازال حیا حتی يقتله 
الدجال » أو أن له لقاءات مع بعض الأنبياء أو الأولياء » أو أنه يلقي السلام على 
بعض الناس فبردون عليه التحية . كل ذلك ليس له دليل يعتد به . وفي الوقت 
نفسه لايترتب على الجهل به عقاب » ولايؤثر على إيمان المؤمن » فهو ليس من 
لانت الى كلف عا ادن وأو الا شل الت غا كرا ٠وی‏ كب 
اروا ر مم ا ااا 

FS RR FE A FE 
س : ما مدى صحة الحديث «أغلقوا الأبواب » وأو كوا السقاء وأكفئوا الإناء‎ 
وأطفئوا المصباح» وما تفسيره ؟‎ 
روى البخاري في الأدب المغرد قوله َل «أغلقوا الباب » وأوكوا السقاء‎ : 
» وأكفئوا الإناء » وأطفئوا المصباح › فإن الشيطان لايفتح غلقاً ولايجل وعاء‎ 
. ولايكشف إناء» وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم»‎ 

وجاء في رواية لابن حبان أيضاً عن جابر «أغلق بابك واذكر اسم الله فإن 
الشيطان لايفتح باباً مغلقاً » وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله » وأوك سقاءك 
واذكر اسم الله وخر إناءك واذكر اسم الله ولو بعود تعرضه عليه». 


أ - ورواه ابن حبان فى صحيحه وفيه زيادة «وخمروا الإناء» بعد «وأكفئوا الإناء». 


۷1 


وجاء في رواية لمسلم وأحمد وأبي داود والترمذي عن جابر أيضاً » «أغلقوا أبوابكم 
وخروا انيتكم وأطفئوا سرجكم وأوكئوا أسقيتكم » فإن الشيطان لايفتح بابا مغلقا 
ولايكشف غطاء ولايجحل وكاء » وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله». 

وجاء في رواية مسلم عن جابر «غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة 
ليلة ينزل فيها وباء لايمر بإناء ليس عليه غطاء » وسقاء ليس عليه وكاء إلا 
وقع فيه من ذلك داء» “ . قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث : الأعاجم 
عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها » وصح عنه أنه أمر 
بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عوداً » وني عرض العود عليه من الحكمة 
آنه لاینسی تخمیره بل یعتاده حتی بالعود » وفیه أنه ربا أراد الدبيب أن ةط 
فيه فيمر على العود فيكون العود جسراً له يمنعه من السقوط فيه . وصح أنه 
مر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله » فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد 
عنه الشيطان » وإيكاؤه يطرد عنه الهوام » ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين 
الموضعين هذين المعنيين » انتهى . | 

يؤخذ من كل ما سبق أن الحديث وارد بدرجة الصحة في بعض رواياته » وأن 
اراد بتتخمير الإناء تغطيته إذا كان فيه طعام » بل حتى لو لم يكن فيه طعام » وذلك 
حتى لاتسقط فيه الحشرات أو يتعرض للتلوث » فإذا م يكن هناك غطاء يكفاً 
الإناء الفارغ . وإيكاء السقاء معناه ربطه » وكان الماء بحفظ في القرب عندهم 
أو المزادات " وذلك أيضاً صيانة للاء من التلوث بأي شىء من حشرات وغبرها» 
وكذلك لفظه أن يسكب فيضيع أو يتلف شيا ء وكذلك منعاً للوباء أن يصيبه فف 
امواعيد التي يكثر فيها كا عرف بالتجربة ونص عليه الحديث ووصّح ابن القيم 
إمكان ذلك  .‏ 


أ - ذكرها السيوطي كلها في جامع الأحاديث. 

'- ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» وعلق عليه بقوله : وهذا ما لاتناله علوم الأطباء ومعارفهم » وقد 
عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. 

-١‏ الزمزميات المصنوعة من جلد أو قياش لاينفذ منه الماء.. 


V۲ 


| ومع القيام بهذه الاحتياطات يذكر اسم الله » وذلك لطرد الشيطان . ويجوز أن 
يمنعه الله من دخول البيت الذي أغلق بابه » ومن الأكل والشرب ما في الأوعية 
المغطاة والمربوطة ٠‏ أو المراد أن الله بحفظ البيت والطعام والشراب من كل سوء 
ويبارك فيه . 

ولفظ الشيطان يطلتق أحيانا على الهوام والحشرات المؤذية » وكل ما أوصانا به 
النبي بيا من باب الاحتياط والأخذ بالأسباب » والفويسقة هي الفأرة قد 
تجر السراج بناره فتحرق البيت » وكانت المصابيح تضاء بالزيت » والفأرة قد 
تجر إناء الزيت أو تصاب بالشعلة وهي تتناول الزيت فتجرى وتر على 
الأمتعة فتحرقها » ولذلك أمر الرسول ميه بإطفاء المصابيح عند النوم هذا 
ال 

أما مصابيحنا الكهربائية فإنارتها بالبيوت ليلا لايحصل منها الخطر المذكور » 
وإن كان يمكن بوسيلة أخرى » وال مهم هو الاحتياط حتى لايحدث الخطر والناس 
نيام غير منتبهين فإذا استيقظوا وجدوا الخطر واقعاً » وكل بلد أو منطقة ها ظروفها 
ا لجوية والصحية » وبالتجربة يعرف ما يلزم لاتقاء الأخطار . 

3 A A RE 
س : ما حكم الدين في دفن ما يعرف بالخلاص بعد الولادة - في أحد المساجد‎ 
أو المقابر أو البحر لينشا المولود صالخا ؟‎ 

ج : في تفسير القرطبي “عن عائشة رضي الله عنها ء کان رسول الله اة يأمر بدفن 
سبعة أشياء من الإنسان . الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والقلفة ”“ والمشيمة . 

إن دفن الخلاص -المشيمة- سنة ولیس بواجب كا اختاره ابن حجر » ردا 
على النووي في قوله بوجوب دفن الشعر . والحكمة في دفن هذه الأشياء هي 


.٠٠١ص التفسير ج۲‎ -١ 
ما يقطع من ذكر الولد عند الختان.‎ -" 


AJ 
أحسن الكلام)‎ - ٦/۸٠ ( 


الملحافظة على النظافة والاحتراز من استعمال بعض الأشرار ها فيا يضر 
صاحبها » على ما يعرفه من يشتغلون بذلك ٠‏ والمراد بالدفن المواراة و 
مكان » برا أو بحرا » وما يقال عند العامة من أن مستقبل الولد يرتبط بالمكان 
الذي دفن فيه خلاصه لیس له صل دینی. 
e © E «O‏ = 
س : ما حكم الدين في حضور الحفلات التى تنظمها الشركات 
والمؤسسات التي نعمل با » مع عدم تناول الخمور التي تقدم في هذه 
الحفلات ؟ 


a 
ا(‎ 


ج : قال العلماء في حضور الولائم والحفلات بمناسبة الزواح وغيره . إذا وجد 
لدعو منكرا في الحفل كشرب الخمر وجب عليه أن ينكره » لحديث مسلم : «من 
رأی منکم منکرا فلیغیره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الإي|ان». 

فان استجابوا له كان بها » وإلا وجب عليه أن جرج من الحفل » فالخروج مظهر 
من مظاهر الإنكار بالقلب » أي كراهية هذا المنكر واحتقار مرتكبيه » فإن قعد 
معهم وهو كاره كان قعوده حراماً على الرأي الصحيح » فإِن تعذر خرو جه بأن كان 
في ليل وهو بخاف » أو لأى عذر آخر معقول » قعد وهو كاره دون أية مجاملة تدل 
غلل رضاه. 

وروى أبو داود أن النبي يي قال «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من 
شهدها فکرهها - أو فأنکرھا- کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن 
شهدها». 


e @ E PR RE 


أ- شرح النووي على صحیح مسلم ج۹ ص٤۲۳‏ - ۲۳۹ وا لخطيب على أي شجاع ج۲ ص۹ ۳۳. 


VE 


س : نرى بعض الرجال يعتزون بحمل الخناجر أو السيوف أو اقتنائها » ونرى 
على بعضها حلية من الفضة . فما رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن أن قبيعة سيف النبي ئي كانت من 
الفضة . والقبيعة هي التي على رأس قائم السيف » وهي التي يدخل القائم فيها٬‏ 
ورب اتخذت من فضة على رس السكين » وقيل : ما تحت شاربي السيف مما يكون 
فوق الغمد » فيجىء مع قائم السيف . والشاربان أنفان طويلان أسفل القائم > 
أحدهما من هذا الجانب والآخر من هذا الحانب . 

وقيل : قبيعة السيف رأسه الذي فيه منتهى اليد إليه » وقيل : قبيعته ما كان على 
طرف مقبضه من فضة أو حديد . 

وقال هشام بن عروة : كان سيف الزبير محلى بالفضة » آنا رأيته . 

قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : الحلية لحائل السيف ؟ فسهل فيها » وقال : قد 
روى : سيف على ؟ ولأنه من حلية السيف فأشبه القبيعة » ولذلك يخرج في حلية 
الدرع والمغفر والخوذة والخف والران» ولأنه في معناه . 

قال أحمد : قد روی آنه كان لعمر رضي الله عنه سيف فيه سبائك من ذهب . 
وروى الترمذي بإسناده من مزيدة العصري قال : دحل رسول الله اة يوم الفتح 
وعلى سيفه ذهب وفضة . وقال : هذا حديث غريب . ولايباح الذهب في غير هذا 
إلا لضرورة كأنف الذهب وما ربط به أسنانه إذا تحركت . 


SS FRE PP FRE 


س : ما هي الحكمة في تحريم لحم الخنزير ؟ ويقول البعض : إنه إذا تغذى غذاء 
نظيفاً فان حمه يكون صحيًا وخالياً من الأمراض » فهل هذا صحيح ؟ 

ج : جاء في التعليق على (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) الذي نشره المجلس 

الأعللى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية (ص١٠٠٤٠)‏ عند تفسبر قوله 


أ - المغني لابن قدامة ج۸ ص۲۳". 


E‏ يكم اليه والدم ولم انر 4 [المائدة : ۳] في بيان الحكمة في تحريم 
اکل ل الختزير أنه معرض لاحصابة بعدد كبير من الطفيليات التي تصيب 
الإنسان» وأهمها : 

-١‏ الحيوان الأولى اهدي المسمى «الأنتديوم كولاي» المسبب للزحار ومصدره 
الوحید للإنسان هو الخنزیر › ویکاد یکون مرضاً مهيا لایصیب سوی 
المشتغلين بتربية الخنزير وذبحه وبيع لحمه . 

۲- الوشائع الكبدية والمعوية في الشرق الأقص » وخاصة وشيعة الأمعاء الكبيرة 
«فاسيلوبس بوسكاي» الواسعة الانتشار في الصين » ووشائع الأمعاء 
الصغيرة التي تصيب الإنسان في البنغال وبورما وآسام » ووشيعة الكبد 
الصينية «كلورنوكس سينتسز» المنتشرة في الصين واليابان وكوريا على 
ا لخصوص ٠‏ ويعتبر الخنزير العائل الخازن الرئيسي هذه الطفيليات » وخاصة 
الديدان الأولى التي تنطلق فيه لتقضي دورة حياتها في عوائلها الأخرى حتى 
او ا ا ر 

۳- دودة لحم الخنزير الشريطية «تيناسوليوم» والدورة الطبيعية ها أن تنتقل 
بويضاتها من الإإنسان إلى الخنزير » حيث تكون أجنتها ديدانا مثانية في لحمه» 
ثم تنتقل إلى أكل هذا اللحم فتنمو الدودة الشريطية البالغة في أمعائه وهكذ 
وهذه إصابة غير خطيرة في المعتاد وتشبه في ذلك دودة لحم البقر الشريطية 
E‏ ا ق 
تؤهلها لانعكاس هذه الدودة انعكاساً جزقًا 
أما ابتلاع الإنسان للبيوضات بيده املوثة » أو مع طعامه املوث أو بارتداد قبطم 

الدودة المثقلة بالبيض أو البيض نفسه من الأمعاء إلى المعدة » حيث يفقس البيض 

وتر الزات فى غات الات سه أعراضا خديدةء تراما تكزن قازلة 

إذا ما أصابت المخ أو النخاع الشوكي أو القلب أو غيرها من الأعضاء الرئيسية › 

والإصابة هذه الدودة ومضاعمفاتما الخطيرة لاتكاد تعرف في البلاد الإإسلامية » ٠‏ 

حيث يحرم آكل لحم الخنزير 


۲۷7٦ 


(am 


٤‏ - الدودة الشعرية الحلزونية «تريكتيلا سبيرالس» وأعراضها الخطيرة مترتبة على 
انتشار يرقاتها في عضلات الجسم » وأعراض الإصابة با شديدة متنوعة › منها 
اضطرابات معوية وآلام روماتيزمية وصعوبة التنفس والتهاب المخ والنخاع 
الشوكي والأمراض العصبية والعقلية المترتبة على ذلك التسمم » وي الإ صابات 
القاتلة تحدث الوفاة بين الأسبوعين الرابع والسادس في معظم الأحوال . 

والخنزير هو المصدر الوحيد للإأصابة الإنسان بمذا المرض الوبيل إلا في 
المناطق القطبية الشمالية » ومواطن المرض هي أوروبا والولايات المتحدة 

وأمريكا الحنوبية . 

و الخاز لات ال ل ها ال هة ا شار فة حه وفجضص 
ذبائحها ومعالحة لحومها بوسائل باهظة التكاليف غير مجدية من الناحية العملية › 
ويکفي في الدلالة على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ا ثلاثة أمثال عدد 
اللإصابات في العام أجمع » وأن متوسط نسبة الإصابة في ولاياتها المختلفة هو /.١١‏ 
مع الوثوق بأن هذا الرقم أقل من الحقيقة كثيراً » وأن نسبة إصابة الخنزير به بين 
Vg «1.0‏ 

ويزاد على هذا كله أن دهن الخنزير ختلف تماما في درجة تشبعه عن الزيوت 
والدهون الحيوانية الأخرى فصلاحيته للغذاء موضع شك كبير » وينصح الأستاذ 
«رام» عالم الكيمياء الحيوية الدانمركي الحاصل على جائزة نوبل » بعدم المداومة على 
تناوله » حيث ثبت بالتجربة آنه من أهم ما يسبب حص المرارة وتصلب الشرايين 

وبعضن أمراض القلب الأخرى. 

هذا ما قاله أهل الذكر في ضرر الأكل من لحم الخنزير » ومن هنا نطمئن كل الاطمئنان 
إلى حكمة الله سبحانه في تحريم أكله ‏ وهكذا تكشف العلوم عن أسرار التشريع . 


= o &  &. ® 


VY 


س : ما حكم الدين في الشباب الذين يرسلون شعورهم وسوالفهم ويبدون 

كانم نساء ؟ 

ج : روى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي ييه قال «من كان له شعر 
فلیکر مه)'» وروي عن ابي داود والترمذي باسناد جيد عن جابر او 
دخل على النبي َة ثائر الشعر أشعث اللحية فقال «أما كان هذا دهن يسكن به 
el ENE SE‏ 
سمع هذا أصلح شعره فقال يي «أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الشعر 
کانه شیطان» . 

كان الرسول َة يسدل شعره ويكرمه ويرجله » وسدل الشعر إرساله على 
الجبين واتخاذه كالقصة وكان المشركون يفرقون شعورهم » وكان بحب موافقة أهل 
الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق الرسول بعد ذلك كا أخرجه البخاري 
و 

وأرى أن السدل والفرق يرجع فيه إلى أهل البلد » وما رؤى خالفاً لذلك 
بحیث یکون عیباً ینهی عنه کا فعل عمر بن عبد العزیز حيث كان إذا انصرف 
من الجمعة أقام على باب المسجد حرساً يحون ناصية كل من لم يفرق شعره » 
وها افر لمن م الايو التي يتقرب بها إلى الله ولا يجب التأسي فيها 
بالرسول ب » حيث ل يرد فيها قول منه بطلب أو نېي » فهو من فعله » ولم 
يلتزم فيه حالة واحدة . 

والمنهي عنه في الشعر هو حلق بعضه وترك بعضه الآخر » وهو المسمى بالقزع 
كا رواه البخاري ومسلم » وفي رواية لاي داود بإاسناد صحيح أنه َة رى صب 
حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال «احلقوه کله أو اترکوه 
كله» وجاء في رواية آنه زي اليهود . 


» قيل : إن الحديث ليس بقوي ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى » ورواه البيهقي عن عائشة‎ - ١ 
ا‎ 


TYA 


وذكر الأستاذ حمود شيت خطاب ” أن إطالة السوالف تقليد مودي قديم 
راجع إلى إلزام «بخنتصر» همم به ليعرف أنهم سبى في العراق » ثم توارث اليهود 
ذلك وقلدهم الفنانون » ومن أحسن ما قيل في ذم خنافس اليوم وتشبههم بالنساء 


قصيدة للشاعر حسن جاد جاء فيها : 
من حيري من الذين اللواتي حرت فيهم بين الفتى والفتاة ؟ 
خن اا دل ا صاغه الله بارئ السمات 
م يدع من مفاتن للعذارى أو يغادر فمن من مغريات 
يا بني الفنفساء كيف رضيتم بانتساب لأحقر الحشرات ؟ 
ومسختم ما أودع الله فيكم من سجايا رجولة وسمات 
کیف یرجی عد البلاد بجیل نرجسي الميول والنزعات ؟ 
لا رعی الله صنعکم من شباب مغرم بالتقليد في الترهات 


کدت والله حین صرتم بنات CEN CE EE‏ 
س : هل كل لحم الفرس حلال ؟ 

ج : أكل لحم الخيل حلال لحديث البخاري ومسلم عن جابر قال : نى 
رسول الله ية يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأرخص في الخيل » ووردت 
عدة أحاديث صحيحة تدل على أن الصحابة كانوا يأكلون لحوم الخيل » منها 
على عهد رسول الله ية فأكلناه . في رواية : ونحن بالمدينة . 
ابن جبير والليث بن سعد وسفيان الثوري وأبو يوسف ومد بن الحسن وأبوثور 


١‏ - مجلة الأزهر ذو الحجة ۱۳۹۰ ه. 


"- يمكن الرجوع إلى القصيدة كلها والموضوع كله في الجزء الثالث من موسوعة «الأسرة تحت 
ll NNE NL,‏ 


فيه فائدة يحتاج إليها المسلمون في ظروفهم الحاضرة . 


۲۷۹ 


وغيرهم » وذهب أبو حنيفة والأوزاعى ومالك إلى أنه مكروه » غير أن الكراهة 
عند مالك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم » واستدلوا با في سنن أي داود والنسائى 
وابن ماجه أن النبي ية نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير » لقوله تعالى 


ر 4 


۾ ليل ليما وَلَحَير روما وة [النحل : 1۸ . 

وقال الشافعي ومن وافقه : ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم » بل | 
المراد منها تعریف الله عباده نعمه . وتنبیههم على کال قدرته وحکمته » وأما 
الحديث الذي استدل به أبو حنيفة ومالك ومن وافقه| فقال الإمام أحمد : ليس له 
إسناد جيد وفيه رجلان لا يعرفان » ولا ندع الأحاديث الصحيحة هذا الحديث › 
وعلى هذا فأكل لحم الخيل حلال على أكثر المذاهب . 


SS PP RE RS 


A۸۰ 


(د) 


س : ما المقصود بدار الحرب » ومتى يطلق على منطقة بأنها دار حرب » وهل 

تقام فيها الحدود ؟ 

ج : جاء في كتاب «بيان للناس من الأزهر الشريف» ”أن تقسيم البلاد إلى بلاد 
كفر وإسلام أمر اجتهادي من واقع الحال في زمان الآئمة المجتهدين» وليس هناك 
نص فيه من قرآن أو سنة . 

والمحققون من العلهاء قالوا : إن مدار الحكم على بلد بأنه بلد إسلام أو بلد 
حرب هو الأمن على الدين . حتى لو عاش المسلم في بلد ليس له دين أو دينه غير 
دين الإسلام » ومارس شعائر دينية بحرية فهو في دار إسلام » بمعنى آنه لا قب 
عليه الهجرة منها. 

وذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رأيين للفقهاء في دار السلام ودار ا لجرب . 
ثم اختار رأي أبي حنيفة وهو: أن مدار الحكم هو من المسلم » فإن كان آمنا بوصف 
كونه مسل)ً فالدار دار إسلام وإلا فهي دار حرب . وقال : إنه الأقرب إلى معنى 
الإإسلام » ويوافق الأصل في فكرة الحروب الإسلامية ونا لدفع الاعتداء . انتهى . 

وبخصوص الحدود قال فريق من الفقهاء منهم أبو حنيفة : إذا غزا أمير أرض 
ا لحرب فإنه لا يقيم ا لحد على أحد من جنوده في عسكره » إلا أن يكون إمام مصر أو الشام 
أو العراق أو ما شابه ذلك » فيقيم الحدود في عسكره » وحجتهم أن إقامتها في دار 
الحرب قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر . 
وقد نص على عدم إقامتها أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم : 
وعليه إجاع الصحابة . وكان أبو حجن الثقفي لا يطيق الصبر عن شرب الخمر ‏ 
فشر ما بالقادسية فحبسه مير ا لجيش سعد بن بي وقاص وآمر بتقييده » ثم طلب 


. ۲٤١۸ ص‎ ۱ < -١ 
. في رسالة عن نظرية الحرب في الإسلام » ص۲۸‎ - 


A۸1 


من امرأة سعد أن تطلقه ليشترك في المعركة وتعهد بالعودة إلى الحبس » وكان ذلك › 
ولا عرف سعد بلاءه في الحرب عفا عنه فتاب عن الخمر . 

ورأى حماعة آخرون عدم الفرق بين إقامة الحدود في دار الإسلام وغيرها» 
ومنهم مالك والليث بن سعد . 

وبعد » فهذا سؤال تقليدي عن الحدود قضت به ظروف كان المسلمون 
أصحاب قوة وسلطان يفتحون البلاد بالإسلام » فهل يمكن في ظروفنا الحاضرة 
آن يكون لنا هذا الوضع ؟ 

هذا» ويثار هنا سؤال عن حكم إقامة المسلم في بلاد المشركين » ورأى اللإسلام 
في الجاليات الإسلامية . 

روی آبو داود والترمذي أن النبي ب قال «آنا بریء من کل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين» . وهذا الحديث يلتقي مع الآيات التي تحث على الهجرة من مكة إلى 
المدينة. وتنعى على من يستطيعون الهجرة ولا هاجرون » ومنها قوله ا 

مم امھگ الو اشر الو مک اوا کا مضو ي في الذرض الوا ألم تكن رص 
آله وة فانرا فما اوك N E CVE‏ :¥ 

والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة > لكن هل هي 
واجبة آم مندوبة ؟ قال العلماء : إن خاف المسلم على دينه وخلقه أو على ماله وجب 
عليه أن اجر » وإن لم خف لم تجب الهجرة » وتكون سنة . لكن قال المحققون : إذا 
وجد المسلم أن بقاءه في دار الكفر يفيد المسلمين الموجودين في دار الإسلام » أو 
يفيد المسلمين الموجودين في دار الكفر بمثل تعليمهم وقضاء مصالحهم » أو يفيد 
الإسلام نفسه بنشر مبادئه والرد على الشبه الموجهة إليه - كان وجوده في هذا 
المجتمع أفضل من هجره » ويتطلب ذلك أن يكون قوى الإيان والشخصية ‏ 
والنفوذ حتى يمكنه أن يقوم بهذه المهمة . وقد كان لبعض الدعاة والتجار في الزمن 
الأول أثر كبير في نشر الإسلام في بلاد الكفر . 

Ss PP RE RR 


-١‏ الجزء الأول من كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف. 


YAY 


س : هل صحيح أن النبي بي مى عن الادخار وأمر بإنفاق كل ما يملكه 
المسلم قبل وفاته » وما رأي الدين فيا يردده بعض الناس : اصرف ما في 

ا لحيب يآتيك ما في الغيب ؟ 

ج : هناك بعض صور حدثت في أيام النبي َة جعلت بعض الناس يقعون في 
حكم عام » دون دراسة للصور الآخرى » وللظروف التي حدثت فيها » وذلك 
مثل ما رواه الطبراني بإسناد حسن أن النبي ية دخل على بلال فأخرج له صْبَرا من 
تمر» فقال : «ما هذا» قال : ادخرته لك يا رسول الله » وني رواية : أعد ذلك 
لضيافتك» فقال له «آما تخشى أن يجعل لك بخار في نار جهنم ؟ أنفق يا بلال 
ولاتخش من ذي العرش إقلالاً» ومثل نميه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيام » ومثل إنفاق أي بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة تبوك كل ما عنده ولم يبق 
و 

لکن أجيب عن حديث بلال بن النهي عن إمساك الال هو غهي عن البخل 
والشح به » لا عن ادخاره لمفاجآت المستقبل » أو النهي عن إمساكه هو لن يعتمد 
عليه كل الاعتماد ويوشك أن يضعف ذلك ثقته بالله » وبأن النهي عن ادخار لحم 
الأضاحي هو من أجل إطعام المحتاجين الذين يفدون على المدينة من أجل ذلك › 
ثم أجاز مم أن يأكلوا ويدخروا لأولادهم منها » وجاءت في ذلك عدة أحاديث 
متفق على صحتها . 

وأبو بكر الصديق أنفق كل نقوده » ولكن بقيت له أملاك أخرى كالنخل الذي 
ا ا ول 
ي قوة إیمانه وثقته بالله » لا یفتن أبداً» ولا یندم على خير فعله . 

وفي غير هذه الظروف أباح الإإسلام الادخار » بل دعا إليه لمواجهة ظروف 
المستقبل » ولذلك عدة أدلة : 


.٠١٤ ص‎ ٠ نيل الأوطار ج‎ -١ 


YAY 


-١‏ نى الإسلام عن الإإأسراف في الإأنفاق حتى لو كان في الخير » قال تعالى في 
زكاة الزروع والثار ‡ ا e‏ ال ت 
ألمسرفي 4 [الأنعام : ]٠١١‏ وقال بعد الأمر بإعطاء القرابة والمساكين وأبناء 
السبیل حقوقهم : اورا © ١ه‏ اَمَو نرا خود یلین ون 
السَیطلن رید مور © 4 [الإسراء ۰۲٢:‏ ۲۷] . 

وعندما قال سعد بن آي وقاص - وکان مریضاً - آنا يا رسول الله ذو مال 
ولايرثني إلا ابنة لي » أفأتصدق بثلثى مالي ؟ قال له الرسول «لا» قال : فالشطر 
يا رسول الله » قال «لا» قال : فالثلث يا رسول الله » قال «الثلث والثلث كثر» إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 

ا غ و ص و ق 
للنبي ية : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله » فقال 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خر لك» . وفي الحديث الذي رواه البخاري 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غني» أي ما تركت صاحبها بعد التصدق غنيًا غير 
حتاج » على ما جاء في بعض الشروح فلا خير في السرف حتى لو كان في خير» 
والنصوص في النهي عنه في العبادة كثيرة . وأما من قال : لا سرف في الخبر فهو 
الحسن بن سهل عندما أنفق أموالا كثبرة في زفاف بنته «بوران» على المأمون عندما 
قال له : لا حير في السرف » وكلام الحسن ليس حجة » فهو تبرير لخطأاً وقع فيه كا 
ذكر في هذه النصوص . 
- الادخار تواجه به الاحتمالات غير المتوقعة » والتي توقع اللإنسان في حيرة إن لم 

يجد ما يواجهها » فهو إما أن يستسلم فيكون الضرر البالغ » وإما أن يسأل 

ويستجدي وذلك حرام » وإما أن يسلك طرقاً غير مشروعة كالسرقة والرباء 

وإما أن يستدين والدين هم بالليل وذل بالنهار . 


YAS 


والادخار يعطي الإنسان راحة نفسية ويساعد على عمل الخير » وتنمية ثروته ‏ 
ومن هنا كانت خطة يوسف عليه السلام في مواجهة المجاعة التي فسر بها رؤية 
عزيز مصر » حيث أمر بالادخار وقت الرخاء سبع سنوات على ما هو مذكور في 
القرآن الكريم وقد أشاد القرآن الكريم بالأب الصالح الذي ترك كنزا لليتيمين » في 

قصة الخضر عليه السلام «سورة الكهف» . 

۳- ادخر النبي بي لأهله قوت سنة من مال خيبر » كا حدث بذلك عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه »> ورواه البخاري » ويعلق عليه الشرقاوي بقوله : ولایعارضه 
N EEN‏ 
القوت لأهله والعيال » وأنه ليس بمكروه ولا يناني التوكل » وكيف ومصدره 
سيد المتوكلين ؟ 

-٤‏ وردت آثار طيبة عن المتقدمين تدعو إلى الادخار » منها قول الإمام علي رضي 
لله عنه في كتابه إلى عامله على البصرة : دع الإسراف مقتصدا ء واذكر في اليوم 
غداء وأمسك من المال بقدر ضرورتك » وقدم الفضل ليوم حاجته جته ‏ وقال 
عا یر ا ا 
تموت غد . 
فالادخار مشروع لأن الإسلام يأمرنا بالحذر والحيطة » ويكره العجز والتواكلء 

وای ج وا ا ن کر کب ف ا 

بالطرق المشروعة » ويأمر بالحرص على كل ما ينفع » فالمؤمن القوي خير وأحب 

عند الله من المؤمن الضعيف كا صح في الحديث . 


SS e RR A RE 


.٠۹ نهج البلاغة: ج ۲ ص‎ - ١ 
٤: عيون الأخبار ج اسن‎ - 
راجع كتابنا اتوجيهات دينية واجتماعية.‎ -۳ 


YAO 


س : ما حکم شرب الدخان ؟ 

ج : عرف الدخان في البلاد الإسلامية بعد نقله من أمريكا وانتشاره في أوروبا 
في القرن السادس عشر » ولكثرة إقبال الناس عليه إذ ذاك اتخذ كثير من الحكام 
إجراءات شديدة ضد المدخنين » كان من بينها النفي وكسر الأنف » بل القتل 
بصب الرصاص ني أفواه المدخنين . 

ولم يتحدث عنه فقهاء المذاهب الأربعة في العصور الإسلامية الأول » وبعد أن ٠‏ 
عرفوه في القرن التاسع الهجري » آلف العلاء فيه عدة رسائل بلغت نحو الثلاثين » 
کانوا فيها ما بين حرم وغير حرم » كا عنى الأطباء ببيان ضرره على الصححة وقالوا: 
إن النيكوتين السام الموجود في الدخان يتخلص الجسم من /۸١‏ منه بالتفاعلات 
الكيماوية وبالتبول . 

E 
الرأي الأول : التحريم مطلقا واستذل أصخاب هدا الرأى بعدة ترصن مها‎ 
يحرم يهم اليك 4 [ الأعراف : ۷[ والدخان خبیث فیکون‎ ٠ قوله تعالی‎ 
حراما » وقوله تعالی ولا ترا أنشسكم 4[ النساء : 1۹ وفيه موت لبعض الناس‎ 
ودفع ال مال فيه‎ [١ : فیکون منهیا عنه » وقوله تعای ووِر با ) [الإسراء‎ 
© تبذير لأنه في غير موضعه فيكون منهيًا عنه وقول النبي ية لا ضرر ولا ضرار»‎ 
وني التدخين ضرر كا يقول المختصون فلا يقره الإسلام وقوله «من تحسى س‎ 
فسمه بيده يتحساه في النار» . والدخان سم يدخل النار فيكون حراماً» وقوله‎ 
«إن الله نظيف يحب النظافة»  . ورائحة الدخان غير نظيفةء فتكون غير حبوبة من‎ 
> الله وهذا يعني الحرمة » وقوله «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»‎ 
ورائحة الدخان فيها إيذاء لمن يجاور المدخن فيكون التدخين منهيًا عنه » ونهى‎ 


و الدارقطني وجماعة من وجوه متصلاً وهو حديث حسر. 
- رواه البخاري ومسلم. ۳- - رواه البزار ٤‏ مستده. 
- رواه البخاري ومسلم. 


TA“ 


رسول الیل عن کل مسکر ومفتر» ک) رواه آبو داود والتدخین فيه تفتیر فیکون 
منهلًا عنه » كا نهى عن إضاعة الال ”“. وني صرف الال في التدخين إضاعة له لأنه 
غير مفید فیکون منهيًا عنه . 

والرأي الثاني : ا لحل بناء على أن الأصل في كل مطعوم ومشروب أن يبقى على حله 
حتى يرد النص بتحريمه أو يندرج تحت دليل أو قاعدة عامة توجب التحريم » آو يقاس 
على أصل حرم لعلة مشتركة فيه| » ولم يرد في التدخين شيء من ذلك فيبقى على الحل . 

ثم رد أصحاب هذا الرأي على أدلة الرأي الأول بأنها ظنية الدلالة لا توجب 
التحريم » لأن الخبائث ل يتفق على معناها حتى يكون الدخان منها » وكذلك قتل 
النفس غير متيقن لا لكل الأشخاص ولا في كل الأحوال › والضرر ليس كله 
حرماًء فهو أمر نسبي منه المكروه ومنه المحرم » وكذلك الإيذاء ليس كله مستوجبا 
للتحريم وإن كان الحد الأدنى فيه الكراهة . 

والنظافة كذلك غر عددة المعنى » بل منها ما هو واجب وما هو مندوب › 
وحب الله للنظافة لاحرم عدمها وإن دل على الكراهة » والتفتير نسبي لايحصل 
للجميع والنهي عنه قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة » وإضاعة المال تتقلب 
بين الحرمة والكراهة » ويختلف حكمها باختلاف الغنى والفقر . 

وبناء عليه فإن أدلة القول الأول لاتوجب التحريم المطلق . 

والرأي الثالث : وسط بين هذين الرأيين » فيقول أصحابه بالتفصيل » أي قد يكون 
التدخحين حراماً وقد يكون حلالاً » مع العلم بأن ا مكروه في دائرة الحلال لا الحرام . 
بل قال بعض هؤلاء : إنه تعتريه الأحكام الخمسة . 

وعلى هذا الرأي يكون التدخين حرام إذا كان فيه ضرر صحي لايجتمل › 
وذلك ختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » ولابد من إخبار الطبيب الثقة 
بخطورته على الشخص . وكذلك إذا كان فيه إسراف عرم بأن كان المدخن عتاجا 
إلى ثمنه في نفقات واجبة عليه . 


١‏ - رواه البخاري ومسلم. 


YAY 


ويكون مكروهاً إن لم يكن فيه ذلك الضرر الصحي وال مالي » وذلك لأنه مظنة 
الضرر ولرائحته الكرية التي يتأذى بها كثير من الناس » فهو في ذلك ليس أقل من 
الثوم والبصل اللذين قال عنهم النبي بيه «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل 
مسجدنا » ولیقعد في بیته» . 

كا أن المال الذي ينفق فيه أولى أن يوجه إلى مجالات مفيدة وهي كثيرة » وقد 
تكون الحاجة فيها ملح » وكذلك يكره التدخين تورعاً » لأن بعض الفقهاء قال 
بحر مته . 

وآنا أميل إلى هذا التفصيل › وإن كنت أرى أن الكراهة فيه ليست تنزية بل 
تحريمية » بمعنى أن عقوبتها أقل من عقوبة الحرام » وذلك لأثره السيئ على 
الكثيرين من المدخنين صحيًا » وكذلك لأثره الاقتصادي على مجموع الأمة التي هي 
في شد الحاجة إلى توفير المطالب الأساسية أو تحسينهاء وما حرق يومًا من الدخان 
يمكن أن يستفاد به في مشر وعات إنتاجية هامة لرفع مستوى المعيشة ”. 


8= AE PRE 
س : ما حكم الدين في الدروس الخصوصية إذا كانت بناء على رغبة أولياء‎ 


الأمور؟ 

ج : الدروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخذ الأجرة عليه ما دام غير متعين 
على المعلم » وما دامت هناك رغبة فيه من أولياء أمور الطلاب . والمحظور هو 
تقصير المدرس في أداء واجبه الأصلل في المدرسة وحله الطلاب على أخذ دروس 
خصوصية » وتكون الدروس بالذات » ك أن استغلاله لإعطاء الدرس 
الخصوصي وربط نجاح الطالب به حتى لو لم يكن أهلاً للنجاح - وذلك بوسائل 
معروفة- حرام » وأيضاً التغالي في تقدير الأجور > وبخاصة على من يعلم رقة 
حالتهم المادية لا يرضاه الدين . 


أ- رواه البخاري ومسلم. 
- انظر رسالتنا عن : التدخين في نظر الإسلام . 


A۸ 


وذلك إلى جانب المحاذير الأخرى في الدروس الخصوصية مع اختلاف الجنس 
وني ظروف يخشى منها الفساد . 
ڪڪ ھھھ چڪ = 
س : ما رأي الدين في جماعات تجوب البلاد وتترك عملها لتدعو إلى الله ؟ 

ج : لكل جماعة منهج » ولايصح الحكم عليها إلا بعد معرفته معرفة جيدة  »‏ 
دون الاعتماد على ما يقال عنها فقد يكون غير صحيح » ومع ذلك فأقول بالنسبة 
لأي فرد أو جماعة تقوم بالدعوة إلى الله : 

. لايصح أن يدعو أحد بم م يفهه فه) صحيحاً من أحكام الدين‎ - ١ 

۲- لايصح التعصب لرأي اجتهادي فيه خلاف بين العلاء . 

۳- لايصح أن يعبر المنكر بأسلوب يؤدي إلى منكر آخر » وإلا لضاعت فائدة 
الدعوة التي تستهدف الإصلاح . 

- الدعوة فرض كفاية وليست فرض عين » فإذا قام با البعض سقط الطلب عن 
لباقین » وذلك إذا وجد غير واحد یصلح ها قال تعای و وکن نکم امه غود 
لإ ايرو امرون اروف تهون عن انكر [آل عمران [٠١٤:‏ وقال چ وما کارت 
الومئو تنيروا ڪافة ولا َر م نکل فر َنَم طايةة فهو في الرَينِ 
ولشنذ روا ومهم إذا ر جعوأل لمم عله دروب 4 [التوبة:۲١٠]‏ . 

-٥‏ ترك عمل واجب مهم من أجل الدعوة التي يمكن أن يقوم بها الغير ا 

- العمل نفسه ما دام في الخير فهو طاعة » والدعوة طاعة > ويجب التنسيق 
والتخصص «اعملوا فكل ميسر لا خلق له». 

a -۷ 

۸- إذا کان الله يقول ¥ وألموون اموت بعصم آولباء بع اروت بالمعَرونِ 
وينهونَ عن السك 4 [التوبة ]۷١‏ فذلك في| يعرفه الشخص ويستطيعه » أما 
ما لا یعرفه بصدق ولایستطیعه فسیقوم به غیره من یعرف ویستطیع . 

کچ ھی ھچ ھک سک 


۲۸۹ 
٦/٠۹۴ (‏ - أحسن الكلام) 


س : تضاف إلى بعض الأدوية المسكنة للصداع أو السعال بعض المواد 

الملخدرة» فا رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : معلوم أن الله سبحانه لم يجعل شفاء أمة النبي ية في) حرم عليها کا نص 
الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن ابن مسعود » والبيهقي وصححه ابن 
حبان عن آم سلمة وکا جاء في حدیث آخر «يا عباد الله تداووا» فان الله لم عل داء 
إلا جعل له دواء » ولاتداووا بمحرم» . 

والمواد المخدرة نفسها يحرم التداوي با » سواء أكانت خْرا أو غير خر » كا قاله 
ابن تيمية وذلك لورود النص بالحرمة » وذهب الجمهور إلى أن التداوي بغير الخمر 
من المخدرات ليس حراماً » بل هو جائز للضرورة قياساً على تداوي العرنيين 
بأبوال الإبل » حيث رخص هم النبي ية في ذلك كا رواه البخاري ومسلم لكنهم 
اشترطوا ثلاثة شروط . 

أ وها : ألا يكون هناك دواء حلال . 

والثاني : آن يقول بذلك طبيب مسلم . 

الثالث : أن يكون القدر المخدر قليلا لايسكر » قال النووي “: قال أصحابنا : 
يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة » وقال الروياني : والنبات الذي يسكر 
وليس فيه شدة مطربة جوز استعاله في الدواء وإن أفضى إلى سكر مالم يكن منه بد. 

وقال ابن رجب ”“: المسكر الذي يزيل العقل ويسكره إن لم يكن فيه طرب ولا لذة 
كالبنح قال أصحابنا : إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز . 

وجاء في فقه المذاهب الأربعة للجزيري : أن المائعات النجسة التي تضاف إلى 
الأدوية والروائح العطرية لإأصلاحها يعفى عن القدر الذي به الإصلاح قیاسا 
على الأنفحة الملصلحة للجبن . 


ب وواه ابو داود. 1 ف «المجموع». 
"- في كتاب «جامع العلوم والحكم». 


۳۹۰ 


والقطرات القليلة غبر الظاهرة والتى لايكون من شأنها الإسكار إذا احتلطت 

بالدواء المركب لاتحرم » مثل القليل من الحرير في الثوب . 
SE PF SS‏ 

لاداعي للعلاج » فأآجله حدود » ولیسلم آمره إلى الله فان آبا بكر رضي الله عنه 

عندما مرض قيل له : لو دعونا لك طبيباً » فقال : الطبيب قد نظر إل وقال : إني 

فعال لما أريد . فهل التداوى من الأمراض ينافى الرضا بقضاء الله؟ 

ج : قرت العبارة المأثورة عن أبي بكر رضي الله عنه » عندما تحدث الإمام 
إزالة الضرر ‏ وقال : إن السبب الذي يقطع بأنه يزيل الضرر كالاء المزيل للعطش › 
والخبز المزيل لضرر الحوع -لیس من التوكل ترکه » بل تركه حرام عند خحوف 
الموت » أما السبب الذي يظن بأنه يزيل الضرر كالذي عند الأطباء ففعله ليس 
مناقضأً للتوكل » ودلل على أن التداوي مشروع بقول رسول الله ية وفعله » بل 
مر به » وساق من قوله حدیث «ما من داء الا له دواء » عرفه من عرفه وجهله من 
جهله إلا السام» 9 « وزاد عليه العراقى حدیث البخاري (ما نززل الله دأء إلا آنزل 
له شفاء» وحديث مسلم «لكل داء دواء» وساق الغزالي من فعل النبي ييه أنه 
تداوى غير مرة من العقرب وغيرها » وذكر العراقي أن الطبري رواه يإسناد حسن › 
وكان إذا نزل عليه الوحي صدع رأسه فيغلفه با لحناء » كا رواه البزار وابن عدي 
في الكامل » وكان إذا حرجت به قرحة جعل عليها الحناء ك رواه الترمذي وابن ماجه › 
وي رواية البخاري جعل عليها التراب » وفصد عرقا لسعد بن معاذ | رواه مسلم » 
وساف من الأمر به حديث («(تداووا عباد الله فان الله خلقی الدإء والدواء) ۳ وأمر 


- أفاده فى المنار . ۲- إحياء علوم الدين » ج٤‏ ص٦٤.‏ 
ا إحياء علوم الدين ج٤ ٤ AE‏ رواأه أحمد. 
- رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. 


۲۹۱ 


ثم ذكر الغزالي أن هذه الأدوية أسباب مسخرة بحكم الله فلايضر استعاها مع 
النظر إلى مسبب الأسباب وهو الله » دون الطبيب والدواء . وقال “ : إن الذين 
تداووا من السلف لاينحصرون » ولكن جماعة من الأكابر تركوه كأبي بكر 
وآبي الدرداء وأبي ذر وقال : ليس في تركهم الدواء مخالفة لرسول الله ية » فقد يكون 
لبعضهم انكشاف بأن الدواء لاإيمنع أجله » إما برؤية صادقة أو بحدس وظن أو بكشف 
حقق قد يكون منه ما حدث لأبي بكر حيث قال لعائشة في أمر الميراث: إنا هن 
أختاك » وكانت هما أخحت واحدة ولکن كانت امرأته حاملاً فولدت أنشى » فلايبعد 
مع هذا الكشف أن يكون قد كشف له أجله ولاحاجة إلى التداوي الذي شوهد 
الرسول یتداوی ويأمربه. ‏ 

وقد يكون ببعض من لم يتداووا علة مزمنة لايقطع بفائدة التداوي منها » وقد 
يكون لبعضهم أسباب آخرى يمكن الرجوع إلى معرفتها ”“ ورد الغزالي على من 
يقولون : إن ترك التداوي أفضل في كل الأحوال » بأن الرسول فعله وأمر به » وبأنه 
حذر من دخول بلد فيه الطاعون » ومن الخروج منه إذا وقع به » ونفذه عمر في 
طاعون وقع بالشام » ولا قيل له : أفراراً من قدر الله ؟ قال : أفر من قدر الله إلى قدر 
الله ٠”‏ مع مراعاة أن قوة الإيمان ها دخل في هذا الموضوع » وليس كل الناس سواء 
في ذلك ٠‏ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد» “١‏ فذلك تشريع لعامة الناس وهو الذي أكل مع المجذوم وقال «كل بسم 
الله ثقة بالله وتو كلا على الله» . 

من هنا نعرف أن التداوي مأمور به » كسبب من أسباب الشفاء الذي هو من الله 
سبحانه » ومن کانت عندهم قدرة على التداوي وقصّروا فقد خالفوا هدې 
النبي ية » وأن من أثر عنهم ترك التداوي وكان الأخذ عنهم تشريعاً قد تكون هم 
| الإحیاء ج٤‏ ص۹٤۲‏ . - المرجع المذكور » ص۷٤۸٤ .٤۹٠‏ 


۳- رواه البخاري. -٤‏ رواه البخاري. 
°- رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم «جمع الجوامع ص1۲۸». 
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انات مقبولة » فلايتخذ ما أثر عنهم حجة في كل الأحوال » والحديث العام 
معروف «قیدها وتوکل» (. ) 

ومن أراد التوسعة في معرفة موقف اللإسلام من الصحة عامة فعليه بكتاب 
الطب النبوي لابن القيم وفي كتابنا «توجيهات دينية واجتهاعية» لمحة عنه . 

SE. PRR PF RB 

س : هل صحيح أن النبي اة أذن لبعض المرضى أن يشربوا أبوال الإبل » وإذا ِ 

صح فكيف يتفق ذلك مع قوله : لم يجعل الله شفاء أمتي في] حرم عليها ؟ 

ج : روی الببخاري ومسلم أن ناسا من قبيلة عكل أو عريتة قدموا المدينة 
فمرضوا لعدم ملاءمة جوها هم » فوصف هم النبي با «أن يخرجوا منها إلى 
المراعى وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها » ففعلوا فصحت أجسادهم». 

وروی مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي أنه قال للرسول بلا «إن بأرضنا 
أعناباً نعتصر ها فنشرب منها فقال «لا» فراجعه وقال : إنا نستشفى للمريض › فقال 
«إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء). 

وروی البخاري آنه َة قال «إن الله م يجعل شفاء أمتي في| حرم عليها» وروی 
ابن ماجه أن النبى ية رأى أم سلمة علي نبيذاً لتداوي به ابنتها فقال «إن الله تعالى 
ل يجعل شفاء أمتي في] حرم عليها». 

وروی الترمذى أن النبى بي قال «يا عباد الله تداووا » فإن الله لم يضع داء 
إلاوضع له دواء» وني رواية لأبي داود «فتداووا ولاتتداووا با محرم). 

وروى أيضاً النهى عن الدواء ا لخبيث › والخمر أم الخبائث . 

إزاأء هذه اللنصرص تحدث العلماء عن التداوي با لمحرم » وبخصوص الخمر 
اتفتق العلاء على أنه لا جوز شرما إلا للضرورة القصوى كإنقاذ حياته من الموت 


١‏ - رواه ابن خزيمة والطبراني بإسناد جيد. 
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لشدة العطش » أو من لقمة عص ا في حلقه » ولا جد شيعا حلالاً أو أخف حرمة 
يرويه أو يمنع الغصة » وذلك قياساً على ما نص عليه من تحريم الميتة والدم ولحم 
احنزیر وغیرها ثم قال تعالى في الآية نفسها مَس حطر في بص عَيْرَ ماني 
ات إن الله عھور رجيم [الائدة : ۳] وهي الأصل الذي أخذت منه القاعدة 
المعروفة : الضرورات تبيح المحظورات . 

أما استعمال الخمر في غير ذلك فالجمهور على منعه حتى لو تعينت الخمر 
ولايوجد غيرها من الحلال » بناء على ظاهر الأحاديث التي نصت على حرمتها 
ملعا و لاقاس الدارئ ما عل قرا الط أ ر ال ن اند که 
حققةء أما في غيرهما فمظنونة غير مقطوع بها » وأجاز بعضهم التداوي بها عند 
الضرورة قياساً على أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بشرط أن يخبر بذلك طبيب 
مسلم عدل » وألايوجد دواء حلال أو شيء أخف حرمة يقوم مقام ا لخمر » سئل 
ابن تيمية عن التداوي بالخمر فقال ما نصه : وأما التداوي با لمر فإنه حرام عند 
جماهير الأئمة » كمالك وأحد وأي حنيفة » وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . 
ا 

ولو خلطت الخمر بالماء أو أضيف المخدر إلى مادة أخرى فالتناول والتداوي 
حرام » ما العقوبة بالحد فتكون إذا غلب المخدر أو تساوى مع ما أضيف إليه » فإن 
كان قل فلا يعاقب بالحد إلا عند السكر . 

أما التداوي بالنجس غير الخمر » وتناول النجس حرام » فقد قال العلماء : إنه 
لاججوز إلا عند الضرورة › أما عند الاختيار وتوافر الدواء الحلال فلا جوز . 
والحديث الذي ذكر أن الخمر ليست دواء ولكنها داء » وأن الله م يجعل شفاء أمتي 
فيا حرم عليها هو خاص بالخمر » أما المحرمات الأخرى فيجوز أن يكون فيها 
الشفاء ويمكن التداوي با عند الضرورة » فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس 


أ- مجلة الأزهر - المجلد الثالٹث ص٩۹۰٤ :٤١۹١١‏ 
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رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي َة «إن ني أبوال الإبل شفاء للذرِبة بطونهم» أي 
الفاسدة معدتهم » ولعل ذلك لما ترعاه من الشيح والقيصوم ونباتات البادية التي 
تعالج بها بعض الأمراض » ومع ذلك لايعالج ما إلا عند الضرورة » كا رخص 
الرسول بيا للزبير بن العوام بلبس الحرير لوجود جكة في جسده . 

وكل هذا الخلاف في التداوي بالبول بناء على القول بنجاسته » وهو ما ذهب 
إليه الشافعى وغبره من القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها » سواء كانت من 
ف غر ف ب لفوت اح الى ارعن اا 
اميت لأنه كان لايستبرئ من بوله » ووضع الرسول على قبره جريدة لعل الله يفف 
ا غذاه: 

لكن ذهب فريتق من العلماء إلى أن أبوال الإبل وغيرها من مأكول اللحم 
طاهرة» وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف › محتجين ذا الحديث » وهو 
عام ليس خاصًا بالقوم الذين مرضوا في المدينة لعدم الدليل على الخصوصية . 

وأرى أن التداوي بالخمر منوع فليس فيها شفاء » والحلال متوفر › أما 
اللحرمات الأخرى فلا مانع من التداوي بها إذا ل يوجد الحلال أو ما هو أخف 
ج ) 
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س : سمعنا في بعض الأقوال أن الديك يسمع ملكا يؤذن فيصيح هو عند 

سماعه » وأن هناك تحت العرش ديكا يؤذن للصلاة » فهل هذا صحيح ؟ 
ج : وردت عدة أحاديث حول الديك وصياحه ودلالته على أوقات الصلاة › 
وقد جاء أن كل الأحاديث في ذلك موضوعة ما عدا حديثا واحدا ° » وإليك 
- طائفة من هذه المرويات ذكرها الدميري في كتابه «حياة الحيوان الكبرى) . 
| -روی عبد الحق بن نافع بإسناده إلى جابر بن ثوب - بسكون الثاء » وهو ثوب 

ابن عتبة أن النبي بيا قال «الديك الأبيض خليلي» وإسناده لا يثبت » ورواه 


| - كتاب «دفاع عن السنة ص .٠٤١١‏ 
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غيره بلفظ «الديك الأبيض صديقي وعدو الشيطان » يجرس صاحبه وسبع 
دور خلفه» وكان النبي َة يقتنيه في البيت والمسجد. 

- وني التهذيب في ترجة «البزي» الراوي عن ابن كثير أن النبي بي قال «الديك 
الأبيض الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل » يحرس بيته وستة عشر بيتا من 
جرانه) وهو حديث ضعيف . 

۳ - روى الشيخ حب الدين الطبري آن النبي ييه كان له ديك أبيض » وكان 
الصحابة رضي الله عنهم يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصلاة . 

> - في الصحيحين - البخاري ومسلم - وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن 
أي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا 
لله من فضله » فإنما رأت ملكا » وإذا سمعتم ناق الحمير فتعوذوا بالله من 
الشيطان » فإنها رأت شبطانا» . 
قال القاضي عياض : سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم 

وشهادتهم له بالا خلاص والتضرع والابتهال » وفيه استحباب الدعاء عند حضور 

الصالحين والتبرك بم » وإنا أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نهيق الحمير » لأن 

الشیطان يخاف من شره عند حضوره فینبغی أن يتعوذ منه . انتهیى . 

٥‏ روی الإمام آحمد وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه 
أن النبي بيا قال : «لاتسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» إسناده جيد » وني لفظ 
«فإنه يدعو إلى الصلاة» قال الإمام الحليمي . فيه دليل على أن كل من استفيد 
منه خير لا ينبغي آن یسب ویستهان به » بل حقه أن یکرم ویشکر ویتلقی 
الا خان ول ج دعا لديك ل الك اه ورل ر ا فز 
حانت الصلاة » بل معناه أن العادة قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند 
طلوع الفجر وعند الزوال » فطره الله عليها فيتذكر الناس بصراخه الصلاة ولايجوز 
هم أن يصلوا بصراخه من غير دلالة سواه » إلا من جرب منه ما لا ختلف » فيصر 
ذلك له إشارة » والله أعلم . انتهى . 


- وروى الحاكم في المستدرك في آوائل كتاب الإيان والطبراني ورجاله رجال 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال «إِن الله آذن لي آن 
أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول : 
سبحانك ما أعظم شأنك قال : فيرد عليه » ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا) 
وروی مثله أو قريبا منه الغرياني عن ثوبان عن الرسول » والطبراني 
والبيهقي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي ءَي وهو في 
كامل ابن عدي في ترحمة علي بن أبي على اللهبي » قال : وهو يروي أحاديث 
منكرة عن جابر رضي الله عنه . 

۷ وجاء في معجم الطبراني وتاريخ أصبهان وصف للديك وجناحيه الموشيين 
بالزبرجد والياقوت واللؤل » وفي وصف صورة الديك جاء مثل ذلك في 
قوت القلوب لأبي طالب المكي والإحياء للإمام الخزالي . 
هذه بعض المرويات عن هذا الديك ذكرتها لتكون صورة عا يتخيله الرواة 

عنه » ولا يصح منها ولا يقبل إلا ما جاء من الأمر بالدعاء عند سمأع صياحه 

لأنه رأى ملكا » ومن النهي عن سبه لأنه يوقظ للصلاة » وتقدم قول الحليمي 
في ذلك » وكون الديك أو الحیوان یری ملکا أو بحس به آمر ثابت من خبر 
أسيد بن حضير واضطراب فرسه عند قراءته للقرآن › لأآنه رأى الملائكة كا 
قال النبي ية وقد أكد العلم الحديث إحساس بعض الحيوانات والطيور 

بأشياء في الكون لا جس ا الإأنسان . 
وما وراء ذلك من وصف الديك أهو ملك ٠‏ أو اقتناه النبي فليس بثابت 

ولاتهمنامعرفته . 
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س : يردد كثبر من المعاصرين هذه المقولة : لا دين فى السياسة ولا سياسة فى 

الدين › فما مدى صحة هذه المقولة ؟ 

ج : إذا آردنا أن نعقد صلة بين أمرين فلا بد من تحديد المراد من كل منها تحديدا دقيقا 
»> حتى يكون الاختلاف في الحكم واردا على موضوع واحد » وقد بینا ” مفهوم الدین 
وما يراد به » وقلنا : إنه وضع إهي شرع لإسعاد الناس في معاشهم ومعادهم » أي في 
e CS‏ 
الأرض ليكون خليفة فيها فقال ل اهيا ينها يا بعكم ليع عدو من 
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وإسعاد الناس في أخراهم یکون با جاء في قوله تعالى : يم رَْرحَعَنٍ لار 
اَل آلْجَكة مَمَدّ قَارَ 4 [آل عمران : ]۱۸١‏ وإسعادهم في دنياهم يكون بتوفية 
مطالبهم المادية والروحية » بحيث لا يضلون ولا يشقون . 

ودين الإسلام هو خاتمة الأديان جيعا » فيه كل ما بحقق السعادة في كل 
القطاعات» با جاء به من عقيدة صحيحة ومن شريعة كاملة وافية الوم أ ملت 
کم وین ومنت عَم نمی ورضیت لک السك وی [المائدة : ]١‏ نظم علاقة 
الإنسان بربه وبنفسه وبأسرته وبمجتمعه » ونظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
وبين الجاعات والدول» وذلك من كل النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتأعية والأخلاقية وغبرها. 

والسياسة في أصلها فن الإدارة والرعاية » وأطلقت عرفا على سياسة الجاكم 
لرعيته » عن طريق الأجهزة المختلفة » التشريعية منها والتنفيذية والقضائية وغيرها 
وما يستلزم ذلك من دستور وقوانين » وجالس وإدارات وما إليها. 


١‏ - ص٤١٠‏ من الحزء الأول من « بيان للناس». 
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والدين الإإسلامي فيه كل ذلك » وكتب الفقه العام عقدت أبوابا وفصولا 
لعالحتها كلها » وهي علوءة بالأدلة والنصوص والآراء الاجتهادية » بل 
وضعت کتب ت بنظام الحكم من أقدمها کتاب «الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية» للمارودي المتوفي سنة ٤٥١‏ ه و «الأحكام السلطانية) 
للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي » و«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والراعية» لابن تيمية» والدولة الإسلامية قامت على أساس هذا الدين بنظامه 
الشامل لأمور الدنيا والآخحرة على السواء » وكان الرسول ييه مبلغا للوحي 
ومشرعا وإماما في الصلاة وقاضيا بين الناس وقائدا للجيش » والكفلفاء من 
ا ا وار ا و ا ی ار رون 
عنهم » وبهذا التكامل في التشريع والدقة في التطبيق كانوا أعظم دولة خطبت 
ودها الدول الأخرى » وقبست من علومها وحضارتها ما طورت به حياتها 
خو ا ار اغاغ ا 

ذلك كله في الوقت الذي لم يقم فيه دين غير الإسلام ب قام به من تطور 
ونهوض » لا توارثه أهل هذه الأديان من فصل بين الدين والسياسة » وإعطاء ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله » ومن احتكار بعض رجاهها لسلطة التشريع › ورقابة التنفيذ ب 
لايخرج عن دائرة الكتاب المقدس » الذي يرغب يي الزهد والانزواء عن الدنياء 
الأمر الذي جعل بعض المتحررين المتأثرين بثقافة المسلمين وحضارتهم يثورون 
على الأوضاع التي يعيشون في ظلها مقيدة أفكارهم مغلولة يدهم » فكانت 
النهضة التي فصلت الدين عن الدولة » وانطلقت أوروبا إلى العام الواسع 
تصول فيه وتجول بحرية كاملة في كل الميادين وسيطر عليها هذا الشعار « 
لاسياسة في الدين ولا دين في السياسة» ونقله بعض الشرقيين إلى بلادهم › 
وحاولوا أن يطبقوه لينهضوا كا نمض هؤلاء » على جهل منهم » بن هذا الشعار 
املته ظروف من نادوا به » والجو الديني الذي کانوا يعيشون فيه » وعدم 
إسعاف تشريعاتهم الدينية بتحقيق سعادتهم » وكذلك على جهل ممن قلدوهم 
بأن الدين الإسلامي ليس كالدين الذي ثاروا عليه » قاصرا عن الوفاء 
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بمطالبهم بل هو دين كامل التشريع مثالي في كل ما وضعه من قوانين لإسعاد 
الناس من دنياهم وأخراهم . 

ومن هنا سمعنا هذه المقولة « لاسياسة في الدين ولا دين في السياسة» يرددها ‏ 
کثر من الکتاب والساسة والمنادين بالإصلاح » وهو شعار لا يصلح في 
لمجتمعات التي تدين بالإسلام وقد قرر كتّاب الغرب أن الإسلام دين ودولة » 
فقال «شاخحت» في دائرة معارف العلوم الاجتاعية : ليس الإأسلام مجرد دين » بل 
إنه نظام فكري اجتمأاعي يشمل الدين والدنيا حميعا“. 

هذا إذا أردنا بالسياسة فن الإدارة والحكم » الذي يحقق للمجتمع خيري الدنيا 
واا 

وكذلك تكون صادقة إذا أريد بها : عدم استغلال الدين للوصول إلى 
الحكم » فإذا تحقق ذلك طرح الدين لأنه دى مهمته وانتهى فذلك نفاق 
لايرضاه أي دين . 

ما إذا ريد هذا الشعار حرمان المتدينين من مارسة حقوقهم السياسية › 
فذلك مرفوض » وكذلك إذا أريد به عدم تقيد نظام الحكم بمبادئ الدين فهو 
مرفوض أيضا “. 

هذا » وقد ذكر المقريزي في خحططه أن السياسة كلمة مغولية أصلها «ياسة» 
وأ اع ان غا ی ا غ ت ر ان رارت و 
قرر قواعد وعقوبات في كتاب سه «ياسة» وجعله شريعة لقومه وتدوول من بعده › 
وكان لايدين بدين ولا انتشر ملك أولاده وأسر عدد منهم في الدفاع عن دولتهم 
وبيعوا فكان منهم دولة الماليك بمصر »› ولشدة مهابة الأمراء للمغول وياستهم 


. ٠۷ تراث الإنسانية- ج٥ ص‎ -١ 


١‏ - انظر توضيح ذلك عند الكلام على دور الشريعة الإسلامية في تحقيق أهداف المجتمع . (ص ۳۸۰ ج۲) 
من کتاب بیان للناس. 


e» 


حافظوا على تنفيذ هذه «الياسة» فوكلوا إلى قاضي الشريعة العبادات والأحوال 
الشخصية » وأما هم وعاداتهم فكانت على مقتضى الياسة ونصبوا الحاجب ليقضي 
بينهم في اختلفوا فيه » وجعلوا إليه النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند 
الاختلاف في أمور اللإقطاعيات > فشرعوا في الديوان ما لم يأذن به الله ... إلى أن 
نال: هذا وكان الوازع الديني موجودا » فلا قل الحياء وضعف الدين طغت 
السياسة وأحكامها وانزوى الدين وأهله ". 


هذا رأيه في السياسة وهو يؤيد أنها نظام لا يلتزم بالدين » وضعه قوم لايعترفون 


من التعصب تمسك الإنسان بدينه وحفاظه عليه ؟ 


ج : إذا وجد بين الناس فرد أو جماعة أخذت نفسها بالتشدد في تطبيق أحكام 
الإسلام فهي وما أخذت نفسها به في سلوكها ا لخاص » ولكن نذكرهم بم ثي الدين 
من سماحة ويسر » فقد صح في الحديث الشريف «إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا .... »"» وفيه أيضا «هلك المتنطعون » هلك 
المتنطعون » هلك المتنطعون» ”. وسلوك هؤلاء - وإن كان شخصيًا - لا يخلو من 
تأثر على الغبر الذي قد يعتقد أو يظن أن الإسلام هو بهذه الصورة التي عايها 
Ea EE ae N‏ 
CE‏ 

أما فرض هؤلاء المتشددين سلوكهم على غيرهم فإن الإسلام يأباه وينفر منه» 
وقد صح أن النبي بء نصح معاذا وزميله عند بعثه) إلى اليمن بقوله «يسرا 


| - خحطط المقريزي ج۲ ص .۲٥۹‏ 
- رواه البخاري. ۳- رواه مسلم. 


ولاتعسرا › وبشرا ولا تنفرا » وتطاوعا ولا تختلفا». وقال «يسروا ولاتعسروا 
وبشروا ولا تنفروا “ » واشتد النبي على معاذ لا أطال الصلاة بالناس وشكوه إله 
O O‏ 

إن التعصب لرآي في الدين ينشأً من سوء الفهم » فإن الفروع الفقهية التي هي 
جال للتعصب فيها خلاف عند المجتهدين » أما الأصول فهي واضحة لا يكاد 
يجهلها أحد » والرأي الاجتهادي ليس تنزيلا من عند الله يلتزم »وليس هو صواب 
دائا » بل هو عرضة للخطاً أو بحتمله وقد أثر عن الفقهاء ء الأولين قوهم ا 
صواب يحتمل الخطاً ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب . والسلف الصالح ا 
الرغم من اختلاف رأيهم في بعض المسائل الفرعية - كانوا إخوة متحایین » يقتدى 
بعضهم ببعض في الصلاة » ويتزاورون ويتعاونون ني الخير » والتعصب للرأي هو 
e‏ للهوی » والله قول انیت تیادھ کو اتا کل ار وم عل 

سمو ولو وجعل عل برو لوه من هريه من بعد الي [الجاثية : ۳] ويقول: 

ت | مے الشرڪی © من لیے فرفوأويتهََ وڪانوا ا جز 
بما لدنیم فرحو © 4 [الروم : ۰۳۱ ]٠۲‏ ا ا 
بدینه وحرصه على آداء واجبه دون تفريط فيه تحت التأثر بإغراء أو تهديد. فهو آمر 
حمود » وهو من أخذ الدين بالقوة ة الذي يشير إليه قوله تعالى ‏ خَدوا ما انك 
موو 4 [البقرة O‏ ) 

والحرص على أداء الواجب والتمسك بالدين لا يعني كراهية المخالفين بصورة 
تؤدي إلى والشقاق وإثارة الفتن . فالله يقول في المخالفين للدين اسما 
کم فاس ا 4 [التوبة : ۷] ویقول یتھکر آنل ن الزن کم بوک نی الین وکر ) 
م شرگن درک ن شر رار إن لَه ِب ألمقَِطِينَ ‏ [الممتحنة : ۸] والنبى كلا 
قال «آنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة» قالوا وکیف يا رسول الله؟ 


- رواه مسلم. - رواه البخاري ومسلم. 
رواه البخاري ومسلم. 


۲ 


قال «الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى دينهم واحد فليس بيننا نبي“ . وني 
نزاع بين مسلم ويهودي قال : «لا تفصلوني بين أنبياء الله»". وني الحديث الشريف 
«ليس منا من دعا إلى عصبية)" ومن التعصب المحمود ما يكون ضد الأعداء 
اللحاربين» وعليه يحمل قوله تعالى إل يكَِذِ اَلْمُوْمِنوىَ الگضنَ أولياء مِن دون 
امیت 4[ آل عمران :1۲۸ وقوله إلا د رامثو ت باو ووم آل خر يادوت من 
اد الله وسو له وو ڪ ارا ءاباءَ هم أوأباءَهُي 4 [المجادلة : ۲۲[ وقوله لا نخدا 
وى وعذ ك لاء تلقو طلم بالودو ود كرو يما جاكم مَِألْحَيّ 4 [الممتحنة : .]١‏ 
وأحذر المتعصبين أن بخرج بم تعصبهم إلى رمي غيرهم من المسلمين بالكفر 
جزافا » فإن من قال لأخيه یا کافر فقد باء ہا أحدهما » كا ثبت في الحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم 

والخلاصة أن التشدد في تطبيق الدين لا يقره الإسلام » فالله يقول ل انقو أله 
اس 4 1 التغابن : ]۱١‏ ويقول يريد اه بڪم اسر ولا بريد ب ڪمالمسَرَ 4 
[البقرة : [۱۸١‏ والتعصب للرأي وفرضه على الغير ممنوع . والتعصب للحق الذي 
لامراء فيه مدوح > بشرط عدم الإإضرار بالآخرين والمسئولون هم الذين يتولون 
إصلاح الخارجين على الحق . والتعصب للوطن ككل » والوقوف ضد المحاربين له 
واجب » والتعصب ضد الأنبياء منوع » وضد أتباعهم كذلك منوع ما داموا مسالين. 


ھی چ ھی چ ى = 


س : هل صحيح أن النبي بيا أجاز للمريض أن يعال جه طبيب غير مسلم ؟ 
وهل كان هناك أطباء فی زمانه ؟ 
ج : الأطباء والعلاء المتخصصون في فنون المعرفة موجودون في كل 
عصور التاريخ » والدين الإسلامي لا يعارض العلاح من الأمراض ٠‏ بل 


| - رواه مسام. ۲- رواه مسلم. 


يأمر به » كما ذكر في الإجابة على بعض الأسئلة » والطب كغيره لابد أن يكون 
عند ذوي الاختصاص. وأول من درس الطب واشتغل به من العرب هو 
الجحارث بن كَلَدَة الثقفي » عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام » تعلم الطب في 
مدرسة جنديسابور التي أسسها كسرى الأول ملك فارس بإقليم خوزستان 
سنة ٥0٩١‏ ميلادية'. 

روی ابو داود عن سعید أنه قال : مرضت فاأتاني رسول الله اة فوضع يده على 
صدري حتى وجدت بردها على فؤادي وقال «إنك مفئود» آي مريض بالقلب › 
إيت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه يتطبب . 

جاء أن اليهودي أو النصراني إذا كان خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز أن 
طت کا فور ل ان ودغ الال وان عامل ) 

وني الصحيح أن النبي بيه لما هاجر استأجر رجلا هاديا خريتاً - ماهرا - 
واستأمنه على نفسه وماله . وذكر حديث الحارث بن كلدة » ثم قال : وإذا أمكنه أن 
یستطب مسلا فهو کا لو آمکنه آن یودعه ویعامله » فلا ينبغي أن يعدل عنه . وأما 
إذا احتاج إلى اثتمان الكتابي أو استطبابه فله ذلك ءول يكن من ولاية اليهود 
والنصارى المنهي عنها . 

وني صلح الحديبية بعث الرسول بيا عيناً له من خزاعة وقبل خبره » وفي هذا 
دليل على جواز التداوي عند الكافر وقبول خبرة في وصف المرض ووصف دوائه 
إذا کان غير متهم فيا يصفه وغير مشكوك في أمانته  .‏ 


= BR E PR RE 


أ - دائرة معارف الشعب . المجلد الخامس ص ."۲١‏ 
1 کتاب «الآداب الشرعية) لاش مفلح. 


et 


س : في كتب الفقه أن دية القتل تقدر بمائة جمل » فما هو تقديرها بالعملة ا لحاضرة؟ 

ج : يجوز إخراج قيمة الإبل التي تدفع في دية القتل » كا ذهب إليه بعض الأئمة ‏ 
ومن المعلوم أن القيمة أو الأسعار تختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. 

وقد جاء في تقدير بعض العلاء في القرن العشرين أن الدية هي ٤٠٠١‏ أربعة 
آلاف ومائتان و مسون جنيها ذهبيا ”“ . 

ولا شك أن الأسعار تختلف » والعبرة بسعر يوم وجوب هذه الدية . 


SS A FRE A FRE 


- کا في «الفتاوي الإسلامية» نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية «المجلد التاسع ص »۲۹١‏ 
وكا في فتاوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق - والجنيه الذهبي «الاإسترليني» يساوي ۷٠١‏ 
سبعيائة وعشرة جنيهات مصرية › کا نشر هرام NNT ۲۱١ / ٠١‏ 


۳0 
٦/۲۰۴٢ (‏ - احسن الكلام) 


(3) 
س : إدا اصطدنا نمرا وذبحناه هل جوز الانتفاع بجلده ؟ 

ج : اتفق الفقهاء على أن جلد مأكول اللحم إذا ذبح طاهر يجوز الانتفاع به » 
كجلد الغنم والمعز والبقر والأرنب » أما إذا لم يذبح أي كان ميتة فإن جلده نجس 
يطهر بالدباغ لحديث مسلم «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» وغير مأكول اللحم 
أما إذا ذبح فالجمهور على أن ذبحه لا يطهر جلده بل لا يطهر إلا بالدبغ » والحنفية 
يجعلون ذبحه مسوغا لطهارة جلده وإن حرم آکله . 

وكل ذلك في عدا جلد الكلب والخنزير » فلا يطهرهما الدبغ عند الجمهور . 


8. PR FR RS 


س : هل يجوز أكل اللحوم المستوردة مع عدم العلم بأہا ذبحت على الطريقة 

الشرعية ؟ 

ج : اللحوم المحفوظة والمستوردة إذا علمنا بطريق موثوق به أنها ذبحت على 
غير الطريقة الإسلامية فلا جوز أكلها قطعا » أما إذا علمنا أا ذبحت على الطريقة 
الإسلامية جاز أكلها دون حرج » فإذا لم نعلم طريقة ذبحها فإذا كانت هناك 
أمارات ترجح أن ذبحها شرعى جاز أكلها » ومن هذه الأمارات أن يكتب عليها 
عبارة «مذبوح على الطريقة الإسلامية» أو تكون هذه الذبائح مستوردة من بلاد 
تدين باليهودية أو النصرانية » للنص على حل ذبائحهم في قوله تعالى «إ وَطمام لن 
ووا اکب ہے کہ وطحامکم ل هن 4 [المائدة .[o:‏ 

وبعض النشرات التي تحذر من تناول هذه اللحوم لا يصح أن تكون دليلا 
قاطعا على نها م تذبح على الطريقة الشرعية » وعلى ذوي الاختصاص أن يثبتوا إن 


۳۰٦ 


كانت هذه اللحوم مستوفية لشروط الذبح الشرعي أو لاء وإلى أن يحصل هذا 
التثبيت يكون العمل بالقاعدة الشرعية وهي : الأصل في الأشياء الإباحة » واليقين 
زول الك 

هذا » ويغلب على البلاد التي تدين باليهودية أو النصرانية أن تكون صادراتما 
للبلاد الإإسلامية من الذبائح مذكاة حسب شريعتهم فهي حلال » آما البلاد التي 
لاتدين باليهودية أو النصرانية فيقال : إن ما أعد للتصدير منها إلى البلاد الإسلامية 
يتول ذبحه كتابي » ويكتب عليه : مذبوح على الطريقة الإسلامية . 

ويمكن الاعتاد على ما كتب عليه » أما ما لا يكتب عليه ذلك فلا يطمأن إليه » وعلى 
المسئولين مراقبة ذلك عند الاستيراد وزيادة في الإيضا اح هذا الموضوع ننقل لك ما نشر 
في الحجزء الثاني من كتاب «بيان للناس من الأزهر الشريف» . : مع العلم بان دبح 
الحيوانات إذا كان مع ضرب رأسها بحديدة ثقيلة مثلاً أو مسدس قاتل أو صعق 
بالكهرباء لا حل أكلها . 

ثرت في هذا الموضوع عدة مسائل نذكر آمها فيا يلي : 
۱| ۔ تخدیر الحیوان قبل ذبحه : 

قال تعالی چ حر E EER‏ والدم وه الخنریر وما أل لر اة دوا هة 
اار5 راي وما أکلاَلسَمعالاماد 14ا لائدة : ۳] وقال رسول الله ا 
«إن الله كتب الإحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة » وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»'. 

فإذا كانت الصدمة الكهربائية أو غرها من طرق التخدير تساعد على التمكن من 
ذبح الحیوان بإضعاف مقاومته وقت الذبح » وکانت لا تؤثر في حیاته » بمعنی آنه لو ترك 
بعدھا دون دبح عاد إلى حياته الطبيعية - جاز استعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من 
طرق التخدير ذا المفهوم قبل الذبح » وحلت الذبيحة بهذه الطريقة 


| - رواه مسلم وغیره. 


أما إذا كانت تؤثر في حياته بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته » فن 
الذبح وقتئذ يكون قد ورد على ميتة » فلا يحل أكلها في الإسلام » لاحتهال موت 
الحيوان بالصدمة الكهربائية أو التخدير قبل الذبح . إذ تقضي نصوص فقه الشريعة 
الإسلامية أنه إذا اجتمع في الذبيحة سبب حرم وآخر مبيح تكون محرمة » كا إذا 
رمى شخص طائرا فجرحه فسقط في الماء فانتشله الصائد ميتا فإنه لا بحل أكله 
لاحتمال موته غرقا لا بجرح الصيد. 
۲ - ضرب الحيوان على رأسه بحديدة آو تفريغ شحنة مسدس قاتل فيها » 

أو صعقه بتيار الكهرباء وإلقاؤه ني ماء مغلى ليلفظ أنفاسه : 

إذا مات الحيوان بهذه الطرق فهو ميتة » والميتة حرمة بنص القرآن الكريم » وهي 
ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح » أو ما مات حكا من الحيوان حتف أنفه من 
غير قتل بذكاة » أو مقتولا بغبر ذكاة . 

والميتة بهذه الطرق هي الموقوذة التي ورد النص بتحريمها في آية الoائدة‏ المذكورة 
في المسألة السابقة «رقم ٠١‏ . والوقذ شدة الضرب قال قتادة : كان أهل الجاهلية 
يفعلون ذلك ويأكلونه » وقال الضحاك : كانوا يضربون الأنعام بالخشب لأآهتهم 
حتی يقتلوها فيأًکلوها . وني صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله 
فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب . فقال «إذا رميت بالمعراض فخزقه فكله » وإن 
اصابه بعرضه فلا تأکله» ونی رواية «فإنه وقيذ»'. 

والفقهاء اتفقوا على أنه تصح تذكية الحيوان ا لحي غير الميئوس من بقائه » فإن أصابه 
ما يوئس من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا فقد اختلفوا في استباحته بالذكاة . 

ففي فقه الإمام أي حنيفة : وإن علمت حياتها - وإن قلت - وقت الذبح أكلت 
مطلقا بكل حال . وني إحدى روايتين عن الإمام مالك » وأظهر الروايتين عن 
الإمام أحمد : متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا تصح تذكيته ‏ 


أ - المعراض سهم يصيب بعرض عوده دون حده » خزق السهم أي نفذ في الرمية » والمعنى نفذ 
وأسال الدم » لأنه ربا قتل بعرضه ولا جوز. 


۳۰۸ 


وني الرواية الأحرى عن الإمام مالك : أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة 
ا ويناني الحياة عنده أن يندق عنقه أو دماغه . وني فقه الإمام الشافعي : أنه 
متى كانت فيه حياة مستقرة تصح تذكيته » وها بحل أكله باتفاق فقهاء المذهب . 

والذكاة في كلام العرب الذبح وفي الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج 
في المذبوح » والنحر في المنحور » والعقر في غير المقدور عليه  .‏ 

واختلف العلماء فيا يقع به الذكاة » والذي جرى عليه جمهور العلماء أن كل ما أنهر 
الدم وفرى الأوداج فهو آلة للذبح » ما عدا الظفر والسن » إذا كانا غير منزوعين» لأن 
الذبح با قائمين في ا لحسد من باب الخنق . ) 

كا اختلفوا ني العروق التي يتم الذبح بقطعها » بعد الاتفاق على أن كاله بقطع 
أربعة » هي : الحلقوم والمرىء والودجان . ) 

واتفقوا كذلك على أن موضع الذبح الاختياري » بين مبداً الحلق إلى مبداً 
الفدة: | 

وإذا كان ذلك » كان الذبح الاختياري الذي يحل به لحم الحيوان المباح أكله في 
شريعة الإسلام » هو ما كان في رقبة الحيوان فيا بين الحلق والصدر » وأن يكون 
بآلة ذات حد تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها » سواء كانت هذه الألة من 
الحديد أو الحجر » على هيئة سكين أو سيف أو بلطة أو كانت من الخشب بہذه 
الميئة أيضا . لقول النبي عليه الصلاة والسلام «ما أنرالدم وذكر اسم الله عليه 
فکلوا» مالم یکن سنا أو ظفرا» . 

فإذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بهذه الطريقة 
التي قررها الإسلام » وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة » أو يفرغ في رأسها 
حتوى مسدس ميت » أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى ني ماء مغلي تلفظ فيه 
أنفاسها - إذا ثبت هذا دخلت في نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص الاية 
الكة: 


- المؤلفات والنشرات التي توصي بمنع استيراد اللحوم المذبوحة في 
الخارج: 

ما ينقل عن بعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح لا يكفي لرفع الحل الثابت 
أصلا بعموم نص الآية الكريمة : ل وَطعَام َي اوا لكب ر ل ي [امائدة: ]١‏ 
ولیس في هذه النشرات ما يدل حتا على أن المطروح في أسواقنا من اللحوم 
والدواجن والطيور مستورد من تلك البلاد التي وصف طرق الذبح فيها من نقل 
عنهم » ولابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التي لا تستعمل سوى هذه 
الطرق » ومع هذا فإن الطب - فيا أعلم - يستطيع استجلاء هذا الأمر وبيان ما إذا 
کانت هذه اللحوم والطيور والدواجن المستوردة قد أزهقت أرواحها بالطرق 
المذكورة في المسألة السابقة «رقم۲» . 

فإذا كان الطب البيطري أو الشرعي يستطيع علميا بيان هذا على وجه الثبوت »› 
كان على القائمين بأمر هذه السلع استظهار حاهما بهذا الطريق أو بغيرها من الطرق 
المجدية لأن الحلال والحرام من أمور الإسلام التي قطع فيها بالنصوص الواضحة. 
فکما قال الله سبحانه ل ألم أجل کم لطبت وطعام اَی أو نکب ر لک 4 قال 
سبحانه قبل هذا حرمت ڪلم آليتة ولم وم آلمنریر ومآ أل لتر أله يو 
والمنحقة والمورةة واا وليه وما اكل السَمم الام 0 4. 

وقد جاء في «أحكام القرآن» لابن عربي في تفسيره لاّية الأولى : فإن قيل : ف| أكلوه 
على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرس » فال جحواب أن هذه ميتة » وهي حرام بالنص . 

وهذا یدل على أنه متی تأکدنا أن الحيوان قد أزهقت روحه بالخنق أو حطم 
الرأس أو الوقذ كان ميتة ومحرما بالنص . والصعق بالكهرباء حتى الموت من باب 
ا لخنق » فلا محل ما انتهت حياته هذا الطريق . 

آما إذا كانت کهربة ا یوان لا تؤثر عل حیاته ٤‏ بمغعنی أنه يبق فيه حياة متش : 
ثم يذبح كان لحمه حلالا في رآي جمهور الفقهاء » أو أي حياة وإن قلت في مذهب 
الإمام أي حنيفة . 
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وعملية الكهرباء في ذاتما إذا كان الغرض منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان 
والوصول إلى التغلب عليه وإمكان ذبحه » جائزة ولا بأس » وإن لم يكن الغرض 
منها هذا أصبحت نوعا من تعذیب الحیوان قبل ذبحه » وهو مکروه » دون تأثیر في 
حله إذا ذبح بالطريقة يقة الشرعية حال وجوده في حياة مستقرة . أما إذا مات صعقا 
بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة وحرمة قطعا . 

فالفيصل في الموضوع أن يثبت على وجه قاطع أن اللحوم والدواجن والطيور 
المستوردة المتداولة في أسواقنا قد ذبحت بواحد من الطرق التي تصيرها من 
ا ی 
ذلك. وعلى الجهات المعنية أن تتثبت من ذلك » وإلى أن تتثبت يكون العمل 
القاعذة إل غة: لأصل فى الأشياء ا ا 
لقول الرسول يلا الذي أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند 
حسن «ما أحل الله فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سکت عنه فهو عفو › 
فاقبلوا من الله عافیته » فإن الله م یکن لینسى شيا . 

وحديث أبي ثعلبة الذي رواه الطبراني «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها › 
ونہی عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» وني لفظ «وسکت عن كثير من 
غير نسيان فلا تتكلفوها » رحة لكم فاقبلوها) . ) 

وروی الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان أنه ية سئل عن الجبن والسمن 
والغراء التي يصنعها غير المسلمين فقال «الحلال ما أحل الله في كتابه ء والحرام ما حرم 
الله نی کتابه » وما سکت عنه فهو ما عفا عنه» وثبت في الصحيحین أنه به توضا 
مزادة امرأة مشر كة ‏ ولم يسأهما عن دباغها ولا عن غسلها والله سبحانه وتعالى أعلم . 
٤‏ - ذبائح آهل الكتاب : 

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لهم في الأصل أهل توحيد » وقد جاء 
حكم الله في الآية بإباحة طعامهم للمسلمين › وإباحة طعام المسلمين هم في قوله 
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سبحانه ‏ وطعام الین أونوا الکب حل لک وطعام ل هب . وكلمة طعام عامة 
تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة » وجمهور المفسرين والفقهاء 
على أن المراد من الطعام في هذه الآية الذبائح أو اللحوم » لأا هي التي كانت 
موضع الشك» أما باقي أنواع المأكو لات فقد كانت حلالا بحكم اللأصل . 

وتثار في ذبائحهم نقطتان » الأولى طريقة ذبحهم » والثانية التسمية عند الذبح . 

أما في الأولى فقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائحهم أن يكون الذبح على 
الوجه الذي ورد به الإسلام . وقال بعض فقهاء المالكية : إن كانت ذبائحهم وسائر 
أطعمتهم نما يعتبرونه مذكى عندهم حل لنا وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة» 
وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لناء ثم استدرك هذا الفرق فقال : فإن قيل : فا 
أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنتق وحطم الرأس ؟ فال جواب أن هذه ميتة وحرام 
بالنص » فلا نأكلها نحن » کالخنزير فإنه حلال ومن طعامهم » وهو حرام علينا 
فهذه أمثلة والله أعلم » وفتوى الشيخ محمد عبده لأهل الترنسفال في ١‏ من شعبان 
سنة ٠۳۲١‏ هل تذكر هذاالاستدراك. 

إن من القواعد التي قررها الفقهاء «ما غاب عنا لا نسأل عنه» وهي مأخوذة من 
نصوص فقهية . ففي فقه الإمام أي حنيفة : إنا تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد 
ذبحه ولم يسمع منه شيء » و سمع وشهد منه تسمية الله تعالی وحده . وقد روی 
عن الإمام علي بن بي طالب حين سئل عن ذبائح أهل الكتاب قوله : قد أحل الله 
ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون . وني فقه الإمام الشافعي : لو أخبر فاسق أو كتابي 
أنه ذكى هذه الشاة قبلناه » لأنه من أهل الذكاة. 

فإدا ذكرت شائعات فإنه عندئذ يلزمنا التحري . وفي هذه الحالة استفاضت 
الشائعات أن أوروبا ( وهي أهل كتاب ) تستعمل وسائل غير الذبح » فلا يصح 
إمال ذلك بعدم السؤال » بل ينبغي التحري . 


أ - الفتاوي الإسلامية -المجلد الرابع ٤‏ ص۲۹۸٠.‏ 
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وأما في النقطة الثانية وهي التسمية عند الذبح » فقد جاء حديث البخاري في 
اللحم الذي لا يدرى : هل سمي عليه الله أو لا » «سموا الله أنتم وكلوا» . وقد 
حفلت كتب السنة والسيرة بأن رسول الله بيو كان يأكل من ذبائح اليهود دون أن 
يسأل هل سموا الله عند الذبح أم لا » وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم » وقد 
مر قول اللإمام علي: قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم مايقولون . اه. 

هذا : ولو سمعنا ذكر اسم غير الله عند الذبح فالجمهور على عدم الأكل من 
هذه الذبيحة » حتى من قال منهم بأن التسمية سنة غير واجبة » ما إذا لم نسمع 
تسمية فالذبيحة حلال للنصوص المذكورة . 

والبلاد التي تدين باليهودية أو النصرانية يغلب أن تكون صادراتها من الذبائح 
مذكاة حسب شريعتهم فهي حلال » أما البلاد التي لا تدين باليهودية أو النصرانية 
فيقال إن ما أعد للتصدير منها إلى البلاد الإسلامية يتولى ذبحه كتابي » ويكتب عليه 
مذبوح على الطريقة الإسلامية » ويمكن الاعتماد على ما كتب عليه » أما ما لم يكتب 
عله ذلك فاا يطمان إلبه» وغل السو لن مراقة ذلك عند الاستراد حت تعتمد 
E‏ 

ومن يعيش أو يزور بلادا كتابيه يطمثن إلى ما يذبح فيها إلا إذا رأى بعينيه آنه ۾ 
يذبح وكان من المحرمات المذكورة في آية المائدة على الوجه المبين فيا سبق » أو أخبره 
بذلك ثقة وصدقه . ) ) ) 

والذي يزور بلادا ليست كتابية أو يعيش فيها جب عليه أن يستوثق ما يأكله من 
ذبائحهم » فالغالب عليه آنه م یذبح کا یذبح الكتابيون والمسلمون . ولا يكفي 
عدم العلم بحال هذا المطعوم » بخلاف البلاد الكتابية فيكفي فيها عدم العلم » لأن 
لا ا ر 
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: هل يشترط عند الذبح ن نسمّي الله أو نذكره » وما هو الحكم لو نسينا 
ذلك ؟ 


UE CARA قال الله تعالی وتک مادا أِلّ‎ -١ 
. ]٤ : اسسکنعلیکم وکرو َنم ًو عي [الائدة‎ ers 
وقال بإ والیڈتے جلکھا کک من سٹیر اہ لک فہا کی اکرو اسم و ع‎ 
. ]۳١: صوآف 4 [الحج‎ 

وقال ا و ا ایاگ ان ار کر ونه سق 4 [الأنعام : ]٠١١‏ . 
وقال ‏ قل ل ادف مآ أو إل رما عل طَاعِی یط عم اہ آن يکرت مي َة ادما 
مفو اول خر زر ِد َه رجش أَوَسْمًاأَِ تبر خير آله پد بے 4 [الانعام:٥٤٠]‏ . 
وقال النبي َة «إذا أرسلت كلبك المعْلّم وذكرت اسم الله تعالى فكل » وإن 
شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل » فآنت إن سميت على كلبك ولم تسم على 
OG‏ 

وسألت السيدة عائشة رضى الله عنها رسول الله ية فقالت : إن قوما يأتوننا 
اجو ا ری ارا اور ف ر و 


في الآية الأولى الأمر بذكر الله على الصيد » وفي الآية الثانية الأمر بذكر الله على 
البدن» وهي المدى الذي يساق للذبح في الحرم » وي الآية الثالثة النهي عن الأكل 
ما م يذكر اسم الله عليه » لأنه فسق وفي الآية الرابعة حرمة أكل الفسق الذي أهل 
لغير الله به » و في الحديث الأول النهي عن الأكل من الصيد الذي لم يسم عليه» وفي 
الحديث التالي تسمية من يأكل على ما لا يدري هل سمي الذابح عليه أم لم يسم . 


إزاء هذه االشوض اختالف م المذاهب ارف في حکم التسمية عند الذبح 


وعند الصيد . 


| - رواه البخاري ومسلم. - رواه البخاري. 
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أ- فالحنفية قالوا إن التسمية واجبة ولو تركت عمدا لا تحل الذبيحة ولا الصيد› 
وإن تركت نسيانا حل الأكل منها » واستدلوا بالآيتين الأولى والثانية 
الأمرتين بذكر اسم الله » ولوا الأمر على الوجوب » بدليل النهي عن أكل 
ما م يذكر اسم الله عليه في الآية الثالثة » ويؤكد أن النهي للتحريم وصفه بأنه 
فسق في الآية نفسها . وكذلك تحريم الفسق في الآية الرابعة ووصفه بأنه ما ذكر 
اسم غير الله عليه » ومثل ذكر اسم غير الله عدم ذكر اسم الله فالمحرم ما لم يذكر 
اسم الله عليه صلا » أو ذكر اسم غيره . 

وإنا تجاوزوا عن ترك التسمية نسيانا لأن الناسى للتسمية كالذاكر ها » مثل 

TR E 

تركها نسيانا م يبطل » لكن يعترض على قوم بحرمة الأكل ما م يسم عليه بعدم 

تحريم النبي َي لذبائح الأعراب وأمر من يأكل بالتسمية فدل على أنها ليست 
شرطا في الذبح » وردوا عليه بتعذر معرفة الذابح هل سمي أو لم يسم » ولعل 
سؤال السيدة عائشة عن ذلك يشعر بأن الأكل بدون تسمية الذابح حرام » ولو كان 

حلالا ما سألت النبي بي . 

ب _ والشافعية قالوا : إن التسمية عند الذبح والصيد ليست واجبة ولكنها سنة » 

لو تركت عمداً أو سهوا حل الأكل » والواجب هو عدم ذكر اسم غير ال 

واستدلوا بالآية الرابعة التي وصف فيها بالفسق بأنه ما أهل لخير الله به » أي 

ذكر اسم غير الله » وكذلك بقوله تعالى في سورة المائدة لِک سق بعد 

ذكر المحرمات ومنھا وما اھر لر اوو 4 لكن يعترض عليهم بان الله 

وصف بالفسق ما لم يذكر اسم الله عليه في الآية الثالثة > وأجابوا بأن ما ل 

یذکر اسم الله عليه صادق بعدم ذکر اسمه أصلا » وبذکر اسم غیره » 
فيحمل المعنى الذي جاء في نص واحد على المعنى الذي جاء في نصين . 

واستدل الشافعية أيضا بقوله تعالى في المحرمات المذكورة في [المائدة : ۳] 

وما اک السب الاما َم 4 حيث علق حل الأكل على التذكية وهي الذبح 
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ولم يشترط فيها التسميةء كا استدلوا بقوله تعالى ‏ وطعام لذن أونواً ألكدب حل 

لَك 4 [المائدة : ]٠‏ حيث لم يشترط للحل التسمية باسم الله . 

واستدلوا أيضا بحديث عائشة حيث لم يحكم النبي بحرمة اللحوم الواردة مع 

ا ا ا ا ا ا ا اا ا 

لایقوم مقامه . 

اجات الفا عن ابات الرار كةن ارسي اه الدب لال رت٠‏ 

فخلاصة مذهبهم أن التسمية سنة لو تركت عمداً أو سهواً لا بحرم الأكل من 

لمذبوح أو الصيد »و إنما المعحرم ماذكر اسم غير الله عليه . 

ج- والمالكية عندهم قولان » أصحه| كمذهب الحنفية في وجوب التسمية وعدم 
حل ا کت ا عا ول ما كاه عله اا 
والقول الثاني كمذهب الشافعية في أن ترك التسمية عمدا أو سهوا لا يحرم 
الا 

د- والحنابلة قالوا بوجوب التسمية كالحنفية » وعدم حل ما تركت التسمية عليه 
عمدا أو جهلا » أما إن تركت سهوا فيحل الأكل . 

وإليك بعض النصوص الفقهية في الكتب الجامعة . 

جاء ي «المجموع» )¢ ( فرع) في مذاهب العلاء في التسمية على ذبح اللأضحية 

وغيرها من الذبائح » وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى الصيد. مذهبنا- أي 

الشافعية - أنه سنة في جميع ذلك » فإن تركها سهواً أو عمدأً حلت الذبيحة ولا إثم 

عليه . قال العبدري : وروى هذاعن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء. 

وقال أبو حنيفة : التسمية شرط مع الذكر دون النسيان »وهذا مذهب جاهير 

العلماء » وعن أصحاب مالك قولان » أصحهم كمذهب أبي حنيفة » والثاي 

کا ا 


۳۱7١ 


ويعلم من هذا النقل أن الجمهور يقول بوجوب التسمية وتركها نسيانا لا يضر › 
ومذهب الشافعية أيسر » فإ: نهم لا يحرمون إلا ما ذكر عليه اسم غير الله . 

هذا » والكتابي - أي اليهودي والنصراني - كالمسلم في هذا الحكم » فلو ذكر اسا 
غير اسم الله حرمت ذبيحته لكن عله إذا تأكدنا أنه فعل ذلك » فان لم نتأكد فلا 
حرمة في] يذبحه . 

أما الكافر الذي جحد وجود الله » والمشرك الذي يشرك معه غيره فذبيحته) 
حرام» وقد يقال : إن الله حكم على النصاری - وهم آهل الکتاب - بأنہم كفارء كما 
قال تعالی: ۾ َد ڪَمَرَ ايت الوأ إت أله هو المسيح أبن َي ى [المائدة:۷۲] 
E OE e AG‏ 
E Pe E NPP PRE‏ 
دالزهري وریحة والشعیي ومکحول وروی عن صحاین ها آیر الرداء وعباد 
تن الصاست: 


هذا هو حكم الكتابي الذي يدين بدين سماوي نزل به كتاب » أما الكافر 
الذي لايؤمن بدين » أو المشرك الذي مجعل مع الله إهها اخر فإن ذبيحته حرام 
کا تقدم . | 

ومن هذا نعلم أن الذي يزور بلدا غير إسلامي » أو يعيش فيه يجوز أن يأكل من 
اللحم الذي يقدم إليه إن كان البلد يدين باليهودية أو النصرانية » ولا يجوز إن كان 
هدا الاد لادا 

ومنه يعلم أيضا حكم اللحوم المستوردة من هذه البلاد إن كانت مذبوحة 
أو معلَبة فيكتفي بيا يكتب على غلافها أا ذبحت على الطريقة يقة الإسلامية » والغالب 


TY 


أا لا تستورد إلا بمعرفة ختصين مسلمين » وأن اللصدّرين يحاولون أن يكون الذبح 
حلا لا ليضمنوا تسويق منتجاتهم فيكون الذبح لمن يرى المسلمون حل ذبحه. 
وإذا حدث غش في الغلاف المكتوب وعلمنا حرم الأكل فإن م نعلم فلا مانع 
من الأكل. 
SS PP KE PP RE‏ 
س : ما حكم ما لو ذبحت البقرة الحامل بجنينها كامل النمو » هل جوز أكل 
هذا الجنين إذا مات في بطن أمه ؟ 

ج : روی آحمد والترمذي وابن ¿ ماجه أن النبي ية قال في الجنين «ذكاته 
ذكاة أمه» وي رواية لأحمد وأبي داود : قلنا يا رسول الله » ننحر الناقة ونذبح 
البقرة والشاة وني بطنها الجنين » أنلقيه أم نأكل ؟ قال «كلوه إن شئتم فإن 
ذکاته ذكاة أمه». 

يؤخذ من هذا آن الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح وفي بطنه جنين » فإن ذبح أمه 
ذبح له ما دام قد تم بالطريقة الشرعية » وأكل لحمه حلال ولايجتاج إلى ذبح » وهذا 
ما رآه الإمام الشافعي والإمام مالك » وإن كان مالك اشترط أن يكون الجنين قد 
أشعر » أي نبت له شعر » لكن دليله في ذلك ضعيف » فإنه قطعة من أمه » سراء 
ول 

وأبو حنيفة حالف مالكا والشافعي » » كا خالف صاحبيه » فحرم أكل الجنين إذا 
خرج ميا » لأن ذكاة مه لاتغني عن ذکاته أي ذبحه » حتجاً بعموم قوله تعال 
حرمت عَليَكم ألمَيسَةَ 4 وهي التي م تذبح ولكن هذا الاحتجاج ضعيف » لأنه من 
ترجيح العام على ا لخاص» والمعمول به هو العكس . 

فالمعتمد أو الراجح هو مذهب الجمهور في أن ذكاة الجنين هي ذكاة أمه » أي ) 
لاحاجة إليها بعد ذكاة أمه . 


sS GB BPE 
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س : نسمع بعض الناس يقولون الذهب حرام للنساء » فهل هذا صحيح ؟ 

ج : روى أبو داود والنسائي أن النبي ية أخحذ حريرا فجعله في يمينه › 
وذهبا فجعله في شاله ثم قال «ٳن هذين حرام على ذكور أمتي» ويفهم منه آنا 
حلالان للنساء وجاء مصرحا بذلك في رواية الترمذي لحديث قال إنه حسن 
صحيح حرم لباس الحرير والذهب على ذكور آمتي وأحل لإناثهم» لكن 
وردت أحاديث يفهم من ظاهرها أن الذهب حرام أيضا على النساء » منها ما 
رواه ابو داود والنسائي بإسناد جيد «أي) امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في 
عنقها مثلها في النار يوم القيامة » وأيا امرأة جعلت في ذنها خرصا - بضم الخاء 
وكسرها - من ذهب جعل في أذنا مثله في النار» وما رواه النسائي بإسناد 
صحيح أن هند بنت هبيرة جاءت إلى النبي بي وفي يدها فتخ من ذهب - آي 
حواتم ضخمة - فجعل الرسول يضرب يدها » فدخلت على فاطمة تشكو إليها 
الذي صنع بها رسول الله » فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب قالت : 
هذه أهداها أبو حسن » فدخل رسول الله َة فقال ها «أيغرك أن يقول الناس : 
ابنة رسول الله » وفي يدك السلسلة من نار» ثم خرح ول يقعد » فأرسلت فاطمة 
السلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما فأعتقته » فحدث بذلك النبي 
فقال «الحمد الذي أنجى فاطمة من النار» . 

بل جاءت أحاديث تحرم الفضة على النساء » منها ما رواه بو داود والدارقطني: 
بمعناه أن النبي ية رأى في يدي عائشة فتخات من ورق - فضة - تتزين بها » فساها 
«هل تؤدين زكاعها» ؟ فقالت : لا » قال «هي حسبك من النار» . 

ال ل ورات ااا ا ا و | 
ناسخا للحرمة » أو أن التحريم في حق من لم تؤد زكاة اللي » لأن بعض الفقهاء 
أوجب الزكاة في الحلي مطلقا » لكن بعضهم أوجبها فيا كان زائدا على عادة 
الأمثالء بدليل «فتخات» وهي ضخام » وإما أن يكون التحريم في حق من 
تفاخرت به » أو التهت عن الواجبات » وذلك للتصريح بالإظهار في بعض 
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الروايات » والحديث «شغلهن الأحمران » الذهب والحرير“”“ وحديث ابن حبان 
«ويل للنساء من الأحمرين : الذهب والمعصف . 

e PR E BB FS 
س : ما حكم الإسلام في استبدال الإنسان بعض أسنان التالفة أو المشوهة‎ 

بأخرى مصنوعة من الفضة أو الذهب ؟ 

ج : حشو الأسنان بالذهب أو الفضة أو عمل سن منهيا جائز عند الضرورة إذا 
كان غير الذهب والفضة لا يفيد » ففي مسند أحمد أن عرفجة بن أسعد أصيب 
أنفه يوم الكلاب «حرب» فاتخذ أنفا من فضة فأنتن » فأمره رسول الله هة بان 
يتخذ أنفا من ذهب » وثبت أن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب » مثل 
ا بن ثابت » ورخص فيه الحسن 

LS 
والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز » سواء خذنا ما روى عن الإمام أحمد‎ 
من إجازة اليسير منه| أو على مذهب الإمام حمد بن الحسن من أئمة الحنفية » أو أخذنا‎ 
بيجهه الضرورة الميحة لاستع || 4 والبلاتن ونحوه من المعادن عر الذهب‎ 

SS PO RR PR FR 
س : عندي بعض هدايا من الفضة » وبعض من الذهب » أو موه به فهل بحرم‎ 

استع )اطا ؟ 

ج : بحرم الأكل والشرب في الأواني المتخذة من الذهب والفضة » وذلك 
|- رواه بو الشیخ ابن حبان وغيره . 


E TT ج‎ 
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سمعت رسول الله اة يقول «لا تلبسوا الحرير ولا الديباح » ولا تشربوا في أنية 
الذهب والفصة » ولا تأكلوا في صحافها » فإنها هم في الدنيا ولكم في الأخرة) 
ورويا أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قوله ية «إن الذي يشرب في أنية الفضة 
إنا مجرجر في بطنه نار جهتم» ومعنى مجرجر يصب . وني رواية مسلم إن الذي 
يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة ٠...١‏ : 

وهذا التحريم شامل للرجال والنساء » والمباح للنساء هو التحلي والتزين »وهو 
نص في تحريم الأكل والشرب ورأى بعض الفقهاء كراهة ذلك دون التحريم » وأن 
الأحاديث الواردة في النهي هي لمجرد التزهيد » لكن الحق هو التحريم › فالوعيد 
شديد في رواية أم سلمة . قال النووي في شرح صحيح مسلم ‏ : أجمع المسلمون 
على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة ا 
يخالف في ذلك أحد من العلماء ء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولاً 
قديماً أنه يكره ولا بحرم » وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل 
وسائر وجوه الاستعال . وهذان النقلان باطلان » وبين النووي وجه البطلان . 

أما الاستع الات الأخرى كأدوات التطيب والتكحل فهي ملحقة في التحريم بالأكل 
والشرب عند جماعة من الفقهاء » أما الملحققون فلم يحرموها » بل قالوا بالكراهة › 
مستدلين بحديث رواه أحمد وأبو داود «عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا) وجاء ني «فتح 
العلام» أن الحق هو عدم تحريم غير الأكل والشرب » ودعوى الإ جاع غير ضحيحة › 
وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره » لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب › فعدلوا 
عنه إلى الاستعال » وهجروا العبارة النبوية » وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم . 

هذا ما ذكر في كتاب فقه السنة ‏ أما النووي في المرجع السابق فيقول : فحصل عا 
ذكر أن اللإجاع منعقد على تحريم استع|ل إناء الذهب وإناء الفضة » في الأكل والشرب 
والطهارة . والأكل بملعقة من أحدها . والتجمر بمجمرة منها » والبول في الإناء 
منھا وجمیع وجوه الاستعال » ومنها المكحلة والميل وظروف الغالبة وغير ذلك »› 


+ ج٤‏ ص۲۹ . ١‏ ۲- ج۳ ص ٤۸٩۹‏ 


سواء الإناء الصغير والكبير . ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف . وإنا 
فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد . 

ثم ذكر حيلة لاستعال ماني هذه الأواني من طعام أو طيب وغير هما ولو توضاً با فيه| 
أو أكل صح الوضوء مع العصيان » وكذا الأكل لا بحرم الطعام وإن عصى . وذلك إذا 
إ تكن ضرورة » فالضرورات تبيح المحظورات . 

هذا في الاستعال أما الاقتناء دون استعمال فالجمهور على منعه أيضا › 
ورخحصت فيه طائفة . أما الأواني والتحف والحلي من غير الذهب والفضة » سواء 
من الأحجار والمعادن مها غلت قيمتها فلا حرمة في اقتنائها واستع اها » لأن 
الأصل في الأشياء هو الحل » ولم يرد دليل بالتحريم 

يقول النووي في المرجع السابق e‏ 
والأصحاب فيه خلاف . والأصح تحريمه والثاني كراهته » فإن كرهناه استحق 
صانعه الأجرة » ووجب على كاسره أرش النقص » وإلا فلا . 

وعن حکم بیعه قال : قال آصحابنا : لو باع هذا الإناء صح بيعه » لأنه عين 
طاهرة يمكن الانتفاع با بأن تسبك . 

وني غير الذهب والفضة كالياقوت والزمرد قال : الأصح عند أصحابنا ا لجواز » 
ومنهم من قال بالتحريم 


E 


شض هل من المكن نحديد شخصية في القرنن الذكورة ي القرآن لكريم 
وني آي عصر کان يعيش 

ج : الخلاف في شخصية ذي القرنين : هل هو نبي أو ملك » وهل هو من 
الشرق أو الغرب خلاف كبير » لكن من المتفق عليه أن الله أعطاه ملكاً عظع و أنه أهمه 
ا ا از ری د من 


2 ر 


e‏ جن ral‏ سے ا م 2 ا کر ۸ e‏ و رو 
و قلنایندا اھر نین لما آن تعدب وما آن للد فم خسنا( ) قال أمَامن َم وف ا ر ردا 


I 


ا سے کے ر کے کے حو کار ر رو ر ہو OT‏ 


رو قیعدبه, عذابائکرا )و اَنَل صللاف, راء احسن وسنقول لمن OFA‏ 
[الكف ا  :‏ قال مام مکی فيه رَیَحَيرٌ 4 [الکهف: 1٩٥‏ . 
فهو رجل مؤمن بالله » أيده الله ونصره ولكن من هو الشخص الذي ينطبق عليه 
ما جاء عنه في القرآن ؟ حاول حاعة أن بجعلوه الإإسكندر الأكبر المقدوني غير أن 
امعروف أنه تربى في بيئة بعيدة عن المعاني الدينية التي ذكرها القرآن عنه » ورجح جماعة 
أنه ملك شرقي من فارس اسمه (قورش) الذي تنطبق أوصافه على ما جاء عنه في 
الكتب المقدسة وما اكتشف من الآثار » فقد ظهر في القرن السادس قبل الميلاد » وحارب 
الآشوريين والبابليين » ووحد الدولة الفارسية ووسع رقعتها سنة ٥۲۹‏ قبل الميلاد . 
وأمكن العثور في صحراوات إيران على تمثال له يتفق مع ما وصفه به القرآن الكريم . 
والسد الذي بناه ليصد قبائل يأجوج ومأجوج . وهو بين بحر الخزر والبحر الأسود › 
واكتشفت بقايا تدل عليه » وهذه نماذج مما نشر في هذا الموضوع : 
١‏ - جاء في مقال باسم «نور الحق تنوير» “ أن ذا القرنين هو قورش الملك الفارسي › 
E E‏ من التوراة » وملك قورش من 
OYA _ 00‏ قبل الميلاد » وكان على دين «زرادشت» الذي فيه الایمان باللّه 
RA PEA E‏ 
الاية «هكذا يقول الرب لمسيحه كورش...٠‏ واستنادا إلى التاريخ من كتاب 
«تاريخ المؤرخين للعام» لمؤلفه «أجز نوفون» » لأنه كان عظي| وحارب 
في سبيل العدالة ولم يسفك دماء كثيرة » كا فعل اللإسكندر المقدوني » وعفا 
عن المهزومین . وذکر آنه رای رؤیا تدل على آنه یلهم کا في سفر عزراء › 
وأنه بلغ في فتوحه إلى البحر الأسود «عين حئة» ‏ . وقد فتح بلادا في 
الشرق حتى «بلوخستان» وهي صحراوية تلفحها الشمس بلهيبها لخلوها من 


انشرب مجلة الازهر جلد ٠١‏ ضهن :1۷١‏ 
- المجلد الثای ص 0٩۹٦‏ ۰ 0۹۷ . 
۳- كا تدل عليه ص ٤١١‏ من المجلد الرابع من دائرة المعارف اليهودية . 
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المزروعات» وأن يأجوج ومأجوج وصل إلیها کا في إصحاح ۳۸ من سفر 
حزقيال » وهم في المنطقة الشالية في «روس وما شك وتوبال» وكانت إحدى 
مناطق فارس حت سیطرتمم - والتاریخ یدل - ک| ذكره «يوسفيوس» المؤرخ 
القديم ان يأجوج ومأجوج من قبائل سیتین "٢1ط‏ )ر¡؟" وتو ديه التوراة ي 
الإ صحاح العاشر من سفر التكوين . 

ويقول «جيروم» المؤرخ العظيم إن يأجوج ومأجوج تسكن فوق جبال قوقاز 

وبحر قزوين » وهي المنطقة التي يسكنها السيتيون. 

والتاريخ يؤيد احتلال السيتيين لمنطقة الميدين وحررها «(کورش» منهم » وثبت من 

لتاريخ تكرار هجمات هذه القبائل على الأقوام ا 

القوقاز وبحر قزوین کا يقول «(هيرودوت) . 

۲ قال عمر الطيبي“: إن «أبو الكلام آزاد وزير المعارف السابق في الهند» استنتج 
ما استنتجه نور الحق في مقالات بمجلة ثقافة الهند سنة ۰ م ونشر صورة 
لقورش من تثال على رأسه صورة حية متدة من الوجه حتى الرس كأنا تمثل 
قرنين » و عرف مكان السد تعريفا بخالف تعريف نور الحق » وأكد أن «دربند» 
أو باب الأبواب مكان آخر غير السد» وطعن الطيبي في الاستدلال بالتوراةء 
ا س د و مجهول اسمه كتبه في آخر مدة الجلاء البابلي 
بالأمر الذي أصدره قورش بعودة ! بني إسرائيل . 

ويقول الطيبي : إن الواثق بالله العباسي ا ا ا 
السد» وقراً العرب كتاب «جنكيز خان») قبل أن يغزوهم إلى سلطان خوارزم لا 
هدده بالغزو . وذکر فيه ما روی عن النبي وة «اترکوا الترك ما ترکوکم» وب| ورد 

'- ص۹۳٥‏ من المجلد الثاني من كتاب أجزنوفون. 

"- ص ۱۹ من المجلد السادس من دائرة المعارف اليهودية. 


- کا في صفحة OA‏ من كتاب «أجز نوفون». 
“- ص ٤٤١‏ من المجلد الحادي والثلائين من مجلة الأزهر. 
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عن فتح السد . ثم تبع قوله بن الشيخ طنطاوي جوهري نشر صورة خريطة لبلاد 
يأجوج ومأجوح وللسد» وقال : إن صديقه الشيخ محمد فخر الدين المدرس بدار 
العلوم رسمها » وقال الجوهري : إن عالما مسلا روسيا يدعى الشيخ عبد الله زاره 
وتعرف إليه وخاطبه بالعربية وقال له : إننا نحن المخول يأجوج ومأجوج والتتر من 
الترك“ . وألف الشيخ راغب الطباخ عضو المجمع العلمي العربي في دمشق من 
بضع سنوات رسالة أيد فيها أن ذا القرنين من العرب »ولم يجزم الشيخ طنطاوي 


۰ 
لححخىسىە ۰ 
۾ ° 


ويطعن الطيبي في صورة قورش التي نقلها أبو الكلام آزاد » والقائل بأنه 
وجدها في المرغاب على الحدود الإيرانية فيقول:: إنها ليست حجة » وقد نشرها 
المطران «يوسف الدبس» رئيس أساقفة بيروت الماروني في تاريخ سوريا مقابل 
الصفحة رقم ۸۲۳ من الجزء الأول من المجلد الأول » طبعة المطبعة 
الكاثوليكية في بيروت سنة ۱۸۹۳م وقال المطران : إا وجدت في سهول 
مرغب «مرغاب» حيث كانت عاصمة الفرس فأبو الكلام آزاد مسبوق بنشر 
هذه الصورة . 

وأبو الكلام آزاد تحدث عن يأجوج ومأجوج وغاراتهم وقال : إن الخارة 
الخرجة -الخامسة كانت في القرن الثالث قبل الميلاد حيث تدفق سيل للقبائل 
المنغولية على الصين أساهم مؤرخو الصين «هيونغ نوه» وفي هذا العصر بنى 
إمبراطور الصين « شين هوانغ تي » سور الصين المشهور › وقال : إن الخرجة 
_ الغارة - الأخبرة كانت في القرن الثاني عشر الميلادي بزعامة جنكيز خان 
وخربت بغداد . ا ٠‏ 

ويقول : توجد بين بحر الخزر والبحر الأسود جبال القوقاز كجدار طبيعي › 
وس هذا الجدار الجبلى الطريق الموصل بين الشمال والجنوب » إلا طريقا واحدا بقى 


| - ص ۲۰۱-۲۰۰ ج٩‏ تفسير الجوهري. وحديث الشيخ عبد الله في ص٥٠۲‏ . 


To 


مفتوحا » وهو مضيق وسط سلسلة الجبال » ويسمى في أيامنا مضيق «داريال» 
ويشار إلى موضعه في الأطالس الحاضرة بين وادي كيوكز "هه" وتفليس 
حیث يوجد إلى الآن جدار حديدي قدیم »وهو جدار قورش بلا ریب » لوجود 
الأوصاف فيه من الحديد والنحاس » وقال : إنه بين جداري جبلين » وهذا ما نراه 
ي مضي «داريال» وقال : إن هناك كتابات أرمنية ها آهميتها » ثم نفى أبو الكلام أن 
يكون «دربند» هو السد . انتهى . 

ويقول الطيبي : إن «دربند» تحدث عنها الحموي وتحدث عنها جغرافيو 
العثأنيين » وقد فتحها العشانيون »وفتحوها في حرم مع الصفويين » واستردها 
الصفويون » وني سنة ۱۷۲۲م ضبطها بطرس الأكبر عاهل روسيا . وبعد سنوات 

استردها نادرشاه» وني عام ۱۸۱۳ م ترکت لروسیا . 
هذا » وقد أذيع منذ سنتين أنه اكتشف في روسيا المكان الجبلى الذي كان مجلس 

فيه جنكيز خان ويشرب الشاي » وني أعلى الجبل صورة كأس › فمر اكتشف 

الاس يهل قله أن بف السك 

۴ وجاء في جلد الأزهر' أن الشيخ رشيد رضا قال : إن ذا القرنين من أذواء 
فلو الین وقول ائ خلدون ندا الفر نن هو الل ادر 
ابن امرئ القيس » ويقول «حافظ البطة» أبو يعلى - من خان يونس - إن 
ذا القرنين ليس فارسيا بل عربيا. 

٤‏ - وفي المجلد الرابع والثلاثين “ بقلم الدكتور سعد الدين الجيزاوي : إن سؤال 
اليهود للنبي عن ذي القرنين يدل على علمهم به مع البخل بإخبار غبرهم عنه. 
# ول دريقا نهم كمون أَلْحَىّ وهم يعَكَمونَ ‏ [البقرة : ]٠٤١‏ وأكد ما وصل إليه 
أبو الكلام آزاد . 


١-المجلد ٣۳‏ ص"٤.‏ ۲- في تار يخه ج۲ ص۲٥‏ مطبعة النهضة . 
- مجلة الأزهر » ص٥1۹.‏ ۰ 


ET 


ويقول «نور الحق تنوير» في مقاله السابق » في بختص بالسد : إن التاريخ 
يؤيد وجود سد في المنطقة التي عينها هيرودوت ( بين جبل القوقاز وقزوين ) 
والتي كان باجم منها السيتيون غيرهم » وعرف السد عند المؤرخين باسم 
«دربند» أي باب الأبواب » ك) أن هناك مدينة هذا الاسم في داغستان على 
ساحل بحر قزوين» ومعنى هذا الاسم بالفارسية يشير إلى ما اشتهرت به من 
الأسوار التي كانت تسد الممر بين الجبل وبحر قزوين »ولعل تسمية المنطقة 
بدربند يرجع إلى وجود الحاجز المذكور » وني دائرة المعارف البريطانية تحت 
كلمة «دربند» : كان هناك سد علوه تسعة وعشرون قدما وعرضه عشرة أقدام » 
وطوله مسون ميلا » تتخلله بعض الأبواب الحديدية » کا كانت توجد فيه 
براح للمراقبة على مسافات قصيرة » وكان السد متدا بين جبل قوقاز وبحر 
قزوين » واشتهر بسد اللإسكندر » ثم إن «قياد» أحد ملوك الساسان أجرى فيه 
بعض الإأصلاحات . 

ومن هنا يتضح آنه كان هناك سد بين قروين والقوقاز لع السيتيين «يأجوح 
ومأجوج» من الإغارة على ا لجنوب » لكن لا نرف بالضبط مَنْ بناه » غير ن القول 
بن الإإسكندر هو الذي بناه بعيد . لأننا نعرف أن الإإسكندر قتل دارا سنة ٠۳١‏ ق.م 
ومع ذلك لم يستول على إيران كلها » بل هناك بعض المقاطعات قاومته » وقد 
واصل تقدمه لكن رجع لوجود بعض الاأضطرابات في الجهات التي قهرها » ولا 
قمعها توجه إلى «كابول» لخاد ثورة جيوشه فيها » ثم واصل سيره شتاء عام 
ق .م نحو الهند حسبم) يقوله المؤرخون “ فهو قد قطع المسافة بغاية السرعة › 
حى تشك بغ المؤرخين فى ذلك 

وعليه فالإإسكندر نم يمكث في آي منطقة أثناء غزوه بل عاد من الهند عن طريق 
البحر ووصل إلى إيران سنة ۳۲٤‏ ق.م ومكث قليلا وأخد ثورة جيوشه ثم عاد إلى 


-١‏ ص۹1٥‏ من المجلد الأول من دائرة المعارف البريطانية. 


¥ 


بلاده فیات فی الطر یی (۱۳ یو نة سنة ۳۲۳ ق.م) . و ٠‏ بو سعه نثاء هذا السد» 
ی الطریںی ۱١١‏ یوب e‏ 


لکن 


نحتاج في نفي ذلك إلى أدلة أخرى مرجحة على الأقل لا قاطعة » وهى 


موجودة تؤيد بناء قورش له » وذلك لا يأتي : 


ت 


أن داریوس تول بعد ابن قورش وقوى آمره » وهاجم مرة السيتيين 
لإ ضعافهم» واختار الهجوم عليهم من طريق طويل من ناحية أوروبا » وذلك 
لصعوبة مهاجمتهم من جهة السد عن طريق الفتحات التي فيه لكثرة جيوشه 
التي لا تسعها الأبواب » وتحطيم السد خطر . 

لو كان السد غير موجود في عصر داريوس فلا نتوقع هجومه على السيتيين 
من جهة أوروبا وترك الباب بين قزوين والقوقاز مفتوحا هجم فيه 
السيتييون على بلاده وهو غائب في الطريق الأوروبي » إا السد كان 
موجودا » وعرف أنهم لايستطيعون الهجوم على بلاده منه » والقرآن في 
آوصافه ینطبق على کورش وإن کان بناؤه للسد لیس نصا قاطعا بل راجحا 
بالاستنباط » ويدل التاريخ على كثرة هجوم السيتيين للجنوب وانقطعت 
بعد عصر قورش . 

جاء في تفسير القرطبي “ ما ملخصه » أن ابن إسحاق سمع أنه رجل من أهل 
مصر اسمه مرزبان بن مردبة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح » قال 
ابن هشام : واسمه الإإسكندر الذي بنى الإإسكندرية » وقال ابن إسحاق : إن 
الرسول ية سئل عن ذي القرنين قال «ملك مسح الأرض من تحتها 
بالأسباب» ولم جزم بهذا الحديث » وقيل إنه ملك من الملائكة كا أثر عن عمر 
وعلى . وقيل هو نبي كان ينزل عليه ملك اسمه «ربا قيل» . وسأل ابن الكواء 
عليًا عنه أكان نبيا أم ملكا ؟ فقال : لاذ ولاذا. 


TA 


واختلف في اسمه وف السبب الذي سمي به بذي القرنين »فقيل هو الإ سكندر 
ا للك اليوناني المقدوني › وقيل اسمه هرمس > وقال ابن هشام : هو الصعب بن دي 
يرن ا لحميري . وذكر الطبري حديثا عن النبي اة آنه شاب من الروم وهو حديث 
واهي السند »وقال السهيلي : الظاهر أنب) اثنان » أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه 
السلام » والآخر كان قريبا من عهد عيسى عليه السلام . 

وسمى بذى القرتين اضفيرتين من شعره > وقيل لأنه رأى في أول ملكة كانه 
قابض على قرنى الشمس » وقيل لأنه حاز قرني الدنيا المشرق وا مغرب . 

وأما زمانه فقیل : کان بعد موسی » وقیل بعد عیسی » وقیل کان في وقت 
إبراهيم وإسماعيل » وكان ا خضر صاحب لوائه الأعظم . 

ک| تحدث القرطبي عن بلوغه مغرب الشمس ومشرقها ونقل عن القفال أن 
بعض العلاء قال : ليس المراد بلوغه مشرق الشمس ومغرما لأا تدور مع الساء 
حول الأرض من غير التصاق بالأرض فهي أعظم من آن تدخل في عين من عيو ‏ 
والتعبير بذلك كناية عن اتساع ملکه . ثم ذکر کلاما طويلا عن وهب بن منبه 
وكيف يسر الله له الوصول إلى هذه الأماكن البعيدة وآعانه على بناء السد ضد 
بأجوج ومأجوج » وكل ذلك کلام بدون سند مقبول . 

وبعد » فهذه ناذج من الکلام حول دي القرنين وسد يأجوج ومأجوج » وکله 
فی] عدا ما حکاه القرآن الکریم لا يستند إلى دليل صحيح » فمن شاء آمن ومن شاء 
يؤمن » ويكفينا من قصته أخذ العبرة والموعظة من قصص السابقين » دول 
الحاجة إلى معرفة التفاصيل التي لا متم بذكرها القرآن الكريم » فا لجهل بها لا يضر ٠‏ 
ومع ذلك فباب البحث مفتوح » والمهم هو الاعتماد على الحقائق ما أمكن . 


E A BB 


| - التفسير ج١١‏ ص .۷٤‏ 
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(ر) 

س : هناك كلام كثير عن رابعة العدوية في نشأا الأولى وانتهاء حياتما 
بالتصوف » واشتهارها با لحب الإهي » فهل من كلمة موجزة عنها ؟ 
ج : رابعة هي بنت إساعيل العدوية البصرية »ولقبها ابن خلكان بأم الخير » وذكر 
أا مولاة آل عتيك » فخذ من قبيلة الأزد » كانت في أول أمرها تعزف بالمعازف ثم 
تابت وقضت حياتها بالبصرة كأنا مسجونة وماتت بها في سن لا تقل عن ثانين سنةء 
وذلك في عام ۱۸٩‏ ه( ۸۰۱ م ) ولم تکن وفاتها سنة ۱۳١‏ هھ (۲٥۷م)‏ لأن 
محمد بن سلي ان الذي ولى البصرة من قبل العباسيين منذ سنة ١٤١‏ ه- ٠۷١‏ هقر 
خطبها فأبت وتفرغت للعبادة »وقالوا : إنها ولدت في العام الذي بدا فيه الحسن 
البصري ججالس تعليمه » وذلك سنة ٩٩‏ ه أو ٩١‏ ه» فأكثر الذين كتبوا عنها قالوا : 
إنها ولدت وعاشت في القرن الثاني من الهجرة وماتت في أخرياته. 

كانت كثيرة العبادة تلبس الصوف وما إليه من ثياب الشعر » زاهدة في الدنياء 
ولعل أظهر ما تميزت به كلامها في الحب والمحبة كا في كتاب «مدارج الساكين» 
لابن القيم » ومن شعرها المأثورفي ذلك : 

أحبك حبين » حب الهوى وحبالآنك أهل لذاكا 

فأما الذي هو حب المهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 

وأما الذي أنت أهل له فكشفك ل الحجب حتى أراكا 

فلا الحمد في ذاولاذاك لي ولكن لك الحمدفي ذاوذاكا 
ذكر الغزالي “أن محمد بن سليان الهاشمي والي البصرة أرسل إليها كتابا بخطبها 
وذكر فيه مقدار غناه وأن مهرها سيكون كبيرا فردت عليه بعد المقدمة : اعلم أن 


أ- إحياء علوم الدين . 


۳Y. 


الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن »والرغبة فيها تورث الهم والحزن » فإذا أناك 
تابي هذا فهيى زادك » وقدم لعادك وكن وصى نفسك ولا تجعل الناس أوصياءك 
فيقتسموا تراثك » وصم عن الدنيا وليكن إفطارك على الموت . 
وأما أنا فلو أن أعطان ما أعطاك وأمثاله ما سرني أن أشتغل طرفة عين عن الله . 
e 5 RR FR RB‏ = 
س : هل مات الحسين بن على منتحراً أو مقتولا » وأين يوجد رأسه وجسده» 
ومن الذي آتی برأسه إلى مصر إذا كانت بها ؟ 

ج : مات الحسين رضي الله عنه مقتولاً وليس منتحرأ » فقتله الشمر بن ذي الجوشن › 
وقيل قتله سنان بن أنس النخعي » وأرسل عمر بن سعد رأسه إلى عبيد الله بن زياد » وقيل 
إنه غضب لقتله فقتل حامل رأسه ليلحقه به » وكان قتله يوم الجمعة عاشر المحرم سنة 
إحدى وستين من الهجرة » دفن بأرض كربلاء بالعراق ومشهده معروف هناك . 

واختلف في رأسه » فذهبت طائفة إلى أن يزيد بن معاوية مر بأن يطاف به في 
البلاد حتى انتهى إلى عسقلان بالشام ودفن با » فلا غلب الفرنجة على عسقلان 
افتداه منهم الصالح طلائع بن زريك وزير الفاطميين » وذلك في مقابل مال جزيل › 
ووضعه في كيس من حرير وبنى عليه المشهد الحسيني المعروف بالقاهرة . 

وقيل : دفن بالبقيع عند آمه وأخيه الحسن » وذهبت الإمامية إلى أنه أعيد إلى 
ا لجثة ودفن بكربلاء » ثم ظهر الرأس بعد ذلك بالمشهد الحسيني بالقاهرة . 

وني حطط المقريزي أن الرأس استقرت في مشهده سنة تسع وآربعين 
وخمسائة. 

3 E RR RR E 

١‏ - من أراد الاستزادة فليرجع إلى دائرة المعارف الإسلامية «مادة تصوف» وتعليق الشيخ مصطفى 

عبد الرازق ص ۳٥۷‏ . 


۲- نور البصائر والأبصار للشبلنجی ص ۳۳ - ٠۳١‏ » رسالة الصبان على الامش ص ۱۹٩‏ . 
كتاب مساجد مصر وأولياءها للدكتورة سعاد ماهر ج۱ ص ۳٦۲‏ . 


۳1 


س : ما هي آهم العوامل التي تؤثر على الرأي العام ؟ 

ج : الرأي العام له مؤثرات كثيرة » قد يكون الرأي العام نابعا من قوم هم 
سلطان اقتصادي أو سلطان سياسي أو سلطان عنصري يحاولون فرض رأيهم على 
كثيرين من الناس . وبالدعايات يقال إن الرأي العام في هذه الدولة أو في هذه 
المنطقة هو كذا. 

الرأي العام أشبه ما يكون في الفقه الإسلامي بالإجماع » والإحماع تكلم فيه 
الأصوليون كثيرا وقالوا : إن الإجاع بمعناه الحقيقي الأصيل لا يمكن أن يتحقق 
أبدا لأن المغروض في الإجماع أن يؤخذ رأي كل فرد من المسلمين أو على الأقل كل 
فرد عند صلاحية إبداء الرأي » ولم بحصل هذا أبدا في المناطق الإسلامية ولذلك ¿ 
يعتبره كثير من الفقهاء ولا من الأصوليين . الرأي العام إذا قلنا إنه موجود مثلا ني 
الحضارة الإغريقية فمن الذي له رآي عام هناك ؟ قرأت في فلسفتهم وفي نظمهم 
أنهم يقولون : إن الإنسان الجدير بالحياة هو الإغريقي فقط وما عدا الإغريقي فهو 
من البربر - بل إن فلاسفة الثورة الفرنسية وما قبل الثورة الفرنسية » أثر عن 
بعضهم أنه قال : يستحيل مطلقا أن بجعل الله الروح الطاهرة الشريفة في جسم 
إنسان سود من رأسه إلى قدمه - هل الرأي العام الذي يؤخذ في مثل هذه الأوساط 
له اعتباره ؟ لا الرأي العام لا يكون صحيحا ولا مطمأنا إليه إلا إذا كان الشعب 
SESE‏ - الرآي العام في الإسلام 
لايد ان E E‏ أصالة إسلامية في الفكر والاأمانة »ودون ذلك 
لاخر اا غاا 

ما هي مواصفات الشخص المستشار ؟ والشخص الذي نأخذ منه المشورة أو يعتر 
رأيه ؟ كل الصفات التي تقال في الناخب وا متخب في المشير وفي من طلب المشورة كل 
ذلك مفصل في كتاب اسمه الأحكام السلطانية للهارودي - ما ترك شاردة ولا واردة ‏ 
من أصول الحكم إلا تحدث عنها واستمد أدلتها من القرآن والسنة وعمل الصحابة 
وعمل السلف - وتحدث عمن يرشحون أنفسهم للخلافة وعمن يرشحهم وعن 


۲ 


الذين بختارون هذا -وقالوا في ضمن ما قالوا : هناك صفتان أساسيتان في الذي ينتخب 
والذي ينتخب ها العدالة والعلم أو العقل بمعنى أن يكون عند الذي يعطي المشورة 
ويعطي الرأي له علم وخبرة وفي الوقت نفسه عنده أمانة هذان الأساسان مأخوذان 
من قوله تعالی في قول يوسف عن نفسه عندما طلب أن يجعل نفسه على خزائن الأرض 
لعزيز مصر ‏ أجعلنى ی عل ران آلأَرَض إن حَفِیظٌ عَلِيمٌ 4 [يوسف ]٥ ٥:‏ والحفظ معناه 
الأمانة والعلم معناه ا خبرة » فلا ينبغي أبدا أن نأخذ مشورة من إنسان جاهل » هل 
شيء لا يصدقه آي إنسان . إذا أردت في خحصوصيات نفسك أن تستشير آي إنسان في 
مال اة او مسألة هندسية أو مسألة دينية تطلبها من صاحب الاختصاص : 
سلوا اهَل هل لِک إن ُتر لا ممن 4 [النحل : ]٤١‏ ومبداً العلم بالذات ذكرني 
بمجلس استشاري لسيدنا عمر. كان يجعل مجلسا استشاريا من كبار المهاجرين وكان 
يقحم معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنها. هذا الحديث ثابت في البخاري عندم 
كان كبار مشايخ المهاجرين وهم الصفوة الممتازة في مجلس عمر رئيس الدولة ومعهم 
عبد الله بن عباس صاحب السن الصغيرة الفتى الشاب من الذي أجلسه هذا 
اللجلس!؟! كانوا ينظرون إليه نظرة فهمها سيدنا عمر فأراد سيدنا عمر أن يبرن هم آنه 
اختاره لصفة فيه رب] تكون مفقودة في الكثير منهم وليست العبرة بصغر السن ولا في 
السبق بالإسلام وإنا العبرة في هذا E E ODE‏ السؤال مادا 
تقولون في قول الله تعالی : دا اء نصر أله والمَسَّح © ورات الاس 
دخو فی وین انلم آفواجا )46 [النصر OE ١:‏ 
- الله يقول إذا جاءك يا محمد نصر الله » وفتح عليك فسبح بحمد ربك أي أكثر من 
التسبيح واستخفره ه لن الله تواب » تفسير سطحي يعرفه كل إنسان» فنظر إلى عبد الله 
بن عباس وقال له : ما تقول فيها » قال أقول في هذه السورة : إنها نعي رسول الله كأن 
له قال : انتهت مهمتك وستموت وتلحق بي لأن النصر جاء وفتحت عليك مكة . 
نتهت مهمتك أو كادت فاستعد للقائي بشكر الله على النعمة وبالاستغفار من ذنب إن 
كان هناك ذنب إن الله کان توابا . 


TY 


فلا قال هذا شهدوا لحكمة سيدنا عمر في اختيار هذا المستشار لعقله ولعلمه» 
وكم ثي المسلمين من هم هذه الصفة . 

وأما ني حديث مصابيح السنة للبغوي في إيثار النبي عليه الصلاة والسلام 
الا ساره - بالرجلين العظيمين وما سيدنا أبو بكر » وسيدنا عمر وقال : لو 
اتفقتم) على آمر ل أخالفكما > ثم قال : لو أنني آمر أحدا بدون مشورتکا لأمرت ابن 
آم عبد - آي عبد الله بن مسعود - فالرسول بء طلب الرأي ممن عندهم خبرة 
ودراية وثي الوقت نفسه ممن عندهم ذمة وأمانة هذان الأصلان يجب أن يوضعا في 
رأس القائمة في مواصفات كل من يقدم نفسه لیكون عضوا أو نائبا وي كل من 
يدلي بصوته ٠‏ إذا تحقق هذان الأصلان كانت المشورة في موقعها . 


=. BP & PR FE 

س : هل يجوز قتل الإنسان الذي يخالف رأي الدين ؟ 

ج : كلمة الرآي كلمة عامة تشمل رأي من ليس مسلا » وري المسلم » ورأي 

لمسلم قد يكون عقيدة وقد يكون حكا في فروع الشريعة . 

أ - فراي غير المسلم أقصاه الكفر بالإسلام» والكفر لا يبح قتل الكافر ابتداء. وان 
یح رد العدوان الصادر منه › قال تعالی و فااستقموا کم ا e‏ سْتَقَيموا هم 4 
[التوبة : ۷] وقال 3 لایتھک آنل عن الین کم ینوک ف الین وکر وکر E‏ 
تروهم وق ألم إن َه عيب ألمقَِطينَ لمقَسِطين 4 [الممتحنة : ۸] فإن نكثوا العهد وظهرت 
بوادر العدوان ا طريق الدعوة باح الإسلام قتاهم › 
قال تعالی ‏ ون امہ تهم من بعر عه دهم ونوا ف بتڪم فقو وىة 
اٴڪفر انه ld‏ تمر مل ينهو 4 [التوبة : ۲[ وقال تعالی 

5 ولوا یی سیل اله ایت ییوت ولا سدوا ویک ال ١‏ لا يب 
المعري 4 [البقرة : 1٠‏ إلى غير ذلك من النصوص. 

ب- والمسلم يخالف في رأي عَقَدِي ٠‏ أو في عقيدة من العقائد الدينية » إما أن ينكر 

أمرا جمعا عليه » أو لا » فإن أنكر أمرا مجمعا عليه كوحدانية الله ووجوب 


€ 


الصلاة وحرمة القتل كان مرتدا » وحكمه الاستتابة مدة اختلف العلاء ي 

تحديدها » فإن أصرّ على ردته قتل لقول النبي اة (من بدل دینه فاقتلوه». 

وقد تقدم أن الذي ينفذ الحدود هو الحاكم أو من يأذن له » ولو نفذه أحد غيره 
أئم » وله عقوبة عند الله » ويجوز لولي الأمر أن يعزره على ذلك » والتعزير قد يكون 

بالقتل كا يراه الإمام أبو حنيفة . 

وإذا ر ينكر أمراً مجمعاً عليه فالواجب هو ماورته لبیان الحق » قياما بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر »ولا يجوز التعدي عليه أو قتاله إذا م يرجع عن 
رأيه ما دام مسالا م يبدا بعدوان » لأنه ما زال مسلا ولا يخرج بخلافة عن دائرة 
الإيهان كالمعتزلة والخوارج > والحديث يقول «كل المسلم على المسلم حرام دمه 

وماله وعرضه»)'. 

فإن بدأ بعدوان وجب رده ففي الحديث الشريف «من قتل دون دمه فهو شهيد 
ومن تل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون عرضه فهو شهید » ومن قتل دون دینه 
فهو شهيد»“. فإن كان المخالفون جماعة وخرجوا على الحاكم فهم بغاة » وللحاكم أن 
يقاتلهم بعد التفاوض معهم » وذلك جعا للكلمة وتوحيدا للصف » قال تعاى : إن 

بت خد هما عل ری میلو ای تھی ی فی٤‏ لامآو ه [الحجرات : ]٩‏ . 

ل وإذا كان الخلاف في رأي فقهي من الأحكام الفرعية فلا يجوز التعدي بأي 
نوع من الاعتداء على المخالف » فضلا عن قتاله » فالاإاسلام عصم الدماء 
إلابحقهاء والحدیث یقول «لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » اليب 
الزاني » والقاتل » والتازك لدينه المفارق للجاعة» “. 


ر a‏ سے سے س 


قال تعالی : $ إن جوا لذن ارون اا ا نق ا 


١‏ - رواه البخاري. ۲- رواه مسلم. 
-٣‏ رواه ابو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحیح. 
٤‏ - رواه مسلم. 
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E FEE‏ أن آي بارهم من خاد أو يَأ وت رض 
EE SI O EOE N E‏ عَظيم 4 [المائدة:٣٠]‏ . 

والخلاصة أن الدماء في الأصل مصونة › لا يجوز إهدارها إلا لمبررات قوية › 
وهي محددة بينها الكتاب والسنة . والقتل بدون وجه حق من أكبر الكبائر › 
a SE‏ ومن مَل مَومِشا 
معدا قراو جَهلَم کردا ورا وعضت اله عله ولك وأعد ل عدا 
عَظِيمًا 4 [النساء وما دام هتاك حلاف في مسالة فالرآي فبها غير قل 
لا کور ان يکون مبررا للحكم بالردة e‏ فالحديث يقول : «ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. ا 

ومن أقوی علامات الشبهة عدم القطع به والاتفاق عليه . ولو استباح كل 
إنسان قتل من يخالفه في رأي هملكت البشرية كلها > فا يزال الاختلاف في الأديان 
والعقائد والآراء سمة الناس بمقتضى طبيعتهم التي خلقهم الله عليها » قال تعالى 
وولو ساء رك لل الاس اة و ولا راون لیے 9 إلأمن ر رجم کک ولدَلك 
لمهم چ [هود ESE E I‏ 
ا ت تکرہ الَا لتاس حى يکروا ممیت 4 [یونس : ]4٩‏ . وإذا کان حدیث 
البخاري المروي عن النبي بي يقول : «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن 
ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» فما بالكم بقتل المسلم بغير وجه حق ؟ 

آلا إن المخالفة في الرأي يمكن معالجتها بالحوار المخلص والدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كا أمر الله نبيّه بذلك » وليس القتل 
وسياة وحيدة للعلاج » فزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم » كا جاء 
a‏ 
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أ - رواه أحمد والترمذي. 


ES 


س : لو تاب المرتد هل يقض ما فاته من واجبات زمن الردة » وإذا م يتب هل 

يقتل عاجلا أو يؤجل قتله » و كيف يكون التصرف معه بعد قتله ؟ 

ج : معلوم أن المرتد هو من ينكر آمرا معلوما من الدين بالضرورة » ويستوي في 
ذلك من ولد مسلا ومن أسلم بعد كفر . ويستوي في ذلك أيضا من اعتنق دينا يقر 
الدنيوية قوله ية «من بدل دينه فاقتلوه» . 

وبصورة موجرة أ لخص ما قاله ادى فققد حاء فبه : إن کان المرتدون 
آفرادا م يتحیزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا نقاتلهم » وإنما نحاورهم » فإن 
منهم التوبة ما دخلوا فيه من الباطل » فإن تابوا قبلت توبتهم وعادوا إلى الإسلام 
ك| كانوا» وعليهم بعد التوبة قضاء ما تركوه من الصلاة والصيام في زمان الردة» 
لاعترافهم بوجوبه قبل الردة » وقال أبوحنيفة : لا قضاء عليهم كمن أسلم عن كفر . 
ومن كان من المرتدين قد حح في الإأسلام قبل الردة لم يبطل حجه بها ولم يلزمه 
قضاؤه بعد التوبة » وقال أبو حنيفة » قد بطل بالردة ولزمه القضاء بعد التوبة . 

ومن أقام على ردته ولم يتب وجب قتله » رجلا كان أو امرأة . وقال أبو حنيفة : 
لا أقتل المرأة بالردة . وقد قتل رسول الله َة بالردة امرأة كانت تكنى آم رومان». 
ولا جوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد » ولا تؤكل ذبيحته » ولا تنكح منه 
e‏ 

واختلف الفقهاء في قتل المرتدين هل يعجل في الحال أو يؤجلون فيه ثلاثة آيام؟ 
هناك قولان » قول بتعجيل قتلهم في ا لجال حتى لا يؤخر لله حق » وقول بإنظارهم 
ثلاثة أيام لعلهم يتوبون » وقد أنظر علي كرم الله وجهه «المستورد العجلي» بالتوبة 


.٠١ رواه البخاري وملم. ۲- الأحكام السلطانية ص‎ -١ 
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٦/۲۲۶ (‏ - أحسن الكلام) 


ثلاثة آيام ثم قتله بعدها . والقتل يكون بالسيف » وقال ابن سريج من أصحاب 
الشافعي : يضرب بالخشب حتى يموت ٠‏ لأنه أبطاً قتلا من السيف » ولعله 
يستدرك بالتوبة » وإذا قتل م يغسل ولم يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين » بل 
ولا في مقابر المشركين ويكون ماله فيئا في بيت مال المسلمين » لأنه لا يرثه عنه 
مسلم ولاكافر. وقال أبو حنيفة : يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة » ويكون ما اكتسبه 
بعد الردة فيا وقال أبو يوسف يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة وبعدها . 


«تذييل» 

لا يقال إن الأمر بقتل المرتد مصادرة لحرية العقيدة » لأن المرتد عن الدين قد دخل فيه 
غالبا للکید للمسلمین ب وقاآت اة من اَهَل آلکتب اون پاآزۍ أر د عل آلب اموا 
اا ARS‏ آل عمران : ۷۲] فقتله هو دفاع غن امسلهن : 


أما الكافر الأصلي فالإسلام يعرض عليه دون إكراه » وإن لم يؤمن عاملناه على 
ضوء قوله تعالى وو فمااستقموا كم فاسّسَقي موا هب 4 [التوبة : ۷] . 
RA A E‏ < 
واستقام 1 هل تبطل أعاله التى عملها وقت إسلامه من صلاة وزكاة وصیام 


وحج وجب عليه آن يقضیها » أو لا تبطل » وهل ما ت رکه من صلاة وصیام وقت 
ردته جب عليه قضاؤه بعد توبته وعودته إلى الإسلام آو لامجب ؟ 


ج : إضافة إلى ما سبق من هذه الفتاوى أقول : يقول الله سبحانه بإ قل اين 


ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما َد سلف [الأنفال: ۳۸] ويقول تعالى : ل ومن 
مر ٍ و ص ررش و وص ےم وو رمم ے سر ل ي اوم 2 ي هك 
یردد منک عن دیينهء e‏ وه ڪا فأۇلتىڭ e‏ ف لی 


ا اليف حلب التار هم فیا حر دوک [البقرة :17[ 
قال العلماء : هناك فرق بين الكافر الأصلي إذا أسلم وبين المرتد إذا تاب وعاد 
إلى اللإسلام . فالأول يبدأ تكليفه من وقت إسلامه » ولا يكلف بالصلاة والصيام 


T۸ 


والعبادات التي لم يقم بها وقت كفره » بناء على أن الكافر غير خاطب بفروع 
الشريعة » حيث لا تصح العبادة بدون نية وبدون إسلام TE SY‏ 
ذلك إن ي نتهوايعقر لهم ماد سلف 4 . 

والثاني وهو المرتد قال بعض العلماء ومنهم الشافعية : إذا عاد إلى الإسلام ل 
تبطل أعاله التي قام بها حين كان مسلا . فقد وقعت صحيحة » وبالتالي لا يكلف 
بقضاتها والآية الثانية قيدت بطلان أعماله بالموت قبل العودة إلى الإسلام ميمت 
وهر َا 4 أما إذا مات وهو مسلم أي بعد توبته وعودته إلى الإسلام فالاآية 


لاتنطبق عليه . 
وقال بعضهم الآخر ومنهم المالكية : إن أعال المرتد حبطت بمجرد ردته › 
وعليه أن يقضيها بعد إسلامه . 


واستندوا إلى قوله تعالی ل لين أشركّت يبط عَم 4 [الزمر : ]٦١‏ وهو خطاب 
للنبي ية والمراد أمته . 

هذا هو الحكم بالنسبة إلى الأعمال التي صدرت منه اثناء إسلامه وقبل ردته . أما 
بالنسبة لأعءاله في فترة ردته قبل أن يسلم فقد جاء في تفسير القرطبي ‏ قوله : فأما 
المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات وأتلف أموالا فقيل: حكمه حكم 
الكافر الأصلى إذا أسلم لا يؤخذ بشيء ما أحدثه في حال ارتداده » وقال الشافعي في 
أحد قوليه : يلزمه كل حق لله عز وجل وللآدمي بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه 
فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى . وقال أبو حنيفة : ما كان لله يسقط » وما كان 
للآدمي لا يسقط » قال ابن العربي : وهو قول علمائنا » لأن الله مستغن عن حقه» 
والآدمي مفتقر إليه » ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبي . 

وتلزمه حقوق الآدميين : قالوا وقوله تعالى ٳ فل لَلَيَينَ ڪَمروا ِن ينهو 
يعَمّر لَه ماد سلف 4 عام ني ال حقوق له تعالى . 
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س : نرجو شرح الحديث الذي يقول : «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بالمال 
والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه» ؟ 
ج : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم » وبحب أن نعلم أن حظوظ الناس في 
الحياة متفاوتة » والله وحده مالك الأمر كله » يعطي من يشاء » ويمنع ما يشاء عمن 


+ نخ ة ل توکس س دوو ١٠ا Par‏ ی ا سے اس کے کے Para‏ ر ص اسم 
يشاء » قال تعالى : # فل اميك لمك تون المت من اء وبرع ألمت ممن اء 
4 5 
سے ف رور 


ونیو من کا وش زل من کا پیر لحر ف لکل میور 4 [آل عمران : ]۲٢‏ وقال 
بعَّض درجت 4 [الزخرف : ۳۲] وهذاالتفاوت في الحظوظ لحكمة جاء بيانها في مثل 
قوله تعالی  :‏ وهو الى َعم كی الارض ورقع بعضکم قوق بعش درجت 
سبلو کہ ف مآ اتن 4 [الأنعام : ]٠٦١‏ ولایشترط أن یکون هذا التفضیل تکری) من 
الله هم » فكم من كفار وعصاة يتقلبون في الثراء لیزدادوا به کفرا وطغیانا » قال 
تعالی : الا یریک لب رین گنروا ن الیک © مع ینہ مام هکم دیش 
اهاد )4 [آل عمران ۰۱۹٩:‏ ۱۹۷] . ) 

ومنح الله لعباده قد تکون بمحض قدرته واختیاره دون ان یکون لأحد فیها تدخل 
بوجه من الوجوه كا لجال الذي يولد به الإأنسان ولا يد له فيه » وكالثراء الوارد عن طريق 
الميراث أو طريق لم يبذل فيه صاحبه أي جهد » وقد تكون هذه المنح نتيجة جهد وعمل 
كالتى تأي عن طريق الكسب التجاري والصناعى وما شاكله . 

eR hege a, 
المرء يدركه » وكثير من الناس ينظرون إلى ما فضل الله به الآخرين عليهم نظرة الحسرة‎ 
والألم » ويتمنى بعضهم أن تزول هذه النعمة عن أصحاما ليتساووا جميعا في الفقر‎ 
والضعف والحاجة » وهذا هو الحسد المذموم الذي يورث صاحبه هما لا يفارقه » وقلقا‎ 
لا يترك له فرصة يستريح فيها باله وتهداً أعصابه » وقد يتورط في عمال غير كريمة لينال‎ 
بها من هذا الذي فضله الله عليه » وقد ذم الدين هذا الخلق » وجاء في ا لحديث أنه يأكل‎ 
. ا لحسنات كا تأكل النار ا لحطب‎ 


'- رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي . 


0 


وقد يكون هناك بعض الناس الذين لم ينالوا حظًا من متع الحياة يتمنون أن 
OES‏ 
بعضهم في سبيل ذلك ما لا يوافق عليه شرع ولا خلق . 

والحديث الذي نحن بصدده يرسم لنا الدواء الذي به تستريح النفس إزاء هذه 
الفوارق التي فصل ما الله بعض الناس على بعض » فيرشد كل عاقل إلى أنه لو تطلعت 
نفسه إلى ما منح غيره من مال وخلق » أو غنى وجمال وقوة أو غير ذلك من متع الدنيا » 
فجدیر به أن ينظر إلى من هو قل منه في هذه الأمور » حتى يجس بأن الله أنعم عليه با م 
ينعم به على غیره » وهنا تہداً نفسه » ویقنع ب] عنده » ویکون هنا جال لشکر الله علیها » 
وهذا ما يشير إليه قول النبي ب في] رواه مسلم «انظروا إلى من هو أسفل منكم » 
ولاتنظروا إل من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» . والإحساس بنعمة 
اله مهما صغرت وشكره عليها وسيلة من وسائل رضوان الله وحفظ النعمة وزيادتما › 
وعلى النقيض من ذلك يكون ازدراؤها والاستهانة ا موجباً لغضب الله وانتقامه في 
العاجل أو الآجل ء قال تعالی : ل وَإذ ات ریک کین کردم ردک وین 
ڪفر إن عداى لشرد 4 [إبراهيم :۷] . 

وقد جاء في اهدي الإسلامي أن الإنسان إذا أراد أن يتنافس مع غيره فليكن 
التنافس في جال الخير والفضائل والكمالات » مستخدما في ذلك ما منحه الله من 
مال وصحة ولو كان بقدر ضئيل » وهو ما يشير إليه قول النبي عي «لا حسد إلا 
في اثنتين» والمراد لا ينبغي أن تكون هناك غبطة وتنافس واهتام إلا في هاتين 
ا لخصلتين «ر جل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي با ويعلمها الناس» . 

أما التنافس الدنيوي المحض فهو مذموم » ذلك أن متاع الحياة الدنيا لاتشبع منه 
النفس الإنسانية » وهي حقيقة مقررة أشار إليها قول النبي بُ «لو كان لابن آدم واديان 
من ذهب لابتغی ثالثاً هم » ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ‏ . وقد وجه الله نبيه » 


أ - رواه البخاري ومسام . - رواه البخاري ومسلم . 


وش ت ةلم ضا أن يكون الاهتمام بالكمال الأدبي والديني أشد من الاهتام 
بالك ال المادي الدنيوي الذي يلهي ويضر › قال تعالی : $ ولا تمدن ينيك إل ما 
تا پوه زک َم َه لیو تاقیم د در ررك کب ابی [طه : ٠٠۳١‏ 
وقال تعالى : الما ونون ية ألْحَيَوة اوقت لمحت حير عند ريك 
ابا وير املا [الكهف : ]٤١‏ وقال : ل منغ الي ييل وا ية حي سن ا 4 
[النساء : ۷۷] . والإيمان بقدر الله والرضا بعطائه هون على النفس متاعبها وآلامها › 
جاء في الحديث الشريف «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستوفي رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأجلوا في الطلب » ولا بحملنكم استبطاء الرزق 
على أن تطلبوه بمعصية الله » فإن الله لاينال ما عنده إلا رطاعته» “ . 

والنبي يو قد حذرنا من الاهتام بالدنيا الذي يصرف عن الآخرة فقال : «(من 
كانت الأخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي 
راغمة » ومن کانت الدنیا آکبر مه جعل الله فقره بین عینیه » وشتت عليه شمله » ول 
يأته من الدنیا إلا ما قدر له» ‏ . 

وقد كان السلف الصالح يتنافسون في البر » كا حدث من عثان وأبي بكر 
وعمر في تمويل جيش العسرة » وكا حدث من عبدالرحمن بن عوف وغيره من 
الأعمال الخيرية الكثيرة » التي ل يلههم عنها ما حمعوه من مال . 

لكن ليس معنى هذا أن الله يصرف الناس عن الكسب ويحرمهم متع الدنيا » فهو 
القائل ل يتأ ربن منوا لا رمو طيَبت ململ أنه كم ولا َّدُرَأ 4 [المائدة : ۸۷] 
وقال النبي «نعم المال الصالح للعبد الصالح» " وقال «الدنيا حلوة خحضرة› فمن 
أخذها بحقها بارك الله له فيها» ١‏ . 


أ - رواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم وغيرهم بألفاظ متقاربة . 
- رواه الترمذي وابن حبان وابن ماجه وغیرهم . 

۳ - رواه أحمد بسند جید . 

“- رواه الطبراني بإستاد حسن . 


E۲ 


فلنملأً قلوبنا بالإيمان » ولنجعل المعاني الأدبية أكر همنا » ولنعمل جاهدين 
لرفع مستوانا » ولنوجه طاقاتنا إلى خير الدين والدنيا. 


E A RE ARES 


س : كيف يتم تحديد درجات القرابة بين الناس وما يترتب عليها من حقوق 
شرعية ؟ 

ج : الرحم في اللغة هو منبت الولد ووعاؤه في البطن » وهو يطلق على الأقارب › 
وهم مَنْ بين الشخص وبينهم نسب كأنهم جيعا من رحم واحد » قال ابن الأثير 
ذووا الرحم هم الأقارب » ويقع على كل من بجمع بينك وبينه نسب » ويطلق في 
الفرائض -المواريث - على الأقارب من جهة النساء » ويقال : ذو رحم حرم وهو 
من لا بجحل نكاحه » كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة . ويطلق الرحم في باب 
الصلة على كل الأقارب الذين بجمعهم نسب واحد» سواء أكانوا وارثين أم غير 
وارثين » سواء كان يحرم نكاحهم أو لا يحرم » يقول الرسول في أهل مصر 
«(فاستوصوا بأهلها خيرا » فإن مهم ذمة ورجا » والرحم التي هم كون هاجر أم 
إساعيل منهم . 

وقال النووي : واختلفواني حد الرحم التي تجب صلتها فقيل : هو كل رحم 

حرم » بحیث لو کان أحدما ذكراً والآخر أنثی حرمت مناكحته) » فعلى هذا 
لايدخل أولاد العام ولا أولاد الأخوال .. وقيل : هو عام في كل رحم من ذوي . 
الأرحام في الميراث › يستوي المحرم وغيره » ويدل عليه قول الرسول بي «ثم أدناك 
فأدناك» هذا كلام القاضي عياض » وهذا القول الثاني هو الصواب » وما يدل عليه 
حديث أهل مصر : «فإن هم ذمة ورها» وحديث «إن أب البر أن يصل الرجل آهل 
ود أبيه» مع أنه لاعرمية. ه. | 


١‏ - في کتابه «النهاية». - رواه مسلم. 
شرح صحیح مسلم › ج٦۱‏ ص ۱۱۳ . 


TET 


وهناك في ولاية عقد الزواج درجات » ودرجات للأرحام في المواريث إذا ل 
توجد عصبة نظمتها المادة )۳١(‏ من قانون المواريث » وهي طويلة يرجع إليها في 
كتب الميراث والنفقة على الأقارب '. 


FS A FR RR FE 


س : ما حكم التصوير والرسم والنحت ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي بي قال «إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة » ويقال هم : أحيوا ما خلقتم» . 

ورويا أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم علينا رسول الله ية من سفر 
وقد سترت سهوة - الطاق ني الحائط يوضع فيه الشىء وقيل غيره _بقرام- ستر- 
فيه تماثيل . فلا رآه تلوّن وجهه وقال «يا عائشة » أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله» قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . 

ورويا أيضاً أن النبي بيه قال «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولاتماثيل» وف 
رواية البخاري (صورة) بدل (تماثيل) . 
اختلف الفقهاء ني حكم الصور والتماثيل وإليك ملخص ما قيل : 

a‏ ا قى 
العبادة آو التقديس » لأا رجس والله يقول ل[ اجك الرشت مس الأو 
وبوا هوت آلزور 4 [الحج ]٠:‏ وإن م يكن الغرض منها ما ذكر فهو حرام 
أيضا إذا توافرت هذه الشروط : 

. أن تكون التاثيل تامة الأجزاء الظاهرية‎ -١ 
. آلا تكون هناك مصلحة تدعو إلى اقتنائها‎ -١ 
, ان کون من ماو فی مده طورلة کا ب ر الد ن ا‎ 


١‏ - راجع كتاب الأحوال الشخصية للمرحوم الشيخ عبدالرحمن تاج » ص ٤٥١‏ :وما بعدها. 


ER 


وذلك للأحاديث السابقة » ولِسّد الذريعة إلى عبادة الأصنام » وعدم التشبه 

Es‏ > كما مزق النبي اة ثوباً فيه تصاليب » لأنها ترمز إلى 
عقيدة جعلها بعض الناس من أصول دينهم . 

و رر ا 

لو کان التمثال نصفبًا أو نقص منه جزء لو كان التمثال حيًا لایعیش بدونه 

كالرأس أو البطن » جاز اقتناؤه وإن كان ذلك مكروهاً . ونقل عن الالكية 

جواز اتخاذ التمثال التام إذا كان فيه ثقب في مكان بحيث تمتنع معه الحياة حتى 
لو كان الثقب صغراً » واشترط الحنفية والحنابلة في هذا الثقب أن يكون كبيرا 

حتی جوز اقتناؤه . 

ب- ولو كانت هناك مصلحة في اتخاذ التمثال كلعب البنات أو كوسيلة إيضاح في 
التعليم جاز ذلك » > لأن النبي بي أقر وجود العرائس عند عائشة كا في 
ال وا ا هدا ا ر ات ع ا اى 
ينتظرهن » وهو استثناء a aE ES‏ 
فأجاز التاثيل التي تقام ل للد كر العظاء وإ ن كان ذلك مکر وها ف 
نظرهم » لأنه قد مجر إلى عبادتہا » كا عبدت تماثيل (ود وسواع ويغخوث 
ويعوق ونسر) وكانت في الأصل لتخليد قوم صالحين كا ورد في الحديث › 
ولأن الأول في تخليد العظاء أن يكون بالمنشآت المفيدة كالمدارس والمصحات. 

ج- ولو كانت التهاثيل مصنوعة من نحو حلوى أو عجين فقد أجاز أصبغ بن الفرج 
المالكي اتخاذها. 
وذكر القرطبي جواز ذلك عند تفسير قوله oT‏ سحل 

ااا سن عر ول a‏ %. 

ا : حكم صنعها : اتفق العلماء ء على أن صنع هذه التاثيل حرام » وهو من 
الكبائر إذا قصد من عملها العبادة أو التعظيم على وجه يشعر بالشرك » وذلك 
للأحاديث السابقة ما إذا م يقصد بصنعها ذلك فيحرم إن كانت تامة وليس هناك 
غرض صحيح من صنعها » وكانت مادتها نما يطول بقاؤها عادة » وذلك لعموم 


t0 


الأحاديث الواردة في النهى عنه » وقصر بعض العلاء الحرمة على ما قصد به 

مضاهاة خلق الله . 
ومذا يعرف أن صنع التماثيل الناقصة غير حرم وكذلك وسائل الإيضاح 

وتائيل الحلوى والعجين . 
هذا هو حكم النحت » أما الرسم والنقش والتصوير للإنسان وكل ما فيه روح 

فهناك أربعة أقوال في الصنع والاقتناء : 

-١‏ التحريم مطلقاً » سواء أكانت تامة أم ناقصة في ظاهرها » وسواء أكانت 
مكرمة لكونها على ستار أو جدار مثلاً أم متهنة لكونها في بساط مفروش مثلا 
وذلك لعموم النهي في الأحاديث المتقدمة . 

۲- تحريمها إذا كانت تامة لا ناقصة . 

۳- تحريمها إذا كانت مكرمة غر متهنة . 

. جوازها مطلقاً» وهو منقول عن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة‎ -٤ 
على نهم استثنوا التصوير الشمسي » لأنه حبس ظل بمعالجة كيمياوية على نحو‎ 


خاص » وليست فيه معالجحة الرسم المعروفة . 
هذا وأما تصوير ما لاروح فيه كالنباتات فلا مانع منه مطلقاً » وهو من الفنون 


وقد تمنع الصور الحية إذا كانت فيها كشف لما أمر الله بستره » أو كان فيها إغراء 
أو فضت ما اراز او تخر ذلك 

يراجع النووي على صحيح مسلم ” لبيان حكم الأنباط وكسوة الجدران 
والججر » روى مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي ييا أصبح يوماً واحماً . 
فقالت ميمونة يا رسول الله إني قد استنكرت هيئتك » فقال «إن جبريل وعدن أن 
يلقاني الليلة فلم يلقني ٠‏ أما والله ما أخلفني قط» قلت : فظل الرسول يومه ذلك 
على ذا ا لجال » ثم وقع في نفسه أن جَرْوَ كلب تحت فسطاننا » فأمر به فأخرج » ثم 


چ ھن 


٤٦ 


أخذ الرسول بيده ماء فنضح مكانه » فلا أمسى لقيه جبريل فقال له النبي قد كنت 
وعدتني أن تلقاني البارحة » فقال : أجل » ولكنا معشر الملائكة لأ ندخل بيتا فيه 
كلب ولا صورة » فأصبح الرسول يومئذ فأمر بقتل الكلاب » حتى أنه أمر بقتل 
كلب الحائط الصغرة » ويترك كلب الحائط الكبر . 


SS RO RE PR FS 


س : هل من المشروع أن يقول الإنسان عند ذكر صحابي أو واحد من 

الصالحين: رضي الله عنه ؟ 

ج : عبارة ارد ضى الله عن فلان» دعاء من الإإنسان أن يرضى الله عن فلان » فهي جملة 
E NOE ENE‏ 
صلى الله على محمد يعني : اللهم صل على محمد أي ندعوك يا رب أن ترحم حمداً. 

جاء في كتاب (الأذكار) ‏ : يستحب الترضى والترحم على الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من العلماء العباد وسائر الأخيار : فيقال : رضي الله عنه أو رحه الله 
ونحو ذلك » وأما ما قاله بعض العلاء : إن قوله رض الله عنه خصوص 
و ارت ا ی ا الو عا 
الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه . 

ودلائله آكثر من أن تحصر » فإن كان المذكور صحابيًا ابن صحاب قال : قال ابن 
عمر رضي الله عنها » وكذا ابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد 
ونحوهم » لتشمله وأباه جميعاً . 

فان قیل : إذا ذکر لقان ومریم ھل یصلی علیھا کالانبیاء آم یترضی كالصحابة 
والأولياء أم يقول : عليه السلام : فالجواب آن الجاهير من العلماء على آنا ليسا 
نبیین » وقد شذ من قال : نبيان . ولا التفات إليه ولا تعريج عليه . وقد أوضحت 
ذلك في كتاب «تہذيب الأساء» . | 


أ - حياة الحيوان للدميري ج۱ ص ۲٤٤‏ . ٣-للنووي‏ ص ۱۲۱ . 
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فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاماً يفهم منه أنه يقول : قال لقان أو مريم 
صلى الله على الأنبياء وعليه أو عليها- وسلم . قال : لأا يرتفعان عن حال من 
يقال : رضي الله عنه » لما ني القرآن ما يرفعها . 

والذي راه أن هذا لا بأس به » ون الأرجح أن يقال : رضي الله عنه » أو عنهاء 
لأن هذا مرتبة غير الأآنبياء » ولم يثبت كونه| نبيين » وقد نقل إمام الحرمين إحاع 
العلاء على أن مريم ليست نبية » ذكره في الإرشاد » ولو قال : عليه السلام أو عليها ء 
فالظاهر أنه لا بس به » والله أعلم » انتهى ما قاله النووي وفيه كفاية . 
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س : ما هي الطريقة الرفاعية وما هو منهجها ؟ 

ج الطربقة الرفاعة تة إل الح امد بن السين الرفأعي التي رند م 
١ه‏ في بلدة «أم عبيدة» بأرض البطائح بالعراق » ومات با يوم الخميس ٠١‏ 
من جمادى الأولى سنة ١۷٠ه‏ كا يقول الشعراني ”“ أو سنة ۷۲١ه‏ كا تقول 
الدكتورة سعاد ماهر » ودفن هناك » أما الرفاعي الموجود في مصر فمن نسله. 

وجا أنه ولد :و حفط الف ران صخر ا ور ددعل ال الغلا#والصرفة 
وکسب قوته بعمله ویده » وکان یشترط على تلامیذه ومریدیه أن یکون هم عمل 
يكسبون منه العيش » وفي سن الخامسة والعشرين توف خاله الشيخ منصور البطائحي 
بعد أن ولاه خلافة طريقته التي عبر عنها في آقوال صريحة منها : طريقي دين بلا بدعةء 
ومة بلا كسل » وعمل بلا رياء » وقلب بلا شغل » ونفس بلا شهوة. 

أما ما ينسب إلى طريقته من إمساك الثعابين ووضع الأسياخ في الجسد بدون دم 
ولا جرح فيقول ابن خلكان : لم نعثر في ترجة الرفاعي على ذلك أو إشارة ها من 
قريب أو بعيد . وعلق محمد فريد وجدي على أكلهم الحيّات والجلوس على النار 
بأن ذلك لدخول الإنسان في حالة غير اعتيادية » كا هو موجود عند الديانات 


| - الطبقات الکبری » ج۱ ص١٤٠ .٠٤١‏ 
- الحزء الأول ص٤ ٠‏ من كتاب «مساجد مصر وأولياؤها» للدكتورة سعاد ماهر. 
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امد اة ب او اا و ا 
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کتاب : البهجة ۰ ا يا الفقه لشاف e ٤‏ ا کات 
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2 فت ا اق وال عن :ملك ال + وت بقن الاس ذلك ا 

يتناف مع كرامة الإنسان » فكيف نرد عليهم ؟ 

ح : الرق في نظر الإسلام موضوع درست أحكامه في الكتب الدينية » وألفت فيه كتب 
خاصة اهتمت ببيان صل مشر وعيته وموقف اللإسلام منه » والرد على الشبه المثارة حوله . 

والرقيق قوة بشرية كان هما أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأزمان 
الغابرة » وجاء الإسلام فوجد الرق موجودا في كل أنحاء الدنيا » وكانت وسائله 
متعددة » بعضها يقوم على الخطف والسرقة » فلم يشأً اللإسلام أن يمنعه مرة واحدة 
حتى لاتكون هناك هزة » وهو في الوقت نفسه ظاهرة موجودة عند كل الأمم عندما 
تقوم الحروب بينها ويقع فيها أسرى من الحانبين يساوم كل على فدائهم . 

فضيق اللإسلام منابع الرق وحصرها في الحرب المشروعة التي تقوم بين 
المسلمين والكفار » وكذلك في] يتوالد من الأرقاء السابقين . وجعل ضرب الرق 
على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة . 

ثم وسع أبواب الحرية بالعتق في مخالفات كثيرة » كالفطر في رمضان والظهار والقتل 
والقسم آي الحلف وغير ذلك » کا حبب في العتق بدون سبب موجب » ورغب فيه 
ترغيباً كبيرا » وإذا ضاق المنبع واتسع المصب كانت النتيجة قضاء على الرق بالتدريج . 

وني المسافة التي بين الرق والعتق أمر الإسلام بالإحسان إلى الرقيق » ونصوصه 
في ذلك كثيرة جاء فيها التعبير عن المملوكين بأنهم إخوان من ملوكهم » وهي إخوة 
ي الإنسانية تقتضي الرحة والحفاظ على كرامتهم » حتى كان عتق العبد كفارة عن 
ضربه وإهانته » ولعل هذه الطيبة ي معاملتهم تكون دعاية e‏ ومبادئه 
اللإنسانية العظيمة › على يد من يعتقون . 
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وموقف الإسلام بهذه الخطوات الثلاثة الحكيمة : تضييق منابع الرق » وتوسيع 
منافذ الحرية » والإحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه - موقف شريف يزرى 
بالاسالنت التي كانت موجودة قبل الإسلام في بلاد الحضارة » وبالأساليب التي 
اتخذها تجار الرقيق في القرون الأخيرة لتعمير الأراضي المكتشفة » وحين اشتد 
التنافس بين الدول في هذه التجارة قرروا الاتفاق على منعهاء متذرعين - صدقاً 
او كذباً - بأعا منافية لكرامة الإنسان » واستبدلوا به رقا آخر بالاستعار وط 
النفوذ والتحكم في مصائر الشعوب الضعيفة » وكانت ممن وافقوا على منع هذه 
التجارة » وإن كانت له آثار قليلة باقية . 

وفي النهاية هتف مباهين بالإسلام وتشريعه وأسلوبه في معالجة المشكلات › 
ا بقول الله سبحانه ل وما رسا رة عير 4 [الأنبياء OV:‏ 


م ج م کک e‏ وک 


س : هل تحضر الأرواح صحيح ؟ 
ج : تقرر الأديان كلها أن الإنسان مادة وروح . قال تعالى : KEE‏ 


ب 


تیگ إن یی بتک بن یو © دا سر وتخت فب ین روب قن ل 
سحي © [ص : ٠ ۷١‏ ۷۲] وآنه أحد العوالم الثلاثة التي كلفها الله بعبادته ‏ 
وهي : الملائكة والإنس والجن » وكلها مادة وروح وإن كانت مادة الملائكة 
هي النور » ومادة الإأنس هي الطين » ومادة الجن هي النار . 

والروح سرها عجيب لايدرك الإنسان منه إلا قليلاً » على الرغم من إدراكه 
الکثیر من سر الاد قال تعال و ناوک عن رح شل الوح ين أشر نى و 
يشم مَنَ الور إلا يلا [الإسراء : ]۸٥‏ واهتم علماء المسلمين بدراستها وبيان ‏ 
أثرها في الحياة وفي الفكر وني السلوك وفي مصيرها بعد خروجها من البدن بالموت. 
ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الروح لابن القيم . 


. والموضوع كله موجود في رسالتي «الرق في نظر الإسلام»‎ - ١ 
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وعلى الرغم من الاتجاه المادي للعام الغربي نشطت أخيراأ الدراسات الروحية › 
في كليات أو معاهد خاصة » وتكونت جعيات تمارس أنشطة متصلة بالروح » 
كبعض الأنشطة التي مارسها بعض المسلمين وغيرهم » باسم السحر وتحضير 
الأرواح » وما إلى ذلك » ونريد هنا أن نبين موقف الإسلام من تحضر الأرواح . 

إن الأرواح هي لثلاثة أصناف من العوالم » ا لملائكة » واللإنس ومعهم الحيوانات 
والطيور وكل مايدب على الأرض »›والجن . 
فما هي صلة الإنسان هذه الأرواح ؟ 

-١‏ الملائكة عام شفاف خلوق من نور » يعطيهم الله القدرة على التشكل 
بالأشكال المختلفة » ولئن كان الله سخرهم لصالح البشر في مهات وكلها 
كتبليغ الوحي وتسجيل ما يقع من الناس من أقوال وأفعال » ومعونة 

المؤمنين في الحرب وغيرها » فإن كل أنشطتهم بأمر الله وتوجيهه › لا سلطان 
لأحد غيره عليهم » ولايستطيع إنسان أن يتسلط عليهم ولا أن يستعين بهم 
مباشرة » إلا بأمر الله سبحانه » ولا فتر الوحي عن النبي ب كان يشتاق لنزول 
جبريل عليه» فلم ينزل إلا عندما آذن الله له . فقد روى البخاري أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لجبريل : ما یمنعك أن تزورنا آکثر ما تزورنا» ؟ فتزلت 8 ومالارٌ 
ٳلابامرريك [مريم : ]٦١‏ ومن هنا لايمكن لبشر أن بحضر ملكا أو بحضر روحه. 
= الانسان غندما تفاری رو جه چسده لایعرف تاقبط مکاما إلا الله سبحانت 
وإن جاءت الأخبار بأن ها صلة بالميت بقدر ما يسمع وجيب على سؤال 
الملكين » ويحس بالنعيم والعذاب ويرد السلام على من سلم عليه » أو بقدر 
أكبر من ذلك كا قيل عن الأنبياء في قبورهم » وكا قيل عن الشهداء في 
قوله تعالی إو عنس ای یوان سیل اھ موتا بل ايا عند رهم 
َرَو 4 [آل عمران:۱۹۹] فقد روى مسلم وغيره أن النبي َة سئل عن ذلك 
فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من 
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الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع عليهم ربمم اطلاعة › 
فقال: هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة 
حيث شئنا؟ فعل ذلك بہم ثلاث مرات »› فلا روا نمم لن یتركوا من أن 
يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك 
مرة أخرى . فلا رأى أن ليس هم حاجة تركوا». 

وستظل الأرواح محبوسة عند الله لاترد إلى الأجساد إلا عند البعث من القبور 
للحساب . قال تعالی : ل خی لدا جاء أحدهم اموت قال رب زجعو © لعل عمل للحا 
فیما ت کڈ اکم اکم ھر قای لھا رین ایو م مشر © 4 [الزمنرن: .]١۰۰ ۰۹٩‏ 

ولايمكن لبشر أن يتسلط على روح الميت ويحضرها ويتحدث إليها لتخبره با 
هي فيه من نعيم أو عذاب » أو بأحداث في الكون غائبة عنه » وقد يحدث الاتصال 
بها - دون تسلط عليها - في الرؤى والأحلام » ويقول المهتمون بتعبير الرؤيا : إن 
أحوال الميت وما يقوله وخر به حق » لأنه انتقل من دار الباطل إلى دار الحق . وقد 
سبق بيان قول الرسول ية في] رواه البخاري ومسلم «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة - أو كأنا رآني في اليقظة- لايتمثل الشيطان بي» لكن هذه الرؤى ليست 
باختيار الإنسان » وليس فيها تسلط على الأرواح . 

۳- ا لجن عالم شفاف خلق من نار » يعطيهم الله القدرة على التشكل بالأشكال 
المختلفة » وكا لاترى الملائكة في حالتها النورانية » إلا بإعجاز من الله تعالى كا قيل 
في رؤية النبي بيا لجبريل في الغار وليلة المعراج » لايرى الجن في حالتهم الشفافة ء 
کا قال تعالی : چ رسک هو وفيي من حيْث لاروم 4 [الأعراف : ۲۷] وهم عالمهم 
الخاص من الأكل والشرب والتزاوج » وسائر الأنشطة التي تنظم حياتهم ومنهم 
الصالحون وغير الصالحین » کا قال سبحانه : ونا الخو وا دون ذلك ک 
طَراٍیَ قَدَدا 4 [ا لجن : ]١١‏ . وقد التقى النبي ية ببعضهم واستمعوا القرآن وآمنوا 
كا جاء في سورة الأحقاف [الآية : ۲۹ وما بعدها] . 
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وتسلط الإنس على الجن لم يكن لأحد إلا لسيدنا سليمان عليه السلام بأمر رب 
حیث سخر الله له الریح والشیاطین کا ني قوله تعالی: چ ال ر عر لی وم لی ماک 
بلیغی حل من بعیی إتك أت الراب ا مكرتا ایح ری اریہ کہ ع ااب © 
یلین کل باو وراص © ورین مقر فی اضما () 4 [ص:٣۳۸-۳]‏ وقد روی 
البخاري ومسلم أن عفريتاً من الجن تفلت عن الرسول بيا يريد أن يقطع عليه 
صلاته » فأمسك به وخنقه » وأراد أن يربطه في سارية من سواري المسجد» لكنه 
تذكر دعوة أخيه سليمان » فأطلقه . وجاء في رواية مسلم قوله : «والله لولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح موقا يلعب به ولدان أهل المدينة» وي رواية النسائي بإسناد 
جید انه خنقه حتی وجد برد لسانه على يده ) 

ومن هنا لايمكن لبشر أن يتسلط على الجن بتحضيره وقهره على عمل معين » لكن 
ای ن ا رو ل ا د ف ی ا ا 
منهم » قال تعالی على لسان إبليس : ل قال مرك لويم خير © إ بادك من 
مص 3 4 [ص : ۸۲ ٠‏ ۸۳] . كا أن المحمردين منهم يمكنهم بغير الوسوسة 
O TT yy‏ 

وقد صح آن کل واحد من بني آدم له قرین یلازمه من یوم میلاده إلى أن يموت › 
روى مسلم أن النبي َيه قال «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا 
من نخسة الشيطان ٠‏ إلا ابن مريم وأمه» ثم قال أبو هريرة راوي الحديث: اقرءوا إن 
شتتم وؤ يدها یدک وريا ِن الم انویر آل عمران : .]۳١‏ 

ويتسلط هذا القرين على صاحبه بحاول إفساد حياته عليه » إلا العباد اللخلصين 
کا التزم وهو آمام الله بقضاء منه سبحانه چ إن اوی لس لك عل سلطن إلا من 
Ss E A ES‏ 
أحد إلاوقد وكل به قرينه من الجن» قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : «وإياي » إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم ا ا ا 

من القرين لأن الله أعانني عليه . 


or 
أحسن الكلام)‎ - ٠/۲۲۲ ( 


غير أن الإنسان إذا م يستطع التسلط على الجن إلا بإذن الله » فليس ذلك بمانع 
أن يتصل به ويتعاون معه ليحقق له بعض الأغراض وهذا الاتصال يتم بعدة 
أساليب » ووقع ذلك لبعض الناس في القديم والحديث » وعرف منهم الكهان 
والعرافون والسحرة . وكان من هذا الاتصال ما يسمى الآن بتحضير الأرواح . 
وهذا التحضير كا سبق ذكره لايكون لأرواح الملائكة ولا الآدميين بعد موتهم » 
وإنما هو هذه الأرواح المعروفة با لجن ٠.‏ 

والقرين من الجن له قدرة على تقليد صاحبه في صوته وقد يتشكل بشكله » وهو 
على دراية واسعة بحاله الظاهرة » وقد يكون بحاله الباطنة أيضاً عا تدل عليه 
الظواهرء وللقرناء صلة ببعضهم يعرفون عن طريقها الأخبار التي تحدث للناس »› 
فيمکن لقرين سعد مثلاً أن يعرف أحوال سعيد عن طريق سؤال قرينه » ومن هنا 
یمکن لقرین سعد آن یخبر سعدا بحال سعید » ما بصوت یسمعه ولا یری صاحبه 
وهو ما يعرف باسم الهاتف » وإما بطريق آخر من طرق الإخبار » وقد يكون هذا 
القرين مساعدأ لصاحبه في بعض الأعمال فتسهل عليه » وقد يكون على العكس 
مشاكسا فيضع العراقيل في طريقه فيحس بالضيقق والأًلم وقد بحصل غير ذلك فإن 
عانم الجن عالم غريب يخفى علينا الكثير من أحواله . وكل هذه التصرفات في دائرة 
الإمكان. 

فإدا قام إنسان - على مواصفات معينة وبطرق ختلفة - بتحضير روح 
إنسان فهو يحضر روح قرينه » الذي يستطيع أن يقلد صوته ويخبر عن كثير من 
أحواله » وعن أمور غائبة عرفها القرناء وتبادلوا أخبارها » فيحسب الإنسان 
أن الروح التي تتكلم هي روح آدمي » وهي روح قرينه » التي لاتستطيع أبداً 
أن تخبر عن المستقبل فمجاها هو الحاضر الذي بخفى على بعض الناس . ذلك 
أن الجن لايعلمون الغيب أبداً » قال تعالى : ل فل ديعو سن في لسوت والأرّض ٠‏ 
ِب إلا َه 4 [النمل : ]٠١‏ وقال عن جن سليمان بعد موته فما رتيب أن 


کے سے 


أن لو اأ يعَلَمو أَلْعَيَب ما واف ألعدَاب لمن [سبا : ]١٤‏ وقد يكذب القرناء 


م„ »۰ 
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ني أخبارهم » فيقول قرين الكافر مثلاً إنه في نعيم » وهو بنص القرآن في 
عذاب أليم » والروح الحقيقية لأي إنسان لاتكذب بعد الموت » فهو في دار 
ا لحتى التي لاكذب فيها » ولم بحدث أن ادعى من يزاولون تحضير الأرواح أم 
أحضروا روح نبي من الأنبياء ‏ وذلك لأن الشياطين لاتتمثل بهم ولاتستطيع 
تقليد أصواتهم » كا يحدث من القرناء مع بقية البشر . 

فالخلاصة أن تحضير الأرواح هو تحضير لأرواح الجن وليس لأرواح الملائكة 
أو البشر » ولا يجوز الاعتماد على ما تخبر به هذه الأرواح » فقد تكون صادقة وقد 
تكون كاذبة فيم| تقول . وتحضير أرواح الجن آمر ممكن غير مستحيل » لعدم ورود 
ما يمنعه » ولحدوثه واقعاً والذي لايمكن ويسمى خرافة هو تحضر أرواح الملائكة 
أرواح بني آدم . 

ومن الواجب ألا يستغل إمكان تحضير الجن استغلالاً سيئاً » كا يفعل 
الدجالون والمشعوذون » كا أن من الواجب آلا يخرج بنا الاس في مقاومة الدجل 
والشعوذة إلى حد الإنكار لوجود الجن » فهم موجودون ومكلفون مثل البشر › 
وهم يستطيعون الإضرار بالناس بإذن الله » كا يضر الناس بعضهم بعضاً » وليس 
هذا الإضرار قاصرا فقط على الوسوسة والاغواء » بل منه ما يكون في الماديات 
التي تتعلق بالإنسان في مأکله ومشربه وملبسه » بل وني جسمه » فليس هناك دلیل 
على منعه » والأمر بالتسمية لطرد الشيطان معروف . 

والواجب أن نتحصن بقوة الإي ان والثقة بالله » والإقبال على طاعته والبعد عن 
معصيته ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً » وأن نزن أمورنا بميزان العقل الذي كرمنا الله 
به» وان نحکمه في] لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة » وما استعصى علينا فهمه 
ینبغي آلا نبادر بإنکاره » بل علینا التریٹ والتدبر حتی تتضح الأمور وتظهر الأدلة 
القاطعة على صدقه أو كذبه . 
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س : نرى بعضاً من شباب اليوم متجهم) ني أكثر الأوقات » لا بحب المرح » 
ويعد الفكاهة هوا يصرف عن الله ويزعم أن من يتمتعون بزينة الحياة 
الدنيا ليس مم في الآخرة إلا النار » فهل الدين بحرم على الإنسان أن يأخذ 
حظه من الدنيا من الحلال ؟ 

ج : الأديان بوجه عام لاتحارب الغرائز لتقضي عليها » فهي ضرورية لحياة 
الإنسان تساعده على تحقيتق خلافته في الأرض ٠‏ ولذلك خلق لآدم حواء ليسكن 
إليها وجعل بينه وبينها مودة ورحة » ولكونه مخلوقاً من خليط من العناصر أمكنه 
أن يتكيف مع الأرض التي خلق منها » ويتقلب مع الحياة بحلوها ومرها. 

ومهمة الأديان هي ترويض هذه الغرائز وتوجيه قوتها إلى الخير بقدر المستطاع » 
والإنسان روح وجسد » عقل وغرائز » ولكل منها غذاؤه الذي يعيش به »› 
والأديان أرشدت إلى غذاء كل منها » ووفقت بين مطالبها في اعتدال وحكمة من 
أجل إنتاج الخير والبعد عن الشر » قال ذلك سيدنا موسى لقارون ل و فيا 
اا هه الارال رة ولا تش صك مر ادنا [القصص :۷۷] . 

ودين الإسلام كان منهجه أحكم المناهج في سياسة الخرائز والعمل للدنيا 
والأخرة على السواء » ونصوصه في ذلك كثيرة » وعمل الرسول بي هو أصحابه 
i E DE EEE ARES‏ 
في الحياة . ويشهد بقيام الدعوة الدينية على سنن الله الكونية المراعية للفطرة 
الإنسانية » التي تمل من الجدية والصرامة طول حياتما » وتحتاج إلى الترويح المقبول 
الدي تغذی به روحها وعاطفتها . 

وأنواع الترويح كثيرة منبثة في الكون كله ومتاحة لكل من يريدها » غير أن 
الدين وضع ها إطاراً ارس فيه حتى لايساء استغلاها » وحتى لاتخرج عن 
الخرض منها » فأباح الترفيه الذي لا يصادم نصا يمنعه أو حكئاً مقرراً في الدين 
لايتفق معه » والذي لا يترتب عليه تقصير في واجب » على أن يكون ذلك بقدر 
حتى لا يصير عادة تغريه بالانصراف عن الأعمال الجادة . وما يدل على ذلك : 
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۱ قوله تعالی : چ قل مَنْ م زِيتَة الها آخرج لوباوو والطيَبّتِ من الرزقٍ 4% 


۲- قوله تعالی : ۾ تاا لز ء منوا لا رمو يبت ما CEE‏ 
ةايحب أَلْمُعَتَرِنَ 4 [المائدة : ۸۷] . 

۴- قوله ية لمن اعتزموا الصيام طول الدهر والقيام طول الليل وترك الزواج «أما 
إني أخشاكم لله وأتقاكم له » ولكني أصوم وأفطر » وأقوم وأرقد » وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني»'. 

٤‏ قوله 5 في حادث سلمان الفارسي وأبي الدرداء غك ان 
لنفسك عليك حقا» ولأهلك عليك حا » فأعط كل ذي حق حقه». وني 
رواية «وإن لعينيك عليك حقا » وإن لزورك - الضيوف - عليك حقًا» وني 
رواية «وإن لولدك عليك حقًا» . 

-٠‏ قوله ية لحنظلة بن الربيع الأسيدي الذي ظن أن تمتعه مع زوجته وأولاده 
وأمواله نفاق يغاير ما يكون عليه من الجدية عند لقائه عليه الصلاة والسلام 
«والذي نفسي بيده آن لو تدومون على ما تکونون عندي وني الذکر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم » ولكن يا حنظلة ساعة 


() 
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وساعة». ثلاث مرات 
O O DT‏ 
بعصفور قائلاً «ما فعل النغير يا أبا العمير» ؟ وروى الترمذي بإسناد حسن 
أنهم قالوا له: إنك تداعبنا فقال : «إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا» وتسابق 
مع السيدة عائشة كا رواه النسائي وابن ماجه » وشهد معها لعب الحبشة 
وقال «حتى تعلم اليهود ان ف کا فسحة» وسمع الحداء وأعجب به » 
وتسابق مع بعض الأعراب على ناقته » وشهد الرماة وهم يتبارون بالنبال 


| - رواه البخاري ومسلم. - رواه البخاري. 


- رواه مسلم . 
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وشجعهم على ذلك دون انحیاز إلى فریق ضد فریق حتى لا يغضبهم . وروی 
عنه أنه قال «روّحواالقلوب ساعة فساعة)'. 
ذلك وأمثاله يدل على أن الإإسلام لا يحرم اللهو البريء والتمتع بطيبات الحياة 
في المأكل والمشرب والملبس » بل يدعو إليه لتنشيط النفس على العبادة » فإنها عمل كا 
ممل الأبدان » ما دام ذلك في اعتدال لا يؤدي إلى تقصير في واجب » يقول الشاعر 
أبو الفتح البستي : 
أذ طبعك المكدود باهم راحة بُ وعَلَلةُ بشيء من امزح 
ولكن إذا أعطيتها امزح فليكن ‏ بمقدار ما تعطي الطعام من ا ملح 
وکل ذلك من منطلق قوله تعال بريد يڪم اشن وبري يڪ انر ) 


مام 
سے 


[البقرة [۱۸١‏ وقوله چ لا يک ك آله سا ل وَسَعَها 4 [البقرة : [۲۸١‏ وقوله ا 
«إن هذا الدين يسر ولن الدين أحد إلا غلبه» ” وقوله «هلك المتنطعون» 
ثلاث مرات'. 

إن الفهم الصحيح للدين يريح الإنسان ويقيه شر الانحراف » ويريح الناس منه 
ويعطي صورة طيبة هذا الدين الخاتم » تبعد عنه ما يفتريه المفترون . 


3 A RR RR E 
س : ما الفرق بين القلب والروح والنفس والعقل ؟‎ 


ج : من أحسن من تكلم عن القلب والروح والنفس والعقل الإمام الخزالي ٠‏ 
في شرح القلب » وقال : اعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب › 


١‏ - رواه أبو داود في مراسيله - ما سقط منها الصحابي - ورواه أبو بكر بن المقرئ والقضاعي » وهو 


- رواه البخاري. ۳- رواه مسلم. 
“- من أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام . 
- إحياء علوم الدين . 
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ويقل في فحول العلاء من بحيط ذه الأسامى واختلاف معانيها وحدودها 
ومسمياتها » وأكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسامى واشتراكها بين 
مسميات ختلفة » ثم آخذ يتحدث عن کل منها ب موجزه : 

احدهما : اللحم المعروف الذي يضخ الدم . 

والثاني : هو لطيفة ربانية روحانية ها تعلق بهذا القلب الجساني وهذه اللطيفة 
هى حقيقة الإإنسان والمدرك العام العارف منه والمخاطب بالتكليف » والمجازى 
عليه ولم يستطع أن يدرك العلاقة بين هذين المعنيين للقلب لأن ذلك من علوم 
المكاشفة التي لاتفيد معها الحواس المعروفة » ولأنه يؤدي إلى إفشاء سر الروح 
الذي لم يتكلم فيه الرسول فغيره أولى . وقال : إذا استعملنا لفظ القلب في الكتابة 
والشرح فالمراد به اللطيفة الربانية لا القلب العضوي . 
۲ - الروح ها معنيان : 
سريان نور السراج إلى أجزاء البيت » فالحياة مثل النور الواصل للجدران والروح 
مثل السراج » وسريان الروح وحركتها في الباطن مثل حركة السراج في جوانب 
البيت . وهذا المعنى يتم به الأطباء . 

والمعنى الثاني للروح : هو لطيفة عالمة مدركة من الإإنسان » وهو المعنى الثاني 
للقلب » وما آراده الله بقوله فل الرُوح مِنْ أَمَرٍ رى 4 [الإسراء : ]۸٠‏ وهو أمر 
عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته . 
۳ -النفس : لفظ مشترك بين عدة معان » ممنا منها اثنان : 

أحدهما : أن يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في اللإنسان » وتم 
أهل التصوف ذا المعنى » لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات ال مذمومة 
من الإنسان فلابد من مجاهدتما . 
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والمعنى الثاني : هي اللطيفة التي ذكرناها » التي هي الإنسان بالحقيقة » وهي نفس 
الإنسان ذاته » ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحواها » فإذا سكنت 
تحت الأمر وفارقها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة › 
قال تعالی ل نايا افش س لمطم )ارج ی إل ريك راضية مد [الفجر : ۲۷ ۲۸۰] . 

والنفس بالمعنى الأول يتصور رجوعها إلى الله فهي مبعثرة عنه وهي من حزب 
اقطان 

وإذا م يتم سكونها ودافعت الشهوات واعترضت عليها سميت النفس اللوامة » وإن 
تركت المدافعة والاعتراض وأطاعت الشهوة والشيطان سميت النفس الأمارة 
بالسوء . 
٤‏ - العقل : وهو أيضا مشترك لعان ختلفة ذكرناها في كتاب العلم › ويهمنا 

هنا معنيان . 

أحدهما : أنه يراد به العلم بحقائق الأمور » فيكون العقل عبارة عن صفة العلم 
الذي عله القلب . 

والثاني : أنه المدرك للعلوم » فيكون هو القلب بمعنى اللطيفة الربانية المدركة 
العالة . 

ثم يقول الغزالي بعد ذلك : إن معاني هذه الأساء موجودة » وهي القب 
ا لجساني والروح الجسماني والنفس الشهوانية والعلوم «كذا» فهذه أربعة معان 
يطلق عليها الألفاظ الأربعة » ومعنى خامس وهي اللطيفة العالمة المدركة من 
الإنسان » والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها » فالمعانى خسة والألفاظ أربعة 
وكل لفظ أطلق لمعنيين» وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ 
وتواردها » فتراهم يتكلمون في الخواطر ويقولون : هذا خاطر العقل وهذا خاطر 
الروح وهذا خاطر القلب وهذا خاطر النفس » وليس يدري الناظر اختلاف معاني 
هذه الأساء. 
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ثم يقول : وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنى الذي يفقه 
من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء »> وقد يكنى عنه بالقلب الجحساني الذي هو في 
الصدر لأن بينهم| علاقة 

هذا ملخص ما قاله الإمام الغزالي“ لنعرف أن أي لفظ من هذه الألفاظ قد 

يراد به أي معنى من هذه المعاني » وللاجتهاد جال فيه . 
والذي مهتم بذلك هم العلاء النفسيون والتربويون » وني ذلك دراسات مستميضه 

متخصصة وتكفي هذه النبذة لمعرفة بعض ما يتعلتق بهذه الألفاظ ومعانيها . 

SS A FE PR FRE 

س : ما مدى علاقة الدين بالرياضة البدنية » وما تأثبر ذلك على الإنتاج » وما هي 
أنواع الرياضات التي بحلها الإسلام ؟ 

١ Ta‏ - الرياضة مصدر راض ٠‏ راض المهر يروضه ریاضا ورياضة فهو مروض 

أي ذلله وأسلس قياده » ورياضة البدن معالجحته بألوان من الحركة لتهيئة 
أعضائه لأداء وظائفها بسهولة » وقد قال المختصون : إن هذه الرياضة توفر 
للجسم قوته وتزيل عنه أمراضاً وخلفات ضارة بطريقة طبيعية هي أحسن 
الطرق في هذاالمجال. 

۲ - والناس من قديم الزمان هم طرق وأساليب في تقوية أجسامهم بالرياضة › 
وكل أمة أخذت منها ما يناسب وضعها ويتصل بأهدافها ء فالأمة الحربية مثلا 
عنيت بحمل الأثقال وبالرمي واللعب بالسلاح » والأمة التي تكثر فيها 
السواحل تعني بالسباحة. 
والأمة المسالمة الوادعة تعني بالتمرينات الحركية للأعضاء بمثل ما يطلق 

فل الاعات الميرندة :وها ب واشهر ن النافى هة الإا ات 


أ- إحياء علوم الدين . 
EE N‏ ص۱٦۱۹‏ . 
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الألعاب الأوليمبية » وهي لقاءات تتم كل أربع سنوات بين الرياضيين من 

جميع أنحاء العام » واسمها منسوب إلى أولبيا واد في بلاد اليونان أقيمت فيه 

أول الألعاب سنة ۷۷١‏ قبل الميلادء وكانت تقام عندهم بوحي من عقيدة 
دينيه وسياسية » واعتبروها الوسيلة الوحيدة لقوة الجسم في نظر الشعب وإلى 

حكم الشعب في نظر الزعماء . 
وكانت للعرب كغيرهم من الأمم - أنواع من الرياضة أمْلّتها عليهم ظروف 

معيشتهم التي تعتمد على الرحلات والصيد والغارات والثارات . 

۳ - والإسلام لايمنع تقوية الجسم بمثل هذه الرياضات » فهو يريد أن يكون 
آبناؤه أقوياء في أجسامهم وي عقوهم وأخلاقهم وأرواحهم لأنه يمجد 
القوة» فهي وصف كال لله تعالى ذي القوة المتين » والحديث الشريف يقول 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» » والجسم القوي 
أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية » والإسلام لايشرع ما فيه إضعاف 
الجسم إضعافاً يعجزه عن أداء هذه التكاليف » بل خفف من بعض 
التشريعات إبقاء على صحة الجسم » فأجاز أداء الصلاة من قعود لمن عجز عن 
القيام › وأباح الفطر لخير القادرين على الصيام » ووضع الحج والجهاد 
وغيرما عن غير المستطيع » وقد قال النبي ية لعبد الله بن عمرو بن العاص . 
وقد أرهق نفسه بالعبادة صياماً وقياماً «صم وأفطر وقم ونم » فإن لبدنك 
عليك حقًا» وإن لعينك عليك حقًا» . 
وقد ذكر ابن القيم في كتابه زاد ا معاد عند الكلام على الرياضة › أن الحركة هي 

عماد الرياضة » وهي تخلص الجسم من رواسب وفضلات الطعام بشكل طبيعي »› 

وتعود البدن الخفة والنشاط وتجعله قابلا للغذاء وتصلب المفاصل وتقوي الأوتار 

والرباطات وتؤمن جيع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية » إذا استعمل 


` - رواه مسلم. - رواه البخاري ومسلم. 
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القدر المعتدل منها في دقة وكان التدبير يأتي صواباً » وقال : كل عضو له رياضة 

خاصة يقوى مها » وأما ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام 

فرياضة للبدن كله » وهي قالعة لأمراض مزمنة . 

٤‏ - مظاهر الرياضة البدنية في الإسلام كثيرة » والتكاليف الإ سلامية نفسها يشتمل كثر 
منها على رياضات للأعضاء إلى جانب إفادتها رياضة للروح واستقامة للسلوك › 
فالصلاة با فيها من طهارة وحركات لمعظم أجزاء الجسم » والحج بمناسكه 
لمتعددة » وزيارة اللإخوان وعيادة المرضى والمشي إلى المساجد وأنواع النشاظ 
الاجتماعي كلها تقرين لأعضاء الجسم وتقوية له ما دامت في الحد ا معقول . 
وهناك ني غير العبادات والتكاليف الشرعية رياضات تشبه إلى حد كبر كثيراً ما 

تواضع عليه الناس ني هذا العصر » أقرها الإسلام وشجعها وإليك صورا ها : 

١‏ - العَذوٌ : وهو تدريب على سرعة ا لمشي » يلزم للأسفار من أجل الجهاد ونشر 
الدعوة والسعي لتحصيل الرزق وغير ذلك » ويذكر التاريخ الفاغ اا 
(فيديبدس) من قرية ماراٹون باليونان وما كان له آثر في إخطار البلاد هجوم 
الجيس الفارسي عليهم في سبتمبر سنة ٤۹١‏ قبل الميلاد وفي انتصارهم على 
الاو ونك لد اسه دل ساق ها اة ) 
والعدو داحل ضمناً تحت الأمر بالمسارعة إلى الخير » فهي مسارعة روحية 

وجسمية » وقد روى أحمد أن النبي ية سابق عائشة فسبقته » ثم سابقها بعد ذلك 

فسبقها » فقال : هذه بتلك : وجاء في بعض الروايات أن سبقه ها في المرة الثانية كان 
لثقل جسمها وسمنتها » وروى الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال «من مشي 

بين الغرضين - علامتين لتحديد المسافة - كان له بكل خطوة حسنة) . 
وقد اشتهر من العرب في سرعة العدو حذيفة بن بدر » وكان قد آغار على هجائن ‏ 

النعمان بن المنذر بن ماء السماء» وسار في ليلة مسير ثمان » فقال قيس بن الحطيم : 

ااا کر ری ر 
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وكذلك من العدائين المشهورين ذكوان مول آل عمر بن الخطاب فقد سار من 
مكة إلى المدينة في يوم وليلة (المسافة حوالي ٠٠١‏ كيلو متر) ولا قدم على أبي هريرة 
خليفة مروان على المدينة وصلى العتمة قال أبو هريرة : حاج غير مقبول منه . فقال : 


ول ؟ 


قال : لأنك نفرت قبل الزوال . - ظن أنه خرج من مكة قبل أن يرمي الجمرة 


التي يدخل وقتها بالزوال- فأخرج له كتاب مروان بعد الزوال وقال : 


ال ت ا م ا ال ي ا ال ال رب 


- ركوب الخيل والحيوانات الأخرى وال مسابقة عليها » والعرب من قديم الزمان 


مشهورون بالفروسية » وكان الناشئ منهم لايصل إلى الثامنة حتى يتحتم عليه 
أن یتعلم ركوب الغیل » والله سبحانه وتعالی قد نوه با في قوله تعالى 


مر وع و e‏ مش ا 3 کے کک ا 
والعدیت ضبحا )فا لموربت قدحاا )قلعت صیا O‏ اث رن ہو تقعاا™) فوسطن 
e‏ م 


ہے جما 4 [العاديات : ]٥-١‏ فهي من أهم آدوات الحرب» کا نوہ مہا في 


ص 


السلم فقال سبحانه ي وليل وأليعَال وحمي لر ڪبوها وَزِيَةً 4 [النحل : ۸] 
وأوصى رسوله بالعنایة با فقال ۾ وأودوا لهم ما اسْتَطعَتم ين فو وس 
رِبَاط لحل [الأنفال : ٠‏ ورباط الخیل تعهدها ب) بحفظ عليها قوتہا › 
ويجلعها دائ) على استعداد للغزو وغيره » وقد ورد أن النبي بي سابق بين 
ا لخيل التي قد أضمرت » فأرسلها من الحفياء » وكان أمدها ثنية الوداع 
والمسافة نحو ستة أميال أو سبعة » وسابق بين الخيل التي م تضمر » فأرسلها 
من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق » والمسافة نحو ميل "» وني مسلم أن 


أ- (تضمير الخيل هو أعطاؤها علفاً قليلاً بعد سمنها من كثرة العلف » وكانت عادة العرب أن 
تعلف الفرس حتى يسمن» ثم ترده إلى القوت أي الأكل العادي » كا يقال إن تضمر الخيل 
يكون بأن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمهاء 
ويحمل عليها غلمان خفاف يجرونها ولايعنفون ا إذا فعل بها ذلك أمن عليها البهر الشديد عند 
حضرها ٠‏ آي لاتنهج عند العدو) . وابن عمر قد سابق في هذا السباق » رواه البخاري. 
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رسول الله قال یوم حنین : يا یل الله ارکبي » وقال «ارکبوا ا خیل فإنها میراٹث 
أبيكم إسماعيل» وقد سابق النبي أيضًا على ا لجال فسابق على ناقته العضباء 
وكانت لاتسبق » فجاء أعرابي على قعود فسبقها » فشق ذلك على المسلمين 
فقال النبي بيا «إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئاً إلا وضعه». وذكر 
ا لجحاحظ في البيان والتبيين أن عمر أرسل كتابه إلى الأمصار يقول فيه : علموا 
أولادكم السباحة » والفروسية. وني رواية ومروهم يثبوا على الخيل وثباً » 
ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر . 

۳ - الرماية > عن عقبة بن عامر » سمعت رسول الله ميو وهو على المنبر يقول 
«وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ....» «ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة 
الرمي» ٠‏ وعن سلمة , و و 
بالسوق » فقال : «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً » ارموا وأنا مع بني 
فلان » فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله ما لكم لاترمون؟ 
فقلنا كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال : ارموا وأنا معكم كلكم". وعن عقبة 
أيضاً : سمعت رسول الله اة يقول «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
ا لجنة » صانعه يحتسب في صنعته الخير » والرامي به » ومنبله » وارمواء واركبوا» 
وأن ترموا أحب إل من أن تركبوا » ومن ترك الرمي بحد ما علمه رغبة عنه 
فإنه نعمة تركها» أو قال : كفرها» . وفي رواية أن فقي)ً اللخمي قال لعقبة : 
تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك ؟ فقال عقبة : لولا كلام 
ا د ا ا 
ثم ترکه فليس مني . او فقد عصی»“. 


١‏ - رواه البخارې. ۲- رواه مسلم. 


- رواه البخاري ومسلم. 
٤‏ - رواه أبو داود والنسائي والحاکم وصححه. 


0 - رواه مسلم. 
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- اللعب بالسلاح - الشيش » وكان معروفاً عند العرب باسم «النقاف» وهو 
أصل المبارزة بالسلاح المعروفة في شكلها الحالي » وكان من صوره رقص 
ا لحبشة الذي رآه النبي ية منهم في المسجد » فكان عبارة عن حركات رياضية 
تصاحبها السهام » ففي رواية عن بي سلمة أن الحبشة كانوا يزفنون ويلعبون 
بحراہم يتلقونها. وكانت المارزة تتقدم الحروب والغزوات آيام الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ومن أشهر المبارزين علي بن أبي طالب ومواقفه في بدر 
والخندق وغ رهما معروفة . 

والتحطيب المعروف عندهم باسم (اللبج) أو (اللبخ) يشبه اللعب بالسيوف 

لأنه حاولة للأخذ قوامها هجوم ودفاع بالعصي . 

ه - المصارعة ومثلها الملاكمة » وقد صارع النبي جماعة » منهم ركانة بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن عبد المطلب » وكان بمكة ويحسن الصراع ويأتيه الناس من 
البلاد فيصرعهم » قال ابن إسحاق : لقيه النبي 44 في شعب من شعاب مكة 
فقال له: يا ركانة : ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه ؟ فقال : يا عمد هل لك 
من شاهد يدل على صدقك ؟ فقال : أرأيت إن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله ؟ 
قال: نعم . وقال البلاذري : ان السائل للمصارعة هو ركانة » فقال له : تهياً 
للمصارعة » فقال : تيأت » دنا منه رسول الله كيو فأخذه فصر عه » فتعجب 
من ذلك ركانة » ثم سأله الإقالة ما توافقا عليه » وهو الإيان والعودة إلى 
اللصارعة ففعل به ذلك ثانياً وثالثاً : فوقف ركانة متعجباً وقال : إن شأنك 
لعجيب » وأسلم عقبها » وقيل أسلم في فتح مكة “. كا صارع النبي ابن 
ركانة واسمه يزيد » فقد جاء إلى النبي ية ومعه ثلثائة من الغنم › فقال : 
يا محمد هل لك أن تصارعني ؟ قال : وما تجعل لي إن صرعتك ؟ قال : مائة 
من الغنم » فصارعه فصرعه » *م قال : هل لك في العود؟ قال : وما تجعل ؟ 


١‏ - رواه الحاكم وأبو داود والترمذي. 
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قال : مائة أخرى . فصارعه فصرعه » وذكر الثالثة » فقال : يا محمد » ما وضع 
جنبي في الأرض أحد قبلك » ثم أسلم ورد عليه غنمه » روى عنه أنه قال : 
ماذا أقول لأهلي ؟ شاة افترسها الذئب » وشاة شذت مني » فاذا أقول في 
الثالثة ؟ فقال له النبي ية : ما كنا لنجمع عليك فنصرعك فنغرمك › خذ 
غنمك وانصرف”“ وكذلك صارع النبي أبا الأسود الجمحي » وكان رجلا 
شديداً بلغ من قوته أنه كان يقف على جلد البقرة ويتجاذب أطرافه عشرة 
لينزعوه من تحت قدميه فيتفرى الجلد ولم يتزحزح عنه» وكان من المشهورين 
بالمصارعة في الإسلام محمد ابن الحنفية » جلس كالجبل يجركه رسول الروم 
لعاوية يتحدى به أقوياءه » فأقر رسول الروم بقوة محمد » ثم رفعه محمد مرات 
وجلد به الأرض. 

٦‏ - رفع الأثقال ومثله ألعاب القوى » وكان يعرف عند العرب باسم (الربع) وهو 
أن يشال الحجر باليد » يفعل ذلك لتعرف شدة الرجل » والربيعة والمربوع هو 
ا لحجر الذي يرفع » وني الحديث أن النبي به مر بقوم يربعون حجرأ أو يتربعون 
فقال : عمال الله أقوى من هؤلاء " وأول من فكر في تلك اللعبة جابر بن عبدالله 
الأنصاري » وكان مشهورا بقوته البدنية » وقد اشتهر بالقوة البدنية على بن أبي طالب 
فإنه في غزوة خيبر لما ضاع ترسه أمسك بہاب کان عند ال حصن فتترس به عن 
نفسه » وكان سبعة نفر ينوءون بحمله“". 

۷ - القفز أو الوثب العالي » وكان يعرف أيضاً عند العرب باسم (القفيزي) 
خی کانت توضع عارضة خشبية يتقافزون عليها وها نظام خاص 
لإجادتها“. 


| - ذکره الزرقاني في شرح المواهب ج٤‏ ص‌۲۹۳. 
١‏ - ذكره في لسان العرب. 

- ذکره في الروض الأنف ج۲ ص‌۲۳۹. 

- عيون الأخبار لابن قتيبة ج٠‏ ص۳١٠.‏ 
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۸ - الكرة » وهي تشبه لعبة البولو في هذه الأيام » وقد وضعوا ها آدابا 
مذكورة في كتب الأدب » قال الحارثة بن رافع . كنت ألاعب الحسن 
والحسين بالمداحي» والدحو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره › 
والمداحي حجارة كشكل القرصة» وتحفر حفرة فترسل تلك القرص 
نحوها » فمن وقعت قرصته فيها فهو الغالب » وذكر أن ابن المسيب سئل 
عن الدحو بالحجارة فقال لا بأس به . 

٩‏ - السباحة » عن عطاء بن أبي رباح قال : رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير 
ااا ا ای ان اک کا ع س 
رسول الله َو يقول : «کل شيء ليس من ذکر الله عز وجل فهو هو آو سهو 
إلا أربع خصال . مشي الرجل بين الغرضين » وتأديبه لفرسه وملاعبته 
أهله ء وتعليم السباحة»* » وروى البيهقي بسند ضعيف من حديث أي رافع: 
حق الولد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي . وعن ابن عباس قال : 
ربا قال لي عمر بن الغطاب : تعال أباقيك في الماء » أينا أطول نفساً ونحن 
حرمول . 

وني تاريخ الخلفاء “ عندما تغلب معز الدولة أحمد بن بويه على بغداد 
شجع السباحة والمصارعة » حتى كان السباح يحمل الموقد عليه القدر باللحم 
إلى أن ينضح . وروى أن النبي ية سبح وهو صغير عندما زارت به أمه 
أخواله في المدينة » فإنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر ونظر إلى دار التابعة حيث 

دفن أبوه قال : ههنا نزلت بي أمي وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار › 

واستدل به السيوطي على أن النبي عام وذکر آنه روی أبو القاسم البغوي 

وغيره عن ابن عباس أن النبي ية سبح هو وأصحابه في غدير » فقال ليسبح 


١‏ - رواه الطبرانی بإسناد جيد. 


- للسیوطی » ص٤٣۲‏ . 
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كل رجل إلى صاحبه » فسبح ية إلى أي بكر حتى عانقه » وقال : أن 


هذه نماذج للتربية الرياضية أقرها الإسلام » وشجع عليها . تعرف بها مدى 
مرونة الإسلام وشمول هدايته لكل مظاهر الحضارة الصحيحة . وني الإطار 
العادل الذي وضعه للمصلحة » ويلاحظ أن التربية الرياضية لاتثمر ثمرتها 
المرجوة إلا إذ صحبتها الرياضة الروحية الأخلاقية » وإذا كانت هناك 
مباريات جب أن يحافظ على دابا » التي من آهمها عدم التعصب الممقوت فإذا 
حدث انتصار لفرد أو فريق وكان الفرح بذلك على ما تقتضيه الطبيعة البشرية › 
وجب أن يكون في أدب وذوق » فالقدر قد يخبئ لللإنسان ما لا يسره › وقد 
تكون الجولات المستقبلة في غير صالح الفائز الآن . ولا بحب أن تكون هناك 
شماتة به » فيجب عليه أن يحب للناس ما يحبه لنفسه » ويكره هم ما يكرهه 
لنفسه » وقد رأيتم أن الأعرابي سبق بقعوده ناقة النبي التي كانت لاتسبق › 
ولا شق على المسلمين ذلك تمثلت الروح الرياضية الصحيحة - كا يعبر 
المتحدثون- عند النبي بيا فقال : «إن حقا على الله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا 
وضع ولك له دى هن ناحمس له وقد سن أنه قال لعانة ا 
سبقها: (هذه بتلك)» . 

والأدب الإسلامي عند الخصومة والمنافسة يحتم عدم نسيان الشرف والذوق» 
وعدم الفجور في المخاصمة فتلك من خصال المنافقين » ففي حديث البخاري 
ومسل «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه 
خحصلة من النفاق حتى يدعها » إذا أؤتمن خان » وإذا حذّث كذب » وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر) . 


.٠١١ص‎ ٠ج الزرقاني على المواهب اللدنية‎ -١ 


He 
أحسن الكلام)‎ - ٠/۲٤۲ ( 


واللإسلام لايرضى الانحراف عن هذه الآداب في مارسة الرياضة وني إقامة 
المباريات . 


أً- 


ھے~ 


۳۷۰ 


لايرضى أن يلهو الشباب با إلى حد نسيان الواجبات الدينية والوطنية 
والواجبات الأخرى » ولايرضى أن نصرف ها اهتهاماً كبيراً يغطي على ما هو 
أهم منها بكثير. 

لايرضى أن نارس الرياضة بشكل يؤذي الغیر » کا يارس البعض 
لعب الكرة في الأماكن الخاصة بالمرور أو حاجات الناس » وفي أوقات 
ےآ و د ا ا ج الان اا وال ا ی عن الفرر 
والتران: 

لايرضي التحزب الممقوت » الذي فرق بين الأحبة » وباعد بين الأخوة › 
وجعل ني الأمة أحزاباً وشيعاً ‏ والإسلام يدعو إلى الاحاد ويمقت النراع 
والخلاف . 

لايرضى أن توجه الكلات النابية من فريق لأخر ويكره التصرفات الشاذة 
التي لاتلیق بانسان له کرامته . وبشخص یشجع عملا فيه ا خير لتکوین 
المواطن الصالح جسميًا وخلقيًا . 


لايرضى عن الألعاب الجماعية التي يشترك فيها الجنسان ويحدث فيها كشف 
للغورات او اور ته غه الذي 

لايرضى عن الألعاب التي تثير الشهوة وتحدث الفتنة » كرياضة الرقص من 
النساء حين تعرض على ال ماهير . 

لایرضی لجنس أن یزاول آلعاب جنس آخر تليق به ولاتتناسب مع غیره في 
تکوینه وفي مهمته ورسالته في الحياة . 


ذلك آن الإسلام حن يبيح شيئاً ويجيزه يجعل له حدوداً تمنع خروجه عن حد 
الاعتدال وتحافظ على الآداب وتتسق مع الحكمة العامة للتشريع » وفي إطار هذه 
الحدود يجب أن تمارس الرياضة » وإلا كان ضررها أكر من نفعها » وذلك 
مناط تحريمها » كما هي القاعدة العامة للتشريع . ويشير إلى ذلك كله قوله 
تعالی : ہل تایا لین منوا لا رمو طیبت ما َمل ا کک وکا دوا پت اه لغب 
لْمُعَتَريَ ج [المائدة : ۸۷] فالآية بعموم لفظها تحرم الاعتداء في كل تصرف سواء 
أكان ذلك مطعوماً أم ملبوساً أم شيئاً آخر وراء ذلك » والاعتداء هو تجاوز الحد 
المعقول الذي شرعه الدين . 


e PR Fw PR FR 


۳۷١ 


متفرقات ( أ - ر ) 


(1) 
) ٤ - (ه‎ 

لملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

الآل والأهل والفرق بينها 7 الدب في الكلام وعدم قول : 
آل البيت والأشراف E‏ اللهم اغفر لي إن شئت Ee‏ 
إبراهيم الدسوقي E e‏ الارار راشا E‏ 

ابریل وکذبته E‏ الإصرار على الصغائر هل يحوهما 
ابن عطاء الله السكندري N EE ol O e‏ 
ای ون غ E al f FÊ maa‏ 

أبو ا لحسن الشاذلي E‏ آفغانستان من بين الجهاد والتنازع 
أبو ذر الخفاري في الربذة CS SE f ae‏ 
إجازة المدارس وكيف حددت... ١۷‏ أكل لحم الآدمي عند الاضطرار ... ٤٤‏ 
الإجماع وحجيته a‏ الآكل في الطريق aa‏ 
E aio EE‏ الأكل من زرع الغير E‏ 
الأدب .هل هر أفضل من الكل على المائدة هل هو بدعة... ٤١‏ 
العلم ayaa OEE f O Sa‏ 

الأرض وكيف خلقها الله es‏ الإمام وبيعته وحديث «من مات 
الأرض والثور الذي محملها E‏ وليس في عنقه بيعة) O E‏ 
الأرانب التي تسلخ بعد ذبحهامباشرة.. ۲۳ الإمام وسلطة الشعب CF se‏ 
الأرانب وحكم أكلها i‏ الأمل والعمل OES‏ 
الارهاب » دوافعه وعلاجه O‏ آنا عا و اغ پا ن E‏ 
ای لر E Ea Waa‏ 
الإسلام هو الدين العالمي TE drane Ag Ese‏ 
الإسلام والتطور E ELE E FE SS‏ 

) ب‎ ( 
(A^ — <© ) 

البدعة » معناها وحكمها ....... ٠‏ | الرهامية من طرق الصوفية E a‏ 
الترك بآثار الصالين E‏ بروتوکولات حکاء صهیون .... ۷۲ 


VY 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الريدوالاشاع بظاعة مرن ۷6 ١‏ الوظة وجك رما e‏ 
البلوغ وحد التكليف ............ ۷١‏ | البيعة على اللإسلام والمجرة RE‏ 
البهائم وإتيانبا ay Ny WE ested‏ 
البوسنة والهرسك وواجب المسلمين.. ۷۸ | البشعة والحكم الشرعي هما NA aes‏ 
رت 
)114-۸4( 
التاريخ الميلادي والعناية به اكثر التلميذ وحكم ضربه Ne‏ 
من اهجري A. TE CoS‏ التائيل EE aE‏ 
التاريخ وأهميته Na Bel RO ee‏ 
التاربخ في الإسلام بالليالي والأيام.. ۹١‏ التهنئة برمضان والمناسبات ٠‏ 
امول E a OE O‏ 
التعريض والتورية eal aS aN] WN eee‏ 
التقية e AUS SOE EC ene‏ 
التكاليف الشرعية تنظيم للحرية.. ٠٠١‏ | التائب من الذنب» كيف تقبل توبته .. ٠٠١‏ 
التلفزيون والفيديو والأجهزة التوبة من المال الحرام Oe‏ 
الحديثة Aa NSO WASSER‏ 
( ث ) 
)1۲۷-1۲۰( 

الثأر والانفراد بالأخذ به  ........‏ | الثعلب والقنفذ هل محل أكله] .. ٠١١‏ 
القت من القرل e E2 ARG OE |. TEE Sos‏ 
(ج ) 
(۱٤1-۱۲۸ (‏ 

الحراد هل مجحل أكله ............. ١‏ | المجاهرة بالمعصية Ke‏ 
اللحي وحفط ار رار ا الاجهاد وال E‏ 
المد والاغقا ءا E CI‏ 
ا لجنس والتشبه با لجنس الآخر ... ٠١٠١‏ | الجيران وحدودالاختلاط هم... ٠١١‏ 

التجميل وعملياته E‏ 


VT 


الوضوع الصفحة املوضوع الصفحة 
(ح ) 
(To“—\€Y)‏ 

الحب حلال أو حرام A El OE ass‏ 
عيد الحب EO‏ الاستحسان وحجيته Tee‏ 
ا لحب والمراسلة بين الجنسين ..... ٠٤١‏ | الاحتفال بالأعياد والمناسبات ... ٠۸٤‏ 
الحدود ومن يقيمها E NNN, Sa‏ 

ا لحدود زواجر أو جوابر O 0l E OKs‏ 
حد الحرابة Oo‏ حفلات الخمر والمنكرات وحكم 

حد الردة O TESA‏ حضورها AE DSN DO‏ 
حدالزنا والسرقة ودور الرجل الحقوق والتعليم في كلياتها AN‏ 
والمرأة فيه| .................... ۴ | الحاكم وحقه في توحید المذاهب... ۱۸۹ 
حد السر قة ١‏ | حكم مشاهدة التليفزون ETT‏ 
حد السرقة وكيف يكون القطع ... 0۷ حكمة التشريع والربط بينها وبين 

اجتاع حدین O‏ الامتثال Oe‏ 
هل حد عمر ولده Oa aS AE‏ 
حد القذف وحادثة اللافك A as NEE Pees‏ 
الحرام وتمني المحرمات a E yA as‏ 
الحرب وآداہا 6 | المحامی وحکه غمله E‏ 
الحرب والجندي وأسرارها ...... ٩‏ | الحم واللعب به OE seen‏ 
الوت و لاا نے ام الأجران وحکم اصطیاده... ۲٠١‏ 
الان a Ga E ll Oe‏ 
الحروب بين المسلمين لاذا؟ RT | E‏ کت الا شر 
الحروب وأسلحة الدمار الشامل .. ٠۷١‏ | حياك الله وبياك O A‏ 
الرو وا OEE NN‏ 

الحزبية والديموقراطية ea EE f VAs‏ 
الحسد والطموح ١‏ حكم التحية بالسلام NV eis‏ 
ال U‏ وا و ع Ca‏ 


المو صوع الصفحة المو صوع الصفحة 


التحية بالسلام على غير تحية المذيع والكاتب وحكم الرد 

الك O E E TT‏ 
تحية العاصى N‏ 1 
aa E a ETE‏ 
تحية الضيف بالقيام له O a ON Pe‏ 
التحية بالإشارة باليد ............ ۰ »| الحیوان وحکم خصائه ووسمه 

E El Ece التحية بالتصفيق‎ 
O NS ees التحية بالانحناء‎ 
۲٤١ التحيةعندالقدوم الحيوانات الضارة وحكم قتلها..‎ 
OES e E والانصراف‎ 
OD ga EEA NEE e E) 

2 
(YA - oV)‏ 
خاتم الذهب ON CSE a‏ الخضر » هل هو نبي e EOE‏ 0 
الخدرانت القدة و المىك 6۸ 0 الأخطار و الا ختاط ها 1 
تناول المخدرات للعلاج TT‏ 0 
الخدم وأسرار البيوت ا الم وضور خفلا Elena‏ 
اللمة الكرة VE I E‏ 
الخصية وحكم نقلها ............ ۷ الخنزير وحكمة تحريم أكله VO‏ 
خصام الأقارب ۸ | الخنافیں وآخلاقهم e‏ 
خضاب الرجال ال وکو اکل هه O‏ 
( د) 
(‘o - ۸A1)‏ 

دار الإسلام ودار الحرب ........ ١‏ | الدعوة وآدامما وجاعة التبليغ .... ۸4 
الادخار E ot SOS AEA‏ 
ارو الل  ........‏ | التداوي والتوكل i‏ 
الدروس الخصوصية 0 الداوی الحرم OA a‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الديك وصیاحه وحکم سبه وهل الدين والتعصب له TEs‏ 
هناك ديك تحت العرش ......... ٠ ٠١‏ اختلاف الدين والطب والعلاج... ٠٠۳‏ 
الدين والسياسة ESS Bg N TON Saa‏ 
(د) 
(4-۳۰٦)‏ 
ذبح غير المأكول Tl OE NESLAN ET‏ 
ذبح آهل الكتاب Gs O NNN j TET‏ 
الذبح والتحية عنده ............. ۲ ١|‏ الذهب والفضة والأكل في أوانيه| .. ٠۲١‏ 
ذكاة الحنن TT las U ON‏ 1 
(ر) 
(VIF °)‏ 

رابعة العدوية ................... ١‏ | الترضي على الصحابة والتابعين.. ۳٤١‏ 
راش الح ١‏ | الرفاعية وطريقتهم as‏ 
الرأي العام والشورى  ...........‏ | الرق قي نظر الإسلام Eas‏ 
الرأي والخلاف فيه Ty‏ الأرواح وتحضيرها TS‏ 
امرك اناتب  ...... ES‏ | الترويح عن النفس TOT‏ 
المرتد وحكم أعماله قبل الردة.... ٨۸‏ | الروح والعقل والنفس OR aes‏ 
الأرزاق وقسمتها a ONE iE a‏ 
ارح اا E. Eee‏ 
الرسم والتصوير والنحت Ee‏ 

O N N الفهرس‎ 


۳۷٦ 


e‏ ا 
ص صم 


زاین 


کک 


رات 
ری 


موسوعة أحسن الكلام 
في الصتاوي والأحكام 
۷أجزاء 
فضيلة الشيخ / عطية صقر 
الطبعة الأولى لكتبةوهبة 
۲ هھ ۲۰۱۰ م 
((طبعة مزيدة ومنقحة عن الطبعات السابقى) 
مراجعة وتصحيح وفهرسة 
الشيخ / سعد حسن محمد 
المدرس بالأزهرالشريف 
مكتبة وهبة ٠١‏ شارع الجمهورية - 
عابدين - الفاهرة 
الجرء السابع :متمرفقات (وت ی( 
۸ صصطحة ۲۷ wu x‏ 
رقم الایداع ۲۰۱۱/۱۵٦۲۲:‏ 
الترقيم الدولي ؛ ...1.8.8 
977-225-286-4 
حذےر 
جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهبة 
(للطباعة والنشر ). غير مسموح بإعادة 
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الطتاوى الشرعية‎ -١ 
أ- العتوان‎ 


دیوي ۲۵۹ 


من حرف الزاي 


إلى حرف الياء . 


(ز) 
س : ما حكم الدين في حفلات الزار التي تقام كعلاج لبعض الأمراض ؟ 

ج : الزار طقس خاص يقام للتخلص من التسلط الشيطاني كا يزعم المعتقدون 
فيه » وأصله عبادة وثنية قديمة تقوم على موسيقى عنيفة وحركات هيستيرية 
ورقص من المريض ومن يشاركه » مع بخور وأشياء آخرى . 

والمريض الذي يعالج بالزار قد يكون مرضه بسبب اعتقاد تسلط الأرواح 
الشريرة عليه » أو بسبب إجهاد عقلي » أو بسبب وهم حين تشير بعض الجاهلات 
على المريضة بأنها مسوسة مثلاً . 

والعلاج يكون تابعاً معرفة أسباب امرض » فالذي يصاب بمس روح شريرة 
يقول ابن القيم في كتابه (الطب النبوي) : علاجه بقوة نفسه وصدق تو جهه إل الله 
والتعوذ الصحيح الصادر من القلب واللسان معاً » وكذلك بتوسط رجل صالح 
يرقيه بالقرآن أو يدعو له » ويقول : وأكثر مرضى الأرواح الخبيثة يكون من جهة 
قلة دينهم وخراب قلوبمم وألسنتهم من الذكر والتحصينات النبوية والإيمانية . 

ومن عنده إجهاد عقلي يغالج بالراحة والترويح . والوهم يعالج بالتخلص منه. 
والموسيقى التي يقوم عليها الزار قد تكون مؤثرة على الأعصاب وطريقا للشفاء 
الذي قام به أطباء الغرب لعلاج الصرع البدني والحعصبي » مع الإيجاء للمريض 
الطيور أو الحيوانات باسم الجان ميتة أهل لغير الله بها فهي حرام » وشرب دمها 
حرام ا SS‏ 

SS PR E E RB 
من المراجع التاريخية والعلمية : مجلة نهضة أفريقيا - العدد التاسع- يولیو ۱١۱۹م » رسالة‎ -١ 


للسيدة فاطمة المصري للأاجستير بجامعة الإإسكندرية E NE‏ 
بدران. 


۳۸۱ 


س : قرأت في بعض الأحاديث النهي عن الزراعة وني بعضها التشجيع عليهاء 

فكيف نوفق بين هذه الأحاديث ؟ 

ج : تقدم القول في هذه الفتاوى عن حديث النهي عن اتخاذ الضيعة » وهي كا 
قال ابن الأثير : ما يؤخذ منها معاش الرجل كالصناعة والتجارة والزراعة وغر 
ذلك . وبينا أن النهي عن ذلك عله إذا هى عن الدين وعن الآخرة . 

وهذا ما تعرض له الحافظ ابن حجر عند شرح حديث «ما من مسلم يغرس 
غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو مهيمة إلا كان له به صدقة» قال : 
وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض ويستنبط منه اتخاذ 
الضيعة والقيام عليها » وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة » وحمل ما ورد 
في التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين . فمنه حديث ابن مسعود 
مرفوعا «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا الحديث . قال القرطبي : مجمع بينه 
وبين حديث الباب - فضل الغرس - بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر 
الدين . وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل 
واا . | 

ثم أورد ابن حجر حديث أبي أمامة الباهلي ( واسمه صدى بن عجلان ) في 
الاير ين ا ف الا حر ران اه ر يا اا ع قل سه 
رسول الله َة يقول «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل» وني رواية أبي نعيم «إلا 
أدخلوا على أتفسهم ذلا لا بخرج عنهم إلى يوم القيامة» وحمل ذلك على ما يلزمهم من 
حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة » وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على 
أهل الذمة » فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك - قال ابن التين : هذا من 
إخباره اة بالمغيبات » لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إن هو على أهل الحرث . 
وجمع بين ما ورد في فضل الزراعة وفي ذمها بأن الذم إذا أدى إلى الذل » أو تضييع 


.۷ ٠ ٦ ص‎ ٩ فتح الباري »ج‎ - ١ 
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الواجب » أو في وقت الجهاد حتى لاتشغل الزراعة عنه فيقوى العدو » بل يستعد 
بالتدرب على الفروسية » وعلى غيره إمداده با يحتاج إليه  .‏ 

والخلاصة : أن الإنسان في نشاطه لابد أن يعمل في دنياه ما يساعده على أعمال 
الر» ولا ینسیه آخرته » والتنسیق واجب حتی لا يفرط في] بحفظ عليه حیاته 
ويقويه على أعال الخير ويدخره للآخرة » ولا يجوز فصل بعض النصوص عن 
بعضها الآخر » فقد يكون لكل نص سبب وظروف تختلف عن النص الآخر› وقد 
) يكون الجمع بينها بتخصيص العام أو تقييد المطلق أو بغير ذلك ما بينه العلماء . 
وعدم مراعاة هذا المنهج يؤدي إلى نتائج خطيرة في سوء الفهم وسوء التطبيق » وهو 
الانحراف الذي يسبب المتاعب للفرد والمجتمع ¢ ویشوه صورة الدين عند من 
يكيدون للإسلام وأهله » وما أكثرهم في هذه الأيام . فمن يرد الله به خير يفقهه في 
الدين . وسؤال أهل الذكر عند الجهل واجب . ك| نص عليه القران الكريم وجاء 
به حديث الرسول ىا . 


س : ما الحكم فيم لو فعل العام فعلاً بتناقض مع ما هو معروف في الدين ؟ 
ح : إن هذا السؤال يستلزم بيان نقطتين » الأولى موقف العام من هذه الزلة ؛ 
والثانی موقف الناس منه . 


وقبل الإجابة نقرر أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطا إلا من عصم الله » فكل 
ابن آدم معرض لذلك » وخیر الغطائین التوابون کا صح في الحدیث › کا تقر آن 
ي الشريعة أموراً متفقاً على حكمها من الحل أو الحرمة » وأموراً اختلفت فيها 
الأقوال » فما كان متفقاً على حكمه لا تجوز خالفته وجب التنبيه على هذه المخالفة 
قياماً بواجب النصح والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » وما كان فيه خلاف 
ينبغي لمن اختار رأياً والتزمه حتى ظن الناس أنه هو الصحيح و 


. راجع رسالة «الاكتساب في الرزق المستطاب» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ - ١ 


AY 


أثار دهشة الناس أن يبين السبب في ذلك ليعلم الناس أن الحكم الخلافي لا يجب 
التزام رأي واحد فيه» كا ن من علم أن المسألة فيها خلاف في الحكم لا ينبغي أن 
يعترض على من اتبع أي رأي من الآراء . 

وقد تحدث الإمام النوويعن ذلك فقال : اعلم أنه يستحب للعالم والمعلم 
والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم یمن يقتدی به ويؤخذ عنه آن يتجنب 
ا ا ا 
لأنه إذا فعل ذلك تر تب عليه مفاسد . 

من جلتها توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بکل حال » 
ون يبقى ذلك شرعاً وأمراً معمولاً به أبداً » ومنها وقوع الناس فيه بالتنقص 
ا ا آلسنتهم بذلك > ومنها أن الناس يسيئون الظن به 
فینفرون عنه » وینفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه » وتسقط روایاته وشهادته » 
ويبطل العمل بفتواه » ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم » وهذه 
مفاسد ظاهرة » فينبغي له اجتناب أفرادها فكيف بمجموعها ؟ فإن احتاج إلى شيء 
من ذلك وكان حقا في نفس الأمر لم يظهره » فإن أظهره أو ظهر » أو رأى المصلحة , 
في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه فينبغي أن يقول : هذا الوجه الذي فعلته 
ليس بحرام » أو إنما فعلته لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على الوجه الذي فعلته » 
وهو کذا وکذا» ودلیله کذا وکذا. 

واستدل النووي على ذلك با رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه قال : رأيت الرسول ية قام على المنبر فكتر وكتر الناس 
وراءه » فقراً وركع وركع الناس خلفه » ثم رفع ثم رجع القهقري فسجد على 
الأرض » ثم عاد إلى المنبر حتى فرغ من صلاته » ثم أقبل على الناس فقال «أييا 
الناس » إنا صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» والأحاديث في هذا الباب 


a, 


3 


۱ - الأذکار ص ۳۱۹. 


TAS 


كحديث صفية حين) رآها مع الرسول على باب مسجد ليلة فظن بعض المارة سوءا 
فبادر وقال : «إغها صفية» أي ليست امرأة أجنبية » وبين هم ن الشيطان بجري من 
ابن آدم جرى الدم » فربم| سول همم سوءاً في الظن » وجاء في البخاري أن عليًا رضي 
الله عنه شرب قاق) وقال : رأیت رسول الله َة فعل کا رأيتموني فعلت . 

والمسألة الثانية أن على التابعين الآخذين عن هذا الشيخ إذا رأوا منه شيئا في 
ظاهره خالفة لمعروف أن يسألوه عنه بنية الاسترشاد - لا بنية النقد والاعتراض - 
فإن کان قد فعله ناسياً تدار که » ون کان فعله عامدًا وهو صحيح في نفس الأمر 
بيه هم » فقد روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه) قال : دفع 
رسول الله َة من عرفة - أي أفاض منها - حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم 
توضاً : فقلت : الصلاة يا رسول الله » فقال «الصلاة أمامك» . 

يقول النووي : إن أسامة قال ذلك لأآنه ظن أن النبي بيه نسي صلاة ا مغرب › 
وکان قد دحل وقتها وقرب خروجه . ) 

کا روی البخاري ومسلم أن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال : يا رسول الله 
مالك عن فلان » والله إني لأراه مؤمناً ؟ وروى مسلم عن بريده أن النبي يه صلى 
الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » فقال عمر : لقد صنعت اليوم شيثاً م تكن 
تصنعه فقال «عمدا صنعته يا عمر» ونظائر هذا كثيرة في هذا الصحيح . 

فالخلاصة أن العام ومن يقتدى به إذا ظهر منه قول أو فعل يرى المتعلمون أنه 
مخالف » ينبغي أن يبين هم وجه الصواب » وينبغي همم أيضاً أن يسألوه عن ذلك 
بأدب واحترام ولا يبادروا بإساءة الظن به » ولا يعارضوا بأسلوب غير لائق . 

SS O FR RRS 

ن فا تر ال ادها ع ا 

جح : جاء في «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري : روى عن جابر بن عبد الله 


وأبي سعيد الخدري رضى الله عنه| قالا » قال رسول الله ب «الغيبة شد من الزنا) 


TAO 


فيل كيف ؟ قال «الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه » وإن صاحب الغيبة 
لایغفر له حتی یغفر له صاحبه» . 

يعني هذا الحديث ليس منسوباً إلى النبي بي بطريق صحيح » وهو من قول 
بعض الصحابة ولعله يريد بذلك التنفير والتحذير » والتعليل بعدم مغفرة الغيبة إلا 
بمغفرة من اغتيب » موجود أيضا في الزنا إذا كان بالخصب » فلا يغفر إلا بمساعة 
المزني بها أو من له حق من زوج أو ولي . 

هذا » والمحرمات كلها معاص يجب البعد عنها دون تفريق بين الصغائر 
والكبائرء ولا بين كبيرة وما هو أكبر منها » وعند التوبة من المعاصي لكل منها 

يقة تختلف عن الأخرى وبخاصة الكبائر مع التنبيه على أن الإصرار على 
الصغيرة مجعلها كبيرة . 

Ss PP RE PFS 
س : يقول بعض الناس : إذا كانت الحكمة من تحريم الزنا هي المحافظة على‎ 
الأنساب من اختلاطها فهل يظل رما إذا أمكنت السيطرة على الحمل‎ 
بمنعه بالوسائل الحديثة » أو يجوز لأي شخص أن يباشر أية امرأة مع‎ 

وجود هذه الموانع ؟ 

ج : قول الله سبحانه : ا ولا قرا آل لهه َة وسا سياد 4 
[الإسراء : ]۳١‏ إن الزنا هو مباشرة الرجل لامرآة بغير عقد زواج صحيح » وقد 
سا الله فاحشة والفواحش هي كبائر الذنوب » كا ذمه سبيلاً إلى المتعة الجحنسية » 
فالله سبحانه جعل في الرجل والمرأة هذه الشهوة من أجل تكاثر ا لجنس البشري › 
كا يحصل التكاثر والإنتاج بعاملين لا بعامل واحد في الحيوان والنبات وغيبرهماء 
قال تعالى ي وين ڪل سىء حلفا رَوَنِ للك دروي [الذاريات : ]٤۹‏ وتکاثر 


'- رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة » والطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي › ورواه البيهقي 
أيضاعن رجل م يسم عن أنس » ورواه عن سفيان بن عيينة غير مرفوع وهو الأشبه. 


A٦ 


ا لجنس البشري لابد أن يكون منظ) لينشأً الجيل في بيئة مستقرة تؤهله لتحمل 
E‏ 
الحقوق والواجبات للزوجين والذرية الناتجة منها . 


والاتصال الجتسى مع الموانع من الحمل لا يكون به تناسل إذا جاز لكل إنسان 


أن يلجا إليه » وفيه تعطيل لحكمة الله في خلق آدم وحواء لتحقيق الخلافة في 
الأرض » كا أن الاتصال الجنسى بدون حدود لا يؤهل هذه الخلافة . 


ومن هنا تظهر الحكمة في تحريم الزنا المتمثلة في يأتي : 


ج 


2 


ضمان التناسل الجدير بتسلسل النوع البشري وبقائه لتحقيق خلافة الإنسان في 
الأرض 

حماية الغبرة الطبيعية الموجودة في الإنسان » وهو أجدر ا من بعض 
الحيوانات والطيور التي تغار فيها الذكور على إناثها » لأا كلها مسخرة له 
بأمر الله فلا يكون أقل منها في الغيرة . 

وقاية الإإنسان من آمراض خطيرة سببها الاتصال الجنسي غير المنظم » ويؤكد 
هذا ما ظهر أخيرا من انتشار مرض فقد المناعة المعروف بالاإيدز » ويلتقي مع 
الحديث الشريف المقبول في مثل هذه المواطن «يا معشر المهاجرين » خصال 
خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي ل تكن في أسلافهم » ول 
ينقصوا المكيال والميزان ا اال أعوام قحط ‏ وشدة المؤنة 
وجور السلطان » ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا 
SS‏ 
غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل 


YAY 


1 


-ً٤‏ چاو نو ف ن ا 
أو بنته أو قريبته بغير عقد شرعي . 

0- ضمان التوارث الصحيح بين أعضاء الأسرة المعروفة بالنسب الصحيح » ومنع 
الأخل فن الترارت:. 

- عدم ضبان التناسل مع وجود الموانع من الحمل » فإرادة الله غالبة » وهنا 
يضيع النسل أو ينسب زورًا لغير أصله » والإسلام حرم إلصاق الشخص 
نسبه بغير أصله » كا حرم التبني . 

۷- المحافظة على كرامة المرأة » حتى لا تكون سلعة مباحة يتداوها كل من يريد 
فضاء شهوته » كأي متاع آخر يعرض لمن يريد . 
من هذا وغيره نعرف حكمة تحريم الزنا وأا ليست قاصرة على حفظ الأنساب 

فقط » ولخطورة آثاره وصفه الله في الآية بأنه فاحشة وساء سبيلا » وحرّمته كل 

الأديان من أجل ذلك » وحتى القوانين الوضعية لم تبحه على إطلاقه » فالطبيعة 

البشرية السوية تأباه ولذلك جعل الإسلام عقوبة قاسية » فهي للبكر مائة جلدة 

وللثيب الرجم حتى الموت . وقسوة هذه العقوبة تتضاءل أمام الأخطار الناشئة عن 

الزنا » وأمام الفوائد الناجمة عن تحريمه » والله سبحانه حكيم خبير في تشر يعه 

للناس قال تعالی و وکنۍ آن موا سیکا وو کر آم رعس آن توا کا وهو ر 


کم واه یکم ونش لامور ب 4 [البقرة :1[ 


SS PP RE PR FE 
س : إذا ریت طفلاً ملقی ني مکان مجهول هل أتر که أم آخذه ؟‎ 

ج : يغلب أن تلقي المرأة بولدها إن كان من زنا في شارع أو مكان ليموت بعيدا 
عنها أو يأخذه إنسان يربيه » ومعلوم أن الزنا من أكبر الفواحش والموبقات التي 
أ معت الأديان على تحريمها » والذي يرتكب هذه الفاحشة عامداً متعمداً يكفر إن 
اعتقد أنيا حلال » لأن حرمتها أنواع معلومة من الدين بالضرورة » ثابتة بالقرآن 


FAA 


والسنة والإجماع أما ارتكابما مع اعتقاد حرمتها فهو عصيان لا يخرج من الدين 
وعقوبتها الجلد مائة إن كان نم يسبق للزاني زواج أي غير حصن » والر جم إن سبق 

له زواج أي کان حصنا . 

والذى يتحمل تبعة هذه الفاحشة هو من وقع فيها » آما الولد الناتج منها فلا 
مسؤولية عليه » لأنه لا يد له فيها ولم يوجد بعد حتى يكلف › وهو إن أحسنت 
تربيته رما نشا مستقي) » وإن أهمل بأي نوع من الإهمال تعرض للموت أو الانحراف » 
شأن كل اللقطاء ء الذين لا بهتم بتربيتهم . 

وإذا تخلص من ارتكب هذه الفاحشة من ثمرة جريمته بإلقائه في شارع أو مكان 
حال وجب التقاطه إن كان حيًا » ووجب على المسلمين الذين تمثلهم السلطة أن 
يرعوا هؤلاء اللقطاء . وبجرم عليهم تركهم يتعرضون للموت أو الانحراف » فقد 
تكون منهم شخصيات بارزة تفيد منهم الإ نسانية . 

والدليل على وجوب حاية اللقيط أو المولود من زنا حادث المرأة الجهنية التي 
حملت من سفاح » وطلبت من النبي بكاة أن يقيم عليها الحد وهي حامل فأرجأه 
حتی تضع الجنین » بل حتی ترضعه ویفطم ویستغنی عنها » کا رواه مسلم . 

وقد قرر الفقهاء وجوب التقاطه بناء على قوله تعالى ج و E EE EF‏ 
أا الاس س جیا 4 [الائدة : ۳۲] إلى جانب الأمر بعمل الخبر في قوله تعالى 
ل وانڪلو ار لمڪم نيو و بے 4 [الحج : ۷۷] والأمر بالتعاون على البر في 
قوله تعالى ي وتماودوا عل أَلْرٍ اَمَو 4 [الائدة : ۲] . 

بل احتاط الإسلام في رعاية هذا المنبوذ فاشترط الفقهاء في لاقطه أو من يرعاه 
أن يكون صالحاً لرعايته » أمينا رشيدا حسن السلوك » وقرروا له نفقة تكفي 
لرعايته رعاية حسنة » وحرموا رمیه بنه ابن زنا » فإنه لا ذنب له في ذلك » وقرروا 
بناء على الحديث ضم ولد الملاعنة التي رماها زوجها بالزنا ونفى الولد عنه - إلى 
آمه » وذلك مظهر من مظاهر رعايته وعدم إهماله . 


۳۸۹ 


وجاء في كتاب «كشف الغمة» ”: لما تلاعن هلال وزوجته قضى النبى بل ألا 
یرمی ولدها يعني لا یقذف بأنه ابن زنا ومن رماه فعلیه الحد. قال عكرمة : فکان 
الولد بعد ذلك أميرأعلى مصر أي على بلد من البلاد - وما يدعى إلا لأمم“ 


E PB FR PR FS 
س : كيف نوفق بين الدعوة إلى الزهد ودعاء الرسول بالغنى وما كان عليه‎ 
بعض الصحابة من غنى ؟‎ 


ج : معنى الزهد في كلمة بسيطة : عدم امتلاك حب الدنيا للقلب امتلاكاً يشغل 
الإنسان عن واجباته » حتى لا يكون كا عبر الحديث الذي رواه البخاري «تعس 
عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخمىصة) : 

والزهد بهذا المعنى لا يناني أن يكون الإنسان عظيم الثروة وافر المال مع معرفته 
بحق الله عليه » وحق الفقراء وغيرهم في ماله » كا في الحديث الذي رواه أحمد : 
نعم المال الصالح للعبد الصالح» . 

لقد كان آبو بكر رضي الله عنه من كبار الأغنياء » وأنفق أكثر أمواله في سبيل الدعوة» 
وفيه قال النبي ية كا رواه الترمذي «ما نفعني مال أحد ما نفعنى مال أي بكر» . 

وعثان بن عفان رضي الله عنه جهز غزوة العسرة «تبوك» من ماله » وسر 
النبي َة بها قدمه وقال «ما ضر عثان ما يفعل بعد هذا اليوم » غفر الله لك يا عثمان 
ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

وتبرع عثمان أيضاً بتجارته للفقراء عام القحط ولم يستجب لإغراء التجار له 
بالربح الوفير » وعبد الر من بن عوف رضي الله عنه أنفق كثيراً وقال له النبي كلا 
ابارك الله لك في| أعطيت وفيا آمسکت» إلى غير ذلك من الناذج الغنية التي ل 
e‏ 


أ - يراجع الجزء الرابع من موسوعة : الأسرة تحت رعاية الإسلام. 


۳۹۰ 


فالزهد ليس مقياسه أو مظهره الفقر » فقد يكون الرجل فقيراً لكنه حريص شره 
جاد ني طلب الدنيا وإِن لم ينل منها ما يريد . ومن هنا نعرف أن الزهد بمعناه 
الصحيح يدعو إليه الإسلام » وبدون ذلك يكون مذموما . كمن يوؤثرون الفقر 
وهم قادرون على الغني » وكمن لا يتمتعو يتمتعون بنعم الله وهي في يدهم › فالله يحب آن 
يرى أثر نعمته على عبده » وذلك في تواضع وشکر . | 

E BA A 
س : في بعض الأحيان يأتي لزيارتي إنسان في وقت أكون فيه حتاجا للراحة‎ 
أو مشغولاً بعمل هام » وتنتابني الحيرة بين السمأح بالزيارة بها فيها من‎ 
> تعب لي وبين الاعتذار الذي قد يجرني إلى انتحال مبرر غير صحيح‎ 

فهل في الدين ما ينظم الزيارة لتلاني هذا الإحراج ؟ 

ج : من امعلوم أن زيارة الأخ لأخيه مستحبة لتقوية رابطة الأخوة ء وتنأكد إن كانت 
معها جاملة في فرح أو عيادة ني مرض أو عزاء في موت » روى مسلم عن آبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي 4ة «أن رجلاً زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على 
مدرجته - طریقه e‏ فل| اتی عليه قال : ین ترید ؟ قال : أريد خا لي في هذه 
القرية » قال : هل لك عليه من نعمة ترا ؟ - تقوم بها وتسعى في صلاحها- قال : 
لا » غير ني احببته في الله » قال : : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كا أحببته» . 
وروی ابن ماجه والترمذي وحسنه قوله اة من عاد مریضاً أو زار أخا ني الله ناداه 
منادِ بن طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجحنة مزلا . 
وحتى تكون الزيارة محققة لغرضها وضع الإسلام ها آداباً منها : 

-١‏ الاطمئنان على تقبل المزور هذه الزيارة » وذلك بتحديد موعد ها عن طريق 
المسرة أو طريق آخر » حتى يستعد ها المزور » بتنظيم مواعيد عمله » وإعداد 
ما يلزم للمقابلة › قال ل اما الدب ءامو لا تدلو بوا غاد وڪم حق 


| -للاومام القشبري في رسالته «ص ۰4۳ کلام کثیر في معناه ومظاهره فلیر جع إليه من أراد التوسع. 


۲۹۱ 


ستاو وشلموا ع اهلها دم حر کم لمل کرو 4 [النور : ۲۷] قال 
بعض العلماء: المراد ااا هو الاستئذان في الزيارة قبل الذهاب بوقت 
كاف لعمل اللازم هاء وقال البعض الآخر : المراد به الاستئذان وهو واقف 
أمام البيت . 
- الاستئذان في دخول البيت عند المغاجأة بالزيارة أو عدم الاستعداد للاستقبالء 
ويكون الاستئذان بوسائل تختلف باختلاف البيئات والعصور » كدق الباب 
بالإصبع أو دق الناقوس الكهربائي أو التنحنح أو الكلام أو إلقاء السلام أو غير 
ذلك وكانت وسيلة الاستئذان آيام الرسول بي هي قول : السلام عليكم ء 
آأدحل » فإن أذن له وإ والا رجع ٭ قال تعالی إن ار تید یھ اکا ل5 ب ااا 
ی بوت لک وتیل لک مجعو انعو هر رگ گ وال ا تعملون عَم 4 
[النور : ۲۸] وروى البخاري ومسلم في ذلك حدیثاً هو «الاستئذان ثلاث › 
فإن آذن لك فادخل» وروی أبو داود پإسناد صحيح أن رجلاً من بني عامر 
استأذن على النبي ية وهو في بيت » فقال : أل ؟ فقال رسول الله ية لخادمه: 
اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان » فقل له قل : السلام عليكم » أأدخل ؟ 
فسمعه الرجل فقال ذلك فأذن له النبي ية فدخل . 
يقول النووي ': وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو 
الصحيح » وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه » أحدها هذا والثاني تقديم الاستئذان 
على السلام ‏ والثالث - وهو اختياره إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل 
قبل دخوله قَدّم السلام » وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان . وإذا استأذن ثلاثاً 
فلم يؤذن له وظن آنه م يسمع فهل يزيد عليها ؟ حكى الإمام أبو بكر بن العربي 
المالكي فيه ثلاثة مذاهب » أحدها : يعيده » والثاني : لا يعيده » والثالث: إن كان 
بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده » وإن كان بغيره أعاده . قال : والأصح أنه لایعیده 
بحال . وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة . 


-الأذکار ص ۲٠۹‏ . 


4۲ 


-٣‏ من السنة ألا يقف الزائر أمام الباب مباشرة حتى لا تقع عينه على مالا ينبغي أن يرى 
فالذي في داحل البيوت هو من الأسرار التي لا يحب أحد أن يطلع عليها الخير. 
-٤‏ إذا استأذن الزائر بالسلام أو دق الباب وقيل له : من نت ؟ ينبغي أن يسمي نفسه 
بوضوح ليقرر ازور ما يريد » ويكره أن يقول «أنا» فقط » أو أحد المحبين وما أشبه 
ذلك . روى البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور أن جبريل عليه السلام 
لا صعد إلى الساء الدنيا واستفتح أي طلب الفتح للدخول قيل: من هذا؟ قال : 
جہریل > قيل : ومن معك ؟ قال : محمد» وني کل ساء کان يحصل هذا . يقول 
الشراح : قول الملائكة لجبريل : ومن معك ؟ يشعر بهم أحسوا أن معه أحدا 
غبره » وإلا لكان السؤال : أمعك أحد ؟ وهذا الإحساس إما بمشاهدة» لكون 
الساء شفافة » وإما لأمر معنوي بزيادة الأنوار .. وروى البخاري ومسلم أن 
جابراً رضي الله عنه أتى لزيارة النبي بلا فدق الباب فقال الرسول «من ذا“ فقال : 
آنا آنا » فقال الرسول «أنا آنا» كأنه كرهها . ولا بس أن يصف الزائر نفسه با 

يعرف به إذا لر يعرفه المخاطب بغيره . 

ه- تحن الوقت المناسب للزيارة › فلا تكون مبكرة في الصباح مث مثلاً » أو في وقت 
O E E‏ 
الأوقات التي لا تستحب فيها الزيارة » وذلك باختلاف البيئات والظروف › 
وني صحيح مسلم بشرح النووي” زيارة جماعة لابن مسعود بعد صلاة 
الفجر وهو مستغرق في التلاوة حتى بعد طلوع الشج: 
E‏ إليها » وقد 
روی حدیث يقول «زر غبًا تزدد حًا ١‏ 


.٠١١ض‎ ٣ج‎ = 


- رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو » ورواه البزار عن أبي هريرة » ثم قال : لا يعلم فيه حدیث 
صحيح يقول الحافظ المنذري : وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة » وقد اعتنى غير 
وا اغاة بن فر و کا غاا را اف ل عل ری مح ا د ل 
له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره. 


1 4۳ 
۷/۲٢ (‏ - أحسن الكلام) 


تقليل زمن الزيارة ومراعاة ظروف المزور حتى لا يمل من الزائرين » وبخاصة إذا 


کن ضا وم ا ا هامة وجاءت الزيارة مفاجئة لم يسبقها استعدادى 


والقرآن الكريم ينهى عن ذلك بيا حدث من المدعوين لوليمة بمناسبة زواج 
انيب بزينب بنت جحش رضي الله عنها قال تعالی ل يسا آل e‏ 
دلوا بوت الي لا أت بوذت کم إل معاي َر ظري إت وتكن ذا دِيم 
فادخلوا فإذا طعمشم فانتش روا ا سيين دی یکم ڪان وى ا 
سی منم وال له لاستسی۔ لحي 4 [الأحزاب .[or:‏ 

إذا لم يكن المزور موجوداً في بيته ينبغي ألا يدخل الزائرون حتى لو كانوا 
أقارب للزوجة » فقد كره أبو بكر ذلك عندما حضر فوجد جاعة من بنى 
هاشم دخلوا على أسماء بنت عُميس ول ير إلا خيراًء وشكا ذلك للضي ل 
فأکد له براءتها ثم خطب على المنبر وقال «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على 
مُيبّة إلا ومعه رجل أو اثنان» وا مغيبة هي التي غاب زوجها عن المنزل . 
ا کی وی ن ای اا ا ت 
ا ا ا ن و اا او 


ا 


SS. PRE PI 


1 - رواه مسلم »ج ۱٤‏ ص ۰.۱٥١‏ 


۳4 


ا 
س : ما رأي الدين فيمن يتجسسون على الناس لمعرفة أسرارهم › وما حكم 

من ينقل الأخبار السرية للدولة لحساب دولة أخرى ؟ 

ج : إن المحافظة على الأسرار مرغوبة عقلاً وشرعاً » وحاولة الاطلاع عليها بأية 
وسيلة من الوسائل حذر منها الشرع أشد التحذير › قال تعالی ‏ ولا سسا 4 
[الحجرات : ]١١‏ وقال ية في رواه البخاري «من استمع خبر قوم وهم كارهون 
صب في أذنه الآنك - أي الرصاص المذاب - يوم القيامةا وفے] رواہ ابو داود 
«لايسأل الرجل في ضرب امرأته» وفي) رواه أحمد «إذا تناجى اثنان فلا يدخل 
بينه) الثالث إلا بإذني)» . ) 

وإفشاء الأسرار حرام ما لم تدع إليه ضرورة » لأنه ضرر » والإسلام لا ضرر فيه 
ولا ضرار » والأسرار في خطورتها درجات » ومن آخطرها ما يکون بين الزوجين 

من الأمور الخاصة ففي حديث مسلم «إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي 
إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه» وكذلك أسرار البيوت يطلع 
علبها الخدم ومن يترددون عليها » ومن أشدها خطراً ما كان خاصًا بالدولة في 
الأمور التي لا ينبغي أن تطلع عليها دولة أخرى › وعلى الأخص عند توتر 
العلاقات وقيام حالة الحرب بينهم] فرب خبر بسيط حر به العدو نصراً مؤزراً إن 
حصل عليه » أو هزم به هزيمة منكرة إن نقل عنه » ومن احتياطات الرسول و في 
هذا المجال أنه كان يرسل السرية لاستطلاع أخبار العدو » ومع قائدها كتاب 
لايفضه إلا بعد مسبرة يومين ليعرف المكان الذي يتوجه إليه » حتى لا يتسرب 
الخبر إلى أحد من المدينة فيراسل العدو به » وكان إذا أراد غزوة ورّى بخيرها » ومن 
E RE a‏ أبي بكر لقائده 
شرحبيل ابن حسنة حيث قال له : وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرم مثواهم › 
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وأقلل حبسهم حتى يخرجوا من عندك وهم جاهلون بيا عندك » وامنع من قبلك 
من حادثتهم وليكن أنت الذي تلي كلامهم » واستر في عسكرك الأخبار » واصدق 
الله إذا لقيت » ولا تجبن فيجبن سواك . 

ومع هذه الاحتياطات للأسرار بين عقوبة من يفشيها » فإلى جانب أنه خائن 
للأمانة التي استودعها » غادر بالعهد الذي أخذ عليه أن يصون السر » اختلف 
الفقهاء في قتله وبخاصة إذا اتخذ ذلك حرفة يعرف منها بأنه جاسوس » وذلك بناء 
على ما حدث من حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل خطاباً إلى أهل مكة بتوجه 
النبي عة إليهم لفتحها » وشاء الله أن يضبط هذا الخطاب مع المرأة التي حملته » وقد 
اعتذر بأنه لم يرسله كفرا بالله ولا ردة عن الإسلام ولكن ليحمي أهله حيث 
لانسب له في مكة يحميهم كا بحمي غيرهم » وحين هم عمر بقتله منعه الرسول» 
لانه شهد بدرا » ولعل الله قال هم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وحیث 
لايوجد للجاسوس ما يوجد لحاطب من هذه المنقبة ذكر القرطبي في تفسبره أن من 
نقل أخبار السلمين إلى العدو ولم يستحل ذلك لم يكفر » ويترك أمره إلى الإمام 
ليعاقبه بها يراه » كا قال مالك وابن القاسم وأشهب » وقال عبد الملك إذا كانت 
عادته تلك قتل لأنه جاسوس» ولإضراره بالمسلمين وسعيه في الأرض فساداً ء 
كالذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً » وعلى هذا الرأي بعض 
أصحاب أحد وابن القيم » والأحناف أجازوا قتله سياسة » كما جاء في بعض كتبه. 
جواز قتل كل من يؤذي المسلمين ولا يرتدع إلا بقتله . 

Se PB E PF 

س : من هو السامري الذي أضل قوم موسى ؟ 

ج : جاء الكلام عن السامري في قصة سيدنا موسى عليه السلام في القرآن 
الكريم في ثلاثة مواضع في سورة طه » تفيد أنه أضل بني إسرائيل بعد أن وصلوا 
إلى سيناء وذهب موسى ليقات ربه ليناجيه » حيث صنع هم عجلاً جسداً له خوار» 


۳۹٦ 


قال كتا لهرت ¢ د1 سأله ع فعله قال برت یما لم يروا پو 


e‏ 2 ست کے۱ کے 


تة من ار آلرَسولفَتَبذ ھا ودل سوت لی فی 4 [طه : ]۹١‏ 
as‏ القرآن الكريم في الأيات التالية ‡ e‏ 
لكف الحو ا ل کک ای 

عه اکا رنه مهف الْيَر َا 14[ طه : ۹۷] . 

هذا هو القدر الذي جاءنا من المصدر الموثوق به فيم يتصل بشخصية السامري 
وهو كاف في أخذ العبرة والموعظة منه » دون حاجة إلى تفاصيل بقية القصة › فإن 
كثرا من التفاصيل الموجودة في الكتب ليس ها سند صحيح يعتمد عليه .فمثلا 
جاء في هذه الكتب أن السامري من إحدى قبائل بني إسرائيل يقال ها : سامرة 
لكنه نافق بعدما قطع البحر مع موسى . وقيل كان من قوم يعبدون البقر في اند ء 
فوقع بأرض مصر » ودخل دين بني إسرائيل بظاهره » وني قلبه عبادة البقر » وقيل : 
کان من أهل كرمان » وقيل غير ذلك . 

وقد صنع العجل من الذهب الذي حله بنو إسرائيل معهم حرن حرو جيم 
من مصر وجعل فيه خروقاً إذا مر خلا ها الهواء حدث صوت يشبه خوار البقر › 
وقيل إنه أخذ أثراً من حافر فرس جبريل الذي كان يخضر ما يمسه من الأرض ؛ 
فرماه في التمثال الجامد فصار حيوانا » وقيل غير ذلك كثير مما نكل علم 


وی چ ہی چ ھی کی 


س : أنشئت نواد لسباق الخيل في بعض البلاد > وأخرى لسباق الإبل » كا 
أقيمت مباريات للسباق بين بعض الحيوانات الأخرى كالكلاب وغيرها 
0 


سرا سے اک 


۳۹۷ 


وءَاحرينَ من دونه لا تعلموتهه اله لمهم 4 [الأنفال : ]٠١‏ وأقسم الله بها فقال 
وریت سنا © اریت تا © نیرت طا © اریہ تا © ستل بر 
عا [العاديات : ]١ -١‏ وقد ورد ني صحیح مسلم أن النبي يه قال «اركبوا 
ا لخيل فإنما ميراث أبيكم إساعيل؛ وسابق بين الغيل التي قد أضمرت فأرسلها من 
الحفياء » وکان أمدها من ثنية الوداع والمسافة نحو ستة أميال أو سبعةء شای ن 
اخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» والمسافة نحو ميل . 
كا سابق النبي أيضاأً على الإبل » فسابق على ناقته العضباء وكانت لا تسق » فجاء 
أعرابي على قعود له فسبقها » فشق ذلك على المسلمين » فقال ل إن حًا عل الله أل 
يرفع من الدنيا شيتاً إلا وضعه ' وتلك صورة من صور الروح الرياضية التي ينبغي 
أن تحتذى . 

فالمهم آن سباق الخيل والحيوانات التي تفيد في المعارك والأمور الهامة أمر 
مشروع» إلا أن المراهنات على السباق فيها تحفظات » فقد قال العلماء : لا تجوز 
المسابقة برهان إلا في صور ثلاثة : 

الأولى : إذا كان المال الذي يعطى للفائز من طرف ثالث أي غير الشخصين 
المتسابقين - كأن يقول هما : من سبق منك| فله هذا القدر من الال . 

والثانية : إذا آخحرج أحد الطرفين مالاً وقال لصاحبه : إن سبقتني فهو لك » وإن 
سبقتك فلا شيء عليك . 

والثالثة : أن يكون المال من المتسابقين ومعها محلل يأخذ هذا المال إذا سبق 


ولایغرم إن سبق . 


- وتضمير الخيل هو إعطائها علفاً قليلاً بعد سمنها من كثرة العلف » وكانت عادة العرب أن تعلف 
الفرس حتى يسمن » ثم ترده إلى القوت» أي الأكل العادي» كا يقال : إن تضمير الخيل يكون بأن 
تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها » وحمل عليها 
غلمان خحفاف يجرونها ولا يعنفون بها » فإذا فعل بها ذلك أمن عليها من البهر الشديد عند حضرهاء 
أي لا تنهج عند العدو وال جري وثبت في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترك في هذا السباق . 
- رواه البخاري. 


۳۹۸ 


ولا جوز الرهان في حالة ما إذا كان امال هو من كل واحد » على آن سبق فله 
الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله » لأن هذا من باب القار » وهو حرام . 

هذا في سباق الخيل والحيوانات لإعدادها للأمور الهامة › أما سباق حيوانات 
أخرى لمجرد التسلية فأولى أن نبحث ع) هو أهم . فالوقت ثمين والمال ثروة جب 


أن توجه إلى الخير . 
RR Re E‏ = 
عل ذلك ؟ ) 


ج : إذا وقعت امرأة ني خطا ولم يشتهر أمرها كان من السنة الستر عليها » صيانة 
للأعراض » ولعلها تتوب إلى الله » أما إذا تكرر هذا الخطاً فمن الواجب الإنكار 
عليها ووعظها وعدم السكوت على ذلك » لأنه علامة الرضا » والراضى با لمعصية 
شريك في العقاب . 

قال العلماء عند شرح حديث من ستر مسلم) كان كمن أحيا موءودة» ° : 
إن الستر سنة على العاصي المستتر » فإن اشتهر أو جاهر جازت الشهادة عليه 
ورفع أمره للحاكم » وضابط المستتر أن يفعل المنكر في موضع لايعلم به غالبا 
غير من حضره » فإن علم به جيرانه فهو مجاهر » والمستتر لاينكر عليه 
ولايتجسس عليه إلا إذا ظهرت علامات » ك قاله ابن الجوزي » ونما ورد ي 
الستر قول النبي بلا هرال الذي فضح أمر ما عز بن مالك «لو سترته بثوبك 
كان حرا لك» وکان ماعز يت ني حجر هزال » فأصاب جارية مزال » وقيل 
امرأة من الحجي اسمها فاطمة . 


© a © a ھی کچ‎ 


١‏ - رواه ابو داود وغیره. 
- رواه أبو داود والنسائي » الترغيب للمنذري ج۲ ص۹۸ . 


`-۹ 


س : يقول بعض الناس : إن الحكم بالحبس أو السجن ليس في الإسلام » فهل 
٥‏ 

هدا صحيح ! 

ج : فكرة العقوبة بالسجن معروفة قبل الإسلام » وفي القرآن ما يدل على أن 
عزیز مصر کان عنده سجن ودخله يوسف عليه السلام » ودخل معه فتیان دعاهما 
إلى توحيد الله “ وفيه أيضاً أن فرعون الذي أرسل إليه موسى كان له سجن هدده 
بإدخاله فيه › چ َالِ عدت لها عى ككك حعلتك من المسجونی ڳه [الشعراء : ۲۹] . 

وفكرة السجن موجودة قبل الإسلام ولم تكن أيام النبي بي با لمعنى المتبادر إلى 
الذهن من اتخاذ دار خاصة يوضع فيها من استحق ستحق عقوبة » ولم تكن كذلك أيام أي بكر 
رصی الله عنه » ولکن کان هناك (حبس ) بمعنی تعویی الشخص ومنعه من 
التصرف الحر حتى يقضي ديناً وجب عليه » أو يرد حقا اغتصبه » وكان الذي يلازم 
المحبوس هو الخصم أو وكيله » وهذا سباه النبى ية أسيراً » وروى أحد أنه عليه 
الصلاة والسلام حبس في تهمة ”“ » وله شاهد آخر من حديث أي هريرة يقوي 
حديث هز بن حكيم المذكور . وجاء في حديث أبي هريرة أن الحبس كان يوماً وليلة 
استظهاراً وطلباً لإظهار الحق بالاعتراف. 

وروى البيهقي ن عبدأً كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه » فحبسه النبى لا 
حتی باع غنيمة له » وهذا الحدیث وإن کان فيه انقطاع فانه روي من طریق عن 
عبدالله بن مسعود مرفوعاً . والبخاري في صحيحة جعل باباً عنوانه «باب الربط 
والحبس في الحرم » قال ابن حجر في شرح البخاري «فتح الباري» : كأنه أشار ذا 
التبویب إلى رد ما نقل عن طاوس أنه کان يكر يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغي 
لبيت عذاب أن يكون في بيت رحة . 


- انظر سورة يوسف .٤٤ ۳١‏ 
eS ۲‏ : حسن . وزاد هو والنسائي : ثم خلى 
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ويقال إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو أول من اتخذ دارا للسجن في مكة › 
اشتراها من صفوان بن أمية بأربعة آلأف درهم » وكان ذلك بمعرفة عامله على 
مكة «نافع بن عبد الحرث الخزاعي» . وقيل : إن أول من اتخذ دارا للسجن هو 
معاوية بن أبي سفيان » كا ذكره المقريزي''. وكان القاضي شريح هو أول من 
بین ف الین 

ومن وقائع الحبس أيام عمر رضي الله عنه » أنه حبس الحطيئة الشاعر المجاء 
لتطاوله على ابن بدر » عامل عمر » أو هدده با لحبس حتى تضرع له بقصيدة معروفة 
منها قوله : 

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
آلقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
وكذلك حبس أبا حجن الثقفي » لما جلده على السكر ونفاه إلى جزيرة في البحر 
فهرب من الرجل الذي کان يصحبه » ولحق بسعد بن ابي وقاص وهو يحارب › 
فكتب عمر إلى سعد أن يحبسه » وبعد نفيه إلى رابغ وهروبه منها قبض عليه وسجن 
قرب القادسية أسفل قصر الإمارة » وتوسل إلى سلمى بنت حفصة زوجة سعد 
فأطلقته واشترك في الحرب وأبلى بلاء حسناً ثم عاد إلى القيد » وني النهاية آفرج عنه 
بعد توبته» وأيضاً معن بن زائدة » أمر المغيرة بن شعبة بحبسه في حادث تزوير في 
أوراق رسميةء ولا هرب مر السجن عاد إلى عمر تائباً وفي النهاية عفا عنه . 
وعثان بن عفان رضي الله عنه أقر بعقوبة ا حبس » ومن سجنائه جنائي بن بن الحرث 
الذي هجا بني جرول . 

ویلاحظ أنه لر یکن له مکان خاص » بل کان سجن أحياناً ني السجن ودهالیز 

البيوت . وأما على بن أي طالب فيقال إنه حبس الغاصب وآكل مال اليتيم ظلا 


.۳۰۳ ص‎ ٣ الخطط ج‎ -١ 


والخائن في الأمانة » وخصص للسجن مكاناً » وكان أوّلاً من أعواد القصب » ثم 
بنی غیره محکا » ويقول البلاذري والمسعودي : إن معاوية أربى على الخلفاء ي 
إعداده السجون والاهتام با.٠‏ 

ومن آنواع السجن النفي » لأنه فصل عن المجتمع الذي كان يعيش فيه النفيء 
ومنه قوله تعالى في جزاء المحاربين المغفسدين أو يوامس أَلاَرَضِ [المائدة:۳]. 

وقد قرر الفقهاء إيقاع الحبس على المشترك في جناية حتى يفصل فيها » وكذلك 
أجازوا التعزير للردع وللديون حتى ترد » وللتأديب الذي يراه الحاكم » فالسجن 
الموجود الآن نوع من التعزيرات التي لم تحدد في اللإسلام لا كا ولا كيفاً » بل ترك 
أمرها إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسباً للجريمة أو المخالفة بوجه عام . 

ونظرا لبعض المعاملات القاسية التي تتخذ مع المسجونين الآن » رأى بعض 
لعلماء عدم جوازه » رجوعاً إل عهد النبي پيا وخليفته أي بكر » مع استبدال 
إجراءات آخرى به تضمن رد الحقوق إلى أصحابما ومنع الضرر عن الناس . 

هذا » وقد تطورت السجون في التشريعات الحديثة لدى بعض الدول » فجعلت 
كمؤسسة تربوية » يعامل فيها المسجون كمريض تدرس أحواله » ويعالج بطرق 
خاصة » لتجعل منه مواطنا صالخا بعد الانتهاء من مدة احتجازه . 

والشوكاني يقول بعد بحث الموضوع ”“: «والحاصل أن الحبس وقع في زمن 
النبوة وني أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن في جيع الأعصار والأمصارء 
من دون إنكار . وفيه من المصالح ما بخفى ....» وأخذ يعدد هذه المصالح إلى أن 
قال .. وقد استدل البخاري على جواز الربط با وقع منه ية من ربط ثمامة بن أثال 
بسارية من سواري مسجده الشريف » كما في القصة المشهورة في الصحيح ©. ٠‏ 


.۲۱۸ ص‎ ٩ نیل الأوطار »ج‎ - ١ 
. ۲۹۹ قضايا عصرية للشیخ جاد الحق ج ۵ ص‎ ٠٠١ يراجع نيل الأوطارج ۷ ص‎ >" 
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س : هل هناك وصفة لحل السحر ؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي ”“ قال ابن بطال : وتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع 
ورقات من سدر -شجر النبق- أخضر فيدقه بين حجرتين ثم يضربه بالماء ويقرا ) 
عليه آية الکرسي » ثم يجسو منه ثلاث حسوات ویغتسل به » فانه يذهب عنه کل ما به 
DAA‏ . وجاء في شرح الزرقاني على المواهب 

للدنية ”“ مثل ما جاء في القرطبي » وزاد على آية الكرسي (القلاقل) أي قل هو الله أحد 
وأن النبي علّم بعض المشايخ أن يقرأ على اللحسود م لد جاً كم 
رسو ين اشر [التوبة :1 واآية ي ورل من المرءان ماهو شفاء وة 
ألموّمنين بن € [الإسراء : ۸۲ وآية و رامرات على بل اثر ' ۰] إل آخر 
او ر ای او 


ہے یہ ہے ہے > 


س : هل من الحديث ما يقال کی اا یا د 

مع قوله تعالی: ویكعامون ماهم ولا عه ا ا 1۰[ 

ج : م أعثر على حديث بهذا اللفظ » وليكن معلوماً أن العلم بالسحر غير العمل 
به » وقد جاء ني حديث الصحيحين أن السحر من السبع الموبقات » أي من الكبائر 
فهل المقصود هو العمل به أو العلم به ؟ 

رأى جاعة أن الحرم هو الممل به مطلًافي الف والفع سلا لذريعة » ورأى 
آخحرون جواز العمل به في النفع » قال القرطبي في تفسيره : واختلفوا » هل يسال 
الساحر حل السحر عن المسحور ؟ فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره 
البخاري» وإليه مال المزني » وكرهه الحسن البصري » وقال الشعبي : لا بأس 
بالنشرة » قال ابن بطال : وني تاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر 


| - التفسیر ج۲ ص۹٤‏ . 
- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج۷ ص٤١٠‏ . 


أخضر فيدقه بين حجرتين ثم يضربه بالاء ويقرأ عليه آية الكرسي » ثم يحسو منه 
ثلاث حسوات ویغتسل به فانه يذهب عنه کل ما به ن شاء الله تعالی » وهو جید 
للرجل إذا حبس عن أهله » هكذا جاء في تفسير القرطبي ونقله عنه ابن حجر 
الهيتمي في كتابه (الزواجر) ولم يعترض عليه . 

ومها يكن من شيء فإن أية وسيلة تنتج خيراً ولاتنتج شرا وليس هناك نص 
قاطع يمنعها ولاتصادم أصلاً مقرراً تكون مشروعة والنهي عن السحر شديد » 
کارا تابون أنه مؤثر بنفسه بعيدأً عن إرادة الله تعالى » وذلك هو الكفر 
الذي من أجله حرمه الإسلام وجاء فيه قوله تعالى : ۾ وما هم بصارین بو من 
أَح إلا بدن مي [البقرة :۲ .هذاهو حكم العمل به . 

أما تعلم السحر فرأى جماعة منعه مطلقاً وروی فيه ابن مردویه حدیثاً بسند فيه 
ضعف وابن حبان في صحيحه أن النبي يله كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض 
والسنن والديات والزكاة » وكان فيه بيان لأكر الكبائر » ومنها تعلم السحر » 
وذلك لأن تعلمه سيجره إلى العمل به وسيغريه بإيقاع الضرر بالناس » لكن جاء فى 
(الزواجر) “قال الفخر : واتفق تفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح 
ا ا Ny‏ 


0 سے ص 
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ولو لم يعلم السحر لا أمكن الفرق بينه وبين المعجزة » والعلم بكون المعجز 
معجزا واجب ٠»‏ وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يکون 
تحصيل العلم بالسحر واجباً» وما یکون واجباً كيف یکون حراماً وقبیحاً ؟ ونقل 
ق ا 
وجوب القصاص . انتهى . 


أ- لابن حجر ج۲ ص۳١٠.‏ 


٤ 


وابن حجر لم يوافق على رأي الفخر الرازي الذي نقله عنه » وقرر أن تعلمه 
حرام» وتجب التوبة منه » ويرجع إلى الزواجر لمعرفة وجهة نظره » وإن كنت أختار 
رأي الفخر الرازي على حد قول القائل : 

عرفت الشر لاللشر لكن لتوقيه ومن لايعرف الشر من الناس يلاقيه 

جاء في حياة الحيوان الكبرى للدميري (مادة كلب) ما خلاصته : تعلم السحر 
وتعليمه حرام على الصحيح » والصواب عدم جواز تعليمه لأحد يريد تعلمه . وقال 
القاضي حسن وإبراهيم المروزي : إن كان في تعليمه ترك طاعة لله عز وجل لا يجوز » 
وإن لم يكن فإن قصد بتعلمه دفع ضرر الساحر عن نفسه جاز » وإن قصد تعلّمه ليسحر 
الناس لم جز » والخلاف في إذا كان لا يتوقف على اعتقاد كفر أو مباشرة حظور لترك 
صلاة وغبرها . أما إذا توقف على ذلك فتعلمه حرا م بالا جماع. 

A O a 
تعالى لاوما مر شلَيْسَن  وقوله لما عن كه ل تك ومذهب الشافعي‎ 
أنه نے ورل ارو کف اکر یل انی ومن اعتقد‎ 
إباحته فهو كافر » وعن القفال أنه لو قال : أنا أفعل السحر بقدرتي دون قدرة الله‎ 
›» فهو کافر » فلو تاب الساحر قبلت توبته عند الشافعية » وقال مالك : السحر زندقة‎ 
أنا أحسن السحر قتل ولا تقبل توبته كا لاتقبل توبة الزنديق » وعن‎ ١ فإن قال‎ 
أي حنيفة مثله » وعن أحمذ روايتان كا مذهبين . وأما الساحر الذمي فلا يقتل إلا أن‎ 
ی ال اه الد ال ا د : يقتل مطلقاً.‎ 

کو و < 

م : ماذا اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ ؟ 

ااا ر ای ق اکان اتی ار رام کیا » لأنه أبلي بلاء 
حستافي غزوة الندق » حيث خرح إلى الحدو وهو ينشد ` . ) 

بث قليلاً يلحق اهجا ل لابأس بالموت إذا حان الأجل 

فأصابه سهم العدو في ذراعه التي م يغطها الدرع فقال : الهم eT‏ 

حرب قريش شيئا فأبقني ها » فإنه لا قوم أحب إل أن أجاهد من قوم آذوا رسولك 


0۵ 


.وکذبوه وأخرجوه وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولاتمتني 
حتى تقرعيني في بني قريظة وأمر له الرسول ية بخيمة يعالج فيها » وقال الرسول عند 
استقباله «قوموا إلى سيدكم» وحكم في بني قريظة بقتل جنودهم وسبي ذرارم فقال 
الرسول َا «حكمت بحكم الملك» ول تأخده الرحة وصلة الولاء أن يخفف عنهم . 

و لما انفجر عِرفه احتضنه الرسول فجعل الدم يسيل عليه » وبكاه أبوبكر وعمر» 
و لما دفنه الرسول وانصرف جعلت دموعه تنزل على لحیته » ولا ری أمه تندبه قال 
«كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد» ولا حملت جنازته قال المنافقون : ما أخف جنازته › 
وذلك لحكمه في بني قريظة » فقال ية «إن الملائكة كانت تحمله». 

ذلك إلى جانب موقفه يوم بدر عندما استشار النبي ية أصحابه فقال قولاً 
عظيما يدل على حبه للرسول وعلى شجاعته وشوقه إلى الشهادة . 

هذا بعض من سيرة سعد ومقاماته وتکریم الله له . 

SS PP E PR RE 

س : توجد الآن جماعة تطلق على نفسها اسم السلفية ويقصدون بهذه التسمية 

الرجوع ای الأيام الأول للإسلام » ویقاطعون کل شیء ا 

بدعة » لم تكن أيام السلف »فما حكم الدين في ذلك ؟ 

eA A RE E 
وإلى جانب الواقع الذي يشهد لذلك ورد حديث عن النبي ييه يقول «افتر‎ 
› اليهود على إحدى وستين فرقة » وافترقت النصارى على ثنتين وستين فرقة‎ 
وستفترق آمتي على ثلاث وستين فرقة » كلها في النار إلا واحدة» قيل وما هي‎ 
يا رسول الله ؟ قال «هي التي على ما آنا عليه وأصحابي» » وجاء في بعض‎ 
. الروايات «(سبعين» بدل «(ستين»‎ 

وقد وجدت فرق كثرة بقدر العدد امذكور في الحديث وحاول بعض المؤلفين في 
الفرق كالبغدادي وغيره أن يحصرها في هذا العدد » وإن كان البعض يرى أن العدد 


١‏ - رواه امد وأبو داود. 
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لامفهم له ون مراد هو بيان كثرة لفرق » على غرار ما قالوا في تفسير قول تعالل 
اس عفرف أو لاش عفر هم إن تعفر هم سبو N‏ و [التوبة : ]۸٠‏ . 

والملاحظ أن كل فرقة في العقائد أو الفروع تحاول أن تجعل نفسها الفرقة الناجية 
وذلك من آثار التعصب الذي تخلقه أو تساعد عليه عوامل كثيرة » وأهل السنة 
قالوا : نحن الفرقة الناجية » وهم أعدل الفرق وإن كانوا هم أيضاً قد تفرقوا فرقا 
صغبرة » كالأشعرية والماتريدية . 

وقد ذم الله هذا التفرق فقال : فإ ولا ككوبوا ¡ ہے شري © می لیے 
راهم وَڪانوا شيعا کل زيي يما َي مرحو © ) [الردم ۴ ]وقال 
ی را دم ا شيعا أَسَسَينهم ني ىء )1 الانعام :104[ . 

وظهر أخراً من يطلقون على أنفسهم (السلفية) نسبة إلى السلف آي القدامى 
وحددهم ابن حجر حين سئل عن عمل المولد النبوي بأم آهل القرون الثلاثة وشاعت 
هذه التسمية عند الوهابيين الذين يأخذون بمذهب عمد بن عبدالوهاب» الذي انتشر في 
السعودية وصار مذهباً هم » وذلك لتبرمهم بأن منبعهم هو هذا المذهب الجديد » الذي 
اهتموا فيه بآراء ابن تيمية » وعملواعلى نشرها في العام الإسلامي كله . 

والسلف الصالح ينبغي أن نحترمهم لأم خير القرون التي تلت قرن الصحابة 
واحترامهم يكون بالاقتداء بهم في سلوكهم » أما منهجهم الفكري فلا يجب التزامه في كل 
شيء » ونحن نعلم أن السلف والخلف ختلفان في موقفهم من الأيات المشتبهات التي فيها 
إثبات اليد والعين لله » فالسلف يؤمنون ما على ظاهرها مع اعتقاد أنه سبحانه ليس كمثله 
شيء » والخلف يؤولونما على معنى القدرة والعناية » أي بها يلزم هذه الأشياء وجاءت 
المقولة في ذلك عند علاء الكلام : مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم . 

والإسلام لا يرضى التعصب لأي فكر ما دام هناك ما يخالفه » وهذا ما ينبغي 
مراعاته ني الآراء الاجتهادية بوجه عام » وإذا سلمت العقيدة فلا ضرر في الأمور 
الفرعية أن يقتدى فيها بأي مذهب من المذاهب المعروفة . ) 

هذا » وينبغي التنبه إلى أن كثيرا من الفرق نشأت بأساء ختلفة مع اتفاقها أو تقارما 
ني المحتوى » ومع ذلك كل منها تدّعي أا الفرقة الناجية » وقد تصرح بأن غيرها 


۷ 


لاتستحق النجاة » فنرجو الله الهداية للجميع » حتى لايساعدوا العدو في يدبر هم 
من سوء. 
وأما موقف الإسلام من كل جديد فيرجع إليه في بحث (البدعة) . 
PA RE PR FRE‏ = 
ج : بعض الطيور فيها جمال في أصل الخلقة أو في الألوان أو في الأصوات أو في 
غیرها » وا جال حبب إلى كل نفس سوية » وهو من نعم الله التي جب أن تشکر » کا قال 
تعالی 3 قل من حرم ية آلو آل أ وباو وال من الرزقِ 4% [الأعراف TE‏ وقال 


3 لي ولال وَالْحَرَ كما َة [النحل :۸]. 

وإذا كانت الزينة التي خلقها الله وأخرجها لعباده في الحيوانات والنباتات وغرها 
مباحة وغير حرمة ء فكذلك التزين - وهو فعل الزينة- ليس ممنوعاً ني كل الأحوال ء وإذ 
كان منوعا عند التكبر والخيلاء أو الإسراف فهو غير منوع إن حلا من هذه الأشياء . 

جاء في تفسير القرطبي ”“ لیس کل ما تهواه النفس ذم ولیس کل ما یتزین به 
الناس يكره ٠‏ وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد هى عنه أو كان على وجه الرياء 
ني باب الدين » فإن الإنسان ييب أن يُرى جيلاً .... وذلك حظ للنفس لا يلام فيه » 
وهذا يسرح شعره ٠‏ وينظر في المرآة ‏ ويسوي عبامته » ويلبس بطانة الثوب الخشنة 
إلى داخحل وظهارته الحسنة إلى حارج » وليس في شيء من هذا ما بحرم أو يذم . 

وقد روي مكحول عن عائشة قالت : «كان نفر من أصحاب رسول الله كلا 
ينتظرونه على الباب » فخرج يريدهم ٠‏ وفي الدار ركوة فيها ماء » فجعل ينظر في 
لماء ويسوي يته وشعره » فقلت : يا رسول الله وأنت تفعل هذا ؟ قال «نعم » إذا 
خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه » فإن الله جميل يحب الجال». 

وني صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي ية قال «لايدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل : إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله 
حسنة » قال «إن الله جميل يحب الج ال ٠‏ الكبر بطر الحق وغمط الناس» . 


| - التفسیر ج۷ ص۷٩۹.‏ 


۹۸ 


بعد هذه المققدمة في الزينة وأن الأصل فيها ا لحل » وفي أهمية ا لجال في حياة الناس » 
وموقف الإسلام الرائع في تشريعه العادل الذي لامل الفطرة الإنسانية إهمالا تام 
ولكن يوجهها ويذما - بعد هذه المقدمة أقول : إن صنع الزينة واستع اها والا جار 
فيها لا بأس به في حد ذاته » ومن الزينة بعض الطيور والأسماك › فيجوز اقتناؤها 
وبيعها ما دام ذلك في حدود الشرع وبشروط » ومن هذه الشروط : 

. ألا يقصد ہا التفاخر والخيلاء » كا هو دأب المترفين » والأعمال بالنيات‎ - ١ 

۲ - ألا يلهي التمتع بها أو الانشغال برعايتها واستشارها عن واجب من الواجبات. 

۳ - ألا همل في رعايتها بالتقصير في تغذيتها مثلاً » فالحديث معروف في تعذيب 
الله للمرأة التي حبست القطة دون أن تطعمها أو تسقيها . 

هذا » وقد ورد في الصحيحین عن انس رضي الله عنه قال : کان رسول الله ئ 
أحسن الناس حَلقاً » وكان لي أخ لأمي فطيم يقال له عمیر » فکان رسول الله لا 
إذا جاءنا قال «يا عمير ما فعل النغير؟ . 

قال الدميري في كتابه (حياة الحيوان الكبرى) : في الحديث دليل على جواز لعب 
ارا و ا و ی ی ی ا 
العلا أن مسك له رأن باهر ته وأما تيه الت به فلا رز ب لان 
لنبي ی نہی عن تعذیب الحیوان إلا لأکله . وقال غیره : معنی قوله . يلعب به 
یتلهی بحبسه وإمساکه » وفيه دليل على جواز حبس الطير في القفص والتلهي به 
هذا الغرض وغيره. ومنع ابن عقيل الحنبلي من ذلك » وجعله سفهاً وتعذيباً » لقول 
أي الدرداء رضي الله عنه : تجيء العصافير يوم القيامة تتعلق بالعبد الذي كان 
بجحبسها في القفص عن طلب أرزاقها وتقول : يا رب هذا عذبني في الدنيا . 

e E E 
فقال : إذا كفاها المؤونة جاز » بل في الحديث دليل على جواز قنصها -صيدها-‎ 


-١‏ وعمير تصغير عمر أو عمرو . والفطيم بمعنى المفطوم » والنغير تصغير نخر وهو طير كالعصافير 
حر المناقر » وأهل المدينة يسمونه البلبل. 


۹ 
۷/۲٢ (‏ - احسن الكلام) 


للعب الصبيان بها » وكان بعض الصحابة يكره ذلك » ورأيت لأ العباس أحمد 
ابن القاص مصنفاً حسناً على هذا الحديث . 

ويؤخذ ما ذكره الدميري أن حبس الطيور للزينة وغيرها جائز ما دام يكفيها 
مؤونتها » وما دام لايعذا » ومن كره ذلك من بعض العلاء عله عند التقصبر 
والإيذاء » والكراهة على كل حال لاتعني الحرمة » فالحرام معصية يعاقب عليها» 
والمكروه ليس معصية ولايعاقب عليه . 

وحكم الطير يسري على الأساك المتخذة في أحواض ضيقة ليست في سعة 
الأنہارء والبحار » وكذلك على الحيوانات في الحدائق المعدة ها » وقد حبست في 
أقفاص أو آبنية ليست في سعة الصحراء والغابات التي كانت تعيش فيها من قبل . 

Se AR AE 

س : هل الأفضل لاحنسان أن يبادر بالنوم بعد صلاة العشاء » أم يتأخر في النوم؟ 

ج : یقول الله سبحانه : بإ و ری جل لک مار اتڪ فد امار 
مورا ) [یونس : ]٦۷‏ ویقول م وین حيو جص کر ال نمار لت گرا نیہ 
اا رکرو 4 [القصص :۷۳] . 

من رحة الله تعالى بعباده وتنظي) لنشاطهم وإتقاناً لأعماهم جعل الظلمات بالليل 
والنور بالنهار » ليكون النهار با فيه من نور قوي مساعداً على كسب العيش وأداء 
الواجب لعمارة الكون » وليكون الليل با فيه من نور ضعيف مساعداً على الراحة 
من عناء العمل بالنهار » وجعل أكثر العبادات التي يتقرب ما إليه في فترة النهار 
وحاشيتيه » فالصيام من الفجر إلى غروب الشمس » والصلوات من الفجر إلى ما بعد 
الخروب بقليل يصلي الإنسان العشاء ليكون على صلة بربه عند شروعه في النوم 
وعند استیقاظه منه . 

والنوم من نعم الله تعالى على اللإنسان من أجل راحة جسمه المتعب ومن أجل 
قجديد نشاطه ليستأنف العمل بالنهار . 

من أجل هذا أرشد الإسلام إلى المبادرة بالنوم بعد صلاة العشاء » وكره تضييع 
فترة الليل فيا لايفيد خيرا» ما دامت لاتوجد ضرورة ولا حاجة تدعو إلى السهر » 


€1 


كالذين توكل إليهم الحراسة بالليل من أجل المصلحة العامة أو يذاكرون العلم 
أو تحتم عليهم ظروف العيش أن يكون عملهم بالليل وفي ذلك جاء الحديث 
اا 0 ا ا 
سبیل الله» . 

ا ا ق اد و ا و ا من ار الور وان 
التي تبكي من خشية الله هي التي تقوم بعض الليل بالصلاة والذكر في ساعة الهدوء 
الذي يساعد على الخشوع والإخلاص كا قال تعالى في صفة المتقين ج كا قيلامَنَ 
الل ما جور ولتار ھ عفرو( 4 [الذاريات .[AN\V:‏ 

ومن أجل التنسيق بين العمل والراحة » أرشد الله إلى أن قيام الليل يكون 
N‏ 
الليل بعلم أن سیون نک موی وءاخرون يضربون ثي الارْضِ : يعون من فصل الله وء ارون 


کے 


یود ف لآم اروا ما رة [المزمل : [١‏ وقال اة فيمن يرهقون آنفسهم 
بقيام الليل كله والصيام كل يوم «إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقاء فأءعط 


کل ذې حق حقه)". 

ونما جاء في كراهية السهر لغير ضرورة أو حاجة ما رواه البخاري ومسلم عن 
أي برزة قال : كان النبي ييه يؤخر العشاء إلى ثلث الليل » ويكره النوم قبلها 
والحديث بعدها . 

أما كراهية النوم قبلها فلئلا يعرضها للفوات عن كل وقتها و أفضله » وهو 
و ا 
يوقظه للصلاة . 
وأما كراهية الحديث بعدها فلأمور » منها عدم ضياع الثواب الذي أخذه من 
الصلوات وهو تكفير السيئات » وذلك إذا ارتكب معصية أو لغواً في السهرء ومنها 


١‏ - رواه الترمذي وقال : حدیث حسن غریب »أي رواه راو واحد فقط. 
- رواه البخاري بألفاظ ختلفة. 


٤١١ 


أن السهر مظنة غلبة النوم في آخر الليل فيفوت قيام الليل ويعرض صلاة الصبح 
لفات > وقد وروی .عن عمر آنه كان بقرت الاس غل اديت سد لاء 
ويقول : أسكّراً ول اللیل ونوماً آحره » أرجوا کتابکم ٩‏ وقد جاء في ذمهم قوله 
تعالى عن المشركين ل مسكرت به سرا هرون 4 [المؤمنون : ]٦۷‏ أي سبارأ 
تكبروا فلم يؤمنوا » وسهروا في الطعن في الدين وتدبير المؤامرات للرسول أو في 
لايفيد » ومن مبررات كراهية السهر فيا لا يفيد إراحة الكتاب وهم الملائكة الذين 
يبحصون أعمال الناس كا يشير إليه قول عمر السابق » ومنها خالفة نظام الله في جعل 
النهار للعمل والليل للنوم ا عدم إزعاج النائمين ب يثار في السهر 

من أعع|ال تقلق الراحة . 

وإذا كان السهر بالليل غير مرغوب فيه إلا لضرورة أو حاجة » فإن الأمر الذي 
يدور عليه السهر إن كان حراماً كان النهي مؤكدا » كالذين يمضون وقتاً كبيراً من 
الليل في السهرات المعروفة بمنكراتها » من أجل المتعة والترويح عن النفس › 
ومعلوم أن المتعة والترويح عن النفس أمر مباح ولكن في حدود الحلال في المادة 
وفي النتيجة المترتبة عليه » وليس من مصلحة العامل الحر أو المرتبط أن يرهق نفسه 
بطول السهر ويتأخر عن صلاة الصبح والذهاب إلى العمل » ومعلوم أن 
الرسول ية دعا ربه أن يبارك لاأمته في البكور كا رواه أصحاب السنن الأربعة 
وا بن حبان في صحيحه» ومر على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجعة وقت 
الصباح فقال ها «يا بنية قومي اشهدي رزق ربك ولاتکوني من الغافلين » فان الله 
يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» ”. وقال في حديث 
رواه الطبراني في الأوسط «باكروا الغدو -أي الصباح- في طلب الرزق فإن الغو 
بركة ونجاح» هذا وقد جاء في نيل الأوطار" حديث رواه أحمد والترمذي 


-١‏ والسّمرّ هم القوم الذين يسمرون بالليل ء ويقال هم السار السار 
أ - رواه الييهقي. 


1۲ 


عن ابن مسعود «لاسمر بعد الصلاة -أي العشاء الآخرة- إلا لأحد رجلين : 
ا مسافر» ورواه ضياء الدين المقدسي عن عائشة بلفظ «لاسمر إلا 
لغلاثة : مصل أو مسافر أو عروس) . 

وجاء فيه أن الرسول إل كان يَسمُر عند أي بكر الليلة كذلك في الأمر من مر 
الملسلمين وأنا معه » كا رواه أحمد والترمذي عن عمر رضي الله عنه وهو حديث 
حسن کا جاء عن مسلم أن ابن عباس قال : رقدت في بيت ميمونة ليلة كان 
رسول الله اة عندها لأنظر كيف صلاة رسول اله ل بالليل » قال : فتحدث 
النبي ية مع أهله ساعة ثم رقد . 

ومع الشوكاني بين الأحاديث ال لير الان مه ان رار ]د کان 
لحاجة وني خير » والمنع إذا كان في غير ذلك . وقال مثل ذلك القرطبي . 

E PR RE PA FRE BB 
س : ما هو موقف الإسلام من السياحة لمورد هام للدخل القومي ؟‎ 

ج : السياحة وهي الانتقال من مكان إلى مكان آخر لشاهدة ما فيه من آثار أو للتنزه 
والتمتع بها فيه من مناظر أو مظاهر -أمر لايمنعه الدين في حد ذاته » بل يأمر به إذا كان 
الغرض شريفاًء فقد أمرت الآيات الكثررة بالسير ني الأرض للاعتبار با حدث للسابقين 
فار یروا فی لض نرو کف کا ية ا ن نلم دمر آله كتوم م وللکفریَ اما 4 
[حمد : ١‏ قل يروا ف رض انظروأ ڪي ف كان علقبة ألمَجرمين لالنىل :14[ 

والحج نفسه سياحة دينية وعبادة مفروضة » وشد الرحال إلى المسجد الحرام 
بمكةء وإلى المسجد النبوي بالمدينة » وإلى المسجد الأقصی بالشام مرغب فيه كا جاء 


٤‏ المرت الصحيح ¢ وذلك للعبادة وزيادة اللأجر ¢ وا بزيارة الإخوان 
والرحلة لطلب العلم وللتجارة كل ذلك سياحة مشر وعة ¢ و سب إلى الرمام 


| - تفسیر القرطبي ج۱۲ ص ۱۳۹۰۱۳۸. 


1۳ 


الشافعي -ورحلته في طلب العلم معروفة- دعوته إلى السفر لأن فيه س فوائد 
هي : 
تفرج واكتساب معيشة- وعلم وآداب وصحبة ماجد 

ورحلات الصحابة والتابعين والسلف الصالح للجهاد والتجارة والأغراض 
العلمية معروفة » وكذلك أخبار الرحالة المسلمين كابن بطوطة وابن جبير ها كتب 
مدون فيها علم كثير » ولاشك أن البلاد التي يرد إليها السائحون تكسب كثراً من 
الناحية المادية والناحية الأدبية » وتحرص كثراً على أن يفد إليها السائحون » وإذا كان 
الواقع يشهد بذلك فقد أشار إليه قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم ل ربإ 


ع ل کے م کک رہ ووےے یس وہہ ee‏ < 
آسکت من درق يواد عير ذى رَرع عند بيك المحرم ريا ليقيموا الكو امل أفيد٤‏ 


سے کہ ہو ر ر۶ ي 


ت آلا ہویم ارقم مارت ت منک 4 راهيم :۳۷ . 
فأمره الله بأن يؤذن في الناس بالحج » فأذن وأتوه من كل فج عميق » وعمر 
الكان وازدهر وسيظل كذلك إلى يوم الدين . وهذا الكسب يكون حلالاً إذا [ 
يكن فيه ضرر سواء آكان هذا الضرر من السائحين أو من الجهة التي يزورونهاء 
وسواء كان الضرر ماديا أم أدبيًا » فقد يكون بعضهم جواسيس أو أصحاب فكر 
أو سلوك شاذ يريدون نشره » وهنا يجب منع الضرر » فمن القواعد التشريعية : درء 
المغاسد مقدم على جلب المصالح . ومن تطبيقات هذه القاعدة قدي)ً » إعلان أي بكر 
رضي الله عنه وكان أميراً للحج في السنة التاسعة من المجرة ألا بح بعد العام 
مشرك » وقد كان العرب يحرصون على الحج من أجل التجارة والمكاسب المادية 
وكان أهل مكة يستفيدون من ذلك كثيراً ويقومون بتسهيلات كثيرة للحجاج » 
وأنشأوا خدمات ثثابتة من أجل ذلك كالسقاية والرفادة كانوا يتنافسون فيها 
ويتوارثونها فحرم الإسلام على أهل مكة تمكين المشركين من الحج على الرغم من 
ضياع الكسب المادي أو الرواج التجاري أو الانتعاش الاقتصادي الذي كانوا 
يفیدون منه وذكر أن الله سيعوضهم خيرا نما فاتهم بسبب هذا الخطر » وجاء في 
ذلك قول اللہ تعالی ل یکائہا آلییے ءامنوا نما المقروت جص فلا يقرا 


٤ 


لنچ السام ند ابم کس داوق خف نک سر باب کم آله من صله 
انا اک لَه علي كيم و [التوبة : ۲۸] . 

فال المفسرون : لما منع المسلمون الكافرين من الموسم وكانوا يجلبون الأطعمة 
والتجارات قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا : من أين نعيش ؟ 
فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله . قال عكرمة : أغناهم الله بإدرار المطر والنبات 
وخصب الأرض » فأخصبت بَتالة وجِرّش - بلدان باليمن فيه خصب - ولوا 
إلى مكة الطعام وكثر الخير وأسلمت العرب » أهل نجد وصنعاء » فكثر حجهم 
وازدادت تجارتهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم . 

والواجب أن توضع قوانين لتنظيم السياحة منعاً لما يكون فيها من ضرر › وأملا 
في زيادة ما يكون وراءها من خر . 

= e E O E 

س : ما حكم الذهاب إلى المسارح والسين) ؟ 

ج : المكان الذي يعرض فيه الموضوع يسمى المسرح إن كان العرض حيا ‏ 
ويسمى سين أو خيالة إن كان العرض مصورا. 

وإذا #خض الحضور لجنس واحد -كا في بعض الدور التي يحصص فيها 
وقت للرجال وآخر للنساء- ينظر إلى موضوع الفيلم أو المسرحية ويعطى حكم 
الخناء في مادته وأسلوبه وأثره » فيحرم إذا كانت المادة حرمة كدعوة إلى إلحاد أو فتنة 
أو خر أو غير ذلك » أو إذا كان الأسلوب رما ككشف العورات والتقبيل بين 
ا لجنسين أو الخضوع من المرأة بالقول أو غير ذلك من المحرمات › أو إذا كان 
التأثير سيئاً على الفكر:والسلوك » أو ألهى عن واجب » كان الذهاب إلى المح 
أو السينا حراما . 

أما إذا كان الحضور مع اختلاط للرجال والنساء » فإن كان مع سفور وكشف لا 
آمر الله بستره حرم » وإن كان مع احتشام كامل وتحفظ با هو معروف في الحجاب 


{1o0 


الشرعي -ينظر إن ذهبت الزوجة بدون إذن زوجها حرم » وإن كان بإذنه وهو 
معها أو معها حرم كأخيها وابنها فلا حرمة » وكذلك مع الرفقة المأمونة . 

والملاحظ : الآن أن دور اللهو لاتحترم هذه الآداب » واتخذت ذريعة للعبث 
وقتل الوقت . والحلال بين والحرام بيّن . وقد قلّل الإقبال عليها انتشار أجهزة 
التلفاز . ودخوها كل البيوت أو أكثرها » وصار أكثر رواد هذه الدور من الطبقات 
التي لاترعى حرمة . 
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(ش) 
س : يقولون : إن الإمام الشافعي هو المقصود بالحديث : عام قريش يملاً 
طباق الأرض علا . فهل هذا صحيح ؟ 
ج : الإمام الشافعي فقيه معروف » وقد رويت عدة أحاديث في قريش حملت 
E‏ 
| - حديث «لاتسبوا قريشاً فإن عالمها يملا الأرض عل » اللهم أذقت أوم عذابا 
فأذق آخرهم نوالا . 
وهذ الحديث مروي عن عبدالله بن مسعود . ورواه أبو هريرة بلفظ «اللهم اهد 
قريشاً فإن عالها يملأ طباق الأرض علا . اللهم كا أذقتهم عذاباً فأذقهم نوالا 
E E E‏ 
اجک و واا ا و ی جل کن ودرا 
امراق ا و تحلمرا ها فان امان الا من شن فريشن تعدل أمانة انين 
من غيرهم» وإن علم عام قريش يسع طباف الأرض» وفي رواية «وإن علم 
عام قريش مبسوط على الأرض» . 
وأخرج بعض هذا الحديث أبو بكر أحمد البزار في مسنده «البحر الزاخر-وأبو بكر أحمد 
ابن خيثمة في تاريخه من طريق عدي بن الفضل » قال البزار : لانعلم لأبي بكر ولا لابيه 


TT 
عبدالله بن جعفر ذا الإسناد . وفيه النضر بن معبد والجارود » ما النضر بن معبد فقد ذكره ابن‎ 
حبان في الثقات » وقال فيه أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه » وضعفه النسائي . وأما الجارود‎ 
فقد قال ابن حجر في (توالي التأسيس) : إن كان ابن زيد ففيه مقال » وإلا فلا أعرفه.‎ 

1- وني إسناده عبدالعزيز بن عبدالله » قال الحافظ ابن حجر : عبدالعزيز ضعيف . 

-٣‏ أخرجه الآبري والحاکم عن ابن عباس » قال لي علي بن ابي طالب يوم حروراء : اخرج إلى 
هؤلاء القوم فقل هم a‏ : أتتهموني على رسول الله ؟ فأشهد لسمعت 
رسول الله َة يقول .. 


۷ 


غيره » وقال الحافظ ابن حجر في المناقب : وما مجهولان » وني عدي ابن الفضل 
فال 

وحديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظ «اللهم اهد قريشاً » فإن 
علم العام منهم يسع طباق الأرض ٠‏ اللهم أذقت أوها نكالاً فأذق آخرها 
ا ا 
عنه » قال الحافظ في (توالي التأسيس) نقلاً عن البيهقى : إذا ضمت طرق هذا 
الحديث بعضها إلى بعض أفاد قوة وعرف أن للحديث أصلاً » وتعقب الحافظ 
المصنفين. 

ويدل على اشتهاره في القدماء ما أخرجه البيهقي عن الربيع بن سليمان قال : 
ناظر الشافعي محمد بن الحسن » فبلغ الرشيد فقال : أما علم محمد أن النبى بيا قال 
«قدموا قريشاً فإن علم العام منهم يسع طباق الأرض» وقال أبو نعيم الجرجاني : 
كل عام من علماء قريش من الصحابة فمن بعدهم وإن كان علمه قد ظهر وانتشر 
لكنه لم يبلغ في الشهرة والكثرة والانتشار في جميع أقطار الأرض مع تباعدها ما وصل 
إليه علم الشافعي » حتى غلب على الظن أنه المراد بالحديث المذكور » وقد سبق إلى 
تنزيل هذا الحديث على الشافعي أحد بن حنبل. 

هذا »> وني هذه الأحاديث تظهر رحة النبي ية بقومه على الرغم ما أصابه 
منهم» كا يظهر فضل قريش ووجوب تكريمها بالإمامة وغيرها » وذلك مرتبط 
بالعمل لا بالنسب » کا مر توضيحه في حديث «الأئمة من قريش». 
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| - حسن محمد قاسم -مجلة الإسلام » المجلد الثالث العدد ١١‏ > من كتابه (المزارات المصرية). 


- المرجع السابق عدد .٠٤‏ 


1۸ 


س : يوجد اهتمام كبير في بعض البلاد برعاية الشباب » وتنازعت عدة جهات 
هذه المهمة » ولكل منها برنامجها » والواقع يشهد أن الجهود المبذولة لإ تحقق 
- الغرض المرجو منهاء فهل في الإأسلام ما يعالج هذه القضية ؟ 

ج : من المعلوم أن الإسلام با جاء به من قرآن وحديث يحقق الهدف الذي نص 
عليه في عدة مواضع » وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم > وهذه المداية شاملة لكل الأنشطة التي تحقق السعادة في 
الدارين» وكاملة لاتحتاج إلى إضافات لأصوها التي تتحقق بها صلاحيتها لكل 
زمان ومکان . 

ولبيان منهج الإسلام في رعاية الشباب لابد من معرفة أن الشباب - سواء كان 
هذا اللفظ - جعاً لفرد هو شاب » أم مصدر الفعل شب - يتصل بمرحلة من عمر 
الإنسان هي الحد المتوسط بين الطفولة الضعيفة الساذجة والشيخوخة المتميزة 
بخصائصها التي تشبه إلى حد كبير مرحلة الطفولة عند الكثيرين . 

ومرحلة الشباب تتميز بالتفتح الذهني والقوة البدنية وخصب العاطفة »› 
والأمل الواسع والحرص الشديد على الأخذ من كل ألوان الحياة بأكبر نصيب . 
والشباب ذه الميزات قوة لاتعد ها قوة في إخصاب الحياة ونموها إذا أحسن 
استغلاله » والشبان في كل العصور والبيئات موضع الفخر والاعتزاز للأفراد 
والح )عات . 

ومن هنا كان من أوجب الواجبات أن يستغل استغلالاً طيباً » فتنبه العقلاء إلى . 
OE AA om‏ 
القدح المعل في هذا الميدان » ووضعت كتب في التربية من أجل ذلك » ويهمنا أن 
نبين القواعد الأساسية هذه التربية مختصرة من كتابي (تربية الأولاد في اللإسلام) 
ضمن الموسوعة الكبرى للأسرة » وهي أربعة : التكامل » العناية بالعقل والخلق › 
التبكير بها » والتعاون عليها . 


۹ 


-١‏ لابد أن تكون تربية الشباب أو رعايتهم شاملة للجسم والعقل والخلق 
والروح» فهي كلها متضامنة في تحديد ت الشخصية للشباب وتو جيه 
الا . وني الحديث «إن لربك عليك حقا ولبدئك عليك حقا» والذي 
يرجع إلى موضوع الرياضة في الإسلام يتبين له ذلك بوضوح » وخير نموذج 
لتكامل الرعاية وصية لقان لابنه التي سجلها القرآن الكريم » فهي شاملة ‏ 
للعقيدة التي لاتشرك مع الله شيئا » وبر الوالدين كرمز لشكر النعم » ورقابة 
الله الذي يعلم السر وأخفى » وتوثيق العلاقة بالله عن طريق الصلاة » وكذلك 
العلاقة بين الناس بنشر العلم» مع التذرع بالصير في جال الكفاح » والمعاملة 
بالتواضع ولين الجانب والأدب والحياة والسكينة والوقار [لقان :۱۳ .]١۹-‏ 

۲ - يجب أن تحظى الرعاية العقلية والخلقية والروحية بقدر كبير من العناية » لأنها 
ستجر إلى الرعاية البدنية » وهي صام أمن يقي الشباب المخاطر » ونور 
كاشف يضيء له الطريق » وفي الحديث الذي رواه الترمذي «ما نحل والد 
ولده من نحل آفضل من أدب حسن» والشاب المستقيم في ظل العرش يوم 
لاظل إلا ظله كا في حديث البخاري ومسلم . ولذلك كانت استقامة 
السلوك للأولاد هي موضع طلب الأنبياء من الله عندما سألوه الذرية » كا 
قال إبراهیم چ ري هَبَ لی می اَلصَِمینّ ‏ [الصافات : ]٠۰١‏ وکا قال زکریا رن 
ON‏ آل A E‏ 

۳ - يجب أن تبداً الرعاية من وقت مبكر ليتعودها الطفل ويشب عليها » فمن أدب 
ولده صغیرا سر به کبیراً کا قال ابن عباس . 

٤‏ - والتعاون على هذه الرعاية واجب » فهي عبء ثقيل ينوء به فرد واحد أو جهة 
خحاصة » وآلوانها الكثيرة تحتاج إلى تخصصات ودرايات كاملة » وهي كلها 
متضافرة في التأثير على السلوك » فالبيت والمدرسة والنوادي والساحات' 
والمنظمات ودور اللهو والصحافة والمناهج والنظم وخط السير الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي كل هؤلاء لابد من تعاونہم على هذه المهمة » والتقصير 


۰ 


في بعضها سيؤثر حت على النتيجة المرجوة » ولابد من أمرين هامين في هذه 
المهمة الجاعية : ويا إخلاص كل جهة في تنفيذ ما يخصها › وثانيها : 
الشعور بالروح ا لجماعية وانعدام الأنانية واللامبالاة . 

هذه هي ا-لخطوط الأساسية لرعاية الشباب على ضوء الإسلام » فهل يسير على 

نهجها كل من يتشوف أو يسارع إلى الاشتراك في هذه المهمة امجليلة ؟ 
e RR RR E‏ = 
س : هل هى النبي بيا أن يشرب الإنسان وهو واقف ؟ 

ج : روى مسلم أن النبي اء قال «لايشربن أحدكم قائ » فمن نسى فليستقئ» 
وکان من عادته ية أن يشرب وهو قاعد . لكن جاء في الصحيحين أنه جىء له 
بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم . 

إن الجمع بين الحديثين مكن » وليس أحدهما بناسخ للآخر » فالشرب قاعدا 
مستحب ومندوب إليه وليس واجباً » ولذلك شرب النبي ية في بعض الأحيان 
قائ ليبين أنه جائز » وإن كان الأفضل الشرب قاعدأ » وثبت أن بعض الصحابة 
وبخاصة الخلفاء الراشدون شربوا وهم قيام . 

والحكمة من كراهة الشرب قائ لم ينص عليها النبي ية وقد كانت فيها 
اجتهادات ذكر ابن القيم كثيراً منها ني كتابه (زاد المعاد) وذلك من واقع المعلومات 
الطبية التي كانت موجودة في عصره والأمر بحتاج إلى توضيح جديد من ذوي 
الخرة والاختصاص . 

والإرشاد النبوي في هذه المسألة إرشاد في أمر قيل إنه من الأمور الدنيوية 
اللحضة التي جاء فيها الحديث الصحيح «أنتم أعلم بأمور دنياكم» “» ولكن مع 
ذلك لايخلو من مسحة دينية هي اتباع النبي بيا فيم أرشد إليه » ولعل فيه حكمة 


| - رواه مسلم. 


١ 


يكشف عنها العلم فيا بعد » فأ فا دام لایوجد فيه ضرر ينبغي أن نحترمه ونتأسی به 
فيه » وليس ذلك على سبيل الإلزام ‏ » بل على سبيل الندب والاستحباب » والخروح 
عنه يكون لحاجة وبأقل قدر ممن » حتى يقوى فينا احترام ما أثر عنه به ولو في 
ليس فيه قربة لله تعالى » فالاقتداء نفسه وتنفيذ أمره قربة . 
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ج : هذا العمل يدخل تحت حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة) وقد مر 
الحكم في عمليات التجميل » وخلاصته كا قال المحققون كابن الجوزي وغيره أن 
زرع الشعر إذا كان يدو م كالشعر العادي فلا غش فيه ولا خداع » أما إذا كان ينبت 
مؤقتاً مدة ثم يختفي فهو كالباروكة إن قصد به التدليس والغش عندما يريد الزواج 
مثلاً » أو قصد به فتنة جنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام لاشك فيه . أما إذا 
| يقصد شيئاً من ذلك فلا حرمة فيه . 
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س : هل يجوز للرجل أن يصبغ شعره إذا ابيض » وهل جوز للمرأة ذلك أيضاً؟ 
ج : في حديث عن النبي يي من کان له شعر فلیکرمه» » و وجوه الکرام 
متعددة » وهو للرجل وا لمراة » کل با يليق به . كالترجيل والتمشيط والادهان ومنه 
تلوینه لخفاء شیبه . 

وقد تكلم العلماء قدي في صبغ الشعر باللون الأسود » فمنعه الأكثرون » ولكن 
أدلتهم منصبة على الرجال » أو على حالة التدليس كالمرأة العجوز التي تريد أن 
تظهر شابة » ليرغب في زواجها ء آما المتزوجة التي يعلم ذلك زوجها لا بأس بصبغ 


- رواه آبو داود وتشهد له أحاديث أخرى » وصححه بعضهم. 


۲ 


شعرها با يروق ها » وله » بل إن ابن الجوزي أجازه للرجال » وما ورد من النهي 
عنه فمحمول على الإغراء والتهاون في الطاعة التي ينبغي للشيخ أن يكثر منها 
اتتادا الفاغ 

قال شمس الدين آبو عبدالله حمد بن مفلح المقدسي الحنبلي التو في ۲ من رجب 
e ea GT TE DE‏ 
الصحيحين «إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم» ويستحب بحناء وكتم» لفعل 
الي اة كا رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات » ولفعل أبي بكر وعمر متفق عليه › 
ویکره بالسواد نص عليه أحد قیل له : يكره الخضاب بالسواد؟ قال : إي والله لقول 
النبي بي عن والد ابي بكر «وجنبوه السواد" والسبب -ك| صرح به بعضهم- أن 
الشيخ المهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون مثله » ورخص فيه إسحاق بن رأهويه 
للمرأة تتزين به لزوجها» ولا يكره للحرب » وعند الشافعية : يستتحب خضاب الشيب 
للرجل والمرأة بصفرة أو حرة ويجحرم بالسواد على الأصح عندهم . انتهى . 

وما ورد في النهي عن الصبغ بالسواد - إلى جانب حاد ثة والد أبي بكر - «يكون 
في آحر الزمان قوم بخضبون بالسواد كحواصل الحام لايريجون رائحة الجنة» ©. 

SE A RE PRES 

س : نرى بعض الشبان بحلقون شعورهم بصور ختلفة » منها ترك وسط الرأس 

بدون شعر » ومنها حلق الشعر من أطراف الرأس من الخلف أو الجانبين 

وترك ما فوق ذلك طويلاً » ومنها غير ذلك » فهل وردت في الشرع صورة 

معينة لحلق الشعر أو تمشيطه والعناية به ؟ 

ج : شعر الرأس جزء من الشعر الموجود على جسم الإنسان » كشعر اللحية ِ 
والإبطين والعانة وغيرها » وقد جاءت نصوص بالعناية با لجال بوجه عام » فالله 
جيل يحب ا لجال ك| صح في الحديث الذي رواه مسلم . 

أ - الآداب الشرعية والمنح المرعية. - رواه مسلم. 
۳- رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد . والموضوع مستوفي في الجزء الثالث من موسوعة (الأسرة 


تحت رعاية الإسلام) ص ۲۱۸ - TELET‏ 


E 


اض ار د ت ی اة اعا واا 
بإحفائه » والإبطين بنتف شعرما والعانة بحلقها » على ما هو مفصل في الكتب. 
وعن شعر الرأس ندع ما هو خاص بالنساء فهو مستوني في المرجع المذكور » 
ونتحدث عا هو خحاص بالرجال - وهو موضع السؤال - فنقول : 
نسن العناية بشعر الرس ترجيلاً وتصفيفاً وتهذيباً وتطييباً » بعد العناية به غسلاً 
لإزالة ما فيه من فضلات وغيرها » والترجيل هو التمشيط للإخراج ما عساه يكون 
عالقا بالشعر من هوام أو قذى » يقول النووي : قال العلاء : الترجيل مستحب 
للنساء مطلقاً > وللرجل بشرط ألا يفعله كل يوم أو كل يومين ونحو ذلك » بل 
بحيث يخف الأول » والتصفيف هو التنظيم في ضفائر أو غدائر أو دوائر أو ما يشبه 
ذلك ما يسمى ني العرف الحاضر بالتسريحةء وتهذيبه يكون بتقصيره أو تطويله 
وتلميعه بالأدهان وتطييبه بالروائح والمعجونات المعطرة. 
وإكرام الشعر بمذه الأمور قد ورد ندبه للرجال كا اعتاد العرب في أيامهم 
الأولى » وما يزال بعضهم حافظاً عليه إلى الآن » خصوصاً أهل البدو » وفعله 
النبي َة . ومن الأدلة على ندب ذلك مايأ : 
١‏ - أن النبي ية كان يترجل غبًاء O E‏ 2 
رسول الله ية عن الترجل إلا غًا . 
۲ - قوله َة «من کان له شعر فلیکر مه» . 


أ - تحدثت عن بعضها في المجلد الثالث من (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام). 

- شرح صحیح مسلم » ج٤۱‏ ص۱۳۷ . 

"- رواه الترمذي في الشمائل وقال: حسن. 

“- رواه الخمسة إلا ابن ماجه » وصححه الترمذي. 

°- رواه بو داود عن أبي هريرة » وليس بقوي » ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى (نيل الأوطار 
للشوكاني ج٠‏ ص۱۳۸) وفي الجامع الصغير للسيوطي بتخريج الألباني : رواه أبو داود عن أبي هريرة 
والبيهقي عن عائشة » وهو صحيح. 


٤ 


۳- دخل على النبي ية رجل ثائر الشعر أشعث اللحية » فقال «أما كان هذا دهن 
سکن به شعره» ثم قال «یدخل أحدکم کأنه شیطان» . وجاء في نیل 
الأوطار ”“ أن مالكاً أحرج عن عطاء بن يسار قريباً من نص هذا الحديث » 
وفيه أن الرجل بعد أن أصلح شعره قال النبي بإ «أليس هذا خيرا من أن يأتي 
أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» . 

٤‏ - كانت لأب قتادة مه -وهي ما سقط من شعر الرأس على المنكبين - فسأل 
رسول الله ية عنها فقال «أكرمها وادهنها “. 

.* نظر رجل إلى النبي ية ومعه مِذْرَی -مشط أو ما يشبهه- يرجُل به رأسه‎ - ٥ 

ا تغيبر الشيب بصبغه لحديث الصحيحين » (إن اليهود والنصارى 
لايصبغون فخالفوهم» مع تجنب الرجل صبغ شعره بالسواد » لحديث مسلم 
عن والد ابي بكر «وجنبوه السواد» ولحديث أبي داود والنسائي بإسناد جيد 
«يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحام لايريحون رائحه 
الحنة ». 

وبالنسبة حلت الشعر جاء النهي عن القزع » وهو حلق بعض الرس دون بعض 
ك| فسره نافع أو عبيد الله » واتفق على النهي البخاري ومسلم في روايته| عن عمر 


١‏ - رواه ابن حبان وابو داود والترمذي بإسناد جید عن جابر. 

- للشوکانی ج۱ ص۱۳۸ . ٍ 

۳- ني المواهب اللدنية للقسطلاني » ج٠‏ ص۲۷۷ الوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين » واللمة التي 
لمت أي نزلت بين المنكبين » قال القاضي عياض : والجحمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو 
الذي يبلغ شحمة أذنيه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه › قال: وقيل بل ذلك لاختلاف 
الأوقات » فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب» وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين › 
فكانت تطول وتقصر بحسب ذلك » وعن أم هانئ بنت أي طالب قالت : قدم رسول الله و4 
علينا مكة قدمة وله أربع غدائر » رواه الترمذي في الشمائل » والغدائر هي الذوائب أي الضفائر) 

- رواه الطبراني في الأوسط عن جابرء وأخحرجه مالك في الموطاً » وفيه فقال «نعم وأكرمها ». 

۵- رواه مسلم . 

"- والكلام مستوني في حكم الخضاب في الجزء الثالث من (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) 
ص ۲٤١ - ۳٤۳‏ . 


0 
۷/٤ (‏ - أحسن الكلام) | 


ابن نافع عن أبيه » وني رواية أي داود بإسناد صحيح أن الرسول رأى صبيًا قد 
حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال «احلقوه کله أو اتر كوه 
كله» وقد قال النووي في حكمة النهي : إنه تشويه للخلق » وقيل لأنه الشر 
والشطارة » وقيل لأنه زئ اليهود . 

وقد کان الرسول و یسدل شعره » وکان المش رکون یفرقون شعورهم › وکان 
يحب موافقة أهل الكتاب فيا م يؤمر فيه بشيء » ثم فرق الرسول بعد ذلك ك 
أخرجه البخاري ومسلم . 

وقال القاضي عياض : سدل الشعر إرساله » وال مراد به ها هنا عند العلاء إرساله 
على الجبين واتخاذه كالقصّة » والفرق في الشعر سنة » لأنه الذي رجع إليه الي لاء 

وأرى أن السدل يرجع فيه إلى عادة أهل البلد » وما رؤي غالفاً لذلك بحيث 
یکون عیباً ینھی عنه کا فعل عمر بن عبدالعزيز الذي أمر بجر ناصية کل من ! 
يعرق شعره . ولم يرد في هذه العادة قول من الرسول بطلب أو ني » فهو من فعله 
فقط وقد كانت له حالتان » وهذا دليل على عدم طلب التأسي به فيه . 

وقياساً على هذا يكون حكم إطالة السوالف أي الشعر النازل على الجانبین ك 
يفعل من يطلق عليهم الآن اسم الخنافس حيث قيل إن ذلك تقلید ودي متوارٹ 
من يام بختنصر ملك بابل عام ۷ قبل الميلاد عندما سبى اليهود وساقهم إلى 
بابل وانتشروا بالعراق وما حوها » فجعل هم علامة تميزهم » فكانت إطالة 


> شرح صحيح مسلم ج٤٠‏ ص٠١٠ ٠‏ وني نيل الأوطار للشوكاني » ج٠‏ ص١١٠‏ - فسر القزع 
ي القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير حلوقة تشبيهاً بقزع السحاب» 
بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب الواحدة بهاء (يعني قزعة) . وفيه : الذؤابة التي يجوز 
اتخاذها هي ما انفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيره » والتي تمنع أن يحلق 
الرأس كله ويترك ما ني وسطه فيتخذ ذؤابة . وقد صرح الخطابي بأن هذا ما يدخل في معنى 
القزع . قال النووي : أجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه إذا كان في مواضع متفرقة » إلا 
أن يكون لمداواة ونحوها » وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا » وقال بعض أصحابه : لا بأس به 
في القصة والقفا للخلام » ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث . 


۲٦ 


السوالف » وحاول حاخامات بود أن بجعلوها سنة دينية كا في التلمود » وحرص 
عليه الممثلون اليهود حديثاً وقلدهم الشباب المغرم بإغراء نجوم السينا. 


E PR RE RE 


کعب بن زهیر ؟ 

ج : كان من عادة الشعراء العرب أن يبدأوا قصائدهم بالخزل » وقد تكون 
القصيدة كلها فاثمة عله » وروت كتت السرة أن كحبا بن زهر بن أي سلمن ٠اا‏ 
قدم على النبي اة تائباً قال قصيدته التي جاء فيها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم أثرهالم يفدمكبول 

وما سعاد غداة البيين إذرحلوا إلاأغن غضيض الطرف مكحول 

تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول 

ويقال : إن النبي ية أعجب به وألبسه بردته . 

وثبت أن النبي بيه سمع الشعر في المسجد من حسان بن ثابت » ودعا أن يؤيده 
الله بروح القدس كا رواه البخاري » وجاء في الأدب المفرد للبخاري آنه عليه 
الصلاة والسلام استنشد عمرو بن الشريد من شعر أمية بن أبي الصلت » فأنشده 
مائة قافية» وروی آنه کان یستزیده عقب كل قافية بقوله : هيه » ک] رواه مسلم › 
وكاد أمية أن يسلم » أي ني شعره » كا رواه البخاري ومسلم . وثبت عنه يي آنه 
قال «إن من الشعر لحكمة » ك| رواه البخاري › وقال في شعر لبيد بن ربيعة : 
أصدق كلمة قاها شاعر : كلمة لبيد آلا كل شيء ما خلا الله باطل » كا رواه 
البخاري ومسلم . ومن الصحابة . غير حسان » قال الشعر عبدالله بن رواحة 


وغيره » ولم ينكر عليهم أحد. 


-١‏ (انظر ص )۳٤۸‏ من الجزء الثالث من (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) وفيها قصيدة في 
ذمهم. 


CTY 


وإلى جانب هذه النصوص التي تفيد جواز قول الشعر وساعه » جاءت 
نصوص تفيد كذلك النهي عنه والتنفير منه » فقد روى البخاري ومسلم أن النبي بلا 
قال «لاأن یمتلئۍ جوف رجل قیحاً يريه خير من أن يمتلۍ شعراً» ”. وروی 
البخوي من حديث مالك بن عمير السلمي أنه سأل النبي ية عن الشعر فنهاه عنه. 
وجاء فيه «فإن رابك منه شيء فأشبب بامرأتك وامدح راحلتك)». وفي الأدب المغرد 
للبخاري حديث «أن أعظم الناس فرية الشاعر يهجو القبيلة بأسرها » وسنده 
ج . وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بفلظ «أعظم الناس فرية رجل هاجي 
رجلا فهجا القبيلة بأسرها»وصححه ابن حبان . كذلك وردت في الشعر نصوص 
تفصل حكمه » فقد أخر- ج أبو يعلى بإسناد جيد مرفوعاً «الشعر كلام » فحسنه 
حسن وفبيحه قبيح» وقريب من هذا الكلام جاء عن عائشة وعبدالله بن عمر كا 
رواه البخاري في الأدب المفرد » واشتهر عن الإمام الشافعي . 

إزاء هذه المجموعات الثلاث من النصوص لم يقل العلماء بمدح الشعر مطلقاً 
ولابذمه مطلقاً بل حملوا المطلق على المقيد » أو العام على الخاص » فقالوا : ما کان 
e E‏ فبيح » ويحدد الحسن والقبيح من 
الشعر قول ابن حجر وی ا ا ء في حد الشعر الحائز أنه 
إذا لم يكثر منه في المسجد وخلا عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض 
والتغزل بمن ليجل ٠‏ وقد نقل ابن عبدالبر الإجاع على جوازه إذا كان كذلك . 

وبناء على هذا يكون ما سمعه النبي ية من الشعر هو ما كان حسناً » وشعر 
کعب بن زهیر وإن کان فيه تغزل فهو تغزل حلال » وقد تحدث العلماء في الغزل 
الحلال » وخلاصة كلامهم : أن الشاعر إذا م يقصد بالتشبيب امرأة معينة » أي كان 
مرسلاء أو اختلق ها اس كسعاد وسلمی غير مقصود به معينة فهو جائز » فان 
قصد به امرآة معينة وكانت على قيد الحياة فهو حرام إن كانت أجنبية عنه » لأنه 


او يريه يأكل جوفه ويفسده » مأخوذ من الورى » وهو داء يفسد الجحوف. 
- فتح الباري »ج۱۳ ص١١٠.‏ ) 


C۸ 


هيح إليها كا يحرم وصف الغمر وصفاً يغري بها » وقد ثبت في الصحيح أن 

نبي إلا بى أن تنعت الرأة الرأة لزوجهاء أما غي الأجتية كزوجته فقد اختلف 

العلاء فى حكمه » وأختار القول بجوازه » على ألاً يتخذ الشعر ديدناً يقصر عليه 
أكثر أوقاتهء فإن المواظبة على اللهو جناية » وكا أن الصغيرة بالإصرار والمداومة 

تصبر كبيرة كذلك بعض المباحات . 

س چ ی چ ھی = 

س : بعمد بعض الكتاب إلى تأليف قصة خيالية » وكذلك بعض الشعراء هم 
عبارات خيالية » فهل يدخل هذا ني ضمن الكذب غير المطابق للواقع 
ج ا کا ف کان ار شر ال اکان دف جرا 

ویتفادی به شرّا» وذلك كالقصص على لسان الحیوانات في كتاب (كليلة ودمنة) . 
فلمقياس هو عدم تكذيب شيء ثابت » وبخاصة مقررات الدين » وعدم الوصول 

به إل غرض سيئ أو ترتب نتيجة سيئة عليه » فالإأسلام لا ضرر فيه ولاضرار . 

س : هل جوز للإنسان أن يساعد إنساناً ضعيفا بأن يتوسط له عند الكبار لنيل 
خير أو دفع شر ؟ 
E‏ ت شع عة سک یکن له یی نبا ون شفع 

EE‏ کا ا الله ی کل سىء مَمَينّا 4 [النساء : ]۸٩‏ وروی 

ف ا رای داد : كان النبي اة إذا آتاه طالب 

حاجة أقبل على جلسائه فقال «اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب» وني 

رواية «ما شاء» وني رواية أي داود «اشفعوا تؤجروا » وليقض الله على لسان نبيه ما شاء؟. 
وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه) في قصة بريرة وزوجها قال : قال 

ها النبي ية «لو راجعتيه» قالت : يا رسول الله : تأمرني ؟ قال «إنما أشفع» قالت: 

لاحاجة لي فيه . 


۹ 


وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا قدم عرينة بن حصن بن حذيفة 
بن بدر نزل على ابن آخيه الحر بن قيس » وكان من النفر الذين يديهم عمر رضي الله عنه 
فقال عيينه : يا ابن أخي » لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» فاستأذن فأذن 
٭ عمر » فلا دخل قال : هی یا ابن الخطاب » فوالله ما تعطینا الجزل ولا تعکم بینا 
بالحدل » فخضب عمر حتى هم آن يوقع به » فقال الحر: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل 
E E E‏ واعَرض عن ہے [الاعراف : 144 
وان هذا من الجاهلین فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وکان وقافاً عر 
کتاب الله تعالی . 

و وحوادث تحث على الشفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم من 
أصحاب الحقوق والمستوفين ها » ما م تكن الشفاعة في إسقاط حد أو تخفيفه أو ف 
أمر لايجوز تركه » كالشفاعة إلى وصي أو ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو ن 
ذلك في ترك بعض الوق التي في ولايته » فكلها شفاعة محرمة » تحرم على الشافم 
وجحرم على المشفوع إليه قبو ها » ويحرم على غير ما السعي فيها إذا علمها» والحديت 
صحيح ي رفض النبي وة شفاعة أسامة بن زيد في عدم إقامة حد السرقة على ال أ 
الشريفة » وني سوه أن فاظمة بنته لو سرقت لقطع يدها . 

والكفل الوارد في الآية معناه ا لحظ والنصيب » ومعنى (مقيت) المقتدر والمقدّر 
کا قاله ابن عباس وآخرون من المفسرين » وقال آخرون منهم المقيت هو الحفيظ 
وفيل: هو الذي عليه قوت کل دابه ورزقها وقیل غير ذلك. 

| ESE PIP 
س : يحدث أن يصنع بعض الناس معروفاً لي » ولكني لا أستطيع أن أقابل‎ 

معروفه بمعروف › فاذا أفعل ؟ 

ج ۰ روى البخاري ومسلم آن عبدالله بن عباس رضي الله عنها قال : أت 
اني اخلاء -فوضعت له وضوءاً -ماء يتطهر به- فليا خرج قال «من وضع 
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هذا » ؟ فأخبر فقال «اللهم فقهه في الدين» وثبت في صحيح مسلم آنه قال لاي 
قتادة لملاحظته له في السفر «حفظك الله بها حفظت به نبيه» وروى الترمذي بإسناد 
قال عنه : حسن صحيح قوله ية «من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله 
خيراً فقد أبلغ في الثناء» وروى النسائي وابن بن ماجه أن النبي ية استقرض من 
عبدالله بن أي ربيعة أربعين ألفاً » فلا دفع إليه القرض دعا له وقال «بارك الله لك 
ي أهلك ومالك » إنما جزاء السلف الحمد والأداء». 

هن السئة إا صنع لاإتسان معروف آن يكافئ فاعله بمثل معروفه أو جسن ٠‏ 
على قوله تعالى ل ذا حينم کے يتر قحیوایاَحسَنَ ‏ ا مہا أو ردوها ه [النساء [٩:‏ لکن ربا 
لايستطيع الإنسان أن يقوم بذلك »وهنا يفي آن بشکر الفاعل ویدعی له باخی» فقد 
ورد في ذلك قوله ية «من اصطنع إليكم معروفاً فجازوه » فإن عجزتم عن جازاته 
فادعوا له حتی تعلموا آن قد شکرتم فان الله شاکر بحب الشاکرین ۰ وروی ابو داود 
والنسائي أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله » ما رأينا قوماً 
أحسن بذلا لكثبر ولا أحسن مواساة ني قليل منهم » ولقد كفونا ا لمؤنة » قال ئا «آليس 
تثنون عليهم به وتدعون هم » ؟ قالوا: بى » » قال «فذاك بذاك) . 

وهنا سؤال : ماذا لو کان صانع ا معروف غير مسلم کیف نشکره وندعو له ؟ 

والإجابة : أن يدعى له باهداية وصحة البدن والعافية » بدليل ما رواه ابن 
السني أن الرسول ية استقى -يعني طلب ماء يشربه- فسقاه بهودي » فقال له 
« ملك الله» ف رأى الشيب حتى مات . 

RED ED 

س : یقول الله تعالى ل ولد ّت ریک کين شڪ ر ڪر زدنک ولون 

ڪقرم لن عدا شيد فكيف يكون الشكر » وما مراد بالكفرني هذه الأية؟ 

چ : هذه الآية من [سورة إبراهيم SE‏ 
الحمد كلام كثير ذكره المفسرون ‏ » کا ذكره علماء ا ا وااو : 


١‏ - رواه أبو داود والنسائي ورواه الطبراني باللفظ المذكور. 
1 - القرطبي ج۱ ص۱۳۳ » ۳۹۷. 
۳- إحياء علوم الدين »ج٤‏ ص 1۹ . 
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ونختار هنا ما صححه القرطبي من قوله : الشکر ثناء على المشکور با اول من 
الإحسان » والحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان . 

وشكر أي إنسان على نعمة أسداها إليه الخبر مطلوب لحديث رواه أبو داود 
والنسائي وابن حبان وغیرهم «من آتی إليكم معروفاً فکافئوه » فان لم تجدوا 
فادعوا له حتی تعلموا أن قد کفیتموه وشکر الله سبحانه واجب لکثرة نعمه 
علینا کیا قال سبحانه : ون سدوا مت ا لاوما [إبراهیم : ۳۹] ومن 


سے 


ضمن شکر الله شکر الإنسان » فمن ل یشکر الناس لم یشکر الله کا في حديث 
الترمذي وأبي داود. ) 

وأسلوب الشكر لله أو مظاهره تكون بالقول والعمل القائمين على الإيمان به » عر 
عنه بعضهم بقوله : استخدام نعم الله في خلقت له وعدم تعطیلها أو استخدامها فی 
معصية الله » وقد وعد الله الشاكرين بحفظ النعمة بل بزيادها ء زيادة مادية بكثرتها 
أو معنوية بالبركة فيها . 
كا نهى الله عن الكفر أي عدم الاعتراف بالنعمة » ومنه ما جاء في الحديث عن 
النساء من نهن يكفرن العشير » إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءً 
تقول : ما رأيت منك خيرأ قط » والكفر بنعمة الله إما كفر به سبحانه وعدم الإيمان 
به » وإما عدم اعتراف بنعمه آو استخدامها في معصیته . والعقاب عليه شدید کا 
نصت عليه الاية . 

وعلى قمة الشاكرين لله الأنبياء والأولياء وعلى رأس هؤلاء حيعاً سيدنا 
حمد وي فعند قول الله تعای ل لیل سن عاوی الکرر 4[سبأً : ]١١‏ ذكر القرطبي 
حديثاً رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة كان يقوم من الليل 
حتى تفطر قدماه » أي تشقق » فقلت له : أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ؟ فقال : «أفلا أكون عبدا شکورا» ولاننسی في هذا امقام قول 
سان عليه السلام لما جاء له عرش بلقيس ملكة سبأً بط هان قَضلٍ رى رن 


اش کرام ا کروی کر وکاک ر تیو ویک ی گر 4 [النمل : .]٤٠‏ 
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ومن الأحاديث التي تحذر من كفران النعمة ما رواه ابن أبي الدنيا والطبراني 
وغبرهما عن عائشة مرفوعاً » «ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت 
إليه مؤونة الناس . ومن لم حمل تلك المؤونة للناس فقد عرض تلك النعمة 
للزوال» وما رواه الطبرانی بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا «ما من عبد أنعم الله 
عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك 
النعمة للزوال » وما رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عمر 
مرفوعا «إن لله أقواما اً اختصهم بالنعم لنافع العباد » يقرهم فيها ما بذلوها » فإذا 
منعوها نزعها منهم فحوهما إلى غيدهم » ولو قيل بتحسين هذا الحديث لكان مكنا . 
i E FG rhe EE‏ 

ي حوائجهم » أولئك الآمنون من عذاب الله» . 
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س: بحتفل المصريون بيوم شم النسيم » فما هو أصل هذا الاحتفال › وما رأي 
الدين فيه ؟ 
ج : النسيم هو الريح الطيبة » وشمه يعني استنشاقه » وهل استنشاق الريح 
لطیة له موم مین حتی یشخذه اناس عیداًپخرجون فیه إل الحداتق ئق والمزارع › 
ویتمتعون باهواء الطلتق والمناظر الطبيعية البديعة » ويتناولون فيه أطايب الأطعمة 
أو أنواعاً خاصة منها ها صلة بتقليد قديم أو اعتقاد معين ؟ ذلك ما نحاول أن 
تجيب عليه فيم| يأ : 
كان للفراعنة أعياد كشرة » منها أعياد الزراعة التي تتصل بمواسمها › والتي 
ارتبط با تقويمهم إلى حد كبير » فإن لسنتهم الشمسية التي حددوها بائنى عشر 
شهرا ثلاثة فصول » كل منها أربعة أشهر » وهي فصل الفيضان ثم فصل البذر › ثم 


ا یمک“ الرجوع ٤‏ هذه الأحاديث ی الرغيب والرهيب للحافظ المنذري ج٣‏ ص۲٦۱‏ وغىره 
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فصل الحصاد . ومن هذه الأعياد عيد النروز الذي كان أول سنتهم الفلكية 
بشهورها المذكورة وأسمائها القبطية المعروفة الآن . وكذلك العيد الذي سمي في 
العصر القبطي بشم النسيم » وکانوا يحتفلون به في الاعتدال الربيعي عقب 
عواصف الشتاء وقبل هبوب الخاسين » وكانوا يعتقدون أن الخليقة خحلقت فيه › 
وبدأً احتفاهم به عام ١٠۲۷ق.م‏ وذلك في یوم ۲۷ برمودة » الذي مات فيه الإله 
«ست» إله الشر وانتصر عليه إله الخير . وقيل منذ خسة آلاف سنة قبل الميلاد . 

وكان من عادتهم في شم النسيم الاستيقاظ مبكرين » والذهاب إلى النيل 
للشرب منه وحمل مائه لخسل أراضي بيوتهم التي يزينون جدرانا بالزهور . وكانوا 
يذهبون إلى الحدائق للنزهة ويأكلون خضراً كالملوخية والملانة والخس » ويتناولون 
الأسماك المملحة التي كانت تصاد من بحر يوسف ولح في مدينة (كانوس) وهي 
أبو قير الحالية كا يقول المؤرخ (سترابون) وكانوا يشمون البصل » ويعلقونه على 
منازهم وحول أعناقهم للتبرك . 

وإذا كان هم مبرر للتمتع بامواء والطبيعة وتقديس النيل الذي هو عاد 
حضارتهم فإن تناوههم لأطعمة خاصة بالذات واهتامهم بالبصل لامبرر له إلا 
خرافة آمنوا بها وحرصوا على تخليد ذكراها . 

لقد قال الباحثون : إن أحد أبناء الفراعنة مرض وحارت الكهنة في علاجه » 
ودات يوم دخل على فرعون كاهن نوبي معه بصلة أمر بوضعها قرب أنف المريض» 
بعد تقديم القرابين لإله الموت (سكر) فشفى . وكان ذلك في بداية الربيع » ففرح 
الأهالي بذلك وطافوا بالبلد والبصل حول أعناقهم کالعقود حول معابد الاله 
(سكر) وبمرور الزمن جدت أسطورة أخرى تقول : إن امرأة تخرج من النيل في 
ليلة شم النسيم يدعونها (نداهة) تأخذ الأطفال من البيوت وتغرقهم » وقالوا : إن 
لاتستطع أن تدخل بيتاً يعلق عليه البصا. 
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ثم حدث في التاريخ المصري حادثان » أوهما يتصل باليهود والثاني بالأقباط » أما 
اليهود فكانوا قبل خروجهم من مصر يحتفلون بعيد الربيع كالمصريين » فلا خرجوا 
منها أهملوا الاحتفال به » كا أهملوا كثبراً من عادات المصريين » شأن الكاره الذي يريد 
أن يتملص من الماضي البغيض وآثاره . لكن العادات القديمة لايمكن التخلص منها 
نمايا وبسهولة » فأحب اليهود أن يحتلفوا بالربيع لكن بعيداً عن مصر وتقويمهاء 
فاحتفلوا به كا حتفل البابليون » واتبعواني ذلك تقويمهم وشهورهم . 

فالاحتفال بالربيع كان معروفاً عند الأمم القديمة من الفراعنة والبابليين 
والآشوريين » وكذلك عرفه الرومان والجرمان » وإن كانت له أساء ختلفة » فهو 
عند الفراعنة عيد شم النسيم » وعند البابليين والآشوريين عيد ذبح الخروف › 
وعند اليهود عيد الفصح › وعند الرومان عيد القمر » وعند الجرمان عيد (إستر) 
إهة الربيع. o.‏ 
وأخذ احتفال اليهود به معنى دينيا هو شكر الله على نجاتهم من فرعون وقومه . 

وأطلقوا عليه اسم (عيد بساح) الذي نقل إلى العربية باسم (عيد الفصح) وهو 
الخروج » ولعل تما يشير إلى هذا حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي 
لله عنه نه قال : قدم رسول اله اة المدينة فرأى أن اليهود تصوم عاشوراء ‏ فقال 
ا : هذا یوم عظیم » نجی الله فيه موسی 
وقومه وأغرق فرعون وقومه » فصامه موسی شکرا فنحن نصومه فقال رسول الها 
«فنحن أحق وأولى بموسى منكم) فصامه رسول الله َة وأمر بصيامه . وفي رواية 
فنحن نصومه تعظيع) له . 

غير أن اليهود جعلوا موعداً غير الذي كان عند الفراعنة » فحددوا له يوم البدر 
الذي يحل في الاعتدال الربيعي أو يعقبه مباشرة . 

اا ا ر 
اليهود . ثم تآمر اليهود على صلب المسيح وكان ذلك يوم الجمعة ۷ من أبريل سنة 
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ميلادية » الذي يعقب عيد الفصح مباشرة » فاعتقد المسيحيون أنه صلب في 
هذا اليوم » وآنه قام من بين الأموات بعد الصلب في يوم الأحد التالي » فرأى بعض 
طوائفها أن يحتلفوا بذكري الصلب في يوم الفصح » ورأت طوائف أخرى أن 
يحتلفوا باليوم الذي قام فيه المسيح من بين الأموات » وهو عيد القيامة يوم الأحد 
الذي يعقب عيد الفصح مباشرة » وسارت كل طائفة على رأيا > وظل الحال على 
ذلك حتى رأى قسطنطين الأكبر إنهاء الخلاف في (نيقية) سنة ٠١‏ ميلادية وقرر 
توحيد العيد » على أن يكون في أول أحد بعد أول بدر يقع في الاعتدال الربيعي أو يعقبه 
مباشرة » وحسب الاعتدال الربيعي وقتذاك فکان بناء على حسام في يوم ۲۱ من 
مارس ۲٠(‏ من برمهات) فأصبح عيد القيامة في أول أحد بعد أول بدر وبعد هذا 
التاريخ أطلق عليه اسم الفصح المسيحي تمييزأ له عن عيد الفصح اليهودي . 

هذا ما كان عند اليهود وتأثر المسيحيين به في عيد الفصح . أما الأقباط وهم 
الصريون الذين اعتنقوا المسيحية فكانوا قبل مسيحيتهم يحتفلون بعيد شم 
النسيم كالعادة القديمة » أما بعد اعتناقهم للدين الجديد فقد وجدوا أن 
للاحتفال بعيد شم النسيم مظاهر وثنية لايقرها الدين » وهم لايستطيعون 
التخلص من التقاليد القديمة» فحاولوا تعديلها آو صبغها بصبغة تتفق مع 
الدين الجديد » فاعتبروا هذا اليوم يوماً مباركاً بدأت فيه الخليقة . وبشّر فيه 
جبريل مريم العذراء بحملها للمسيح» وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة ويحشر 
الخلق » ويذكرنا هذا بحديث رواه مسلم عن النبي ييه «خير يوم طلعت عليه 

و ا ٤‏ 

الشمس يوم الجمعة » فيه خلق أدم» وفيه دخل الجنة » وفيه أخرج منها » 
ولاتقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» . 

فاحتفل قباط مصر بشم النسيم قوميًا باعتباره عيد الربيع » ودينيًا باعتباره عيد 
البشارة » ومز جوا فيه بين التقاليد الفرعونية والتقاليد الدينية . 
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وكان الأقباط يصومون أربعين يوماً لذكرى الأربعين التي صامها المسيح عليه 
السلام » وكان هذا الصوم يبدأ عقب عيد الغطاس مباشرة » فنقله البطريك 
الإسکندري دیمتريوس الكرام » وهو البطريك الثامن عشر (۱۸۸ - ۲۳۶ م) إلى 
ما قبل عيد القيامة مباشرة » وأدمج في هذا الصوم صوم أسبوع الالام » فبلغت 
عدته خسة وخسين يوماً » وهو الصوم الكبير » وعم ذلك في يام مجمع نيقيه 
(٠۳۲م)‏ وبذا أصبح عيد الربيع يقع في أيام الصوم إن ل يكن ني أسبوع الالام ؛ 
فحرم على المسيحيين أن بحتلفوا بهذا العيد كعادتيم القديمة في تناول ما لذ وطاب 
من الطعام والشراب » ولا عز عليهم ترك ما درجوا عليه زمنا طويلاً تخلصوا من 
هذا المأزق فجعلوا هذا العيد O E e‏ 
موضعه» والثاني عيد الربيع ونقلوه إلى بما بعد عيد القيامة » لتكون هم الحرية في 
تناول ما يشاءون » فجعلوه يوم الاثنين التالي لعيد القيامة مباشرة » ويسمى كنسيا 
(اثنين الفصح) كا نقل الجرمانيون عيد الربيع ليحل في أول شهر مايو . 

من هذا نرى أن شم اليم بعد أن كان عيداً فرعونيًا قوميا يتصل بالزراعة جاءته 
مسحة دينية » وصار مرتبطاً بالصوم الكبير وبعيد الفصح أو القيامة » حيث حدد له 
وقت معين قائم على اعتبار التقويم الشمسي والتقويم القمري معأ » ذلك أن الاعتدال 
الربيعي مرتبط بالتقويم الشمسي » والبدر مرتبط بالتقويم القمري › وبينه) أختلاف 
کا هو معروف » وکان هذا سبباً ني اختلاف موعده من عام لأخر» وني زيادة 
الاختلاف حين تغبر حساب السنة الشمسية من التقويم اليولياني إلى التقويم 
الجر جوري . وبيان ذلك : أن التقويم القمري كان شائعاً ني الدولة الرومانية » فأبطله 
يوليوس قيصر » وأنشاً أ تقوياً شمسيًا » قدر فيه السنة ب ۳٠٠,۲۵‏ يوماً » واستخدم 
طريقة السنة الكبيسة مرة كل أربع سنوات » وأمر يوليوس قيصر باستخدام هذا 
التقويم رسميًاً في عام ۷٠۸‏ من تأسيس روما » وكان سنة ٤٠٦‏ قبل الميلاد » وسمي 
بالتقويم اليولياني » واستمر العمل به حتى سنة ۸۲١٠م‏ حيث لاحظ الفلكيون في عهد 
بابا روما جر مجوريوس الثالث عشر خطأ في الحساب الشمسي » وأن الفرق بين السنة 


% 
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المعمول بها والحساب الحقيقي هو ١١‏ دقيقة » ٠١‏ ثانية » وهو يعادل يوماً في كل ٠۲۸‏ 
عاما » وصحح الباب الخطأ المتراكم فأصبح يوم ١‏ من أكتوبر سنة ۱١۸۲‏ هو يوم ٠١‏ 
أكتوبر سنة ۱۸١‏ م وهو التقويم المعروف با لجر يجوري السائد الآن . 

وعندما وضع الاقباط تاريخهم وضعوه من يوم ۲۹ من أغسطس سنة ٤۲۸م‏ 
الذي استشهد فيه كثيرون آيام (دقلديانوس) جعلوه قائ على الحساب اليولياني 
الشمسي» لكن ربطوه دينيا بالتقويم القمري » وقد بنى على قاعدة وضعها الفلكي 
(متيون) في القرن الخامس قبل الميلاد » وهو أن كل ۹ سنة شمسية تعادل ۲٠٠‏ 
شهرا قمريًا » واستخدم الأقباط هذه القاعدة منذ القرن الثالث الميلادي . وقد 
وضع قواعد تقويمهم المعمول به إلى الآن البطريرك ديمتريوس الكرام » وساعده 
في ذلك الفلكي المصري بطليموس . 

ودا يحدد عيد القيامة (الذي يعقبه شم النسيم) بآنه الأحد التالي للقمر الكامل 
(البدر) الذي يلي الاعتدال الربيعي مباشرة . وقد أخذ الخربيون الحساب القائم 
على استخدام متوسط الشهر القمري لحساب ظهور القمر الجحديد وأوجهه لات 
السنين (وهو المسمى بحساب الألقطي) وطبقوه على التقويم الروماني اليولياني » 
فاتفقت الأعياد المسيحية عند جميع المسيحيين كا كان يحددها التقويم القبطي › 
واستمر ذلك حتى سنة ١۸١۱م‏ حين ضبط الغربيون تقويمهم بالتعديل 
الجريجوري . ومن هنا اختلف موعد الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم . 

أستمحيك عفواً أبا القارئ الكريم إذ أتعبتك بذكر تطورات التقويم 
وتخير مواعيد الأعياد » إذ قد لخصتها من عدة مواضع ٠”‏ فإني قصدت بذلك 
أن تعرف أن عيد الربيع الحقيقي ثابت في موعده كل عام » لارتباطه بالتقويم 
الشمسي. أما عيد شم النسيم فإنه موعد يتغير كل عام لاعتماده مع التقويم 


لسنتها الثالثة في 1441//۲م ومن منشورات بالصحف : الحمهورية ۹۸٩ /٤/ ۱١‏ 
الآهرام AAA / 6/11 ٠۹۸۷/٤/۲۰‏ . 
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الشمسي على الدورة القمرية » وهو مرتبط بالاعياد الدينية غير الإسلامية ؛ 
وله ال الذحة راوت ف ر ومظاعر عل ما كان وة اء 
الفراعنة وغيرهم » فحرص الناس فيه على أكل البيض والأسماك المملحة › 
وذلك ناشىئ من تحريمها عليهم في الصوم الذي يمسكون فيه عن كل ما فيه 
روح أو ناشئ منه » وحرصوا على تلوين البيض الأحر » ولعل ذلك لانه رمز 
إلى دم المسيح على ما يعتقدون وقد تفنن الناس في البيض وتلوينه حتى كان 
لبعضه شهرة في التاريخ . 

فقد قالوا : إن أشهر أنواع البيض بيضة هنري الثاني التي بعث با إلى (ديانادى 
بواتییه) فکانت علبة صدف على شکل بيضة ہا عقد من اللؤلؤ الثمین » کا بعث 
لويس الرابع عشر للأنسة (دي لا فاليير) علبة بشكل بيضة ضمنها قطعة خشب 
من الصليب الذي صلب عليه المسيح » ولويس الخامس عشر آهدى خطيبته (مدام 
دى باري) بيضة حقيقية من بيض الدجاج مكسوة بطبقة رقيقة من الذهب › وهي 
التي قال فيها الماركيز (بوفلر) لو أنها أكلت لوجب حفظ قشر تما . 

وقيصر روسيا (الإسكندر الثالث كلف الصائغ (كارل فابرج) بصناعة بيضة 
لزوجته ٤م‏ » استمر في صنعها ستة أشهر كانت حلاة بالعقيقق والياقوت › 
وبياضها من الفضة وصفارها من الذهب » وني كل عام بهديما مثلها حتى أبطلتها 
القورة الشيوعة ۷١۹١م‏ 

وبعد » فهذا هو عيد شم النسيم » الذي کان قومًا ثم صار دين » نفا حك 
احتفال المسلمين به ؟ لا شك أن التمتع بمباهج الحياة من أكل وشرب وتنزه أمر 
مباح ما دام في الإطار المشروع » الذي لاترتكب فيه معصية ولاتنتهك حرمة 
E EN‏ . قال تعالی ل یناما الین منوا لا رمو أ طيّبت ما حل 
ا کر لاکشا e‏ [المائدة : ۸۷] وقال ج فل من حرم ية 
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لكن هل للتزين والتمتع بالطيبات يوم معين أو موسم خاص لا يجوز في غيره » 
وهل لايتحقق ذلك إلا بنوع معين من المأكولات والمشروبات ٠‏ أو بظواهر خاصة؟ 
هذا ما نحب أن نلفت الأنظار إليه . إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون في 
تصرفه على وعي صحيح وبعد نظر » لايندفع مع التيار فيسير حيث يسير ويميل 
حيث يميل » بل لابد أن تكون له شخصية مستقلة فاهمة » حريصة على الخبر بعيدة 
عن الشر والانزلاق إليه ‏ وعن التقليد الأعمى » لاينبغي أن يكون كا قال الحديث 
(إقعه) يقول : إن أحسن الناس أحسنت » وإن أساءوا أسأت » ولكن يجب أن 
يوطن نفسه على أن جسن إن أحسنوا » وألا يسيء إن أساءوا » وذلك حفاظاً عل 
کرامته واستقلال شخصيته » غير مبال با يو جه إليه من نقد أو استهزاء » والنبي ٤لا‏ 
مانا عن التقليد الذي من هذا النوع فقال «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر 
وذراعا بذراع > حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»'. 

فامادا نحرص على شم النسيم ني هذا اليوم بعينه والنسيم موجود في كل يوم ؟ 
إنه لایعدو ن یکون یوما عاديًا من آیام الله حکمه کحکم سائرها » بل إن فيه شائبة 
تحمل على اليقظة والتبصر والحذر » وهي ارتباطه بعقائد لايقرها الدين » حيث كان 
الزعم ن المسيح قام من قبره وشم نسيم الحياة بعد الموت . 

ولماذا نحرص على طعام بعينه في هذا اليوم » وقد رأينا ارتباطه بخرافات أو عقائد 
غير صحيحة » مع أن الحلال کثير وهو موجود في کل وقت » وقد یکون في هذا 
اليوم ردا منه في غيره أو أغلى ثمناً . 

إن هذا الحرص يبرر لنا أن ننصح بعدم المشاركة في الاحتفال به مع مراعاة أن 
المجاملة على حساب الدين والخلق والكرامة منوعة لايقرها دين ولا عقل سليم» 
والنبي ميه يقول ‹ TT SS SG‏ 
التمس رضا الناس بسخط الله وله الله إلى الناس». 
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س : حدث خطاً آنا شاهدته وعند التحقيق فيه بعدت عنه حتى لاأطلب 
للشهادة» خوفاً من تعطيل مصالحي وانقطاعي عن عملي › أو خوفاً على 
الملخطى أن يعاقب » فا حكم الدين في ذلك » وماذا أعمل لو طلبت 
للشهادة ؟ 

ق ا 
وعدم الجحود » فإنمم ليسوا جيعا على قلب رجل واحد من الخوف من الله » ومن حب 

ا لخير للغير كا بحبونه لأنفسهم . ومن هذه الاحتياطات الإشهاد وكتابة الديون والدقة 

والأمانة وحسن اختيار الشهود » قال الله تعالى في آية الدين #واسكمّم دوا سَمِيكيْنِمِن 

راڪم کن م یکا جن درل انرا اوی کی صو لماو آن تل َد 
درد ا لی وَلايأب امدآ إا مادعا 4 [البقرة : ۲۸۲] ثم قال تعالى ول 
آل ر ولا ککا ال دة ومن يڪ مها 4ء ءاشم قله % [العرة 1۲۸١‏ ها 

ثلاثة مواقف : التطوع بالشهادة » طلب الشهادة » أداء الشهادة . 
اطي عو اة رل ا ل اهارن :فال ان ع 

والآية -ك| قال الحسن- جعت آمرين على جهة الندب » فالمسلمون مندوبون إلى 

معونة إخوانمم » فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعر 
مندوب » وله أن يتخلف لأدنى عذر » وإن تخلف لغيبر عذر فلا إثم عليه ولا ثواب 
له وا كانت الور ة وخف فطل الق أدى حرف قر ی الدت وقر تمن 
الوجوب » وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب 
عليه القيام ها » لاسي إذا كانت محصّلة وكان الدعاء لأدائها » فإن هذا الظرف 

آكدء لأنها قلادة في العنق » وأمانه تقتضي الأداء . انتهى . 
وخی هاا کف أن الان قب ك أن شود مع دون ان سا 

أحد للشهادة » وله أن يتخلف عنها لعذر أو لغبر ذلك » ومحل ذلك إذا كان هناك 

شهود آخرون ولايضيع الحق بتخلفه » أما إذا لم يكن إلا هو والحد الأدنى لقبول 
الشهادة » وخيف ضياع الحق كان تقدمه للشهادة قوى الندب وقرب من أن يكون 


سر ےو سے سے ص رصم 
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واجباً بحرم التخلف عنه » ما إذا علم أن الحق يضيع لو تخلف عن الشهادة وجب 
عليه التقدم للشهادة ما دام ذلك مكنا » ويتأكد ذلك إذا طلب منه أن يشهد » أي 
يتحمل الشهادة لإثبات الواقعة » لأن ذلك من باب نصرة المظلوم كا ثبت في 
الحديث «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » ولقوله تعالی ا ولا یاب دآ N‏ 4 

وعلى هذا لايتعلل الشاهد بالتأخر عن عمله » أو بالخوف على المخطى من 
العقوبة» إذا وجب عليه أن يشهد في الصورة المتقدمة . 

وتحمل الشهادة سواء تطوع بها أو دعى إليها لايتنانى مع حديث الصحيحين 
عن خير القرون » الذي جاء فيه «ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولايستشهدون» 
فإنه حمول على ثلائثة أوجه كا قال القرطبي : أحدها أن يراد به شاهد الزور » فإنه 
یشهد با م يستشهد » أي بيا يتحمله ولا مله » ويؤيد هذا الوجه حديث في فضل 
الصحابة ومن بعدهم جاء فيه «ثم يفشو الكذب وشهادة الزور» والوجه الثاني أن 
يراد به المتطفل الشره النهم على تنفيذ ما يشهد به فيبادر با قبل أن يسأها » فذلك 
دليل على هوى غالب عليه » والوجه الثالث أنهم الغلمان الصغار كا قال النخعي . 

أما الموقف الثالث للشهادة وهو أداؤها عند القاضى فله حالتان » الأول أن 
يتطوع بها أي يشهد دون أن يستدعي » والحالة الثانية أن يستدعي لأدائها » ففي 
الأولى يندب له أن يتقدم لأدائها » وفيه حديث رواه أصحاب السنن «خير الشهداء 
الذي يآتي بالشهادة قبل أن يسأها» وله ألا يشهد ما دام م يستدع وذلك على النحو 
الذي سبق في تحمل الشهادة لا في أدائها » فإذا وجد شاهد غيره ولم يكن هناك 
خوف على ضياع الحق كان حضوره لأدائها مندوباً لا واجباً ء فإن تعين هو للشهادة 
وجب الحضور حتى لو لم يستدع . 

وني الحالة الثانية إذا استدعى فلا مجوز له التخلف . لأن القضاء متو قف 
على الشهادة » والتخلف عنها ضياع للحق » ودليل ذلك قوله تعالى # ولا يأب 
الشدآء إا ما دعو 4% فهو عام في التحمل والأداء . قال الحسن : معت هذه الآية 
آمرين » وها آلا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادةء ولا إذا دعيت إلى أداتها . 
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وحملها قتادة والربيع وابن عباس على تحملها وإثباتها في الكتاب - أي الذي بين 
المتعاقدين - وحلها مجاهد على أدائها بعد تحصيلها اى تحملها. وقال : فأما إذا 
دعیت لتشهد أولاً فان شئت فاذهب وإن شئت فلا . وقاله حماعة آخرون وعليه 
فلا جب على الشهود الحضور » عند المتعاقدين . 

وإذا حضر الشاهد أمام القاضي ليشهد عند الاستدعاء وغيره وجب عليه أن 
e E‏ اھا ال ال 
ورلا توا الد وس نها که اث نة 4 فالكتهان صادق بعدم 
أدائها » وبعدم الصدق فيها » أي بقول الزور . 

والتعبير بقوله ءام لَب 4 إشارة إلى أن كاتم الشهادة وقع تحت تأثير قصد 
سيئ انطوى عليه قلبه » وأقل ما يكون من هذا القصد السيئ عدم حب الخير 
لأخيه » أو حب الشر له والإإضرار به » وذلك يتنانى مع الإيمان ففي الحديث 
«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» . 

وإذا كان الكتان ناشئًا عن طمع في نوال شيء من أحد الطرفين » أو عن خوف منه فإن 
الإیان ا لحق يو جب أن کون الرجاء هو في| عند الله » فهو خر وأبقى » وأن يكون الخوف 
من الله وحده فهو القاهر فوق عباده » وقد أخذ الرسول يله العهد على أصحابه أن يقولوا 
الح لايغشون فيه لومة لائمء قال تعالى واا أبن انوا ا 
وولو ع فيكم أو آلولدن والاين ا تک غ اودر ا ارا 


ہج رگ ےہ 4 


موئ أن تيلوا Ns‏ فن اله کان بمانعملونَ لاسء : ۳ . 


E PRE RFR 
س : هل الطالب الذي خرج ليطلب العلم يعتبر مجاهداً في سبيل الله » وإذا‎ 


مات يعتہر شهیدا ؟ 

ج : معلوم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم » والترغيب فيه ورد في 
أحاديث كثيرة » وروى البزار أن النبي ي قال «إذا جاء اموت لطالب العلم وهو 
أ - رواه البخاري ومسلم. 
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على هذه الحالة مات وهو شهید » وروی الترمذي بسند حسن قوله ميو من خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» ومن هنا يكون اميت في سبيل العلم 
شهيدا » لكن هذه الشهادة هى شهادة الآخرة إذا كان حلصا في طلب العلم » وعليه 
فيجب غسله والصلاة عليه » وبالطبع لايكون هذا الثواب إلا للمسلم » أما غيره 
فلا یطلق عليه اسم شهید › ولا یکون له هذا التكريم . 

x A A )‏ 
س : هل تقبل شهادة غير المسلم على المسلم » وهل يلتزم المسلم با يقضي به 

عليه ؟ 

ج : جاء في (الأحكام اللطا :أن سن شر وط اللإسلام » 
لكونه شرطاً في الشهادة » مع قول الله تعالى : ون َمل أله لمرن عَل َلْرَمنَ 
ا ا ران ار هة رر ات اقا ین اهل درن وکن 
لايقبل الإمام قوله في حكم به بينهم » وإذا امتنعوا عن تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه ء 
وكان حكم اللإسلام عليهم أنفذ . 

وجاء في تفسير القرطبي لأية 8 تاا الزن ءامنوا شلدة ب م حص حدم 
الوت جين الوص َة مان دوا عڌل نکم أو ءاخرانِ من عيركم إن أنثم ضري في الارض 
KET‏ مُصِسبة اَلَو 4 [المائدة :]1 أن فيها ثلاثة آراء » خلاصتها : 
الرأي الأول ان شهادة آهل الكتاب على على المسلم جائزة في السفر اذا کانت 

وصية» وهو الأشبه » لسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث ” وهو قول ثلاثة من 
الصحابة : أبو موسى الأشعري وعبدالله بن قيس [صحح المعلق عليه وقال : لعل 
الصواب عبدالله بن مسعود كا في أحكام القرآن للجصاص] وعبدالله بن عباس »› 
وقال به بعض التابعين [أكثر من عشرة] وقال به من الفقهاء : سفيان الثوري 
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واختاره أحمد بن حنبل وقال : شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند 
ا ا ر و و کی ا 
كبر € تعني الكفار .| 

الرآي الثاني : آن قوله أو ءَاخرَانِ من عبرم منسوخ . قاله زيد , e‏ 
والنخعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم » إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال : 
تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض » ولا تجوز على المسلمين » واحتجوا بقوله تعالى: 
ِن َون می الا چ [البقرة : ۲۸۲] وقوله : ل وشوا دی ذل تنک € 
ال ار زعا ل او نن اخو ما رل ارا ا ی و 
من دآ » فهو ناسخ لذلك ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة فجازت شهادة 
أهل الكتاب » أما اليوم فقد طبق الإسلام الأرض فسقطت شهادة الكفار» وقد 
أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لاتجوز » والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم 
يقول القرطبي تعليقاً على ذلك : ما ذكرتموه صحيح » إلا نّا نقول بموجبه › 
وأن ذلك جائز في شهادة هل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة 
للضرورة» بحيث لايوجد مسلم » وأما مع وجود مسلم فلا » ولم يأت ما ادعيتموه 
من نسخ عن أحد ممن شهد التنزيل » وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة › 
وخالفتهم إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم » ويقوي هذا أن سورة المائدة من آخر ما نزل 
من القرآن » حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما : إنه منسوخ فيها » وما ادعوا من 
النسخ لايصح » فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتناى في الجمع 
بينهها » مع تراخي الناسخ » فا ذكروه لايصح أن يكون ناسخا » فإنه في قصة غير 
قصة الوصية » لمكان الحاجة والضرورة » ولايمتنع اختلاف عند الضرورات › 
ولأنه ربا كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة › فليس فيا قالوه 
ناسخ . 

الرأي الثالث : أن الآية لانسخ فيها كا قال الزهري والحسن وعكرمة › 
ویکون معنى إيَّنكمّ ‏ (من عشيرتكم وقرابتكم » لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد 
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عن النسيان » ومعنى يمن عَيركّم 4 من غير القرابة والعشيرة » لأن لفظ (آخر) 
في اللخة يعني آنه من جنس الأول » والأول ظ فان دوا عَدَلِ يكم فلزم أن 
الثاني أو ءاحَرَانِ من عَبْركمٌ 4 عدلان » والكفار لايكونون عدولا » فيصح على 
هذا قول من قال من عيرم آي غير عشيرتكم من المسلمين » وهذا معنى 
حسن من جهة اللسان -أي اللغة- وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله » لأن 
المعنى عندكم يِن عيرم » آي من غير ملتكم» ويمكن أن يعارض هذا القول 
بأن الآية ني أوها ب يكأما لين ءامنا فخوطب به جماعة المؤمنين » وعليه فيكون 

مِنَّعَبركم 4 آي الكفار . انتهى كلام القرطبي . 
هذاء وبتاريخ ۲١‏ من يوليو ۸٦۱۹م‏ أصدر الشيخ أحد هريدي المفتي المصري 

فتوی جاء فيها ما ملخصه : 

١‏ - شهادة آهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر للضرورة » بشرط عدم وجود 
مسلمين عند الحنابلة » ويرى الإمامان مالك والشافعي عدم جواز شهادتهم 
مطلقاً » لا على ذميين ولا على مسلمين » ويرى الامام أبو حنيفة جواز 

۲ - مذهب الظاهرية عدم جواز القبول لشهادة الكافر أصلاً » إلا على الوصية وفي 
السفر » ويحلف الكافر مع شهادته . 

۳ - يرى ابن تيمية أن ما نقل عن الإمام أحمد من تعليل جواز هذه الشهادة وقبوها 
بالضرورة -يدل على جوازها وقبوها في كل ضرورة حضراً وسفراً. 
ثم نقل ما جاء في تفسير القرطبي مع ذكر السبب في نزول الآية ٠٠١‏ من سورة 

المائدة » وهو ما رواه البخاري عن ابن عباس في قضية تميم الداري وعدي بن براءة» 

حيث أخذا متاع فتى كان معها في السفر ليسلماه إلى أهله بعد وفاته في أرض ليس 

ہا مسلم » وکان تيم وعدي نصرانيين [ ولم يذ کر تصحيح عبدالله بن قيس بعبد الله 

ابن مسعود] . 
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وذكر شرح ابن حجر لحديث البخاري في سبب النزول » وجاء فيه : واستدل 
بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار » بناء على أن المراد بالغير في قوله تعالى يِن 
عبرم من غير أهل دينكم » وقيل : المراد بالغير العشيرة » كا نقل ما قاله 
ا لجصاص في تفسيره (أحكام القرآن) با لا بخرج عن ذلك » وهو جواز شهادة آهل 
الذمة على وصية المسلم في السفر » مع الخلاف ي نسخه وعدم نسخه . ونقل عن 
(الطرق الحكمية) لابن القيم ما يتفق مع جواز شهادة الذمي على المسلم في السفر . 

وانتهى المفتى بعد عرض الآراء إلى : جواز شهادة الكافر على المسلم » مع 
الاحتلاف في نطاقها وما تقبل فيه » وقال : إن القرطبي يقول : لامانع من اختلاف 
الحكم عند الضرورة » ويجوز أن يكون الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند 
الضرورة » وأن الضر ورة لاتقتصر على السفر كا قال ابن تيمية » والأولى أن يكون 
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س : ما حكم الدين في ذهاب الناس إلى الشواطى وظهورهم للرائين شبه عراة؟ 
ج : التمة بالحلال الطيب من نعم الله جائز » ومنه مشاهد الطبيعة والنسيم 
العليل والحدائق والزهور › قال تعالی : ٭ قل من حرم رة آنه الي أَحج لباو 
والطْيَبَتِ مِنَ ارز 4 [الأعراف : ۲] وقال ولھ يروا و فت ا 
O E‏ [الأعراف : ]۱۸١‏ وكل ذلك في فی نطاق قوله تعال : 
تاا لذبن اموا لا حرمو طیبت ما آمل اه کم ولا ت دوا پک آله آذ عيب 
الْمُعْتَرَ 4 [المائدة : ۸۷] وقوله : ۾ وڪوا أ واشربوا ولا رهوا نه لا عيب اَلْسَرِفنَ 4 
[الأعراف : ]١١‏ فالتمتع بالطیبات یکون في اعتدال وبقدر » ولا یتعدی حدود 
المشروع . وكل ذلك في حدود الدين » وشواطى البحار يقصدها الكثيرون في 
الصيف لطيب المواء والاستحام وغير ذلك » ولو الترم الإنسان وبخاصة النساء 
بالحشمة المطلوبة والأدب في السلوك عادة -ما كان هناك مانع » لكن الذي يحدث كثيرا 
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كشف بعض النساء ما أمر الله بستره مام أعين الأجانب دون مبالاة » وتعمد الاستحام 
بمحضر الرجال » أو في غير الأوقات اللخصصة هن وكل ذلك يأباه الدين . 

والحفاظ على الآداب من هذه الناحية تقع مهمته الأولى على أولياء الأمور من 
الأزواج والآباء » إلى جانب الجهات المسئولة عن الأمن والآداب » فلابد من تعاون 
الجميع شعبا وحكومة على ذلك . 

مع العلم بأن (التصييف) ليس أمراً ضروريًا حتميًا حتى يتجاوز فيه عن بعض 
القيود » على قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات › وإنا هو أمر ترفيهي كالي لابد 
من مراعاة كل الاحتياطات حتى لاتكون نتيجته إفساد الأخحلاق واللإسراف 
والتبذير » وبالتالي غضب الله سبحانه » قال تعالى  :‏ وما اگم سن مصيبة 
ّما كسب ادیک وَيَعْمُوا ع ن گنیر 4 [الشوری: ۳۰] . 
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س : افتری عل بعض الناس واهمني بم) آنا بريء منه » وأخد يشنع علّ ني 

الصحف وني المجالس ٠‏ فهل يصح لي أن أقابله بالمخل لأفضحه كا 

فضحني ؟ وهل هناك وسيلة لمقاومة الإشاعات ؟ 

ج : الإجابة على هذا السؤال تتناول نقطتين » أولاهما موقف الدين من الإشاعة 
والتشهر » وثانيته| ما جب لمقاومة هذا الخطاً. 

ما الأولى : فإن اللإشاعة في اللغة هي الإظهار والنشر » وذلك يصدق با هو 
صادق وبا هو كاذب » ولكن العرف قصرها على الأخبار التي لم يثبت صدقها 
بعد» ويقال ها : الأراجيف » واحدها إرجاف » وأصل الرجف الحركة 
واللاضطراب › والإشاعة فيها هذاالمعنى . 

وأكثر ما حمل على الإشاعة الكراهية لمن يشاع عنه » أو حب الظهور بالسبق إلى 
معرفة ما لايعرفه غيره » أو التسلية أو التنفيس عن النفس في| حرمت منه » وتكثر 
أيام الأزمات السياسية والاقتصادية والحربية حيث يكون الجو ملائ لرواجها. 
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وللإشاعة آثارها الضارة » من بلبلة الأفكار وتضليل الرآي العام » والفتنة بين 
الناس » وتشويه سمعة البرآء » ك أشاع المش ركون على الرسول ئة بأنه ساحر كذاب » 
ونه شاعر أو كاهن أو مجنون » وك| أشاعوا في غزوة أحد أنه قتل لتخذيل أصحابه . 

والإسلام لايرضى عن اختلاق الإشاعة الكاذبة لأن فيها ضرراً » والإسلام 
للاضرر فيه ولا ضرار » والكذب مذموم إلا ني حالات معينة لجلب مصلحة أو دفع 
مضرة » ومنها ما سمح به الرسول لمعبد بن أبي معبد الخزاعي من تخذيل قريش بعد 
انصرافهم من غزوة أحد حتى لايعاودوا الكرة لقتال المسلمين » وما سمح به لنعيم 
ابن مسعود الأشجعي في غزوة الأحزاب لتخذيل العدو" . ومن النصوص الدالة 
غل خوفة شاع الكذ ت و الإ ضار الان : 

قول تعالی ل لما ری الْکدِب اَن لا پووت رات آم اتیک هم 
[۰٠ a‏ وقوله ل وَين وذو از وَالْمُومَِتِ 
بعر ما آأڪتسبواً فقد قد أحتملواً بهتنا وإنما مبيشًا [الأحزاب : ]٨‏ وقوله عن 
ل E A‏ فوا ادوا وهَيَلُواً ليا 4[الأحزاب : ]١١‏ . 

وقوله َة «إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام» ‏ وقوله «إِن آربى 
الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق»". وقوله «آيا رجل أشاع على رجل 
مسلم بکلمة هو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة 
في النار حتى يأتى بنفاذ ما قال» ”“» وني رواية أخرجها البغوي «ومن قفا مسلا 
بشيء یرید شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتی بخرج ما قال » وقوله لا يحل 
لسلم أن روع مسل » ”“ وقوله «من أخاف مؤمناً كان حقا على الله ألا يؤمنه من 
فزع يوم القيامة) » ولاشك أن الإشاعة فيها ترويع للمسلم وتخويف له . 


١‏ - وتوضيح ذلك في كتب السيرة وفي كتابنا (توجيهات دينية واجتاعية). 


- رواه البخاري ومسلم. ۳- رواه آبو داود. 
٤‏ - رواه الطرانی بإسناد جيد. -٥‏ رواه مسلم. 
- رواه الطبراني. 
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وهذا إلى جانب أن الله سبحانه سمى صاحب الخبر الكاذب فاسقاً فقال يأ 
کے و کک کا ی ب رکو چ بے وم ےد ل ہے کد و مر م برعو ر ر 
الین اموأ إن جاء کر قار پنیا فتبينوا آن نبوا فوما م جهداة فلصبحوا عل ما فعلتم مين 4% 


[الحجرات : ]٦‏ وسماه شيطانا فقال عن نعيم بن مسعود الأشجعي قبل أن يسلم 
وأراذ أن يخذل جيش المسلمين في غزوة بدر الصغرى ۾ إنَنا لِک الكَيْطن عرف 
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لاء ملا ادوم 4 [آل عمران : ]۱۷١‏ کا وصفه بأنه يحب الشر للناس 
كالمرجفين الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً . والذي يحب الشر للناس 
لیس مؤمناً کا نص الحديث «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه»'. 
وأما النقطة الثانية وهي في مقاومة اللإشاعة فتتمثل بعد التوعية بخطرها فيا 
| - عدم سماع الكذب . فهو من صفات اليهود سوت إلَكَزٍي 4 [الائدة : ]٤١‏ 
۲ - عدم اتباع ما لا علم لاونسان به › قال تعالى 3 ولا دقف ما لیس لك به علو إن 
المع ابر ولغوا کل أو لكان عة منطو 4 1الإسراء ]۳١:‏ . 
- عدم اتباع الظن فهو من سات الكافرين » وتصديق الإشاعة اتباع للظن » قال تعالى 
ما کم ہو من وای إن ود ااال و اَن انی ِو ن می [النجم : ٠۸‏ 
وفي تصديق الإشاعة ظن سيئ بمن الصقت به وهو منهي عنه قال تعالى 
اا ن امو اوا کی نالک بعص أن إن ے [الحجرات : ]٠١‏ وقال 
ف ادت الإنك الذى رو جه رغب الافقن عبداة بن أن بن ضلول وم 
معه ضد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها «إ ولإ وشوه طن ألمومون 
والممتلت بأنفسيم حب وقالوأ هدا إفك مين £ [النور: ]١١‏ . 
٤‏ - وجوب التثبت من الأخبار وعدم المبادرة بتصديقها دون روية وفكر وبحث › 
کا قال تعالی في حادث الإفك ل لوا جام عله يأرب شداء مذ لم ينا 


م پاس ر سم ر 


پالشہداءِ فأولك عند اله هم الکذون [النور : ۱۳] وقال َيه لمن اتم زوجته 


أ - رواه البخاري ومسلم. 
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بالزنا «البينة أو حد في ظهرك» “» ولا جاء الوليد بن عقبة بخر كاذب عن 
E EY e EE‏ ال ى 
والتثیت و الآية إن جاک سق تا 4 وني غزوة بني المصطلق قال 
عبدالله بن أي بن سلول زعيم EN‏ َد ارج 
آلاَرمنّها ألأذلّ ‏ [المنافقون ریت بالا عز شه والادل رول الله » فنقل 
زيد بن أرقم الأنصاري هذا الكلام إلى الرسول » فتغْبّر وجهه وأراد أن 
يتثبت من صحة النقل فقال «يا غلام لعلك غضبت عليه فقلت ما قلت» 
فقال : والله يا رسول الله لقد سمعته. فقال «لعله أخطاً سمعك» وفي رواية 
البخاري : فصدقهم وكذبني فأصابني هم ۾ يصبتي مثله فجلست في بيتي 
فأنزل الله چا جاك مقون . ...ي فقال له النبي «إن الله قد صدقك يا زيد» 
وهذا الإجراء من النبي ية دليل على وجوب التحري والتثبت » حتى لو 
نقلت الاإشاعة عن العدو . 
ومن وسائل التثبت الرجوع إلى جهة الاختصاص لعرفة الحتق في الأخبار 
الشائعة » وعلى المختصين بيان ذلك قال تعالى عن المنافقين الذين كانوا يتلقون 
أخبار السرايا ويشيعونها قبل أن يتحدث عنها النبي ية وهو جهة الاختصاص 
ودا جاءهُم أَمَرَْنَ امأو أَلْحَوف أذاعوا بد ولو ردوه إل اسول ولب أؤلي لامر 
لهال نوكه من 4 [النساء : ۸۳] . 

۵ - عدم تردید الإشاءة e‏ في آضیق الحدود حتی لایکثر من يساعدون على 
نشرها » ويساعد على ذلك : المبادرة بحسن الظن » والتنزه عن نقل الباطل » 
قال تعالی في حادث الإفك چ ولول د سوحسموه لشم مای کون لاان کلم دا سحت 
داك َب [النور 11١:‏ وني الحديث اک اء انا أن دتا 
ما سمع» ”» والخوف من إشاعة الفاحشة بإ ت لذن ون أن دة 


پوو 2 م لو ر 


ف ایی امو ی عدا ال فی لدا وخر 4 [النور ]٠۹:‏ . 


- رواه البخاري ومسلم. ۲- رواه مسلم. 
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- المقاومة الفعلية للإشاعة بطريقة عملية إيجابية » تقوم با الجهات المسئولة 
كالبلاغات والبيانات التي تفندها » ومعاقبة المروّجين ها » كا قال تعالى 
لين لر يه اميفو لن في فویهم مرض والمرجموت ف الميتة 
رک به ثد کا وروت فما إلا قلاا © ملعونيت أكما يفوا اذا 
وفَيَلْواً قيا © [الأحزاب : ]١١ ٠ ٠٠‏ وقد أخرجهم ا 
وأبعدهم عن المدينة ثم قاتلهم لاستمرارهم على إيذاء المسلمين بشتى الوسائل › 
وذلك في غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة . 

ا ا 


رم رر 


الذي يتهم فيه البرآء بالفاحشة » قال تعالى ل والذين يمون المحصتلت م لر يأتوأ بأزبعة شه 
فاجلدوشر تمنین جلد ولا دبوا هم دة ا وأوتیک هم لمشو [النور : .[٤‏ 

وقد حد النبي بيه من أشاعوا اللإفك على السيدة عائشة » وح عمر رضي الله 
عنه ثلاثة أشاعوا الزنا على المغبرة بن شعبة . 

هذا هو باختصار موقف الإسلام من اختلاق الإشاعات ومقاومتها » والسائل 
يقول: هل له أن يفضح من فضحه بالتشنيع عليه ؟ ونقول له : هناك آيات في هذا 
امقام تحتاج إلى توضيح هي قوله تعالی و قسن دی عن اَعَد برغل ما دی 
که 4 [البقرة 1٩‏ وقوله : وين عار فعاقوا تيل ما عو و 
صبرم لهو حبر صروت 4 [الدحل 1۰ وقوله پل ولاتوی اة و أله 
ادع ایی الى وينه عدو وحمي 4 [فصلت : ]۳٤‏ وقوله 

A O ST N ASE EC EE‏ ا لا عب لين ن ومن 
ا ا مو اچک مام ٍن سيلٍ ))4 [الشورى : ]٤١ » ٠١‏ وهناك آمثاها تدعو 
إلى كظم الغيظ والعفو عن المسيى والإحسان إليه . 

وقد شر حها المفسرون منبهين إلى أمور : أن الذي يتولى القصاص ني الاعتداء 
هو المسئول » ولامجوز أن ينفرد به المعتدى عليه أو وليه » وأن القصاص يلتزم فيه 
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الاقتصار على الحد الأدنى الذي لاتجاوز فيه » وأن الخطاً لا يداوى بالخطاً » وأن 
العفو عن المسيى مندوب إليه إذا كان فيه إصلاح له لا إغراء على العدوان . 

يقول القرطبي في تفسير ممن أعَنَدَى عك : من ظلمك فخذ حقك منه بقدر 
مظلمتك » ومن شتمك فرد عليه مثل قوله » ومن أخذ عرضك -آي اتهمك بالزنا- 
فخذ عرضه » لاتتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه » وليس لك أن تكذب عليه وإن 
كذت غلك فان اة لقال ا لعضة > فلو قال لك مفلا :با كافر جار لك آن 
تقول له : انت كافر » وإن قال لك : يا زان » فقصاصك أن تقول له : يا كذاب يا شاهد 
زور » ولو قلت له : يا زان » كنت كاذباً وأئمت في الكذب » وإن مطلك وهو غني 
دون عذر فقل : يا ظالم » يا آكل أموال الناس » قال النبي بيا لي الواجب يحل عرضه 
وعقوبته» أما عرضه فبا فسرناه » وأما عقوبته فالسجن حبس فيه . 

وقال في انتصار من أصامم البغي ومقابلة السيئة بالسيئة والترغيب في العفو'. 

قال ابن العربي : ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح » وذكر العفو عن 
ا لجرم في موضع آخر في معرض المدح » فاحتمل أن يكون أحدهم رافعاً -ناسخا- 
للآخر » واحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى حالتين » إحداهما أن يكون الباغي معلا 
بالفجور » وقحاً ني الجمهور » مؤذياً للصغير والكبير » فيكون الانتقام منه أفضل › 
وني مثله قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم 
الفساق - الثانية أن تكون الفَلتَة » أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة 
فالعفو ها هنا أفضل » وني مثله نزلت وأ نموا َوب لوئ [البقرة : ۲۳۷] 
ثم ذكر ”“ أن العفو مندوب إليه » وقد ينعكس الأمر فيكون ترك العفو مندوبا إليه » 
وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى » وعن النبي ية ما يدل 
عليه » وهو أن زينب أسمعت عائشة رضى الله عنهيا بحضرته › فكان ينهاها فلا 
تنتهي » فقال لعائشة (دونك فانتصري) 


ا 1- تفسير القرطبي ج١٠‏ ص ٤٤‏ . 
۲- آخرجه مسلم في صحیحه بمعناه. 


to 


وجاء في هذا الحديث أن زواج النبي يي أرسلن إليه فاطمة بنته يسألنه العدل في حب 
عائشة » فلم تستطع فأرسلن زينب بنت جحش - و كانت تسامي عائشة في ا لحب - 
فأخذت تسبها وعائشة ساكتة تنتظر أن يأذن هما الرسول في الحواب فأذن ها فسبتها حتى 
جف لسانها فقال ئة «كلا إنها ابنة أبي بكر» يعني لاتستطيع مقاومتها في الكلام . 

ويعلق الغزالي ”“ على ذلك بقوله : وقوها (سببتها) ليس المراد به الفحش » بل 
هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق .. ثم قال الغزالي : هناك رخصة 
في مقابلة الإيذاء بمثل الإيذاء ولكن الأفضل عدمها » لأا تجر إلى ما وراءها 
ولايمكنه الاقتصار على قدر الحق فيه » فالسكوت عن أصل الحواب لعله أيسر من 
الشروع فيه والوقوف عند حد الشرع فيه . 

يؤخذ من هذا أن من شع على إنسان بم لیس فيه يجوز له أن يشتع عليه » ولكن 
با فيه دون اختلاق شيء لیس فيه کا يؤخذ منه أن يكون الانتصاف بالمخل دون 
تجاوز » حتى لاجر الخصم إلى التجاوز أيضا فتتسع الموة ويصعب التصالح » روى 
البخاري ومسلم آن النبي ية قال «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» 
قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال «يسب الرجل أبا الرجل فيسب 
باه ويسب أمه فيسب أمه» . 

کا يؤخذ منه أن العفو أفضل » وحله ك| قال المحققون إذا م يك كن العفو مغرياً 
وإلأ كان الانتصاف منه أفضل . روى البخاري أن النبي ية أسر أبا عزة الحمحي 
بوم بدر » فَمَنَ عليه وعاهده آلا يحرض عليه ولا بهجوه » فأطلقه ولحق بقومه » ثم 
عاد إلى التحريض والمجاء » ثم أسر يوم أحد » فسأله أن يمن عليه فقال 4 
(لايلدغ المؤمن من جحر مرتين). 

ومن الناس من يؤثر عدم الانتصاف من المعتدي رجاء فضل الله وأجره » أو احتقارا 


ء 2 
سحت عن السفيه فظن آني عيیت عن الحواب وما عييت 


اا ا اد د اا کرت 
أ الإحياء ج٣‏ ص٦١۱‏ . 
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لكن الأحوال تختلف » ومن الحكمة وضع کل شيء ني موضعه كما يقول ا حكيم: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 

الندى في الشطر الأول هو الخيبر والعفو » وفي الشطر الثاني القطر النازل من 
السماء والضباب وهو يضر السيف بالصداً. 

وبعد » فلعل في هذا اهدي الديني ما يبصًّر أرباب الألسنة والأقلام الذين يمكن 
هم في القول والكتابة - مستغلين مبدأً الحرية استغلالاً سيئاً - بمراعاة الأدب في 
النقد والتوجيه » وبخاصة في حق الشخصيات التي يجب أن يوفر ها الاحترام » 
فلايختلق عليهم ما يمس كرامتهم » ولاتجسم الصغائر والهفوات التي لايسلم منها 
أحد » ففي الحديث الذي رواه أبو داود «أقيلوا ذوي الميئات عثراتيم إلا في 
الحدود». 

وليعلم كل من له لسان أو قلم أن في القوم من هم آقوى من آلسنتهم 
وأقلامهم» وأن أي إنسان لا يخلو من سلبيات إن تجاهلها فالناس لا يجهلونها › 
ويرحم الله الإمام الشافعي إذيقول : 

ارت ن ااام ادق ودينك موفور وعرضك صان 


لسانك لاتذكربهعورةامرئ فكلك عورات وللناس ال 
وعيناك إن أبدت إليك مساوئاً ٠‏ فدعها وقل يا عين للناس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدی ودافع ولکن بالتي هي اخ 


س : توفى لنا زميل في حادثة ففرح أحد الزملاء وقال : الحمد له » قد انتقم منه 
الله » لآنه حرمني من علاوة بدون وجه حق » فهل هذا القول جائر ؟ 
ج : لاشك أن الموت من أعظم ما يقع بالمؤمنين من الابتلاء له ولن يتركهم 

دبعده» وعند الصائب جب الاعتبار والاتعاظ > والرحهة اللإنسانية حمل على الحزن 
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بل والبكاء مها كانت معاملة الميت » لقد قام النبي بي لحنازة » ولا قيل له : إا 
اردق قال ال 

وليعلم كل إنسان أن التشفي بالموت ليس خلقاً إنسانيًا ولا دينيًا » فكا مات 
غیره سيموت هو › وهل يسر الإنسان إذا.قیل له : إن فلاناً يسعده أن تعقوت ؟ 
والنبي ييه قال «لاتظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك» . 

إن الشماته باللصائب التي تقع للغير تتناى مع الرحة التي يفترض أا تسود بين 
المسلمين والنبي َيه -على الرغم من إيذاء آهل الطائف له- ل يشا أن يدعو عليهم 
بالهلاك وقد خيره جبريل في ذلك » ولکن قال في نبل وسمو خلق «لا» بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلاہم من يعبده لايشرك به شيئاً“ ثم تسامى في النبل والكرم فدعا 
هم باههداية والمغفرة . | 

ولا منع ثمامة بن آثال عن قريش إمدادهم بالطعام » وقد كانوا ني قحط » ل٬يظهر‏ 
الرسول بهم شماتة ولم يفرح لما أصابهم » بل أمر بإمدادهم بيا كان معتادا » عندما 
ناشدوه الله والرحم وسألوه بأخلاقه السمحة المعهودة فيه . وقد قال في صفات 
المنافقين «وإذا خحاصم فجر» ومن الفجور الشعاتة . 

إن الشاتة بالغير حل الكافرين والمنافقين الذين قال الله فيهم إن مسك سا 


IS‏ و ر 


لے ص س ا م od‏ ےی ےو + وع 
وهم ون تب سيكَة يقرحوأبها وإن تصبروا وتتفوا لا يضرڪم ده سينا 4% 
[ آل عمران : ٠‏ آلا فليعلم الشامتون بغيرهم أن الأيام دول والشاعر الحكيم يقول: 
فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلقى الشامتون كا لقينا 
قال الله تعالى عندما شمت الكافرون بالمسلمين في غزوة أحد پل E‏ کی 
ققد مَسالْمَومَرم يروتلك اديام داو لهاب الاس 4 [آل عمران : ]٠٤١‏ . 


سے 
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| - رواه البخارې ومسلم. - رواه الترمذي وحسّنه. 
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(ص) 

س : في الحديث الشريف «من قل دون ماله فهو شهيد ء فهل إذا مجم علي 
لص ليسرق مالي فاستغثت ستغثت وهرب عند حضور الناس فأطلقت عليه 
الملسدس ومات فهل أكون نآ ؟ 

: هذا الحديث رواه البخاري وغيره » وفيه إباحة الدفاع عن الال » ولكن هل 
کون الدفاع بالقتل مطلقا أو له قود ؟ يقول النووي : فيه جواز قتل من قصد أخذ 

امال بغر حق » سواء کان الال قليلاً أو كثيراً » وهو قول الجمهور وشذ من آوجبه. 

وقال بعض الالكية : لامجوز -آي القتل- إذا طلب الشيء ء الخفف . قال القرطبى 

- وهو مالكي المذهب - سيب الحلاف عندنا : هل الإذن في ذلك من باب تغيير 

انكر فلا يفترق في الحال بين القليل والكثير » أو من باب دفع الضرر فيختلف الخال ؟ 
وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال : من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله 

الاختیار أن یکلمه أو پستغیث فإن منع أو امتنع م یکن له قتاله » وإلا فله أن يدفعه 

عن ذلك ولو أتى على نفسه » وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة . لكن ليس له 
عمد قتله . قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عم ذكر إِذا 
أريد ظل)ً بغر تفصيل . إلا كل من بحفظ عنه من علاء الحديث كالمجمعين على 
اا السلطان » للثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه “روى 

مسلم من حديث أبي هريرة : ا أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال «فلا تعطه» 

فال ارات ان قاتلني ؟ قال «فاقتله» قال : اريت إن قتلني ؟ قال «(فأنت شهيد» 

قال أرأيت إن قتلته قال «فهو في النار» فهذا ادو ن ان اللانسان أل يدفع عن 

نفسه وماله ولاشیء عليه » فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولادية 

إذاكان هو القاتل . 


. ٠٤۸ص‎ ٥ج فتح الباري‎ - ١ 


OV 
أحسن الكلام)‎ - ۷/٦۲ ( 


وأقول لصاحب السؤال : ما دام اللص المعتدي هرب عند حضور الناس الذين 
استغخاث بهم فلا جوز له قتله › > لأنه لم يقاتله بل كان مجرداً من السلاح في الظاهر 
وعليه في هذه الحالة تبعات القتل . 

یقول الخطیں (' : ويدفع الصائل بالأخف فالأخف إن أمكن » فإن أمكن دفعه 
کن ارب ار ری رد ج بوط ار واک 
بعصا » أو بعصا حرم بقطع عضو » أو بقطع عضو حرم قتل » لجز 
الضرورة . ولأاضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل . 

وفائدة هذا الترتيب آنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء با دوعا 
ضوِنَ ويستثنى من الترتيب ما لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه 
جد إلا السيف فالصحيح أن له الضرب به » لأنه لايمكنه الدفع إلا به » وليس 
بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه . وعلى هذا الترتيب إن أمكن المصول عليه 
هرب آو التجا حصن أو جماعة فا ذهب وجوبه وتحريم اقتال لا مامور خا 
نفسه بالأهون فالأهون » وما ذكر أسهل من غيره فلا يعدل إل الأشد . 


8S PA Be PP FE 


س : هل هناك عوامل تساعد على تعمير الصحارى وسعة الرقعة الزراعية ؟ 
ج : من أهم هذه العوامل ما يأتي : 

أ > لاشيء يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه كالدين » وذلك لصدقه في مصدره 
ولتأكد أثره ونتيجته » وهذا من أكبر العوامل التي تشجع 8 
ا کین ا و ا ی و و ا 

مسحة من الدين » فكل مشروع يتفق مع الدين يرجى له النجاح . 

- الدين يؤكد أن الرزق مضمون من قبل أن بخلق الله آدم ويبطه إلى الأرض »> 
فق قدر فيها آقواتبا قبل أن يخلق السموات [فصلت : ۹] وقال تعالى : 
رومان ةني الأرّض إِلاعل أنه رها [هود ]١:‏ . 


| -الإقناع ج۲ ص۲٤۲‏ . 


0۸ 


٤‏ - يحتاج الحصول على الرزق إلى البحث عنه في خزائنه في البر والبحر » قال تعاى 

هرای جل کہ آلذرص دلولا امشو فی متاکہا وکوا ن رو ى [الملك : ٠٠١‏ 

وعمر رضي الله عنه يقول : لايقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : ال4م 
ارزقني » فإن السماء لاتقطر ذهباً ولا فضة . 

ه - حرم الدين الكسل واللجوء إلى الاستجداء والتسول » ففي الحديث «لأن يأخ 
أحدکم حبله فیحتطب خر له من أن يسأل الناس » أعطوه أو منعوه» " . 

٦‏ - لايكتفي الدين بأن يحصل الإنسان على الرزق في آدنى صوره » مع قدرته عل 
تحسين حاله با هو أفضل » ففي الحديث «نعم الال الصالح للعبد 
الصالح») وفيه «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولاتعجز» © وفیه 
«المؤمن لايشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة» ”“ » وكان في صحابة 
الرسول أغنياء كعثان وعبد الرحمن بن عوف » قاموا بدور كبير في مويل 
الحيوش ومعونة المحتاجين وحل الأزمات . 

۷ - قرر الدين أن كل جهد يبذل في سبيل التنمية هو عمل صالح له ثوابه عند الله 
إلى جانب أثره الطيب في قوة الفرد والجاعة ‏ من عَيل صلخا من ڌڪَرِ 
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kK KK‏ رر > وو رو ریم ر کر کر کے کا ره ھار چڪ ~ ا 
أو أن وهو مومن فلنحرینهء حیوه طبّبة ولنجزينهم جرهم ڀأحسَنِ ما ڪانوا 


يمون 4 [النحل : ۹۷] . 

۸ - جاء في قيمة هذا الثواب أنه لايقل درجة عن ثواب الجهاد في سبيل الله -الذي 
هو ذروة سنام الإسلام- ففي الحديث قوله 4ة ني شاب حل فأسه ليحتطب 
ونعنى الصحابة أن يكون حاملاً للسيف للجهاد بدل ذلك إن كان يسعى على 
نفسه ليعفها عن المسألة فهو في سبيل الله » وإن کان يسعى على آبوين ضعيفرن 
أو ذرية ضعاف فهو في سبيل اللّه» وقوله «الساعي على الأرملة والمسكين 


رواد الارى: ووا ادد ي 
۳- رواه «سلم. ٤‏ - رواه الترمذي. 


- رواه الطبراني بسند صحيح. 


0۹ 


كالمجاهد في سبيل اللّه» وفي رواية «كالصائم الذي لايفطر والقائم الذي 
لاش 


٩‏ - بين أن فرص العمل كثيرة تحتاج إلى تفكير وإلى عقل يكتشفها أو مختار 


احا وق ادت أن رخا ا يستجدي الرسول فلم يعطه » وذلك 
لقدرته على العمل وأمر ببيع بعض أمتعته وشراء فأس ساعده في عمل بدها 
وآمرہ آن یغیب عنه مدۃ یسعی بہا على رزقه » فعاد مسروراً غنًا عن سؤال 
الان > وقال له : «هذا أفضل من أن تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في 
وجهك» (' . 


١‏ - بخصوص دخول الصحراء أمر الإسلام با لهجرة من مكان فيه الذل والفقر إل 


مكان فيه العزة والغنى » قال تعالى عن الذين لم يهاجروا من مكة مع الرسول 
متحماین عداب الکفار حتی ماتوا و إن رین وشم الیک لاا تفم الوا و 


ر م سے کے ll‏ 


نم الوا کا مسَسَضمَفین ف الک“ الوا ألم کک رض الله وة فاا فیا الک 


مل 


اوم ھم وسات ميا [النساء : 1۷ وقال چو و من بهار في سيل الله يهد في 
ا رض مرعما کنا کی اوس 4 [النساء : ]٠١١‏ وقال وا ض الله عة سِعَةٌ 4 [الزمر : .]٠١‏ 


3 


يقو ل الإمام الشافعي : 


ای غ ا من راحة قَدَّع الأوطان واغترب 
إني رأيت وقوف الماء يفسده أن سال طاب وإن ل بجر ل يطب 
E TRT‏ والسهم لولا فراق القوس ل يصب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة ااا ونت 
والتبر كالترب مى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب 
فإنتغرّب هذاعَرّمطلبه وإن تغرب ذاك اعتز كالذهب 


- رواه البخاري ومسلم. - رواه الترمذي. 


0 


وقول آخر : 
وإذا الكريم رأى الخمول تَزٍيله في منزل فا حزم أن يترحلا 
سَمَهاً لحلمك إن رضيت بمشرب رلت ورزق الله قد ملا الفلا 

وقول آخر : 

ّل ركابك ني الملا ودع الخواني للقصور 
فمحالفو أوطاهه أمثال سكان القبور 
لولاالتنقل ماارتقى درالبحور إلى النحور 

١١‏ - إن الذي سيدخل الصحراء إما ليزرع » وحسبه ثواباً إلى جانب رزقه ء قول 
لرسول اڈ «ما من مسلم یغرس غرساً أو یزرع زرعاً فیآکل منه طیر أو إنان 
أو مهيمة إلا كان له به صدقة». 
وإما ليصنع ويعمل » وني الحديث «ما أكل أحد طعاماً قط خير من من أن ياگل من 

عمل يده وٳن نبي اله داود عليه السلام کان بأکل من عمل بام ۰ را ج ر 

وني الحديث «التاجر الصدوق الأمين مع النسين والصديقين والشهداء» ' 

والنصوص كثبرة في فضل كل من يزاول أي عمل فيه خير لنفسه ولغيره » في 

التعليم والطب والحراسة والتنظيم وغير ذلك . 

۲ - إن أي عمل ولو كان متهناً ني نظر بعض الناس هو عمل شريف ما دام يحفت 
الكرامة أن نهان بالاستجداء والعيش على أكتاف الغير ا ا 
النظافة بأنواعها المختلفة . 
فی الحديث «ما بعث الله نيبا إلا رعى الغنم» قالوا وأنت يا رسول الله ؟ قال 

انعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» ‏ . ) 


| - رواه مسلم. -٣‏ رواه البخاري. 
-٣‏ رواه الترمذي. ٤‏ - رواه البخاري. 


“۱ 


يقول الأصمعي : مررت على رجل يعمل في مكان رمي القمامة وهو يقول : 

وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحَقَك ل تَكُرُم على أحد بعدي 

فقلت له : 

أتكرمها بمثل هذا العمل الحقر ؟ فقال : 

لل الصخر من قمم ابال أحب إل من من الرجال 
يقول الناس كسبي فيه عار وكل العار في ذل السؤال 

هذا وإذا كنا نشجع على دخول الصحراء » فالواجب أن يكون هناك تعاون 
جاد بين المسثولين وبين من يدخلونها » وذلك بمثل عمل البنية الأساسية › وتيسر 
التملك للأرض واستشارها ء وني الحديث «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»٠.‏ 

إن الإدارة والروتين والبيروقراطية تحتاج إلى وقفة جادة إن أريد النجاح 
وتعاونوا عل أَلْر والتَقوّی ولا تاوا عل لتر وَألمْدََنِ ‏ [الائدة : ۲] «ولايؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» . 

(مقتطف من رسالتي : نظرة السلام إلى امال والإسلام و التحرر من الحوع). 

S&S BP E PR E 

س : نحن مضطرون إلى قراءة الصحف والمجلات للاطلاع على الأخبار 

وزيادة المعلومات » ولكن نجد فيها أموراً خارجة أحياناً عن الدين 

والذوق » كالصور الفاضحة والإعلانات عن سهرات راقصة » وترويج 

أفكار شاذة وغير ذلك » فهل نقاطع الصحف أم ماذا نفعل » وهل من 

الدين نشر هذه الأشياء ؟ 

ج : يطل الكتاب على الصحافة اسم السلطة الرابعة -بعد التشر يعية والتنفيذة 
والقضائية- لقوة أثرها في توجيه الشعب وفي إصدار الأحكام على الأشخاص 


أ - رواه أحمد والترمذی. ۲ رواه البخاري ومسلم. 
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والتصرفات » وتكوين الرأي العام » وهي تقوم على الإعلام والإخبار » وعلى 
الرأي والمعلومات المتنوعة . 

والصحافة ذا المفهوم لم يعرف أول نشأتها » فقيل : إن أقدم جريدة هي (كين 
بان) الصينية التي صدرت عام ٩١١‏ قبل ايلاد » وقيل : هي (الوقائع الرسمية) 
الرومانية التي صدرت عام ٩۸‏ قبل الميلاد » وكان مؤسسها هو (يوليوس قيصر) 
ثم دخلت الصحافة عصرها الحديث بعد اختراع الطباعة » فظهرت أول صحيفة 
باسم (لاغازيت) وكانت أسبوعية من ثان صفحات لنشر أخبار فرنسا وأوروبا ‏ 
ثم انتشرت في العام (جريدة القبس ۲-۹-٩١۹۷٠م)‏ . 

ويذكر الدكتور خليل صابات أن أول صحيفة في العام العربي ظهرت هي : 
الوقائع الملصرية بالقاهرة سنة ۱۸۲۸م > وبريد الجزائر با لحزائر سنة ١۱۸١م‏ » 
وحديقة الأخبار ببيروت سنة ۸١۱۸م‏ » والرائد التونسي بتونس سنة ١٠۱۸م‏ › 
وسورية بدمشق سنة ١٠۱۸م‏ وطرابلس غرب بطرابلس سنة ٠٠۱۸م‏ » وزوراء 
ببغداد سنة ۹٦۱۸م‏ » وصنعاء بصنعاء سنة ۱۸۷۷م » وحجاز بمكة المكرمة سنة 
1۸۸۲ م > والمغرب بطنجة سنة ۱۸۸4م » والغازيتة السودانية با لخرطوم سنة 
4۹م . وكان صدور العدد الأول من الوقائع المصرية في يوم الثلاثاء ۲٤‏ أو ٠٠‏ 


من جمادی الأول سنة ۱۲٤ ٤‏ ه(۳ من ديسمبر سنة ۱۸۲۸ م). 


وكانت الأخبار في الجاهلية تنشر عن طريق الشعراء والرواة والأسواق كعكاظ 
ومجنة وذي المجاز » وهي تحمل الصدق والكذب في المدح والهجاء » وجاء في ذلك 


0 ا رص ا I‏ 2ر و سے پک 2 کر س ل ر E a‏ 

قول الله تعالى 4 والشعراء ييعهم الغاوت ل آلرترأنهم في ڪل واڊيهيمون ن وام 

ووی ما علوت © إل الاموا ویوا الصیحت وکرو آله کیا واشص روا من 
ag 2 4 2 Ee‏ 3 2 م 


بد الما وسا الت ا مسقب لبون )€ [الشعراء : ۲۲٣‏ - 1۲۲۷ . 


ص ش 


.۱۹۸٤-۷-۷ ۱۹۷۸-۱۲-٤ الأهرام‎ - ١ 
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وتعددت وسائل الإعلام وتطورت > وکثر منها في هذه الأيام الصحافة 

ا المختلفة » والإذاعة المسموعة والمرئية » والكتب والنشرات وما إليهاء 

وهي - ک) قلنا - تقوم على نشر الاخبار وعلى التعليق عليها أو على أشياء أخرى » 

وعلى نشر الأفكار ومناقشتها للتأييد اأ و الرفض إلى غير ذلك من الموضوعات › 

والواجب عليها الالتزام بالقيم والآداب والقوانين التي تضمن ها عدم الانحراف» 

وتضمن نجاحها يي رسالتها» ومن ذلك : 

- التزام الصدق في نقل الأخبار » بالتحري عنها والتثبت منها » وعدم التعجل 
في النشر للغوز بالسبق الصحفي » وأدلة ذلك مذكورة في موضوع الإشاعة . 

نشر المعلومات المغيدة التي تحكمها القيم الدينية والقوانين الصحيحة » واليعد 
عن ترويج الأفكار الشاذة والمنحرفة . 
١‏ > احيدة في التعليق ونقد الآراء وعدم التحيز والتعصب والخروج بذلك عن 
حدود الاداب . 

> البحد عن نقد الثوابت من قواعد الدين » لأن ذلك يؤدي إلى رفضها وباباة 
الأفكار حوها » والنصوص في ذلك كثرة . 

° > إذا كانت القوانين تحمي حرية الرأي والصحافة فليس معنى ذلك أا حرية 
مطلقة » ولكن هي مقيدة بقيود الثوابت من شعائر الدين والأخلاق 
والاعرا ف اة 

- الرقابة الشديدة على الصحافة ووسائل الإعلام لضمان عدم انحرافهاء ووضع 
العقوبات الرادعة على المخالفات ٠‏ وبخاصة على الإشاعات والأخبار 
ا لخطيرة في الحرب والسياسة مثلاً . ) 

۷ العنات الشدي بال 2ة الدينية تحريرا ونشراً ورقابة وجزاء » فللدين أثره 
الذي لاينافس في تصحيح الفكر وتقويم السلوك . 
وعلى من يقرءون الصحف الا پسارعوا فى تصديق أخبارها الفردية التي ۾ 

9 ا 

ولا قول بمقاطعتها تماما » > فلا غنی عنها 


٤ 


وبا لحملة فإن رسالة الصحافة والاذاعة ووسائل الإعلام الأخرى تقوم على 
انور رة اا 2 لطا اشر وره الاق :دى ارقا وعدا ار 
انحرافها الذي بجرف أمامه المتهم والبريء ج وفوا وة لا ضيب الي درا 
منک َة 4 [الأنفال : ]۲٠‏ . 
س : هل الصدقة السرية خير من العلنية وما الدليل على ذلك ؟ 

ج : المدار في الخيرية على الإخلاص في العمل » فالسر خير من اهر إن حاف 
التصدق على نفسه الرياء » وعليه حمل الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظله 


يوم لا ظل إلا ظله «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنعق 


دمىله) . 


والحهر خير من السر إذا قصد المتصدق أن يقتدي به غيره » وأن يكون هناك 
تنافس ف انير » كا حدث في التصدق لتمويل غزوة الحسرة » حيث كانت المنافسة 
شديدة » ول يعب الرسول اة أحدا تصدق بأکثر نما تصدق به غیره لیکون آحسن 
منه » فقد ظن بعضهم أنه تصدق با م يستطع غیره أن يتصدق به ففوجئ بمن کال 
أحسن مته » وهو أبو بكر الصديتق رضي الله عنه الذي دفع كل ما عنده من نقود 
وأبقي لعياله الله ورسوله » وکا حدث تنافس الصحابة لتقديم تموين للفقراء من 
مضر » وقال فيهم الرسول اة كا رواه مسلم «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل ما إلى يوم القيامة . ) 

قال تعال إن ندا لکت نكا هى إن موا ووم اشر فهر 
حك 4 [البقرة : ۷١‏ وجاء في تفسير القرطبي مذ الآية بعد ذكر الأقوال في 
ا قوله : والتحقيت فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي ها والمعطى 
إياها والناس الشاهدين ها . 


10٥ 


أما المعطى فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة » وذلك لمن قويت حاله 
وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء » وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له 


أفضل . 
وأما المعطى إياها فإن السر له أسلم من احتقار الناس له » أو نسبته إلى أنه 


وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية هم » من جهة أنهم ربا طعنوا 
على المعطي ها بالرياء » وعلى الآخذ ها بالاستغناء » وهم فيها تحريك القلوب إلى 
الصدقة » لكن هذا اليوم قليل . 

ثم قال القرطبي ناقلاً عن الكيا الطبري : إن في هذه الآية دلالة على قول إخفاء 
الصدقات مطلقاً أولى » وأنها حق الفقير » وأنه يجوز لرب الال تفريقها بنفسه على 
ما هو أحد قولي الشافعي » وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات ههنا 
التطوع دون الفرض الذي إظهاره أول » لئلا تلحقه تهمة » ولأجل ذلك قيل : 
صلاة النفل فرادى أفضل » والمجياعة في الفرض أبعد عن التهمة . 

وذكر آراء آخرى وهي كلها اجتهادية » والأولي -كا سبق- أن يراعى ما فيه 
كثرة النفع فيعمل به » وما فيه قلته فلا يعمل به » والأنظار في ذلك ختلفة . وما 
يكن من شيء فلابد في كل صدقة مفروضة أو غير مفروضة من الإخلاص لله 
وعدم الرياء ‏ فالرياء شرك خفي . 

S&S. BPR PP 
س : ما الفرق بون الصداقة وا لحب ؟ وهل هي جائزة مع غير المسل ؟‎ 

ج : الصداقة كمظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية أمر يقره الشرع ٠‏ مع التنبيه ‏ 
على حسن اختيار الصديق » وذلك لأثر هذه الصداقة على السلوك » والحديث 
معروف في الجليس الصالح والجليس السوء » والحب القلبي فيه خطورة يمكن أن 
جر الصداقة إلى ارتكاب المحظور » ذلك أن من أحب إنساناً على غير دينه فهو مقر 


٦ 


له بعقیدته وسلو که الذي يأباه اللإسلام › وال یقول : لا تید وما يروت بال 
الوم الاخر دوادُوتَ من ڪا آنه ورسوله وڙ ڪانواً ءاباءَ هم أو أبكاءَه أ 
حونو او عر 2 تم ي [المجادلة : ۲] وقد مر الحب إلى إفشاء السر الذي قد يستغخل 
استغلالا سیا وا يقول اا لذن ءامو ادوا عَدرّى ودرک و تلقو تالم 
a E‏ تِن اَن ي [الممتحنة : ]١‏ ويقول : $ تا آل اَذ ءامنواً لک 
دوا با اد دویکہ کک یا لوت با ودوا ماع مد بدت الصا ون مناه وهه وم 
تحصد ورھ اکب چ [آل عمران :11۸[ 

 : O E ENG‏ تھ مالين نلم دة يلوک 
ف الین وکرم ج وین ورم آن تروش قرطو لم ن اكه مب قيلي [المتحة : ٠‏ 
والرسول با والصحابة كانوا يتعاملون مع ا وغيرهم في هذا الإطار فا 
E o‏ سكَقي موا ف 4 [التوبة .[v:‏ 

3 BB E BRB 

س : ما حكم الدين في الصداقة بين الشاب والفتاة ؟ 

ج : تحدث العلاء والأدباء عن الصداقة كأحد الأسباب التي يسعد ہا الإ نسان 
ی حياته » لأنه لايستغنى عنها » حيث إنه مدني بطبعه » ومن أفاض في توضيح ذلك 

أبو الحسن البصري ” فقال : إن أسباب الألفة خسة : هي الدين والنسب والمصاهرة 
والمودة والر . وقعدث عن الصداقة التي وصفها الكندي بقوله «الصديق إنسان هو آنت 
إلا أنه غبرك» وأرشد إلى حسن اختيار الأصدقاء » وي ذلك يقول عدي بن زيد : 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنيقتدى 

إذا كنت قي قوم فصاحب خيارهم ولاتصحب الأردی فتردى مع الردى 

والاختيار أساسه عقل موفور عند الصديق » ودين يدعو إلى الخبر » وأخلاق 
حسنة » ولايد أن يكون بين الصديقين الرغبة والمودة . وإذا کانت هذه آداب 
الصداقة بين ا لجنس الواحد فهل الصداقة بين الجحنسين بهذه الصورة ؟ 


. أدب الدنيا والدين‎ - ١ 
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إن الصداقة بين الجنسين ها الات وحدود وآداب » فمجاها الصداقة بين 
الأب وبناته » والأخ وأخواته » والرجل وعماته وخالاته » وهي المعروفة بصلة 
الرحم والقيام بحق القرابة » وكذلك بين الزوج وزوجته . ففي كل ذلك حب إن 
ضعفت قوته فهي صداقة ورابطة مشروعة . 

أما ني غير هذه المجالات كصداقة الزميل لزميلته في العمل أو الدراسة » أو الشريك 
لشريكته في نشاط استشاري مثلاً » أو صداقة الجيران أو صداقة الرحلات وغر 
ذلك - فلابد هذه الصداقة من التزام كل الآداب بين الجنسين - بمعني ستر 
العورات والتزام الأدب في الحديث وعدم الملصافحة المكشوفة وعدم القبلة عند 
التحية » وما إلى ذلك ما يرتكب من أمور لايوافق عليها دين ولاعرف ولاشرف. 
والنصوص في ذلك كثيرة في القرآن والسنة ”“ وليكن معلوماً أن الصداقة بن 
الجنسين في غير المجالات المشروعة تكون أخطر ما تكون في سر الشباب » حيث 
العاطفة القوية التي تطغى على العقل . وإذا ضعف العقل أمام العاطفة القوية 
كانت الأخطار الجسيمة » وبخاصة ما يمس الشرف الذي هو أغلى ما يخرص علبه 
کل عاقل . 

ومن أجل عدم الالتزام بآداب الصداقة بين الجنسين في سن الشباب كانت 
منوعة ٠‏ فالإسلام لاضرر فيه ولا ضرار » ومن تعاليمه البعد عن مواطن الشيه 
التي تكثر فيها الظنون السيئة والقيل والقال » ورحم الله امرأذَّبً الغيبة عن نفسهء 
دلاججوز أبدا أن ننسى شهادة الواقع لا قاله الرسول ب كما رواه البخاري ومسلم 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» ومن أجل هذه الشهادة بداً 
العقلاء من المعاصرين الذين جَرَقَهم تيار الحرية التفكير في الأخذ بالآداب التي 
أجعت علبها كل الأديان التي تنزلت من حكيم خبير » وبخاصة في التعامل بين 


- قد أوردت تفضا منها ف الحزء الثاني من موسوعة (الأسرة تحت رعاية الإسلام) بعنوان 
pk ee‏ 


۸ 


الجنسين . أرجو أن يفهم هذا مَنْ أعاهم التقليد فتنكروا لتعاليم الدين التي 
استهدفت إخراج الناس من الظلمات إلى النور . 
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س : لى طفل تنتابه أحياناً حالة عصبية ويتشنج ثم يفيق » وقيل لي : اقرئي عليه 

قرآناً ليحفظه الله من هذا الصرع » فهل هذا صحيح ؟ ‏ 

ج هناك أمراض عصيبة ترجع إلى مؤثرات جسمية أو تفسية يعرفها الأطباء 
بالفحص ويعالحون مصدرها بالعقاقر والأدوية الحديثة أو الوسائل الأخرى التي 
يعرفها أهل الذكر » ولابد من عرض المريض عليهم أولاً » فإن شفى فبها ء وإلا 
كان الصرع له مصدر' آخر » وهذا المصدر الآخر يشك فيه كثرر من الناس » وان 
كانت ا حرا ال والررية مجه راف لاال للا ا ي 
التخصصة الآن » وقد تحدث ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) عن الصرع فقال : 
الصرع صرعان » صرع من الأرواح الأرضية الخبيثة » وصرع من الأخلاط الرديثة ۽ 
والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء سببه وعلاجه » وأما صرع الأرواح فأئمتهم 
وعقلاؤهم یعترفون به ولا یدفعونه » ویعترفول بأن علاجه بمقابلة الأرواح 
الشريفة الخبرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة » فتدفع آثارها وتعارضص 
أفعاضما وتبطلها . 

ثم قال ابن القيم : لاينكر هذا النوع من الصرع إلا من له حظ وافر من معرفة 
الأسرار الروحية » وأورد بعض الحوادث التي حدثت أيام النبي با وأثر قوة 
الروح وصدق العزيمة ني علاجها » وأفاض في النعي على من ينكرون ذلك : 

هذاء وإذا كانت للصرع عدة أسباب » منها مادية ومنها نفسية أو روحية أو أخرى ؛ 
فلا ينبغي أن ننكرر ما نجهل » فالعا م نملوء ء بالأسرار » وقد بداً العلم يكشف 
بعضها » وي الوقت نفسه لاينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة للدجل والشعودة 
واستغلال جهل الناس أو سذاجتهم › فلنلجأ إلى الوسائل المادية أولا» وهي كثيرة 


٤۹ 


وسهلة التناول > فإن عجز المخلوق فلنتوجه إلى الخالق بالإيان به وصدق 
الاستغائة ته والثقة به » كا استغاثه الأنبياء فكشف عنهم الضر ونجاهم من الغم » 
والقرآن خير شاهد على هذه الجحقيقة » والله أعلم . 

Se BRB PR 
س : جاء لي بعض التعبيرات عن الذنوب بأن منها كبائر » فهل هناك من‎ 

ضابط تيز به الكبائر عن الصغائر ؟ 

ج : اختلف السلف في انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر » فذهب الجمهور إلى 
ذاك » ومنعه جماعة منهم الإسفراييني » ونقله عن ابن عباس » وحكاه القاضي 
عياض عن المحققين . ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية . 

وحجتهم أن المخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة على كل حال . 

آما ا جمهور فحجتهم قوله تعال ب إن سوڪ ڪباپر ما هون عن گور نکم 
سَيَعَايَكمّ 4 [النساء : ۳۱] وقول تعالی ب أن نو کر لانم والفوجحش إل الم 4 
[النجم ١ ٠‏ وحديث تكفير الذنوب الوارد في الصلاة والوضوء مقيد باجتناب 
الكبائر . 

وبهذا ثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات العامة ومنها ما لا يكفر اء ومذ 
قال الإمام الخزالي : إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لايليق بالفقيه . 

ئم إن مراتب الصغائر والکبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها » قال 
الطيبي : الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان » فلابد من أمر يضافان إليه » وهو 
أحد ثلاثة أشياء: الطاعة والمعصية والثواب » فأما الطاعة فكل ما 
الصلاة و ا و ا ی و و 
بسببها وعيداً أو عقاباً أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية 
أخرى فهي كبيرة » وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغر: 
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بالنسبة إليه كبيرة » فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على مور لم تعد 
من غيرهم معصيه ااه : 

قال النووي : واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً کشر منتشرا » فروی عن ابن 
عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . قال : وجاء نحو 
هذا عن الحسن البصري . وقال آخحرون : هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة آو أوجب 
فيه جزاء في الدنيا. 

يقول الش و كاني ”“ : ومغن نص على هذا الإمام آحمد» ومن الشافعية الماوردي › 
ولفظه : الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه إليها الوعيد . 

وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط آخر » منها قول إمام الحرمين : كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدذين ورقة الديانة »> وقال الحليمي : كل حرم 
لعينه منهي عنه لمعنی في نفسه » وقال الرافعي E‏ : هي ما يلحق 
الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة . 

وقد استشکل بأن کثراً ما وردت النصوص بکونه کبيرة لا حد فيه کعقوق 
الوالدين » وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما م يرد فيه نص بكونه كبيرة » آما العقوق 
مثلاً فقد صح فيه حديث أنه من أكبر الكبائر . قال ابن عباس في القواعد : ل أقف 
لأحد من العلاء ء على ضصابط للكبيرة ة لا يسلم من الاعتراض » والأولي ضبطها با 
يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه إشعاراً دون الكبائر المنصوص عليها » قال الحافظ : 
وهو ضابط جید . 

هذا» وقد قال ابن عباس رضي الله عنه) لاكيرة مع استغفارء ولاصغيرة تع 
إصرار واللإصرار قيل هو التسويف » أي أن يقول : أتوب غداً . وقيل هو الثبات 
على المعصية » وقيل هو أن ينوي ألا يتوب » وهو بالمعنى الذي قبله » وروى لي 


الحديث «لاتوبة مع إصرار» ١‏ 


١‏ - نیل الأوطار » ج۸ ص۲۲۲. 
1- القرطبي ج٤‏ ص١١۲.‏ 
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أما عدد الكبائر فمختلف فيه » وما جاء منها في بعض الأحاديث فليس للحصر > 

وروى الطبراني عن ابن عباس أا إلى السبعين أقرب © 
SS PBP E PB FR‏ 

س : نقرأ في الكتب أن بعض الصحابة كان من أهل الصفة » فيا هي 

الصفة » ومن هم الذين سكنوها » وهل كانوا يعيشون على الصدقات 

دون عمل ؟ 

ج : جاء ني المواهب اللدنية للقسطلاني وشرح الزرقاني ” أن الصفة موضع 
مظلل في المسجد النبوي يأوي إليه المساكين » وينزل فيه الخرباء من لامأوى هم 
ولاآهل وکانوا یکثرون فيه ویقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يساضن 
وكان يطلق على النازلين في هذا اللكان اسم آهل الصفة » قال أبو هريرة : أهل 
الصفة أضياف الإسلام » لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته ية 
صدقة بعث با إليهم ولم يتناول منها شيئاً » وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب 
منھا وأشرکھم فیھا کا رواه البخاري » وكان بيو يدعوهم بالليل فيفرقهم على 
أصحابه لاحتیاجهم وعدم وجود ما یکفیهم عنده » وتتعشی طائفة منهم معه عليه 
الصلاة والسلام » وفي البخاري من حديث أبي هريرة : رأيت سبعين من أصحاب 
الصفة ما منهم رجل عليه رداء. أي لم يكن لأحد منهم ثوبان » وكلامه يدل عل 
هم کانوا أکثر من سبعین » وروی ابن أي الدنيا عن ابن سيرين قال : کان أهل 
الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالواحد والرجل بالاثنين والرجل بالجاعة » فأما 
سعد بن عبادة فکان ينطلق بثانن . 

ران هؤلاء مستندين لجهاد فيد ما أمرهم به لني کل وقد اتشيه 
منهم سبعون في غزوة بئر معونة سنة ثلاث من الهجرة بعد أحد. 
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وقد اعتنى بجميع أصحاب الصفة الحافظ ابن الأعرابي الصوفي المتوف سنة 
٤م‏ وكذلك الإامام الزاهد السلمي المتوفق سنة ١٠٤ه‏ » وكذلك الحاكم 
وأبونعيم وغيرهم . 


es 


ا I IS‏ 
ار فف 


ااا واا ار خی ری ری رات مر ا 
الا يمل السام آن بجر خان فوق ثلاث ليال » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يدا بالسلام» . 

وحذر الي إل من رفض الصلح فقال هومن أتاه أخوه متتصلاً ليقبل ذلك » 
EEL‏ مبطلاًء فإن لم يفعل لم يرد على الحوض»”. والخطورة في هذا السؤال 
و وش ا د ف ا ن و ای ا ت 
ففيه استهانة بمقام الرسول عليه الصلاة والسلام » ولو قبل أن يرفض توسط 
الرسول في الصلح فأخشى أن يحكم عليه با حكم به عا 0 
أو نصرانيًا إن كنت فعلت هذا الشيء » فقد قال العلماء اا م دل 
) في غير الإسلام عند حصول المعلق عليه كان مرتدأ من وقت قوله هذا ء أما إذا ‏ 
يكن مستعدًا لذلك ولکنه يريد تأكيد الرفض فقد ارتكب إِثً عظي . 

فأرجو الصفح والعفو وقبول الصلح وضبط الأعصاب حتى لايكون تورط في 
مثل هذه الكلات . 

= RP RR PRS ۰ 
رواه البخاري ومسلم.‎ -١ 


- رواه الحاكم عن أبي هريرة بسند فيه مقال» ورواه الطبراني عن عائشة بلفظ «ومن اعتذر إلى أخيه 


المسلم فلم يقبل عذره م يرد على الحوض». 


VY 
أحسنٍ الكلام)‎ - ۷/۷٢ ( 


س : هناك حلة من بعض الجاعات على الطرق الصوفية » فهل يمكن إلقاء 

الضوء على أصلهاء وحكم الشرع فيها ؟ 

ج : لقد لفت في هذا الموضوع كتب كثيرة من أقدمها طبقات الصوفية لأي 
عبدالر من السلمي المتوق بليسابور سنة ١١٤ه‏ . (والرسالة القشيرية في علم 
التصوف) لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشبري المتوف بنيسابور سنة ٤1٥0‏ ه. 

ولقب المتصوف والصوفي يقول عنه القشيري : ليس له من حيث العربية قياس 
ولا اشتقاق » والأظهر فيه أنه كاللقب »ثم بين خطا من قالوا : إنه من الصوف» 
أو من صفة مسجد الرسول ب » أو الصفاء » أو الصف . ثم قال : تكلم الناس في 
التصوف ما معناء ؟ وني الصوني من هو ؟ فكل عبر بها وقع له » وذكر في مقدمة 
رسالته التي كتبها سنة ٤۳۷‏ هأن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق 
في زمانه إلا ثرهم » ومضى الشيوخ الذين كان بهم الاهتداء » وقل الشباب الذين 
كان هم بسيرتهم وسنتهم الاقتداء وذكر ألوانا من الانحراف عن الطريقة 
الصحيحة في العقيدة والسلوك » فقام بتأليف رسالته ليدفع إنكار المنكرين عن 
أصل الطريقة » وليبين المنهج الصحيح للعبادة والتصوف . 

ثم تحدث عن أصل هذه ال جباعة فقال : إن المسلمين بعد رسول الله بل ل َس 
أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله اة » إذ لا فضيلة فوقها 
فقيل هم الصحابة » ولا أدركهم أهل العصر الثاني سمى من صحب الصحابة 
بالتابعين » ورآوا ذلك أشرف سمة » ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين » ثم اختلف 
الناس وتباينت المراتب » فقيل لخواص الناس ممن هم شدة عناية بأمر الدين 
(الزهاد والعباد) ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق » فكل فريق ادعوا 
أن فيهم زهاداً » فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى الحافظون 
قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف . واشتهر هذا الاسم هؤلاء الأكابر قبل 
المائتين من الهجرة . ثم ذكر بعض أعلامهم . 


أ- وقد فصل ذلك السلمى في كتابه (طبقات الصوفية) . 
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وذكر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه لرسالة القشيري أن التصوف 
علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل 
السعادة الأبدية . وهذا تعريف له كعلم . 

والطرق الصوفية هي مدارس ها مناهج خاصة في السلوك انضم إلى بعضها 
أيضاً مناهج في الفكر والاعتقاد . ومنها طرق درست لقلة تلاميذها » وطرق بقيت 
واستمرت وقويت لكثرة أتباعها واهتمامهم بتوارث مناهج شيوخهم »› كالمذاهب 
الفقهية » منها ما درس ومنها ما بقى وانتشر . 

وقد كثر الكلام حوها ادا غا 6 أو قدا و غا + وکر :من شاه 
الأحكام تدفع إليه عاطفة حب أو شعور كراهية » وا لحكم في ذلك قول الله تعالى 
الا إت آولیاہ آله لا حو یھن ولا هم روت © ااذ ٤اموا‏ و ڪاا 
قر © لَه شیف الْحَيَوة لديا وف آلاَخرَة ا ديل لڪيمت اه دلت 
شو ا اَلْعَظِیم  )‏ [یونس : ۲ - [1٤‏ وقوله ل وَأ هدا ِى مُسسَقِيمًا 
ر لا تيعو السل فرت کم عن سبي [الأنعام : [٥١‏ وقول النبي ڪيا 
فی) رواه البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد وقوله «و[نه من 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين › 
عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة» ٠‏ 

فإن كانت ملتزمة للدين عقيدة وشريعة فهي محمودة ويجب تشجيعها » وإن 
انحرفت فهي مذمومة وجب تقويمها » وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة > 
اوا إل طانات عة فا واا ولك ا از رة لاط 
الروحي بين الطلاب والاشادة 6 ون الطلاب بعضهم مع بعض › وهو أمر 
نفتقده في المؤسسات التعليمية والتربوية الحديثة » وكان هذا الرباط الروحي أثره 
الكبير في تحقيق إنجازات ضخمة » كنشر الدعوة الإسلامية ومقاومة الاستعمار › 
بصر ف النظر عا أخذ على بعضها من سابيات يمكن أن تعالج . 


- رواه ابو داود وابن ¿ ماجه والترمذي وقال : حديٺ حسن صحيح . 


(Vo 


هذا والأولياء المذكورون في الآية السابقة جمع ولي » والولي قال عنه القشيري 
في رسالته يحتمل معنيين » أحدهما أن يكون فعيلاً مبالغة من الفاعل » كالعليم 
والقدير وغيره » ويكون معناه من توالت طاعته من غير تخلل معصية » ومجوز أن 
یکون فعیلا بمعنی مفعول » » کقتیل بمعنی مقتول » وجریح بمعنی مجروح » وهو 
الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي » فلا مخلق له 
الحذلان الذي هو قدرة العصيان » وإنا يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة » قال 
لله تعالی چ وهو سول اَلصَلِینَ [الأعراف : ]۱۹١‏ وعحبة الله للولي وتوفيقه له يدل 
عليه قوله یه «إن الله تعالی قال : من عادی لي وليًا فقد آذنته با لحرب » وما تقرب 
إلي عبدي بشيء حب إل ما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
ean aa ea E e‏ 
E EE I A AE‏ 
لأعيذنه». وقد سبق أن قال لله في الأولياء احرف عله ولاهم روت 
$ لهم البشرئف أَلَحَيوة آلدّيَ وټۉ اة %. 

ثم ذكر أن الولي هل يكون معصوماً من الذنوب كالأنبياء » أو عفوظاً لايصر 
على الذنب إن حصل منه » واختار أن الول قد تتغيبر عاقبته . 

ثم تحدث عن الكرامات التي فيها خرق العادات دون ادعاء النبوة 
والتحدي اء واک را سا > کمریم التي قال E‏ 


1 9 رټ 


الاب ود عدا رکا ال بم أن ي علدا ا هر من عن دآ ل آم ف من كاه بسر 
ساب چ [آل عمران : ۳۷] وأصحاب الكهف . ومن تكلموا في المهد » والذين 
دخلوا الغار فانطبقت الصخرة عليهم وحبستهم » وغير ذلك كثير . 

فالكرامات حق لأنها من نوع المعجزات » ولا جوز إنكارها » أما نسبة كرامة 
لواحد من الصالحين فتحتاج إلى تثبت تثبت » ولاينبغي أن نجزم بيا لایدل عليه دلیل 


-١‏ رواه البخاري. 


۷1 


قوي . والأولياء الصادقون في غنى عن كثير ما يلصقه بهم الأحباب » وبعضهم 
ينكر على تلاميذه اللإغراق في حبه إلى الدرجة التي يرفعونه بها فوق رتبته › 
كالاعتقاد بأنه يملك الضر والنفع ويعلم الغيب » والتوسل إلى ذلك بالنذور 
وما إليها. 

والأمر بجحتاج إلى قيادة رشيدة لتطهير بعض الطرق من الدخيل عليها » والرفادة 
منها في جالات الخير . 


E PR RE PR RE RB 


س : في هذه الأيام يكثر رسم الحيوانات والور عل عص ا ل وي 
بعض القمصان » كا يشاهد عليها أيضاً رسم للصليب وكثرت أيضاً 
التماثيل التي يلعب با الأطفال فما حكم الدين في ذلك ؟ 

ج : ذكرنا ني هذه الفتاوى حكم النحت والرسم والتصوير واختلاف الآراء في 
الرسوم والتصاوير التي على الستائر والملابس » وما دام فيه خلاف فلا بأس 
بالأخذ بأي رأي » وجاء في كتاب المغني“ » أن الثياب التي عليها تصاوير 
ال اتات فال عا ا عل كز لها ر لس جره قال ر الات هو 
حرم لأن أبا طلحة قال : سمعت رسول اللياة يقول «لاتدخل اللائكة بيتاً فيه 

كلب ولاصورة» ”» وحجة من لم يره حرماً أن زيد بن خالد رواه عن أبي طلحة 

عن النبي اء وقال في آخره «إلا رق في ثوب» ”. 

السات ن ی ا یرن ی ان رویغ ع ان ر ا 
کان لایترك في بیته شیئاً فيه تصلیب إلا قصبه» . 


. ٦۳۲ص‎ ١ج‎ » لابن قدامة‎ - ١ 
رواه أبو داود والقصب معناه القطع.‎ - ٤ 


VY 


أما لعب الأطفال فلا حرمة في صنعها والاتجار فيها » لأا ليست للعبادة » وقد 
أقر النبي بيا عائشة على اللعب با كا في الصحيحين . 

جاء في كتاب (الأحكام السلطانية) “ فيا ينكره المحتسب قوله: وأما الاب 
فليس يقصد با المعاصي » وإنما يقصد با إلف البنات لتربية الأولاد » وفيها وجه 
من وجوه التدبيز تقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام» 
فللتمکین منه وجه وللمنع منها وجه » وبحسب ما تقتضیه شواهد الأحوال یکون 
إنكاره وإقراره » وذكر حديث عائشة » وأن أبا سعيد الإإصطخري من أصحاب 
الشافعي تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر » فأقر سوق اللعب ول يمنع منها مستدلاً 


بحديث عائشة . 


E FO E O RR 
س : ما حكم الدين في ارتداء الشباب للابس عليها رسومات وعبارات تدعو‎ 

للحب وحرية العلاقة بين الجنسين » بلغة عربية أو أجنبية ؟ 

ج : في حديث صحيح إن الأعال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» فإذا 
قصد هؤلاء بملابسهم أو غيرها لفت الأنظار أو الوصول إلى غرض غر 
شريف فعملهم هذا حرام » وإذا قصدوا به تقليد الأجانب حبًا هم وإعجابا 
بهم فعملهم هذا مذموم» لأنه يؤدي إلى ارتكاب ما هو أشد وأخطر من جرد 
الزي » والحديث يقول «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه» قالوا : يا ر سول الله كله » اليهود 
والنصاری ؟ قال «فمن غيرهم» ؟ 

فالرسول نهى عن التقليد الأعمى » لأنه يذيب شخصية الإنسان في غيره » 
والمسلم عزيز بدينه وصلته بربه » ولايصح أن يعتز بغيره . 


= PB RS PB FE 


ا - للاوردي ص۱٣۲.‏ 


E7۸ 


س : ما ري الدين في صيد الطيور المأكولة كاليام والعصافر » وهل بحل 
أكلها إذا ماتت قبل أن تذبح ؟ 

ج : أ- روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي َل وقال 
أرمي بالمعراض ”“ الصيد فأصيد . قال : (إذا رميت المعراض فخزق فكل › 
وما أصاب بعرضه فلا تأكل) . 

ب- وروی البخاري ومسلم أيصًا عن عبدالله بن المغفل أن رسول الله ية هى عن 
ت وال ا هف رل ن اغ و کا کر اله 
وتفقاً العين). 

ج- وروی أحمد عن عدي أيضاً أنه قال : يا رسول الله » إنّا قوم نرمي » فما يحل لنا ؟ 
قال : ( حل لکم ما ذکیتم » وما ذکرتم الله عليه وخزقتم فکلوا منه) . 

د- وروى أحد مرسلاً عن عدي عن النبي بل : (ولاتآكل من البندقة ‏ إلا 
ما ذکیت). 

نستنتج من هذه الأحايث ما يي : 

١‏ - إذا أدرك المصيد حيًا حياة مستقرة وذبح فهو حلال بالاتفاق . واشتراط 
التسمية أو عدم اشتراطها عند الذبح فيه حلاف بين الفقهاء > وهو يكون في 
الصيد المذبوح وني غير الصيد. 

۲ - إذا مات الصيد قبل أن يذبح » وكان موته بشيء محدد كالسهم الذي جرح 
أو بخترق فهو حلال » واشترط بعضهم التسمية ولم يشترطها بعضهم عند 
إطلاق السهم . 

-١‏ المعراض قيل هو السهم الذي لاريش له ولا نصل › وقيل هو خشبة ثقيلة آخرها عصا حدد 
رأسها وقد لابجدد » واختاره النووي تبعاً لعياض . وقال ابن التين : المعراض عصا في طرفها 
حديدة يرمي بها الصائد › فم] أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل» وما صاب بغير حده فهو وقي . 
وخزق أي نفذ .. وجاء بلفظ وخسق أي خحدش. 


- الخذف أي الرمي بحصاة أو نواة بواسطة المخذفة وهي كالمقلاع. 
- البندقة تتخذ من طين وتيبس. 


7⁄۹ 


۳ - إذا مات الصيد قبل أن يذبح وكان موته بشيء غير محدد أي لم جرح ولم ينفذ 
كالحجر والبندقة فإن الجمهور يقول بحرمته » وعن الأوزاعي وغيره من 
فقهاء الشام أنه حل مطلقاً كل صيد › سواء أكان بمحدد أم بغير حدد » ولكن 
النصوص تشهد لقول الجمهور . 
والرصاص الذي يطلق من البنادق والمسدسات هل يعد كالسهم فيحل صيده؟ 

رأى جاعة أنه كالسهم لأنه يخترق جسم الصيد وينفذ منه بل و أشد منه . وعلى هذا 

فيحل الصيد به » ورآى آخرون أن الرصاص ليس ددا جارحا كالسكين والسهم 

بل يقتل الصيد بثقله الشديد » وعلى هذا فلا محل أكله . 
وأختار أن الصيد بالرصاص يحل أكل ما صيد به » والأحوط أن يذكر اسم الله 

عند إطلاق الرصاص » خروجاً من خلاف من أوجبه . 


KIER PRE 


EA* 


(ض) 
س : ما حكم الدين فيمن يضرب عن الطعام إذا وقع عليه ظلم وكيف يكون 

التصرف معه ؟ ) 

ج : ليس في الدين شيء اسمه الإضراب عن الطعام أو الشراب لتحقيق غرض 
ن الاغراض > فهو وس با جب آلا ياعد يا أحة: والوسائل اتروع 
كثبرة. 

ومن سلك هذا المسلك فقد أضر نفسه بالجوع والعطش في غير طاعة » 
والحديث معروف «لاضرر ولا ضرار» وفي الوقت نفسه عرض نفسه للموت والله 
یقول ل ولا تلقو اریگ إل 4 [البقرة : [٠‏ . ومن مات بهذا الإأضراب يكون 
منتحرا والانتحار من كبائر الذنوب » فإن استحله كان كافراً » لايغسل ولايصل 

: عليه ولايدفن في مقابر المسلمين . 

قال القرافي في «الفروق» : لو منع من نفسه طعامها وشرابما حتى مات فإنه آثم 
اتل فة 

E o FR A E 
س : ما حكم الدين في أكل الضفادع أو شرب حسائها وهل تذبح قبل الأكل‎ 

أم تعامل معاملة الأسماك ؟ 

ج : جاء في كتاب (حياة الحيوان الكبرى) للدميري أنه يحرم أكل الضفاع ؛ 
وذلك للنهي عن قتلها » فقد روى البيهقي في سننه أن النبي ا هى عن قتل خسة: 
النملة والنحلة والضفدع والصّرّد والهدهد. 
) وروی أبو داود والتساتي والحاكم آن طبياً سأل الرسول ا عن ضفدع بجعلها 
ني دواء فنهاء عن قتلها » فدل ذلك على أن الضفادع يحرم أكلها ء وأنجا غير داخل 
فيم) آبیح من دواب الماء . 


= A FR RR 8. 


EA! 


س : شاع بين الناس استعمال كلمة الضمير كبا ترادف الدين والإله ء فهل 

من سبب لذلك » وما موقف الدين منه ؟ 

ج : كثر استعمال كلمة الضمير أخيرأً » وشاعت أكثر ما شاعت في الأوساط 
الخربية » كمظهر من مظاهر الروح العامة للنهضة الأوربية التي اتجهت بفكرها 
وسلوكها بعيداً عن الدين » حيث جعلوا الإحساس الداخلي بديلاً عنه » فهو يتول 
التمييز بين الخرر والشر » ويدعو إلى الأول وينهى عن الثاني » وشاع استعمال هذا 
اللفظ أيضا في الشرق تقليداللغرب . 

وهو وإن لم يرد كثيرأً في الاستعمال القديم ذا المعنى فقد تحدث علاء الأخلاق 
كالغزالي وابن مسكويه عن مهمته بعنوان آخر » ففي إحياء علوم الدين عند شرح 
الخزالي عجائب القلب قال : إنها نفس الإنسان التي توصف بالمطمئنه إذا سكنت 
تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات » والتي توصف باللوامة 
إدا م يتم سكونا واعترضت على النفس الشهوانية » كا توصف بالأمارة بالسوء 
إن تركت الاعتراض وأطاعت الشهوات » كا تحدث عنها في كتاب المراقبة 
والمحاسبة ضمن كتاب (الإحياء) وعبر عنها مرة بالنور الإهى وأخرى بالمعرفة › 
والهمادية للمرء في أعباله . ۰ 

إن هناك حديثاً يدل على وجود هذه القوة الباطنة وهو حديث وابصة بن معبد 
الذي سأل رسول الله ية عن البر والإئم فقال له «يا وابصة › استفت قلبك » الر 
ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في القلب وتردد في 
الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» ”“. وروى مسلم قوله ية «البر خسن الخلق » 
والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» وروى البغوي في 
مصابيح السنة من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن». 

والخزالي يرى أن نشاط الضمير يظهر في ثلائة مواطن » الأول : قبل الشروع في 
العمل » بالنظر إلى الباعث عليه » فإن كان لله أمضاه » وإن كان لغره انكف عنه » 


-١‏ رواه أحمد. 


CAY 


والثاني : عند الشروع في العمل » بقضاء حق الله فيه وإنجازه على أكمل ما يمكن › 
والثالث : بعد العمل » وذلك بمحاسبة النفس على ماوقع منها . 

ومهم يكن من شيء فإن الضمير با معنى الذي يريده فلاسفة الغرب تحدث عنه 
علاء الإسلام » لكنهم تناولوا با لحدیث آثاره وخواصه › أما ماهیته فقد آحجم 
الغزالي عن تحديدها » لأنه ليست هناك فائدة عملية من معرفة كنهها » وذلك من 


وحديث الغرب عنها كان لمعرفة هل هى قوة فطرية أو كسبية » وهم في الإجابة 
ثلاثة مذاهب '. 


وليكن معلوماً أن الضمير إذا كان قوة فطرية فللتربية دخل كبير في نموها 
وکاھاء وأعظم ما یربیھا هو الدین ‏ قال تعال  :‏ وتقیں اسنها ) اھا ورا 
روا © د أف سن رگا © دحاب ن دسا © [الشمس : 1١١-۷‏ فالتعبير 
بالتسوية وإمام الفجور والتقوى إشارة إلى عمل الله فيها » والتعبير بالتزكية 
وال ارال غ لاان 

إن التربية البشرية البعيدة عن هدى الدين لاتضمن للضمير استقامته في أداء 
مهمته » فالبشر بخطئون ويصيبون . ففي القديم رضى قوم لوط عن فعلتهم » وي 
الحديث رأت بعض الحكومات عدم اعتبار هذه الرذيلة شذوذا » وأحمعت الأديان 
على بشاعة الظلم والقتل والاغتيال › فبررته الصهيونية والاستعمار . 
> ما التربية الدينية فتقوم على مراقبة الله قبل العمل وفي أثنائه وبعده » وأثرها هو 
تقوى الله » وبتقوى الله تكون السعادة الشاملة في الدنيا والأخرة مع مراعاة أن 
التربية على هدى الدين لاتضمن العصمة من الخطاً » ولكن ترشد المخطى إلى 
التوبة والرجوع إلى الاستقامة . 

SE. BSE BS 


-١‏ يمكن الرجوع إلى معرفتها في كتابنا (دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة). 
- انظر كتابنا المذكور. 


AY 


س : ما هي حقوق الضيف في الإسلام » وكيف كان الرسول والسلف 

الصالح يطبقونها ؟ 

ج : إكرام الضيف خلق من الأخلاق الحميدة التي توارثها العرب واشتهروا ا 
وضرب المثل بكثير منهم في هذا المجال في الجاهلية كحاتم الطائي وهرم بن سنان 
وكعب بن آمامة ”“ وفي الإسلام أيضا » وعلى رأسهم سيدنا محمد ية الذي كان 
يعطي عطاء من لايخشى الفقر . 

وقد أكد هذا المعنى الأصيل » وجعله سمة بارزة من سات المؤمنين فقال في| 
رواه البخاري ومسلم «من کان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه» والعلاقة 
بين الإيمان وإكرام الضيف تظهر في الإحساس بأن الضيف عبد من عباد الله لا جوز 
آن حرم من خير هو من فضل الله سبحانه » وأنه في الوقت نفسه أخ في الدين 
والإنسانيةء والإخوة يجب عليهم أن يتحابوا ويتعاونوا » والزمان فُلّب قد يوضع 
الإنسان يومأ من الأيام في موضع هذا الضيف فيحتاج إلى من يقريه ويقدم له ما ينبغي 
أن يقدم» وبخاصة إذا كان من بلد بعيد وانقطع به السبيل » والحديث المتفق عليه 
يقول «لايؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه» . 

لقد نظم الرسول َة واجب الضيافة فجعله في أول يوم مفروضاً لازماً ء 
ولثلاثة تطوعاً مؤكداً وبعد ذلك أمراً عاديا يترك للحرية والاختيار » روى 
الببخاري ومسلم أنه ية قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » 
جائزته يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولامجل له أن 
يثوي عنده حتی یرجه . 

والحملة الأخحرة ها أهميتها في تنظيم الضيافة » فالإسلام إذا أوجب على 
الإنسان أن يكرم ضيفه فلا يجوز للضيف أن يسيئ استغلال هذا الحق له عند من 
أمر بحسن استقباله » كأن يمكث مدة طويلة يثقل بها على صاحبه ويرهقه من أمره 


أ- العقد الفريد ج٠‏ ص٦۷.‏ 


CA 


عسراً» فرب] لايكون عنده من السعة ما يؤدى به الواجب » اللهم إلا إذا طلب هو 
ذلك بنفسه لمعنى من المعاني أو قرابة أو صداقة أو نحوهما » ذكر ذلك الخطابي في 
تعليقه على هذا الحديث » فقال عن رحيل الضيف بعد ثلاثة آيام : حتى لايضيق 
صدره ويبطل أجره . 

وبعض العلهاء فسر ذلك بأن اليوم والليلة یکون إذا مر به وسأله فلیعطه کفایته 
هذا اليوم وليلته » أما إذا قصده لينزل عنده فليكن ذلك في حدود ثلائة آيام . 

ولشدة التأكيد على حت الضيف الريب أباح اللإسلام له أن يأخذ ما يحتاج إليه 
إن حرم منه » ودليل ذلك ما رواه أحمد برجال ثقات والحاكم وصححه أن النبي ب4 
قال «أي ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف عروماً فله أن يأخذ بقدر قراه ولاحرج 
عليه» "» وجاء مثل هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه «ليلة الضيف حق على 
کل مسلم . فمن أصبح بفنائه - أي داره- فهو عليه دين . إن شاء قضى وإن شاء 
ر 

ذلك هو موقف النبي اة من الضيف نظريًا أو قولاً » ومن الناحية التطبيقية وردت 
عدة حوادث تدل على أهمية هذا احق » فروى مسلم أن رجلا جاء إليه ب متعباً » 
فأرسل إلى بعض نسائه يريد شيئاً يقدمه إليه » فقالت : لا والذي بعثك بالحق ما عند إلا 
ماء » ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ما قالت الأولى » حتى قال كل نسائه مثل ذلك ؛ 
فاذا فعل النبى اة ؟ قال لأصحابه : من يضيف هذا الليلة رحه الله » فقال رجل من 
الأنصار : آنا فانطلتق به لی رحله أي بیته » فقال لامرآته: هل عندك شيء؟ قالت : 
لا ما عندى إلا قوت صبياني . قال فعلليهم بشيء» فإذا أرادوا العشاء فنوميهم . فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي السراج - وأريه نّا نأكل » فقعدوا وأكل الضيف» وبات الرجل 
وزو جته طاويين - اي جائعين - فلا أصبح » ذهب إلى رسول الله لا قأخبره آن الله قد 
عجب من صنيعه| بضيفه) وني ذلك نزل قوله تعالی : ا وبؤثروت عل انم لو 
اَم حَصاصة 4 o‏ 


١‏ - القرى اسم لا يقدم للضيف 


هذه حادثة وحادئة أخرى » رواها أحمد بسند صحيح » أن وفد عبدالقيس قدموا 
عليه 5 وهم فرحون بلقائه » فاستقبلهم أصحابه خير استقبال » ورب بېم ودع 
هم ثم سهم عن زعيمهم الأشج المنذر بن عائذ » وأجلسه عن يمينه وسأله عن 
بلادهم » ثم التفت إلى الأنصار وقال هم «أكرموا إخوانكم » فإنهم آشباهکم في 
لإسلام» سلوا طائعين غير مكرهين ولاموتروين؛ فقا الأنصار بواجبهم نحوهم 
فلا أصبحوا أراد ابي ٤‏ آن يطمئن على ضيوفه فقال هم «كيف رأيتم كرامة 
إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم» فقالوا خبراً » ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا 
وأصبحوا يعلموننا كتاب الله تبارك وتعالى . فأعجب النبي بذلك وفرع © 

S&S PB PP Fw 
س : مع اختلاف نظم الحياة والمجتمعات أصبحت بيوتنا اسح بإقامة‎ 
الضيوف فيها لعدة أيام » والإسلام أمرنا بإكرا م الضيف وبخاصة مع أولي‎ 

الأرحام » فما هي الأسس التي وضعها الإسلام هذه العلاقات ؟ 

ج ٠‏ صح عن النبي 25 كا رواه البخاري ومسلم آنه قال «من کان يؤمن بالل 
دالیوم الا خر فلیکرم ضیغه؟ ومن |کرامه [طعامه وتغدیم ما زمه » ومنه الإپواء في 
ا 

ونظرا لتغير الظروف في بعض البلاد والأزمان قد يصعب على الإنسان تدبير 
مكان لاتق للضيف يقيم به المدة المطلوبة » ولذلك فكر بعض الناس في إعداد دار 
للضيافة تواجه مها مثل هذه الحالة كالفندق . 

جاء في كتاب (غذاء الألباب) ” . أن إبراهيم عليه السلام آول من بنى دار 
الضيافة وجعل فيها كسوة الشتاء والصيف ومائدة منصوبة عليها طعام . وأثنى 
السفاريني على ضيافة إبراهيم من أحد عشر وجهاً يمكن الرجوع إليها . ثم قال : 
ضيافة المسلم المسافر المجتاز واجبة على المسلم النازل به في القرى والأمصار جانا 


۱ - الترغیب والترهیب ج۳ ص۳٣٠٠‏ . 
ب - السفاريني » ج۲ ص۱۲۸ . 


CA“ 


يوماً وليلة » وذلك قدر كفايته » وللضيف حت المطالبة بذلك إذا امتنع عنها » وقال: 
س ثلاثة أيام » وجاء في حديث البخاري ومسلم وغير هما قوله «ولايحل له -آي 
للضيف- أن يثوي -يقیم- عنده حتى يحرجه) . 
وبخاصة فى البيوت الضيقة فلا يطيلوا الإقامة عندهم . 
وحبذا لو أقام أهل البلد أو ا لحي دارأ مثل هذه الظروف . وقد يكون في الفنادق 
في المدن منفذ للطوارئ وفيها مستويات تتناسب مع قدرة المضيف . وعلى كل حال 
فالذوق إحساس نبيل تنبغي مراعاته منعأً للإحراج في الإقامة بالذات ما دام هناك 
SS RRS RE‏ 
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هذه الآية تنهى عن أكل مال اليتيم ظل أي بغير حق » فإن كان بحق فلا مانع 
ph RR EO ARE‏ 
ف الاح فن ءاسم مھم رڈ 0 ولا کا کلوها إسرافا ودارا أن یکرو 

ماوعا لعفف ومان قا كلا كل رالو 4 [النساء : ]١‏ فهي تعالج خطا 
اتا ای رر اتا قل لای نیت کن رمي درف ن ادیب 
لا مصلحة اليتيم » حتى إذا كبر لم جد له مالا » أو جد ماله قد قل » > لأن الوصي ل¿ 
يتصرف فيه لصالحه » وقد أباح الله للوصي أن يأخذ من مال اليتيم ما يوازي إشرافه 
عليه » وعلى أن يكون ذلك في الحد المعقول » وذلك إذا كان متحاجاء أما إذا كان 
نا الارن أن س ول ياعد شا ق فال الا راف عله 


GAV 


ولا كانت النصوص في القرآن والسنة تحذر من أكل مال اليتيم بدون وجه حق تحرج 
الناس عن كفالته خشية. الوقوع في المحظور » وذلك أمر يترتب عليه إهمال اليتيم 
وضياعه ء فأذن اله للناس أن يشر فوا على أموال اليتامى على أن يراقبوا الله فلا يتصرفوا 
ي غير مصلحتهم ونك عن اتی فاضا هي حر وان الوه 
فاخو نک واه بعلم امفيك ميَألْمْصَلح وكو سا أله مَك 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 

رإذا كان هذا في حق الأوصبياء هو أيض اني حق كل إنسان يمع في مال التي 
وقد جحد أن الذين يتركهم اميت من الأولاد يكون فيهم كبار » فلاينطبق عليهم 
أحکام الیتامی » لأنه ايحم بعد الم ء آي البلوغ » ومع الكبار يوجد صغار ‏ 
وأمواهم ختلطة بعضها ببعض » وهنا نقطتان : 

النقطة الأولى : خاصة بمخالطة الأولاد الكبار لإخوتهم الصغار » فيجب 
التحرز من الطمع في أمواهم أو التصرف فها غل وجه لیس که فيه مصلحتهم › 
وخ ان ge‏ ر لمر ا 
ورقابتهم له وواه يلم أَلْمَفْ د فيد مِرَالْمْصَيْحّ 4 . 

والنقطة الثانية : خاصةبمل<قةلأجانب بؤلاء الأولاد ف مثل زير تم وتاول ميغد 
حية للزائر » وحيث إن أموال الكبار ختلطة بأموال الصغار فلاقييز فيا يقدم للضيف » »هل 
هو من نصيب الكبار فيجوز تناوله » أو من نصيب الصغار فلا مجوز؟ 

لايمكن الحكم بحرمة تناول التحية » لأن مناط التحريم هو التيقن » ولايوجد» 
وإذا م يمكن الحكم بالحرمة فأقل ما حكم به هو الكراهة التنزمية » وذلك للشبهة» 
ومن اتقی تقى الشبهات كان لدينه أورع » وقد يكون من المستحسن أن يتناول الضف 
من التحية آقل شيء حتى لايكون في الامتناع الكلي بعض آلام نفسية لليتامى » 
وليكن آمامنا قول الله سبحانه » فلتكن هناك زيارة خالصة لله » تخفيفاً على اليتامى » 
وليكن معها هدية هم إن أمكن » حتى لايرزأهم في شىء لو تناول التحية » 
فالمندوب أن نعطي فم ولا نأخذ منهم . 
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س ا وع قوله تعال ونغرل مں N‏ ا ر ا ورحجمه 


لمو من 4 ؟ 


ج غالب الأمراض النفسية يأتي من أفكار تتأثر ها أعصاب الإنسان وتتغير 
ہا نظرته إلى الحیاة » ویضطرب سلوکه بالتالي بوجه عام » وعلاج آي مرض یکون 
بعلاح أسبابه » وذلك بتصحیح الأفكار والعقائد » وقد صح في الحديث المتفق 
عليه «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد 
ا لجسد كله » آلا وهي القلب» . 

فهو مستر العقائد ومبعث الوجدانء والدين بعقائده وعباداته وأخلاقه علاج لكل 
الأمراض العقلية والنفسية بل والأمراض الجسدية » فهو يزيل الشك ويثبت اليقين › 
افق اة باه مدق ب لد رة تناها کا تا تمل 
a‏ ومین 4 [الاسراء : ۸۲] وقال وکا 
قد جاءَ تک وط ین یک واب ان الشڈور € [بونس نس .]٥۷:‏ 

و ا وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء من أنفع أنواع العلاج للأمراض 
النفسية إن لم يكن أنفعها على الإطلاق » فهي دواء الله العليم بأحوال النفوس › 
والرسول بيه كان إذا حزبه -أو حزنه- أمر فزع إلى الصلاة “. وهو القائل 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

وقد ورد في السنة النبوية أدعية لتفريج الهم والكرب وإزالة الحف والقلق 
وغيره من أمراض النفوس " 

وكل ذلك مع الإییان بأن الله حکیم في قوله وفعله » وأن قضاءه نافذ لا راد له 
والواجب هو الرضا والصبر » وني ذلك راحة نفسية وانتظار للفرج وتكفير للسيئات 
| - رواه آحمد. 


- رواه النسائي والطبراني والحاكم وصححه وقال الحافظ : إسناده جيد. 
۳- مذكور كثير منها في كتاب (زاد المعاد) لابن القيم » وكتاب (الأذكار للنووي). 


۸۹ 


( ۷/۸۲ - أحسن الكلام) 


أو رفع للدرجات ۾ تايها لذبن اموا أ استهينواً يألصبر والصلوو إن آله له م لسرن 4 
[البقرة : 1٠١١‏ وكير اریت © یادا میقم می الوا رہ وإ چو 
لَك عَلممَ ماوت نرهم وة وا ولهكهمأَلْمُهََدُ ون )4 [البقرة :100 - 1)0۷[ 


SE PB PR 
س : هل على الطبيب مسئولية إذا أخطأ في العلاج وتسببت عن الخطاً وفاة‎ 


أو أضرار ؟ 

ج : الكلام طويل في نظرة الإسلام إلى الطب في جناحيه الوقائي والعلاجي › 
ومن أهم الكتب المؤلفة فيه كتاب الطب النبوي » وهو أحد أقسام الكتاب الكبير 
(زاد المعاد) لابن القيم . الذي وضع تعليمات دقيقة تتصل بمن يقوم بالعلاج 
وبالمريض نفسه والدواء الذي يعالج به » لخصها ني عشرين نقطة . 

وفيا يتصل بموضوع السؤال نقول : لقد حرص الإسلام على جدارة المعالح 
بمباشرة العلاج » وعلى اختيار الأفضل ممن يمارسون هذه المهنة » وذلك من باب 
الاطمئنان والحفاظ على الصحة والحياة » جاء في موطأ الإمام مالك مرسلاً أن 
النبي ية قال لرجلين يمارسان مهنة الطب «أيكما أطب» ؟ فقالا : يا رسول الله : 
وني الطب خير ؟ فقال «آنزل الداء الذي أنزل الدواء» وني علاقة هذا الجواب 
بالسؤال كلام للعلماء يرجع فيه إليهم . وني جال هذه الجدارة قال «من تطبب ول 
يعلم منه طب فهو ضامن» ". 

يقول الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان 
ضامناء والمتعاطي عل أو عملاً لايعرفه متعدٌ » فإذا تولد من فعله التلف ضمن 
الدية » وسقط عنه القود -أي القصاص لأنه لايستبد بذلك بدون إذن المريض › 
وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على العاقلة أي أقارب الجاني . انتهى . 


۱ جا نخدا سقط هن سنده الصحابي. 
ال حدیٹث إسناده حسن . 


۹۰ 


ويقول ابن القيم : إن الذين يتعاطون العلاج خسة أقسام : 

١‏ - طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده » فتولد من فعله المأذون فيه من 
جهة الشارع ومن جهة من يطبه -أي يعالجه- تلف العضو أو النفس آو ذهاب 
صفة فهذا للاضان عليه اتفاقا . 

۲ - طبيب جاهل » إن علم المجني عليه آنه جاهل وأذن له م يضمن › وإن ظن أنه 
طب وادذن له ضهن 

۳ - حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها » لكن أخطأت يده وتعدت إلى عضو 
فأتلفه» يضمن لأنها جناية خطاً . 

. حاذق اجتهد فوصف دواء فأخطأ في اجتهاده فقتل » يضمن‎ - ٤ 

ه - حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة بغير إذن» يضمن . 

هذا » ومن لوازم الخبرة عدم الاعتاد على مؤلفات مجهولة قد تنسب زورا إلى 
غير المختصين » مثل كتاب (الرحمة في الطب والحكمة) الذي نسب إلى السيوطي 

وهو من وضع الشيخ حكيم المقري مهدي الصبري الطحاوي . 

ومن لوازم البرة أيضاً جواز مداواة أحد الجنسين للآخر عند الحاجة أو الضرورة 
بمثل عدم وجو د الطبيب المختص الموثوق به . 


کچ e e RB‏ کک 


س : ما حكم ما لو قام الطبيب بعلاج مريض أو بعملية جراحية توف بسببها 
المريض أو ترتب عليها ضرر له هل يضمن أو لا ؟ 
ج : روی أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : قال رسول الله َة «من تطبب ول يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن؟ 
يقول ابن القيم » إن الطبيب ا لجاهل إذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به 


١‏ - جلة الإإسلام » السنة الخامسة عشرة » العدد الثالث والثلاثون - بتاریخ ۸/۳/ ۱۹٤١‏ م. 
- زاد ا معاد » ج۳ ص۹٠‏ 5 


معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد 
غرر بالعليل فيلزمه الضان لذلك وهذا إجحماع من أهل العلم » فإذا تولد من فعله التلف 
ضمن الدية وسقط عنه القود » لأنه لايستبد بذلك بدون إذن المريض . 

ثم يقول : الطبيب الحاذق الذي يعطي الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد من فعله 
المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه -يعالجه- تلف العضو أو النفس أو ذهاب 
صفة فهذا لاضان عليه اتفاقا » فإنها سراية مأذون فيه » ووضع قاعدة تقول: سراية 
الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق وما بينهم) ففيه النزاع 

والمتطبب الجاهل إن علم المريض أنه جاهل لاعلم له وأذن له في طبه لم يضمن وإن 
ظن المریض آنه طبيب وأذن له في علاجه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده . 

والطبيب الحاذق الذي أذن له المريض في علاجه وأعطى الصنعة حقها لكن 
أخحطأت يده فهذا يضمن » لأنها جناية خطا . 

والطبيب الحاذق الماهر بصناعته إذا اجتهد فوصف للمريض دواء فأخحطاً في 
اجتهاده فقتله ضمن الدية » إما في بيت المال وإما على عاقلة الطبيب » أي أسرته 
[أو النقابة أو الرابطة التي ينتسب إليها] . 

والطبيب الحاذق الذي أعطى الصنعة حقها فقطع جزءاً من جسم المريض بغير 
إذنه يضمن » وإن كان بإذنه أو إذن وليه لايضمن › وقيل : لايضمن مطلقاً لأنه 
حسن وما على المحسنين من سبيل . ۳ 

ا ع ب ا و 
ذكرها ويمكن الرجوع إليها » وهي تتصل بواجبات المهنة » وهي قابلة للتغيير والتطور . 

وجاءق الفاوئ السلا © بعد عر الصرص الق ةق كب الذامب 
اللختلفة أن الفقهاء اتفقو تفقوا على ن الطبيب الذي يجري جراحة لمريض ثم يترتب على 
إجرائها ضرر بالمريض لايضمن إذا توفرت فيه الشروط الاتية : 


۹۲ 


| - أن کون ذا خبرة في فنه وحذق في صناعته » أي اختصاصيًا » فان م يكن خبيرا 
ضمن بمجرد الفعل › » بل ويعاقب على فعله » لأنه متعد » ومرتكب لمحرم 
شرعا ولو م يقع منه خطأ فني في العمل . 


١‏ - أن يكون مأذوناً من امريض أو ممن له ولاية عليه » ويقول ابن قدامة الحنبلي* 
إذا كان الإذن عامًا كإذن الإمام في قطع يد السارق يعتبر فعله حلالاً لايضمن 


۴ - ألا يقع منه خطأ فني في العمل ولا إمال في الاحتياط لنجاح العملية وتلاف 
اللضاعفات التي يتحمل حدونها . 
- ألا جاوز الطبيب اوضع العتاد للجراحة إلى غير ولا القدر المحدد ها إل 
أكثر منه . 
فإن تخلف شرط من هذه الشروط كان ضامناً ”“ وجاء في كتاب (التشريع 
ا لجنائي الإسلامي)” خلاف العلماء في سبب عدم المسئولية بين عدم قصد السوء ء 
وإذن المريض وإذن الحاكم » وشروط عدم المسئولية كالتي ذكرها ابن القيم وقارن 
بين نظرة القوانين الوضعية في ذلك وبين قواعد الشريعة › بيا لايجرج عا سبق 
ذکره. 
س : ما حكم الدين فيمن اجر خارج بلاد المسلمين طلباً للرزق مع توفر 
مصادر الرزق والكسب الحلال داخل بلده ؟ 
ج : الهجرة من مكان إلى مكان آخر من أجل الكسب الحلال لا مانع منه 
مطلقاًء وقد هاجر المسلمون من جزيرة العرب وغيرها لنشر الإسلام وابتغاء 


-١‏ المغنى. 
۲- الشیخ أحمد هريدي ۱۹٩۲/٤/۲۲‏ م. 
۳- لعبد القادر عودة ج۲ ص۲۲٥.‏ 
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الرزق في مناطق عديدة من العام » ولا يزال المسلمون بهاجرون من 
أوطان أخرى من أجل ذلك قال تعالى ومن E EE‏ 
وس [النساء : ١١ ١‏ ] وإ داششواف سا اكا وكوأمن رذق 4 [ا ملك :0[ 

والشرط في هذه الهجرة أن يأمن المهاجر على عقيدته وشرفه ويتمتع بحريته 
وكرامته ني حدود الدين ‏ أما إذا خاف أن يفتن في دينه عقيدة وسلوكاً حرم عليه أن 
اجر إلى هذا البلد أو يستقر فيه وعليه أن يهاجر إلى بلد آخر مجد فيه الأمان » فإذا 
ضاقت به السبل عاد إلى وطنه قانع بالرزق القليل ليحافظ على دينه » ومن الممكن 
جدًا أن يخدم وطنه وأمته بوسائل كثيرة إذا فر وقدر واکتشف واستفاد من 
خيرات الأرض التي لاينضب معينها أبداً فهي نعم المورد لكل من أقبل عليها 
بالفكر والعمل . 

فالوجود في البلاد غير اللإسلامية مرهون بالأمن على الدين وعدمه .. قال 
الملحققون من العلماء : إذا وجد المسلم أن وجوده في دار الكفر يفيد المسلمين 
الموجودين في دار اللإسلام أو المسلمين الموجودين في دار الكفر (الحاليات) 
بمثل تعليمهم وقضاء مصالحهم ٠‏ أو يفيد الإسلام نفسه بنشر مبادئه والرد 
على الشبه الموجهة إليه كان وجوده في هذا المجتمع أفضل من تركه » ويتطلب 
ذلك أن يكون قوي الإيان والشخصية والنفوذ حتى يمكنه أن يقوم بمذه 
el‏ 


e PP E PR FR 


۹ 
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س : ما ري الدين فيمن تطيل أظافرها وتلونها » وفيمن يترك من أصابعه 

إصبعاً يطيل ظفره ؟ 

ح : تقليم الأظافر من سنن الفطرة التي جاءت في قول النبي ييو هس من 
الفطرة: الاختتان والاستحداد -حلق العانة- وقص الشارب وتقليم الأظافر 
ونتف الإبط» “. وروى مسلم أيضاً : وقت لنا رسول الله ب قص الشارب 
وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة . 

وحكمة الأمر بقص الأظافر منع تجمع الأوساخ التي هي مظنة وجود 
الميكروبات الضارة » التي يسهل انتقاها بالأيدي لمزاولتها شئون الطعام والشراب › 
ک| آن تراكمها يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل . 
وطوها بخدش ويضر . يقول أبو أيوب الأنصاري : جاء رجل إلى النبي ئة فسأله 
عن خبر السماء » فنظر إليه النبي َة فرأى أظفاره طوالاً فقال «يسأل أحدكم عن 
خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير مجمع فيها الجنابة والتفث» وهو الخبث . 

والحد المطلوب في قص الظفر إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الإصبع › 
وذلك حتى لايمنع الوسخ وصول الماء إلى البشرة في الطهارة » ولو م يصل بطل 
الوضوء. 

ولم يثبت عن النبي ية حبر صحيح في استحباب القص ني يوم معين ولا بكيفيه 
معينة كالابتداء بإصبع معين من اليد اليمنى واليد اليسرى » وأرجحها نقلا ودليلا 
يوم الجحمعة ‏ وأنبه إلى عدم المبالغة في قصها فذلك مؤلم وعائق عن العمل لمدة » بل 
أ- رواه البخاري ومسلم. 


۳- (الزرقاني على المواهب ج٤‏ ص٤۲۱‏ » )۲٠١‏ » (غذاء الألباب ج١‏ ص٠۳۸)‏ » (الإسفار في 


قص الأظفار للسيوطي). 
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هناك حالات تستحب فيها إطالة الأظفار إلى حد معقول كا قال عمر : وفروا 
الأظفار في أرض العدو فإنها سلاح » وفسر ذلك با لحاجة إليها في حل عقدة أو ربطها 
أو ما يشبه ذلك » وقد رفع أحمد هذا الأثر إلى رسول الله اة . 

أما إطالتها إلى حد منفر يعوق عن مزاولة الأعمال أو لطلائها للسيدات فغر 
مستحب . ووضع الأصباغ عليها يمنع من صحة الوضوء والغسل » كما يمنعها من 
مزاولة أعمال التنظيف بالماء حرصاً عليها من الزوال فلا يلجأ إلى إطالتها وصبغها 
إلا نسوة مترفات أو خاملات » همهن الظهور في المجتمعات بمظهر المتمدينات» 
أو ا هروب من الأعمال المنزلية . 

على أن بعض الظرفاء عل اهتبام نساء الحصر بإطالة أظفارهن بأنا كأسلة 
للدفاع عن نفسها أو الهجوم على زوجها إن فكر في إيذائها » أو ا 
مطالبتهاء ويعجبني قول القائل : 

قل للجميلة أرسلت أظفارها إني -لخوف- كدت أمضي هارباً 

إن الخالب للوحوش نخاها٠‏ فمتى رأيناللاظباء غالبا 

الامش انت فضت شى غا ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا 

وغدانراك نقلت ثغركللقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا 
منعلّمالحسناء أن جمالها في أن تخالف حلْقَّها وتجانبا ؟ 

أ ال ا ا س i‏ 
وإذا كانت المرأة تطيل أظفارها وتلوا » فلاذا يطيل بعض الرجال بعض 
اه رای ا الم ا و ا 
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س : ما حكم الدين ني نمارسة العادة السرية » وكيف يتجنبها الشباب ؟ 

ج : تحدث العلماء عن هذه العملية المرذولة في كتب التفسير والفقه » وبين 
حكمها الزبيدي ني شر حه للإحياء وتكلم عنها ابن القيم في (بدائع الفوائد) . 

وخلاصة أقوال الفقهاء فيها وهو ما نختاره للفتوى » ما يأتي : 

حرمها الشافعية والمالكية (شرح الإحياء) وحرمها الأحناف إذا كانت 
لالات الهة. 

وقال الحنابلة : إنه جائز عند الحاجة . قال ابن قدامة من الحنابلة ”“ : من 
استمنی بیده فقد ارتکب عرماً. 

هذا» وقد ذكرت فى الجزء الأول من كتابي (الأسرة تحت رعاية الإسلام) كل 
ما قيل في هذه المسألة » وأكتفي الآن بإيراد فتوى الشيخ حمد حسنين خلوف مفتي 
الديار المصرية الأسبق نشرت في مجلة الأزهر" انتهى فيها إلى قوله : ومن هذا يظهر 
ا رر ا رون را ا و ن رر 
بالغ بالأعصاب والقوى والعقول » وذلك يوجب التحريم . 

وما يساعد على التخلص منها أمور › على رأسها المبادرة بالزواج عند الإمكان 
ول کان و ك اا عذال ی اکل 
والشرب حتى لاتثور الشهوة » والرسول في هذا المقام أوصى بالصيام في الحديث 
الصحيح (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ومنها البعد عن كل 
-١‏ التشريع الجنائي ج۲ ص۳1 وما بعدها. 


تالغ ص٤٦‏ من المعجم. 
۳ المجلد ٣‏ عددالمحرم ۱۳۹۱ هھ ص۱٩‏ . 


ما هيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة » نما يوجد 
بكثرة في الأفلام بالذات » ومنها توجيه الإحساس با لجال إلى المجالات المباحة» 
کالرسم للزهور والمناظر الطبيعية غير المثبرة » ومنها تخبر الأصدقاء المستقيمين 
ك بالعبادة عامة » اا للأفكار » ي الجتيع 
و 
ودا وأمثاله نفدل الناحة الحلسة ولاتلجى ع ى هذه العادة التي تضر الجسم 
والعقل وتغري بالسوء. 
SE A RE PRR‏ 
س : ما هي العجائب السبع التي يتحدث عنها الناس ؟ وما موقف الدين منها؟ 
ج : الروايات كثيرة في تعيين هذه العجائب » وهي روائع فنية معمارية اعتبرها 
| - آهرام الجيزة المصرية : أو الهرم الأكبر وحده الذي بناه (خوفو) فيا بين سنتي 
۳۷٠١ ۳‏ قبل الميلاد على أرجح الأقوال » مساحة القاعدة ٠١‏ فداناً » 
وارتفاعه ٠٤١‏ مترا ء له مدخل في الجانب الشمالي يفضى إلى مر ضيق منحدر › 
يمر خلال حجرات تنتهي إلى حجرة الدفن » استغرق بناؤه حوالي عشرين 
عاماء بخجارة يرن الواخد مها فى الترسط طن ونضف الط نفلت م 
الضفة الشرقية لنهر النيل إلى الغرب بجهد خارق للعادة » وهي ما تزال مزاراً 
للعالم إلى يومناهذا. 
۲ - حدائق بابل المعلقة : وهى حدائق مقامة على أسوار مدينة بابل على نهر الفرات 
ني آيام حكم الملك (نبوخذ نصر) وينطق (بختنصر) الذي امتد لمدة أربع 
وأربعين سنة من توليه الحكم سنة ٠٠٤‏ قبل للميلاد » كانت المدينة حل 


۹۸ 


إعجاب الزوار من جميع أنحاد العام > وتحدث عنها المؤرخون القدماء في 
القرن الخامس قبل الميلاد » والحدائق شرفات متدرجة بعضها فوق بعض تيل 
إلى الداخل » وتصل بينها درجات من الرخام » وکانت تروى بنافورات 
تستمد الماء من خزان كبير في أعلى طبقة يملأ من النهر برافعة حلزونية › 
وكانت تتصل بكل طبقة قاعات فسيحة للحفلات وأحواض للسباحة تملا 
باء ملون » مع نافورات ومساقط يختلط خريرها بتخريد الطيور . وبعض 
المؤرخين ينسب هذه الحدائق إلى الملكة (سميراميس) . 

۳ - تمثال الإله (زيوس) الأوليمبي : نحته الفنان الإغريقي (فيدياس) وطعمه 
بالياقوت والزبرجد » وجعل له ثياباً من الذهب » وأقامه في معبد (زيوس) في 
الخيضة المقدسة بأوليمبيا » وكاد يصل - عندما اكتمل في سنة ٤٥۷‏ قبل الميلاد - 
إل سقف القاعة الذي كان ارتفاعه نحو عشرين متراً » وكانت هذه البقعة هي 
مركز الألعاب الأوليمبية التي كانت تعقد كل مس سنوات » وقد نقله 
الإمبراطور (تيودور) الأول إلى القسطنطينية فيا بعد » حيث قضى عليه حريق 
شب في سنة ٤۷٥۵‏ ميلادية . 

٤‏ - تمثال الشمس فى (رودس) : كانت جزيرة رودس في عهد الإغريق مركزا 
للفنون والصناعات » وكان أهلها يعبدون إله الشمس (وهيليوس) فكرموه 
ان ا کا ا 
بحیث یشرف على مرفاً (رودس) استغرق نحته اثنی عشر عاماً وکان من 
البرونز يزداد بريقه عندما تقع عليه أشعة الشمس » وارتفاعه يبلغ ثلاثة 
وثلاثين متراً » ويمسك بيمينه شعلة . م يدم أكثر من ستين سنة أسقطه زلزال 
ل الا 

٥‏ - معبد (ديانا) : ويسمى معبد (أرتميس) ابنة الإله (زيوس) التى يعدها الإإغريق ربة 
ال وجرن لا ا ع ر وها الین 007 ااا 
معبداً في (أفسوس) كبرى اثنتى عشرة مدينة يونانية في آسيا الصغرى . بناه 


۹۹ 
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المهندس المعماري الإغريقي (تشرسيفورن) في القرن السادس قبل الميلاد » ثم 
أحرقه (هيروستراتوس) سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد » فأعاد الإغريق بناءه » فهدمه 
(القوط) ثانية عندما اجتاحوا المدينة سنة ۲۹۲ قبل الميلاد » وقيل : إن الذي بناه 
هو المهندس المعاري لللإسكندر الأكبر المقدوني (ديت و كراتيس) وكان المعبد مقاماً 
على بعد ميل من مدينة (أفسوس) عرضه حوالي خسين متراً » ويزيد طوله على 
مائة متر » وبه مائة عمود » ارتفاع الواحد منها ستون متراً » وسمكه متران › 
وسقفه مكسو بالرخام وأبوابه مطعمة بالعاج والذهب . 

ضریح (هالیکارناسوس) بآسیا الصغری : فقد کان بحکم بلاد (کاریا) قبل 
ميلاد المسيح بحوالي ثلثائة سنة ملك يدعى (ماوسولوس) ولا مات حوالي 
سنة ۳٠۳‏ قبل الميلاد أصرت زوجته (أرتميسيا) على عمل ضريح له في مدينة 
(هاليكارناسوس) عاصمة ملكه . وضع تصميمه المهندس (بيثيوس) وماتت 
الزوجة قبل أن يتم الضريح فاستمر العمل حتى كمل وكان ارتفاعه نحو 
ثلاثة وأربعین مترا » وعيطه الخارجي نحو ۱۲۲ مترا» صنعت قاعدته من 
ا لحجر الأخحضر المعرق بالرخام » وأقيم فوق قمته تمثال لعربة قتال » وظل 
المعبد قاتا حتى هدمه زلزال قبيل القرن الخامس عشر الميلادي . 

منار الإإسكندرية : المشهور بمنار (فاروس) نسبة إلى جزيرة صغيرة أوصلها 
الإإسكندر بالشاطى عندما أمر المهندس (ديتوكراتس) بإنشاء المدينة والمرفاً 
هداية السفن بعد أن ارتطمت بالصخور في الظلام سفينة كانت تحمل عروساً 
لأحد مساعديه وقد عهد إلى هذا المساعد بالذات ويدعى (سوستراتوس) 
ببنائه على شکل برج شاهق بلغ ارتفاعه ٠۲۲‏ متراً من عدة طبقات » وفوق 
القمة قفص من حديد » به ثغرات واسعة » وكانت النار توقد فيه كل مساء . 
وني بعض الروايات أن المنار أنشى سنة ۲۷١‏ قبل الميلاد فى عهد بطليموس 
فيلا ديلفوس (بطليموس الثاني) وقد ظل قات حوالي ٠١٠١‏ سنة ثم دمره 
زلزال في القرن الرابع عشر الميلادي . 


.۹۹- ٩٩ص هذه المعلومات ختصرة من بحث في دائرة معارف الشعب » المجلد الأول‎ -١ 


وقد انتهت ت هذه العجائب ولم يبق منها إلا الأهرام » وهي عجائب استرعت 
الانتباه في أزمانها من حيث المندسة والضخامة والمواد » وقد جدت في العام الآن 
عجائب وعجائب في مجالات كثيرة لم تكتف بالأرض بل وصلت إلى الفضاء › 
والدين يقول إن هذه العجائب تدل على جبروت العقل الإإنساني الذي فسح الله له 
لمجال في الكون كله » والمهم أن يستخدم ذلك في شكر المنعم بها وهو الله > وفي 
خدمة اللإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض وأمره أن يعمرها بالخير » مع 
الإيان بان كل شيء 2 > وأن غرور الإنسان سيتحطم حتا ل إا النمَش 
کوت ا ودا الحرم أنگدرت © ودا بال سرت © & [التكوير : ا 
إن مِم حل ©) خلق يِن ماب ر افو رج می ب لصب ورای )إن عل رجیدہ لقا ر )بوم 
ایر نلاير ) [الطارق : ]٠١-١‏ لإ فی ذلك آزڪرى ن 
کن اوا السَمع و وهو سهد 4ق :۳۷]. 

ر کاب ا ددا ےا الا وال لای ران 


النبي موسى » وبرج إيفل » وضريح تاج حل » وتمثال عروس البحر في فرجينيا › 


س : نظرت فى القرآن والحديث فوجدت اهتاماً بذكر العدد سبعة 

ومضاعفاته فهل هناك سر في الاهتمام هذا العدد ؟ 

ج : تعرض ابن القيم “ للعدد سبعة عند كلامه على حديث الصحيحين «من 
تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر» فقال : 

وأما خاصية السبع فإنها وقعت قدراً وشرعا » فخلق الله عز وجل السموات 
سبعاً » والأرضين سبعاً » والأيام سبعاً » والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار » 
وشرع الله لعباده الطواف سبعا » والسعي بين الصفا والمروة سبعا » ورمي الجار 
سبعاً سبعاً » وتكبيرات العيدين سبعاً في الأولى » وقال ية «مروه بالصلاة لسبع» 


۱ - زاد المعاد في هدي خر العباد. 


وإذا صار للغلام سبع سنين خير بين أبويه في رواية » وني رواية أخرى «أبوه أحق به 
من أمه» وني ثالثة «آمه أحق به» وأمر النبي اة ني مرضه ن يصب عليه من سبع 
قرب » وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال » ودعا النبي ية أن يعينه الله على 
قومه بسبع كسبع يوسف » -آي سبع سنوات من الجدب- ومثل الله سبحانه 
ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » 
والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبعا » والسنين التي زرعوها سبعاً وتضاعف 
الصدقة إلى سبعهائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير 
حساب سبعون ألفاً » ثم علق ابن القيم على ذلك بكلام يحتاج إلى نظر فقال : فلا 
ريب أن هذا العدد خاصية ليست لغيره » والسبعة معت معاني العدد كله 
وخواصه » فإن العدد شفع ووتر » والشفع آول وثان › والوتر كذلك » فهذه أربعة 
مراتب » شفع آول وثان » ووتر أول وثان » ولاتجتمع هذه المراتب في أقل من 
سبعة» وهي عدد كامل جامع لراتب العدد الأربعة .. إلى آخر ما قال : منوهاً بأن 
الأطباء من قدم اعتنوا بهذا العدد ثم انتهى إلى قوله : والله تعالى أعلم بحكمته 
وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد هل هو فمذاالمعنى أو لغبره . 
وبعد » فإنه لا يعلم أحد بالضبط الاعتناء بهذا العدد » ولعل الأيام تكشف سره » 
مع التحذير بألا تنتهز الفرصة للوصول إلى شىء يتناني مع حقائق الدين » كا 
استخل عدد (۱۹) استغلالاً سيئاً لترويج أباطيل قال مها بعض المارقين عن الدين . 
e ©‏ 0 5 

س : ما حكم الإسلام في العدسات اللاصقة قة الملونة التي يقصد ما الزينة ؟ 
ج : أول ما سمعنا عن العدسات اللاصقة أنها بدل العدسات الموجودة في 
المنظار (النظارة) يستغنى بها عن الإطارات (الشنابر) التي تؤثر على بعض مواضع 
ي الوجه» وقد تقع أو تضيع فتكون الحيرة عند من يعتادها . | 

وني أول استعمال العدسات اللاصقة كانت تحتاج إلى إجراءات في تركيبها وقد 
تحدث مضايقات للعين كجسم غريب ليس من جنسها » وحاول المختصون تسهيل 


0۰۲ 


هذه الإجراءات والتقليل من المضايقات وكان استع اها أولاً لإصلاح النظر الطويل 
أو القصير » ولم يعتق عليها الناس بمدح ولا ذم كا لايعقلون على (النظارة العادية). 

ولكن جاء التعليق عليها عندما روعي فيها ناحية الجال فاختيرت ها لوان 
لتبدو العين في شكل جذاب يلفت النظر ويزيد من عدد المعجبين بالعيون الخضراء 
التي لايفرق الناظر إليها بين ما هو طبيعي وبين ما هو صناعي › فا هو موقف 
الدين من الإقبال على هذه العدسات اللاصقة ذات الألوان الحذابة ؟ 

أعتقد أن ا لجنس الخشن إذا استعمل العدسات اللاصقة إنا يستعملها لإصلاح 
نظره » وهو استعهال طبي يعالج به -كا قلت- قصر النظر أو طوله » وهذا آمر 
مستساع ومشروع » مثله مثل (النظارة العادية) وكذلك الحنس الثاني إذا استعملها 
طبيا فلا غبار عليها شرعا وعرفا. 

لكن إذا استعملت للزينة ولفت الأنظار › فإن هذا القصد دخلا في تكييف 
الحكم عليها » مثلها مثل النظارات العادية قد تختار ها (شنابر) غالية وترصع 
ببعض الفصوص البراقة مع سلك ذهبي أو من معدن ثمين » وقد يكون أكثر من 
ذلك ما يتَفننْ فيه ذوو الخبرة الفاهمون لطبيعة الإنسان في علاقته بالمجتمع . 

ادا كان القضد ماهاة وف »ار جا لظا ا لمحتن الا خر كان ذلك منوغا 
شرعاً دون خحلاف في ذلك » والعدسات اللاصقة التي بختار ها اللون الأخضر 
تحرص عليها الفتيات بالذات » وهنا يدخل عامل النية والقصد في الحكم › فإن 
كانت النية الفتنة والإغراء » أو كانت النية التدليس والتغرير فلاشك في حرمتها› 
مثلها في ذلك الأصباغ التي تلون بها وجهها والأهداب الصناعية والأظافر الملونة 
والعطور النفاذة وما ييأثل ذلك . 

والإسلام قد هى عن التدليس والتغرير الذي بخفي الحقيقة ويخدع الناظر . ففي 
الحديث «من غشنا فليس منا» ونهى المرأة بالذات عن أن تبدي مفاتنها بأية صورة 
من الصور » وذلك لغير زوجها» مع التحفظ فيا لأقار با وحارمها» کا نهاها عن 
الخضْوع بالقول الذي يوقظ الغرائز ويلهب المشاعر فلا َْصعَنَبالقولِفيطْمَعَ اى 
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فی لھ مر [الأحزاب : ۳۲] ونہاها عن التعطر ليعجب بها من تمر عليهم » والحديث 
يقول في ذلك «أي| امرآة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» ‏ وانظروا 
إلى كلمة «ليجدوا ريجها» لنعرف أن مناط الحكم في التعطر أمام الأجانب هو قصد 
الإعجاب بها بشد آنوفهم إليها وبالتالي شد ما تريده من سوء » والقرآن الكريم قد ذكر 
لمنطلق الذي حرم به كل المغريات وهو قصد إبراز ما خفي من زينتها إلى جانب ما 
ظھر منھاء فقال چوا يطرنن نلھ ن بعلم ما فين من رنه 4 [النور: ٠ .]۳١‏ 

يتلخص من كل ذلك أن الإسلام يريد أن ينظم العلاقة بين الجنسين » ويجعلها في 
حير ينتج الخير والمصلحة للطرفين » فالخريزة الجنسية من أقوي الغرأئز - إن م تكن 
آقواها - تأثيرا على سلوك الإنسان » والعدسات اللاصقة الملونة ومثلها كل زينة في 
النظارات العادية أو في غيرها » إن أريد بها العلاح فقط فلا ضرر فيها » وإن أريد با 
الإغراء والفتنة أو التدليس والتغرير فهي محرمة » وإذا كانت المرأة تحرص عليها 
حرصها على كل زينة لافتة للنظر فإن الرجل لايليق به أن بط إلى هذا المستوى » فالله 
قد لعن تشبه أحد الجنسين فيا هو من خصائص الحنس الآخر » وأقول للجنسين : 
نحن الآن في وضع اقتصادي واجتماعي يدعونا إلى ا لحد والانصراف إلى العمل المنتح 
ووضع كل شيء في موضعه اللأئق به » والضرورات الملحة تشجب إهماها وتشجب 
الانصراف عنها إلى العبث والإأغراق ني المتع والكاليات . 

SGB AK 

س : ما هو سبب العداء السافر بين الدول الغربية والإسلامية وكيف يتقى 

المسلم شر هذا العداء وأثره في مجتمع المسلمين ؟ ۰ 

ج : السبب ببساطة - وذلك في نظري أن الدول الآن قائمة على التنافس 
والغلب » والأجانب جيعاً يعتقدون أن الإسلام فيه كل عناصر ! للقوة » بدليل 
الواقع الذي لا يستطيعون إنكاره يوم أن كان المسلمون متمسكين بدينهم حق 


-١‏ رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي : حسن صحيح. 
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التمسك علا وعملاً ء وهم لا ينسون الحروب الصليبية » ولا ينسون العروش 
القديمة التي أزا ما اللإسلام . 

وقد تمكن هؤلاء من الثأر من الإسلام بالتغلب على المسلمين واستعار بلادهم» 
واجتهدوا في تحويلهم عن الدين » أو إضعاف صلتهم به بكل وسيلة حتى لا تقوم 
هم دولة كا كانت من قبل » وأذكر بهذه المناسبة أن مسلا إنجليزيًا اسمه «خالد 
شالدريك» ألقى عحاضرة في جمعية الشبان المسلمين بالقاهزة في النصف الأول من 
القرن العشرين بين فيها الأسباب التي دعته إلى اعتناق اللإسلام » وكان منها أنه نظر 
إلى الحرب الشرسة الموجهة من العام المتحضر إلى الإسلام وعدم اهتمام هؤلاء ٠‏ 
بالأديان الأخرى » فعرفت أن المحاربين للإسلام يعتقدون أنه قلعة حصينة فيها 
كل عناصر القوة أما الأديان الأخرى فا أيسر الاستيلاء عليها ودك حصونها إن 
El‏ . ومن هنه- يقول - اتجهت إلى دراسة اللإسلام فعرفت أن فيه 
كل عناصر القوة والصدق » فأسرعت إلى الدخول فيه . 

E o 
› ما يراد بهم » وأن يفيقوا من غفلتهم » وأن يعودوا إلى الإسلام عقيدة وشريعة‎ 
بالفهم الصحيح والتطبيتق الدقيق الشامل في كل الميادين » مؤمنين تاماً بأن دينهم‎ 
فيه كل عناصر القوة واستقلال الشخصية » والنصوص في ذلك كثيرة‎ 


ھی چ می کک مک کے 


س هل صحيح أن ابي اة قال اوم راء السلمون حستا فهو عند ان 
حسن» وما هو الحكم فيم يراه كثير من المسلمين الآن نما بخالف الدين ؟ ! 


ج : هذا الحديث ليس من كلام النبي بي » وإنا هو من قول عبد الله بن مسعود» 
أي حديث موقوف غير مرفوع » رواه أحمد في مسنده » وقال العلائي عنه : م أجده 
مرفوعاً فى كتب الحديث أصلاً ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف 


١‏ - اقرا : الدعوة الإإسلامية دعوة عالية. 


( ۷/۹۲ - أحسن الكلام) 


والسؤال » وإنا هو موقوف على ابن مسعود » وقد حسنه أحمد بن حنبل » کا 
أخحرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من الحلية ”. 

وهذا الأثر استدل به جمهور العلاء على أن العرف حجة في التشريع » ولكن 
بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصحيحة والأصول المقررة . كالتقاليد العربية 
القديمة التي أبطلها الإسلام . 

يقول السرخسي إن هذا الأصل معروف » وهو أن ما تعارفه الناس وليس في 
عینه نص يبطله جائز . 

قال العلماء : إن العرف لا يؤّخذ به إلا بشروط » منها أن يكون مطرداً أو غالباً 
أي شائعا بين الكثيرين » مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها » ومنها ألا يكون مالفا 
لنص شرعي كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا » ومنها أن يكون العرف 
فاا وفوجودا عند القضر ف ولس غر بالا قدى مروا وما لازت 
اتفاق آو تصریح يناقضه » کا إذا تم التعاقد بين شخصين على شىء مع سكوته) 
عن العرف القائم في مثل هذه المعاملة فإن العرف يطبق » فالمعروف عرفا كالمشروط 
شر طا » فإذا صرح المتعاقدان بيا بخالف العرف وجب الالتزام بيا تعاقدا عليه » لأنه 
لا عبرة بالدلالة له في مواجهة النص الصريح ". 


e RR E <‏ = 
س : ما حکم الدین في شاب لا يتعامل إلا مع المتعمقين في الدين » ولا يصلى في 
الجامع بل في منزله خشية التعامل مع شباب قريته الذين لا يتورعون عن 
المعاصي كالغيبة والسباب › ولا يتعامل في المدرسة إلا مع المتمسكين في الدين؟ 
اي ١‏ حلت العلأء عن الاختلاط والعزلة ا أآفضل ¢ ووضصح الإمام الخزالي 
ذلك في کتابه «إحياء علوم الدين» ر 
أ- راجع «المقاصد الحسنة» ص ۳٦۷‏ طبعة دار الأدب العربي. 


المبسوط ج ١۲‏ ص ٤٥٤‏ . 
۳ تراجع رسالة الدكتور امد فهمي آبو سنة في هذا الموضوع. 
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وهذا الشاب إذا كان ضعيف الإرادة والعزيمة وخاف على نفسه الانحراف إذا 
تعامل مع جاعة فله الحق في اعتزالحم » ولكن بعد أن يقوم بواجبه نحوهم » من 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وهنا يصدق عليه قول الله تعالى هل يمأبا لين 
۶امتوا علیک أذق EK‏ م لايسگم مَنَ صل إا اهَمَدَيّبْر ي [الائدة : ]٠٠٠١‏ والحديث الذي 
رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي ائ تتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر » حتى إدا 
رأيت شا مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
نفسك ودع عنك أمر العوام ). 

أما إذا كان إييانه قوت وإرادته قوية فمن انر أن بختلط بالناس » ولا يحرم نفسه 
من صلاة الجاعة في المسجد » ويقوم في الوقت نفسه بالنصح والإرشاد بالقدر 
المستطاع » فلعل الله مهدي به الضالين » ولأن هدي الله به رجلا واحدا خير من همر 
النعم ك) في الحديث الشريف . 
SE RR RFR‏ 
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وهل يعتبر ذلك من الخصام والمجران ؟ 

ح : إذا كان الحديث ينهي المسلم عن أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال » فا منهي 
عنه هو الجر لأغراض شخصية لا دينية » أما إذا كان هناك غرض ديني من المجر › 
كسوء السلوك أو خوف الضرر فلا حرمة في المقاطعة » وقد صح أن الرسول 
و ا 
عليهم وقد قال الله تعالی ۾ وقد تر يڪم فی کی آن دا سَِمَم ٤ات‏ انو فر ا 
مرا پا داقع دو ا مرک روا ن یی عبرو [الساء : .]٠٤١‏ 

E a NS O 
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قال بعض العلاء : تجوز مقاطعة العاصين إن كانت المقاطعة تفيد ني رجوعهم‎ - 
عن عصيانہم > وأطلق بعضهم جواز المقاطعة » سواء أكان هناك رجاء في‎ 
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استقامتهم أم لاء قال السفاريني ‏ : قال في الآداب الكبرى : يسن هجر من جهر 
با لمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية . وقيل يجب إن ارتدع به » وإلا كان مستحبًا » 
وقيل هجره مطلقا إلا من السلام بعد ثلاثة أيام » وقيل : ترك السلام على من جهر 
بالمعاصي حتى يتوب فرض كفاية » ويكره لبقية الناس تركه . وظاهر كلام سيدنا 
الإمام أحمد رضي الله عنه ترك السلام والكلام مطلقاً » وقال القاضي أبوحسين : 
ظاهر إطلاقه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق » فينبغي إن كنت متبعا 
سنن من سلف أن کل من جهر بمعاصی الله لا تعاضده ولا تساعده ولا تقاعده 
ENS‏ ۰ 
e E RR RS )‏ ا 

س : نفسي تغلبني كثيراً فأرتكب المعصية ولا أقدر على منع نفسى منها » فهل 

من علاح هذا المرض ؟ 

ج و ا السار ای ا فقط ولكنه عقل وروح وغرائز 
وشهوات » العقل يشده إلى العام العلوي » عالم الطهر والكال . والغرائز تشده 
إلى العام السفلي عام الشهوات الذي تعيش فيه الحيوانات » والمعركة مستمرة بين 
القوتين » وبقدر انتصار إحداهما يكون الحكم على الإإنسان وتقديره » ومن رحة الله 
تعالى به ساعده في هذه المعركة لتتحقق كرامته » وذلك بإمداده بالوحي الذي تنزلت به 
الرسل » وبقدر تقبله هذا المدد الإلهي يكون انتصاره » قال تعالى لآدم حين أهبطه من 
الجنة إلى الأرض فمن اتم هدای فل یل ولا مشق © ومن عض عن ز ری 
إن له مس نک وره بوم ألْقَيمَةٍ اعم  )(‏ [طه : ]٠۲١ › ٠١۳‏ وهذا 
القرار الحكيم ليس لشخص آدم فقط » بل له ولذريته من بعده إلى نهاية الدنياء 
ولذلك جاء بعده قوله تعای ۾ وڌل زی من سرف ولم ومن ات ري ولعدَابُ 


ر ر 
الاخرة أشدوأبقح 44 [سورة طه : ۱۲۷[ . 
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ومن رحته أيضاً بالإنسان م يكتب عليه الطرد من رحته إلى الأبد هزيمته في معركة 
من المعارك » فالشيطان الذي حقت عليه اللعنة إلى يوم الدين بأول خالفة عصى فيها ربه 
أقسم ألا يترك بني آدم ينعمون بر حة الله » فهو يعمل ليل نهار وبكل وسيلة لإغوائهم ك 
قال تعالی ٭ قال مما غوت لادد م رط لسم © م نھر ا 
لهم ون آم وڪن تماي هم ولا جد ا كترم کرت )4 [الأعراف : ٠١‏ ۱۷] . 

ولكن فتح باب الأمل لمن هزم في معركة من المعارك المستمرة التي حشد فيها 
الشيطان جنوده من ذريته ومن حالفوه من الأعوان كالنفس بخرائزها والشهوات 
بقوتها » فأعذره إذا رجع E TT‏ 
المعونة منه » بل حثه على معاودة الجهاد وأمره بالتوبة ووعده إن أخلص فيها 
با مغفرة والقبول» کا فعل بأبيه آدم 3 OES‏ ریه فاب عه 
{ORY‏ أ لك ان کل ابن آدم . خطاء » وخر الخطائین 
التوابون» ک) قال ىة . 

ا اب اق ر قي ارح ابا رار ق ار 
بعد المزيمة » ويساعد على ذلك دوام ذكر الله والإيان بأنه رقيب مطلع على السر 
O‏ الب EE‏ 
الرجوع إلى الله إن تورط فیها فل وای 1k‏ ترا َل آنشره ت لا قط نة 
آنه ان ا اا و 2 ارارم © وان إل یکم وَاسلمُوا له ِن 
لان يأيکمالْمَدَاب 0 صروت  (‏ [الزمر ]٠٤ ١٥۳:‏ . 

ويعجبني في هذا اقام ما قرات غلا عن يعض الك التدية أن رجلا قال 
لطبيب: أعندك دواء لداء الذنوب ؟ فقال : نعم » قال وما هو ؟ قال : خذ عروق 
الفقر» وزنجبيل الصبر » واخلطه) بسفوف الذكر » وامزجه) برقائق الفكر › 
واجعل معه إهليلج التواضع والخشوع › ودقه في مهراس التوبة والخضوع » ولته 
باء الدموع وضعه في طنجير التذلل » وآوقد تحته نار التوكل » وحركه بملعقة 
الاستغفار » حتى يزبد زبد التوفيق والوقار » ثم اجعله في آنية المحبة » وبرده 
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بمروحة المودة » وصفه بمصفى الأحزان » وصب عليه عصير الأجفان » واجعل 
معه حقيقة الإيان » وامزجه بخوف الرحن » وتحَذ قبل شربه بمر الصيام » ودم 
على هذا ما عشت من الأيام » وإياك أا العليل أن تقرب في أيام دوائك شيئاً من 
الآثام » فإنها تجر عليك ما رجوت برأه من الأسقام » وتجنب في دوائك العجب 
والرياء » والبس لباس الحياء » وشد على وسطك منطقة الصدق والوفاء » وإياك أن 
تدخل بيتك إلا من باب التوبة والصفاء » فإذا دمت على هذا الدواء صفا قلبك بين 
القلوب » وزالت عنك أوجاع الذنوب. 
e e a e‏ کک 

س : إذا عاقب الله قوماً ظامين بعقاب عام كالزلازل والسيول والأوبئة » ف 

ذنب الصالحين أن يعاقبهم الله أيضا معهم ؟ 

ج : يقول الله سبحانه ‏ افوا وة ا یئ ا عا نکم عا ¢ 
[الأنفال : ]٠٠١‏ ويقول النبي بي «إذا آنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان 
فيهم » ثم بعثوا على أعماهم» . ) 

يقول العلهاء : إذا أوقع الله عقاباً في الدنيا على من يرتكبون المعاصي كان ذلك عدلاً 
حيث لم يظلمهم الله سبحانه » ومن کان يعيش مع العاصین ولم یرتکب ما ارتکبوه إن 
قصر في تغيير المنكر ورضي با فعلوا كان عاصياً مثلهم وم يكن شمول العقاب له 
ظل] » أما إن قام بواجبه في تغيير المنكر بكل ما يمكن فإن ما يلحقه من الضرر في 
الدنيا لايسمى عقوبة وسيحشره الله يوم القيامة مع الطائعين » ك) يدل عليه 
الحديث المذكور من الأحاديث الأخرى التي منها ما رواه ابن حبان في صحيحه 
إن الله أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصال حون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتہم 
وأعاهم» وما رواه مسلم «العجب أن ناسا من أمتى يؤمنون هذا البيت حتى إذا 
کانوا بالبيداء خسف بهم» فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس قال : «نعم 


أ - قطوف لعلي الجحندي - منبر اللإسلام -عدد جمادی الآخرة سنة ۱۳۹۰ ه. 
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ديهم المستبصر والمجبور وابن السبيل» ملكون مھلکا واحدا ویصدرون مصادر 
شتی يبعٹهم الله على نیاعہم 

وجاء في القاعدين عن تغيير المنكر واستحقاقهم العذاب مع المرتكبين له قوله 
نعای ب وقد رل يڪم ف آلککي أن إا سيم ايت نو حفر پیا و کہا با کک 
اموا مم کی روا ن دی عبر لگ اد 4 [الساء : ]٠١١‏ وقو لهل في 
أخر جه الأربعة وصححه ابن حبان «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب» . 

يقول ابن حجر يستفاد من هذا مشروعية المرب من الكفار ومن الظلمة › 
لأن الإقامة معهم من إلقاء التفس إلى التهلكة » هذا إذا م يعنهم ولم يرض بأفعاهم › 
فإن أعان أو رضي فهو منهم › ویؤیده آمره َي بالاسراع في ا لخروج من ديار ٹمود › 
وأما بعثهم على أع الهم فحكم عدل » لأن أعاهم الصالحة إنما جازون بها في الأخرة › 
وأما في الدنيا فمه| أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيئ › فكان 
العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم 
فكان ذلك جزاء هم على مداهنتهم » ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فیجازیى بعمله 
وني الجديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي » فكيف بمن داهن › 
فكيف بمن رض فكيف بمن عاون ؟ نسأل الله السلامة . 

E A RE o R&S ۰ 

س : سيدة تقول : عندي إصابة شديدة أنفقت على علاجها مبالغ كثيرة › ولم يأت 

بنتيجة » فهل أستمر على ذلك أم أتوقف لأنه إسراف واللّه لا بحب المسرفين ؟ 

ج : العلاج مأمور به عقلا وشرعا فالنبي ية قال «يا عباد الله تداووا » فإن الله م 
ينزل داء إلا آنزل له شفاء » علمه من علمه » وجهله من جهله» “. وهو ية عالح 
نفسه وغیره با عرف في عصره . 


. ٦٦ص‎ ١۳ فتح الباري ج‎ -١ 
رواه أحمد عن ابن مسعود.‎ - 


فالعلاج مطلوب كالغذاء واللباس والمسكن وغيره مما ميحفظ على الإنسان 
صحته وحياته » والإنفاق ما دام لازماً لا يعد إسرافا » فالإسراف هو تجاوز الحد 
الشرعي في الإنفاق » والذي بحدد العلاج هو الطبيب » والمريض يود أن تكون 
مصاريفه قليلة وي نطاق الوسع . 

فأقول للسائلة : عليك بمداومة العلاج ما دمت قادرة على نفقاته » فالتقصير فيه 
مع القدرة عليه خالفة للدين » والله يقول : ۾ ول تقوب ایگ إ الك 4ه [البقرة: ]۱۹١‏ 
وأما إذا كنت غير مستطيعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ومع ذلك 
فالمستشفيات المجانية موجودة . وأهل الخير يمكنهم مساعدتك بقدر اللإمكان. 


SS PA E Po FS < 


س : آنا مريض ولا يوجد ني بلدي متخصص في علاج مرضي إلا طبيب 
أجنبي» هل جوز أن أعالح عنده ؟ 
ج : في كتاب «الآداب الشرعية) لابن مفلح : قال الشيخ تقى الدين › 
إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن 
سط ١‏ کا کور له آنا ودغ الال وان اله کا قال تا تعالى وَمنْأَهَلٍ 


ا 


رو کے 


لکت من ِن امه يقنطار يوذو ليك ومهم هَن ِن امه َه بديتار لا يوذو يك إ مادمَت 
مه ايم 4 [آل عمران : ]۷١‏ . 

وني الصحيح أن النبي بيا لما هاجر استأجر عبد الله بن أريقط وكان مشر كاء 
لیکون دلیلا له فی الطریی لانه ماهر خرّیت» واتمنه غل نفسه وماله» وگانت 
قبيلة خزاعة عيناً لرسول الله اة على أعدائه » ومنهم المسلم والكافر » وقد روى أنه 
أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا » ومحل ذلك إذا 
ولتت فة رة 

وإذا آمكن أن يستطب مسلا فلا ينبغي أن يعدل عنه ما دام كفتًا للعلاج . 
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س : ما حكم العام الذي يحجب علمه عن الناس ؟ 
نار» “. واشترط همذا ألا يكون هناك أحد غيره يقوم بالمهمة »وألا يستغل العلم 
استغلالا سيا » وألا يضر بالسائل ولا تتحمله طاقته » فقد قال الإمام علي » مشيرا 
إل صدره : إن ها هنا لعلا ّا لو أصبت له حمل . وقد قال الله تعالى : 3 ولا وا 
آلشقہ آمو کک کی براه کک وا 4 [النساء : ]٠‏ تنبيها على أن حفظ العلم عمن 
يفسده ويضره أولى . وقد أثر عن الشافعي قوله : 

سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنثر الدر النفيس على الغنم 

فمن منح الجهال علماأضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
في الموسم » ففيه الرعاع والغوغاء » وأن ينتظر حتى يقدم المدينة ويخاص بأهل 
الفقه. 

وعلق ابن الجوزي على ذلك بقوله : وني هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير 
أهله » ولا بحدث لقليل الفهم ما لا يحتمله فهمه » والرعاع هم السفلة » والغوغاء 
ونحو ذلك » ففي ختار الصحاح أنهم الكثير المختلطون »وقيل إنهم صغار اراد 

E PR E RR RR 

س : ما هو الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ؟ 

ج : يقول القشيري التو بمدينة نيسابور يوم الأحد ٠١‏ من ربيع الأخر سنة 
خس وستين وأربعائة من الهجرة ‏ : اليقين هو العلم الذي لايتداخل صاحبه 
ريب على مطلق العرف » ولا يطلق في وصف الحق سبحانه » لعدم التوقيف . فعلم 
اليقين هو اليقين » وكذلك عين اليقين نفس اليقين » وحق اليقين نفس اليقين . 


١‏ - رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحیحه. 
۲ في رسالته في التصوف ص .۷٤‏ 


فعلم اليقين على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان . وعين اليقين ما كان 
بحكم البيان د - وحق اليقين ما كان بنعت العيان . فعلم اليقين 
ارتا العقول » وعين اليقين لأصحاب العلوم » وحق اليقين لأصحاب المعارف 
والشيخ زكريا الأنصاري في شرحه للرسالة يقول : هذه الألفاظ عبارات عن علوم 
جلية مع تفاوتها في القوة » بناء على أن اليقين مقول على أفراده بالتشكيك والثلاثة 
مذكورة في القرآن » قال تعالى : يإ لَوتَعَكَمو عِلْم أَلْمَينِ ‏ [التكاثر : ]١‏ . وقال 
روات لقن 4 [التكاثر : ۷] وقال چ لن هذا هو حى لقن 4 [الواقعة :40[ 

وذكر القرطبي في تفسيره “ لسورة الواقعة أن معنى حق اليقين حض اليقين 
وخالصه » وجاز إضافة الحق إلى اليقين وما واحد لاختلاف لفظها » قال المرد : 
هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين فهو باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين ء 
وعند البصريين حق الأمر اليقين أو الخبر اليقين . وقيل : هو توكيدء وقيل: أصل 
اليقين أن يكون نعتا للحق » فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز 
كقوله «ولدار الأخرة» . 

وذكر في تفسير سورة التكاثر ”أن علم اليقين بالنار يكون في الدنيا عن طريق 
العقل والقلب » وعين اليقين يكون في الآخرة عند المعاينة بعين الرأس والمشاهدة 
فیراها یقینا لا تغیب عن عینه . 

Ss PB RE PR FRE 

س : نقرآً ني بعض الكتب عبارة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين » فهل 

هناك فرق بين هذه العبارات ؟ 

ج : جاء في غذاء الألباب " أن العلم صفة يميز المتصف ا تميزا جازما مطابقا 
للواقع » وله ثلاث مراتب : المرتبة الأولى علم اليقين » وهو انكشاف المعلوم للقلب 
بحيث يشاهده ولا يشك فيه » كانكشاف المرئي للبصر » المرتبة الثانية وهي مرتبة 


| - التفسیر ج۱۷ ص٣۲۳۶.‏ - التفسیر ج ۲۰ ص٤۷١‏ . 
- للسفاريني » ج٠‏ ص ۲ . 
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عين اليقين » ونسبتها إلى اليقين كنسبة الأولى للقلب » ثم تليها المرتبة الثالثة » وهي 
حق اليقين » وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام » فالأولى كعلمك أن في 
هذا الوادي ماء » والثانية كرؤيته » والثالثة كالشرب منه . 

ومن هذا قول حارثة أصبحت مؤمنا حقا » فقال له رسول الله اة «إن لكل حق 
حقيقة » فا حقيقة إيانك» ؟ قال : عزمت نفسي عن الدنيا وشهواتها » فأسهرت 
ليلى وأظمأت نهاري » وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا » وكأني آنظر إلى أهل اب جحنة 
يتزاورون فيها » وإلى أهل النار يتعاوون فيها » فقال النبي َة عرفت فالزم » عبد 
نور الله الإيان في قلبه» ٠.‏ 

= e = <R E RB 
س : لاذا إذا ذكر الإمام علي بن أبي طالب قيل : كرم الله وجهه أو عليه‎ 

السلام؟ 

ج : ذكر ابن كثير أنه قد غلب في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي 
رضي الله عنه بأن يقال : عليه السلام » من دون الصحابة » أو كرم الله وجهه » وهذا 
وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوي بين الصحابة في ذلك » فن هذا من 
باب التعظيم والتکریم › والشیخان - أبو بكر وعمر - وأمیر المؤمنين عثمان أولى 
بذلك منه . نقله للسفاريني عنه ”“ ثم قال : قد ذاع ذلك وشاع وملا الطروس 
والأسماع » قال الأشياخ : وإنها خحص على رضي الله عنه بقول: كرم الله وجهه لانه 
ما سجد إلى صنم قط » وهذا إن شاء الله تعالی لا بأس به. هذا ما قيل » وقد يکون 
السبب غير ذلك » ولا يوجد سند صحيح لا يقال . 


SS A E PR Rw 


-١‏ ذكره ابن رجب في : استنشاق نسيم الأنس » وقال : ضعيف» والإمام ابن القيم في مفتاح دار 
السعادة حتجا به . انتهى 
۲- غذاء الألباب ج٠‏ ص۲۳. 
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س : هل صحيح أن لبس العمامة سنة » وكذلك إرخاء العذبة بين الكتفين ؟ 

ج : العامة وهي غطاء الرأس يترك لكل جاعة ما يناسبهم مراعين في ذلك 
الأجواء والظروف المختلفة » ولا يلتزم لون ولا شكل معين » وكانت العامة عادة 
العرب لوقايتهم من الحر » وقد لبسها النبي ية كا اعتاد قومهء وأكثر ما ورد عنه 
فيها حكاية لأحواله ء أما ما ورد من الأقوال في التزامها فأكثره لا يصلح حجة في 
ثبوت الأحکام ومنه ما روى عن عبد الله بن عمر مرفوعا «عليكم بالعائم » فإنها 
سي) الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم» ‏ . 

ومنه آیضا ما رواه الترمذي عن ركانة «إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم 
على القلانس» ”“ وما رواه ابن عدي عن علي «إيتوا المساجد حسرا ومعممين » فإن 
العمائم تيجان المسلمين» “ وما رواه ابن عدي والبيهقي عن أسامة بن عمير 
«اعتموا تزدادوا حلا والعمائم تيجان العرب» “ وما رواه ابن الطيالسي وابن أي 
شيبة وأحمد بن منيع عن على أن النبي بي عممه يوم «غدير خم» وقال «إن العامة 
حاجزة بين الكفر والإيمأن» وفي رواية «حاجزة بين المسلمين والمشر كين» ^ . 

وذلك ضمن حديث «إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون ذه العمة» 
إن العامة حاجزة بين الكفر والإيمان» وما رواه الطبراني عن أب الدرادء «إن الله 
وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة» وكلها أحاديث ضعيفة . 

لقد جعل ابن الحاج لبس العامة من المباحات » لأن ذلك فعل للنبي يي [ 
يظهر فيه معنى القربة » بل يظهر معنى العادة الطبيعية كالأكل والشرب واللباس › 
وفیه حلاف في التأسی به فيه . وجاء في زاد المعاد ”“: أن النبي ية كان له عامة 
ی کات كاه علا وان اعا ونی ا ا ر کان 


أ- غذاء الألباب للسفاريني » ج۰۲ ص٥٠٠۲‏ . 


- المواهب ۱۰ »ص۳۲۷ . ۳- الجامع الصغير . 
- المرجع السابق . -٥‏ المطالب العالية ج۰۲ ص ٠ . ۲٥۸۰۲١۷‏ 
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القلنسوة بغير عمامة » ويلبس العامة بغير قلنسوة وكان إذا اعتم رخى عبامته بين 
کتفیه کا رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حریٹ . 

ولس العامة لرن خا ف راد الاد أن الى و دحل مه وع 
اة سردا هوات اياس الراد لاا را ولا كان عار هق اعادو اح 
والمجامع العظام ألبتة » وإنما اتفق له لبس العامة السوداء يوم الفتح دون ساثر 
الصحابة » ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد » بل كان لواؤه آبيض . وقد اعتم 
العباسيون بالسواد حداداً على داعیتهم إبراهيم الذي قتله مروان آخر ملوك بني 
أميةء وأول من لبسه منهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس كا ذكره السيوطي 
في آوائله . 

والذؤابة » وهي طرف العيامة » إرخاؤها عادة لا تعبد » روى الترمذي ° أن 
النبي لما رأى ربه في المنام وسأله يا حمد : فيم اختصم الل الأعلى ؟ فقال «لاآدرى؛ 
فوضع يده بين كتفيه فعلم ما بين السماء والأرض . ... فمن تكلم الغدوة أرخى 
النبي الذؤابة بين كتفيه » قال النووي : إن إسبال طرف العمامة مباح » ذكره في شرح 
الهذب» وما ورد من أمر النبي ية لعبد الرمن بن عوف بارخائه عندما وجهه 
لسرية لأ يعد تشريعا غاا رامتاةة لس قر فب رواة آبو ابعل و الرار 
والطبراني . وقيل : إنه حسن - ولم يرد ني عن العمامة بغير ذؤابة . 

جاء ئی زاد ا معاد : روی مسلم عن عمرو بن حریث قال : رآیت رسول الله ع 
على امبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه » وني مسلم أيضا عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله اة دحل مكة وعليه عمامة سوداء > ولم يذكر في 
حديث جابر «ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائ) بين كتفيه » وقد يقال: 
إنه دحل مكة وعليه أهبة القتال وا مغفر على رأسه » فلبس في كل موطن ما يناسبه . 


| ح۳ ں۱۸۳ ۲- غذاء الألباب »ج۲ ۷ . 
۳- زاد المعاد» <۱ ۰ ص٤۳‏ . -٤‏ ج1 »ص٤۳‏ . 


والعمامة النبوية قهاش كان يلفه على رأسه » وكان يثبتها بالتحنيك » أي لف 
طرفها تحت الحنك » وحمل توصية عمر بذلك على وقت الحرب لتثبيتها . ومن 
العجيب أن الكمال بن المهام من أئمة الحنفية قال في «المسايرة» من استقبح من آخر 
جعل العامة حت حلقه كفر » ولم يرتض هذا المنصفون من أهل العلم . 

وهذا الكلام ملخص من كلام طويل في غذاء الألباب للسفاريني ”“ وأشار إليه 
ابن هشام في السيرة النبوية ”© ونيل الأوطار للشوكان ". 

وني بلوغ الأرب للآلوسي ‏ قيل لأعرابي إنك تكثر لبس العامة » قال إن شيا 
فيه السمع والبصر لحدير أن يوقي من القر - البرد - وقال فيها أبو الأسود الدؤلم: 
خيمة في الحر ومكنة من الحر » ومدفأة من القر » ووقار في الندى » وواقية من 
الأحداث وزيادة في القامة » وهى من عادات العرب . 
س : ما معنى التفرقة العنصرية وما موقف الإسلام منها ؟ 

ج : الإجابة على السؤال تتناول عدة نقاط منها : 
١‏ - مفهوم التفرقة العنصرية : 

يقصد بالتفرقة العنصرية في العرف الحديث التمييز بين الأجناس في القوائين 
والمعاملات » على أساس الدم والخصائص البيولوجية المتعلقة بتكوين الجسم 
البشري . وما يتبع ذلك من الحياة الفكرية ومظاهر السلوك والاجتماع . 

لقد صتف العلهاء والباحثون في العلوم الإنسانية الأجناس البشرية إلى جماعات 
تجمع بين كل منها خصائص وغيزات طبيعية متوارثة في مجموعها » وإن كان هناك 
جال للاختلاف البسيط بين أفرادها » ومن أبرز هذه الخصائص لون البشرة وشكل 


أ - ج۲ »ص٣٥۲۰‏ . EC a‏ 
ج۲ ص۱۱۱. OATES‏ 
°- انظر ابن حجر في العمامة. 
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ا لجمجمة » وملامح الوجه وطول القامة » وقالوا : إن هذه الاختلافات الطبيعية 
يتبعها احتلاف فى المواهب العقلية والقوى النفسية وما إليها ورأى بعض هؤلاء أن 
تقسيم البشر إلى أجناس يرجع إلى الدم نفسه على خلاف فيا بينهم على مقدار نسبة 
ما يوجد من دم الآباء والأجداد في الإنسان حتى ينسب إلى هذا الجنس » وعلى 
أساس هذا التقسيم العنصري قرر الباحثون أن هناك امتيازا لبعض الأجناس على 
بعضهم الآخر » يحق للأجناس العالية أن تكون هما قوانين وأن تعامل معاملة 
خاصة » بخلاف الأجناس الأخرى التي لا ينبغي أن تدخل معها في هذه القوانين 

وتلك المعاملات . ) 
هذا هو مفهوم التفرقة العنصرية في العرف الحديث › والهدف منه » وسيأتي بيان 

بطلان الأساس الذي قسموا عليه البشر » وزيف ما بهدفون إليه من أغراض . 

۲ التفرقة في النظم القديمة : 
إن فكرة التمييز بوجه عام بين بني الإنسان فكرة قديمة »> ضرورة اختلاف 

الناس بعضهم عن بعض في القوة الحسمية والمواهب العقلية والمظاهر المادية › 

والتي كان من أثرها استعلاء بعضهم على بعض » واستغلال القوى منهم للضعيف 

وتحكم الغني في الفقير » وسيطرة العام على الجاهل » والتي كان من أكبر مظاهره 

الرئ: 

أ ففي الهند مثلا كانت كتبهم المقدسة تقرر التفاضل بين الناس بحسب 
عناصرهم التي خلقوا منها في زعمهم » فتذكر أن «براهما» خلق فصيلة 
الرهميين من فمه » وهم أشرف المخلوقات وهمم آرقى المناصب الدينية ٠‏ 
وخلق فصيلة الكشتريين أو الشاتري من ذراعه » وهم الذين يتولون 
الوظائف الحربية » وخلق فصيلة الفيشائيين أو الفاشا من فخذه » وهم الذين 
يقومون بالتجارة والإنتاح » وخلق فصيلة السودرائيين والمنبوذين من فدمه › 
وهؤلاء هم وظيفة واحدة هي خدمة الطبقات السابقة . 


ب- وكان اليونان يعتقدون نهم شعب ختار » خلقوا من عناصر تختلف عن 
العناصر التي خلقت منها الشعوب الأخرى » التي كانوا يطلقون عليها اسم 
«البربر» وقد قرر أرسطو في كتابه «السياسة» أن الآهة خلقت فصيلتين من 
الأناسي » فصيلة زودتها بالعقل والإرادة » وهي اليونان » وقد فطرتها على هذا 
التكوين الكامل لتكون خليفتها في الأرض » وسيدة على سائر الخلق » 
وفصيلة لم تزودها إلا بقوة الجسم وما يتصل اتصالا مباشرا به » وهم البرابرة 
أي ما عدا اليونان من بني آدم » وقد فطروا على هذا التقويم الناقص ليكونوا 
عبيدا مسخرين للفصيلة المختارة المصطفاة وكانوا يقرون الرق الذي يقول فيه 
أرسطو : إن الرقيق آلة ذو روح » أو متاع تقوم به الحياة » فهم لا يدخاونه في 
عداد المخلوقات الإنسانية. 

ج وكان الرومان يعتقدون ك يعتقد اليونان آم سادة العام » وأن غيرهم برابرة 
خدم هم » وكانت قوانينهم تقر الرق » وتعامل الرقيق على أنه متاع » مدعين 
ان استعباده رحمة به من القتل الذي تتعرض له الحيوانات » وإلى جانب 
الاسترقاق با لحروب کانوا يسترقون الفقير إذا عجز عن أداء الدين › ولم تكن 
للرقيق حقوق قانونية ولا مدنية » ولا يستطيع أن يقاضي سيده أو يتظلم من 
سوء معاملته » بل كان لسيده الحق في قتله دون مجازاة » ولم خفف من حدة 
هذه المعاملة الدين المسيحي الذي اعتنقه الرومان بعد . 

د- والعرب في الجاهلية كانوا يعيشون على التفاخر بالأحساب والأنسات » 
ويعتقدون نهم أفضل من غيرهم الذين كانوا يطلقون عليهم اسم العجم » 
ولعل ذلك كان أساسه اعتزاز العربي بلغته الفصيحة التي لا يوجد ها مثيل فى 
العام . 
وكانوا بناء على ذلك يكرهون أن يتلوث دمهم العربي النقي بدم غيرهم عن طريق 

الزواج » ويأنفون أن يزوجوا بنتا من أحقر قبائلهم » كباهلة » وسلول - إلى أعجمي 

حتی لو کان کسری نفسه » وقد خطب کسریى أبرويز بنت النعهان بن المنذر فرفض 
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النعان مصاهرته » مع أنه كان أحد ولاته »وكانت حرب طاحنة بين الفرس والعرب › 
تكتلت فيها قبائلهم » من أجل حاية حرقة بنت النعان آن يأخذها كسرى» وانتهت 
وكان العرب يستخدمون الرقيتق في الأعمال المنزلية وفي التجارة » بل كان يارس 
معهم الحرب أحياناء» وإذا أعجبوا به أعتقوه وجعلوه أحد أعضاء الأسرة . 
۳ التفرقة عند اليهود والمسيحيين : 
معبودا لغيرهم من الناس الذين كانوا يطلقون عليهم آميين » قال تعالى: وَقالْتِ 
اهود والصری ٤‏ سن ؤا الد وء » فکأن رد الله علبھم هم کغیرهم من 
خلقه لا يفضل أحد على أحد إلا بالعمل فقال تعالى : قل فلم يعدب ed‏ 
ہل اشر ہک كن عاق م لسن کا ريرب م َا ي [الائدة : ۱۸ وكانوا 
e e ER N aA‏ 


بقوله ونر کن إن امن یریک کار روبك مامت عله اما ديك باه دالوا 
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کسس‌عیتاف ال مس سیل ودقو لوت کی الوا لکذِب وهم يعمو 4[ ال عمران .[Vo:‏ 
وكانوا يبيحون استرقاق من عداهم عند العجز عن الوفاء بالدين » وما يزال 
شعور التعالي والتعصب العنصري موجودا لديم حتى الآن » وكانت قمته هي 

الصهيونية بمظاهرها وأساليبها المعروفة التي تتناق مع الكرامة الإنسانية . 

ب- والمسيحية أقرت الرق كا أقرته اليهودية »وقد جاء في المعجم الكبير للقرن 
التاسع. عشر (لاروس) » لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين 
المسيحيين إلى اليوم » فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته » ويسلمون 
بمشر وعيته » وجاء فيه : الخلاصة أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تماما 
إلى يومنا هذا » ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله » كا ثبت 
ذلك أيضا ( قاموس الكتاب المقدس ) للدكتور جورج يوسف . | 


وظل الرق معترفا به بين المسيحيين » وكثر كثرة فاحشة بعد اكتشاف أمريكا وجلب 
الرقيق من أفريقيا للعمل بها » وكان الاتجار على أشده بين الدول الاستعاريةء بارسه 
ملوكها وكبار رجاها » مع قسوة بالغة العنف » برروها بأقوال من كتبهم المقدسة » 
وصدرت فوانين تنص على احتقار ا لجنس الأسود وإهدار كرامته » وكان مفكروهم 
ينادون بذلك » کا جاء في کتاب ( روح القوانین ) حیث قال مؤلفه ( مونتیسیکو ) 
الغرنسي في الفصل الخامس منه : إن شعوب أوروبا بعد ما أبادت سكان أمريكا 
الأصليين » وهم اهنود الحمر » لم تر با من استعهار شعوب أفريقيا » لكي تستخدمه 
في استغلال هذه الأقطار الشاسعة › فإن هذه الشعوب سود البشرة من أقدامهم إلى 
رءوسهم » ولا يمكن أن يتصور أحد أن الله وهو ذو الحكمة البالغة- قد خلق روحا_ 
وعلى الأخص روحا طيبة في أجسام حالكة السواد . 

وعلى الرغم من إبطاله قانونا فإن الدول المسيحية ما زالت تارسه بلون آخر هو 
الاستعمار والتفرقة العنصرية على ما سيأتي بيانه . 

: -العلم والتفرقة ة العنصرية‎ ٤ 

إن تقسيم البشر إلى أجناس على أساس الدم أو التكوين الطبيعي للجسم قد 
قرر العلماء المنصفون أخيرا أنه تقسيم باطل » فإن مظاهر التقدم والرقي الموجودة 
EA‏ 

لطبيعية والظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية والأجواء الثقافية » وقرروا أنه 

لو وضع شخصان من جنسين ختلفين في بيئة حضارية وثقافية واجتماعية واحدةء 
ما كان هناك فرق يذكر بينه) في الفكر والسلوك » وكم تقدم أفراد من ناس ملونة 
على أفراد من البيض ني الجامعات وفي النشاط الاجتماعي العام » وذلك عندما 
تهيات هم الظروف التي تيأت لغيرهم من الناس » ومن هنا لا تكون وراثة 
ا لخصائص البيولوجية مانعة من التقدم والحضارة عندما تتوافر الظروف للتطور 
والنهوض . فإذا كان هناك تخلف حضاري عند سلالة من السلالات فمرده إلى 
العوامل الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وما إليها. 
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وقد بحث العلماء بنوع خاص في عنصرية اليهود » فأكدوا أن ا مو جودين منهم 
الآن » وهم حوالي خمسة عشر مليونا في العام كله » ليسوا من عنصر واحد بحكم 
اختلاطهم بالأجناس الأخرى طوعا أو كرها » وقد تحدث البحائة «بيتار» عن 
ذلك وأثبت أن الإسرائيليين يكونون جماعات دينية واجتماعية قوية النفوذ وثيقة 
التضامن › غبر أنها متباينة العناصر إلى أبعد الحدود وأكد أن الإإسرائيليين الخلص 
الذين هم من أصل آشوري برأسه المستطيل عددهم محدود جدا » كا قرر ذلك 
أيضا «هاتز جونتر» “وأكده أيضا «كوماس» أستاذ التاريخ الطبيعي للأجناس 
البشرية » في الجامعة الوطنية بمكسيك و 
ه -الاهتمام بالأبحاث العنصرية : 

إن الاهتام بالبحث ني الأجناس وخصائصها وميزاتها ل يأحذ شكلاً واضحا 
إلا ي العصور المتأخرة » حين غلبت على بعض الأمم القوية نزعة الاستعمار 
والاستغلال للأمم الضعيفة المتخلفة » أرادت به الدعاية لجنس معين » أو لفكرة 
سياسية يمكن عن طريقها التحكم في الأجناس الأخرى » وكثيرا ما لجأت هذه 
الأفكار إلى الدين تستمد منه تأييدا ها » كالصهيونية التي ادعت آنا شعب الله 
الختار . ولقد ظهرت هذه النغمة بالذات في أوروبا في العصر الحديث فبعد أن 
كانت دوها لا تفرق بين مسيحي وغير مسيحي » وبعد آن کان يفاخر بعضها 
البعض الآخر بالأخلاق والآثار أصبحت تتحدث عن الأجناس وخصائصها › 
وتفرق بين جنس وآخر تبعا هذه ا لخصائص › كا يقول المؤرخ «توينبي . 
ویرجع ظهور هذه النغمة في أوروبا إلى أسباب منها : 
أ- التزعة الاستعارية التي تبر نقاء ا لجنس الأبيض الأوروبي وزعامته لبقية الأجناسء 

ووصايته عليها » كا مرت موجة الاستعهار اللأوروبي للشعوب الأخرى . 


-١‏ في كتابه «أصول الأجناس ني التاريخ الأوروي». 
۲ - انظر رسالة الدكتور العمري في التفرقة العنصرية › ومجلة العربي أکتوبر ۱۹۷۰ م. 


ب- النزعة القومية المعتدة بجنسها » والداعية إلى وحدة شعوا التي تنتمي إلى 
جنس واحد » وني ظل هذه النرعة أيضا سمعنا تمسك الشعب الألاني بفكرة 
نقاء صله وسلالته الآرية »› وبخاصة بعد قيام الاتحاد الألماني في أعقاب 
ا حرب السبعينية بين بروسيا وفرنسا » وجاءت نداءات : ألمانيا فوق الجحميع ‏ 
وقول غليوم الثاني: إنه منتدب من الله لنصرة الألمان على سائر شعوب أوروباء 
وكذلك رأينا في الشرق الجنس الأصفر الياباني يعتز بنفسه أيضا وينادي : آسيا 
للآسيويين » ورأينا الإنجليز أيضا ينادون بفكرة سيادة الإنجلوسكسون 
وتعاليهم على سكان أوروبا ما عدا الش|ال . 

ج- الانقلاب الصناعي والحاجة إلى الأيدي العاملة في المصانع » وسوق الآلاف 
من العمال لخدمة الرآسماليين واستعبادهم وجلبهم من الأجناس الأخرى 
والأمم المختلفة » وإعطائهم أجورا قليلة دون اعتراف هم بحقوق تحفظ 
کرامتهم . 

د- اكتشاف آمريكا والحاجة إلى استغلال خيراتما » الأمر الذي خلق تجارة الرقيق 
وجلبهم من آفريقيا للعمل في مزارعها ثم في مصانعها . 

-آثار النزعة العنصرية : 
لقد سخر المستعمرون والمستغلون علاءهم لتبرير نقاء الجنس الأبيض 

وإثبات خصائص للألوان والاأجناس » فزعموا أن الأجناس أربعة : هي : 

البيض والسود والصفر والحمر » وأعلاها حيعا الجنس الأبيض » وقد علمت 

أن العلماء المنصفين أثبتوا أن هذه الأجناس ل يعد ها وجود متميز الآن » فقد 
تداخلت وتلاقت بعوامل ختلفة ٠‏ وانتقلت خصائص بعضها إل البعض 
الآخر » ولم يبق من الأجناس الصافية إلا قلة ضئيلة من المنود الحمر » وفى 
وسط أفريقيا وحوض الأمازون وبعض جزر الباسفيكي وأهل أرض النار في 
جنوبي قاري العا لم الجديد . 
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لقد قال المستعمرون : إن السود والمنود والحمر ليسوامن نسل آدم » فروحهم 
مشقة من أصل أقل من الإنسان » وني معمعة التطور الصناعي ومعاملة الطبقات 
العاملة نشأت نظرية «داروين» في تطور النوع وبقاء الأصلح » وسادت نظرية 
«مندل» في الورائة وظهرت مؤلفات كثرة تبحث عن فكرة عدم المساواة بين 
الأجناس البشرية وعن سيادة ا لجنس الآري » وتكونت مدرسة ها نظرياتها تزعمها 
الكونت «جوبينو» الفرنسي وكذلك «فاجنر» الموسيقى الألماني » ومثله ( ستيوارت 

شامبرلين) الإنجليزي » و أيضا ( لوتروب ستودارد ) الأمريكي › وهؤلاء قالوا : 

إن الجنس الأبيض هو وحده منشى الحضارة » وهو الجنس الآرى المنحدر من 

شمالي المند والقوقاز » كا ظهرت نغات : الشرق شرق » والغرب غرب » ولن 
مع هذا التزييف للحقائق العلمية والتحيز الظاهر في الأحكام على الأجناس 
البشرية الذي كان أثرا من آثار النزعة العنصرية الحديثة كانت هناك آثار واضحة 

تطبيقية هذه النزعة » من أهمها : 

أ- استعار البيض للملونين » وكسبهم مزايا سياسية واقتصادية انتعشت با 
أوروباء وفكت ا أزمتها » وكثرت تبعا لذلك رءوس الأموال الأجنبية 
في البلاد المستعمرة » واستنزفت ثرواتجا » كا كان من لوازم الاستعمار 
تخصيص غاكم ومصحات ونواد وغير ذلك للسادة المستعمرين لا يتمتع 
ا الملونون . 

ب- احتقار البيض لغيرهم » واستخدامهم المزري هم » كا كان يحدث في المند ء 
فقد كان الإنجليزي يركب على ظهر الهندي ليستطيع أن يمتطي جواده » ويي 
الصين عندما كان مجر الصيني على جر العربة بالسائحين كالدابة سواء بسواء » 
وقد كتبت لافتات على بعض الحدائق العامة في شنغهاي مدينة الامتيازات 
الأجنبية عبارة ( محظور على الوطنيين والكلاب دخول هذا ا لمكان ) 


~~ 
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ج العزل الاجتهاعي والسياسي لأهل البلاد » وعدم تمكينهم من مارسة نشاطهم 
في هذه المجالات » ك يظهر ذلك في جنوبي أفريقيا وروديسيا. 

د- إبقاء الوطنيين على التأخر والجهل والانحطاط » وذلك ليمكن للأجنبي 
التسلط عليهم ٠‏ فإن من المقرر عند المستعمرين أن تقدم الأهالي يخلق فرصة 
للمطالبة بالحرية والاستقلال ولا شك أن ذلك كله بمدد الأمن الداخل للبلاد 
ال غارس التفرقة العنصرية » ويزعزع أركان السلام العالمي ويثير الفتن 
والحروب بين الدول . 

۷-آمثلة من مظاهر العنصرية الحديثة : 
على الرغم من إصدار القرارات ضد التفرقة العنصرية في المؤتمرات الدولية 

المتعاقبة منذ مطلع القرن التاسع عشر » كان آخرها اتفاق عصبة الأمم سنة 

١‏ م الذي وقعه ثان وثلاثون دولة » وعلى الرغم من الإعلان العا مي لحقوق 

الإنسان الذي أعلنته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ م فإن التفرقة 

العنصرية ما زالت تمارس في بعض الدول الحديثة ومن أبرز مظاهرها ما يوجد فى 

أمريكا وجنوبي أفريقيا . 

أ- ففي أمريكا الآن حوالي عشرين مليونا من الملونين » يقطن أكثرهم في الولايات 
الجنوبية » وقد قامت حرب أهلية بين الشمال والجنوب من سنة ۱۸١١‏ م إلى 
سنة ۱۸1١‏ م بزعامة ( لنكولن ) صاحب فكرة تحرير العبيد » وقد قتل بيد 
عنصري متعصب اسمه ( بوث ) في ٠٤‏ من أبريل سنة ۱۸٩١‏ م كان الجنوب 
مصرا على الإبقاء على التفرقة العنصرية لضان استخدام الرقيق في مزارعه » 
وكان الشمال يصر على تحريره ليتمكن من المجرة إلى الشمال ويعمل في 
مصانعه» ومن هنا يعرف أن الهدف من هذه الحرب كان اقتصاديا استغلالا 
وليس ثورة على الكرامة الإنسانية . 
وإذا كانت الحرب قد انتهت بتقرير المساواة فإن التفرقة ما زالت تمارس عمليا 

ومنصوصا عايها لي قوانين بعض الولايات ففي دستور ولاية ( مسيسبي ) في 
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الفصل الثامن في التربية والتعليم ( مادة ۲٠۷‏ ) : يراعي في هذا الحقل أن يفصل 
بين أطفال الزنوج » فتكون لكل فريق مدارسه الخاصة . 

وني الفصل الرابع عشر ( آحكام عامة ) مادة ۲٠۳‏ : أن زواج شخص آبيض 
من شخص زنجی يعد غير شرع وباطلا » بل جاء في قانون هذه الولاية : أن 
الذي يطالب بالمساواة الاجتماعية والتزاوج بين البيض والسود » بالطبع أو النشر أو 

أية وسيلة » يعتر عمله جرما يعاقب عليه القانون . 

وهذه التشريعات تطبق في عدة ولايات أمريكية » كا جاء في تقرير قدم إلى 
الأمم المتحدة سنة ۱۹٤۷‏ » تحت عنوان ( نداء إلى العام ) . 

على أن الكنيسة نفسها شاركت في إقرار هذا الظلم » فإن للزنوج كنائس خاصة» 
ولا يصح همم أن يعبدوا ربمم في كنائس البيض مع أن الذي خلقهم جيعا واحد 

وهو الله سبحانه . 

وقد جاء في كتاب ( مصرع الديموقراطية في العام الحديد ) الذي نشرته دار 
العلم للملايين في بيروت كثير من هذه الصور التي تدل على تمكن النزعة العنصرية 

من نفوس الأمريكيين . 

وقد تأسست في الجنوب جعية ( كلوكلوكس كلان ) لإرهاب الملونين › 
وانتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة » وهي قائمة على أنقاض جعية لإرهاب 

الكاثوليك ومنع همجرتم . 

وما زالت حوادث التفرقة في أمريكا دليلا على أن هذا العام الذي يدعي حاية 
الحريات يعيش على النفاق والخداع » بعيدا عن مقررات الأمم المتحدة وعن قواعد 

الأخلاق والإنسانية . 

ب- وفي جنوبي أفريقيا تفرقة عنصرية صارخة » فقد احتل الهولنديون المسمون 
(البوير) أي الفلاحين » هذه البلاد » وأسسوا مدينة رأس الرجاء الصالح سنة 
۲ م » ثم احتلها الإنجليز سنة ۱۸٠١‏ م » وطاردت البوير إلى ناتال ثم 
أورانج والترنسفال » وكان البوير قد جلبوا عمالا من الملايو واهند للزراعة ؛ 
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ولا يعترفون هم بحقوق كحقوقهم » ولا غلب اللإنجليز على هذه البلاد مكن 

رجاهم للاستعیارهم حتی تکون اتحاد جنوي ارقا هة ٩‏ م بعد 

حروب طویلة کان من آشهر رجاها ( سيسل رودس ) الذي حاول خلق حياة 

أفضل للبيض على حساب الأفريقيين » فكانت التفرقة العنصرية التي ل تجاول 

E E 

لقد کان في جنوبي أفريقيا حسب إحصاء سنة ۱۹۵۲ نحو ٠٤١,١‏ مليوناء 
منهم ٠١‏ أفريقيون » ۳ أوربيون » ومليون من الملونين » ونصف مليون من 
اش ومع EC TP‏ 
العنصرية بأشد مظاهرها » تلك المظاهر التي تبدو في : تقييد حرية التعاقد على 
العمل للملونين » وعدم زيارتهم للمدن إلا لمدة اثنتين وسبعين ساعة › 
ووجوب الحصول على إذن فيا زاد على ذلك وتحديد عدد المقيمين منهم في 
مدن » ومنع دخول كنائس البيض » وعدم علاجهم في المصحات إلا عند 
الضرورة القصوى » ومنع عقد اجتاع عام هم » وتحريم امتلاكهم لعقارات 
البيض ٠‏ ومنع التزاوج بين الأوربيين وبينهم » وتحديد عدد تلاميذ المدارس 
من الأفريقيين » وحرمانمم من الحقوق السياسية. 

وقد آثيرت مشكلة هذه التفرقة في هيئة الأمم سنة ۱۹٤۷‏ م غير أن إنجلترا 
وأمریکا ضغطتا على الأعضاء فلم يفز القرار بالأغلبية المطلوبة » وقامت عدة 
ثورات تطالب بمنع هذه المعاملة القاسية » ولكنها م تجد أذنا مصغية . 

وني أول أبريل سنة ۹١١‏ أصدر مجلس الأمن قرارا بدعوة جنوبي أفريقا لنبذ 
سياسة التفرقة العنصرية كا أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١١‏ من 
أكتوبر سنة ۱۹١١‏ قرارا بلومها ومع ذلك لم تستجب الحكومة هذا كله وقد دعا إلى 
إصدار هذه القرارات توالي حوادث العنف وكان من أهمها حادث ( شارب فيل ) 
في ۲۱ من مارس ۱۹٦١‏ عندما احتج الأفريقيون على نظام تصريحات المرور فأطلق 
البوليس النار عليهم وقتل عدداكبيرا. 
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۸-الإسلام والتفرقة العنصرية : 
لقد تحدثت لك طويلا عن هذه المشكلة بمفهومها ومظاهرها واثارها وتاريخهاء 
لتكون على بينة من الأمر حيت تحكم عليها من واقع نصوص دينك › ولتعرف 
بوضوح أن الإسلام دين ءار ال غات ری الات زار 
العصور» ومن المعروف أن صدق النتائج مرهون بصدق المقدمات » وأن الحكم 
الصحيح يلزمه التصور الواضح للمحكوم عليه » ولعلمي بأن العام الإسلامي 
يملك رصيدا ضخا من النصوص الدينية بخصوص هذه المشكلة . أحببت أن 
أعطيه بعض الرصيد من المعرفة العامة نحوها » فلخصت له كثيرا من الأبحاث 
والكتب حول هذه القضية» ولعل ما قدمته یکون فيه غناء له يوفر عليه جهدا کبیرا 
في الببحث وهمذا سيكون حديثي عن موقف الإسلام من هذه القضية يميل إلى 
الاختصار والتركيز » معتمداعلى أن مراجع البحث الديني كثيرة » والاطلاع عليه 
ميسر لكثير من المهتمين بهذا الموضوع » وحديثي سيكون في نقطتين هامترن › 
إحداهما عن الفلسفة التي قام عليها موقف الإسلام من رفضه للتفرقة العنصرية › 
وثانيته| إيراد بعض المظاهر التطبيقية هذه النظرة الإأنسانية التي نظر ا ال سلام إلى 
البشر على اختلاف مستوياتهم . 
فلسفة الإإسلام في رفضه للتفرقة العنصرية : 
أ- قرر الإسلام أن الناس جيعا خلوقون من صل واحد هو التراب » قال 
تعای : ل وک اتک م الأرض تاتا © م بذ ازجم اخ © ) 
[نوح : ۱۸۱۷[ وقال ل نھاخلقتگم وفہانیی ڈگ وینها رکم تاره ری 1 طه : ]۰٥‏ 
وجعل حياتنا كلها » ونشاطنا في جميع المجالات مرتبطا بالأصل الذي خلقنا 
منه» وهو الأرض ووثق صلتنا بكل ما يعيش عليها من حيوان ونبات » فهي 
أمنا جميعا » ونحن ها أبناء » م يخلق واحد منا من غير تربتها » ولم يعش واحد 
منا على غير خيرهاء وم يدفن واحد منا في غير بطنها. | 
ب- قرر الإسلام أيضا أننا مولودن من أب واحد هو آدم » فنسبنا جميعا واحد» 
ونحن إخوة في هذه الأسرة الإنسانية الواسعة » وإذا كان لبعض أفرادها نوع 
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امتياز بلون أو شكل أو نشاط فذلك لا يغض من قیمته في أنه یشکل ركنا 
أساسيا ني تآلف هذه المجموعة وتضامنها في عمارة الكون وتحقيق الخلافة فى 
الأرض » كما يعبر بعض الكاتبين عن ذلك بقوله : الإنسانية كلها حديقة كبيرة 
تختلف ألوان أزهارها وما يفوح منها من عطر دون أن يكون للون أو رائحة 


انفصال عن الآخر ٤‏ إبراز ہجهة هذه الحديقة ¢ قال تعالی اا آل تاس اتقو 
ریک الد ی کک من مس ونودو وخی مارو جھا وت منیا رجا کش را ونا وتوا أ لَه الى 


سا لون پو لارام 4 [النساء : ]١‏ وقال النبي ويا « إن الله ذهب عنكم عة 
الجاهلية وفخرها بالآباء » إنها هو مؤمن تقى » وفاجر شقي » الناس بنو آدم» 
وآدم خحلق من تراب» '. 
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منه خلقا » ونمایتهم إلیه بعثا وحسابا هَسَبَحَلنلَرِی يدو مر تک ی وه‎ 
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رعو [یس : ۲۸۳ ل اه ری لک ر کش ا 
هل ین شر یکم من يِفَل يفل من دلِکم سن ب شىء ه [الروم : ]٤١‏ فهو وحده المحيي 
والرازق والمميت والمعيد للنشور » وكلنا مدينون له بهذا كله ولیس له شريك 
فيه » سواء أقر بذلك المؤمنون أم جحد الملحدون » ومن هنا لا يكون لأحد 
منا فضل على الآخر في هذه النواحي الجامعة لمسيرة الحياة من مبدئها إلى 
منتهاها وما يجري بينه| . 

جعل الإسلام الناس موزعين إلى مجموعات نسبية على الرغم من اتفاقهم في 
هذه الأصول » وذلك ليتميز بعضهم عن بعض » ولتعرف الحقوق وتحدد 
الواجبات» ويسهل تنظيم أمر الجاعة » فهذا الإجراء تنظيمي بحت لا يمس 
جوهر المساواة الحقيقية في الأصول المذكورة » وهذا التوزيع نعمة من نعم 
Ec O N SA‏ 
نما لیا اناس ئا علقت یں کر ای ملگ شی یکی وتا 


| - رواه بو داود والترمذي وحسنه. 
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ڪرم مک عند نک که [الحجرات :۳[ كا أن تقسيم الشعوب إلى ألسنة وألوان 
دلیل على قدرة الله وتام رادته واختیاره في خلقه $ ومن ٤َايَلِوِء‏ حى السَمَوِ 
رض ويدف اترڪ َوَن ذلك يمين 4[الروم :۲۲]. 
ه- جعل الإسلام هناك تفاوتا ني المعاملة بين البشر لا على ا لجنس أو اللون أو اللسان › 
بل على ساس الكالات النفسية والأخلاق الطيبة والعمل الصالح القائم على 
الإيان بالله » فالطبيعة البشرية واحدة » وإن كان هناك اختلاف فهو لأمور 
عارضة كتأثير البيئة » وعدم إتاحة الفرصة للبعض أن يكمل نفسه » وحارب 
الإسلام أن يكون هناك تفاوت في المعاملة على غير هذا الأساس كا تدل عليه 
آية الحجرات السابقة » وحديث «من بطأً به عمله لم يسرع به نسبه» ”» 
وحديث «ليس منا من قاتل على عصيبة وليس منا من مات على عصبية» ٠‏ 
وحديث «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إدا 
فقهوا»". والنصوص في ذلك كثيرة . 
تطبيقات عملية للقضاء على التفرقة قة العنصرية : 
من التطبيقات العملية لجحعل التفضيل بين الناس على أساس المزايا الدينية 
والخلقية بعيدا عن اعتبار لجنس والنسب تساوي الناس في التوجه إليهم با لخطاب 
للقيام بالتكاليف الدينية ووقوفهم متساويين في الصلاة أمام الله دون تييز طبقي 
أو عنصري بينهم . وأداؤهم لشعائر احج مجردين عن كل مظهر من مظاهر التفرقة › 
التي كان الناس على أساسها يفرقون بين قبيلة وقبيلة » ومن ذلك وقوفهم جميع 
بعرفة بعد أن كان بعضهم في الجاهلية يقف في المشعر الحرام . # ثم أَفِيصُوأمِنَ 
حَيْث اص الاش 4 [البقرة : ۱۹۹[ . 
ومنها أن أعظم المناصب الدينية في المسجد النبوي كانت بين محمد القرشي 
وبلال الحبشي » فالنبي للإمامة وبلال للأذان . 


١ ۰‏ - رواه مسلم. ۲- رواه ابو داود . 
۳- رواه البخاري ومسلم. 
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ومنها قول النبي َة عن سلمان «سلمان منا أهل البيت » مع أنه فارسي » لكن 
شرفه عمله وإيمانه وإخلاصه » وذلك لا رأى المسلمون قوته في حفر الخندق وقال 
الما جرون: شلات مناء وقال الأنصار : سلان م ”. 

ولا ضرب مسلم مشركا يوم أحد وقال : حذها وأنا الغلام الفارسي » نهاه النبي 
عن هذا القول الذي يشعر بالعصبية الجاهلية وأرشده إلى قول مستمد من وحي 
الدين فقال له «هلا قلت : وآنا الغلام الأنصاري». 

ومنها توليته زيد بن حارثة قيادة الجيش » وكذلك تولية ابنه أسامة أيضا» وني 
جندهما كان خيار المسلمين من العرب » وزيد كان رقيقا ثم أعتقه النبي وزو جه من 
زينب القرشية التي صارت بعد ذلك من أمهات الموؤمنين . 

ومتها قول «اسمعوا واطیعوا ون ول غلیگم عبد شی کان راه زت 
وتطبيقا لذلك قال عمر : واللّه لو كان سام مولى أي حذيفة حيا ما جعلتها شورى » أي 
لأسندت الخلافة إليه » وسالم هذا كان مولى لأبي حذيفة » وأمر أن يتولى الصلاة بالناس 
صهيب الرومي » وكان صهيب عبدا أسر في بلاد الروم ثم بيع في بلاد العرب . 

وتزوج بلال من خت عبد الرحمن بن عوف وهي قرشية » وأعتق الحسين بن على 
جارية ثم تزوجها وعندما علم معاوية بذلك عاب عليه » فرد عليه الحسين بقوله : 
قد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنا به النقصية › فلا لوم على امرئ مسلم إلا 
ني مر مأثم وإنما اللوم لوم الجاهلية . 

وقد كان أكثر العلاء الأفذاذ الذين خدموا الإإنسانية من غير العرب » ومن 
العناصر لمختلفة والألوان المتباينة التي صهرها الإسلام في بوتقته وأخرج منها 
مادج موحدة للمسلم الكامل الذي یردد هذاالشعار . 


أي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تيم 
- الزرقاني على المواهب . - رواه مسلم. 
- رواه البخاري. 
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( ذكر ابن الأثبر في كتابه الباعث الحثيث ) : روى مسلم أن عمر رضي الله عنه 
لا تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له : من استخلفت على آهل 
الوادي ؟ فقال : ابن أبزي » قال ومن ابن أبزي قال رجل من الموالي » قال عمر : أما 
إني سمعت نبيكم اة يقول : «إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به أخرين» . 

وذكر الزهري أن هشام بن عبد ا ملك قال له : من يسود مكة ؟ فقلت : عطاء » قال 
فأهل اليمن ؟ قلت : طاوس » قال : فأهل الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران. قال . 
فأهل خراشان قلت : الضحاك بن مزاحم » قال : فآهل البصرة ؟ قلت . الحسن 
بن آي امسن . قال OE‏ : إبراهيم SLE‏ 

ESR eS 

وأخبار المساواة في الحقوق والواجبات والمعاملة وأمام القضاء كثيرة مشهورة › 
من أبرزها حادث المخزومية التي أراد أسامة أن يتشفع في إسقاط حد السرقة عنها 
فغضب النبي ئة وقال «إن) آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد » والذي نفس خمد 
بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

ومن الأحاديث الواردة في الأخو ة الإسلامية الجامعة «المسلم أخو المسلم» »› 
وحديث «المسلمون إخوة تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم آدناهم » وهم يد على 
من سواهم»". _ 

حتى إن اختلاف الدين م يكن مانعا من تحقيق امساواة ونب الفرقة » فهناك 
رابطة إن إنسانية عامة و ا قال تعالی ل لایتھنک ر ته اه ڪن اين لم نوكم ني 


. رواه البخاري ومسلم . ۲- رواه مسلم‎ - ١ 


۳- رواه أحمد وأبو داود وابن ۰ ما حه 
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الد وکر جرک من درک ن تروهم وتقیطوا لل يِب أَلمقَيِيليىَ 4 [الممتحنة : ۸] وقد 

تولى هؤلاء مناصب عدة في الدول الإسلامية وأفاد المسلمون من علمهم وخبرتمم 

على ما هو مذكور في كتب التاريخ » وقد ورد أن النبي بيه قام لجنازة ولا قيل له : 

إها جنازة بودي قال : «آليست هي نسمة» ؟ ” ولأجل أن حمل الناس على نبذ 

الحعصبية المقيتة » وعلى التزام العدل في المعاملة حتى مع المخالفين في العقيدة قرر أن 
الأنبياء إخوة من علات » ومنع تفضيله على أحد من الأنبياء » على الرغم من أنه 
سيد ولد آدم » كما قرر القرآن وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل دون تفريق 

بين احد منهم . 

نظرة الإسلام إلى الرق 
يظهر موقف الإسلام جليا في محاربته للتفرقة العنصرية في تشريعه الحكيم 

لإبطال الرق يتمثل في ثلاثة إجراءات رئيسية وهي : 

أ- تضييق باب الرق الذي كان متسعا جدا قبل الإإسلام » من حزب وخطف 
وشراء وغير ذلك » وحصره في مورد واحد هو الأسر في الحروب المشروعة 
إذا رأى الإمام أن يضرب الرق على الأسرى » والأسر مبداأً معمول به قدي 
وحديثا » وله آثره عند التصالح وتبادل الأسرى ولم يكن الشراء طريقا 
لامتلاك الرقيق إلا في عهد معاوية كا قال المحققون . 

ب- فتح الأبواب الواسعة لتحرير الرقيق » وإيجاد منافذ كثيرة للانطلاق من الرق 
إلى الحرية » فحثت النصوص على العتق في كثير من الأحاديث » وجعلته 
كفارة لكثر من الأخطاء > كالقتل الخطاً والإفطار في رمضان والحنث في 
اليمين والظهار وشجع على مكاتبة الرقيق وتيسير دفع ما يلزمه » وأباح 
التسري بالااماء دون تحديد بعدد » وليس هذا إطلاقا للمتعة الجحنسية بل 
للحصول على حرية الإماء إذا حملن من السادة وولدن » فإنهن يعتقن بعد 


أ- رواه البخاري ومسلم . 
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موتهم » وكذلك ليسري الدم العربي إلى غيره من الأجناس الأخرى التي كان 
تھا الا رئ 
ج- الأمر بالإحسان إلى الرقيق حتى تحين الفرصة لعتقه » والوصايا في ذلك كثيرة 
يكفي منها مراعاة شعوره » فلا يقال له : عبدي أو أمتي » بل يقال فتاي 
وفتاتي» او غلامي وجاریتي » کا رواه مسلم » واکرامه في مطعمه وملېسه کا 
في الحديث «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه 
تحت يده فلیطعمه ما یکل » ویلبسه ما یلبس » ولا تکلفوهم ما یغلبهم › فان 
كلفتموهم فأعينوهم» ”“ » وذلك عندما سمع النبي أبا ذر يعر رجلا بامه 
السوداء فقال له : «إنك امرؤ فيك جاهلية» كذلك نى النبييَية عن ظلمه 
فقد سمع أبا مسعود يضرب غلامه فقال له : «الله أقدر منك عليه» فكفر 
أبومسعود عن ذنبه بعتقه » وقال النبي َي في ذلك «لو لم تفعل للفحتك 
التار»". 
هذا » وإذا كان الإسلام يضرب أروع الأمثلة في احترامه لآدمية الإنسان عن 
طريتق الإحسان إلى الرقيق » فإنه من غير شك يراعي هذا التكريم مع من لا يملك 
الإنسان رقبته » بل يملك رعايته وتوجيهه لاغير » وذلك كحال الرعايا في البلاد 
الاسلامية من الأديان المختلفة » لقد قال عمر بن الخطاب في توجيه عباله » آي 
حكام البلاد المغتوحة : إني لم أرسل إليكم عبالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا 
'أموالكم » ولكن أرسلهم لیعلموكم دینكم وسنتکم » فمن فعل به سوى ذلك 
فليرفعه إل > فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه » وقد اقتص للقبطي من ابن عمرو 
ابن العاص على ملأ من الناس » وقال كلمته الخالدة : متى استبعدتم الناس وقد 


ولدتهم أمهاتہم زارا ٩‏ . 


. رواه البخاري ومسلم . - رواه مسلم‎ -١ 


"- سبرة عمر لابن الجوزي ص 1۷ › ۹4 
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وكل ذلك من وحي وصية الإسلام بأهل الذمة ففي الحديث «من ظلم معاهدا 
أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم 

القيامة» “وقال أيضا : «إن الله م جل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن. 

ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي فرض عليهم». 

١-رد‏ بعض الشبهات : 

أ- قد يقول قائل : إذا كان الإسلام ينبذ التفرقة العنصرية فلماذا توجد تفرقة في 
معاملة بعض الناس او و ا ا ا ی ا 
وجعل بشهادة امرآتين . 

والجواب أن هذه التفرقة في المعاملة ليست على أساس عنصري ما يتعامل على أساسه 
المستعمرون اليوم ؛ وإنا هي لاعتبارات قائمة على المواهب والاستعدادات» والحياة 

A Ry 

العدل ؛ قال تعالی ا أََجعلا نای ن کالریی © ما کف کون ا 

وقال 3 أ كجعل لين ءامنا غا وناکرت کنر EDE‏ 


سے سے 


اجار 4 [ص : ۸[ وقال NESE‏ : 14 وقال : 
وآ موا مافَصل آه وہ بعص کم عل عن ليث سا آ ڪ سيوا وللا 
ر 2 ىت 4 [النساء : ۳۲] . 

وبخصوص الثال السابق في الميراث والشهادة بالنسبة للرجل والمرأة قال 
العلاء: إن الرجل هو الذي يتولى الإنفاق عليها من نصيبه وهو لا يمس نصيبها 
مطلقا في هذا الشأن ؛ فهو محفوظ ها تتصرف به في أمورها الخاصة كيف تشاء ؛ على 
آن إثبات حقها في الميراٿ بوجه عام هو دليل مساواتها له في مطلق الحق ؛ أما 
التفاوت فيه فهو آمر يقتضيه نظام الحياة ؛ وكون شهادتما على النصف من شهادة 
الرجل بون حکمته قول الل تعال : إن لم یک ن َر انآ کاو یکین رمو 


. رواه ابو داود. ۲- رواه البغوي‎ - ١ 
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من الشیداي آن َل دما مرد خد هما ای [البقرة : ۲۸۲] ومراعاة 

طبيعتها البشرية أمر لا بد منه ولا یعاب عليه ؛ ک)] لا يعاب به أحد » على أن 

شهادتها في بعض الأحيان هي المعتمدة دون الرجل كمسائل الرضاع والبكارة 

الوت الذاخلةللوراة. 

ب- وقد يقال أيضا » إذا كان الإسلام لا يقر التفرقة العنصرية فلاذا رينا بعض 
الولاة بخالفون ذلك » ك| حدث في الدولة الأموية التي قلدت الوظائف اهامة 
للعرب دون العجم » والجواب أن عمل هؤلاء لا يعد تشريعا يناقض التشريع 
العتبر في مصادره المعروفة » وقد تكون هناك ظروف جعلت هؤلاء الولاة 
يتخذون هذا الإجراء »> وذلك كعدم اطمئنان العرب إذ ذاك إلى العجم 
الداحلين في الإسلام حديثا » والذين ل يزل الكثير منهم متأثرا بمواريثه 
الدينية والسلوكية » الأمر الذي جعل بعض الأفراد ينادي بيا سمي باسم 
الشعوبية » وجاءت على أثر هذه الصيحات الدولة العباسية بجهود الفارسيين 
امتشيعين للبيت الهاشمي والناقمين على البيت الأموي . 
ومه| يكن من شيء فإن هذه التصرفات السياسية موكولة إلى رأي القائمين بالأمر ‏ 
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س ھل لرن ین مدید وعل ب اوا اورم 
ا بک رسيا الدیحت ساق lT‏ ف الأ ڪما خلت r‏ من 
له 4[النور .]٠٠:‏ 

وقال : ‡ وال لطن لما قى الأْمَر إت آله وڪم وعد لمق و 
ناڪم [إبراهيم یم : ۲۲] وقال مووا مړ ۍ أونِ هركم [البقرة : ]٤١‏ وقال 
و واوش المد إن الع کات مسرل 4 [الإسراء : ]۳١‏ . 


. من اراد التوسعة فليرجع إلى كتابنا «دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة)‎ -١ 
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أحسن الكلام)‎ - ۷/٠٠١ ( 


وقال اة «آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإِذا ارعن خان» . 

وقال « آربع من کن فيه کان منافقا حالصا ومن کانت فيه خصلة منهن کازت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » إذا اؤتمن خان » وإذا حدث كذب » وإذا عاهد 
غدر » وإذا خحاصم فجر» 7 . 

الوعد التزام بتحقيق شيء للغير سواء كان ذلك ابتداء من الشخص دون طلب 

من الغير أو كان بطلب منه » والعهد له معان متعددة في اللغة » ومنع الوعد الموثق 

عاد ربخا قد یکن ممن الأر والالزام لخي کب قال تعال وار اغین 
اکم ی ٤ادم‏ آ ت ل تعیڈوا سيط هر کک عدو مين 4 [یس : ]٦۰‏ . 

قال العلماء الوفاء بالعهد واجب » لخطورة الخدر به » أما الوفاء بالوعد فقيل 
بوجوبه وقیل بندبه » وقیل بندبه إن كان من طرف واحد » أي ابتداء من الشخص 
نفسه . وبوجوبه إن طلب من الغر . 

قال ابن حجر "قال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به » مندوب إليه عند الجميع 
ويس بفرض » وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به » و إلا فلا 
فمن قال لآخر : : تزوج ولك كذا » فتزوج لذلك وجب الوفاء به . وخرّج بعضهم 
ا لحلاف على أن اهبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرآت بخط أي رحه الله فى 
SE ES PE‏ 
مقتاعنداله‌ان تولو ما لا عار علوت 4 [الصف : ۳] وحديث «آية المنافق .. 


قال ا ٥ه‏ على كراهة التنزيه مع الوعيد 
الشدید؟ ٠‏ 


| - رواه البخاري ومسام. رواه البخاري ومسلم. 
- فتح الباري ج ۵ ص .۳٤۲‏ 
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والغزالي “بعد أن ذكر نصوصا ني فضل الوفاء بالوعد قال : کان ابن مسعود لا يعد 
وعدا إلا ويقول : إن شاء الله » وهو الأول » وإذا فهم الحزم في الوعد فلا بد من الوفاء 
إلا أن يتعذر » فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفي فهذا هو النفاق . وبعد ذكر خصال 
لمنافق الواردة فى الحديث قال : هذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف » أو ترك 
الوفاء من غير عذر » أما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء م يكن منافقا 
وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق » ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضا كا 
بجترز من حقيقته » ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة » وذكر 
حديثا يقول «ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يفي» وفي لفظ آخر «إذا وعد 
الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم جد فلا إثم عليه» “. 
- من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب . وأن الوفاء بالوعد واجب أو مندوب ما م 
يكن في نيته عدم الوفاء » فإن كان نيته عدم الوفاء كان خلفا للوعد ومن علامات النفاق . 

SS PA FRE PR Fw 

س : هل صحيح أن هناك عهدا مكتوبا من النبي َي للرهبان في طور 

سيناء ما زال موجودا إلى الآن »وهل هناك عهد من عمر أيضا بذلك ؟ 

ج : يقول الأستاذ حسن محمد قاسم : يوجد في صحراء سينا دير الروم الأرثوذكسي » 
بناه الإمبراطور «اجستنياس» سنة ٠٤١‏ م » وهو في سفح قمة على أحد فروع وادي 
الشيخ » ويعلو عن سطح الأرض بحوالي ٥٠٠۲‏ قدما ومساحة سور ۷١ × ۸٩‏ مترا 
ویسکن فیه الآن ( ۱۹۳۲ م ) ستون راهبا یرأسهم مطران وله وکیل . توجد فيه صورة 
عهد قديم منسوب إلى النبي بي على زعمهم -كتبه همم في السنة الثانية للهجرة مانا هم 
وللنصارى كافة . وأن السلطان سليم العثاني عند فتحه لمصر سنة ٩۲۳‏ ه( ۷١١٠م‏ ) 
أخذه منهم وحله إلى المكتبة السلطانية بالآستانة » وترك هم صورة مع ترجتها باللغة 


١-الإحياء‏ ج۳ ص ٠٠١‏ . 
۳- رواه أبو داود والترمذي وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثاني . انتهى. 
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التركية » » وتوجد منها عدة صور بالعربية والتركية » بعضها منسوخ في كتاب صغير » 
وبعضها على رق غزال » وكل صورة منها تختلف بوضوح عن الأخرى » ويلي هذا العهد 
عهد آخر نسب إلى سیدنا عمر » وهو کالأول في بنایته» ولذلك أنكر بعض الباحثين 
صحة ذلك عن النبي بي ومنهم المحقق أحمد زكي باشا » وألقى في ذلك محاضرة فى 
المؤغر الدولى العام للمستشرقين . 
ونما جاء في فاحة هذا العهد عن أصح صورة عندهم وأقدمها : 

هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله إلى كافة الناس أحعين بشيرا ونذيرا وم تنا على 
وديعة الله في خلقه » > للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا 
حكياء كتبه لأهل ملته ولجميع من ينتحل دين النصرانية من مشارق الأرض 
ومغاربا . وجاء في آخره : وكتب علي بن أبي طالب هذا العهد بخطه في مسجد 
النبي ئي بتاريخ الثالث من المحرم ثاني سنى الهجرة » وذكر في أساء الصحابة 
الذين وقعوا على هذا العهد : غاز بن ياسيني - معظم بن قرشي - عبد العظيم 
ابن حسن -ثابت بن نفيس من أساء آخرى . 

وجاء في خاتمة العهد العمري : تمت وسطرت هذه النسخة في ثاني رجب 
المرجب سنة ٠۹ ( ٩1۸‏ مارس ١١١٠م‏ ) ما تضمنته هذه العهدة تامة المنسوبة إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في حق طائفة القسس والرهبان على وفق الشروط » 
واله اعلم بالصواب ( الختم ) طه بن محمد سعد . 
نص العهد العمري 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل ! يلياء من الأمان » أعطاهم امانا 
لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم واوا وبریئها وسائر ملتها » آنه لاتسکن 
کنائسهم ولا تهدم ولا ینقص منها ولا خبزها ولا من صایبهم ولا من شی من أموالم» 
ولا یکرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من البهود 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل المدائن ء وعليهم أن بخرجوا منها الروم 
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واللصوت » فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم » ومن أقام 
منهم فهو آمن » وعليه مثل ما على أهل إيلياء من ا جزية » ومن أحب من أهل إيلياء أن 
يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فانم آمنون على آنفسهم وعلى بيعهم 
وصلبهم حتی يبلغوا مأمنهم» ومن کان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاءٌ 
منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم » ومن شاءٌ 
E E‏ 
عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الحزيةء شهد 
على ذلك خالد بن الوليد ا وعبد الرححمن بن عوف e‏ 
أبي سفيان » وكتب وحفر سنة هس عشرة ٩‏ 
يقول الأستاذ حسن محمد قاسم : وقد اختلتق الرهبان هذه الأساطير لدفع 
الظلم عنهم » وأيدوا ذلك بأربعة أسباب مهمة . 
-١‏ لغة العهد الأولى والثانية تختلف عن لغة عصر النبوة ا 
مألوفة حينذاك . 
اد هي أمؤرخة في السنة الثاني للهجرة » مع أن امجرة م يؤرخ نها إلا في السنة 
الثانية عشرة » أي بعد وفاة النبي ية بسبع سنين » فضلا عن ن بعض الشهود 
كأبي هريرة وأبي الدرداء م يكونوا قد أسلموا في السنة الثانية للهجرة . 
۳ - مؤرخو الإسلام الذين أحصوا كل آثار النبي ياء م يذكروها ول يشيروا إليها : 
وغاية ما ورد وصية النبي اة بقبط مصر . 
٤‏ - ورود هذه الأساء اللجهولة في ذيل العهدة » مع شهرة أساء a‏ 
هذا ما كتبه الأستاذ حسن محمد قاسم ونشره في مجلة الإسلام - العدد ٤٥‏ من 
جلد الثاني » ومه| يكن من شيء فإن الإسلام دين الساحة كا هو معروف » 
يعامل اليهود والنصارى بالذات كأهل كتاب » أفضل من معاملة غيرهم › وقد 


-١‏ ججلة الرسالة الإسلامية -بيروت في ۲٦‏ / ۲/ ۷۹ م. 


أحل للمسلمين أكل ذبائحهم وزواج نسائهم » > كا نصت عليه الآية الخامسة من 
سورة المائدة ء وكا هو موضح في عدة مواضع من هذه الفتاوى » ومن الثابت 
أنه َة أخبر بفتح مصر وأوصى بقبطها خيرا فإن همم ذمة ورحاء والقول الفصل 
ي معاملة غير المسلمين هو ي فمَااَسْسَمَسا لک E‏ [التوبة : ۷] 
ولا حاجة بعدما جاء في القرآن والسنة إلى مثل هذه العهود التي لم يثبت صحتها . 
SS PRR PF‏ 

س : هل يجوز الاحتفال بعيد العمال » أو أنه بدعة ؟ 

ج : إضافة إلى ما صدر عن الاحتفال بالأعياد القومية » أذكر ما نشره الأستاذ 
أ حمد بجت في هرام أول مايو ١٠۲م‏ وهو : 

قام عهال مدینة شیکاغو فی آمریکا بتنظیم إضراب ستة ٦۱۸۸م‏ طایین تحدید ساعات 
العمل بثمان ساعات يوميا » ودا الإضراب اول مايو واستمر ناجحاً إلى يوم ٤‏ منه حيث 
طلبوا عقد اجتماع عام » وافقت السلطة على الاجتماع وحضره عمدة شيكاغو » وانصرف 
بعد استماعه لطالبهم » وبعد ثوان هجم البوليس على العمال لفض الاجتماع » فرفضوا 
وحصل هرج انفجرت في أثنائه قنبلة في المكان . واتهم البوليس العال بانفجارها فأطلقوا 
عليهم النار » وقامت الصحافة في اليوم التالي تتهم العال بالتخريب . 

وكان معظم الصحف ملوكاً لأصحاب المصانع ورءوس الأموال » فانعقدت 
حكمة لزعماء العمال المضربين » واتهمتهم بتفجير القنبلة » وحكمت بإعدام سبعة 
منهم . ثم خفف الحكم على اثنين بالسجن المؤبد » وانتحر واحد » ونفذ الحكم 
شنقاً في أربعة » وكانت جنازتهم مهيبة حضرها وفود من أنحاء العا . 

وبعد إحدي عشرة سنة تكلم مدير البوليس وهو يحتضر واعترف بأن البوليس ) 
هو الذي فجر القنبلة وأنه هو لفق التهمة للعال » فهر ذلك قلوب العام وطالبت 
الصحافة بإعادة محاكمة العال فحكمت بيراء: تهم » وقرر العمال اعتبار أول مايو 
عیداً قومنًا . 
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س : مرض أحد جبراننا من غير المسلمين فأردت أن آزوره فمنعني بعض 

الإخوان » فما رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : بناء على مبدأ التعامل مع غير المسلمين المسالين الذي سبق أن وضحناه بالادلة 
من القرآن والسنة » وما جرى من تعامل النبي ية مع اليهود -تحدث العلماء عن حكم 
عيادة المريض منهم » ولخص النووي ذلك فقال : اعلم أن أصحابنا - الشافعية - 
اختلفوا في عيادة الذمي » فاستحبها جماعة » ومنعها جماعة- وذكر الشاشي الاختلاف ثم 
قال : الصواب عندي أن يقال : عيادة الكافر في ال حملة جائزة » والقربة - آي الثواب- 
فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة . قال النووي : قلت هذا الذي 
ذكره الشاشي حسن » فقد روينا في صحيح البخاري عن آنس رضي الله عنه قال : کان 
غلام مودي مخدم النبي اة » فمرض فأتاه النبي َة يعوده » فقعد عند رأسه فقال له : 
«أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال : أطع آبا القاسم » فأسلم فخرج النبي ية وهو 
يقول : «الحمد لله الذي أنقذه من النار» . وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن 
لمسيب بن حزن والد سعيد ابن المسيب رضي الله عنه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله لا فقال : یا عم » قل لا إله إلا الله ٠...‏ وذکر ا لحدیث بطوله . 

يقول النووي : فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام › ويبين له حاسنه ‏ 
ويجحثه عليه » ويحرضه على معالحته قبل أن يصير إلى حال لاينفعه فيها توبته » وإن 
دعا له باهداية ونحوها . انتهى ما قاله النووي . 

وبناء عليه لامانع من عيادة المريض غير المسلم » فليست مكروهة ولاغرمة 
يعاقب عليها » والأجر من الله يكون إذا جاء أمر بها » وعيادة الجار من ضمن 
حقوقه المأمور ما » وكذلك الوالدان حيث الأمر موجود بمصاحبته) بالمعروف 
ومنه عیادتہا › قال تعالی چ ون لھا ع ان شر ہی ما یسک وہ عم ملد تا 
رَصَاحِبهّسًا فی لدا معْرُوًا & [لقان : ]٠١‏ . 
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.۲أ٥٣٤ص الأذکار‎ -١ 
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(غ) 
س : ماذا تعني كلمة (الغرّة) في الفقه ؟ 

ج : الغرة هي دية الجنين الحر المسلم » فإذا أجهض أو اعتدى عليه ونزل ميتاً 
وجبت فيه الدية » وتسمى (غرة) وهي عبد أو أمة » كا ثبت في البخاري ومسلم 
من قضاء النبي ية . وتكون قيمتها عر دية الأب أو الأم » وهي قيمة س من 
الإبل » وقومها عمر بخمسين دينارا » وكذلك على وزيد بن ثابت » وذلك بحسب 
القيمة في زمانهم » فالخلاصة أن الغرة هي دية الجنين المجني عليه قبل أن يولد . 
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س : نری بعضاً ممن يتظاهرون بالتدين ينظرون إلى غيرهم نظرة احتقار › 

ويكثر أن يقولوا : الناس كلهم هالكون ف| رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : أحسن رد على هذا السؤال هو قول النبي ية فيم رواه مسلم «إذا قال 
الرجل هلك الناس فهو آهلكهم» يقول النووي : روي «أهلكهم» برفع الكاف 
وفتحها وال مشهور الرفع » ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في (حلية الأولياء) في 
ترجمة سفيان الثوري «فهو من أهلكهم» قال الإإمام الحافظ أبو عبدالله الحميدي 
- في الحمع بين الصحيحين - : في الرواية الأولى قال بعض الرواة : لا أدري هو 
بالنصب آم بالرفع . قال الحميدي : والأشهر الرفع » أي أشدهم هلاكاً » قال 
وذاك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار هم وتفضيل نفسه عليهم » 
لأنه لايدري سر الله تعالى في خلقه . 

هذا کان بعض علهائنا يقول . هذا كلام الحميدي . وقال الخطایی : معنا 
لايزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوم ويقول : فسد الناس وهلكوا ونحو 
ذلك » فإذا فعل ذلك فهو آهلكهم » أي أسوأً حالا في يلحقه من الإثم في عيبهم 
والوقيعة فيهم » وربا أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلاً عليهم وأنه 
خير منهم فيهلك » هذا کلام الخطابي فیا رویناه عنه في کتابه (معالم السنن) . 
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هذا ما جاء في كتاب الأذكار للنووي » ثم ذكر رواية هذا الحديث في سنن 
أبي داود وشرح الإمام مالك أحد رجال السند للمقصود منه » وهو : إذا قال ذلك 
تحزناً ما يرى في الناس من أمر دينهم فلا أرى به بأسا » وإذا قال ذلك عجبا بنفسه 
زتھاغر ا لاس فمو الکو الای ی غ 

وارتضى النووي هذا التفسير فقال : إنه تفسير في نهاية من الصحة وهو أحسن 
ما قيل في معناه وأوجز » ولا سي] إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه . 
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س : في أي قرن عاش الإمام الغزالي » ولاذا أطلق عليه لقب حجة الإسلام ؟ 

ج : الإمام الغزالي هو : محمد بن محمد بن محمد بن أحد آبو حامد الطوسي 
الغزالي . ولد بطوس سنة أربعمائة وخمسين من الهجرة (١٥٤ه)‏ وكان والده يخزل 
الصوف ويبيعه في دكانه بطوس » ولا حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى 
صدیق له متصوف أن یعلّمه) وینفق علیهما بسخاء حتی لو نفد کل ما ترکه هما . 
ولا نفد ما ترك أبوهما وكان الوصى فقبراً أشار عليه بالالتحاق بمدرسة كانت 
نق غا ادبا 4 عاد ركان اوخاه أف أفرانه أا اوه خد كات واعظا) 
تفقه الغزاى في صباه على أحمد بن محمد الراذكاني » ثم أخذ عن الإمام أي نصر 
الإساعيلي في جرجان » ثم رجع إلى طوس وآقبل على العلم وحفظه » ثم قدم 
نيسابور ولازم إمام الحرمين » حتى برع في الفقه والمنطق والحكمة والفلسفة › 
وتصدى للرد على دعاوى المبطلين » وآلف في كل ذلك كتبا كثيرة » ولا مات إمام 
الحرمين خرج الخزالي إلى العسكر قاصدا الوزير نظام املك » وناظر الأئمة والعلماء 
في جلسه فاعترفوا بفضله فو لاه التدریس في مدرسته ببغداد » فتوجه إليها سنة ربع 
وثانين وأربعائة (٤۸٤ه)‏ ودرس بالمدرسة النظامية › فاشتهر بذكائه وعلمه 
وخلقه » إلى أن زهد في مظاهر الدنيا » فقصد بيت الله للحج » ثم توجه إلى الشام في 
ڏی القعدة سنة ثيان وثانين وأربعهائة (۸۸٤ه)‏ واستناب أخاه في التدريس › 
وجاور بيت المقدس ثم عاد إلى دمشتق واعتكف في زاويته بالجامع الأموي المعروفة 
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بالخزالية . ولبس الثياب الخشنة وتصوف وأخذ في تصنيف كتابه (الإحياء) ثم 
رجع إلى بغداد وعقد بها مجالس للوعظ » وأطلق عليه اسم الشافعي الثاني » ول 
تعجب آهل المغرب طريقته فأحرقوا كتبه . ثم عاد الغزالي إلى خراسان ودرس 
بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة بسيطة ثم رجع إلى طوس » واتخذ إلى جانب داره 
مدرسة للفقهاء ومكانا للصوفية (خانقاه) وانقطع للتدريس والعبادة حتى توف 
بطوس يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الأخرة سنة هس وخسائة (١٠٠١١ه)‏ . 

ومن كتبه غير الإحياء : البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة » والمستصفى 
والمنخول » وتحصين الأدلة وشفاء الغليل والأساء الحسنى والرد على الباطنية › 
وتهافت الفلاسفة » والمنقذ من الضلال وفيصل التفرقة . 

آلف فيه المستشرق (كارادفو) كتاباً ذكر فيه أن الغزالي اجتمعت لديه صفات 
ا لخطيب والعالم النفساني والواعظ الديني » فهو يفيض بالأولى » ويحلل بالثانية » 
ويأسر النفوس بالثالثة » وذكر في كتابه (مفكرو الإسلام) أن أسلوبه خصب سهل 
لدن واضح » ونه إد يستعين بالصور الخيالية لايغض الطرف عن الجانب العلمي › 
يستهوي القارئ ولايتعبه » عقله متزن ٠‏ إذا اقتبس من السنة فعل ذلك بدون إثقال 
أو إفراط » إنه يقسْم ويفرع بعناية ووضوح » وبدون تصنع أو مباهاة » ومع كونه 
تاا اى آلدة الغالة:. 

والغزالي نشا في عصر تضاربت فيه الأقوال نحو علم الكلام والفلسفة › 
فبعضهم حرم الاشتغال به وعده من أكبر الكبائر » وبعضهم جعله من الواجبات › 
وقال هو : إن علم الكلام مباح بل ضروري وواجب في بعض الظروف » وهو 
حرام إذا ركب الإإنسان فيه هواه وغلبه العناد . 

هذا وقد كتب عنه شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي وأحمل رأيه فيه بقوله: 

وای ری ا ا ا ر ا 
خطر بالبال رجل صوفي له في التصوف آراء ها خحطورتها » وإذا ذكر البخاري 
ومسلم وأحمد خطر بالبال رجال همم أقدارهم في الحفظ والصدق والأمانة والدقة 
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ومعرفة الرجال » أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي ولم يخطر بالبال رجل 
واحد » بل خطر بالبال رجال متعددون » لکل واحد قدره وقیمته » يخطر بالبال 
الغزالي الأصولي ماهر » والغزالي الفقيه الحر » والغزالي المتكلم إمام آهل السنة 
وحامي حماهاء والغزالي الاجتماعي الخبير بأحوال العام وخفيات الضائر 
ومكنونات القلوب » والغزالي الفيلسوف ٠‏ أو الذي ناهض الفلسفة وكشف عا 
فيها من زخرف وزيف » والغزالي الصوفي الزاهد وإن شئت فقل : إنه بخطر بالبال 
رجل هو دائرة معارف عصره ٩‏ 
A e BB &‏ 3 

س : ما حكم الدين في حاولات الطلاب للغش أثناء ء الامتحانات » وهل جوز 

للملاحظين أن يساعدوهم نظرا لصعوبة الامتحان ؟ 

ج : من المقرر أن الغش في أي شيء حرام » والحديث واضح في ذلك «من غشن 
فليس منا»“ وهو حكم عام لكل شيء فيه ما بيخالف الحقيقة » فالذي يغش ارتكب 
معصية » والذي يساعده على الخغش شريك له في الإثم . ولايصح أن تكون صعوبة 
الامتحان مبررة للغش ء فقد جعل الامتحان لتميبز المجتهد من غيره ء والدين لايسوي 
بينه) في المعاملة » وكذلك العقل السليم لايرضى بهذه التسوية » قال تعالى ي أ عل 
آذ اموا وسلو اليح ت كالْممْيرين فى الأرض عل فين لجار 1ص : ۲۸ 
وبخصوص العلم قال ُهَل يسوی الزن یاون وار بعلمو [الزمر : ۹] . 

وانتشار الغش في الامتحانات وغيره رذيلة من أخطر الرذائل على المجتمع › 
حيث يسود فيه الباطل وينحسر الحق » ولايعيش مجتمع بانقلاب الموازين الذي 
تسند فيه الأمور إلى غير أهلها » وهو ضياع للأمانة » وأحد علامات الساعة كا 
صح في الحديث الشريف . ) 


. ٣۳٣ص‎ : ۱١ ›المجلد‎ ٤۷1۳۹۸ المضنون به على غير أهله » مجلة الأزهر -المجلد ۱۱ : ص‎ - ١ 


- رواه مسلم. 
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والذي تولى عملا يحتاج إلى مؤهل يشهد بكفاءته » وقد نال الشهادة بالغش 
بحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك » وکل لحم نبت من سحت فالنار اول به وقد 
یصدق عليه قول الله تعالی ‏ کا سین آلریں یرود یما آنا ویو آن موا ا ل 
دقعلوا فل ع کد يمَقَارَومن اعدا وكهم داب آل [آل عمران : ۱۸۸] . 

وإذا کان قد دى عملا فله أجر عمله كجهد بذله أي عامل » وليس مرتبطاً 
بقيمة المؤهل » وهو ما يعرف بأجر المثل في اللإإجارة الفاسدة » وما وراء ذلك فهو 
حرام . 

S&S PR RR BRS 
س : ما حكم الموسيقى والغناء ؟‎ 

ج : وضعت كتب كثيرة في هذا الموضوع » كا كثرت الأقوال فيه » يقول البدر 
ابن جماعة تباينت الطرق في هذه المسألة تباينا لايو جد في غبرها وصنف فيها العلاء 
تصانيف ولم يتركوا فيها لقائل مقالاً. 

وسأكتفي بإيراد مقتطفات من كتاب (إحياء علوم الدين) ”' فيقول : 

الأصوات الموزونة باعتبار خارجها ثلاثة ‏ فإنها إما أن تخرج من جاد » كصوت 
امزاميز والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره » وإما أن تخرج من حنجرة 
حيوان » وذلك الحيوان إما إنسان أو غيره » كصوت العنادل والقمارى ... فهي مع 
طيبها موزونة متناسبة المطالع والمقاطع › فلذلك يستلذ ساعها » والأصل في 
الأصوات حناجر الحيوانات » وإنها وضعت المزامير على أصوات الحناجر » وهو 
تشبيه للصنعة بالخلقة إلى أن قال : 

فسماع هذه الأصوات يستحيل أن بحرم لكونها طيبة أو موزونة » فلا ذاهب إلى 
تحريم صوت العندليب وسائر الطيور » ولافرق بين حنجرة ولا بين حماد وحيوان 
فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام 


| - لاومام الغزالي ج۳ ص۲۳۹ » طبعة عثمان خليفة. 


0۸ 


باختيار الآدمي » كالذي يخرج من حلقة أو من القضيب والطبل والدف وغيره ؛ 
لايستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها © › 
لاللذتها » إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان » ولكن حرمت 
الخمور واقتضت ضراوة الناس ا المبالغة في الفطام عنها » حتى انتهى الأمر في 
الابتداء إلى كسر الدنان » فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب » وهي الأوتار 
والمزامبر فقط » وكان تحريمها من قبيل الاتباع كا حرمت الخلوة بالأجنبية لأا 
مقدمة الجاع ... وما من حرام إلا وله حريم يطيف به » وحكم الحرمة ينسحب 
على حريمه ليكون حى للحرام » فهي محرمة تبعاً لتحريم الخمر لثلاث علل : 
إحداها : أا تدعو إلى شرب الخمر » فإن اللذة الحاصلة ما إنا تتم با خمر . 
الثانية : أا في حق قريب العهد بشرب الخمر » تذكر مجالس الأنس بالشرب . 
الثالث : الاجتاع عليها » لا أن صار من عادة آهل الفسق فيمنع من التشبه بهم» 
لأن من تشبه بقوم فهو منهم » وبمذه العلة نقول بترك السنة وبا صارت شعارا 
لأهل البدعة خوفاً من التشبه بهم » وبمذه العلة يحرم ضرب الكوبة » وهي طبل 
مستطيل دقيتق الوسط واسع الطرفين » وضرا عادة المخنثين » ولولا ما فيه من 
التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو . 
ثم قال : وبمذه العلة لو اجتمع O E OE‏ 
وأقداحه وصبوا فيه السکَنجبين -شراب حلو- ونصبوا ساقیا يدور عليهم ویسقیهم» 
فبأخذون من الساقي ويشربون » وبحي بعضهم بعضأ بكلماتهم المعتادة » حرم ذلك 
عليهم وإن كان المشروب مباحاًني تفسه » لأن ني هذا تشبهاً بأهل الفساد. 


-١‏ حديث المنع من الملاهي والأوتار والمزامير رواه البخاري من حديث أي عامر » وأبي مالك 
الأشعري «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحَرّ والحرير والمعازف» صورته عند البخاري 
صورة التعليق » ولذلك ضعَفه ابن حزم ووصله أبو داود والإسماعيلي » ولأحمد من حديث أي 
أمامه «إن الله أمرنى أن أعحق المزامير والكبارات» يعني البرابط والمعازف » وهو ضعيف › وله 
حدیثان آخران ضعيفان . ولأي داود أن ابن عمر سمع مزماراً فوضع إصبعه على أذنيه » وقال 
أبو داود : هو منكر (تخريج العراقي على الإحیاء ج۲ ص۲۳۹ › )۲٤١‏ . 
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ثم ذكر آن العرف يحدد ما يشبه الفساق وغيرهم وقال : فهذه المعاني حرم 
المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيره » وما عدا 
ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج ... وكل آلة يستخرج منها صوت 
مستطاب موزون سوى ما يعتاده آهل الشرب > لأن كل ذلك لايتعلق بالخمر 
ولايذكر بها ولايشوق إليها ولايوجب التشبه بأربابها » فلم يكن في معناها » فيبقى 
على أصل الإباحة » قياساً على أصوات الطيور وغيرها » بل أقول : سباع الأوتار 
من يضر با على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضاً . وبمذا يتبين أنه ليست العلة 
في تحريمها جرد اللذة الطيبة » بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله فسادء 
قال الله تعالی ل قل من حرم ية اه الح لادء وألطيَبتِ من لذ 4 فهذه 
الأصوات لاتحرم من حيث إنها أصوات موزونة وإنم) تحرم بعارض آخر . 

ٿم تحدث “عن مناسبة النغهات الموزونة للأرواح وتأثيرها فيها إما فرحا وإما 
حزنا وإما نوماً وإما ضحكاً .. وهذا في الشعر وني الأوتار » حتى قيل: من ل بجركه 
الربيع وأزهاره » والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج » ليس له علاج . إن الصبي 
يسكته الصوت الطيب عن بكائه » والجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء ... ومه) 
قيل بتأثير الخناء في القلب لم يجز أن يحكم فيه مطلقاً بإباحة ولاتحريم » بل يختلف 
ذلك بالأحوال والأشخاص واختلاف طرق النغبات » فحكمه حكم ماني القلب. 

ثم تحدث عن غناء الحجيج تشويقاً للحج » وهو جائز مع الطبل والشاهين » 
لامع المزامير والأوتار التي هي من شعار الأشرار » وعن غناء الحرب للشجاعة 
وهو مباح وقت إباحة الغزو » ومندوب وقت استحبابه » وعن الرجزيات التي 
يستعملها الشجعان وقت اللقاء للتشجيع » وهي كغناء الحرب السابق » يباح 
ويندب » ولكن بحظر في قتال المسلمين وأهل الذمة وكل قتال محظور . وعن 
أصوات النياحة ليهيج الحزن » فمنه مذموم كالحزن على ما فات » ومحمود كالحزن 
على التقصير في مور الدين » لأنه يدعو إلى تدارك ما فات » وهمذا جاز للواعظ 


TET «¢ ۲٤۲ص‎ ۲ الإحياء : ج‎ ١ 
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الطيب الصوت أن ينشد على المنبر بألحانه الأشعار المرققة للقلب » وجاز له البكاءٌ 
والتباكي ليتوصل إلى تبكية غيره . وعن السماع في أوقات السرور تأكيداً وتييجاً له 
وهو مباح إن كان السرور مباحا كأيام العيد والعرس . وعن سماع العشاق تحريكا 
للعشق وتسلية للنفس » وهو حلال إن كان المشتاق إليه ممن يباح وصاله كزوجته 
تغني له » وأما من يتمثل في نفسه صورة امرأة لا يحل النظر إليها وكان ينزل ما يسم 
على ما تمثل في نفسه فهو حرام » وأكثر العشاق من الشباب وقت هيجان الشهوة 
على ذلك » فهو ممنوع في حقهم » لا لذاته بل لأمر يرجع إلى نفوسهم » وعن سما 

من أحب الله » فيسوقه إليه السماع » وهو حلال . 
ثم تحدث عن عوارض المنع وهي خسة : في المسمع - أي المغني - والالة › 

: المستمع » ومواظبته » وكونه من عوام الخلق‎ Ss 

١‏ - فإذا كان المع -المغني - امرأة لاحل النظر إليها وتخشى الفتنة من ساعها› 
ومثلها الصبي الأمرد الذي تخشى الفتنة به » فهو حرام LET‏ 
لأجل الفتنة » حتى لو كان في المحاورة معها بغير ألحان وني قراءة القرآن . 
ونقول : للشيخ أن يقبّل امرأته وهو صائم . وليس للشاب ذلك لأنها تدعر 
إلى الوقاع في حقه . 

۲ - إذا كانت الآلة من شعار أهل الشرب والمخنثين » وهي المزاميز والأوتار وطبل 
الكوبة “ فهو حرام . 

۳ - نظم الصوت إذا كان فيه خنا وكذب » فسماعة حرام بألحان وغيرها » وا مستمع 
شريك القائل » وكذلك مافيه وصف امرأة بعينها فلايجوز وصف المرأة بين 
يدي الرجال .. وذكر أن النسيب وهو التشبيب بوصف الخدود والأصداغ 
وحسن القد -الصحيح أنه لايحرم نظمه وإنشاده بلحن وبغيره » وعلى 
لمستمع ألا ينزله على امرأة معينة فإن نزله فليكن على من تحل له كزوجته . 


-١‏ حص ها الغ إا فها» وأحا ما عدا ذلك مع اختلاف الأعراف » وبخاصة في عصرنا في كان 
جهر يھا و عر e‏ 
من لوازم الشراب الحرام وما كان من عيره. 
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. المستمع إن غلبت عليه الشهوة كالشاب حرم عليه الاستاع‎ - ٤ 

ه - العاصي الذي لم يغلب عليه حب الله ولاغلبت عليه شهوة › فيباح كسائر أنواع 
المملذات المباحة » إلا إذا اتخذه دَيْدَّناً وقصر عليه أكثر أوقاته » وذلك كلعب 
الشطرنج » يباح ولكن المواظبة عليه مكروهة جدًا. 

ثم ذكر الغزالي آدلة تحريم الغناء وأبطلها لضعف نسبتها إلى رسول الله ية وإلى 

فاا ا 

. فمن الأول حديث إن الله حرم القينة -المغنية- وبيعها وثمنها وتعليمها) 

وهو ضعيف ليس بمحفوظ » وحدیث «کان إبلیس آول من تغنى وناح» لا أصل 

له عن جابر » وأخرجه بعضهم عن علي ولم يذكر درجته » وحديث «ما رفع أحد 
صوته بغناء إلا بعث الله له شیطانین» وهو ضعيف .. وحديث «کل شيء يلهو به 
الرجل باطل ٠...‏ فيه اضطراب » وقول ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق» مو قوف 
عليه » والمرفوع إلى النبي ية غير صحيح . وحديث وضع ابن عمر إصبعه في 

آذنه منکر . 

ومن الثانية قوله تعالی : ب ونالتا من یری لَه اریت لل عن سَِيلٍ آل 
َير عل قال ابن مسعود والحسن البصري والنخعي : إن اللهو هو الغناء . ورد 
بأن الحرمة لعلة الإضلال وليس كل غناء كذلك » بل إنه لو قرا القرآن ليضل عن 
سبيل الله حرم عليه » كمن كان يتعمد في إمامة الناس في الصلاة أن يقرا سوره 

انتتهى ما اقتطفته من كلام الإمام الغزالي » والخلاصة أنه ينبغى أن ينظر في ذلك 
آلا الو تخاذ السماع ديدناً يلهي عن واجب » والفتنة إما من الكلام 
نفسه » وإما من الأداء والأسلوب » وإما من المغثى والمطرب . فإن خلا من الفتنة 
بأي وجه فلا بأس بالقليل منه للترويح عن النفس » على ألا يصحبه حرم من شرب 

أو نظر ونحو هما . 
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وجاء في فتاوي SS SS RA SC‏ 
الشيخ عبد الغني النابلسي في أن الأحاديث التي رويت في حرمة الموسيقى 
فرض صححتها - مقرونة بالملاهي والخمر والفتيات والفسوق والفجور › ف 
السماع من كل ذلك كان مباحأ ني الحضور والسماع والتعلم . 

وذكر الشيخ شلتوت أن الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر كان مولعاً بالسماع 
عَالماً به ومن کلاته ني بعض مؤلفاته : من لم يتأثر برقيق الأشعار » تتلى بلسان 
الأوتار > على شطوط الأنهار في ظلال الأشجار » فذلك جلف الطبع حار . 

وبعد فإن الصوت الحميل من الطيور ومن الناس نعمة حلال » والحديث 
القر ت قول اة أفد آنا دس اعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قينته» ٠“‏ وقال ية في بي موسي الأشعري «لقد أعطي مزمارا من مزامیر 
آل داود» . وکا استمع إلى قراءة بي موسى وأعجب بها استمع إلى غناء الجاريتين 
عند عائشة ولم يرتض إنكار أبي بكر عليه وكان في آيام منى » وهو حديث متفق 
عليه » وجاء قريب منه آنه كان في يوم عيد فطر أو أضحى » وسمع غناء الجواري 
في زواح الرَبَيع بنت معوّذ ولم ينكر عليهن إلا قوهن «وفينا نبي يعلم ما في غك» . 
ولا زفت عائشة امرأة إلى رجل من الأنصار قال ها «يا عائشة » ما كان معكم هو › 
فان الأنصار يعجبهم اللهو» ” وجاء في رواية ضعيفة لابن ماجه -ك| قاله في مجمع 
الزوائد- أنه قال ضما وقد زفت يتيمة «إن الأنصار فيهم غزل » هلا بعثتم معها من 
یقول : آتیناکم آتیناکم » فحیانا وحیاکم». 


3 


اھ۷ 

- رواه آحمد وابن ماجه والحاکم وصححه. 

- رواه البخاري ومسلم . 

. رواه البخاري‎ -٥ . رواه البخاري‎ - ٤ 

- من أراد التوسع E‏ 
- مدارج السالكين لابن القيم 
E A ۳‏ 
٤‏ . الإسلام ومشکالات الحياة. لصاحب الكتات 


oo 


۷/٠٠۲٠ (‏ - أحسن الكلام) 


هذا » وقد سمع الرسول ية حداء أنجشه للإبل ورأی تأثرها به فقال «رويداً 
انهه رفا باقر ار 0 
PP PP E‏ = 
س : من الأمراض الخلقية المتفشية بين الناس » مرض الغيبة ء نريد توضيحاً 
لعناها وما تتحقق به والباعث عليها وآثرها وما هو علاجها ؟ 
ج : الكلام عن الغيبة يكون عن عدة مور هي : 

١‏ - تعريفها : هي ذکرك آخاك ب یکره ولو کان فيه » قال رسول الله َة «هل 
تدرون ما الغيبة» ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال «ذكرك أخاك بيا يكرهه» 
قیل: آرآیت إن کان في ی ما أقوله ؟ قال « إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» 
وإن م یکن فيه فقد مته»  “”‏ سواء في ذلك أن یکون ما یکرهه الإنسان فی 
بدنه أو نسبه أو خلقه أو قوله أو فعله أو في غير ذلك » وقال الحسن : ذكر 
الغير على ثلاثة أنواع : الغيبة والبهتان والإفك . فالغيبة أن تقول ما فيه » 
والبهتان أن تقول ما ليس فيه » واللإفك أن تقول ما بلغك . 

- ما تتحقق به الغيبة : قد تكون باللسان » وقد تكون بالإشارة » وقد تكون بالمحاكاة 
والتقليد » بل قد تكون بالقلب وانعقاده على العيب وهو سوء الظن قالت السيدة 
عائشة رضي الله عنها : دخحلت علينا امرأة » فلا ولت أومأتٌ بيدي أا قصبرة ء 
فقال عليه الصادة والسلام اغا ١‏ کا الت فة اكت سانا ”يعني 
قلدته » فقال لي النبي بَا «ما يسرني أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا» )» 
يعني : لو أعطيت شيئا كثبراً من المال في مقابل أنني أقلّد أحدا بها يكرهه » لا أفعل 
ذلك - ولو سمع إنسان شخصاً یغتاب أحداً فرضی بكلامه واستلذه ولم ينكره 
کان شريكا في الغيبة » لأنه رضي بذكر أخيه بالعيب. 


= رواهه لم ج٥۱‏ ص ۸۰ . ۲- رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 
روا ا ای الد نا وان مردوره ٤‏ رواه التر مذي وصححه. 
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۳ - أثرها في الدنيا : تفرق بين الناس » وتورث العداوة في| بينهم » وفيها فضيحة 
وهات اسار وقد جر ال ما هو أستوا من ذلك 

> - الأسباب الباعثة عليها : أسباءما كثيرة » منها : الحقد والغضب › ومجاملة الأقران ‏ 
وموافقة الرفقاء » والتقدم عند الرئيس مدم المغتاب » والمزل وإضاعة الوقت 
والترؤ من العيب لإلصاقه بغيره والحسد والسخرية والاحتقار » بل قد يبعث 
عليها الغضب لله » فقد روى أحد بإسناد صحيح عن عامر بن واثلة أن رجلا مر 
على قوم في حياة النبي بيا فسلّم عليهم فردوا عليه السلام » فلا جاوزهم قال 
رجل منهم إني لأبغض هذا ني الله فلم بلغه ذلك اشتكاه إلى النبي َة ليبين له لادا 
ببغضه في الله » فسأله فقال الرسول لماذا تبغضه ؟ فقال : آنا جاره والله ما رآیته يصلي 
صلاة قط ! إلا هذه المكتوبة » فقال الرجل : وهل رأيتني أخرتها عن وقتها 
أو أسأت الوضوء هما أو الركوع أو السجود ؟ فقال لا » كا سأله عن مثل ذلك في 
الصوم حيث لايصوم إلا رمضان » وعن الزكاة فلا يتجاوزها إلى الصدقات 
الأحرى » فقال الرسول للرجل «قَمْ فلعله خير منك» والمراد أنه ما دام يقوم 
بالفرائض فلا يصح أن يعاب ويبغض لأنه لم يقم بالنوافل . 

ه - صفات المغتاب : الذي يغتاب غيره فيه صفات ذميمة » فهو حقود » عديم 
لمروءة » مفتخر » حسود مُرَاءِ » غافل عن الله » غافل عن عيوبه هو › فاسق لأن 
الغيبة من الكبائر » مضيع لحسناته لأن من اغتابه يأخذ منها » حامل لسيئات غيره » 
مشيع على المسلم ما ليس فيه من أجل أن يعيبه » وفي ذلك حديث رواه الطبراني 
بإسناد جید «من ذکر امراً بشیء لیس فيه لیعیبه به حبسه الله في نار جنهم حتي 
يأتي بنفاد ما قال» وني رواية «أيا رجل آشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها 
بريء يشینه ہا في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتي يأتي 
بنفاد ما قال» أي حتى يأتي بالدليل على ما اتمه به » والمغتاب مسلم ناقص 
اللإسلام » لحديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 


| - اللإحیاء ج۳ ص ۱۲۸. ۲- رواه البخاري ومسلم. 
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أثرها على العبادة : رأى بعض الفقهاء أن الغيبة تبطل الصيام » فإن لم تبطله 
نقصت من ثوابه » للحديث الذي رواه أحمد في الفتاتين اللتين كانتا تغتابان 
ا الصيام » حيث استقاءت كل منه| قيحاً ودماً وصديداً ولح وذلك أمام 
النبي بيه فقال «إن هاتين صامتا عا أحل الله فما » وأفطرتا على ما حرم الله 
عليهم) » جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس» وكان 
عطاء من كبار علماء التابعين يرى بطلان الوضوء والصلاة والصيام بالغيبة“ 
وحسنات المغتاب تنقل إلى من يغتابه » يقول الحسن لرجل قال له : لماذا 
تختابني» نت لست عظي) حتى أحكمك في حسناتي ”“ وروي عن الحسن أن 
رجلا قال له : إن فلاناً قد اغتابك » فبعث إليه رطباً على طبق» وقال له بلغني 
الك اخدیت ال من انك ٠‏ فارذت أن أكافئك عليها » فاعذرني فإني 
لاأقدر أن أكافئك على التام ‏ . 

عقابها عند الله : المغتاب انتهك حرمة أخيه » والحديث يقول «كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه» ٠“‏ وروى حديث ضعيف يقول إن الغيبة أشد 
من الزنى ”“ وقد غضب النبي من سمأع الغيبة » كا غضب على عائشة حين قالت 
عن صهية : إنها قصيرة » فقال هما «لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر 
لزجته». وجعلها القرآن کأکل حم المیت في قوله تعالی ریغت مشک بسا 
ييب اذ ڪُر ان يا ڪل َم ايو متا هسه [الحجرات : ۱۲] وعن 
عبدالته ابن مسعود قال : كنا عند النبي ي فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده 
فال النبي بلا «حلل» فقال : وم أتخلل وما أكلت لى ؟ قال «إنك أكلت لحم 
أخيك» . وني حديث مقبول أن المغتابين يؤذون أهل النار برائحتهم ومنظرهم 


| - الإحیاء ج۳ ص٤۱۲.‏ ۲- الإحیاء ج۳ ۰ ص ۱۲۹ . 
٢‏ لاء ج۳ ص ۱۳۶ : -٤‏ رواه مسلم . 
- الترغیب ص۷٠۲‏ 


- رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح. 
۷- رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. 
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القبيح زيادة على ما هم فيه من الأذى » وجاء في حديث أيضاً أن لحم ا ميت يقرب 
للمغتاب ویقال له کله میتاً ک) آکلته حيًا > کا جاء في حدیث رواه ابن حبان في 
صحيحه أن أكل جيفة الحا ر أهون من الغيبة ء وجاء في حديث أحمد أن النبي ييا 
مر ليلة الإسراء على قوم يأكلون الجيف وأخبره جبريل أنم م الذين يأكلون لحوم 
الناس » وني حديث رواه أبو داود أن المغتابين هم أظفار من نحاس يخمشون با 
وجوههم وصدورهم ؛ » كا رآهم النبي با ليلة المعراج » وني حديث رواه أحمد 
أن ريحاً منتنة ارتفعت فأخبر النبي بيه بنا رائحة الذين باون اون + 
وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات أن النبي ب مر بقبرين يعذّبان » أي يعذب من 
فيهم] » ووضع عليه جريدة عسى أن يخفف الله بها عنها » وذلك من أجل 
الغيبة والبول » أو في النميمة والبول ‏ » والغيبة -كا سبق- تبطل العبادة عند 
بعض العلاء » وتأكل الحسنات » وتحمل صاحبها سيئات الناس الذين اغتام . 
BE e EG SEE E‏ 
ویرضی » فالله يقول في شأن الصاين $ ولا س معو للعو أعرضواً عله 4 
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[القصص: ]٠١‏ . ويقول ل وإذا راف لذن وضو ن ٤ایا‏ فاعض عنم حى عخوضوا 
فی حي ع  ....‏ [الأنعام : 1 وجب الذب عن عرض أخيه » فقد جاء في 
الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه «من رد غ فر أخيه رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة» . 

٩‏ - ما يباح من الغيبة : إذا كان ذكر الإنسان غبره بها يكرهه محرماً لأنه غيبة » فقد تكون 
هناك حالات جوز للانسان أن يذكر عيوب غيره لا من أجل التحقير والاستهزاء ‏ 
وذلك في مثل التظلم لنيل احق وعرض الظلامة بذكر ما يكرهه الظا ل » قال تعالى 
لاحب آله الجر السو من الول ل للد س َر [النساء : [۱١۸‏ حيث لاينال 
الح إلا بذكر الظالم بالرشوة أو التباطو في العمل أو السرقة .. ففي الحديث 
«إن لصاحب ال ال وق حدیثه) أيضاً (البخاري ومسلم) «مَطل 


. الترغیب ح۳ ص۲۰۸ . ۲- رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 
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الغنى ظلم» وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح قوله لا ل 

الواجد يحل عقوبته وعرضه» أي تأخر القادر عن سداد دينه يبيح لصاحب 

الدين طلب عقوبته والتحدث في عرضه با يكرهه . 

ومنها التوسل بالخيبة لإزالة منكر » وذلك بالدلالة عليه » كا بلغ زيد بن أرقم إلى 
النبي بلا ما قاله أبي بن خف لین جنار دة هرک خيب الأ ) 
[المنافقون : ۸] وعبدالله بن مسعود بلغ النبي ية عيب بعض المسلمين قسمته للال » 
كا تباح الخيبة للفتوى » فقد قالت هند للنبي بيه عن زوجها أي سفيان : إنه شحيح 
ولايعطيها ما يكفيها النفقة ”“ وذكر الصحابة أمام النبي امرأة تكثر من الصلاة والصيام 
ولكنها تؤذي جیرانها بلسانها » کا رواه ابن حبان وصححه الحاکم » فقال «هي في 
النار» ولم ينكر عليهم أنهم عابوها بذلك . ومنها تحذير المسلمين من شره بذكر عيبه 
كقول النبي ية «بئس أخو العشيرة» ”) وقال الغزالي: يجوز كشف بدعة المبتدع 
وفسقه حتى لاينخدع الناس به » ففيه توعية ونصيحة للمسلمين للبعد عن شره› 
ومنها المشورة عند شراء شيء فيذكر العارف بعيوبه ما فيه من عيوب » والمشورة عند 
الزواج أيضاً معرفة حال العروسين » فا مستشار مؤتمن » فقد قال النبي إل لفاطمة بنت 
قيس عن معاوية بأنه صعلوك لا مال له » حین استشارته في زواجها منه » وكذلك لو 
كان الشخص مجاهراً بفسقه ومعصیته ولا باي أن یذکره الناس بالسوء» فقد روی في 
حدیث «أترغبون عن ذکر الفاجر » اهتکوه حتی یعرفه الناس » اذکروه با فيه حتی 
يحذره الناس» "فمن آلقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له » کا روی في حدیث 
ضعيف . وقال عمر «ليس لفاجر حرمة» “. وجاء ^ : كانوا يقولون : ثلاثة لاغية 
هم ٠‏ الإمام الجائر » والمبتدع » والمجاهر بفسقه . 

وليس من الغيبة أن يذكر الإنسان غيره بلقب يعرف به ويشتهر » ولايكاد 
يعرف بغيره » كالأعرح والأسود. 


أ - متفق عايه. ۲- متفق عليه . 
٣‏ الإحياء ج۳ ص۳۲٠. ٤‏ - الاإحياء : ج۰۳ ص ۱١۳‏ . 


°- الإحياء :ج۳ » ص ۱١۲‏ . 
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٠١‏ - كفارة الغيبة : من وقعت منه غيبة جب أن يتوب منها » وذلك بالندم والعزم 
على عدم العود إلى المعصية » وتتم التوبة باستحلال المظلوم وطلب العفو عنه 
وكذلك بالاستغفار له » يقول ابن القيم : لايلزم استحلاله كالحقوق المالية › 
لعدم فا ةلك ەر غەق ) 

ا LSa‏ 
ER‏ 
والحسد وحب الذات وكراهة الخير للناس » ونهى المختاب وعدم سما عيبته ٠‏ 
وتعويد اللسان على الكلام الطيب وعفته عن القول الخبيث » يقول مالك 
الحواريون: ما أنتن ريح هذا الكلب » فقال عيسى عليه السلام : ما أشد 
بياض أسنانه » كآنه ناهم عن غيبة الكلب وذكر القبيح . 

E RB AR 


س : ضمني مجلس مع بعض الأصدقاء » فوجدم يتحدثون عن معايب 
بعض الغائبين عن المجلس وأنا أعلم أنه بريء من ذلك فاستحبيت أن 
أكذب كلامهم » ولا علم هذا الغائب بسكوتي قاطعني › » فکیف أتصرف؟ 
ج : من المعلوم أن الغيبة حرمة » والنصوص في ذلك كثيرة » ومن المعلوم أيضاً 

أن المؤمن إذا رأى منكراً وجب عليه أن يقاومه بالوسيلة ا ممكنة من اليد واللسان 

والقلب كا صح في الحديث » وكان من الواجب على من حضر مجلس المغتابين أن 
قوم بواجبه نحو هذا امنكر » ولايقتصر على بيان حرمة ارتكاب المنكر » بل ينبغي 
أن يرد ما تحدث به امغتابون إن كانوا كاذبين فهناك آمران مطلوبان » آحدهما نحو 
المغتابين والثانى نحو من اغتابوه » وبخاصة إن کان شخصا فاضلاً أو له حق على 
الإإنسان كالوالد والمعلم . 


.٠۲٣ص غاداء الألباب ج١ ص۳٠. ۲- الإحیاء ج۳‎ -١ 
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يقول الإمام النووي ”“ : اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر 
قائلها » فإن لم يستطع فارق ذلك المجلس » فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له 
عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء با ذكرناه أكثرء وأورد 
حديثاً رواه الترمذي وحسّنه «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة» وحديثاً رواه البخاري ومسلم جاء فيه أن النبي بي قام يصل فسأل عن 
مالك بن الدخشم » فقال رجل : ذلك منافق لاحب الله ورسوله » فقال با «لاتقل 
ذلك آلا تراه قد قال : لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله» وذکر دفاع معاذ بن جبل 
عن كعب بن مالك حين ذمه رجل من بني سلمة في مجلس الرسول ييه وإقرار 
النبي لمعاذ کا ذکر حديثاً رواه أبو داود في سننه «ما من امرئ يخذل امراً مسل في 
موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن بحب فيه 
نصرته » وما من امرئ ينصر مسل في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله ني موطن يحب نصرته» کا ذکر حدیثاً رواه أبو داود «من ہی 
ا فو ا ا و انت ت بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم ومن رمی مسلما بشيء یرید شینه حبسه اله عل جسر جهنم حتی يخر ما 
قال) . 

إن صاحب السؤال قد قصّر في حت المغتابين بالا ستحياء من تکذيبهم » وقصر في حق 
الخائب بعدم الدفاع عنه ‏ وبہذا یکون قد ارتکب خطأین » إلى جانب خطأ ثالث وهو عدم 
ترك هذا المجلس الذي يرتكب فيه المنكر » وفيه إغراء للمغتابين على الاستمرار فيه » 
ودليل ولو ني الظاهر على أنه موافق هم راض عن معصيتهم» والرضا با معصية إسهام فيها 
REY OSPR e‏ إا ميم 


ب س د رر دا له DE‏ 


یت اللو کر ھا ویھر پھا فلادقعدوا مر حى ڪوصوا ن حدیث عبرو اتک 
إن أله > جامع أَلَمََهْقَينَ والکھرينَ ف جه جه جیا [النساء : LE‏ 


١-الأذكار:‏ ص TE‏ 
ادر لى شا 


۵٥۰ 


ومن حق أخيك الذي ل تدافع عنه أا السائل أن يعتب عليك لأنك قصرت في 
حق المسلم على أخيه المسلم » وأرجو أن تعتذر له حتى تعود الصلة بينكا » كا 
رجو من دة أن يقل الغذو خت .لايدخل تحت الدي من اتا الخو 
متنصلاً -محتذراً- فليقبل ذلك › عقا کان آو مبطلاً » فإن لم يفعل م يرد عل 
الحرض»'. : 

وأنصح السائل أن بختار أصدقاء من الصالحين » والحديث في مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء معروف . 


E PA FE RR FRE 


س : هل صحيح أن الفاسق المجاهر بفسقه يجوز أن يغتابه الناس ولاحرمة في 
ذلك ؟ 
ج : معروف أن الغيبة -وهي ذكرك أخاك با يكره وإن كان فيه- محرمة › 
والنصوص في ذلك كثيرة » إلا أن العلاء استثنوا من ذلك أمورا جعلها الغزالي 
ستة ٠:‏ 
١‏ - التظلم عند شكوى الظالم إلى القاضي يذكر عيوبه التي أدت إلى ظلمه مثل 
E eee OEE ge E EEE‏ 
وحديث «مطل الغنى ظلم» نیت ل الواجد بحل عقوبته وعرضه». 
وحل العرض معناه الكلام عنه با يكرهه . ) 
۲ - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح » كا روى أن عمر 
رضي الله عنه مر على عثان - وقيل على طلحة - رضي الله عنه فسلّم فلم يرد 


| - رواه ا لحاکم وصححه » وروی مثله تقریباً الطبران . 
'- رواه البخاري ومسلم . 

. رواه البخاري ومسلم‎ -٣ 

. رواه بو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح‎ - ٤ 


السلام» فذكر ذلك لأبي بكر رضي الله عنه . فأصلح الأمر » فذكر عمر لأبي بكر 
أن عثمان لم يرد عليه السلام يكرهه عثان » ولكن عمر أراد الإصلاح فتدخل 
أبو بكر لذلك » وكذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر 
بالشام » فكتب إليه أول سورة غافر فتاب ولم يعد ذلك عمر من أبلغه غيبة » 
لن القصد من ذلك النصح والإصلاح والأعال بالنيات فإن قصد التشهير 
أو غير ذلك كان حراماً . 

۲ - الاستفتاء كا يقول الإنسان للمفتي ظلمني فلان فكيف الخلاص » قال 
الخزالي: والأسلم التعريض بن يقول : ما قولك في رجل ظلمه أخوه » وإن 
كان التعيين مباحاأً بقدر الحاجة » دليله أن هند زوجة أبي سفيان شكت 
للنبي يا آنه رجل شحيح لايعطيها ما يكفيها وولدها » فهل تأخذ منه بغر 
ااا ا وای ا اا ی ر اا 
غيبة . 

٤‏ - تحذير المسلم من من اشر » كتحير إنسان طيب من الترد أو عامل مع فلان 
الشرير » وذلك للنصح » فلا يأثم بذكر مساوئ فلان بالقدر الضروري » فإذا 
قصد الطعن أو التشفي أو الحسد كان حراماً » فالأعال بالنيات » ومثل ذلك 
الاستشارة في الزواج وليداع الأمانة » يقول النبي ية «أترغبون عن ذكر 
الفاجر؟ اهتكوه حتى يعرفه الناس » اذكروه بيا فيه حتى مبحذره الناس» ”") 
يقول الغرالي : وكانوا يقولون : ثلاثة لا غيبة هم › الإمام الجائر والمبتدع 
والمجاهر بفسقه . 

ه - أن يكون الإنسان معروفاً » بلقب يُعرب عن عبيه » كالأعرج والأعمش › فلا 
إثم على من يقول : قابلت الأعمش أو الأعرج إذا كان معروفاً . لأن صاحبه 


Pane 


0۲ 


لايكره أن يذكر به لتعوده » وإن كان الأفضل التعبير عنه بعبارة أخري يمكن 
أن عرفا ولذلك قال للأغمى :لر عدرلا عن اس القص . 
ان یکن غاهر ا تالفتی کلت ودس ال ولا تت ان دک اه 
ففي الحديث «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له» “. 
وقال عمر رضى الله عنه : ليس لفاجر حرمة » وأراد به المجاهر بفسقه دون 
ال E‏ هذا أن حديث «لاغيبة لفاسقى» حديث منكر أو ضعيف 


النسبة إلى النبي بيا وإن كان الحكم صحيحاً على الوجه المذكور . 


SS A FE A Sw 


. رواه ابن عدي وأبو الشيخ بسند ضعيف‎ -١ 
. ص۱۳۲ ۰ الزواجر لابن حجر ج۲ ص۱۹ > الأذكار للنووي ص۲۳۸‎ ٣ج‎ ءایحإلا-٣‎ 


(ف) 

س : قامت في مصر دولة باسم الدولة الفاطمية وهي التي آنشات الجامع 
الأزهر» وبعض الناس يشككون فى نسب هذه الدولة إلى السيدة فاطمة 
ج : هذه الدولة الفاطمية قامت بالفعل وكانت ها آثارها » ومن أهمها الجامع 

الأزهر الشريف » ثم انتهت هذه الدولة كا انتهى غبرها » والشيعة يذكرونها بالخر 

ني آمور خدمت مذهبهم » وكا هي العادة م تسلم من النقد كا م تسلم دولة 

آخری. 
والأدب الإسلامي بوجه عام يقضي بالشكر لن قدم خيراً للناس وللدين بوجه 

حاص » والتاريخ الإسلامي يقدر هم هذه المأثرة وهي الجامع الأزهر الشريف › 

الذي شاء الله أن يكون منارة تشع على العام كله المعرفة الصحيحة لمبادئ الدين › 

الأمصار» وملاذاً لكل من وفد إلى مصر من العلاء . 
وإذا كانت هناك بعض السلبيات هذه الدولة فلا ينبغى أن تطغى على 

الإيجابيات الأخرى » والإنصاف في الحكم يقتضينا أن ننظر بعينين لابعين واحدة» 

والذين حلوا على هذه الدولة شككوا في نسبها الذي اتخذته منطلقاً لدعوتما 

ومنافستها للخلافة العباسية في مقرها بغداد . 
ومن طعن ي إمامة الفاطميين الإمام السيوطي “وبر ذلك بأمور منها : 

| - آنهم غير قرشيين وإنها سمتهم بالفاطميين جهلة العوام » وإلا فجدهم مجوسي. ‏ 

۲ - أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام » ومنهم من أظهر سب الأنبياء » 
ومنهم من أباح الخمر » ومنهم من أمر بالسجودله . 4 

أ - في کتابه (تاريخ الخلفاء) . 


0 ٤ 


۳ - أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود'سابق البيعة فلا تصح . 
٤‏ - أن الحديث ورد بأن هذا الأمر إذا وصل إلى بني العباس لايخرج منهم حتى 

بسلموه إلى عيسى ابن مريم أو المهدي . 

ذلك جزء نما عرفته عنهم » وأرى آن البحث فيه ليس له كبير فائدة في هذه 
الأيام» بل قد يضر » فلنتركه لأن الله لايجاسبنا عليه . 
س: سمعنا حديثاً عن قيام الساعة وأن الفتنة تأي من قبل المشرق » فهل هذا صحيح؟ 

ج : روى البخاري أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه) قال : ذكر النبي 4 : «اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا قالوا : يا رسول الله : وني نجدنا قال «اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا» قالوا : يا رسول الله : وفي نجدنا فأظنه قال 
في الثالثة : «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» وي رواية عن أبن عمر 
أيضاً أنه سمع الرسول اة وهو مستقبل المشرق يقول : «ألا إن الفتنة ها هنا من يث 
بط ورد اليطانا وق بقن ال رو ات دل رن الان ورد ان 

يقول ابن حجر ”“ ناقلاً عن غيره : كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر ئلا 
أن الفتنة تكون من تلك الناحية » فكان ك| أخبر وأول الفتن كان من قبل المشرق 
فكان ذلك سببً للفرقة بين المسلمين » وذلك ما يحبه الشيطان ويفرح به » وكذلك 
البدع نشأت من تلك الجهة ‏ » قال الخطابي : نَجْدٌ من جهة المشرق ومن كان بالمدينة 
كان نجده بادية العراق ونواحيها » وهي مشرق أهل المدينة » وأصل النجد ما ارتفع من 
الأرض » وعرف ذا ما قاله الداودي أن نجدأ من ناحية العراق . 

هذا ما نقلته عن الفتنة وها من جهة المشرق الذي قيل إنه العراق › ولا أدري 
بالضبط ما يراد بالفتنة > هل هي الكفر والردة أو هي الحرب والقتال » وهل حدثت 
الفتنة أو لر تحدث إلى الآن ؟ 

جاء ني حديث رواه البخاري أيضاً عن سؤال حذيفة بن الان لرسول الله ية عن 
الشر مخافة أن يدركه : أن بعد الخبر الذي جاء به الإسلام بجيء شر » ون بعد الشر بجيء 


-١‏ فتح الباري ج۳٠‏ صا1. 


خير فيه دن قال عنه النبي اة قوم دون بغبر هديي » تعرف منهم وتنکر» وأن بعد 
ا لخير يجيء شر قال عنه «دعاة على أبواب جنهم . من أجابمم إليها قذفوه فيها» وقال في 
صفتهم «هم من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا» ونصح الرسول ية حذيفة إذا أدرك ذلك 
بأن يلزم جماعة المسلمين » وإذا م يكن هم جماعة ولا إمام أن يعتزل الفرق كلها ولو أن 
يعض بأصل شجرة حتى يدركه اموت وهو على ذلك. 

ويعرف من هذا أن دعاة الفتنة هم من العرب » وقال عياض : المراد بالشر 
الأول الفتن التي وقعت بعد عثمان ‏ والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر 
ابن عبدالعزيز » والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده » فكان فيهم من 
يتمسك بالسنة والعدل » وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل با لحور . قال ابن حجر: 
الظاهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى » وبالخير ما وقع من 
الاجتماع مع عل ومعاوية » وبالدحن ما كان في زمنها من بعض الأمراء كزياد 
بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج وبالدعاء على أبواب جنهم من قام 
في طلب الملك من الخواج وغيرهم ٠‏ وإلى ذلك اللإشارة بقوله «الزم جاعة المسلمين 
وإمامهم» يعنى ولو جار » ويوضح ذلك رواية أبي الأسود «ولو ضرب ظهرك 
وأخذ مالك» وكان مثل ذلك كثيرأ في إدارة الحجاج ونحوه . 

ثم روى البخاري قوله بيا «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم - أو غن)ً - 
يتبع بها شعف ابال ومواقع القطر » يفر بدينه من الفتن» وقال ابن حجر : اختلف 
السلف في أصل العزلة » فقال الجمهور : الاختلاط أولى » لما فيه من اكتساب 
الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير 
إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك . وقال قوم : العزلة أولى » لتحقق 
السلامة » بشرط معرفة ما يتعين . وقال النووي : المختار تفضيل المخالطة لمن 
لايغلب على ظنه أنه يقع في معصية » فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى » وقال غيره : 
يختلف باختلاف الأشخاص» فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من 
يترجح وليس الكلام فيه » بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال » فإن تعارضا 
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احتلف باختلاف الأوقات » فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة 
المنكر » فيجب عليه إما عيناً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان . ومن يترجح من 
يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر › 
ومن يستوي من یامن على نفسه ولکنه يتحقق آنه لايطاع . وهذا حیث لایکون 
ENA E E AS‏ 
في المحذور . وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من آهلها » كا قال الله 
تعای ا موو لای ا کاک حا 4 [الانغال : ۲٠١‏ . 

انتهى ما نقلته عن ابن حجر » والمهم آن الفتن موجودة في كل عصر 
ومصر » وأن الإنسان ما دام حيًا سيتعرض ها » والواجب هو محاولة البعد 
عنها وتجنب أسباما » والقيام بواجب الإإصلاح عند الإمكان الذي لاضرر فيه 
مع رجاء الخبر من محاولة الإصلاح » وعلى رأس هذه الفتن فتنة المسيح 
الدجال » وقد ثبت أن النبي بيا كان يستعيذ بالله من فتنة المحيا والمهات ومن 
فتنة المسيح الدجال . 

وأخيراًء هل للأحوال التي يعيش فيها المسلمون عربهم وغير عربهم صلة بهذه 
الأحاديث الواردة في الفتنة > وهل يمكن تحديد الشرق الذي ذرٌ منه قرنها » وهل 
هي فتنة فكرية مذهبية أو فتنة سياسية دنيوية »> وهل التدخل للإصلاح و جع 
الشمل أولى» أو الاعتزال والتقوقع واللامبالاة أسلم ؟ 

إنها أسئلة تحتاج إلى أجوبة » ولكل أن يدلي بدلوه ني هذا المجال » ولوسائل الرٍعلام 
ومن يصطادون في الماء العكر من المسلمين وغير المسلمين في الشرق والغرب دور 
وأدوار في ذلك » وأبرئ ذمتي بالنصح بأن الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى وبقول 
تعالى ي واتَمَوأ ا ای کم یکم حا [الائفال : ] وبقوله : 
ولد قات اة مهم لم ت م | ا هلهم ار E O e‏ ا 
ريک ولعلهر يفون بكر € [الأعراف : 1١‏ اللهم قد بلغت فاشهد . 


في «آكام المر جان» ”“ أن قرن الشيطان من نجد في أمرين: 
-١‏ عند تحكيم قريش آول من يضع الحجر السود . وكان هو محمد» جاء 
الشيطان في صورة رجل نجدي ليصرفهم عنه لأنه تيم . 
1= غندالتشاور ف آمر النبي 4 جاء إبليس في صورة رجل نجدي وأشار 
بقتله من ملين للقبائل کا ذكره آهل السير . 
PR RR RR RE‏ 8 
س : ما حكم الدين فيمن بجترئون على الفتوى من غير أهل الاختصاص 

ويحدثون بلبلة بين الناس لتعصبهم لآرائهم ؟ 

ج : يقول الله سبحانه وما شمنلا إلا ید 4[الإسراء : ]۸٥‏ ويقول ب وو 
ڪل زی علو میم 4 [یوسف ]۷١:‏ ویقول اوقل رب ردن عْسًا 4 [طه: ]١١ ٤‏ 
سلوا آهل أل و إن كر لا امون 4 [النحل hey ee Ê‏ صف 
ال نڪمم لذب هدا حل وھلدا حرام اروا عل اھ آلکذ ب ن الزن يروت عل آل 
لكب لايملحويَ 4 [النحل .]١١١:‏ 

ويقول النبي 45 «إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فأفتوهم 
بغير علم فضلوا وأضلوا» “ ويقول «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» ". 
ويقول «إن عيسى عليه السلام قال : إن الأمور ثلاثة » أمر تبين لك رشده فاتبعه» 
وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فرده إلى عال» .١‏ ويقول «آلا سلوا 
إذا لم يعلمواء فإنا شفاء الي السؤال»(“. 

هذه بعض النصوص التي تدل على أن الإنسان مها بلغ من العلم فلن حيط 
شيء عل وأن ا لجاهل بالحكم يجب عليه أن يسأل المختصين » ومن أفتى بغير علم فقد 


-١‏ ص AY‏ : و 

ا - رواه الدارمي عن عبيد الله بن آي جعف فرشلا 

- رواه الطبراني في الکبیر پإسناد لا بأس به . 

0_ - رواه بو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السکن (بیان للناس ج٠‏ صر 
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كذب على الله وعلى الرسول » ضل في نفسه طريق الحق وأضل غيره عنه » ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة ك في الحديث الذي رواه مسلم . 

وهذا لا جوز لأحد أن يفتي بغير علم » أو يتعصب لرأي لم يطلع على ما يخالفه 
من آراء المجتهدين . 

والنبي ية سئل عن الروح وعن آهل الكهف وعن ذي القرنين فلم يجب حتى 
نزل عليه الوحي » غير عابئ با يقوله المشركون والأعداء عندما تأخر الوحي عن 
الإجابة » ولا سئل عن خير البقاع وشرها قال : حتى أسأل جبريل » كا رواه أحمد 
٠‏ وهو بهذا يقف عند حد علمه » ويرسم للناس من بعده الطريق الأمثل لنشر العلم 
والإجابة على الأسئلة > وصح أنه قال لأميره (بريدة) إذا حاصر العدو أن ينزهم 
على حكمه هو لا على حكم الله فإنه لايدري ما عند الله . 

ونحن نعلم أن بعض الصحابة كانوا يسألون عن مسألة فيحيل على غيره » وأن 
أبا بكر قال : أي ساء تظلني وأي أرض تقلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت 
في حرف من كتاب الله بغير ما أراد الله تبارك وتعالى ؟ 

وكان لعبارة «لاأدري» عند القدامى منزلة وممارسة شائعة » فقد روى فيها خبر 
«العلم ثلاثة » كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدري» “ 

وقال ابن مسعود : جُنة العام لا أدري » فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله . 

وکان ابن عمر يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسکت عن تسع » 
والإمام مالك سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها : لا أدري . 

هذه كلها صنور مشرقة عن السلف ترينا إلى أي حد كانوا يخشون الفتوى بغير 
علم » على الرغم من الأمر بتبليغ الدعوة والتحذير من كتم العلم » أرجو أن تكون 
راسا لكل من عنده بعض العلم أن يقف عند حده » و من عنده رغبة في نشر العلم 
أن يكون متثبتاً ما يقول » وأن من عرف رأياً اجتهاديًا لاينبغي أن يتعصب له . 


١‏ - رواه الخطيب موقوفا على ابن عمر . وروی ابو داود وابن ماجه نحوه مرفوعا (العراقي على 
الإحياء ج٠‏ ر 


٥۹ ا‎ 


وعلى أن يكون النشاط العلمي تحت مظلة الإخلاص لله › بعيداً عن الرياء 
والشهرة » وبريئا عن أغراض سيئة تضر بنفسه أو تضر بغيره أو تضر بسمعة الدين 
ئ 

= e e RR E 
س : بعض الأحكام الشرعية قد تصدر أحياناً من جهات متعددة » وقد يكون‎ 

الحكم في المسألة الواحدة ختلفاً من جهة إلى أخرى » فأي الجهات نصدق؟ 

وهل يجب الالتزام بالفتوی ؟ 

ج : كانت الأحكام الشرعية سهلة المأخذ في صدر الإسلام » إما من القرآن وإما 
من السنة . فكان القرآن يجيب على الأسئلة وكذلك الرسول ية كان جيب على 
ما يوجه إليه من أسئلة » وكان الصحابة والتابعون من بعدهم يعرفون الأحكام 
ويعلّمون من لم يعرفها من الذين لم تتيسر همم معرفتها مباشرة من الكتاب والسنة . 

والمفروض فيمن يجهل حك شرعيًا أن يسأل عنه من يعرفه ‏ والمفروض أيضاً 
فيمن يعلم أن يعلْم من لايعلم » والنصوص فى ذلك معروفة . 

ومن الأحكام الشرعية ما هو موضع اتفاق لايختلف فيه اثنان » كصلاة الظهر 
أربع ركعات » ومنها ما فيه اختلاف لعدم ورود النص الصريح الواضح فيه » وقام 
المجتهدون بمحاولة معرفته من المصادر الأساسية حسب القواعد المعروفة 
الاستنباط . وذلك كقراءة الفاتحة خلف الإمام . وني هذا النوع قد تختلف الآراء» 
ويمكن لأي إنسان أن يأخذ بأي رأي منه دون حرج بعيداً عن التلفيق الذي تتبع 
فيه الرخص ويسَلِم إلى حكم في المسألة لايقول به أحد من المجتهدين كالزواج بغير 
صداق ولا ولي ولا شهود . ) 

وكان في الصحابة مجتهدون تختلف أنظارهم في المسألة الواحدة » وكذلك كان | 
ي التابعين مثلهم » وكان الاختلاف محدودا » ثم كثر بتقدم الزمن وكثرة الحوادث 


ا ملخص من بحث لي عن الغتوى » ويمكن الرجوع إلى كتاب (الفقه الإسلامي -مرونته 
وتطوره) لشيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» نشر سنة ٩۱۹۸م‏ . 
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التي لم يرد فيها نص وليست هما نظائر سابقة يقاس عليها إن توافرت عوامل 
الصحة للقياس » وبانتشار العلهاء في الأقطار كان بعض الأقطار يميل إلى ري 
العام البارز فيها > وحدث في بعض الأقطار أن اختار الحاكم فيها رأياً من آراء 
العلاء ليكون القضاء والفتوى على أساسه » وجاءت القاعدة التي قررها 
الأصوليون وهي (حكم الحاكم يرفع الخلاف) فطبقت في بعض البلاد على 
المؤسسات الرسمية » وتركت لغيرها الحرية في اتباع أي رأي من الأراء الاجتهادية 
واختياره للإجابة على الأسئلة التي توجه إليها . 

في أيام النبي ية كانت السلطات الثلاثة المعروفة حديثاً ني يده عليه الصلاة 
والسلام » وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية . ثم 
فصلت بعد ذلك بتطور النظم » ومن السلطة التشريعية كان منصب الإفتاء » ومن 
القضائية كان منصب القضاء . 

وظهرت الصفة الرسمية هذين المنصبين في الدولة اللإسلامية في عهد السلطان 
سليان القانوني سنة ١۹۲ه(١۲١٠م)‏ ونهض بأمور الدنيا والدين » ولا ضعفت 
الدولة العثمانية ظهر في مصر نظام الامتياز ونشأت المحاكم المختلطة سنة ١۱۸۷م‏ › 
وصدرت اللائحة الشرعية سنة ١۱۸۸م‏ کی اد ا ا 
اللحاكم الشرعية هي المختصة بنظر مواد الأحوال الشخصية وما يتفرع عنهاء وكذا 
في مواد القتل (ما يسمى الآن بالقانون الجنائي) ولذلك كان عرض الأحكام على 
(المفتي) واجباً » ثم جاءت المحاكم الأهلية سنة ۱۸۸۳م التي صنعها الاستعمار 
فضعف شأن المحاكم الشرعية واقتصرت على الأحوال الشخصية فقط . 

كان المجامع الأزهر الشريف هو المرجع لمعرفة الأحكام الشرعية عند الحاجة 
إليهاء فكانت المحاكم تطلب من شيخه الرأي في المسألة الدينية ليستنير به القاضي 
في الحكم» رر وار زی ص الإفتاء مع منصب مشيخه الأزهر ثم 
أضيف منصب الإفتاء إلى وزارة العدل فكان بختار المفتي من كبار القضاة ومن 
أعضاء المحكمة العليا الشرعية بالذات » ثم ألغي القضاء الشرعي سنة ٠۹٥١‏ م٠‏ 
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ومع ذلك بقى منصب المفتي إلى الآن » وحصرت مهمته الرسمية في أمرين : إثبات 
أوائل الشهور العربية وبخاصة ما فيها مواسم » وأخذ الرأي في الإعدام بالقصاص 
بعد إجراءات المحاكمة » ورآيه في الأمر الأول ملزم كا كان رأي المحكمة العليا 
الشرعية قبل إلغائها ملزما » ورأيه في الأمر الثاني استشاري غير ملزم . 

وآراؤه في المسائل الأخرى -بعد إلغاء الاحتفال بالمحمل وبوفاء النيل- ليست 
رسمية » وبالتالي ليست ملزمة » فهي كرأي أي عام من علاء الدين › في المسائل 
الفرعية والحزئية والمحلية أما اللسائل الكبرى والقضايا المامة التي تعم العام 
الإسلامي فالمرجع فيها هو شيخ الأزهر بوصفه رئيساً لمجمع البحوث الإسلامية 
حسب القانون الأخير رقم ٠٠١‏ لسنة ١١۱۹م‏ .. 
العلاقة بين الإإأفتاء والقضاء : 

قال الخبراء : إن هناك فرقاً بين الإفتاء والقضاء من جهتين » الأولى أن الفتوى 
لاشعدی ان کون ارا عن آله تحال لجر وان الحكم » وليس فيها إلزام بهذا 
الحكم ء آما القضاء فهو إلى جانب الإخبار عن الله تعالى ببيان الحكم » فيه إلزام بهذا 
الحكم » وللقاضي حت إقامة الحدود والقصاص . وله الحبس والتعزير عند عدم 
الامتثال . 

والثانية أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى » يعني كل ما فيه قضاء 
یمکن أن یکون فيه فتوی » ولیس العکس » يعني لیس کل ما فيه فتوی یمکن أن 
یکون فيه قضاء » فالأحکام الشرعية قسان » قسم يقبل القضاء مع الفتوى 
كمسائل المعاملات والأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وما يتعلق با » وقسم 
لايقبل إلا الفتوى كالعبادات فليس للقاضي أن بحكم بصحة الصلاة أو بطلانما . 

وذلك إلى جانب أن القضاء يقوم على خصومة يستمع فيها القاضي إل الدعوى 
وأدلتها » بخلاف الفتوى فليس ها ذلك » إذ هي واقعة يطلب صاحبها حكم 
الشرع فيها. 
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ثم قال الخبراء : قد تكون الفتوى ملزمة إذا التزم المستفتي بالعمل بها » آو شع 
في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى » أو اطمأن قلبه إلى صحتها » أو لم يجد إلا مفتيا 
واحداً» فلو وجد أكثر من مفت وتوافقت الفتويان لزم العمل بها ء› وإن اختلفتا 
فإن استبان له الحق فى إحداهما لزمة العمل بها » وإلا كان عليه العمل بفتوى من 
يطمئن إليه علا وديناً . 

بعد هذا أقول للسائل : إن أي فتوى من عام موثوق به توافق آي مذهب من 
امذاهب الفقهية المعروفة جوز الأخذ با » أيًا كانت وظيفة العام » كا يجوز له عدم 
اللأخذ ما لأا غير ملزمة إلا ني الأحوال التي سبق ذكرها » وذلك في) عدا ما يصدر 
من المغتي الرسمي بخصوص مواعيد المناسبات الدينية التي كانت من اختصاص 
اللحكمة العليا الشرعية » فذلك قضاء أو يشبهه » ويمكن الرجوع إلى الفتوى 
الخاصة بأن اختلافهم رحة . 

E RFR BRB 

سن : هل قول الإنسان لآخر بجبه أو بحترمه : فداك أي ء جائز ؟ 

ج : قال النووي ‏ : المذهب الصحيح المختار نه لايكره قول الإنسان لغيره : 
فداك أبي وأمي » أو جعلني الله فداك » وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث 
المشهورة يي الصحيحين وغير هما » وسواء كان الأبوان مسلمين أو كافرين . وكره 
بعض العلاء ذلك إذا كانا مسلمين » وكره مالك بن أنس أن يقال : جعلني الله 
فداك . وأجازه بعضهم » وقال القاضي عياض : ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك ء 
سواء كان المفدًى به مسل) أو كافراً » وأيد النووي ذلك لوجود أحاديث صحيحة 
كثبرة في جوازه . ` 


."1٦۹ص‎ : الأذکار‎ - ١ 
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س : هل عرف نظام التوريث قبل الإسلام » وما هي القواعد التي نظم 

الإسلام عليها الميراث ؟ ) 

ج : كان الميراث معروفاً قبل الإسلام في الشرائع الوضعية والأديان الساويةه 
فقد عرفه اليونان والرومان » وكان يعطى لمن يصلح لرعاية الأسرة وللحروب › 
وكان للمورث أن يختار قبل موته من يقوم مقامه في هذه المهمة » سواء أكان من 
أبنائه آم من أقاربه أم من الأجانب » وقبيل ظهور الإسلام أشركوا المرأة مع الرجل 
على التساوي في المبراث . 

والأمم الشرقية كان الميراث فيها لأرشد الذكور من الأولاد ء ثم الإخرة نم 
الأع) م » وليس للمرأة نصيب فيه 

والمصريون القدماء كانوا يورثونہا على التساوي مع الرجل » واليهود كانوا 
بحصون الولد با لميراث ويجحرمون الأنثى » وإن تعدد الأولاد الذكور ورث أكبرهم 
فقط . جاء ني سفر التكوين ”“ أن الابن البكر له نصيب اثنين» فإن لم يكن هناك ذكر 
فا لميراث لابن ابنه » وليس لبنته شيء ‏ ويبدو أن ذلك نسخ » ففي سفر العدد" أن 
بنات صلحفاد بن حافر طالبن موسی والعازار والکاهن أن یکون هن نصيب في 
ملك أبيهن ٠‏ فقدم موسى دعواهن أمام الرب » وانتهى الأمر إلى إعطائهن من 
المبراث . 

والعرب في الجاهلية كانوا يورثون الذكور فقط » فعندما توف أوس بن ثابت 
وترك امرأته أم كَجّة وثلاث بنات -وفي رواية بنتن- وأخاه » قام رجلان هما ابنا 
عمه ووصيان -قتادة وعرفجة » أو قتادة وعرفطة- فأخذا المال وحدهما» فشكت 
الأم إل النبي لاني مسجد الفضيخ ء فقالا : أولادها لايركبن فرساً ولايحملن كأ 
ولاينكين عدوا ٠‏ فنزلت الآية $ بوصیک ال ف کد ڪڪ للد مل حت 
e r ET‏ 
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وعلم الفرائض والمواريث في الإسلام يتناول الحديث عنه الأمور الآتية : 

: المعنى والتسمية‎ - ١ 
الفرائض جع فريضة بمعنى مفروضة › أي مقدرة › لما فيها من السهام المقدرة‎ 

والفرض ني اللغة مصدر فرض أي قدر » قال تعالى ل ون طَلمَتَموهُّ مِن قبل ان 

موشن وقد ْم هل ية (أي قدرتم) صف مّا ضتم & . ولي الشع ٠‏ 

اض ودر عا لارا رك: 

۲ - فضل هذاالعلم : 

أً- روى الحاكم و ق ا 
الناس» فإني امرؤ مقبوض » وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف 
الرجلان في الفريضة فلا جدان من يفصل بينه)) “ . 

ب- روی ابن ماجه بسند حسن مرفوعا «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم › ونا 
نصف العلم » وإنه أول علم ينزع من آمتي» نبغ فيه زید بن ثابت » کان سنه 
يوم مقدم النبي إلى المدينة ٠١‏ سنة » وتوفي سنة ٤٥۵‏ » أو ٥٤‏ أو ٠١‏ ه. وقال 
عمر : من يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت “ . ومن المؤلفين فيه : 
المارديني في شرح الرحبية » وابن ثابت وخختصر القاضي آبي القاسم الحوفي ثم 
الجعدي من متأخري الأندلس عند المالكية . 

: تار يځه وتدرج تشریعه‎ - ٣ 

أ- كان الميراث في الجاهلية أساسه القدرة على رعاية الأسرة »> فحصروه في 
الرجال دون النساء » وني الكبار دون الصغار . ومهم في ترتيب هؤلاء نظام 
يقدم فيه الأولى على غيره كالأبناء على الآباء والإخوة والأعمام . ويدحل في 
الأبناء المتبنون . وكان التبني معروفاً عندهم إذا عدم الرجل أو أراد الاستكثار 
2 


١‏ - صححه الا وحسّنه الآخحرون. 


1- ابن خلدون لاجمل هذه النصوص على علم الميراث » فالفر ائض اصطلاح للفقهاء. 
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ب - في الإأسلام كانت هناك خطوات : في الابتداء كان أساسه الحلف والنصرة 
[حتى مع اختلاف الدين] ولذلك دخل مع الأهل من كان هم موالاة » حيث 
كان الرجل يقول للآخر » آنت وليي ترثني وأرڻك » وجاء فيه قوله تعالی 

ولڪل جعلتا مولي ما ترك الولدان والأقربوت واي عَمَدَتَ 
اتڪ E‏ [الا ٢‏ 
ثم نسخ فكان بالإسلام والمجرة ‏ لز اموا ولم بچاچڑوا ما لک من وتم من 

ىء حى اروا [الأنفال : ]۷١‏ فانقطعت الولاية بين المؤمن المهاجر وغيره » ممن ! 

يؤمن » أو آمن ولم اجر » ثم نسخ ذلك فجعلت الولاية للأقرب ل وَأولوا لحار 

بعصم اولضف کی أ 4 [الأنفال : ]۷١‏ . 

ولم يكن للتوارث نظام مقدر فترك الرجل آن يوزع ماله قبل موته کا يشاء » قال 
تعالی ول کیب کم إا حر ادگ اَلَو إن رق ڪيا َلَوْصِكَةٌ وَين وَالأَمََ 

بالمعروف حًا عل أَلْمَُقَينَ 4 [البقرة : ]٠١١‏ لكنهم كانوا بخصون بعضاً دون بعض» 

فيخصون الرجال دون النساء » فقال تعال : جال تیت سارك لدان رالو 

لاء ومارك آلو دان وا لویوت امن آؤگر اروا 4 [النساء :۷] . 

لکن م یبین نصیب کل وارث » فتولى الله بنفسه توزیع التركة بقوله تعالى: ‏ بوصی كان 

يفوك ل يميم ف الك .... 4 [النساء : ۱ ۱۷۱[ فين نصیب 

الأصول والفروع» ثم نصيب الزوجين » ثم نصيب الإخوة والأخوات . 

وراعى في التوزيع جعل حظ الذكر مثل حظ الأنشيين إذا كانت هناك مساواة في 
الدرجة » ومشاركة في سبب الإرث » لأن الأنشى نفقتها في الأعم الأغلب على 
غبرها » إن كانت يننا أو أما أو زوجة ... وقد يزيد نصيبها غلل الذكر أو يتساوى 
عند اختلاف الدرجة » واختلاف سبب اللإرث » كالبنت الواحدة مع الإإخوة » ها 
النصف» والنصف ا ل ا ف د وهو 
النصف » والتساوي بينه| مع التساوي في الدرجة لايوجد إلا في الإخوة لأم فهم 
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حيعاً شر كاء في الثلث بالتساوي وإن كانت الآية لاتنتص على هذه المساواة في 
الظاهرء لكن الإ جاع عليها . 

وبعد أن نزلت آية المواريث » قال النبي ية «إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا 
لاوصية لوارث» ”“ وقال «ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكر» » 
والنص على الذكر مع إمكان الاستغناء عنه بكلمة رجل » لمنعهم من إعطاء الكبار 
دون الصغار » فالذكر يطلق على الكبير والصغير » بخلاف الرجل فإنه يطلق على 
الكبير فقط . ) 

وقضى الرسول للجدة بالسدس ك رواه المغيرة بن شعبة وحمد بن مسلمة › 
وحكم أبو بكر بذلك » وأکده عمر . 
٤‏ - الفروض مقدّرة : 

قال العلاء دلالة الألفاظ ظنية إلا في العقائد والحدود والفرائض أي المواريث 
وأصول الإسلام كالفرائض الخمس » فالربع هو الربع والنصف هو النصف لايراد 
به غبر ذلك . وكذلك الوارثون حددون » ونصیب کل منهم حدد لا جوز الخروج 
عليه بعد عصر الخلفاء بالذات الذين أمر الرسول بالأخذ عنهم «فعليكم بسنتي 
وسنة الخلمفاء الراشدين» . 

وإذا كان للشيعة رأي في المواريث فإنه بالنسبة لفاطمة حيث لم يورثها أبو بكر 
E e N go‏ 
بخطاً أبي بكر في ذلك » ويجعلون ميراث البنت كميراث الأبن » فكل منها داخل 
ف ا و كل و دولنود الا ار غ 
بحكم أبي بكر » ولم يشا أن خرج عليه وهو مستطيع لذلك حيث كان خليفة يطاع 
أمره » لكن التشيع المتعصب لعب دوره حتى في أحقية العلويين في الخلافة بدل 


١‏ - رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. 
1- رواه البخاري ومسلم. 
- تاريخ التشريع للخضري ص۳١٠.‏ 


العباسيين فالعباس عم النبي ييه وعليٌ ابن عمه » فهو مقدم عليه في الميراث «إن 
كان» وأولاد علي هم بالنسبة للنبي ية أولاد ابن عمه ‏ والعم مقدّم على أولاد 
العم » وكذلك أولاد علي من فاطمة هم بالنسبة إلى النبي أولاد بنته » وهم من 
الأرحام لانصيب هم في الميراث مادام يوجد عاصب . 

ولذلك قال الشيعة : لانسلم بالعصبة ومرتبتها » فالأقرب هو الذي يرث › 
وأولاد بنت النبي أقرب إليه من الأعمام › فالميراث فيهم «الحسين والحسن 
وذريته|» ليس للعباس وذريته . والحسن والحسين علويان لأني) أولاد علي . 
ولذلك قامت حرب فكرية بين العباسيين والعلويين حين استولى العباسيون 
على الحكم بعد الأمويين . إلى جانب الحرب بالسلاح » وتبلورت هذه الفكرة 
في القرن الثاني والثالث الهجري» ولذلك هجر الشيعة الأحاديث الصحيحة 
واعتمدوا على أقوال الأئمة المعصومين في رأہم» ليطرحوا فكرة العصبة 
ويقدمواالقرابة . 

وما يقال اليوم : إن البنت أصبحت كالولد في عصرنا الحاضر من حيث 
التعليم والتمتع بالحقوق الأخرى واحترام ملكيتها وتصرفاتبا ومسئولياتما » 
فيجب التساوي بينه) وتقليد مذهب الشيعة فيه -لا صل له في الدين بعد 
انتهاء الوحي وإجماع الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون » على أن البنت 
سيتولى اللإنفاق عليها أبوها أو زوجها أو ولدهاء والابن هو الذي سينفق على 
زوجته وأولاده ووالدیه » فحکم الله حکیم $ ا اک a‏ وک درون يه 
أرب کک فعا فَرِيصة ّ أََر ‏ [النساء : ]١١‏ . 
٥ه‏ - الإرث له أسباب : 

وهي القرابة » كالأبوة والبنوة والأخوة » والمصاهرة بين الزوجين » والولاء عند 
عتق السيد للعبد » فهو يرثه إن لم تكن هناك قرابة من عصبة أو رحم . وكذلك 
الإسلام. 
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والإرث له موانع : هي ۱ - الرق .۲ - القتل" . ۳ - واختلاف الدیں“ 
والدور الحكمي أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه » فيا إذا أقر أخ بابن 
للميت» فيثبت نسب الابن ولايرث الأخ لحجبه بالابن . 

والإرث له شروط : تحقق موت المورث أو الحكم به عند القضاء لغيابة مثلاً » 
وتحقتى حياة الوارث حال موت المورث » ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاءء 
ومعرفة الحهة المقتضية له تفصيلا . 


- ترتيب الوارثين 
يقدم أصحاب الفروض » ثم العصبة » ثم مولى العتاقة » ثم عصبة مولى العتافة 
إذا كان المعتق رجلا » ثم الرد على ذوي الفروض إلا الزوجين إذا انحصر الميراث 
فيهم ولم يستغرقوا التركة » ثم ذوو الأرحام » ثم مولى الموالاة “ وأجازه 
أبو حنيفة » ويثبت لقابل الولاء دون العكس » بشرط أن يكون طالب الولاء حرا ء 
لا وارث له بنوع من أنواع القرابة ... قال تعالی ل وَاَرِبَ عَقَدَ عَمَدَت اتڪ 
اهم تَيب 4 [النساء: ۳۳] ولحديث البخاري في ذلك . ومنع ذلك الباقون 
ثم المقر له بنسب محمول على الغير » ثم الموصي ب) زاد على الثلث » ثم بيت 
المال. 
e‏ 


ve 


. لحديث «ليس للقاتل من تركة المقتول شىء صححه ابن عبدالبر وغيره‎ - ١ 

- لحديث الصحيحين فيه » وقد أجازه بعض الصحابة والتابعين » ومن الموانع الردة › فالمرتد 
Sg o SS‏ 
أبوحنيفة إلى أن ماله الذي كسبه قبل الردة يورث » وما كسبه بعدها يعد فيا للمسلمين » أما 
المرأة المرتدة فكل ما تركته يورث » سواء كسبته قبل الردة أو بعدها . 

- أنت مولاي ترثني إذا مت وعقل عني إن قتلت » فيقول : قبلت. ‏ 


| - كل دين متعلق بعين من أعيان المال » مشل العين المرهونة من ماله » فإن حق 
المرتهن فيها مقدم على تجهيز الميت وتكفينه . 

۲ - تکفینه وتجهیزه إلى أن يدفن . 

۳ - كل دين لايتعلق بعين من أعيان التركة . 

٤‏ - تنفيذ الوصايا الشرعية » فإن كانت لبعض الورثة لاتنفذ إلا بموافقة بقية 
الورثة » وإن كانت لغيره جازت في حدود الثلث [بعد كل ديونه] بغبر حاجة 
إلى إجازتهم » وإن زادت نفذت قهرأ في الثلث وتوقفت فيا زاد على إجازة 
ال 

.  ةكرتلا تقسيم‎ - ٥ 

قم الدين على الوصية مع أن القرآن قدمها » لأن النص ورد بذلك في حديث 
علي : ريت رسول الله يي بدأ بالدين قبل الوصية » ولأن الدين فرض مجر المدين 
عليه ويحبس من أجله » والوصية تبرع وتطوع وهو متأخر عن الفرض وقدمها 
للحق عليها . والوصية الواجبة مقدمة على تقسيم التركة “ وقال به جابر بن زيد 

وقتادة وابن حزم ". 
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س : ما المراد بالفكر الإسلامي » وما هي وسائل تأمينه ؟ 

ج : الفكر قد يراد به المعنى المصدري وهو حركة العقل أي التفكبر » وقد يراد 
به المعنى الحاصل بالمصدر » وهو القضايا الناتجة عن هذه الحركة وغيرهاء وجب 
أن نعلم أن في الإسلام قضايا لاإيصلح أن يطلق عليها اسم الفكر الإسلامي » وهي 
القضايا التي مصدرها الوحي بدءاً أو نهاية » كاجتهاد الرسول الذي أقره الوحي 


١‏ - في قانون المواريث : ولا مؤن التجهيز وثانياً ديون الميت. 
- وقانونها في مصر رقم ۷۱ في ٦‏ من أغسطم ٩‏ . 
- انظر الأولويات في فتاوى الشيخ جاد الحق جه ا 
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الإهي » وذلك كالعقائد وما عرف من الدين بالضرورة . وفيه قضايا هي نتاج 
العقل والنظر » سواء ني الأصول والفروع » كحكم مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن 
أو كافر أو في منزلة بينها ؟ وكالقدر الواجب مسحه من الرس في الوضوء » وغير 
ذلك عا في كتب الكلام والفقه . 

وتأمين القضايا الأولى يكون بتعلمها والتسليم ا » والنقاش حوها لايكون 
بنقضها ولكن بدعمها وبيان حكمتها » مع التسيلم بأن الجهل بالحكمة لايغير 
الحكم» كالشأن في الآيات المتشابہات إِما أن يسلم بها کا هي » وإما آن تؤول على 
ضوء الاأيات المحكات . 

أما القضايا الاجتهادية فتأمينها في نظري يكون بمدارستها واختيار أوفقها 
لروح الشريعة ولمسايرة العصر في) ثبتت فائدته تحقيقا لحكمة التشريع في رعاية 
اللصلحةء مع بيان فضل هذا النتاج الفكري وما ثبت من أصول على نتاج الأفكار 
والشرائع الأخرى . 

وإذا أريد بالفكر الإسلامي حركة العقل أو منهج البحث فهناك تكون الخطورة › 
لأن السلوك وليد الفكر كا أثبته العلم وسبق به الرسول في قوله «لا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي 
القلب» . وتأمين هذا الفكر أو هذا التفكير في الإسلام له جالان » جال وقائي 
ومجال علاجي . 
ففي المجال الوقائي أضع هذه الوسائل باختصار : 
| - ترك النص الواضح جانباً والنظر في غيره » فالحلال بين والحرام بين » وبينها 

مور مشتبهات » وهذه هي محل التفكير لبيان ما هو خير منها . 
۲ - عدم التقليد الأعمى في العقائد والأفكار والسلوك لغير المعصوم » وكم في 

القرآن من آیات تنص عایه . منها قوله تعالی ب وديك ما أَرسلتا ِن قَبلكَ ف َر 


أ - رواه البخاري ومسلم. 
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من رالا قال مروا إنا ودنا ءابا عا أ ووا ل اکرهم قدو ت 7 # قل 
[٤١ ٢ a EEE‏ وقوله ي وقالوا 
رتا إا اطعتا ساد تتا وکر أضوت ليذ & [الأحزاب : ۹۷] . 

۴ - طلب الدليل والبرهان لكل ما يؤخذ من قضايا » وني E‏ 
انوا برھدنکم إن کُر صسرویے 4 [النمل : ]٠٤‏ ۾ فل حل نڌ ڪم ِن عار 
شرج ا 4 وقوله ل هل نّم ِن عر رجو ا & [الأنعام : ]۱٤۸‏ . 

٤‏ - كون المقدمات التي يستدل ما يقينية في العقائد بالذات لأنها هي التي توجه 
السلوك ء قال تعالى وا لا قف ما لیس لک ب عل [الإسراء : ]۳١‏ » وقال إن 
GN‏ لن لظن لا يعن من آل سا [النجم : ۲۸] وقال إن جاک 
ف سق بيا فسبیوا أن صو رما هدا ر 4 [الحجرات ]١:‏ . 

٥‏ - عدم التعصب للرآي الاجتهادي فهو محتمل الخطا » لأنه قد يتأثر بالموى 
أو بمؤثرات أخرى » وأقوال الأئمة المجتهدين في ذلك معروفة «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط» «رأيي صواب يحتمل 
ا لخطأً ورأي غيري خطأ بحتمل الصواب» وقال الإمام الشافعي : 
كلها أدبني الدهر أراني نقص عقَلي وإذا ما زدت علا زادني علا بجهلي 

٦‏ - محاولة أن يكون الاجتهاد جاعيًا وهو المعروف بالشورى تضييقاً لشقة 
الخلاف» وتنويرأً للأذهان ومساعدة ها على الوصول إلى الحق أو القرب منه . 

۷- طلب العلم على المختصين » والقضاء على فكرة الحواجز التي جاول 
النحرفون أن يضعوها بين الشباب » وبين رجال العلم » واه يقول فإ تار لوا 
اه الد إن كر لامرن 4[النحل ]٤١:‏ . 

۸“ وضع حد للفتاوى التي تصدر من غير ذوي الاختصاص › فمن قال في 
القرآن برأيه ضل وفي الحديث المتفق عليه «إن الله لايقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالاً اتغذ 
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الناس رؤساء جهالاً فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا» وأحب أن أقول هنا : 
إن الإسلام ليس فيه كهنوت أو عصمة جاعة عن الخطاً ينزل قوم منزلة 
الوحي » ولكن فيه اختصاصا بالعلم وامعرفة » شأن كل علم في آي قطاع 
E LEE‏ 

~۹٩‏ لاهتاء بتحصیں کل مسلم وبخاصة ف مراحل س الأول ¢ وذلك 
بالعناية بالتعليم الديني على وجه يجعل الشاب بالذات حذراً متیقظا ناقداً کل 
فکر طارئ 4 ویدوںل هذه الحصانة سيکون الانحراف والانجراف مام 
التيارات العنيفة المحلية والخارجية . 


ھی چ ھی چک م کک 


س : هل لليهود حق تاريخي في أرض فلسطين » وما حقيقة الوعد الإهي 
اموجود حالياً ني التوراة بتحديد أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات › 
وهي يعتبر الاحتلال اليهودي لأرض فلسطين من علامات الساعة ؟ 

ج : من بلاد (أور) على مصب نر الفرات وفي غضون القرن العشرين قبل 

ايلاد حرجت قبيلة سامية صغبرة من سلالة إبراهيم عليه السلام متجهة نحو 

الغرب تلتمس مراعي جديدة عبروا ها : نهر الأردن فسموا بالعبرانيين وهم الذين 
نسميهم الآن اليهود » وأخذت تيم على وجهها ني كل فج وانتهى با ا مطاف إلى 
مصر وعاشت في حاها أكثر من خسة قرون » فلا اجتاح الهكسوس مصر استسلم 
هم اليهود فتركوهم ينعمون بحياتم » ولا طرد المكسوس سيم اليهود لوان 
العذاب على يد الفراعنة حتى أنقذهم الله على يد موسى » وعبر بهم البحر إلى التيه 

الذي استمروا فيه أربعين سنة ثم نزلوا فلسطين » ومعناها (أرض بلستو) وهي ِ 
قبيلة صغيرة من أهل كريت استقرت على الشاطى وكان يسكنها إذا ذاك جنس 
سامي هم الكنعانيون وأنشأوا مدناً منها (أورشليم) أي مدينة السلام ثم تقلبت 

الأحداث ببني إسرائيل وكانت مم أحداث مع الدول المجاورة . 


oA 


والتاريخ يحكي -كا قص القرآن في وائل سورة الإسراء- أن الله أرسل عليهم 
حاكم بابل (بختنصًر) فأذاقهم العذاب وأسر كثيراً منهم » ثم عادوا بعد ذلك إلى 
بلادهم» ثم ساط الله عليهم ولاة الرومان فطردوهم وفر جماعة منهم إلى جزيرة العرب ٠‏ 
وهم الذين ناوءوا دعوة الإسلام ثم طهرت الجزيرة منهم وشردوا في أكثر من مكانء 
وطردوا أكثر من مرة في البلاد التي ينزلونما وذلك مسطر في كتب التاريخ. 

ولئن أقام بعضهم في فلسطين مدة من الزمان فلن يمكن الله هم منها ما داموا 
مفسدين . لأنه القائل : ون عد عد 4 . 

وكلا زاد إفسادهم وظهر للعالم شرهم سيتخلون عنهم » وسيسلط الله عليهم 
من يطردهم مرة أخحرى » ونرجو أن يكون ذلك على يد المسلمين إذا ما رجعوا إلى 
ربهم وشکروا نعمته واستغلوا خبراتهم لمصلحة الدين والوطن الإسلامي › في 
وحدة جامعة وحبة صادقة » وبخاصة بعد أن عرفوا نتيجة عدم المبالاة بالغير 
ونتيجة التفرق والتمزق . 

کا کو چ 

قال تعالی ولد تاذت ربك لان علهم إل يوم القمة من شرم شر 
اعدا ه [الأعراف : [NV‏ 

وقوله تعال : ادلو الارض المقدسة آل ی کیب آله کک [الائدة : ]۲١‏ . 

معنى الكتاب الفرض والالترا م » وذلك لتطهيرها من المفسدين وذلك لايلزم 
نه أن تكون حقا هم مكتسباً أبد الآبدين » وقيل معني «كتب الله لكم» وعدكم 
إياهاء والوعد لايلزم منه أن يكون مؤبداً » وقيل إن وعد الله إیاهم بہا مرتہط 
بطاعتهم وتنفيذ آمر الله هم بجهاد من فيها » وما داموا م يطيعوا فلا حق مم في 
الوعد» وقيل غير ذلك . 

والأرض المقدسة ختلف في تحديدها فقيل : دمشق وفلسطين وأرجحا وإيليا 
والأردن وغبرها. 


OA 


وليس هناك نص قاطع يدل على أن احتلال اليهود لفلسطين من علامات 

الساعة وإن كان هناك حديث يدل على أن الساعة لاتقوم حتى يقاتل المسلمون 

اليهود فيختبى اليهودي وراء ا لحجر والشجر فينادي : يا عبد الله أو يا مسلم هذا 

مودي ورائي فاقتله. 

SE AR BAR 
إلقاء بعض الضوء على تاريخ هذه المنطقة » وما هو واجب المسلمين نحو‎ 
هذه القضة ؟‎ 
ج : الإجابة على هذا السؤال طويلة » والموضوع له جوانب كثيرة » وله مؤلفات‎ 

خاصة » ونو جز هنا بعض المعلومات عنه . 

١‏ - مدينة القدس أسسها الكنعانيون » وهم عرب هاجروا من جزيرة العرب 
واسمها بلغتهم (يوروسال) أي مدينة الإله . 

۲ - استوطن الكنعانيون جنوب الشام » وأطلق عليه اسم فلسطين عندما غزتم 
قبيلة يونانية جاءت من جزيرة (كريت) تسمى (فلستيا) احتلت الساحل 
مته تاجيا عة ٠١١١‏ قل الاد 

٣‏ - هاجر إبراهيم عليه السلام من (أور) جنوبي (بابل) وكانت وثنية » خرج منها 
د فوت أيه إل مدية أخرى اسمها اراة) :ودل ارض كعان 
(فلسطين) واستقر في (حبرون) . ثم رحل مع أسرته إلى مصر »› ثم عاد مرة 
ثانية إلى (حبرون) ومعه هاجر . ثم رحلت ذريته (يعقوب وآولاده) إلى مصر 
في عهد يوسف على ما هو مذكور في سورة يوسف . 


.ه١٤١۸ انظر مجلة منبر الإسلام عدد صفر‎ » )٤ ٥ص رواه مسلم (شرح النووي ج۱۸‎ - ١ 


OA0 
أحسن الكلام)‎ - ۷/٠٤ ( 


و لما تهمهم الفراعنة بمعاونتهم للهكسوس عذبوهم » فأرسل الله موسى إلى 
فرعون لينقذهم منه . 

وما كانوا في (التيه) أمرهم بدخول الأرض المقدسة في الشام فجبنوا كا هو 
مذكور في سورة المائدة » ولم يدخلها موسى بل مات » ودخلوها في أيام 
ا | 

“٤‏ دخلوها وهم عاصون لله حرفون للكلم وقالوا (حطة) أي حنطة فأنزل الله 
عليهم رجزا من السماء وسلط عليهم العبالقة الوافدين من بحر الروم 
فطردوهم» فطلبوا من نبيهم ملكا يحارب العمالقة » وفي عهد داود اختار هم 
(طالوت) ليقاتلوا (جالوت) وعند امتحانه هم هل يصلحون للقتال ! 
ينجح منهم إلا قليل نصرهم الله على قلتهم كا ذكر في سورة البقرة من 
الأية ۲١٠-۲٤١‏ . 

۵ - بنی سلی‌ان هیکله » واستعان بأناس من الفینیقيین ولسوا من الإسرائيليين 
وبعده انقسمت الأرض إلى دولتين » دولة إسرائيل في الشمال » وعاصمتها 
السامرة » ودولة بوذا في الجحنوب وعاصمتها أورشليم اغات الول 
من سنة ۷۲١ - ٩4۲۷‏ قبل الميلاد (حوالي قرنين) وعاشت الثانية من سنة 
۸١ - ۳‏ قبل الميلاد (حوالي خسة قرون) . 

- سلط الله على مملكة إسرائيل (سرجون) من الآشوريين سنة قم وسلاط 
على ملكة هوذا (بختنصر) من البابليين سنة ٥۸٩‏ ق.م. 

۷ ثم جاء عهد (كورش) الفارسي وهزم البابليين واستولى على متلكاتهم وأعادوا 
اليهود الأسرى إلى (إسرائيل) ثم جاء الإسكندر المقدوني فاحتلها » ثم احتلها 
الرومان وهدموا (أورشليم) في القرن الأول الميلادي في عهد (تيطوس) 
وخربوا المدينة سنة م » وبنوا بدها مدينة (إيليا) وبنوا كنيسة القيامة في 
عهد قسطنطين سنة ١۲٤م‏ » ثم كنيسة العذراء سنة ۵۳۹م . 


o۸٦ 


ثانياً : بعد الإسلام : 

. أسرى بالنبي اة إلى المسجد الأقص‎ - ١ 

۲ - فتح المسلمون فلسطين يام عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ١٠ه.‏ وكتب 
معاهدة مع كبير الأساقفة كان من بنودها ألا يسكنها اليهود . 
والقدس تشمل عدة منشآت » حائط البراق » مسجد الصخرة الذي بناه 
عبدالملك بن مروان » المسجد الأقصي » الجامع العمري . 

٣‏ - ثم کانت الحروب الصليبية بحجة أن المسلمين منعوا المسيحيين من زيارة 
الأماكن المقدسة » واليهود لم يتحركوا ولم يحسّوا بأن فلسطين أرضهم » وكان 
استيلاء الصليبيين عليها سنة ٤۹۲‏ ه. 

٤‏ - حلص صلاح الدين الأيوبي القدس في موقعة (حطين) سنة ٥۸۳‏ ه وسلمت 
المدينة يوم الجمعة ۲۷ من رجب كا يقول المؤرخون » وكان ذلك لعاملين 
اساسسن هما : 

أ - التوعية الدينية بوجوب استرداد الأرض المختصبة › وكان للأزهر دور كبير 
فيهاء وألفت في ذلك كتب في فضائل القدس والمسجد الأقص . 
ب - وحدة المسلمين وجهود صلاح الدين فيها . 

ه - سقط القدس سنة ۷٦۱۹م‏ » وخططت إسرائيل لدولتهم في (بازل) سنة 
۷ءء وكان وعد بلفور المشئوم سنة ۷١۱۹م‏ › وقرار التسليم سنة 
۷م > وكانت المنكرات من انتهاك حرمة المسجد وإحراقه ودخول 
اليهوديات سافرات فيه » وصياح الجنود السكارى قائلين : مات محمد مات › 
ات و ات وات نو کا ق ا ا رون 

- إن الأمل قوي في تخليص هذه الأرض من المغتصبين » وذلك لا يأي : 

أ- النبي ية كان في أثناء حفر الخندق مؤملاً اتساع الدولة الإسلامية » والأضواء 
- تسطع وهو يضرب الصخرات . 


OAV 


ب- قوله تعالى عن اليهود ليد ف ألأرضِ مرن 4 [الإسراء : ]٤‏ فسره بعض 
العلماء بأن المرة الثانية هي باحتكاك دولة بدولة » وستكون بعد قيام دولتهم 
الحالية. 

) ح- حديث قتال المسلمين لليهود » وهو يكون قتال دولة مع دولة » وجاء فيه 

قول الحجر والشجر : يا مسلم أو يا عبدالله » هذا يهودي ورائي فاقتله . کا 
رواه مسلم . 

د- الجهود المبذولة على المستوى السياسي والديني لحل هذه المشكلة » وهي تزداد 
يوماً بعد يوم » على الرغم من الصعاب الكبيرة التي يعرفها العالم كله . 

۷ - لاشك أن الجهاد واجب في هذا المجال » وذلك في حدود الإمكانات المتاحة» 
مراعى فيه الاتفاقات والمعاهدات الدولية » والحهاد نوعان » جهاد سلمي 
بالكلمة ووسائلها كثيرة » وبخاصة في المحافل الدولية » وجهاد حربي بحتاج 
إلى قوة تعتمد إلى حد كبير على وحدة الأمة الإإسلامية » وعلى اعتادها على نفسهاء 
والاستعانة بالقوى التي تعمل في جال الأمن العام » إن الجهود تبذل في سبيل الحل 
السلمي ٠‏ واستبعاد الحل الحربي الذي ينهك الغالب والمغلوب » والأمل القوى 
لابد معه من من العمل ون نصروا آله ينرک وت ت اداس 4 [عمد .[v:‏ 

e‏ م کک م کے 

س : ما حكم الدين في دراسة المواد الفلسفية لعلاء مسلمين وغبر مسلمين › 

وما مدى الضرر أو النفع من هذه الدراسات ؟ 

ج : لامانع من دراسة المواد الفلسفية أبداً ء إذا كانت الدراسة للإحاطة بالأفكار 
ومقارنتها بالدين » فإن كانت متفقة معه قبل وإلا رفضت ٠‏ مع بيان وجه رفضها» 
وعلى هذا الأساس ألفت كتب في الملل والنحل والعقائد المختلفة (الصحيح منها 
والباطل) وناقشها العلماء مناقشة علمية على ضوء الدين والعقل الصحيح . 


OAA 


أما دراستها لمن لايعرف الحق من الباطل » وترك الباطل منها دون بيان بطلانه 
والقرآن الكريم نفسه ذكر عقائد المشركين » والمنكرين لوجود الله والدهريين 
لرن للبعث والحساب وغيرهم » وذكر الأدلة على بطلان ما يعتقدون » كم 
ذكر الأدلة العقائد الصحيحة التي جاء ا الإسلام . 
وقد أثبرت قدي مسألة تعلم علم المنطق الذي وضعه قدامى اليونان » فكان 
لعلماء المسلمين منه مواقف بالحواز وا منع > وسجل ذلك بعض المؤلفين بقوله : 
فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي آن يعلما 
والقولة المشهورة الصحيحة جوازهلكامل القريحة 
أي لمن عنده قدرة على تمييز الطيب من الخبيث من هذه المواد » وعيب بعض 
الؤلفات التي تدرس في بعض مراحل التعليم الآن أا تعرض الأفكار ولاتناقشها 
مناقشة علمية على ضوء الدين » فيحسبها البعض آنها مور مسلمة ما دامت منسوبة 
ا ی ا ا 
الآخلاق . 
وللإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) كلام طويل في العلوم المحمودة 
والعلوم المذمومة » وهو نفسه آلف في الرد على الفلاسفة بعد دراسة مذاهبهم . 


SS A RE RR FE 
س : أعمل نقاشاً فى أحد الفنادق الكبرى التي تقدم لنزلائها الخمور › فا‎ 


جوري 

ج : الأنشطة التي تمارس في الفنادق خليط من الحلال والحرام » ومن يارس 
حراماً عليه تبعته هو ومن يساعده على ذلك بخدمته و إقراره عليه وتمکینه منه › 
فالمسئولية تقع على الإدارة » أما تزيين الفنادق وتحسينها وإصلاحها عن طريق 
ا لخراء والفنيين في البناء والأثاث وما إلى ذلك › فهو عمل غير العمل الذي تقوم به 


o۸۹ 


الإإدارة لخدمة النزلاء فيها فيها » فالفندق مكان صالح لاستغلاله في الخير » أو استغلاله 
ي الشرء وتوجد فنادق في بعض البلاد الإسلامية ملتزمة بتقديم الخدمة التفقة مع 
لدین » ومن بني بیتا وأجّره لانسان تکون تبعة سلوکه عليه وحده » ما لم یکن 
صاحب البيت متأكدا أن ساكنه سيستعمله في الشر » » فیکون شریکأ له في ذلك کےا 
قالوا في بيع العنب لمن يعلم أنه سيعصره خراً . ومهما يكن من شيء فالأحسن أن 
يبتعد صاحب السؤال عن هذا العمل » والأجر الذي يأخذه من حصيلة الفندق 
الذي يمرس الحلال والحرام فيه شبهة » ولا حرمة فيه لاختلاط الحلال فيه بالخحرام. 


a e e e‏ سک 


0۹۰ 


(ق) 
ج : موضوع التقبيل » تاريخاً وموضعاً » وغرضاً وحك) بين ا جنس الواحد وبين 
ا لجنسين موضوع طويل . 
وهذه خلاصة مركزة لما جاء عنه » مجردة عن الأدلة ومناقشتها : 
إن كان التقبيل بين ا لجنس الواحد» كالرجل للرجل والمرأة للمرأة فلا مانع منه 
شرعاً بشرطين » الأول ألا يكون فيه لذة » والثاني ألا يكون لغرض فاسد » ومنه 
تقبيل يد الفاستق لتكريمه » أما إن كان خوفاً من بطشه فهو جائز للضرورة » وما آثر 
في ذلك : 
١‏ - أن النبي ية تلقى جعفر بن أبي طالب عند عودته من الحبشة فالتزمه 
وقبل ما بين عينه . 
۲ - لما دحل زيد بن حارثة عليه في بيت عائشة قام إليه عرْياً بجر ثوبه » كا تقول 
عائشة : والله ما رأیته عریاناً قبله ولا بعده» فاعتنقه وقبله . 
۳ - لا عاد الغزاة من (مؤتة) قبّلوا يد النبى ية . 
٤‏ - لما تاب الله على الذين خلفوا عن غزوة تبوك قبلوا يد النبي 5 . 
ه - سمح النبي اة لوفد عبد القيس أن يقبٌلوا يده » بل ورجله . 
٦‏ - سمح لأسید بن حضير أن يقبله حين طلب آن يكشف عن جسمه ليتقص منه 
ارو ن 2 


-١‏ ذكرت كثراً منه في الجزء الثاني من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام » ورجعت فيه إلى عدة 
مراجع منها (غذاء الألباب للسفاريني) وكتب التفسبر والأدب » ورسالة (رحيق الفردوس في 
حكم الريق والبوس) لإبراهيم الجنيني المتوفق ١٠٠۸‏ ه ورسالة (إعلام النبيل بجواز التقبيل) 
للصديق الغاري المغري. 


٥۹۱ 


۷- ساله بهودیان عن تسع آیات بینات » فل| بیّنها هم| قلا يده ورجله وأسلا . 
۸ - لما قدم عمر بن الخطاب الشام قبّل أبو عبيدة يده » وجاء في رواية أن أبا عبيدة 

أراد ن يقبلها فقبضها عمر فتناول أبو عبيدة رجله وقبلها . 
NESE EET AR‏ 
٠‏ - قبل الناس يد سلمة بن الأكوع لما علموا أنه بايع النبي اة مها . 

والذي رخص في التقبيل للتكريم والتدين مد بن حنبل وغيره من الأئمة › أما مالك 
وجماعة آخرون فقد كرهوه » أي كرهوا مَدَ اليد ليقبلها الناس » لأن ذلك مظهر من 
مظاهر العجب والكبرياء » واستأنسوا في ا منع بقبض عمر يده لا أراد أبوعبيدة تقبيلها . 

أما التقبيل بين الجنسين فحكمه يتحدد بسبب الغرض منه » وبحسب موضع 
التقبيل » فقد يكون للعطف والحنو » كتقبيل الوالد لبنته والوالدة لابنها » والأخ 
لأخته والأخت لأخيهاء» وذلك لا مانع منه ما م يكن بشهوة» وقد جاء من ذلك : 
١‏ - أن النبي اة قبل بتته فاطمة حين دخلت عليه . فقام إليها وقبّلها وأجلسها في جلسه» 

بل صرحت بعض الروایات آنه قبلها في فمها » ک| قبلها وهو في مرضه الأخر . 
۲ - لما دخل بو بكر على هله وكانت عائشة مضطجعة قد أصابتها هى » قبلها في 

خدها . وكذلك قبل خالد بن الوليد أخته . 

وقد يكون التقبيل للتكريم كتقبيل الولد لأمه والبنت لأبيهاء وتقبيل الكبير من 
العمات والخالات . وهو يكون غالبا ني الرأس أو اليد » ولامانع منه » لكنه مكروه 
ي المواضع الحساسة كالخد والفم إن كان بخير شهوة » فإن كان بشهوة كان حراماً . 

وقد يكون التقبيل بين الجنسين للذة » وهو بين الزوجين لامانع منه فإن ما هو 
أكبر من ذلك حلال فم . أما بين الأجانب فهو حرام . 

هذا هو ملخص حكم التقبيل » ومع كونه مباحا في بعض الصور فيستحسن 
وللاستزادة يرجع إلى المراجع المذكورة. 
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س : جاء في كفارة القتل تحرير الرقبة » وعند العجز صيام شهرين متتابعين فما 


هو الحكم لو عجز عن الصيام ؟ 
2 س ا ص ق ے ر ےے ٠‏ ے٣‏ وج 
ج : قال تعالی و مکارت لِمَوْمن أن يقل موو متا إلا طا ومن فل مُوْمِسًا حصنا 
si‏ ہے E‏ ص رو ر٤ e r‏ ر ر و 2 ٣‏ ورت 
تحر رقم ار مؤیټر ودد مَسَلْمَةَ إل هله إلا أ ا أ قن ایک رت من دوم عدر 
ak‏ وج وو e‏ وک و 


وهو موٿ فت رر رقب مَومكة ر ون ڪاٽ ين قوم بتڪم وهر 
و ود اة إل اه و رر رة ا کمن َم يج د فَصِيام 
سرن مستابعن وب N‏ وکا اْعَلیكًا کیا ې [النساء : ۹۲] . 

تفيد الآية أن كفارة القتل هي تحرير رقبة مؤمنة » فإن م يجدها القاتل و م يجد 
منها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين . هذا هو منطوق الآية » ولكن ما حكم ما لو 
عجز عن الصيام ؟ اختلف الفقهاء في ذلك فقال الحنفية والمالكية والشافعية في 
الأظهر من مذهبهم » والحنابلة في رواية : يثبت الصيام في ذمته ولايجب الإطعام 
كا جب في كفارة الظهار » وحجتهم في ذلك أن الله لم يذكر الإطعام ولو كان 
الاك وح لا ار ا و ا e‏ 
والقادن لات فالا س اغا 

وني رواية عن أحد والظاهر من مذهب الشافعية أنه يطعم ستين مسكيناً » 
قياساً على كفارة الظهار وكفارة الفطر في رمضان . 

وأرى أنه من المصلحة الأخذ بالرأي الثاني » ففيه تحقيق المقصود من شرعية 
الكفارة » وهو شعور الإنسان بخطئة فينزجر عن معاودة الإثم > وذلك بالقياس 
على جريمة آخرى انتقل فيها العاجز عن الصيام إلى الإطعام . 

هذاء» والدية في القتل قدرت ب ٤٠٠١‏ جنيهاً ذهبيًا ك في الفتاوى اللإسلامية ”° › 
وکا في فتاوى الشيخ جاد الحق . 
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س : ما حكم الدين في قتل الحيوانات التي لايؤكل لحمها إذا مرضت أو عجحزت 

وأصبحت غر نافعة ؟ 

ج : آخرج الشافعي وأبو داود والحاكم من حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً - أي 
إلى النبي َة - وقال صحيح الإسناد » أن النبي ية قال «ما من إنسان يقتل 
عصفوراً فما فوقها بخير حقها إلا سأله الله عنها» قال : يا رسول الله وما حقها ؟ 
قال: «يذبحها ويأكلها ولايقطع رأسها ويطرحها» . فإذا كان قتل العصفور -وهو 
مأكول اللحم- لغير أكلها منهيًا عنه فإن قتل ما لايؤكل لحمه أولى بالنهي . 

وقد نص الشافعية على أنه لايجوز ذبح ما لا بجحل أكله كالح ار الرّمن -العجوز- 
ولو لډراحته عند تضرره من الحياة . 

وأری أنه لو ذبح لأخحذ جلده والانتفاع به بعد دبغه فلا حرمة في ذلك » لأنه 
ذبح لغرض مشروع . وكذلك لو قدم لحمه طعاماً لبعض الحيوانات الموجودة في 
حدائق الحيوان فلا مانع منه » لأن هذه الحدائق ها أغراض مشروعة › منها دراسة 
طبائع وأحوال الحيوانات المتوحشة التي لايتيسر رؤيتها للكثرين . 

ومن ذلك أيضاً اصطياد الحيوانات البرية للانتفاع بفروها أو عظامها أو أظلافها 
أو أي شيء منها . فهذه كلها أغراض مشروعة » يقتل الحيوان ها سواء أكان مريضاً 
أم غير مريض » فالنهي عنه هو القتل الذي لافائدة منه » كاتخاذ حيوان أو طبر 
غرضا للتسابق في الرمي بالنبل أو الرصاص » ففي صحيح مسلم «لاتتخذوا شيعا 
فيه الروح غرضاً) وفيه آن عبدالله بن عمر رضي الله عنها مَرّ بفتيان من قريش 
فد نصبوا طيرا يرمونه » وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم - فلا 
رأوا ابن عمر تفرقوا » فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذاء 
إن رسول الله ب لعن من اتخذ شيئاً فيه روح غرضاً. 
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س : هل جوز قتل المريض بفقد المناعة (الإيدز) ؟ 

ج : من المقرر شرعاً وعقلاً أن قتل النفس جريمة من أكبر الجرائم ما دام لايوجد 
مرر لذلك » والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكر » يكفي منها قوله تعالى عن 
الشرائع السابقة ناجل ذلك کتبا عل ہی إسرویل اہ من فک فسا بعر نفیں 
فاد فی رض ڪات کا ا [المائدة : ۳۲] وقوله تعالی 
ولا تقلا امس اَل حرم الإ لا بلحي & [الأنعام OE‏ والإسراء : ۳۳] وقوله 
تعالل ل ومن يقل موم معدا َراو جم کردا فیہا وعض ب اله 
عه و لحه و اعد عدبا علیًا 4ه [النساء : ۹۳] . 

والقتل الجائز هو ما كان بالحق » كالدفاع عن النفس والمال والعرض والدين 
والجهاد في سبيل الله » وما نص عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
بألفاظ متقاربة «لايجل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث » الثيب الزاني والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المغارق للجاعة» وهناك مسائل آخحرى جوز فيها القتل 
تطلب من مظانا . 

والمریض أيًا کان مرضه وکیف كانت حالة مرضه لا جوز قتله لليأس من شفائه 
أو لمنع انتقال مرضه إلى غيره » ففي حالة اليأس من الشفاء -مع أن الأجال بيد الله 
وهو سبحانه قادر على شفائه- يحرم على المريض أن يقتل نفسه ويحرم على غيره أن 
يقتله حتى لو أذن له في قتله » فالأول انتحار والثاني عدوان على الغير بالقتل › 
وإذنه لاجحلل الحرام فهو لايملك روحه حتى يأذن لغيره أن يقضي عليها والحديث 
معروف في تحريم الانتحار عامة » فالمنتحر يعذب في النار بالصورة التي انتحر بها 
خالداً خلداً فيها أبدا ء إن استحل ذلك فقد كفر وجزاؤه الخلود في العذاب » وإن ن 
بتتخلة عدت غدذانا شديدا جاء التعبن عه دة الضورة للتنفر. مته :روئ 
البخاري ومسلم أن النبي بيه قال «كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ 
سکیناً فحز بہا يده » فا رقاً الدم حتی مات» قال الله تعالی «بادرني عبدي بنفسه › 
حرمت عليه الجنة» وفي رواية هم أن رجلاً مسل قاتل في خيبر قتالاً شديداً ومات » 
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فلا أخبر به الرسول قال «إنه من أهل النار» فعجب الصحابة لذلك » ثم عرفوا أنه 
کان به جرح شدید فلم يصبر عليه » فوضع نصل سیفه بالأرض وجعل ذبابه -أي 
طرفه- بين ثدييه ثم تحامل على نفسه حتى مات » وتقول الرواية إن الرسول أمر 
لا أن يائ ف الاس آنه لا اة إل شن ملم ران اهود ها 
الدين بالرجل الفاجر . 

وقد ألفت في إنجلترا جعية باسم (القتل بدافع الرحمة) طالبت السلطات سنة 
7١‏ م بإباحة الإ جهاز على المريض الميئوس من شفائه » وتكرر الطلب فرفض › 
کا تكونت جعية هذا الغرض في أمريكا وباء مشروعها بالفشل سنة ۱۹۳۸ › 
وما زالت هذه الدعوة تكسب أنصاراً في هذه البلاد . 

فالخلاصة أن قتل المريض المیئوس من شفائه حرام شرعاً حتى لو كان بإذنه » 
فهو انتحار بطريق مباشر أو غير مباشر » أو عدوان على الغير إن كان بدون إذنه ‏ 
والروح ملك لله لایضحی با إلا في| شرعه الله من الجهاد ونحوه ما سبق ذكره . 

آما المریض الذي بخشی انتقال مرضه إلى غیره بالعدوی حتی لو کان میثو سا من 
شفائه فلا يجوز قتله من أجل منع ضرره » ذلك لأن هناك وسائل أخرى لنع الضرر 
آخف من القتل ومنها العزل ومنع الاختلاط به على وجه ينقل المرض » فوسائل 
انتقال المرض متنوعة وتختلف من مرض إلى مرض » وليس كل اختلاط بالمريض 
بفقد المناعة (الإيدز) حققاً للعدوى » فهي لاتكون إلا باختلاط معين كا ذكره 
الملختصون فالإجراء الذي يتخذ معه هو منع هذه الاتصالات الخاصة » مع 
ا لملحافظة على حياته كآدمي يقدم إليه الغذاء حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا . 

وعدم الاختلاط بالمريض مرضاً معدياً » أي العزل أو الحجر الصحي » مبداً 
إسلامي جاء فيه قول النبي بل « فر من المجذوم فرارك من الأسد» ”“ وقوله «إذا 
سمعتم بالطاعون في أرض فلاتدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
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منها» والله سبحانه يقول ل خذوا ا 4 [النساء : ]۷١‏ وفي الحديث الذي 
رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن «لاضرر ولا ضرار» . 

الریض بالإیدز عل فرض البأس من شفاته -لابجوز قتله منعا لضرره عن 
الغر» ذ فمنع الضرر له وسائل آخحرى غير القتل » ولایقال إِنه د يبستحق القتل › » لانه 
کی ا کی کبک س ار کاو ا 
يوجب القتل » فهناك شروط موضوعة لإقامة حد الرجم (القتل) على مرتكب 
الفاحشة » ك أن هناك وسائل لانتقال المرض إليه ليست حرمة وربا لايكون له 
فیها اختیار » کنقل دم مریض به دون علم » أو غير ذلك . 

E E 
ولالمنع انتقال المرض منه إلى غيره » فالله على كل شيء قدير » ووسائل الوقاية‎ 
متعددة» وقد يكون بريئاً من ارتكاب ما سبب له المرض » فهو يستحق العطف‎ 
والرحمة » ومداومة العلاج بالقدر المستطاع » جاء في الحديث الذي رواه الترمذي‎ 
«يا عباد الله تداووا » فإن الله م يضع داء إلا وضع له دواء» وني الحديث الذي رواد‎ 
الببخاري ومسلم «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» وني الحديث الذي رواه‎ 
أحمد « إن الله لم ينزل داء إلا آنزل له شفاء » علمه من علمه وجهله من جهله» وجاء‎ 
. في بعض روايات أحمد استثناء «الهرم» فإنه ليس له شفاء‎ 

روهذه الأحاديث تعطينا أملاً في اكتشاف دواء هذا المرض » كا اكتشفت أدوية 
لأمراض ظن الناس أن شفاءها ميئوس منه » فلا يصح قتل حامله لليأس من 
شفائه» ولا لمنع الضرر عن الأصحاء » حيث ل يتعين القتل وسيلة له » فالوسائل 
المباحة موجودة » وعليه فليست هناك ضرورة أو حاجة ملحة حتى يباح ها 
الحظور » ولامحل أيضاً لقياس تتله على إلقاء أحد ركاب السفينة في البحر لإنقاذ 
حياة الباقين » تقدي) لحق المجماعة على حق الفرد » أو على قتل المسلم الذي تترس به 
العدو للتوصل إلى قتله . فذلك وامثاله تحتم الإغراق والقتل e‏ 
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س : في أحد أفراح القرية نبهنا إلى عدم إطلاق النار » وعلم بذلك أهل القرية 
وحدث أن خالف أحدهم وأطلق ناراً أصاب شخصاً خطاً فمات » ف) 
حكم الدين في ذلك ؟ 

ج : إن قتل نفس بغير حق جريمة من الجرائم sS‏ 
عقوبة مغلظة في الدنيا والآخرة » قال تعالى ‏ وس مَل مومس امسَعَمَدًا 
رۇم جَهدَم کردا زرا عضب آله َيه ولعت وعد ل عدبا عَِيمًا 4 
[النساء : ۹۳] والذي يجرؤ على قتل نفس سيجره ذلك إلى قتل غيرها ويشيع الفساد 
في الأرض » ولبشاعة قتل ولد آدم لأخيه حيث سن هذه السنة السيئة » جعل الله 
کل جریمة قتل تحدث یکون علیہ کفل منھا قال تعالی وین آَل درك نتا ع 

بی اویل ته من قل تسا بحر فس أو فساو فی آ لض د ڪاتا قل الاس 
جَمِيعًا 4 [المائدة : ]۳١‏ والرسول ية يبين خطورة هذه الجريمة فيقول عبدالله بن 
عمرو کا رواه ابن ماجه: رأيت رسول الله ية يطوف بالكعبة ويقول «ما أطيبك وما 
أطيب ريحك » ما أعظمكٍ وما أعظم حرمتك » والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند 
الله أعظم من حرمتك » ماله ودمه» . وني حدیث ابن ماجه بإسناد حسن «لزوال 

الدنيا آهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» . 
ولندرة إقبال المؤمن الصادق على قتل أخيه الذي تربطه به رابطة الإيمان »› جاء 

تعبير القرآن عن قتله هذا الأسلوب وما کات لِمومن أن يتل ممالا حًا 4 

[النساء : ۹۲] ولحرص الإسلام على الأرواح ل يرفع عن القاتل المسثولية حين يخطى مع 

أن ا لحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه وابن حبان يقول «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» ومذا أوجب الله بقتل الخطا كفارة عظمى لعصيان أمر الله » وهي 
تحرير رقبة مؤمنة فإن ل جد فصيام شهرين » كا أوجب دية تسلّم إلى أهل القتيل تخفيفاً 

وا . قال تعالی چ ومن دل مما طا مسر ربت مومت ودية سام 
اک آهل إل أن مسد ا يدوا آي يعفوا » إل آن قال ومن لَمَ چ د يام 

سرن کاوین وة من ا وکات آل لیا کیا چ [النساء : ۹۲] . 
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بعد هذا نقول للسائل : إن الذي أطلق النار بمناسبة الفرح يعلم أن القتل 
حرام» وأن هناك تنبيها بعدم إطلاق النار في هذه المناسبة » فإن كان قاصدا بذلك 
قتل شخص معين فقد ارتكب جريمة من أكبر الجرائم ولاتغفر إلا بتقديم نفسه 
للقصاص منه أو دفع الدية إلى أهله » إلا إذا عفوا عنه » ما إذا م يقصد القتل فعليه 
الكفارة حقا لله» وعليه الدية حقا لأهل القتيل » كا نصت عليه الآية الكريمة ء 
وأگرو التنية إلى ا دون ترخيص ٠‏ وإلى وجوب الالتزام 
بالأوامر فهي للمصلحة. 

هذا ء والدية قذرها مجمع البحوث الإسلامية ای او ا 
جراما من الذهب الخالص »› » كا جاء في فتاوي الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر © 
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س : جاء في القرآن الكرر يم أن الله مسخ , بعض اليهود قردة › فهل كانت القرود 
موجودة قبلهم » وهل بقی من نسلهم شيء الآن ؟ 

ج : قال الله تعالی چ وقد لمم الِب عدوا منم فی ابت قفتا لهم ونوا رده 
خَلييِينَ 4 [البقرة : ]٦١‏ . ا 

تحذر الآية اليهود الموجودين حين نزل القرآن وكذلك من بعدهم أن يكفروا 
بالرسول ية حرفين الكلم عن مواضعه » حتي لايعاقبهم الله کا عاقب اليهود 
الذين خالفوا أمره حين ناهم عن الصيد في يوم السبت فتحايلوا واستباحوا 
الصيد» فكان عقا بهم أن مسخهم الله قردة وخنازير وجعلهم خاسئين آي مبعدين 
حتقرين مغضوباً عليهم . 

والمفسرون مم رأيان في معنى المسخ » هل هو مسخ مادي أو مسخ معنوي › 
بمعنى هل تحول الذين اعتدوا إلى قردة وخنازير تحولاً حقيقيًا ء أو تحولت أخلاقهم 


فكانت مثل أخلاق القردة والخنازير وتحولوا من تكريمهم كآدميين إلى احتقارهم 
كقردة وخنازير ؟ 

القلة من المفسرين قالوا بالمسخ المعنوي › جاء في تفسير القرطبي ”“ أن هذا 
الرآي مروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية أنه إننا مسخت قلومم فقط وردت 
أفهامهم كأفهام القردة . وم يقله غيره من المغسرين في) أعلم . 

والأكثرون قالوا بالمسخ المادي . والقائلون به اختلفوا » هل تناسل هؤلاء بعد 
المسخ أو م يتناسلوا ؟ يقول القرطبي ‏ : اختلف العلاء في الممسوخ هل ينسل على 
قولين » قال الزجاج : قال قوم يجوز أن تكون هذه القردة منهم » واختاره القاضي 
أبو بكر بن العربي » وقال الجمهور : الممسوخ لاينسل -بضم السين وكسرها- . 

وأن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك » والذين مسخهم الله قد هلكوا 
ولم يبق هم نسل » لأنه قد أصابم السخط والعذاب » فلم يكن هم قرار في الدنيا 
بعد ثلاثة أيام . 

قال ابن عباس : لم يعش مسخ قط فوق لاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. 
قال ابن عطية : وروى عن النبي ي . وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل 
ولايشرب ولايعيش أكثر من ثلاثة أيام . يقول القرطبي : هذا هو الصحيح من 
ال ا 
واستدل القائلون ببقاء الممسوخين وتناسلهم با رواه مسلم عن أبي هريرة أن 
النبي بي قال : «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت » ولا أراها إلا 
الفأر» ألا ترونا إذا وضع هما لبان الإبل لم تشربه » وإذا وضع هما ألبان الشاة 
شربته» وبا رواه مسلم أيضاً عن أبي سعيد وجابر أن النبي ية جيء إليه بضب 
فأبى أن يأكل منه وقال «لا أدري لعله من القرون التي مُسخت» ورد الجمهور 
ذلك بأن كلام الرسول كان ظا وحدساً واحتياطاً قبل أن يوحى إليه أن الله م بجعل 


٠ ۰ 


للمسخ نسلاًء فلا أوحى إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف وعلم أن الضب والفأر 
ليسا ما مسخ . كا استدل الأولون با روى من أن دة في الجاهلية زنت فاجتمع 
عليها قَرَدَة ورجموها» واشترك معها رجل في رجمها > ورد الجمهور بأن هذه الرواية 
ليست في صحيح البخاري بل في تاريخه » ودسها البعض على الصحيح › وراويا 
ما لايجحتج به » ولو صح الخبر لكانوا من ا لحن لأنهم كالإنس مكلفون » ولاتكليف 
على البهائم حتى يقام عليها حد الزنا “. 

أما دليل الجمهور على رأيم فهو ما رواه مسلم في كتاب (القدر) أن النبي 44 
سئل عن القردة والخنازير : هل هي ما مسخ ؟ فقال «إن الله لم هلك قوما أو يعذب 
قوماً فيجعل همم نسلاً > وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» وهو نص صريح 
صحیح رواه عبدالله بن مسعود وأخرجه مسلم وثبتت النصوص بأكل الضب 
ببحضرة النبي بيا وعلى مائدته ولم ينكر . فدل ذلك على صحة ما اختاره القرطبي 
من القولين » وهو أن المسخ لاينسل . 

هذا ني مسخ المعتدين من اليهود قردة وخنازير على الحقيقة » أما مسخ الأخلاق 
والمكانة فهي محل اتفاق . وإن كان ذلك لمن اعتدوا في السبت فهل هو لغيرهم 
أيضا؟ يرجع في الإجابة على ذلك إلى النصوص ووقائع التاريخ في القديم 
والحديث . 


س : أعمل بوظيفة توجب عل أن أعمل تقارير سرية عا يدور في مكان 
العمل إل ارتا فل هت ية ؟ 
ج : النميمة هي نقل أخبار وأحوال بقصد الإفساد والإضرار با منقول عنه ‏ 
ونيل مرغوب فيه عند المنقول إليه »> ومن المعلوم أن النميمة مذمومة وعقابما 


. ٤٤۲ص الكلام على رد هذه الرواية مفصل في تفسير القرطبي جا‎ -١ 


۷/٠١٢ (‏ - أحسن الكلام) 


شديد » وفي الحديث «لايدخل الجنة نمام»  “”‏ أي لايدخلها أصلاً إن اعتقد 
حلال » أو لايدخلها قبل آن يعذب في النار إن ا يتب منها » والرسول بی ہی 
ala pey‏ 
لصدر °" كن اط س لاان ا رن رو عو الل ار الال ق 

وإصلاح العيوب فلابد من وضع صورة صادقة عنه بدون تزيد ولا نقص › 
وبدون فصد الإضرار بالإنسان » وذلك كا كان النبي ية يرسل الطلائع والسرايا 
لعرفة أخبار العدو حتى يتخذ العدة لمقابلتهم » والأعال بالنيات ولكل امرئ مانوى . 

وليكن معلوماً أن التقارير السرية شهادة فلابد أن تكون صادقة وعادلة لايؤثر 
عليها ترغیب ولا ترهیب » ویکفي قول الله تعال چيا | آل اموا کا مم 
باَلفَسط شهدآء وولو ع نشیک أو ودين والابن اا 5 4 
وک ہما كلا بعر ایت رلا 1تسه :۲۲ ور 45 مل اراو 
ڪان 5 ر & [الانعام 1١‏ وقوله چ ار جعل آل ٤امنوا‏ ولوا للحت 
کالمفیرین ف الاَرَّض أ حمل ألْسَقِينَ كَلمَُجَارِ چ [ص : [YA‏ وقول 3 ریکل دیک ب 
ع یاو ولوا اوقبي أعملهم وهم لا بظامونَ [الأحقاف وقول 7 ملح الدتبائليل وا رة 
حير لمن ای ولا ظلَمودَ َيل 4 [الساء .[VY:‏ 
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س : اعترف رجل أمام الأمير بأنه زنى » وعندما جاء موعد تنفيذ الحد عليه 

رجع عن إقراره» فهل یقبل رجوعه ولاقام عليه حد ؟ 

ج : ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي ييه رجم ماعزاً والغامدية لإقرارهما 
بالزنى » وجاء في بعض الروايات أن الرجل الذي أقر بالزنى أمر النبي ية بعض 
أصحابه أن يذهبوا به لير جموه » فلا أذلقته الحجارة هرب » فأدركوه ا رجه 
حتی مات » کا جاء في رواية ثبتت بطریق حسن عند أحمد وابن ماجه والترمذي أن 
الصحابة لما أخبروا النبي ييا بمحاولة الرجل الفرار من مس الحجارة قال هم 


- رواه البخاري وءسلم. -٣‏ رواه ابو داود والترمذي .. 


°۲ 


(فهلا ترکتموه وجئتمونی به» وجاء في نيل الأوطار ”“ : أن في هذه الرواية دليلا 
على آنه يقبل من المقر الرجوع عن الاإأقرار » ويسقط الحد. 

وهذا مذهب أحمد والشافعية والحنفية : هو مروي عن مالك في قول له . وي 
رواية أخرى عن مالك وفي قول للشافعي لايقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كاله 
کغیره من القرارات . 

وجاء في كتاب الأحكام السلطانية ”“ قوله في حد الزنى : وإذا وجب عليه الحد 
بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عنه الحد » وقال أبوحنيفة : لايسقط الحد 
a E‏ 

ومن هنا نرى أن الأمر خلافي » وللحاكم -إذا كانت الحدود تقام- أن يأخذ 

بأحد الرأيين » فحكم الحاكم يرفع الخلاف . 
E E RRS‏ < 


e ا‎ 

ج : جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية " أن القرامطة طائفة من 
اللحدين » وأن السمعاني في كتابه (الأنساب) قال : القرمطي -بكسر القاف 
وسكون الراء وكسر اليم والمهملة- يعني الطاء التي ليس عليها نقطة -نسبة إلى 
طائفة خبيثة من أهل هَجَّر وليان » وأصلهم رجل من سواد الكوفة يقال له 
(قرمط) وقيل (حدان بن قرمط) وسبب ظهورهم أن جماعة من أولاد (بهرام جور) 
ذكروا آباءهم وجدودهم وما كانوا فيه من العز والملك › وزال ذلك بالإسلام » 
فاتفقوا على رفعه وقالوا : نفرقهم ونفسد الرعايا عليهم › فقسمو الدنيا أربعة 
أقسام» لكل ربعها » فذهب واحد إلى الكوفة » فأول من أجابه حمدان بن قرمط 
فأعانه على الدعوة . ۰ 


1 - الشوكاني : ج ۷ر .۱١۸‏ ۲-الماوردي : ص ۲۲٤‏ . 
-١‏ القسطلاني : جه ص .۲٣۳‏ 


وقيل : سموا قرامطة لأن النبي ية رأى عَامراً يمشي » وهو من أهل المدينة ‏ 
فقال (إنه ليقرمط في مشيه) انتهى . أي يقارب خطاه » ومنه الخط المقرمط » وعلى 
هذا فهو عربي . وقيل : معرب » وأن جدهم كان يسمى (كرمد) بالكاف العجمية › 
ومعناه بالفارسية (السفلة) فغبروه وعرّبوه (قرمط) . 

وكان أحر البشرة والعينين » وكان ظهوره سنة ۲۷۸ه فأظهر زهداً وصلاحاً 
حتى اجتمع عليه خلق كثير » فزعم أن النبي بي بسر به » وأنه الإمام المنتظر » 
وابتدع مقالات في كتاب وقال : إنه الكلمة والمهدي » وزعم أنه انتقل إليه كلمة 
المسيح . وجعل الصلاة ركعتين بعد الصبح وركعتين بعد المغرب » والصوم يومين 
بالنیروز والمهرجان » وجعل القبلة إلى بيت المقدس » فكانت هم وقائعم وحروب 
ودعاة وخلفاء مذكورة في التواريخ » حتى ظهر منهم سليمان بن الحسن الجبائي » 
فعاث في البلاد وأفسد » وقصد مكة فدخلها يوم التروية سنة ۷١ه‏ في خلافة 
(المقتدر) فقتل الحجاج ورماهم بزمزم » وقلع باب الكعبة وأخذ كسوتها وأخذ 
ا حجر الأسود » فبقى عندهم ۲۲سنة » فبذل له خسون ألف دينار ليردوه » فأبوا ثم 
ردوه مکسورا و ا ر ی و (جوهر 
القائد) فهزمهم وقتل منهم خلقاً كثيراً > وكانت مدة خروجهم ١۸سنة‏ حتى 
املکهم اله وآبادهم » وکانوا جرفون القرآن ویتاولونه بتاویلات فاسد؛ لاتقبلها 
العقول . 

وجاء في كتاب (تاريخ الخلفاء) “ أنهم يدّعون أنه لاغسل من الجنابة » وأن 
انر اول یاو ی آلا اا ع ی کک رت ر ر ب 
ھا تمم الحسين الحلاج بأنه من دعاة القرامطة » وأنه ادعى الألوهية ونوظر 
فلم يوجد عنده شيء ا ا ا و 
أبوعمر والفقهاء والعلاء فقتل سنة ۹١٠٠ه‏ ° 


ك الوط :ض٤٤‏ 
- تاریخ الخلفاء للسیوطی » ص ۲٠٤‏ . 
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کا يقول السيوطي : إنه في سنة ۳٠١‏ ه بنى القرمطي دارأ سماها دار المجرة 
وکان في هذه السنين قد كثر فساده وكثر أتباعه وبث السرايا وتزلزل له الخليفة 
وهزم جيش (القتدر) غير مرة ٠‏ وانقطع الحج في هذه السنين خوفاً من القرامطة 
ا ا 
وجعلوا الصليب مكانه © 

ويقول أيضاً : في سنة ۷١۳ه‏ سير المقتدر ركب الحاج » مع منصور الديلمي › 
فوصلوا مكة سالين » فوافاهم يوم التروية -۸ من ذي الحجة- عدو الله 
أبوطاهر القر مطي فقتل الحجيج في المسجد ا حرام واقتلع الحجر الأسود » وأقام 
OEE ON E E‏ 
(المطيع) وقيل : ! نهم لا أخذوه هلك تحته أربعون جملا من مكة إلى هجر » فلا 
ا ی ا ق توف هر و کت مک 
سنة القرامطة » فصعد رجل لقلع (الميزاب) وأنا أراه » فعيل صبري وقلت : 
يارب ما أحلمك » فسقط الرجل على دماغه فهات » وصعد القرمطي على باب 
الكعبة وهو يقول : 
اناا وة اتا ا ونوا 

ولم يفلح أبو طاهر القرمطي بعدها وتقطع جسده باجدري O E‏ 
وفي سنة ۹٠۳ه‏ نزل القرمطي الكوفة وخاف آهل بغداد من دخوله الها 
فاستغاثوا ورفعوا أصواتهم والمصاحف وسبوا (المقتدر) وني سنة ۳۲۷ه عرض 
على الرمطي أن بطل طريق الخاج في مقابل خسة دنانی عن کل جل فرضى : 
وحج الناس » وهي أول سنة أخذ فيها ا مكس من الحجاج © 

وني سنة ۳۹ ۳ه أعيد ا حجر الأسود إلى موضعه » وجعل له طوق فضة بد به . 
وزنه ۳۷۷۷ درهماً ونصفاً » قال محمد بن نافع الخزاعي تالحر الا سود 
وهو مقلوع » فإذا السواد في رأسه فقط » وسائره أبيض وطوله قدر عظم الذراع ٠‏ 


. ۲٠٤ المرجع السابق » ص‎ -۲ . ۲٥٤ تاريخ الخافاء للسيوطي » ص‎ -١ 
.۲٠١ المرجع السابق » ص‎ -٤ .۲٠۰ ارجم السابق »ص‎ -۳ 


وني سنة ۳١۷‏ ه ملك القرامطة دمشق وعزموا على قصد مصر ليملكوها فجاء 
العبيديون - الدولة الفاطمية - فأخذوها وقامت دولة الرفض - الفاطميين - في 
الأقاليم المخرب ومصر والعراق © 

وجاء في (تاريخ الكعبة المعظمة) لحسين عبدالله باسلامة » أن الذي جاء بالحجر 
ربيعة الحسن القرمطي هو صاحب البحرين - الأحساء - أغار على مكة وهو 
سكران» وكان يخطب بمكة لعبد الله المهدي صاحب المهدية بأفريقيا -المغرب- 
ولكنه أرسل يلعنه ويعيب عليه ما فعله بمكة » فانحرفت القرامطة عن طاعة 
العبيديين -الفاطميين- . 

هذا بعض ما عثرت عليه من أخبار القرامطة وسرقتهم للحجر الأسود وعقاب 
الله هم » عسى أن يكون في ذلك وفي غيره عبرة لأولى الأبصار . 

SE PP E Fw 

س : قد تلجأ بعض الجهات إلى عمل قرعة لتوزيع جائزة على بعض من قدمو| 

عملا يستحق يستحق الجائزة » فهل هذا مشروع ؟ 

ج : القرعة جائزة شرعأ » لأنها عبن » لاتحرم ولا تحلل وهي معروفة من قديم 
س 

ت k‏ 1 سرد :64[ 

المل ك ي € [الصافات a‏ 
ج- صح أن النبي کل كان إذا راد سفرّا أقرع بين نسائ » فأيتهن خرج عليه 


.۲٠۹ تاریخ الخلفاء للسیوطی › ص‎ - ١ 
. ٠١٤١۱١۲ تارخ الكعبة المعظمة لحسين عبدالله باسلامة » ص‎ - 1 
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د- وروى البخاري أن النبي ييو عرض على قوم اليمين فأسرعوا» فأمر آن يسهم 
بينهم في اليمين هم يحلف . 

ه - جاء في السنن ومسند أحمد أن رجلين تداعيا في دابة ليس لواحد منها بينة › 
فأمر هما رسول الله َة أن يسه على اليمين » أحبا أو كرها . 

و- وفيه أيضاً أن النبي بيا قال «إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليسته| عليها). 

ز- وجاء في السنن عن أم سلمة رضي الله عنها : أن رجلين اختصا إلى 
الرسول بي في مواريث بينها درست » ليس بينه| بينة » فقال «إنكم 
تختصمون إلحّ » وإنا أنا بشر » ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض › 
وإنا أقضي بينكم على نحو ما أسمع » من قضيت له من حق أخيه شيئا 
فلا يأخذه » فإن) أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم 
القيامة» فبكى الرجلان وقال كل منها : حقي لأخي › فقال الرسول يك 
«أما إذ قلتم| فاذهبا فاقتس ثم توخيا احق ثم استها عليه » ثم ليتحلل كل 
منک|ا صاحبه» (. 

ح- وأقرع سعد بن أبي وقاص يوم القادسية بين المؤذنين ”“ هذا » وهناك قرعة 
تجري بين المتسابقين لأخذ جائزة » أو لإعطاء هدايا لمن يشترون بضاعة بثمن 
معين من محل تجارة » أو لأي غرض مباح » وهذه حلال لا حرمة فيها . 
جاء في تفسير القرطبي ” أن القرعة أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في 

القسمة » وهى سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة » ورد العمل بالقرعة 

اه راسا وروا الا تارازو ا و عا ابا اي غا وا 

تشبه الأزلام التي نهى الله عنها » وحكى ابن امنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها » 


-١‏ الأسطام جمع سطام وهو حد السيف. 
- بدائع الفوائد لابن القيم . 
-٣‏ التفسیر ج٤‏ ص٦۸‏ . 


وقال: القرعة في القياس لاتستقيم » ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار ‏ 
والسنة » قال أبوعبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ونبينا 
محمد ية قال ابن المنذر : استعمال القرعة كالإجاع من أهل العلم فيا يقسم بين 
الشركاء . فلا معنى لقول من ردها. 
وقد ترجم البخاري في آخر كتاب الشهادات (باب القرعة في المشكلات) وقول 
الله عز وجل لد يلقو أقلمهم اه د مریم وساق حديث النعان بن بشير 
في مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة . وحديث 
أم العلاء الذي جاء فيه : أن عثمان بن مظعون طار هم سهمه في السكنى حين 
اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين » وحديث عائشة : كان النبي إذا أراد سفراً أقرع 
بين نسائه » فايتهن خرج سهمها خرج ا . 
ثم يقول القرطبي : وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك أي في القرعة بين 
النساء ني السفر فقال مرة بالقرعة لحديث عائشة » وقال مرة : يسافر بأوفقهن له في 
السفر ثم ذكر القرطبي حديث «لو يعلم الناس ما في النداء -الأذان- والصف 
الأول -في صلاة الجماعة- ثم م يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» أي أجروا 
القرعة » والأحاديث في هذاالمعنى كثرة . 
ثم تحدث عن رآي أبي حنيفة في شأن زكريا وأزواج الرسول بأن القرعة كانت 
ما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز » قال ابن العربي : وهذا ضعيف لأن القرعة إن 
فائدتما استخراج الحكم الخفي عند التشاح E‏ ولايصح لأحد أن يقول : إن 
القرعة جرى مع موضع التراضي » فإنها لاتكون أبدا مع التراضي ۽ > بل تکون فی) 
يتشاح الناس فيه ويضَن به . 
Se FP E PR E‏ 

س : هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب عليه الدية ؟ 
ج : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل مها » وحكى ابن المنذر 
الإ جاع على ذلك » ونقل عن الحسن البصري أن الرجل لا يقتل بالأنثى » وهو قول 
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شاذ مردود» لأن كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول جاء فيه أن الذكر 
يقتل بالأنثى » ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص . 

چ ھ@ © م کک 
س : لو قتل مسلم كافراً هل يقتص من المسلم ويقتل ؟ 

ج : يقول الله سبحانه في شأن اليهود والتوراة ‡ وكا علََهِم فيا أ اَن التَفس 
بألَفس 4 [المائدة e‏ تاصق 
اَل آل بال المد المد الان کک أن و [البقرة : 1۱۷۸ . 

فالقصاص ني القتل مشروع في وقبل اللإسلام » مشروع بين آهل كل دين 
في| ينهم » النفس اليهودية بالنفس اليهودية » والتفس المسلمة بالنفس المسلمة » آما إذا 
قتل مسلم شخصاً غير مسلم فهل يقتص منه بالقتل؟ يقول النبي بء فيا روا 
البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه في حتويات الصحيفة «لايقتل مسلم بكافر' 
وني رواية لأحمد والنسائي وآبي داود «ولا ذو عهد في عهده» وروي أحمد وابن ماجه 
والترمذي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َة قضى ألا يقتل مسلم 
بكافر » وني رواية ولا ذو عهد ي عهده . 

وروی عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسل قتل رجلا 

من أهل الذمة فرفع إلى عثان رضي الله عنه فلم يقتله » وغلظ عليه الدية » قال ابن 
حزم: : هذا في غاية الصحة » فلا صح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا » إلا ما رويد 
عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به » ثم ألحقه كتاباً فقال : لاتقتلوه ولكن 
اعتقلوه “» قال الشوكا ' “ فيه دليل على أن المسلم لايقتل بالكافر . ما الكافر 
ا لحري فذلك إجماع كا حكاه صاحب البحر . أما الذمي فذهب الجمهور إليه ‏ 
لصدق اسم الكافر عليه . وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه 
يقتل المسلم بالذمي . وني هذا الاستدلال مناقشة . 


- نيل الأوطار للشو كاني » ج۷ ص١٠.‏ ۲- نيل الأوطار » ج۷ ص١١.‏ 


فرآي الجمهور أقوى بدليل ما ذكره الشافعي في (الأم) أن النبي ي قال ذلك 
ئي خحطبة يوم الفتح بسب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد » فقال النبى كلة 
«لو قتلت مسل بکافر لقتلته به» وقال «لایقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده» 
فأشار بقوله «لایقتل مسلم بکافر» إلى تر كه الاقتصاص من الخراعي بالمعاهد الذي 
قتله > وبقوله «(ولا ڏو عهد بعهده» إلى النهي عن الرقدام على ما فعله القاتل 
المذكورء فيكون قوله «ولا ذو عهد في عهده» كلاماً تامًا لايحتاح إلى تقدير . 

E‏ ارالف ي فهو حکم عام بین کل 
نفسين » ويرد عليه بن هذا العموم الذي في الآية خصص بأحاديث الباب (عنوان 
الباب في الكتاب) . 


ومن آدلتهم أيضاً حديث أن النبي بل قتل مسل بمعاهد ‏ وقال «أنا أكرم من 
وی بذمته» ویرد عليه بأنه حدیث مرسل » ونی سنده من هو ضعیف . 
ومن أدلة الجمهور من القرآن قوله تعا ج ون مَل أ رلک عل بء 
تبلا ) [الساء : 1٠١١‏ وقوله و لتر ى آمب الكار وَآضب الج [الحشر [Y۰‏ 
دكا له من ادلنهم من الستة عدم القصاص من المسلم الذي لطم البهودي القائل' 
لا والذي اصطفى موسى على البشر ‏ وحديث «الإسلام يعلو ولايعلى عليه» . 
S&S FP E E‏ 

س ٠‏ جاء في القرآن آن آسامة بن زید قتل رجلا قال لا إله إلا لله ء فلماذا ] 
يقتص منه النبي ئة ؟ 

ج : یقول اللہ تعالی ل یااآیے ت اموا لذا ریشم فی سیل آله فی وک توا 
لسن اتی یکم الم لست مووا تنوب عَرم ت لحب الا ید آل 
م کان ڪي 4 [الساء : .]۹٤‏ 


| - رواه مسلم. 


آ - وهو حدیث فيه مقال » لکنه علقه البخاري في صحیحه. 
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السبب في نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال : 
كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : السلام عليكم » فقتلوه وأخذوا 
غه . فأنزل الله هذه الآية > وني غير البخاري أن الرسول ئة حمل ديته إلى أهله 
ورد عليه غني|ته . واحتلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه الحادثة » فالذي عليه 
الأكثرون أن القاتل هو علّم بن جثامة » والمقتول هو عامر بن ع الأضبط » فدعا 
الرسول على عَم فمات بعد قليل » وني سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين ن 
الرسول اة سأل القاتل «فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه» ؟ فقال : يا رسول الله 
لو شققت بطنه أکنت أعلم ما في قلبه ؟ قال «لا » فلا نت قبلت ما تكلم به › 
ولاأنت تعلم ما في قلبه» فمات القاتل بعد قليل . 

وقيل : إن القاتل أسامة بن زيد » والمقتول مرداس بن نهيك الخطفاني ثم 
الفزاري من بني مُرة من أهل فدك › قاله ابن القاسم عن مالك . وقیل : کان 
مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك آهل . وما عظّم النبي بيا الأمر على 
أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله » جاء في صحيح مسلم 
عن أسامة قال : بعثنا رسول الله اة فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت 

رجلا فقال : لا إله إلا الله » فطعنته » فوقع في نفسي من ذلك » فذكرته للنبي و 
فقال : «آقال لا إله إلا الله وقتلته» ؟ قال : قلت يا رسول الله إنا قاها خحوفاً من 
السلاح -فقال «أفلا شققت عن قلبه حت تعلم قاطا آم لا ؟ 

وإذا كان هناك تعدد في الحادثة فقد حكم الرسول َيه في بعضها بالدية كا تقدم 

وني حادث أسامة يقول القرطبي “ل يحكم عليه ية بقصاص ولا دية » ويقول : 
وروي عن أسامة أنه قال : إن رسول الله اة استغفر لي بعد ثلاث مرات » وقال «أعتق ر 
i a hs E‏ : أما سقوط القصاص فواضح » إذ م 
يكن القتل عدوانا » وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة ثة : الأول : لأنه كان أذن له في أصل 
القتال فكان عنه إتلاف نفس خترمة غلطاًء كالخاتن والطبيب أي ما دام مأذوناً له 
فلا ضان فی خحطتئه » کالذي يقوم بعملية الختان وکالطبیب لایضمنان ما أخطا فيه . 


. ۲٤ص‎ ٥ج التفسير‎ - ١ 
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اني : لکونه من العدو » ولم یکن له ولي من المسلمین تکون له دیته » لقوله تعال: 
فإ ن کات من قوی عدو لک رکو مث َر موم 14الاء: 1۲ والمعنی 
عند ابن عباس وغبره : فان کان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقی في قومه وهم کفرة 
دوک فلا دية له » و إن کفارته تحریر الرقبة » وهو المشهور من قول مالك ٠‏ وبه قال 
ا ٠‏ وسقطت الدية لوجهين » أحدهما أن أولياء القتيل كفار » فلايصح أن تدفع 

بهم فيتقووا بها ء والثاني أن حرمة هذا الذي آمن ول بهاجر قليلة » فلا دية » لقوله تعال 
وا ولم عپاجرواما لک ر وتوم شىء حى ماجزوا [الانغال : ۷] . 

وقالت طائفة : بل الوجه في سقوط الدية آن الأولياء كفار فقط » فسواء كان القتل 
خطا بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه » كفارته 
التحرير ولا دية فيه » إذ لايصح دفعها إلى الكفار » ولو وجبت الدية لوجبت لبيت الال 
على بيت ا مال . فلا جب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام » وهذا 
قول الشافعي » وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور » وعلى القول الأول وإن قتل 
المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة . 

الثالكث :من أوجه سقوط الدية عن أسامة أنه اعترف بالقتل ول تقم بذلك بينة» 
ولاتعقل العاقلة اعترافا -أي الدية لاتجب على أهل القاتل بالاعتراف بل لابد من 
البينة- ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية . 

هذا ما ذكره القرطبي في توجيه عدم القصاص من أسامة وعدم وجوب الدية عليه. 

S&S. PR PR 
س : تشيع في هذه الأيام ألفاظ تتحدث عن الاقتصاد مثل الاشتراكية والشيوعية‎ 

والرأسمالية فا هي مقومات كل منها » وما هي مقومات النظام الإسلامي؟ 

ج : الكلام على هذه المصطلحات طويل » ويكفي هنا أن نعرف مقومات كل 
منها باختصار حتى يمكننا أن نعرف الفرق بينها وبين النطام الإسلامي 
١‏ - الاشتراكية تقوم على أركان همها : 

أ- تقليل الفوارق الطبقية من أجل الوصول إلى المجتمع اللاطبقي . 
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ب- تسلم البروليتاريا للحكومة لإنشاء حكومة ديكتاتورية . 
Ea‏ - تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية في البلاد . 
و قيام التوزيع على قاعدة : کل حسب طاقته » ولکل حسب عمله . 
۲ - والشيوعية تقوم على ركان آهمها : 
أ- حو الملكية الخاصة في الإنتاج والاستهلاك . 
ب- تذويب الفوارق بحيث لا توجد طبقة متميزة . 
۳ - والرأسالية : تقوم على آركان همها" 
أً- إقرار الملكية الخاصة بغير حدود. 
ب- حرية الفرد واستقلال ملكيته وتنميتها . 
ج- ضمان حرية الاستهلاك » وضان حرية الاستغلال . 
> - الاقتصاد الإسلامى يقوم على ركان أهمها : 
أ- إقرار الملكية المزدوجة : الخاصة والعامة . 
ى- الحرية الاقتصادية في نطاق الإسلام خلقاً وتشريعا . 
ج العدالة الاجتاعية بالتكافل والتوازن ° 
E RR RR‏ 
س : هل صحيح أن الناس وصلوا إلى القمر › أرجو الاستدلال بآية من القرآن على 
أن في مقدور الإنسان الوصول إلى القمر es‏ ا 
الاستدلال بآية من القرآن » لأن القرآن به كل شىء موضح فيه ... 
OEE‏ 
وعلى المسلم أن يكون على صلة بالأحداث التي تجري حوله » وألا يعيش بعقله 
وفكره منزوياً عن العام باستكشافاته الحديثة وإنجازاته العلمية الواسعة . 


. يمكن الرجوع إلى كتاب : اشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى السباعي لتوضيح ذلك‎ - ١ 
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والوصول إلى القمر أو إلى أي كوكب آخر من الكواكب التي يجاولون اختبار 
ظروفها ليس فيه ما يعارض الدين أو يكذب القرآن » فإن الله سبحانه أمر بالببحث 
والنظر في ملكوت السموات والأرض » قال تعای  :‏ إرلر روا ن کرت 
لسوت وال رض وما لی الله من سىء [الأعراف : ]۱۸١‏ . 

والبحث العميق يوصل إلى الإيان القوي بالل إذا كان بحثاً منصفاً بعيداً عن 
التعصب والأهواء » ولاتوجد آية ولا حديث يمنع حاولة الوصول إلى القمر . 
ولیس ي الوصول إليه خرق للسموات » فهو وغيره من النجوم والكواكب 
موجود في السماء الاولى قال تعالى ج[ إا اماه دتا ية آنكرككي 4 [الصافات :1[ 
ولو قرأت أقوال المختصين عن سعة الكون لعرفت أن القمر » كا عبر بعض 
المحدثين » ضاحية من ضواحي الأرض ليس بعيداً عنها كيا يظن الناس . 

وقد حاول بعض الناس أن يستدل بقوله تعالی $ إن لیت كبوا ایتا 
واستكبروا عنها لذ تقح هم أرب اسما [الأعراف : ]٤١‏ على أنه لايمكن اختراق 
السموات » وقد علمت أن القمر وما سواه موجود في السياء الدنيا ولايجحتاج 
إلى اختراق » على أن المراد بعدم فتح الأبواب عدم قبول الدعاء والأعال 
وعدم رفع أرواحهم إلى عليين. 

والقرآن يكتفي في النواحي العلمية بتوسيع المجال للنظر والتشجيع على البحث 
ي الكون كله أرضه وسمائه » ولا حاجة بعد ذلك للنص على جزئيات معينة » فهي 
كثيرة » والقرآن دستور فقط للباحثين والعاملين فى مختلف المجالات . 

SS PB E PP E 

س : من أين تتكون الألوان التي نراها ني القوس الذي يظهر ني ا لجو وقت المطر ؟ 

ج : فوس قزح ظاهرة جوية تحدث عقب نزول المطر » قال أهل الذكر “ إنه 
مجموعه من انعكاسات ضوئية يتحلل فيها الضوء إلى ألوان الطيف السبعة » تعر 


أ - عالمنا الذي نعیش فیه ص۲۹. 


E 


عنه بعض اللغات بقوس في السماء » أو قوس المطر » وتحدث عنه القزويني التو 
سنة 1۸۲ ه ب] لايبعد كثبرا عى| قاله المحدثون . 

ولايوجد نص فى القرآن ولا ني حديث النبي اة يتحدث عنه حديثاً علميا » إن 
النصوص الواردة هى في الأمر بالنظر في ملكوت السموات والأرض › والمراد 
بالنظر هو التدبر والتفكر ء لامجرد النظر بالبصر مع غفلة القلب وذهول العقل ؛ 
لأن نتيجة النظر ا مأمور به في القرآن هي الإيمان بالله سبحانه لمن لايكون مؤمنا › 
وتعمیتق الإیان في القلب لمن یکون مؤمنا › قال تعالی ٭ أفام بطر نرو إل ألسَماكٍ فوقهر 
گی تھا وھا وما ا ہن وروج © لار مدد تھا اتا فیا ری اتتا ما ِن 
روچ هیچ ل بره وذ کر ی لکل عبد میب 7 1ق :1۸-1 . 

فقوس قزح كظاهرة جوية من صنع الله سبحانه يرشد عااء" ء الدين إلى رصدها 
وتدبرها ومحاولة الاستفادة منها فبا يصلح المعاش وا معاد » أي في الدنيا والأخرة؛ 
ولاعرة با يظنه بعض الناس من ربط هذا القوس » بأحداث ستقع › »> فليس فيه 
أكثر من ارتباطه با لمطر » والمطر له أثره في حياة الناس » إن نزل بقدر معلوم كان 
خير وبركة » وإن كان غزيراً كانت السيول المدمرة » والله وحده هو الذي يماك 
التصرف کا قال سبحانه وو ورا ا ماي ین بال فا ن رر یویب پا من اء ويرف 

نبنا ه [النور ET‏ 

هذا» وقد ذکر النووي ”آنه یکره ه أن يقال : قوس قزح وأورد في ذلك حديثا 
رواه أبو نعيم في (الحلية) «لاتقولوا قوس قزح > فإن قزح شیطان ولکن قولوا 
قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض؛ . 


SS PR E BR 


. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات صا"‎ -١ 
."٠٦٦ص الأذكار‎ -۲ 


(ك) 

س : هل التعبير بمثل «يقول كافة العلماء كذا» خط ؟ 

ج : قال النووي ٠‏ عند قول سيدنا علي رضي الله عنه : «ما خصنا رسول الله لا 
بشيء م يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا» . 

قال النووي : هكذا تستعمل(كافة) حالاً . وأما ما يقع في كثير من كتب 
المصنفين من استعم اها مضافة وبالتعريف كقوهم : هذا قول كافة العلماء » ومذهب 
الكافة - فهو خطا معدود في لحن العوام وتحريفهم . 

SS PP E PR Fw 

س : من هو الذي يطلق عليه اسم الولي » وهل لابد أن تكون له كرامة ؟ 

ج : الولي هو الذي تولى أوامر الله بالتنفيذ » وتولاه الله بالرعاية . قال تعالى 


n‏ م ا ر 8 ا ر ژور 7+ 2ر3 2 ر ق 2 ےر ر 
الا اک لاء آله لا خوف لهم ولا هم رورت 9 آلیے اموا ورادا 


a 


بتقوت © لَه الشری ف وة اديا و رة لا ريل ڪرت اوی 
هو الور لِم © [يونس : .]٠٤-٠۲‏ 

ففي هذه الآيات مواصفات الأولياء ۾ اموا وڪاو يتقو 4 حيث تولوا 
آوامره نالاد عقدة وعملاً فالتقوی هى امتثال الأوامر واجتناب النواهى › في 
كل قطاعات النشاط البشري ٠‏ في العبادات والمعاملات والأخلاق وفي كل شىء . 

وفيها جزاؤهم لا حرف هر ولا هم رنوت 4 لايخافون من المستقبل 
ولايجزنون على الماضي لهم الشف ألميو ليا و رة 4 حيث 
تولاهم الله برعايته رعاية شاملة في حياتهم الدنيا وحياتمم الآخرة . 
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والكرامة آمر خارق للعادة يظهره الله على يد شخص صالح » أما ما يظهر على 
يد فاسق أو كافر فهو استدراج قال فيه رب العزة ‏ هدرن ومن بكرب دا الريب 
سادرم ن حي ايتشر رأ گر ى 4 [القلم : 44 › >] . 

والكرامة للولي غير لازمة أن تكون في الدنيا » فهي ليست للدعاية والكسب 


والتحدي » وقد يدخرها الله في الآخرة » والأولياء الصالحون لايطلبون كرامة 


ولاحبون ان يعلنوها لو حدثت . 
إن الحديث في هذا الموضوع طويل ومن الكتب التى استوفته : الرسالة 
القشرية. 
o E o FR‏ = 
س : والدي يحرم عل أن لعب الكرة مع زملائي › ويقول : إنها من اللهو 
الذي نى الله عنه » فهل هذا صحيح ؟ 


ج : من المعلوم أن الأشياء التي لاضرر فيها ولم يرد نص من الشرع يمنعها تبقى على 
الأصل وهو الحل الذي يدل عليه عموم قوله تعال بإ هوى کک کم ان ألذرّض 
یمیا 4 [البقرة : ۲۹] وقوله پا وس کرک رمان لسوت وماف ألذرَّض اة 14ا جحائية : .]٠١‏ 

والتكاليف الشرعية هي في حدود الوسع والطاقة » ولاتحرم الإنسان من التم 
بطيبات الحياة في الحد المعقول » كا سبق ذكره في الترويح عن النفس » ومن 
الترويح الألعاب الرياضية التي كان لكل جاعة اختيار ما يناسبها . 

وكرة القدم من الرياضات القديمة » جاء في مجلة العربي الصغير (أكتوبر 
.ء) أنها بدأت في الصين قبل نحو ثلاثة آلاف سنة أي قبل (كونفشيوس) 
ووضعوها في البرا مح العسكرية سنة ٥٠١‏ قبل الميلاد » وانتشرت في اليونان أيام 
الإغريق وذكرت في شعر هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسا » ثم ورثها 
الرومان وانتشرت في مستعمراتمم » ثم انتقلت إلى بريطانيا وشجعتها › إلا آنا 
EEE La EVE TEE a aa‏ 


T1۷ 
أحسن الكلام)‎ - ۷/٠١۲ ( 


الفروسية المهمة » وأنها أهت الشباب عن صلاة الأحد » ففقدت شعبيتها عدة 
قرون حتی أوائل القرن التاسع عشر فأحيوها وخاصة بين المدارس الثانوية » ثم 
غطت جيع أرجاء الكرة الأرضية تقريباً. 

وبا لحملة فهي في أصلها حلال » وجب الاحتفاظ بالآداب المطلوبة في الرياضة 
كلها مع مراعاة عدم طغيان اللعب والمشاهدة على الواجبات . 


= RR Re RR E 


س : في كفارة الحنث في اليمين » هل يمكن إخراج النقود بدل الطعام » وهل 
یشترط أن یکون متتابعاً ؟ 


سے 


ع قال تعالی ب یرای ور انو و کیک رلک لڈم یاعد ا 
رنه إطعام عَسَرو مسين من أوسط ما تطومون هليم أو كسوتهر س 
EU EE E E‏ وا ایتک درك 
بین ال کہ اید کہ لک کک ون كرون ى [المائدة : ]۸٩‏ . 

تبين الاية كفارة اوا البلاد الإسلامية 
- نظراً لإلغاء الرق - هو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » فإن عجز عن ذلك 
صام ثلائة أيام . 

ومقدار الإطعام هو ما يكفي غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى 
به الإإأنسان الذي وجبت عليه الكفارة » وذلك مختلف باختلاف المستوى 
الاقتصادي» ولا يراعى في ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة - وكذلك 
الافر ى الكسة: 

وأجاز أبو حنيفة أن يخرج الإنسان قيمة الطعام أو الكسوة » وقد يكون أحسن 
ا 
الكفارة تكون القيمة غختلفة من شخص إلى شخص › وليس ها قدر محدود يلتزمه 
کل إنسان . 
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وما جاء في الكتب من تقدير فإن) ذلك كان بحسب الزمن الذي ألفت فيه » والاية 
عامة لكل زمان ومكان » فيرجع إلى المتعارف عليه لتقدير الوسط » ففي الأقوال 
القديمة كا ذكرها القرطبي في تفسير الآية : أن أهل المدينة كانوا يطعمون مدا وثلثا ‏ 
وقال أبو حنيفة : جرج الحانث نصف صاع من البر » ومن التمر والشعير صاعاً . 

هذا » والصيام جب أن يكون متتابعاً كا قال أبو حنيفة والشافعي في قول له » 
بناء على قراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ولا جب التتابع عند مالك 
والقول الآخر للشافعي » لعدم النص أو القياس على المنصوص ›» وعليه فتترك 
الحرية لمن يصوم » والدين يسر . 

3 RR E FR RR 
س : في بعض الكتب نقرأً عبارة من فعل كذا وجبت عليه كفارة » كا نقرأً‎ 

عبارة : من فعل كذا وجبت عليه فدية » ف الفرق بين الكفارة والفدية › 

وني أي المواضع يكون كل منه ؟ 

ج : أولاً الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر » لأغها تستر الذنب » وهي 
نوعان مغاظة ومخففة » والمخففة تسمى فدية » وال مراد بستر الذنب غوه من صحف 
الملاتكة بناء على الكفارات جوابر للخلل الواقع كسجود السهو الجابر لخلل 
الصلاة » وهي عبادة تفتقر إلى نية . وقيل المراد بستر الذنب تخفيف الإثم ومواراته 
عن الملائكة مع بقائه في صحفهم بناء على أن الكفارات زواجر عن العود لمثل 
الذنب كالحدود والتعازير »> والذي انتهي إليه كلامهم أنه جوابر في حق المسلم 
زواجر في حق الكافر. 

والكفارات أربعة : كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجاع في نهار 
رمضان'. وكفارة اليمين . والخصال في الثلاثة الأولى مرتبة » والرابعة مرتبة خيرة › 
وذلك على النحو الاي : 


-١‏ الإفطار المتعمد في رمضان فيه هذه الكفارة المغلَظة حتى لو كان بغير الماع عند الأحناف 
والمالكية. 


1۹ 


NE 
یرو ن اروم م نونو قالوا رر رقب من بل آن مسا کلک وعظوت یو ا‎ 

ما تعملونَ ی © فتن لو يڌ فام قنبرټن ايتن ن بلي أن EL‏ 
إطْعَام سين مس كًا.... £ [المجادلة : ۳ ]٤ ٠‏ وقال ية في كفارة الجاع في نهار 
رمضان » لرجل وقع منه ذلك «هل جد ما تعتق رقبة» قال : لا » قال : «فهل 
تستطيع آن تصوم شهرین متتابعین» قال : لا » قال : «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكينا» قال : لاء ثم جلس فأتي النبي يي بعرق فيه تمر فقال : «تصدق بهذا» قال: 
على آفقر منا ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا > فضحك النبي كلا 
حتى بدت أنيابه ثم قال: «اذهب فأطعمه آهلك» ”“ » وني رواية لأي داود » فأتى 
بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً ". 

فإن عجز عن إعتاق الرقبة وجب صيام شهرين متتابعين » بدليل الآية والحديث 
السابقين » وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعذر » كسفر ومرض فيجب الاستئناف 
ولو كان الإفطار في اليوم الأخير » ولاينقطع بحيض أو نفاس » وذلك في كفارة 
المرأة عن القتل لأنه هو الذي يتصور منها » بخلاف الظهار وا لجاع فلا كفارة فيه 
عليها " وأما كفارة اليمين فالواجب فيها - عند العجز عن الخصال الثلاثة فيها - 
ثلاثة آيام ولايشترط فيها التتابع . ومثل الحيض والنفاس الجنون والإغماء 
المستغرق أما تخلل عيد الفطر أو النحر فموجب لاستئناف الشهرين . 

فإن عجز عن صوم الشهرين وجب إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد » 
بدليل الاية والحديث السابقين ولا يجوز ذلك في كفارة القتل › اقتصارا على الوارد 
فيه وهو العتق ثم الصوم . ولايجوز عند الشافعية مل المطلق وهو آية القتل الخالية 


-١‏ رواه الشيخان. 

'- العرق مكتل ينسج من خوص النخل يسع خسة عشر صاعاً » بخلاف الفرق ويقال له الزنبيل 
فإنه يسع ستة عشر رطلا. واللابتان هما الحرّتان » والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود . 
وهما حدود الحرم النبوي . 

mS E a 
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عن ذكر الإطعام على المقيد وهو آية الظهار وحديث الوقاع في رمضان المذكور 

فيه] اللإطعام » لأن هذا الحمل يكون في الأوصاف آي التوابع كالإيمان الذي هو 

وصف الرقبة » ولايكون في الأصول أي الخصال المستقلة كالإطعام فإنه خصلة 
مستقلة من خصال الكفارة كا همل مطلق اليد في التميم على تقييدها بالمرافق في 
الوضوء » ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء . والمرافق 

وإن كانت جزءً لاوصفاً فهي تابع لكل والوصف تابع للأصل . 
ولاج ا ا ا ا ا ا ن 

منهم مذ » أو كسوتهم ما يعتاد لبسه » ومنه القميص والإزار والطرحة والفوطة 

التي يجفف بها » أو تحرير رقبة مؤمنة » فإن عجز عن ذلك وجب صيام ثلاثة ة أيام 

ولو متفرقة . 
ولو عجز عن خحصال الكفارة استقرت في ذمته › فإذا قدر على خحصلة فعلها . 

ثانياً : الفدية : 

ثلاثة أنواع : 

١‏ - مذ » وذلك للإفطار في رمضان لسبب حمل أو رضاع » لقوله تعالى ‏ وَعَلّ 
الد بطھو تة ودي طمَام مسن قال ابن عباس : إنها نسخت إلا في حق 
الجامل والمرضع كا رواه البيهقي . وذلك حيث كان ابتداء الإسلام جير 
القادر بين الصوم والفدية من غير قضاء ء لمشقة الصوم عليهم بعدم اعتيادهم 
e‏ : کمن ہد منک اهر لض نة 4 . 
و کیو الر ھی الل ا رج روف 

يكون العجز أو المشقة في الصيام وأيضاً تكون الفدية في تأخير قضاء صوم يوم من 

-١‏ وكذلك عند مالك وأبي حنيفة وأحمد . وعند بعض فقهاء مذهبي الشافعي وأحد أنه قياساً على 
الظهار يجوز الإطعام عند العجز عن الصوم » وني فتاوى ابن تيمية المجلد ۳٤‏ ذكر الإطعام في 
مواضع (ص ۱١۱‏ - ۱۷۰) ولم یذکر في بعضها الاخر ( ص٩٤٤۱‏ - (٠١۹‏ انظر : التشريع 


الجنائي لعبدالقادر عودة ج ص٤۱۸‏ فقرة ۲۱۹ نقلا عن : شرح الدردير ج٤‏ ص٤١۲‏ » البحر 
الرائق ج۸ ص۳۲۹ والمهذب ج۲ ص٤‏ ۲۲ والمغني ج 1۰ ص١٤‏ . 


1۲1 


رمضان بلا عذر إلى رمضان آخر » وذلك عند الشافعية لخبر ضعيف وارد في ذلك 

لکن روی a CEE A‏ ولاخالف ف 

وكذلك تكون هذه الفدية في إزالة شعرة واحدة أو بعضها بعضها » وفي تقليم ظفر واحد 

أو بعضه في اللإحرام بحج أو عمرة » وفي ترك مبيت ليلة من ليالي منى بلا عذرء 
وفي ترك رمي حصاة من ا لجار » وقطع شيء من نبات الحرم أو صيده . وكذلك في 

موت من عليه صيام يوم » وفي الإفطار من صيام يوم نذره . 

١‏ - مدان : وذلك في إزالة شعرتين وظفرين في الإحرام . ومحل إيجاب المد أو المدين 
إذا اختار الدم » فإن اختار الطعام ففي واحد منها صاع وفي اثنين صاعان » وإن 
اختار الصوم ففي واحد صوم يوم وني اثنين صوم يومين . قال فمن کان منكم 
مريضأ أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
وكذلك يكون المدان في قتل صيد في الحرم أو الإحرام وقطع شجرة كذلك إذا 

كانت قيمته| قيمة المدين » وأيضاً يكون المدان في تقليم ظفرين في الإحرام » وني 

ترك مبيت ليلتين من ليالي منى ٠‏ أو ترك الرمي لحصاتين من ا لجار . 

- الدم : أي الهدي » وذلك لقتل الصيد في الحرم أو الإحرام » والوطء بعد إفساد 
الحح أو التحلل الأول › وإزالة شعرات دفعة واحدة » وتقليم أظفار دفعة 
واحدة» والتطيب ولبس المخيط أو المحيط على خلاف في تفسيره . وترك 
الإحرام من اليقات » وترك طواف الوداع ” والمبيت ليالي نى » ورمي ال ممار» وترك 
اميت بمزدلفة » وكذلك يكون الدم في قطع شجرة في الحرم أو الإحرام - في 
الكبيرة بقرة وفي الصغير شاة - وفي التمتع والقران وفوات النسك والإحصار 
عنه وإفساده بوطء ففيه بدنة . وي دهن الشعر للمحرم . 
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. سواء كان لعذر أو لغبره‎ - a hE 
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ج : أولا : حكم اقتناء الكلاب : 
ولاتماثيل» وروى مسلم أن النبي ية قال «من اقتنى كلباً » إلا كلب ماشية أو ضار 
نقص من عمله كل يوم قيراطان» وني رواية «إلا كلب صيد أو ماشية» وفي رواية 
«إلا كلب ضارية أو ماشية» وني رواية «إلا كلب ماشية أو كلب صيد» وني رواية 
«إلا كلب زرع أو غنم أو صيد» . وجاء في بعض الروايات «نقص من عمله كل 
يوم قيراط» . وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه أن النبي ية قال 
«لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولاجنب» . 

يؤخذ من هذا حرمة اقتناء الكلاب التى لافائدة فيها » كا نصت الأحاديث على 
استثناء ما فيه فائدة » وهي كلاب الصيد » وكلاب حراسة الزرع » وكلاب حراسة 
لماشية » وقد يقاس عليها الكلاب البوليسية لأن ها منفعة » قال النووي ”“ : وأما 
اقتناء الكلاب فمذهبنا -الشافعية- أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة . ويجوز 
اقتناؤه للصيد وللزرع وللهاشية » وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها ؟ فيه 
وجهان أحدهما لاجوز لظواهر الأحاديث فإنا مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد 
أو ماشبة » وأصحها جوز » قياساً على الثلاثة » عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث 
وهى الحاجة » وهل جوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية ؟ فيه 
وجهان للأصحابنا -الشافعية- اأصحه | جوازه . 

والكلب الضاري هو المعلّم الصيد المعتاد له » ويترتب على حرمتها عدم دخول 
ملائكة الرحة للبيت الذي هى فيه أما الحفظة فلا يفارقون الإنسان بأي حال من 
الأحوال ونقصان الثواب الذي يستحقه المرء على عمله في كل يوم بمقدار اختلفت 


. ۲۲٣ص شرح صحیح مسلم »ج۱۰‎ -١ 
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عن نقص القيراط أو القيراطين أن ذلك في نوع يكون أذاه أشد من النوع الآخر » فيزيد 
نقص الثواب » وقيل نقص القيراطرن لكلاب المدن والقرى » ونقص القيراط لكلاب 
البوادي » وقيل كان النقص قيراطا فأراد النبي التغليظ فأخبر أنه قيراطان » والمهم أن ثواب 
العمل ينقص سواء ما مضى أو ما يستقبل وذكر العلاء أن سبب نقصان الأجر هو امتناع 
الملائكة من دخول البيت بسبب الكلب لأن رائحته كرية والملائكة تكره الرائحة الضبيثة ء 
ولأن بعض اللاب يسمى شيطاناً كا جاء في ا لحديث » والملائكة ضِدً الشياطين » وقيل 
لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب همم » وقيل عقوبة لاتخاذ ما هى عن اتخاذه 
وعصيانه في ذلك » وقیل لا یبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولایغسله بالماء والتراب '. 
ثانباً : الاتجار فيها : 

روى مسلم عن آبي مسعود الأنصاري أن رسول الله به هى عن ثمن الكلب 
ومهر البخي وحلوان الكاهن » وفي رواية عن رافع بن خديج أنه سمع النبي يلا يقول 
«شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام» وفي رواية «ثمن الكلب خبيث 
ومهر البغي خبيث » وكسب الحجام خبيث» . 

ومهر البغي هو ما تأخذه في مقابل الزنا بها » وسمى مهراً لكونه على صورته» وهو 
حرام بالإجماع » وحُلوان الكاهن ما يعطاه على كهانته » وسمي بذلك لأنه سهل من غير 
كلفة فله حلاوة معنوية » وهو حرام بالإجماع لأنه عوض عن حرم وأكل لاموال الاش 
بالباطل . يقول الدميري ‏ : لاإيصح بيع الكلاب عندنا -أي الشافعية- خلافاً مالك 
فإنه أباح بيعها حتى قال نون : ويحج بشمنها » وقال أبوحنيفة : جوز بيع غير العقور . 

ويقول النووي " وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه 
خبیثاً فیدل على تحریم بیعه » وأنه لايصح بيعه ولايجحل ثمنه » ولاقيمة على متلفه › 
سواء كان نما جوز اقتناؤه أم لا . وبمذا قال ماهير العلاء ومنهم الشافعي وأحمد» 
١‏ - انظر : اللإسلام ومشاكل الحياة ص۸١۲.‏ 


- حیاة الحیوان الکبری » ج۲ ص۱٣۲.‏ 
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وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة » وتجب القيمة على متلفها 
وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره . 
وعن مالك روايات إحداها لامجوز بيعه ولكن جب القيمة على متلفه . 

ودليل الجحمهور هذه الأحاديث . وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن 
الكلب إلا كلب صيد وني رواية إلا كلباً ضارياً » وأن عمثان عَرّم إنساناً ثمن كلب 
قتله عشرين بعيرأ » وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة 
باتفاق أئمة الحديث . 

وجاء في كتاب نيل الأوطار ”“ تعليقاً على حديث الصحيحين أنه َل هى عن 
ثمن الكلب فيه دليل على تحريم بيع الكلب » وظاهره عدم الفرق بين المعلّم 
وغبره » سواء كان عا جوز أو مما لامجوز » وإليه ذهب الجمهور. وقال أبوحنيفة : 
يجوز » وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره . ويدل عليه ما آخرجه 
النسائي من حديث جابر قال : نهى رسول اله عن ثمن الكلب إلا كلب صيد . وني 
رادت 

يؤخذ من كل ما سبق أن الاتجار في الكلاب جائز عند الإمام مالك في رواية كا 
قال سحنون . و كذلك عند أبي حنيفة في لايضر » وغير جائز عند الشافعي مطلقا. 


SS A FR PA FRE 


س : هل أرسل الله جبريل إلى النبي بيا ليعاتب جماعة من أصحابه بصقوا على 

کل ود اا ت 

ج : لم أجد حديثاً صحيحاً عن النبي ية ني هذا الموضوع » والثابت أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يحذر من الكلب الأسود » وأمر بقتله » وأخبر أن مروره أمام 
الصلي يقطع الصلاة » أي يذهب ثوابها لعدم الخشوع فيها بسبب الخوف من 
اا ا 


SS AB E PR FR 


| - الشوکاني » ج٥‏ ص۳٣٠٠‏ . 


س : هل يجوز للمسلم دخول الكنيسة الأثرية بغرض السياحة » وهل جوز له 

حضور عقد زواج مسيحي فيها مشار کته في فرحه ؟ 

ج : آما دخول الكنيسة من أجل السياحة فلايوجد ما يمنعه وقد أجاز بعض 
التابعين الصلاة فيها . كالشعبي وعطاء وابن سيرين . كا صلى فيها بعض الصحابة 
منهم آبو موسى الأشعري . 

قال البخاري : كان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في بيعة » إلا بيعة فيها تماثيل. 
اب ا رر ی اا ی او ی ارا ا اوا ر 
بيعة فكتب : انضحوها بياء وسدر وصلوا فيها . وعن الحنفية والشافعية القول 
بكراهة الصلاة فيها مطلقاً . 

وعلى هذا فالدخول لغير الصلاة ليس محرمأًء ومنه شهود حفل زواج » أو تعزية 
في ميت » والشرط الأساسي ألا يمارس المسلم شيئاً من الطقوس المخالفة للدين . 
والأولى عدمه إلا للحاجة » كمجاملة صديق أو جار » أو دفع مکروه عنه . 


Se FR E RSE 
س : هل جوز للمسلم أن يشترك في بناء كنيسة أو في خدمتها ؟‎ 

ج : في فقه الحنفية : لو أجر الإنسان نفسه لبناء كنيسة أو عمل شيء تعلق 
بعمارتها فالإجارة صحيحة » لأن ذلك من جنس الأعمال المباحة » وفي فتاوى 
قاضيخان : وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب الأجر . 

وعندهم أن الفراش الذي يخدم الكنيسة يستحق الأجر ما دام أصل العمل 
مباحأ وأما دق الناقوس للصلاة فلا جوز . 

وإن كان من توابع الخدمة في الكنيسة همل الخمر » فإن لم يكن الحمل بنية أن 
يعصي بشرا مسلم كانت الإجارة صحيحة » وطاب له الأجر عند أبي حنيفة 
خلافاً لصاحبيه » قال الكسائي ”“ : ومن استأجر حَالاً حمل له الحمر فله الأجر 
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في قول أي حنيفة » وعندهما -أي صاحبيه محمد وأبي يوسف- يكره » هما -آي 
دليلها- أن هذه إجارة على المعصية » لأن حمل الخمر معصية › لأنه إعانة على 
المعصية » وقد قال الله عز وجل لول تاوا عل اثر وَلمدَوَنِ & [المائدة ORE‏ 
لعن الله عشرة » منهم حاملها والمحمولة إليه » ولأبي حنيفة أي دليله -أن نفس 
ا لحمل ليس بمعصية بدليل أن حلها للراقة والتخليل مباح » وكذا ليس بسبب 
للمعصية وهو الشرب » لأن ذلك يحصل بفعل فاعل تار » وليس الحمل من 
ضرورات الشرب فكان سببا حضا» فلا حكم له كعصر العنب وقطفه » والحديث 
حمول على الحمل بنية الشرب › وبه نقول : إن ذلك معصية ويكره أكل أجرته . 

يؤخذ من هذا أن أجير الكنيسة إذا كان قد تعاقد معهم على أخذ الأجرة في نظير 
تعاطيه عملية الفراشة ودق الناقوس فالإجارة فاسدة » وأكل الأجرة مكروه» لأنه 
iii EY‏ 
العمل ويبحث عن مرتزق آخر ٠‏ 

e E e PR Fw RR 

س : ما حكم الدين في بناء بيوت العبادة لغير المسلمين في بلاد الإسلام ؟ 

ج : -١‏ روى أحد وأبو داود عن ابن عباس عن النبي ية أنه قال : «لاتصلح ‏ 
قبلتان في أرض » وليس على مسلم جزية» . قال صاحب المنتقى بعد إيراد 
هذا الحديث : وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام » وعلى المنع من 
إحداث بيعة أو كنيسة . 

۲ - وروی ابن عدي عن عمر پن الخطاب عن النبي ڳلا «لاتبني کنيسة في الاسام 
ولا ججدد ما خرب منها) . 


١‏ - مجلة الإسلام -المجلد الرابع- العدد الثالث. 
ت قال الشوكاني : نيل الأوطار ج۸ ص٤٠:‏ سكت عنه أبو داود » ورجال إسناده موثقون . وقال 
المنذري : أخرجه الترمذي» وذكر أنه مرسل › لكن له شواهد كثيرة. 
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۲ > وروی البيهقي عن ابن عباس قال : كل مصر مصّره المسلمون لاتبنى فيه بيعة 
ولا كنيسة ولايضرب فيه ناقوس ولایباع فيه لحم خنزير . وهو ضعيف . 

٤‏ - أخرج البيهقي : كتب إلينا عمر ا ا ا ا 
الصليب ولاجاوركم الخنازير . وسنده ضعيف . 

| - جاء في كتاب (الإقناع) © : آنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة 
وصومعة للرهبان في بلد أحدثناه كبغداد والقاهرة [المساة بمصر الآن] أو أسلم 
أهله عليه كالمدينة الشريفة واليمن » لا روى أنه بل قال «لاتبنى كنيسة في 
الإسلام» ولأن إحداث ذلك معصية » فلا يجوز في دار الإسلام . فإن بنوا 
ذلك هدم » سواء شرط عليهم أم لا . ولاجدثون ذلك في بلدة فتحت عنوة 
كمصر [وهي مصر القديمة] وأصبهان » لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء» 
فيمتنع جعلها كنيسة »> وكا لامجوز إحداثها لاتجوز إعادتها إذا انهدمت › 
ولايقرّفون على كنيسة كانت فيه [أي في فتح عنوة] لامر . 
ولو فتحنا البلد صلحاً كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانمم 

فيها بخراج أو إبقاء الكنائس أو إحداثها جاز » لأنه إذا جاز الصلح على أن كل 

البلد هم فعلى بعضه أولى » فلو أطلق الصلح ول يذكر فيه إبقاء الكنائس ولاعدمه 

فالأصح المنع من إبقائها ء » فيهدم ما فيها من الكنائس » لأن إطلاق اللفظ يقتضي 

صيرورة جيع البلد لنا » أو بشرط الأرض فم يؤدون خراجها قررت كنائسهم › 

لأنها ملكهم وهمم الإحداث في الأصح . 

- وجاء في تفسير القرطبي ٠‏ وهو مالكي المذهب » في المسألة الخامسة» قال ابن 
خحويزمنداد : تضمنت هذه الاية - و هي ية چ ولوا دف اوا ناس بعصم بن 
a nd‏ ...الج : ٠‏ المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم 
وبیوت نبرا نهم » ولايتركون أن يحدثوا ما م يكن» ولايزيدون في البنيان لاسعة 


)۲٠٠١ ٠ ۲٠٥ص‎ aT ۱‏ في فقه الشافعية. 
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ولا ارتفاعاً » ولاينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولايصلوا فيها » ومتى أحدثوا 
زيادة وجب نقضها » وينقض ما وجد قي بلاد الحرب من البيع والكنائس › 
وإنا م ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة › لأنها جرت مجرى بيوتمم 
وأموام التي عاهدوا عليها في الصيانة » ولايجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن 


bE 
: الثلائة‎ 


أحدها : ما مصّره المسلمون » كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط » فلامجوز فيه 
إحداث كنيسة ولابيعة ولا مجتمع لصلاتهم » ولايجوز صلحهم على ذلك » بدليل 
ما رواه أحمد عن ابن عباس : أي مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه 
بيعة ولایضربوا فيه ناقوسا » ولایشربوا فيه هرا » ولایتخذوا فيه خنزیرا ... وما وجد 
في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد فهذه كانت في قرى 
أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه . 

والقسم الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة » فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه › 
لأا صارت ملكا للمسلمين » وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان : أحدهما بجحب 
هدمه وتحرم تبقیته » والثاني جوز » لأن حدیث ابن عباس يقول : آيما مصر مصٌرته 
العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم » ولأن الصحابة 
فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس » ويشهد لصحة هذا 
وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة . ومعلوم نها ما أحدثت » فيلزم 
أن تكون موجودة فأبقيت . وقد كتب عمر بن عبدالعزيز ز إلى عياله آلا دموا بيعة 
E N,‏ > فإنها موجودة في بلد 
السلمين من غير نكير. 


. ٠٠٩ص الته لتفسیر ج۱۰‎ - ١ 
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الثالث : ما فتح صلحاً وهو نوعان » أحدها : أن يصالحهم على أن الأرض هم 
ولنا الخراج عنها » فلهم إحداث ما يجحتاجون فيها » لأن الدار هم » الثاني : أن 
يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا » فالحكم في البيع والكنائس 
على ما يقع عليه الصلح معهم » من إحداث ذلك وعمارته » لأنه إذا جاز أن يقع 
الصلح معهم على أن الكل نهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد هم › 
ويكون موضع الكنائس والبيع معنا » والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه 
عمر رضي الله عنه » ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبدالر هن بن غنم : 
آلا يجدثوا بيعة ولاكنيسة ولاصومعة راهب ولا قلاية . 

وإن وقع الصلح مطلقاً من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا 
بشروطه فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما في كتاب 
عبدالر من بن غنم مأخوذون بشروطه كلها . وما وجد في بلاد المسلمين من 
الكنائس والبيع فهي على ما كانت عليه في زمن فاحيها ومن بعدهم وكل موضع 
قلنا جوز إقرارها لم جز هدمها» وهم رم ما تشعث منها وإصلاحها » لأن المنع من 
ذلك يفضي إلى خراہا وذهاا » فجرى مجرى هدمها » وإن وقعت كلها م جز 
بناؤها » وهو قول بعض أصحاب الشافعي » وعن أحمد أنه جوز » وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي » لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا اندم ورم شعثها » ولأن 
استدامتها جائزة » وبناؤها كاستدامتها . وحمل الخلال قول أحمد : هم أن يبنوا ما انهدم 
منها » أي إذا اندم بعضهاء ومنعه من بناء ما انهدم » على ما إذا انبدمت كلها » 
فجمع بين الروايتين . 
٤‏ - وجاء في كتاب (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) “: ولا تحدث بيعة ولاكنيسة 

في دارنا » لقوله عليه الصلاة والسلام «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» 

والمراد بالنهي عن الكنيسة إحداثها » أي لاتحدث في دار اللإسلام كنيسة في 
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موضع لم تکن فيه » ویعاد المنهدم من الكنائس والبيع القديمةء لأنه جرى 
التوارث من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار 
المسلمين ولايقوم البناء دائ » فكان دليلاً على جواز الإعادة » ولأن الإمام لا 
أقرهم عهد إليهم الإعادة لأن الأبنية لاتبقى دائ) » ولايمكنون من فعلها في 
موضع آخر » لأنه إحداث في ذلك الموضع حقيقة ... وهذاني الأمصار دون 
القرى » لأن الأمصار هي التي تقام فيها شعائر الإسلام . فلا يعارض بإظهار 
ما مخالفها a‏ بيع الخمر والخنازير وضرب الناقوس خارج 
OA SR E‏ 
والحدود وإن كان فيها عدد كثير » لأن شعائر اللإسلام فيها غير ظاهرة » وقيل 
يمنعون في كل موضع لم تشع فيه شعائرهم » لأن في القرى بعض الشعائر ‏ 
فلاتعارض بإظهار ما بخالفها من شعائر الكفر . والمروي عن أبي حنيفة كان في 
قرى الكوفة » لأن أكثر أهلها أهل الذمة . وني أرض العرب يمنعون من ذلك 
کله ولایدخلون فیها الخمر والخنازیر . 

وني المامش ”“ قال في الفتاوى الصغرى : إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس في 


الأمصار يمنعون بالإجماع » وأما في السواد ذكر في العشر والخراج نهم يمنعون › 
وني الإجارات أنهم لايمنعون . واختلف المشايخ فيه » قال مشايخ بلخ : يمنع . 
وقال الفضلي ومشايخ بخارى : لايمنع . وذكر السرخسي في باب إجارة الدور 
والبيوت من شرح الإجارات : الأصح عندي آم يمنعون عن ذلك في السواد . 
وذكر هو في السير الكبير فقال : إن كانت قرية غالب أهلها آهل الذمة لايمنعون › 
وأما القرية التي سكنها المسلمون اختلف المشايخ فيها على نحو ما ذكرنا. 


EA PN ES وهل ام‎ 


ھی چک ی کک م کک 


.۲۸۰ شهاب الدین أآحمد الشلبی » ص‎ -١ 


1۳1 


س : هل كان أصحاب الكهف في حالة نوم أو حالة موت ؟ 

ج : أصحاب الكهف كانوا في حالة نوم » وليسوا في حالة موت » بدليل قوله تعالى 
وونقلمهہ ذات يمون وذات امال 4 [الكهف:١۱]‏ والتقليب لايكون للميت بل للحي. 
وقوله تعال : «و أطَمت عَم وليت نه فر مت ْم زعا [الكهف : 1۸[ 
والعادة أن الإإنسان لاخاف ولايفر إذا رأى أمواتاً » بل ذلك يكون عند تغير هيئتهم 
المعتادة » بمثل طول شعورهم وأظفارهم » وهذا من علامات الحياة لا اموت . 

وقد قال الله ا ف فشر سا تا عل ءاذانھم فی آلکهف سنیت 
عدا 4[الكهف ]١١:‏ . 

يقول القرطبي : ١‏ عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم » وهذه من فصيحات 
القرآن التي أَقَرٌ العرب بالقصور عن الاتيان بمثله . قال الزجاج : أي منعناهم من 
آن يسمعوا » فإن النائم إذا سمع انتبه » وقوله تعالى [ شر مهم » لايلزم منه أن 
يون البعث بعد موت » فقد يون من نوم » وهو أشبه باوت » وجاء ذلك في 
مل قوله تال : وهو الى يوقم پال ویعکم ما رشم پالتهار شڪ 


4 


ّى أجل صسَكى [الأنعام : ]٠١‏ . 


وید سر 


<S E RE PR FRE 

س : هل هناك خطة دينية لمواجهة الكوارث ؟ 

ج ١:‏ - الإنسان في حياته يتقلب بين الخير والشر › فيا ينفعه وما يضره » وما يسره 
وما يحزنه » وذلك بحكم تكوينه الطبيعي › وبا أراد الله له من الخلافة في 
الارض التي خلق منهاء قال تعالی : لق قادن نڳر [ابلد .]٤:‏ 
وقال تعالی  :‏ ایهآلا شن إن ك اوح إل ريك کد حا فماقيه 4 [الانشقاق : ]١‏ . 
ما الحياة الخالية من الآلام فهي حياة أهل الجنة › لايمسهم فيها نصب ولاحزن 

ولا غل ولا لخو ولا تأثیم کا ورد في القرآن الكريم . 

۲ - والله سبحانه هو خالق الكون كله ومالك أمره » يحمي ويميت ويعطي ويمنع › 
یفعل ما یشاء کا یشاء  :‏ اسل عَمًا د عل 4[الأنبیاء : ۲۳] . 
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ومع ذلك فهو سبحانه في كل أفعاله حكيم يضع الشيء في موضعه المناسب › 
وقد وصف نفسه بالحكمة والخبرة والعلم واللإرادة في نصوص كثيرة » وهذه 
الحكمة موجودة في أمره التكويني وأمره التشريعي لمن يعيشون في هذه الدنيا قال 
تعالى للملائكة في حكمة خلق آدم : إن أعلَمْ م ل مون [البقرة : ]۳١‏ . 

وقال في فرض الجهاد على المسلمين : ل کيب ڪَيَڪم اقتال وهو کر کم 
وڪي آن رهوا سيا وهو ڪي ڪم وڪ سی آن ٹنوا سیا وو کر کم واه يلم انش 
لامو 4 [البقرة : ]۲٠١‏ . 
رل ای الات وان ا ي 

وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة » فإن في بعض المسخرات من القوى 
والإمكانات ضرراً عليهم في ظاهر الأمر » كالزلازل والبراكين والعواصف 
والسيول والأوبئة المجتاحة » لكن ها حكمة قد تخفى على بعض الناس › 
ضرورة أن الله حکيم في کل ما يصدر عنه » منزه عن العبث في أي شيء . 

كا أن اهدي الإلهي الذي أرسل به الرسل هو لإرشاد الناس إلى الجخير كا قال 
سبحانه : لما ایک کم می هدیمن آم هدای یل اشقن 14 طه: ۱۲۳]. 

لكن في بعض هذا الهدي ما فيه مشقة في ظاهره » وهو في حقيقة الأمر خير 
الإنسان وسعادته في دنياه وآخرته » كفرض الحهاد الذي قال في حكمته : ولول 
دقع اله لتاس E‏ 

وكأمر الله للخضر عليه الاسلام بخرق السفينة ليصرف عنها الملك الطاغية 
E EC i O OG‏ 
مسطور في [الكهف :۷1 - ]۸١‏ . 

٤‏ - وبعيداً عن الحكمة في التشريع هل هناك حكمة في الأمور الكونية أمثال 
الزلازل والبراكين , 

- هناك حكم كثيرة على رأسها لفت نظر الإنسان الذي خلقه الله بيده من طينء 

ول يكن من قبل شيئاً مذكوراً » وأسبغ عليه النعمة » وسخر له المخلوقات -لفت 


۳۳ 
۷/٠۷۲ (‏ - أحسن الكلام) 


نظره إلى الإيهان بان هناك قوة أكبر من قوته » وسلطاناً أعلى من سلطانه » وذلك 
حتي لایکفر بو جود الله » وحتی لایعصیه إن کان مؤمناً بوجوده . 


حكم غير عامة : 
وإلى جانب هذه الحكم العامة توجد حكم أخرى منها ما يي : 

آً- قد تكون الزلازل والصواعق والأعاصير وغيرها وسيلة انتقام ن كفر بالله وجحد 
نعمته » كالطوفان لقوم نوح » والريح الصرصر لقوم هود » والصاعقة لقوم صالح › 
والصيحة لقوم شعيب » والرجم لقوم لوط » والغرق لفرعون وقومه » والخسف 
لارو ن٤‏ قال تعان ا فک کیو ینیم تن یسات یو یونم 
من اَذَه ضيح وينه من حسفا به الأرست e‏ 
کات آل غر > انوا اسهم يموب [العنكبوت : ]٤٠‏ 
وهي بهذه الصورة عبرة وعظة لغيرهم حتي لايتورطوا فيا تورط فيه هؤلاء › 

قال تعالى Nagy‏ لی لای که [یوسف INN:‏ 
وقال : ل و es‏ واک ف هولق 

وَمَوعظة وزی لهمي چ[هود : ۲۰ 

ب- قد تکون هذه الکوارٹث امتحاناً يتميز به المؤمن الصادق من غر الصادق . قال 
تعالٰى : ولب لوگ حى عام المجلھ رین منک لصون ولوا بار [عمد i‏ 
n E N‏ 


رصي 2 ور مس Af‏ 


e‏ وتخد م ک مد وال لا عب 


ےم ر rT‏ 


رھ ۶ س 


ا ی  :‏ وتبلوکم اسر N‏ 
وللینا تزعو E‏ سلي ان وقد أعطاه ما 


آعطاه ّ هلد امن فصل ری لبیلون ءاشکرا شک اها کد فر ڳه[النمل: ٤٠‏ 
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سے‎ 
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ج- قد تكون هذه الكوارث وسيلة من وسائل تطهير المؤمنين الصابرين الصادقين 
من الذنوب ومضاعفة وابهم  : e‏ بوتكم ىء من لوف وألْجُوع 
وق ین الأول ولا نفیں والتمَر و یر وریت © لدی آم E E‏ 
قالواأ اتا َه وَإنًا اک جن © أزکیک لم اوك ين َيه و وأؤكيك هم 
المد ود)4 [البقرة .[1o0۷-\00:‏ 

وقال النبي يه فيا رواه البخاري ومسلم «ما يصيب المسلم من نصب 
ولاوصب ولاهم ولا حزن ولا ذى ولا غم - حتى الشوكة يشاكها - إلا كر الله 

ہا من خحطایاه» . 

وقد تكون هناك حکم أخرى يعرفها علاء الأخلاق › كا يعرفها العلاء 
اللختصون المعنيون بالدراسات الطبيعية والجغرافية وما يعرفونه من قوانين التوازن 
وها 

وعجائب المخلوقات كثيرة » وعلمنا بأسرار الكون قليل ك) قال سبحانه : 

لوم شمنلاو إلا قد [الإسراء .[A0:‏ 
ولذلك كرر الله الأمر بدوام البحث والنظر في ملكوت السموات والارض 
وما خللتق الله من شيء . وف الأرض “تارق © وف اشک فد برو ©4 
[الذاریات : ]۲٠۱۰۲۰‏ 

ه - ليكن معلوماً أن هناك کوارٹ هي من صنع الله وحده لا اخحتیار للإنسان فيهاء 
كالأمثلة التى تقدمت » وهناك كوارث تتدخل فيها قدرة الإنسان واختياره 
کالحروب والحرائق وتلوث البيئة » وحوادث الطرق والمواصلات › فا هو 
موقف الإنسان من كل هذه الكوارث ؟ إن لكل من النوعين تعاملاً خاصًا ينبغي 
إفراده بالحديث وهذا التعامل له طرفان » طرف تربوي وطرف تشريعي» 
ولايستغنى أحدهما عن الآخر » فالتربية توضح الطريق للتشريع » وفي الوقت 


-١‏ الوصب هو المرض 


i 


نفسه تساعد على تنقيذه » والتشريع ينظم التربية وييسرها للفهم وبالتالي للتطبيق» 
وسيكون الكلام على الطرفين في نسق واحد» دون اهتمام بالفصل بينه| . 
وسنجعل للنوع الأول من الكوارث عنوان (الكوارث الطبيعية) نسبة لمحلها 
لالفاعلها » وللنوع الثاني عنوان (الكوارث البشرية) وذلك لوضوح تسيبهم فيها . 
أولآً : في الكوارث الطبيعية : 
كل الكوارث ها إجراءان » إجراء وقائي قبل وقوعها » وإجراء علاجي بعد 
وقوعها » وبخصوص الكوارث الطبيعية التي هي من صنع الله وحده لايظهر 
للإجراء الوقائي أثر > اللهم إلا في مثل الدراسات والمشاهدات التي تعرف ہا 
الأماكن التي يكثر فيها التعرض فذه الكوارث فيحتاط بالبعد عنها » أو بالتنبيه 
لوقوعها إن أمكن » أو بمثل الاكتفاء في المنازل با لايعظم الخطر منه عند هدمه » أو بمثل 
إقامة السدود الواقية من حطر السيول ونحو ذلك . 
أما الإجراء العلاجي بعد وقوعها » فمنه ما يتصل بمن أصيب بها وما يتصل بمن ! 
يصب بها فالذي أصيب بفقد عزيز عليه من إنسان أو حيوان أو زرع أو مال أو غير 
ذلك » جب عليه امور أهمها : . 
| - الرضا بقضاء الله وعدم الجزع والسخط على ما وقع » فمن أصول الإیان كا صح 
في الحدیث «وآن تؤمن بالقدر خیره وشره حلوه ومره» قال تعالی : چ فلن ِب 
اما ڪب ا تاهو موتا ول أو وَل انموي شوى [اتوية : ]٠١‏ . 
1 - الأمل وعدم اليأس من رحة الله في تعويض ما فقد مه كانت فداحة هذا الخطب» 
والله يقول : ِن لا يسين روج انإ الوم اكرون 4 [يوسف [۷٠‏ ویقول : 
ایو لادی ریہ ای سی لر وات اکم ریہ © استجبت کہ 
مدب © 4 [الأنبياء : ۸۳ ۸6]. ويقول : 8 آَم حيبْتم أن دخلا اة 
وما ایم مکل اوی لوا ین نیکم کسعہم اباسا الت ولرلوا حى يو 
الرسول والین اموا معهء می ترا آلإ ضرا ربب & [البقرة: ٠. ]۲٠١‏ 
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إلى غبر ذلك من النصوص ني القرآن والسنة التي تغرس الأمل في النفوس 

وتقويه» وتنهي عن اليأس وتنفر منه . 

۳ - التحرك العملىي والسعي بدافع هذا الأمل إلى ما يعوض به ما فقد منه » وعدم 
اللجوء إلى الاستجداء أو انتظار المعونات › فلامجوز ذلك إلا عندما تضيق 
السبل وتغلق كل منافذ الاعتماد على النفس » لأن الاستجداء ونحوه إجراء 
مؤقت لايطول ولايدوم . وقد وجه الرسول رجلا تعرض للسؤال أن يعمل 
بجهده هو » حیث اشتري له فاس یکسب بها لیعول هله ونفسه فنجح وکفی 
ET‏ 


أما الإجراء الواجب على من لم يصب بمثل هذه الكوارث فيتمثل ني أمور منها : 

١‏ - أن بحس الناس بالمأساة التي وقعت لمن يشاركهم في الإنسانية » وأن يتقدموا 
بعمل ما یمکنهم لتخفيف المأساة » ذلك أن الدين -إلى جانب الفطرة 
السليمة- يأبى أن يكون الإنسان -فضلاً عن المؤمن- قاسي القلب جامد 
العاطفة » لايعرف إلا نفسه ولاتهمه إلا مصلحته » ففي الحديث «من لم مهتم 
بأمر المسلمين فليس منهم»“. ويوضح الدافع إلى هذا التحرك قول 
الرسول ية : «مثل المؤمنين في ترا همهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى». 

۲ - أن يقوم بالحد الأدنى في المشاركة الوجدانية فيعزي المصاب ويسليه ولو 
بكلهات تخفف وقع المصيبة على نفسه » ون يدعو القادرين على مساعدته إن م 
يستطع هو فالدال على الخير كفاعله » والله يذم قساة القلوب الذين ينسون 
لمساءلة يوم القيامة فيقول : أربت اَی َكب باب © درت 

ری يَثع ال © احص عل مار اتیکین © 4[ الاعرن : ۲۳-۱ . 


-١‏ رواه الحاكم والطبراني بسند يقبل في فضائل الأعمال. 
- رواه البخاري ومسلم. 
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۳ - أن يقدم E REA‏ 
على هذه المواساة » يكفي منها قول النبي يا : «من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه» ”“ ويحذر أشد التحذير من البخل ذه المعونة فيقول 
ليس منا من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم». 
٤‏ - أن يقوم بواجب المواساة والمعونة كل قادر على ذلك » على مستوى الأفراد 
والجاعات والمسئولين في الدولة » بل تشارك في ذلك الدول اللأخرى › 
E EEG Es‏ 
والله سبحانه وتعالی يقول : وتماوَدا َل ألو رى [المائدة : ۲] . 
وني الحديث «يد الله مع الجاعة» . 
وقد روی مسلم في صحيحه أن جماعة بؤساء من مُضر وفدوا على النبي بلا 
فتغير وجهه لما رأى بهم من الفاقة » فخطب في الناس وحثهم على معونتهم » 
فجمعوا شيئاً كثيرا سر به النبي ية لما رأى من مسارعتهم إلى الخير » وقال : 
«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى اليوم 
القيامة». 
وقد جعل الإسلام في بيت المال نصيباً لأمثال هؤلاء المحتاجين » وخوّل لولي 
الأمر أن يفرض ما يواجه به هذه الكوارث إن ضاقت الموارد » بل له أن يفرض 
التقشف عن الكاليات لمواجهة الضروريات » كا حرم عمر رضي الله عنه على 
نفسه أكل اللحم عام المجاعة » وعاقب من يقبلون عليه من أهل اليسار ليشاركوا 
الفقراء محنتهم » ويساعدوهم با يفيض عن حاجتهم وني ظل المعنى الإنساني 
وواجب الراعي نحو الرعية تتوارى المعاني الأخرى التي تفرق بين الجاعة كعامل ٠‏ 
الدين » فالله يقول في مساعدة أساء بنت أبي بكر لأمها المشر كة حين وفدت عليها 


. رواه البخاري ومسلم. ۲- رواه الطبراني بإسناد حسن‎ - ١ 


۴ رواه الترمذي وحسنه. 


TA 


لیھک آل نارين لم دقو وک في لرن وکر تن ور ان خر قرط ائه 
ع ْمَقَرِطِينَ ي [الممتحنة : ۸] . 

ورای عمر بہوديًا کبیراً یتسول ففرض له في بيت الال ما يكفيه قائلاً : ظلمناك 
إذ أخذنا منك في شبيبتك » وضيعناك في شيبتك . 

وني الكوارث الفادحة التي تنقدم فيها الاعات والدول با معونة » انطلاقاً من 
المعاني الإنسانية أو تطبيقاً لاتفاقات دولية ونحوها » يتقدم كل با يمكن من آنواع 
المساعدة مع الاهتمام بها هو أشد احتياجاً» من طعام أو كساء » أو دواء ونحو ذلك. 
انا : في الكوارث البشرية : 

هناك إجراءان لمواجهة الكوارث التي ا وقائي » 
والثاني علاجي . 


ففي الإجراء الوقائي 
هناك تحذير عام من التورط فيا يعود على الإنسان بالضرر » سواء أكان هذا 
الضرر خاصًا به » أو متعديا إلى غبره » فالله تعالى يقول :و لا تلقو بایدیگ لالد 4 
[البقرة : [۱۹١‏ ويقول ل اا لذن ءامَوأ خَذوأ درك ي [النساء : ]۷١‏ . 
وفي الحديث «لاضرر ولا ضرار»'. 
| - ففي جال الحروب دعا الإسلام إلى السلم والأمان فقال تعالى :5% a‏ 
اا اک رکه 
کڪُم عدو مين که [البقرة : ۸ SS‏ تقوم الحرب 
فقال : وان جتحوال لشم اتح فا ووک عل عل [الأنفال : ]١١‏ . 
وأكد على الموافقة تة على الصلح حتى لو كانت نية الطرف الآخر سيئة » ولكن 
يجب الحذر والاحتياط لمواجهة احتال الغدر والخيانة › فقال لن یدوا أن 


| - رواه ابن ماجه. 
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رت ل ا 


عخدعوك فک حسبك الله هر الى بدك بترو وبالمیْمییر [الأنفال : [1Y‏ ت 
pap‏ 4[ الأنفال : ]٦١‏ . 
و الرسلام البدء با لحرب » وجعلها ر EN‏ 


الأدنى من الخسائر الكافية للرد » فقال تعالى  :‏ وفوا ف سیل اله لذن تلوت 
و لاکد واک آله کدی يوب المعرس € [البقرة: ]۱۹١‏ . 


ومن أجل الحيلولة دون وقوع الحرب شرع الإسلام إنذار من انك ر منهم بوادر 
الغدر فقال تعالى : ل ونا غا من قوي خيانة فاد الهم عل سوا SEY‏ 
ِي 4 [الأنفال : ]٠۸‏ . 
وشرعت المرابطة في الثغور خحاية الحدود » مع بث العيون والجواسيس لعرفة 
أحوال العدو » والتوصية في الحرب بعدم قتل من ل ب يشترك فيها من أمثال النساء 
والأطفال والشيوخ الكبار » وعدم تخريب العامر » أو القتال با يعم به التدمير من 
الأاسلحة المتنوعة -والتطور الحديث تنفس عن كثر منها- وحكمة التشريع ذه 
الأخلاقيات والأداب الحربية اعتبار أن الحرب ضرورة تقدر بقدرها » لايرتكى 
فيها إلا ما يتحقق به النصر » لأن هذا هو ما بحب أن يعامل به من يعتدى عليه › 
والأيام دول » والواجب الديني يقتضى أن بحب الإنسان لغره ما بحبه لنفسه کا 
۲ - وني جال الحريق كان من هدي الإسلام في الوقاية منه الأمر بعدم ترك 
المصباح مضاء في البيت عند النوم » حتى لايعبث به فأر أو غبره فينشاً 
عن ذلك حريق » وسيأتي النص بعد . وهو صورة لما ينبغى اتخاذه في أيامنا 
هذه من الاطمتنان على الترصيلات الكهربائية ٤‏ الت والمصانع 
والمؤسسات المختلفة وي حدیث البخاري ومسلم «(إن هذه النار عدو 
لكم فإن نمتم فأطفئوها». 
۴ - وني جال تلوث البيئة وما ينتج عنه من أمراض نرى للإسلام باعاً طويلاً 
لايمكن في هذا الحيز الضیق آن نورده كله أو أكثره » ولكن نكتفي بنهاذج منه . 
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أً- فالدين حث على النظافة في كل شىء مادي ومعنوي » دینی ودنیوي ۰ 
وجعلها شر طاً لصحة أداء العبادات التي يتقرب بها إلى الله » كالوضوء الذي 
تغسل به الأعضاء المعرضة للتلوث » مع المبالغة في تنظيف مداخل الأكل 
والشرب والتنفس » بالمضمضة الراك + .والاس شان و امار اى 
إخراج ماني الأنف ما يلوث مجرى النفس » وكالغسل الذي فرضه لموجبات 
کصلاة الحمعة والعيدين . ومواطن متعددة في الحج الذي يكثر فيه الزحام › 
مع ما يتبع هذه الطهارة من الزينة والرائحة الطيبة الملسموح با . 

ب- وني المقابل هى عن كل ما يتناف مع النظافة » فحرم البول والغائط في موارد 
المياه وقارعة الطريق ومواضع الظل » آي الأماكن التي يكثر تردد الناس 
عليها لحاجتهم إليها » وقال في ذلك الات الذي رواه مسلم (اتقوا 
اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : «الذي يتخلى في طرق 
الناس أوني ظلهم» ”“ . وجاء في رواية أبي داود وأحمد أن الملاعن ثلاثة › 
فزادت على رواية مسلم موارد المياه ونہى رسول الله َة أن يبال في الماء 
الراکد کا رواه مسلم » بل هى أن يبال في الماء ا لجاري كا رواه الطبراني 
بإسناد جيد . أين من هذا خلفات المصانع والبيوت ؟ 

ونهى عن البصق في الأماكن العامة التي يكثر فيها اجتاع الناس »› ومنها 
الساجد» وقد كانت في أيام الرسول تفرش بالحصى والرمل . ففي حديث رواه 
البخاري ومسلم «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتما دفنها) . 

کا هى عن مضايقة الناس بالروائح الكريهة » وبخاصة في أماكن 
الاجت|اعات» ففى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «من اکل فا اوش 
فليعتزلنا -أو فليعتزل مساجدنا- وليقعد في بيته» . وجاء في بعض الروايات 


-١‏ واللاعنان أي الأمران اللذان يجلبان اللعن والشتم » والتخلي هو التبول والتبرز 


النهي عن الكراث والفجل » ويقاس على ذلك كل ذي ريح كريه ومنه التدخين . 
وقال عمر بن الخطاب في خطبة الجمعة » كا رواه مسلم وغيره : عن البصل 
والثوم: رأيت رسول الله 5 إذا وجد ريحه)ا من الرجل في المسجد أمر به فأخرج 
إلى البقيع . وهو مقبرة المدينة . 

ج- وفي جال الوقاية من الأمراض -إلى جانب ما ذكر- أمر الإسلام بالاعتدال 
ني الأكل والشرب » فقال تعالى : ل ولوا واغرا ولا شرا إن لا عب 
شرفي 4 [الأعراف : ۳۱] . وقال ب : «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه 
فإن كان لاعالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه حسب ابن آده 
لقيات يقمن صله»'. 

وحرم الإسلام أطعمة ومشروبات ضارة » كاليتة والدم ولحم الخنزير » والخمر 

وكل مسكر ومفتر والنصوص ني ذلك ثابتة في القرآن والسنة » الآية ۳ من سورة 

المائدة » والآية : ٩١‏ من السورة نفسها 

وحذر من التعرض للعدوى فقال ية : «فر من المجذوم فرارك من الأسد». 

وقال : إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ء وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا 

تخر جوا منها»". 

وني وقاية الطعام والشراب من التلوث -إلى جانب استحباب غسل الأيدي 

N a RS 

السقاء -اربطوا فم القربة- وأغلقوا الأبواب » وأطفئوا السراج » فإن الشيطان 

لاحل سقاء» ولايفتح باباً ولايكشف إناء » فإن لم جد أحدكم إلا أن يعرض على 
إنائه عوداً ويذكر اسم الله فليفعل » فإن الفويسقة -الفأرة- تضرم على أهل البيت 

بيتهم» وذلك بأن تجر الفتيلة إلى المتاع فيحرق وقد يراد بالشيطان الحشرات . 


١‏ - رواه الترمذې وقال : حسن 
- رواه البخاري. 
- رواه البخاري ومسلم. 
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د- وني جال الوقاية من أخطار الطرق والمواصلات › حذر الإسلام من آي شيء 
يعوق حركة المرور أو يؤذي المارة أيا كان هذا الإيذاء -ومنه التبول والتبرز 
كا سبق في حديث الملاعن » يقول النبي ية : «من آذى المسلمين في طرقهم 
وجبت عليه لعنتهم» . وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «وإماطة 
اللأذى عن الطريق صدقة» . 
وني حديث رواه مسلم عن النبي اة : «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجحنة ى 
يتنعم بيا فيها- في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين؛ . 

وني هذا الإطار أثرعن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أنه قال : والله لو علمت أن 
دابة عثرت في أرض العراق لوجدتني مسئولاً عنها أمام الله لم أمهد ها الطريق. 

ومن أجل سلامة المارة هى الرسول ية عن التزاحم والسرعة في الأماكن 
الضيقة » وأوقات الذروة -ك| يقال بلغة العصر - وذلك عند اللإأفاضة من عرفات 
وعند تقبيل الحجر الأسود » فقد روى أحمد والطبراني والبيهقي بإسناد حسن أن 
الرسول عندما أفاض من عرفة سمع وراءه زجراً شدیداً وضرباً وصوتاً للابل 
فأشار بسوطه وقال : «يا أيها الناس علیکم بالسكينة » فإن البر ليس بالإيضاع»'. 
وروى الشافعي في سننه أن الرسول ية قال لعمر رضي الله عنه : «يا آبا حفص » 
إنك رجل قوي » فلا تزاحم الناس على الركن -وهو الذي فيه الحجر الأسود- 
فإنك تؤذي الضعيف)» . ) 

ه - ومن الوقاية من الأضرار عامة جاء الأمر بقتل الحشرات والحيوانات المؤذية › 
وأمر الرسول بحاية الأطفال من الخروح ليلا إلى الطرقات حيث تسبح 
الحشرات المؤذية » كا أمر عند خوض المعركة استعمال الأدوات الواقية › 
کالدرع والخوذة » ومن ذلك توفير الأمن من الحريق في المصانع وغيرها 
بإعداد أدوات الإطفاء . 


١‏ - رواه الطبراني بإسناد حسن. 
1- الإيضاع هو الإسراع. 
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هذه بعض الصور التي جاء بها الدين من أجل الوقاية من الأخطار التي يتسبب 
فيها الإنسان . 
الإجراء العلاجى : 

وإذا نشبت الحرب أو شب الحريق أو حدث التلوث » كان العلاج في مجالين 
أو ني حالتين » الأولى حالة وقوع الخطر » والثانية بعد وقوعه وانتهائه . 

إن الحالة الثانية هي نتائح وآثار > وعلاجها يكون على النحو الذي تعالح به 
الكوارث الطبيعية » وقد تقدم ذلك . 

أما في الحالة الأول فيعالج الخطر بالتدحل السريع لإيقاف الحرب وإخاد النار ومنع 
التلوث » فالسكوت رضا» والرضا با لخطر مشاركة فيه وفي تبعاته » وقد مر حديث امن 
م متم بأمر المسلمين فليس منهم» » كا أن السكوت معاونة على تمادي الضرر ومدرجة 
إل آن يصاب بجا غير من باشرها » ومنهم الساكت السابي الذي لايبالي » والله يقول : 

وأتقوافة اا رانک اة % [الأنفال : ]٠٠‏ . 

والحديث يشرح خطر السكوت على المنكر بوجه عام فيقول : 

«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاً -نستقي منه- ولم نؤذ من 
فرق فلو ترکوهم وما آردوا هلکوا جیما وان آخذوا عل آیدیم تجو ونجر 
0 

ويتأكد التدخل إذا طلبت النجدة » فمن حق المسلم على المسلم كا جاء في 
الحديث «وإن استعان بك أعنته» أو اوإذا استنصر ك فانصره» وف الحديث «انصر 
أخاك ظالاً أو مظلوما» قالوا : يا رسول الله ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالاً ؟ 


١‏ - رواه البخاري . ومعنى «القائم في حدود الله المنكر ها القائم في إزالتها ودفعهاء والمراد بالحدود 
ما نی الله عنه . ومعنى «استهموا» اقترعوا. 
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قال : «ترده عن ظلمه فذلك نصر له» "» وفي التحذير من التقصير جاء قول 
النبي اة : «ما من مسلم يخذل امرأ مسل في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه 
من عرضه إلا خذله الله في موطن بحب فيه نصرته» . 

وني الحرب بالذات أمر الإسلام بالصلح بين المتخاصمين : و إا لومون حو 
اصل وا بین َو که [الحجرات : ]٠١‏ . 

ومن قبلها جاء قول اله تعای : ( رون کاپان ِي لوين قتعلا سوا يما 
ان مقت ادما ع آلکتری تیلو لی تھی سی تھی رک انر کہ کین ا٥ت‏ ایو یی 
ادل واف طوا إن اه عب لمم علي 4 [الحجرات ]٩:‏ . 

والتدخحل مواجهة أمثال هذه الكوارث واجب على كل فرد وجماعة. ودولة › 
ومن الخطاً كل الخطا أن يتملص أحد من المسئولية ويلقيها على غيره » ويتأكد 
التدخل السريع في هذه الحالات » كا تتأكد التضحية والإيثار » مع الإخلاص في 
هذا التدخحل والشعور بأنه يقدم خدمة لنفسه كا يؤدا لغيره » فالنتيجة الضارة 
يعاني منها ا لجميع بطریق مباشر وغير مباشر . 
وبع 

فهذه بعض التصورات للخطة الدينية لمواجهة الكوارث » بينا فيها موقف الدين 
منها بقدر يسمح ببيان أهمية الروح الدينية في معالحة الأحداث في كل القطاعات › 
مؤكدين على وجوب الاعتاد على الروح الجاعية » التي يكون العمل على ضوتها 
مضاعف الأجر والثواب » وعلى الإيان بأن قانون الأسباب والمسببات لابد أن 
يراعى في كل الأنشطة وإن كان كل شيء يتم بقضاء الله وقدره «اعقلها وتوكل» . 

والواجب هو غرس هذه المعاني في النفوس بكل الوسائل الممكنة للتعليم 
والتربية» التي لاتقتصر على جهة معينة » بل يشترك فيها كل من يملك أي قدر من 
القدرة على نشرها وعلى التمرين على تطبيقها » مع الأخذ في الاعتبار آهمية البيت في 
هذا المجال » ففيه تغرس القيم وتطبق بشكل أقوى إن كان المشرفون عليه على 


١‏ - رواه البخاري. ۲ رواه ابو داود. 
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مستوى من التعليم والتدين يتناسب مع خطورة تنشئة الأجيال وإعدادها 
للمستقبل ٠‏ كا لايجفى دور المدرسة ومؤسسات التوجيه وبيوت العبادة في هذا 
الواجب ٠‏ والمهم أن تكون كلها متعاونة تسير في حط واحد» لايتخلف أحدها 
ولايسير في اتجاه مضاد» وإذا صدقت النية وخلص العمل هان الأمر وتحقق 
الغرض . 


= 


3 


(ل) 
س : مخطى كثبر من المتحدثين في شكل الكلمة التي تلي تعبير (لاسي)) فهل 

من توضيح للنطق الصحيح ؟ 

ج : معلوم أن القرآن الكريم نزل باللخة العربية » والحديث النبوي نقل إلينا 
باللغة العربية » واستنباط الأحكام الشرعية منها لابد فيه من معرفة اللغة العربية 
نحواً وصرفاً » وبلاغة » فقد يكون الحكم صحيحا في رفع آخر الكلمة » وخطاً في 
نصبه أو جره » بل قد يؤدي الخطاً في الإعراب إلى الكفر » كا قرأ بعض المسلمين 
ا َه ری م المشركين رسود [التوبة : ۳] بجر اللام من «رسوله» والصواب 
رفعها » فا معنى على الحر أن الله بريء من الرسول كا أنه بريء من المشركين › 
واعتقاد ذلك كفر » والمعنى على الرفع أن الرسول بريء من المشركين ك أن الله 
بريء منهم » وهڏا صحيح. 

ومن أجل خطورة اللحن في القرآن أشار عل رضي الله عنه على أبي الأسود 
الدؤلي بوضع قواعد علم النحو . 

وأصبح تعلم النحو واجباً لصحة القراءة وصواب استنباط الحكم والحاية من 
الخطاً . 

وعبارة «لاسي)» قال العلهاء في إعرامما : «ا٠‏ نافية للجنس » و(يِي) تشبه كلمة 
(مثل) وزنا ومعنی » وهي اسم (لا) وخبرها حذوف وجوباً » ويقدر بكلمة 
(ثابت) ومعنی (لاسي|) لايو جد مثيل لما يأتي بعدها . 

وأصل (سِىَّ) وى » قبلت الواو ياء » لاجتهاعها مع الياء وسبق إحداهما 
بالسكون » وأدغمت في الياء . 

ويجوز في الاسم الواقع بعد (ما) من عبارة (لاسيع)ا) الجر والرفع مطلقاً » 
والنصب إن كان نكرة . وقد روى بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس : 
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ألا رب يوم صالح لك مهما ولا سيمايوم بدارة جلجل 

والجر أرجحها » وهو إضافة (سى) إليه و (ما) زائدة بينهم » مثلها في قوله تعالى 
اَن 4 [القصص :۲۸] . 

وأما الرفع فهو على آنه خبر لبتداً حذوف و (ما) موصولة » أي اسم موصول » 
والجملة بعدها صلة للموصول لاحل ها من الإعراب أو تكون (ما) نكرة 
موصوفة بامجحملة بعدها فهي في حل جر » والتقدير ولامثل شيء هو رفيقه و (ميّ) 
مضاف ٠‏ و (ما) مضاف إليه » فعلى كل من و جهي الجر والرفع تكون فتحة (سيًّ) 
فتحة إعراب» لأن اسم (لا) النافية للجنس إذا كان مضافاً يكون منصوباً . 

وأما نصب النكرة بعدها فعلى التمييز » و (ما) كافة عن الإضافة والفتحة فتحة 
بناء » مثلها في (لا رجل) والمعرفة لايجوز نصبها عند الجمهور » وجوز بعضهم 
نصبها» بجعل (ما) كافة » و (لاسيم)) بمنزلة (إلا) الاستنائية » فا بعدها منصوب 
على الاستئناء » كا جاء في حواشي الأشموني : 

ومايلي (لاسيما)إننكرا ٠‏ فاجرر أو ارفع ثم نصبه اذكرا 

في الجر (ما) زيدت وني رفع آلف وصلّ مهماوتنكيروصف 

وعند رفع مبتدا قدروفي رفع وجر أعربن (سي) تفي 

وانصب ميزأوقل (لاسيما يوم) بأحوال ثلاث فاعل 

والنصب إن يعرف اسم فامنعا وبعد(سي) جملة فوقعا 

أجاز ذا الرّضى ولا تحذف (لا) من (سيا) و (سي) خحفف تفضلا 

وامنع على الصحيح الاستفنا ہا ثم الصلاة للنبي ذي الب“ 

آنا أعلم أن هناك صعوبة -عند البعض- في فهم هذا الكلام » وبخاصة الشعرء 
فليكن رياضة ذهنية لمن بمتمون بذلك » أما غيرهم فيكفي أن يعرفوا أن الاسم 
أ - حاشية الصاوي على شرح الدردير للخريدة . 


1۸ 


الذي أتي بعد (لاسي|) يجوز رفعه وجره مطلقاً » أي إن كان نكرة أو معرفة » ما 
نصبه فلا جوز إلا إذا كان نكرة . فإذا قلت : آنا أحب الطلاب ولاسي) المجتهد › 
جاز لك الرفع والحر فقط » وإذا قلت : أنا أحب الطلاب ولاسي| مجتهد » جاز لك 
الرفع والجر والنصب أيضاً . 
SS A RE PR FR‏ 

س : تتمسك بعض الاعات بإعفاء اللحية » وترمى من بخالف ذلك بالفسق 

وعدم الائتهام به ني الصلاة » فما رأي الدين ني ذلك ؟ 

ج : اللحية هي الشعر النابت على الذقن خاصة » وهي مجمع اللحيين » وهما 
العظلان اللذان تنبت عليه| الأسنان السفلى . والعارضان هما صفححتا الخد . 

وإعفاء اللحية -أي تركها بدون حلق- فرط فيه جماعة وأفرطوا في عيب 
الآحرين » كا أفرط في التمسك بإعفائها حماعة وفرّطوا في احترام الآخرين . 
والدين لايقر مسلك الطرفين » ذلك أن القدر المتفق عليه بين الفقهاء أن إعفاءها 
مطلوب » لكنهم اختلفوا في درجة الطلب مع مراعاة علة الحكم وهي خالفة 
ا مشر كين » فقال جماعة بوجوب إعفائها » وقال جماعة بالندب » ومعلوم ن الواجب 
ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه » والمندوب ما يثاب المرء على فعله 
ولایعاقب على ترکه . 

فالقائلون بوجوب إعفائها استدلوا بحديث الصحيحين «خالفوا المشركين» 
وفروا اللحى » واحفوا الشوارب» واللُحى بكسر اللام - وقد تضم - جمع ية . 
فحملوا الأمر هنا على الوجوب . والقائلون بندب إعفائها استندوا إلى حديث 
مسلم «عشرة من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية » والسواك »› واستنشاق 
لاء » وقص الأظافر» وغسل البراجم - جع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد 
الأصابع ومفاصلها - ونتف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الاء» يعني 
الاستنجاء قال مصعب ونسيت العاشرة » إلا أن تكون المضمضة . فقالوا : إن 


۹ 
( ۷/۱۸۲ - أحسن الكلام) 


إعفاء اللحية شأنه شأن الأمور المذكورة في الحديث » وليست كلها واجبة » 
كالسواك والاستنشاق وقص الأظافر › فلماذا لايكون إعفاؤها مندوباً ؟ ولايجتج 
عليهم بان إعفاء اللحية ورد فيه آمر خصوص معلل بمخالفة المشر كين » وهذه 
المخالفة تصرف الأمر للوجوب ولايحتج عليهم بذلك لأن الأمر عندهم في 
الحديث هو للندب لاللوجوب » وخالفة المشركين لاتصرف الأمر للوجوب » لأنه 
لو كانت كل خالفة للمشركين واجبة لوجب صبغ الشعر الذي ورد فيه الحديث 
الذي رواه الجاعة «إن اليهود لايصبغون فخالفوهم» وقد أجمع السلف على عدم 
وجوب صبغ الشعر » فقد صبغ بعض ولم یصبغ بعض آخر کا قاله ابن حجر في 
فتح الباري . فالأمر هو للإرشاد فقط › وهو لايفيد الوجوب في كل حال » وفى 
شرح النووي لصحيح مسلم ‏ » ما نصه : قال القاضي -عياض- قال الطبراني : 
الصواب أن الآثار المروية عن النبي َي بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة 
وليس فيها تناقض » وبل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة » والنهي لمن له 
شمط فقط . قال : واختلاف السلف في فصل الأمرين بحسب اختلاف أحواهم 
ي ذلك » مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع » وهذا لم ينكر 
بعضهم على بعض خلافه في ذلك . هم 

وهذا قال بعض العلماء : لو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم 
الخروج على المآلوف من عرف أهل البلد لكان أولى » بل لو تركت هذه المسألة 
وما أشبهها ما ليس قَربة ولايجحصل منه ضرر للشخص ولا لغيره -لو تركت 
الظروف الإإنسان وتقديره ونيته ما كان في ذلك بأس . جاء في كتاب نهج 
البلاغة ”“ سئل عل عن قول النبي بي «غيروا الشيب ولاتشبهوا باليهود» 
ال إا فال اي ذلك الین فل ٠‏ اا اا0 ون ات تاه ورت 
بجرانه فامرۇ وما يختار. 


۱ - ج٤۱‏ ص٩۸.‏ ۲- ج۲ ص٤٤۱.‏ 
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جاء ني فتاوی الشیخ محمود شلتوت ”' أن الأمر كا يكون للوجوب يكون 
لجرد الإرشاد إلى ما هو أفضل »› وأن مشابمة المخالفين في الدين إن حرم فيا يقصد 
فيه التشبه من خصاهم الدينية » أما جرد المشابمة فيا تجري به العادات والأعراف 
العامة فإنه لابأس ا ولا كراهة ولا حرمة . ثم قال : الحتى أن مر اللباس واهيئات 
الشخصة -ومنها حلق اللحية- من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على 
اتان اة (ه. ۰ 

هله هی الآراء» وگل سام أن تان متها ما طمن زليه لبه :ون نت آری ) 
أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جهور الفقهاء فهو رجح › 
وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه > ومن حلقها لا جزم بعقابه . 

وأنصح بعدم التعصب وحدة الخلاف في هذا المو ضوع . إلى الدرجة التي تكون 
فيها مقاطعة وخصام واحتقار وعدم اقتداء في الصلاة » فالحرمة ليس مجمعاً عليها 
من الفقهاء » وليست بالقدر الذي حرمت به السرقة والربا والرشوة وما إلى ذلك 
من الأمور التي مجحب أن نوجه إليها اهتمامنا لنطهر أنفسنا ومجتمعنا منها » ولندخر 
قوانا الفكرية والعصبية والنفسية للوقت الذي ينادينا فيه ديننا للنهوض بأهله 
وتخليصهم من تحكم العدو فيهم » فذلك جهاد لاينقطع إلى يوم القيامة . 

هذا وإحفاء الشارب يقول فيه النووي ”: ذهب كثير من السلف إلى استئصاله 
وحلقه بظاهر قوله َة «أحفوا وانهكوا» وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى 

منع ا حلت والاستغصال » وقاله مالك » وكان يرى حلقة مله » ويأمر بأدب فاعله ۽ 
وکان یکره أن يوؤخذ من أعلاه » ويذهب هؤلاء إلى أن اللإحفاء والحَرّ والقص 
بمعنى واحد» وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة »> وذهب بعض العلماء إلى 
التخيبر بين الأمرين » هذا آخر كلام القاضي والمختار ترك اللحية على حاها وألا 


.۲۱۰ ص-۱١‎ 
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يتعرض ها بتقصير شيء صلا » والمختار في الشارب ترك الاستغصال » والاقتصار 
على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم . 
BR PR E‏ = 

س : ما حكم اللعب بالطاولة والشطرنج والكوتشينة والدومينو والسيحة ؟ 

ج : الكلام الواني عن هذه الأشياء موجود في كتب كثيرة م من أهمها » الزواجر 
لابن حجر اهيتمي » ونيل الأوطار للشوكاني » وحياة الحيوان الكبرى للدميري 
(مادة عقرب) وتفسير القرطبي لآية مادا بعد ألْحََإلا أَلسََلُ 4 [يونس : ]١۲‏ . 
وتواريخها آشرت إليه في الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» 
أما حكمها فهناك شبه اتفاق على أن مارستها حرّمة إن كان فيها قار » أو صاحبها حرم 
كشرب خر أو سفور أو خلوة أو سباب » أو ترتب عليها ضياع واجب » أو ضرر أي 
کان غا الهرر: 

والذي ذكرته الكتب من هذه الأشياء ووضحت حكمه من واقع النصوص 
الواردة هو النرد (الطاولة) والشطرنج وإليك خلاصة ما قيل فيه : 
| - النرد المعروف بالطاولة ورد فيه قول النبي ية «من لعب بالنردشير فكأن) 

صبغ يده في دم خنزیر» ". 

وجاء فيه أيضا حدیث «من لعب بنرد أو نردشیر فقد عصى الله ورسوله» . 


TS انظر کتاینا (الإسلام ومشكلات الحاة) ا ء الثالث عن حقوق‎ -١ 
(الأسرة تحت رعاية الإسلام).‎ 

ارواه مسلم عن سلي ان بن بريدة عن دة . وقال النووي في التعليق عليه : قال العلاء e‏ 
هو النرد ٠‏ فالنرد عجمي معرب و (شير) معناه حلو . وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور 
في تحريم اللعب بالنردء وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا : یکرہ ولا جرم (شرح مسلم 
ج۱۹ ص٥۱).‏ 

) رواه مالك عن أبي موسى الأشعري واللفظ له > ورواه أبوداود وابن ماجه والحاكم والبيهقي»‎ ٣ 
ولم يقولوا ودشي . وقال الحاكم : صحيح على شرطها » أي الشيخين البخاري ومسلم‎ 
. (تفسير القرطبي) ج۸ ص۳۲۸‎ 
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وجاء في (الترغيب والترهيب) ا ا دهي جور الغلا إل أن 

اللعب بالنرد حرام » ونقل بعض مشايخنا الإ جاع على حريمه . 

۲ - أما الشطرنج فقد قال فيه النووي : وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه وليس 
بحرام » وهو مروي عن جماعة من التابعين » وقال مالك وأحمد حرام » قال 
مالك : هو شر من النرد وألهى عن الخير » وقاسوه على النرد » وأصحابنا 
يمنعون القياس ویقولون : هو دونه . 
وقال الحافظ -بعد ذكر حكم النرد- : واختلفوا في اللعب بالشطرنج › فذهب 

بعضهم إلى إباحته » لأنه يستعان به في مور الحرب » ومنهم سعيد بن جبير 

والشعبي » ولكن بشروط ثلائة » عدم القمار » وعدم الإماء عن وقت الصلاة ؛ 

وحفظ اللسان حال اللعب عن الفحش » وكرهه الشافعي تنزيا » وذهب جماعات 

من العلاء إلى تحريمه كالنرد » وقد ورد في الشطرنج أحاديث لا أعلم لشيء منها 

ا 
هذا » ومن تظرف الباحثين في النرد والشطرنج قول بعض التكلمين - علاء 

التوحيد والكلام- النرد جير والشطرنج معتزلي » فالأول مجبر بحظه » والثاني ختار 

بفعله . 

E A RE BK 

س : من هو أول من تكلم باللغة العربية ؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي “قوله : واختلف ني أول من تكلم باللسان الحري ؛ 
فروى عن كعب الأحبار أن أول من وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها 

وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه السلام » وقاله غير كعب الأحبار . 


. ٤۸ص‎ ٠ج ختارات الأدباء للأصفهاني‎ -٤ 
التفسیر ج۱ ص۲۸۳.‎ -٥ 
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فإن قيل : قد روي عن كعب الأحبار من وجه حسن قال : أول من تكلم 
بالعربية جبريل عليه السلام » وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام » 
وآلقاها نوح على لسان انه سام . ورواه ثور بن زید عن خالد بن معدان عن کعب» 
وروى عن النبي با أنه قال «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 
عشر سنين وقد روى أيضا : أن أول من تكلم بالعربية يَعْرّب بن قحطان » وقد 
رویى غير ذلك. 
قلنا : الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام» 
والقرآن يشهد له » قال الله تعالی : 3 وَعَلَمَ ادم الأساء كلها 4 واللغات كلها 
أسماء ٠‏ فهي داخلة تحته » وبهذا جاءت السنة » قال بلا «وعلم آدم الأسماء كلها 
حتى القصعة والقصيعة» وما ذكروه يجحتمل أن يكون المراد به أول من تكلم بالعربية 
من واد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام » وكذلك إن صح ما سواه فإنه 
يكون مولا على أن المذكور أول من تكلم من قبيلته بالعربية » بدليل ما ذكرناء 
والله أعلم » وكذلك جبريل آول من تكلم با من اللائكة وألقاها على لسان نوح 
بعد آن علمها الله آدم أو جبريل على ما تقده . والله أعلم . 
وإذا كان القرطبي يرجح آن أول من تكلم بالعربية هو آدم » فقد ذكر أنه قال 
الشعر العربي الموزون » فنقل عن الثعلبي أنه قال عندما تغيرت الأحوال بسبب قتل 
قابیل هابیل : 
تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض معبر قبيح 
تغير كل ذي طعم ولون وفَلّ بشاشة الوجه اليح 
م فال ٠‏ قال القشیری ور قال ابن غائ ما قال آذم الشعر» وإ عدا 
والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواء » لکن لما قتل هابيل رثاه آدم وهو سرياني» 
فهي مرثية بلسان السريانية أوصى ہا إلى ابنه شيث وقال : إنك وصيي فاحفظ منى 
a e E aL‏ 
وجعله شعراً . ه. 
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وفي التعليق على تفسير القرطبي » قال الآلوسي : ذكر بعض علاء العربية أن في 
ذلك الشعر لحناً » أو إقواء » أو ارتكاب ضرورة . والأولى عدم نسبته إلى يعرب 
أيضاً لما فيه من الركاكة الظاهرة » وقال أبو حيان في (البحر) : ويروى بنصب 
(بشاشة) من غير تنوين على التمييز » ورفع (الوجه المليح) وليس بلحن . 

هذا ما قال العلاء » وليس فيه نص صحيح » إن هو نقل غير مسند › واجتهاد 
واستنباط » وذلك لايوصل إلى حقيقة » وجهلنا بأول من نطق العربية لايضر 
العقيدة وعلمنا به لاحل مشكلاتنا ء فالأولى عدم الجدال فيه . 


E. PRE RE RR 


س : ما رأي الدين في الحملات التي قام بها بعض من يدعون التجديد 
والتيسير لتشجيع اللغة العامية » وعدم الالتزام بالقواعد النحوية › 
والإقبال على تعلم اللغات الأجنبية ؟ 

ج : يقول مؤلفو كتاب (الوسيط في الأدب العربي وتاريخه) طبعة سنة ۱۹۲۸ م: 
إن اللغة العربية من أغنى اللغات كل وأعرقها قدماً » وأخلدها أثرا > وأعذبها 
منطقاً » وأسلسها أسلوباً > و أغزرها مادة . وها من عوامل النمو ودواعي البقاء 
والرقي ما قلا يتهياً لغيرها » وذلك لا فيها من اختلاف طرق الوضع والدلالة › 
وغلبة اطراد التصريف والاشتقاق » وتنوع المجاز والكناية وتعدد المترادفات ٠‏ إلى 
الننحت والقلب والابدال والتعريب » ولا تشرفت به من ورود القرآن الكريم 
والسنة النبوية بلسانها . ولقريش عظيم الأثر فيا نجم عن اجتماع العرب في مشاعر 
احج والأسواق بتهذيب لغتهم أنفسهم » لأخذهم من لغات القبائل الوافدة عليهم 
ما خف على اللسان وحسن في السمع » حتى تهيأت لنزول القرآن الكريم بها . 

واللغة العربية حية وستظل حية لاتعوت » لأنها لغة القرآن الكريم ولغة العبادة 
لله. جد المؤمن أنها ضرورية لفهم كلام الله وکلام رسوله » ولاداء العبادة التي 
لاتغني عنها ترجمة مها كانت الدقة فيها » ولأا مناط الشرف عند الإبداع في 

الخطابة أو الشعر. 
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وقد شهد بعظمتها كثير من المنصفين الأجانب مثل (إرنست رينان) في كتابه 
(تاريخ اللغات السامية) حيث يقول : من أغرب المدهشات أن تثبت تلك اللغة 
القوية وتصل إلى درجة الكال وسط الصحارى » عند أمة من الرّخّل تلك اللغة 
التي فاقت أخوتها بكثرة مفرداتما ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها » وكانت هذه 
اللخة مجهولة عند الأمم » ومن يوم أن علمت ظهرت لنا في حلل الكال إلى درجة 
أنها م تتغير أي تغير يذكر » حتى إنها لم يعرف هما في كل أطوار حياتها لاطفولة 
ولاشيخوخة . 

وإلى جانب فضل اللغة العربية في فهم القرآن والسنة وإتقان العبادة » ها فضل 
كبير في توحيد الأمة الإسلامية » التي دخل فيها الفارسي والحبثي والرومي › 
ونسوا لغتهم الأصلية » وروى الحافظ ابن عساكر أن رجلا عاب على غير العرب 
مناصرة محمد العربي » يريد أن يصرفهم عنه لاختلاف أجناسهم ولغاتهم » فغضب 
النبي َة وخحطب في المسجد «يا أيها الناس إن الرب واحد» والأب واحد» وإن 
الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم » وإنها هي اللسان » فمن تكلم 


بالعربية فهو عربي» . 
هناك حلات مسعورة قدي وحديثاً لصرف الناس عن الإسلام بشبهات واهية 
من جهة العقيدة أو الشريعة أو د شخص الرسول أو غبر ذلك . ومن هذه الحملات 


تشجيع اللغات المحلية لكل جماعة بحجة سهولة التعامل سا ها » وصعوبة ف فهم القرآن 
O E E N NE‏ 
والهدف الحقيقي من وراء كل ذلك هو هجر اللغة العربية وبالتالي الجهل بتعاليم 
الدين » ثم ضعف الشعور الجاعي ووحدة المسلمين » ثم تفرقهم وتباعدهم» 
ضعفهم التام » وسهولة السيطرة عليهم . 

ونسى هؤلاء المغرضون ومن ينخدعون ہم أن الحکاء يسعون الآن لجمع 
الناس على لغة واحدة لتيسير التفاهم المنافع (الإسبرانتو) التي اقترحها 
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الطبيب البولوني (لودفيج زامنهوف) والإسلام جاء بلغة واحدة لكل المسلمين » 
ولو كانت للمسلمين قوة في تاريخهم الطويل لسادت اللغة العربية في كل مكان 
يوجد فيه إسلام» لأنها أحسن اللغات » والبقاء دائ للأصلح ب اما ارد َب 
جا وما انمع الاس يمك في لأر [الرعد : ]١۷‏ . 

إن اللغة العربية بمقوماتها وبقبوها للتطعيم بألفاظ من اللغات الأخرى يمكن 
أن تساير كل عصر وتتمشى مع كل حضارة » فهي البحر الذي يكمن في أحشائه 
الذر كا قول اغرال 

لقد تصدى ذه الدعوة للعامية والمحليات بعض الغيورين على الدين وعلى 
العروبة . وبينوا ما في كتب المحدثين من سموم حين يعالجون مستقبل الثقافة › 
ويضعون مناهج للتعليم والتأليف الذي لايلتزم قواعد اللخة العربية »> ووجدت 
برامح تدرس في بعض الكليات والمعاهد بعناوين مثل : دراسات لخوية حديثة › 
والتطور اللغوي العربي في العصر الحديث » واللهجات العربية الحديثة » والأدب 
و ا ا و 
الإسلامي في العصر الحديث . 

وناقش الدكتور محمد محمد حسين أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة 
الإإسكندرية سنة ۸١۹٠م‏ على صفحات مجلة الأزهر هذه الأفكار بموضوعية 
ودقة» وبين ما فيها من أثر على اللغة العربية والعروبة والدين » وذكر حهملة صاحب 
(مستقبل الثقافة فى مصر) على الأزهر وعلاء الدين » لاهتامهم البالغ باللغة 
العربية ودعوته إلى حرية تعلمها وتعليمها والتصرف فيها دون رقابة أو تحكم. 

وذم الدكتور دعوة أحد المناهضين للعربية في المؤتر الأول لمجامع اللغة العربية 
بدمشق -إلى تأليف معاجم عغلية لايثبت فيها إلا ما بقى من اللهجات العربية حيا 
في عامية كل إقليم » ودعا آخر إلى إعادة النظر في تبويب النحو وتدوينه من جديد . 
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وذكر الدكتور من تزعم الدعوة من رجال التعليم إلى تأليف كتب القراءة 
الجديدة (شرشر - جلاجلا .. ) وما جاء فيها من ألفاظ سوقية عامية ”“ وأن نتيجة 
ذلك عدم استقامة اللسان باللخة العربية و صعوبة التزام القواعد النحوية وشيوع 
الكلهات السوقية » وتعدى ذلك إلى عدم الالتزام بالأوزان الشعرية ذات الوقع 
الموسيقى المؤثر على العواطف والأذواق . 

إن ما يؤسف له أن بعض من يسمون أنفسهم عصريين متمدينين يحاولون أن 
يظهروا عصريتهم بتطعيم كلامهم بكلهات أجنبية » كدليل على معايشتهم للعصر 
وتفاعلهم مع الظروف وانفتاحهم على العام كله (مرسي » برافو » شور » داكور» 
اکسيلانس » مستر ... ) أو يكتبون عناوين محلاتهم بلغة أجنبية مثل : سوبرماركت »› 
وتوران ب وكل ذلك غزو للغة العربية من أبناتها الذين كان المفروض فيهم أن 
يتعصبوا للغتهم الشرقية الدينية . 

إن من سياسة الاستعار فرض نظامه وثقافته ولغته على المستعمرات › ونتيجة 
لذلك رآينا بعض البلاد اللإسلامية التي كانت تروج فيها اللغة العربية أصبحت 
اللخة الأجنبية هي الرسمية أو الشائعة في التخاطب والمراسلات والتأليف » وما زال ها 
أثر واضح حتى بعد زوال الاستعمار شكلاً وحك) » وني ذلك تذويب للشخصية 
العربية والإسلامية . ويجرنا ذلك إلى الحديث عن تعريب العلوم أو دراستها باللغة 
العربية كالطب واهندسة » وهناك نداءات تيل إلى ذلك » حفاظاً على اللغة ». 
وقامت بعض الدول العربية بالاستجابة هذا النداء » وإن كانت فيه صعوبة فى 
الدراسة والترحة . 

واا فا ل ا ا الأجنبي مع الأسلوب العربي › 
وليست هذه دعوة إلى هجر اللغات الأجنبية » فإن تعلمها لازم وبخاصة في هذه 
الأيام التي تشابكت فيها المصالح وسهلت المواصلات . وقد ثبت أن النبي ية أمر 
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زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود ليعرف ما في كتبهم التي يرسلونما إليه » فتعلم 
اللغات مشروع » ولكن مع المحافظة على اللغة العربية لخة القرآن والدين ومن 
المؤكد أن حفظ القرآن الكريم -في الصغر بالذات- أكبر مساعد على رسوخ اللغة ٍ 
الر دة و تخرد ها وا اة الان عا . 

هذا » وتعلم اللغة العربية واجب على كل مسلم بالإجماع » كا قرره الرمام 
الشافعي في رسالته » وهو الذي جرى عليه العمل » حتى كثر الأعاجم وقل العلم 
وغلب الجهل » فصاروا يكتفون من لغة الدين بها فرضه الله في العبادة والذكر . 

أما حكم تعلم اللات الأجنبية فهو الجواز » وقد يصل إلى حد الوجوب عند 
الحاجة إليه » وهو داخل في عموم الأمر بطلب العلم ومدح العلاء » والنصوص 
الكثيرة الواردة ل تحدد نوعاً معيناً من العلم » بل وسعت ميدانه وما يدل على ذلك 
قوله تعالی في سورة فاطر : ۲۸ إما می آله من عاو الملَماً ‏ بعد ذكر نزول 
الماء من الساء ونمو النباتات واختلاف طبقات الأرض ومكونات الجبال 
واخحتلاف المخلو قات الحية من الإنسان والحيوان › ما يدعو إلى الإيان بالله وحسن 
استخدام كنوز الأرض شكرا لله وتحقيقا للخلافة » حتى العلم الذي يظن أنه شر 
لابأس بتعلمه لاتقاء شره کا قیل : 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لايعرف الشر من الناس يقع فيه 

وتعلم اللغات الأجنبية فيه خير لاشك في ذلك » فمن تعلم لخة قوم أمن من 
مکرهم » حیث نتمکن من الاطلاع على ما کتبوا لنفید من خیره ونتقي شره ونرد 
عليه واليهود كانوا يسبون الرسول 4 بعبارة يدل ظاهرها على أنہا خير مثل 
(راعنا) فهي في لغتهم تعني الرعونة » وكانوا ينادون بها الرسول » والمسلمون 
يقلدونہم فیها دون علم ب) يقصدون منها » ظانين آنا -ك)| في لغة العرب- تدل 
على الرعاية . قال تعالی ل تاها ارس اموا لا مولو رتا وفولوا آنظرتا 
N‏ [سورة البقرة: ]٠١٤‏ . ) ) 


10۹ 


وكان ابن عباس رضي الله عنها يترجم بين يدي الرسول عند قدوم الوفود 
بلهجاتم المختلفة © ويقال : إن الذين لوا كتب النبي بيه بدعوة الملوك كانوا 
يعرفون لغاتهم . 
وأمر الرسول با زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود » لأن كتباً تأي منهم تحتا إل 
من يترجمها له » روى البخاري تعليقاً والبغوي وأبو يعلى موصولاً عن زید بن ثابت 
الأنصاري قال : أتى بي إلى النبي ية مقدمه فقيل : هذا غلام من بني النجار وقد 
قرا سبع عشرة سورة . فقرأت عليه فأعجبه ذلك فقال (تعلم كتاب هود » فإني ما آمنهم 
على کتاي) فتعلمت » فا مضی لي نصف شهر حتی حذقته » فكنت أكتب له إليهم » 
وإذا كتبوا إليه قرأت له . 
فتعلم اللخات الأجنبية مشروع » وجب أن يكون في الوطن من يتقنونها كلها ء 
حتى لايعيش المجتمع في عزلة عن العا . 
PP RE PP Fw‏ < 

rea 
ولكن بعض إخواني يعيبون علجّ ذلك ويقولون : الأولى أن تتم باللغة‎ 


العربية » لأنها لغة القرآن الكريم ء اهل اا الا میت انانب 

عليه ؟ 

ج : إن الواجب على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما يؤدي به عبادته على 
وجهها الصحيح › كقراءة الفاتحة في الصلاة مثلاً ‏ ما دام ذلك ممكناً ء كما ينبغي أن 
يعرف منها أكثر ليستطيع فهم الدين بسهولة عند قراءته في اللصحف واطلاعه عل 
ااا وي ا 
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ومع هذا لابد أن يكون في المسلمين من يعرف اللغات الأجنبية لحاجة الدعوة 
إليها بو جه خاص » وإلى إمكان التعايش مع العام الذي لاغنى عن التعايش معه . 
ولايوجد نص يمنع ذلك » بل يوجد ما يدعو إليه ويؤكده . قال البخاري عن زيد 
ابن ثابت أن النبي اة أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي م4 كتبه ٠‏ 
وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه . وقال بو جمرة : كنت آترجم بين ابن عباس والناس › 
وقال بعض الناس : لابد للحاكم من مترجين . 

لقد أعجب النبي كا بزيد حين قدم المدينة لأنه بحفظ كثيرا من القرآن وقال له 
«تعلم کتاب يهود » فإني ما آمن من بود على کتابي» فتعلم ذلك ني نصف شهر حتی 
كتب له إلى اليهود وقرأ له إذا كتبوا إليه . وروى أبو داود والترمذي وقال : حسن 
صحيح أن مدة التعلم كانت خمس عشرة ليلة » كا جاء في بعض الروايات آنا 
كانت سبعة عشر يوماً » وذلك لاهمنا » والمهم أن زيداً تعلم العبرية أو السريانية 
بأمر من الرسول ية للحاجة إلى ذلك » وقد تحدث العلماء عن إجادة اللغة وصحة 
الترحمة ليكون موثوقاً ا كالشهادة ني الأحكام والقضايا » وهذا يؤكد أن إجادة 
اللغات ومعرفة أسرارها أمر مشروع » وا مشتغل ¦ به مشتخل بعلم له قدره وثوابه 
ما دام القصد طيباً » والاستعال مشروعاً » ويعجبي في هذا فاا 


اا ا 
فاد ر ال خط اللات بارغا فكل لسان في الحقيقة إنسان 
SS PA Fw BR E‏ 


س : هل لقمان نبي أم ولي » وي أي عصر کان يعيش ؟ 

: يقول الله سبحانه لإ ولقد ءائيا لقن اليكة أن اشک َر چ [لقمان : ۲[ آنزل ) 
الله فى القرآن سورة سميت باسم لقان » ونصت الآية على أن الله سبحانه آتاه 
اک کا دک ت النررة وض انه ودلك لاهسا 
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وا لخلاف في نسبه ونشأته کبير » ولیس لأي قول في ذلك دلیل قوي » فمثلاً قال 
محمد بن إسحاق : هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح » وهو آزر أبو إبراهيم » 
وقال السهيلي : هو لقمان بن عنقاء بن سرون وكان نوبيًا من أهل أيلة » وقال 
الزخشري : هو لقان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته » عاش ألف سنة 
وأدركه وأخذ عنه العلم » وقال الواقدي : كان قاضياً في بني إسرائيل » وقال سعيد 
ابن المسيب : كان لقان سود من سودان مصر . 

واختلف في صنعته » فقيل کان خياطا » وقیل حطاباً » وقیل : کان راعياً » وقیل: 
کان نجاراً کا اختلف في شکله فقيل : كان أسود مشقق الرجلين ذا مشافر » أي 
عظيم الشفتين وكل ذلك كلام لادليل عليه يطمئن إليه القلب » لكن المهم أن 
نعرف هل کان نبيًا أو وليًا أي رجلا صالاً ؟ 

المتفق عليه أن الله آتاه الحكمة وسجل وصيته في القرآن إشادة ها وتقريراً ها ء 
وجمهور العلماء على أنه كان وليًا ولم يكن نيا » وقال بنبوته عكرمة والشعبي لأنها 
هي الحكمة التي آتاها الله إياه » ولكن الصواب كا ذكره القرطبي في تفسيره 
للسورة “آنه رجل حكيم بحكمة الله تعالى . ومهم يكن من شىء فلا يضرنا اجهل 
بذلك » والمهم هو الاقتداء بسيرته والأخذبحكمته. ٠‏ 
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(م( 
س : تتردد كلمة (مافيا) على الألسنة كثيراً كقوة إرهابية » فمتى وكيف 

نشات؟ ) 

ج : أمثال هذه الأمور هتم بها المختصون » ومع ذلك ينبغي أن نعرف شيئاً ولو 
قليلا عنها لنحذر من خاطرهاء على حد قول القائل : 

عرفت الشر لاللشر لكن لتوقيه ٠‏ ومن لايعرف الشر من الناس يقع فيه 

ومن مقال للدكتور حسين مؤنس جاء فيه أن ال افيا تنظيم سرى لنفر من عتاة 
اللجرمين في صقلية والولايات المتحدة » ورجاها يعرفون في إيطاليا باسم 
(المافيوزي) ظهروا أول مرة في صقلية في العقد الثالث من القرن الماضي (التاسع 
عشر) وذلك نتيجة غزو نابليون لصقلية وضمها لاإيطاليا » ولا انتهى نابليون سنة 
۹ وانفصلت صقلية عن إيطاليا أصبح أمرها فوضى › فسيطر على الجزيرة 
جماعة إقطاعيون استعانوا بمن يجمع مم الأموال من الفلاحين » فاعتمدوا على 
(المافيوزي) وبتطور الأمور أصبحوا قوة ذات تأثير كبير » بل صاروا دولة داخل 
EEE Nag Ea aE Us‏ 
الآمنين وممارسة كل وسائل اللإجرام ولم يقض عليهم إلا موسوليني . 

ولا اختفت من صقلية انتقلت فروع منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 
أواخر القرن الماضى وعملت لحساب بعض الأغنياء » وتركزت بعد الحرب العالمية 
الأولى في شيكاغو ونيويورك » وهنا تنبه اليهود إلى أهميتهم فاستعانوا بهم فنشطت 
الحكومة للقضاء عليهم » وكان من أساليبهم استخدام النساء والعشيقات ومن ٠‏ 
أشهرهن (فرجينيا هيلد) التي تنقلت بين عشاق كثيرين فقبض عليها ونفيت سنة 
٤م‏ إلى النمسا وماتت في ۲۳ مارس ٦٦۱۹م‏ بعد أن کتبت تاریخ حیاتها › 
وفيه تكوين هيئة اسمها هيئة قتلة المافيا شر كة مساهمة » وكانت في فندق بنيويورك 


1Y 


سنة ١۱۹۳م‏ وكل كبارها يهود . فهم ول من نظم جماعة من المافيا في أمريكا . 
وبعد إنشاء هذه الشركة التي كانت لحاية أموالمم استخدمت لإرهاب التجار 
المنافسين همم . وقد عجز البوليس عن الحد من إجرامهم » واستعمل اليهود المافيا 
في فرض سلطانهم » ومعظم الوظائف الكبيرة قائمة على إرهابمم حتى أستاذية 
الحامعات والصحافة ووسائل الإعلام التي تفننوا فيها . وتنبه لشرهم (هنري 
فورد) وألف كتاباً ني مثالبهم » فحاولوا تدمير صناعة السيارات التي أنشأها ء لكنه 
A E‏ 

في كلمة لأنيس منصور بالأهرام اللا 
صقلية ا 
ا بضم الميم » ويقال إنها هي الأحرف الأولى من عبارة إيطالية تقول : 
مورتى آل فرنشا إيتاليا أبله . أي الموت لفرنسا . هذه صيحة إيطالية . وني أهرام 
4۹ م مايۇيدە. 

8 PR FB O RS 

س : ما هو المقصود بالمال العام وما هو الواجب علينا نحوه ؟ 

ج : يقصد بال مال العام المال الذي ليس لوكا لأحد ملكا خاصًا » والذي يفيد 
منه المجتمع كله » بإشراف السلطات التي تنظم جعه وإنفاقه » كالمياه والمراعي 
والمعادن » والمرافق العامة التي يستفيد منها الجميع » كالمساجد والمدارس 
والمستشفيات والطرق والجسور وما إليها. 

وإذا كان الله سبحانه قد حرم الاعتداء على مال الغير بأي نوع من العدوان » وجعله 
ظلما يكون ظلمات يوم القيامة » ووضع له عقوبات دنيوية بالحد أو التعزير بم يتناسب مع 
حجم الاعتداء وأحميته » فإنه حرم علينا الاعتداء على الممتلكات العامة التي ليس هى 
مالك معين ء فهي ملك للجميع ولكل فيها قد ما يجب احترامه» والظلم ذ فيه ظلم للغير 
للف اموا لا الالن: 


| - عدد ۱۰ / ۳/ ۱۹۹۸م 
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E. 
rd و رو سے‎ 


لقد قال الله ني الخنائم التي هي ملك للعامة ومن يلل بات ماعل يوم اة 
ےم وی ڪل تیں ما كَسبتٌ وهم کا كمون 4 [آل عمران : ]٠١١‏ وقال النبي بي 
فيمن استغل وظيفته ليكسب لنفسه » حين)] جاء با حمعه من الصدقات المفروضة › 
وار هادان ا مت اله قال ها ان ن ج ار اه ج ا 
هدیته e ٩)‏ ف ا هذه الأموال المختلسة شاهد إدانة عليه يوم القيام 
بجملها على ظهره . ولا جير له يدافع عنه » كا بين أن من ولي على عمل وأخذ 
اجره كان ما ياخذه بعد ذلك غلولا . 

والخلفاء الراشدون والسلف الصالح كانوا قدوة طيبة في التعفف عن الأموال العامة 
التي هي حق المسلمين جميعاً » فكانوا لايأخذون من بيت الال إلا حاجتهم الضرورية كا 
قال أحدهم : آنا في مال المسلمين كولي اليتيم » حيث يقول الله تعالى ‏ ومن كان عَيِيّ 
َيَسَحعَفِف ومن کان َا ليا كل امرف [النساء : ]١‏ وعندما جاء جندي بکنوز 
کسرئ غد هزيمة جين الفرس »> وقدمها لعمر بالمدينة كاملة > عجب من آمانته وقد كان 
عنده الفرصة في سفره الطويل أن يأخذ ما يشاء » فقال أحد الحاضرين : يا أمير المؤمنين › 
عففت فعفت رعيتك » رحم الله عمر بن عبدالعزيز سليل الأماجد الطاهرين الذي كان 
ينظر في أمور الرعية على ضوء مصباح في بيته فلا انتهى وبدأً النظر في أموره الخاصة أطفاً 
اللصباح حتى لايستعمل مال المسلمين في غير ما هو لعامة المسلمين . 

لقد كانت همم مواقف رائعة في تعففهم عن المال العام ليضربوا ا مل لغيرهم على 
مدى التاريخ » ووقفوا بقوة أمام التصرفات التي يظن أن فيها مساساً بأموال 
المسلمين » فصادروا ما رأوه من هذا القبيل وأودعوه بيت المال . 

إنه لايعصم من الانحراف بخصوص الال العام إلا رقابة الله تعالى الذي لاتخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء » وإلا الإيمان بأن كل لحم نبت من سحت فالنار 
أولى به » وإلا حسن اختيار من توكل إليهم الأمور » على ساس الخبرة والأمانة » كا قال 
یوسف للعزیز ای عل رای ن الارضر ای حَفیظ ملي & [بوسف : ]٠١‏ . 

e‏ ھک چ ھی ھ 


| - رواه البخاري ومسلم. 
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ج : إذا كان مال الشخص كله من حرام فلا يجوز لأمه أو أخته أن تأخذ منه 
نفقة إذا كان ها كسب حلال » أما إن كان خخلوطاً بحلال فيجوز الأخذ منه .. 

وإذا لم تجد الأم أو الأخحت مصدرا حلالاً جاز فيا الأخذ من هذا الال الحرام 
بقدر الضرورة » لأن المغروض أن من اكتسبه لابد أن يعيده إلى أصحابه إن عرفهم» 
وإلا أنفقه في وجوه الخبر » ومن هذه الوجوه أمه أو أخته الفقبرتان اللتان لاتجدان 
مصدرا للكسب الحلال » وذلك بقدر الضرورة فقط . 


SS A E PR FS 


س : ما حكم دراسة فن التمثيل واحترافه ؟ 


ج : التمثيل هو تقليد أو حكاية لشخصيات ذات أحداث > أو أحداث 


A RS‏ وهو سالوت للتثقيف والترفيه ول 
هو الوسيلة الوحيدة E sS‏ 
القراءة والرحلات وغبرها. 


وقد يكون التمثيل لشخصيات تاريخية يصور حياتها بالقول والفعل » أي 
بالكلمة والحركة » فإن كان صادقاً شكلاً وموضوعا » ويستهدف غرضاً شريفاً 
أعطى حكم الخبر الصادق » وهو ال جواز » وإن کان غير صادق في شکله کيفاً أو کا » 
أو في موضوعه قولاً أو فعلاً أعطى حكم الخبر الكاذب وهو المنع » ولايستباح هذا 
الكذب حتى لو كان الغرض صحيحاً » فهو ليس من الضرورات التي تباح من 
أجلها المحظورات . 
وإن كانت الشخصيات اختراعية » كا هو الشأن في القصص الذي لايعني 
شخصًا معیناً » وقد یکون على لسان بعض الحیوانات كا في كتاب (كليلة ودمنة) 
فإن كان الهمدف صحيحاً » والمادة لاتحوي أمراً حظوراً » والأداء نفسه يكون ملتزماً 
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اا ات الاب را ووه ارا ول قر ن وا او رر 
بدني أو عقلي أو مالي أو خلقي أو غير ذلك من الأضرار كان التمثيل حلالاً » 
يستعان به على إبراز المعاني بصورة حسوسة كأنا حقيقية . 

هذه قيود دقيقة لضبط التمثيل المقبول من غيره » والخروج على أي واحد منها 
مجعله منوعاً بقدر ما يكون عليه الخروج من حرمة أو كراهة . 

SUE RENEE AS EE 
والخلق » أو كانت المادة محرمة ككذب أو اختلاق حديث نبوي مثلاً » أو كان الأداء‎ 
غير ملتزم بالآداب كالتخنث وكشف المفاتن » وتشبه المرأة بالرجل أو الرجل‎ 
بالمرأة» وكالقبلات بين الجنسين وما شاكل ذلك » أو آدى الاشتغال بالتمثيل إلى‎ 
تقصير في واجب ديني أو وطني مثلاً » أو أدى إلى فتنة أو ضرر لايحتمل كان‎ 
منوعاً.‎ 

ولايقال إن القبلات أو شرب المحرمات أو الرقص هو لتصوير حال بعض 
الناس وليس المراد من ذلك حقيقة ما يعمل » بل هو تمثيل . لايقال ذلك لأن الغاية 
لاتبرر الوسيلة » والغاية يمكن التوصل إليها بطرق مشروعة » كحكاية الخبر 
بالأسلوب المقروء أو المسموع » كا في الكتب المشحونة بالقصص وحكاية أحوال 
السابقين بكل ما فيها . 

كا لايقال إن هذه الأمور هي من وسائل الإيضاح » فوسائل الإيضاح المباحة 
موجودة وليس ذلك ضرورة كا قلنا » فحياة المسلمين بالذات قامت في أزهى 
عصورها على الثقافة الأصيلة والترفيه الحلال » ولم تعرف تمثيلاً رخيصاً أو هابطا 


کا یشاهد في هذه الأيام . 
هذا في تمثيل الشخصيات العادية » أما في تمثيل الرسل والصحابة فقد مر 
حکمه. 


ی کچ ب کک a‏ 8 


TY 


س : هل هناك حديث يقول : احثوا في وجوه المداحين التراب ؟ 

ج : روی مسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله 
عنه. فجثا المقداد على ركبتيه وجعل بحثو في وجهه ا لحصباء » فقال له عثان : ما شأنك ؟ 
فقال : إن رسول الله ية قال «إذا رأيتم المداحين فاحثوافي وجوههم التراب»'. 

وروی الېبخاري ومسلم عن أبي موی الأشعري رصي الله عنه قال : سمع 
النبي ية رجلا يثني على رجل ويطربه في المدحة فقال «أهلكتم -أو قطعتم- ظهر 
الرجل»". ورويا أيضاً عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي كلا 
فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي ية «ويحك قطعت عنق صاحبك» يقوله مراراً 
«إن كان أحدكم مادحاً لاحالة فليقل : أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك » 
وحسيبه الله » ولايزكي على الله أحداأ» قال العلماء : إن مدح الإنسان والثناء عليه 
بجميل صفاته » قد يكون في وجه الممدوح وقد يكون بغير حضوره » فأما الذي في 
غير حضوره فلا منع منه » إلا أن يجازف المادح ويدخل في الكذب فيحرم عليه 
بسب الكذب » لالكونه مدحا » ويستحب هذا المدح الذي لاكذب فيه إذا ترتب 
عليه مصلحة ولم جر إلى مفسدة » بأن يبلغ الممدوح فيفتن به أو غير ذلك . 

وأما a‏ الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضى إباحته واستحبابه 
وأحاديث تقتضي المنع منه . قال العلماء : وطرق الجمع بين الأحاديث أن يقال : إن 
كان الممدوح عنده كال إيان وحسن يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث 
i 1 SE‏ 
شيء من هذه الأمور كره مدحه كراهة شديدة . 


والأحاديث الواردة في الإباحة كثيرة منها قوله بيا ني الحديث الصحيح لأبي بكر 
رضي الله عنه «ما ظنك بائنين الله ثالثهما» ؟ وني الحديث الآخر «لست منهم» أي 


١‏ - الحثو والحثي هو الحفن باليدين. 
۲ - الإطراء هو المبالغة في المدح وتجاوز الحد» وقيل : هو المدح 
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لست من الذين يلبسون أزرهم خيلاء » وني الحديث الآخر «يا أبا بكر لاتبك » إن 
أمن الناس على في صحبته وماله آبو بكر » ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلا» وفي الحديث الآخر «أرجو أن تكون منهم» آي «من الذين 
يدعون من جيع أبواب الجنة لدخوها» وفي الحديث الآخر «ائذن له وبشره بالجنة) 
وني الحديث الآحر «اثيت أحد» فإنا عليك نبي وصديق وشهيدان» . 

هذا في أبي بكر وأما عمر رضي الله عنه فقد صح أن النبي ية قال «دخحلت الجحنة 
فرأيت قصرا » فقلت لمن هذا ؟ قالوا لعمر » فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك» 
فقال عمر رضي الله عنه : بآبي وأمي يا رسول الله » أعليك آغار » وفي الحديث 
الآخر «يا عمر ما لقيك الشيطان سالكاً فجًا إلا سلك فجًا غير فجك» . 

وني شآن عثان رضي الله عنه صح أن النبي بي قال «افتح لعثمان وبشره بالحنة) 
وني شأن علي رضي الله عنه صح آنه قال «أنت مني وآنا منك» وي حديث خر : 
«(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى». 

وفي غير الخلفاء الراشدين جاء في بلال قول ا سمعت كف نعليك في ابت 
وجا ق أی بن كغب «لهنك الغ آبا اندر وجاء فی عبداته بن سلا م ١انت‏ عل 
الإسلام حتى تموت» وجاء في أنصاريين «ضحك الله عز وجل -أو عجب- من 
فعالك|» وجاء في الأنصار «أنتم من أحب الناس إلحّ» وجاء في شج عبدالقيس «إن 
فيك خصلتين بحبها الله تعالى ورسوله : الحلم والأناة» وكل هذه الأحاديث 
مشهورة في الصحيح كا ذكره النووي “ ووردت آثار كثيرة في مدح الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم. وقال الإمام الخزالي في 
آخر كتاب الزكاة من إحياء علوم الدين : إذا تصدق إنسان بصدقة فينبغي للاأخحذ 
منه أن ينظر : فإن كان الدافع للصدقة من يحب الشكر عليها ونشرها فينبغي للآخذ 
آن يخفيها » لأن قضاء حقه ألا ينصره على الظلم وطلبه الشكر ظلم » وإن علم من 


.۳۷١ الآذکار ص۲۷۳‎ -١ 
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حاله آنه لاحب الشكر ولايقصده فينبغي أن يشكره ويظهر صدقته » وقال سفیان 
الثوري رحه الله : من عرف نفسه لم يضره مدح الناس . 
E O E‏ 

س : في بعض الأحيان يضطر الإنسان إلى التعريف بنفسه إذا وجد في جماعة 

جهلونه حتی یعرفوا له قدره › فیذ کر مر کزه العلمي وانتاجه ونسبه وما إلى 

ذلك فهل هذا جوز ؟ 

e aga‏ السؤال اللإمام النووي ": قال الله تعالى 
ھک تدرا اشک [النجم : ۳۲] اعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان » مذموم 
وحبوب » فالمذموم آن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه 
ذلك ) 

لحرت ان كن ودا و 0 ن ا 
ا ا ا فارسا ار وااو ا و ا و 
بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك » فيذكر محاسنه ناوياً بذلك أن يكون 
هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره » أو أن هذا الكلام الذي أقوله لاتجدونه 
عند غيري فاحتفظوا به » أو نحو ذلك . 

وقد جاء في هذا المعنى ما لاحصى من النصوص › كقول النبي ب «أنا النبي 
لاكذب ٠‏ أنا سيد ولد آدم » أنا أول من تنشق عنه الأرض » أنا أعلمكم بالله 
وأتقاكم» إني آبیت عند ريي وأشباهه كثيرة » وقال يوسف و چ اجعلن عل ران 
رض إي حفيظ حَفِیظٌ لِم چ [يوسف ]١‏ وقال شعیب ب سد دت إن ساء آله 
a CS‏ 
صحيح البخاري آنه قال : آلستم تعلمون أن رسول الله ية قال «من جهز جيش 
العسرة فله الجنة» فجهزتهم » ألستم تعلمون أن رسول الله ية قال من حفر بثر 


.۲۷٣ص الأذکار‎ - ١ 
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رُومة فله الجنة) فحفرتها فصدقوه با قال . وروينا ني صحيحه) عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه أنه قال حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقالوا : لابحسن يصلي » فقال سعد : والله إني لأول رجل من العرب رمى 
بسهم في سبیل الله تعالى ولقد كنا نخغزو مع رسول الله ب .. وذكر تام الحديث . 
وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال : والذي فلق الحبة وبراً النسمة 
إنه لعهد النبي ب إل أنه لايجبني إلا مؤمن » ولايبغضني إلا منافق “ » وفي 
البخاري ومسلم عن أبي وائل قال : خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال : والله 
لقد أحذت من في رسول الله ية - أي من فمه - بضعاً وسبعين سورة » ولقد علم 
أصحاب رسول الله اة أني من أعلمهم بكتاب الله تعالى وما نا بخيرهم» ولو أعلم 
أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه » وني صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم 
أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت - وقفت من الإعياء - فقال: على الخبير سقطت › 
يعني نفسه » وذکر تمام الحديث » ونظائر هذا كثيرة لاتنحصر » وكلها عحمولة على 
ماذکرنا. 
e RR E. BR E‏ 

س : في حديث أن النبي ية ذم رجلا وهو غائب عنه › فلا حضر أكرمه › 

فكيف نوفق بين الحالتين ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على 
النبي بيا » فلم رآه حين فتح الباب قال «بئس خو العشيرة» فلا جلس تطلق في وجهه 
وانبسط إليه » فلا انطلق الرجل سألت عائشة الرسول عن تناقض حالتيه معه فقال 
«يا عائشة متى عهدتيني فحاشا إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس 
اتقاء شره» . وهذا الرجل قيل إنه عيينه بن حصن الفزاري وكان يقال له: الأحمق المطاع › 
وفسر العلهاء موقف النبي منه بن ذمه ل يكن غيبة ولكنه تحذير للناس منه لاتقاء شره› 
قال القرطبي : فيه جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش مع مداراتهم اتقاء لشرهم ما ن 


. معنى برا : خلق » والنسمة : أي النفس‎ -١ 
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يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله » وهي معاشرة المعلن بالفحش وإظهار الرضا با هو 
فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب . ثم ذكر الفرق بين المداراة والمداهنة بان 
لمداراة هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو ما معا وهي مباحة وربا كانت 
مستحبة أو واجبة » ما المداهنة فهي بذل الدين لصلاح الدنيا » والنبي بيا إنما بذل له 
من دناه حسن عشرته والرفق في مکكالمته » ومع ذلك لم یمدحه بقول » فلم يناقض قوله 
فيه فعله » فإن قوله فيه : بئس أخو العشيرة حق » وفعله معه حسن عشرة . 

وقال عياض : لم يكن عيينه - واللّه أعلم - حينئذ آسلم » فلم يكن القول فيه غيبة 
أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحا » بل كان من المؤلفة » فيكون ما وصفه به النبي 
من علامات النبوة » وأما إلانة القول بعد أن دخل فعلى سبيل الاستئلاف” . 

SE O FR O FRE 
س : ما هي النظرة الصحيحة لتقويم المدنية الغربية في العصر الحاضر ؟‎ 

ج : كل مجتمع فيه إمجابيات وسلبيات » والمجتمع الصالح هو ما كثرت إججابياته 
وقلت سلبياته » والصلاح متفاوت ليس على درجة واحدة » فا كانت إبجابياته 
تسعين في المائة يكون أصلح مما كانت إيجابياته سبعين في المائة وهكذا » والإنسان 
وهو أساس المجتمع ليس معصوما من الخطا » فإنه ابن آدم الذي أكل من الشجرةء 
ولكن الخير في مبادرة المخطى بالتوبة وإصلاح خطئه » والحديث في ذلك معروف 
«كل ابن أدم خطاء » وخير الخطائين التوابون» . 

والمدنية الغربية الحاضرة فيها الإبجابيات والسلبيات » وإيجابياتها المادية أكثر من 
سلبياتما المادية > لكن في الناحية الروحية تقل الإ يجابيات بدرجة كبيرة » مع تفاوت 
فيها بين الدول » وعلى الرغم من ذلك فإن العام كله في حاجة بعضه إلى بعض › 
والمجتمع الصالح هو الذي يأخذ من المجتمعات الأخرى ما هو صالح بمقياس 
دينه الذي قرر الله أن من تمسك به كان هو الفائز بالسعادة في الدارين فن تيم 


. هذا ملخص ما جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية المجلد الرابع‎ -١ 
رواه الترمذي وابن ماجه والحاکم.‎ - ٣ 


1Y 


ار کے اع کر کے 


هدای فلا یل ولا می ا( ومن أ ص عن ری فن له معسة ضتكا وشرة 
وم الماعم ( 4 [طه : [٠١١ ٠١١‏ والرسول بيا أخذ برآي سلمان في حفر 
الخندق وهو منقول عن حضارة الفرس » وكذلك الخلفاء الراشدون أخذوا بالنظم 
الأجنبية في الإدارات وغبرها ما دامت فيها مصلحة وم تتعارض مع الدين. 

ومن المعلوم أن المدنية الغربية الآن لاتلترم بتعاليم الدين الإسلامي » وموقفها منه 
معروف » وبعض دوهما لاديني يكفر بالأديان كلها » وبعضها لايلتزم بالدين الذي يدين 
به على الرغم من آنه دين منسوخ لايعتد به بعد الإسلام # وس يبتع عر الإسكم ديا هَن 
قبل نه وهو ن لاجرو من أَلْحَّسرَ 4[ آل عمران : ]٨٩‏ . وهي م توفر لاونسان سعادته 
لا في الدنيا ولا في الآخرة » ما في الآخرة فلأنا لاتؤمن بالإسلام » وأما في الدنيا فلأن 
المظاهر المادية إن لم توجهها قيادات روحية كانت كالسهام الطائشة لاتصيب هدفا » بل 
تضر أكثر ما تفيد . ويكفي دليلاً على انحرافها تنافسه في الغلب وفي استعمار الدول 
اللأخرى » لافرق بين المسلمين منها وغير المسلمين . 

وإذا كانت شهادة المسلم على إفلاس المدنية الغربية متهمة فإن كبار المفكرين 
منهم شهدوا على ذلك » ضاربين الأمثلة بشيوع الإلحاد الذي مزق النفوس بالشك 
والحيرة ودعا إلى الانتحار على الرغم من الرخاء المادي » وبالتفرقة العنصرية حتى 
في آرقى الدول حضارة » وبالانحلال الخلقي والاستهتار بالقيم الذي منع استقرار 
الأسرة وأغرى بارتكاب الفواحش » وباستخدام العلم في استنباط وسائل الدمار 
يقول (ماكس نوردو) الألاني في كتابه (الأكاذيب المتفق عليها في مدنيتنا الراهنة) : 

الإنسانية دائبة وراء الببحث عن العلم والسعادة » ولكنها م تكن في عهد من 
عهودها أبعد عن الارتياح إليها والغبطة با ما هي عليه في هذا العصر » فلو سألت 
أي إنسان أو آي بيت هل تحس بالسعادة لقال لك : ابحث عنها بعيدا عنا » وانظر 
ا 0 ا ه (هارتمان) 
عقد النفس ودفع إلى الانتحار أو إدمان الخمور » ليس عند الفتى ارتياح واطمئنان» 
وليس عند الفقير صبر واحتمال » إن الناس يشكون اليوم من ضياع الأخلاق » فهل 
يسمح الإلحاد بها وقد أزال الإيمان من القلوب » وأزال معه المبادئ الصالحة ؟ 


A1 


لقد كانت الإنسانية في قديم الزمان تشكو مما نشكو منه من القلق وعدم 
ا لکن الدی مھا ان فور ورا ایا کان تك من ناا ت 
ااا الل زر معاد آغروة یبول غایه امیر غل کی رقي ربت 
وقعه عليه . 

نأخذ من هذه الشهادة ومن الواقع الملموس أن المدنية الغربية لن تحقق السعادة المنشودة 
بدون الإيان الصحيح » ولاينبغي الاغترار بمظاهرها المادية فهي مسخرة للدمار » وهي 
N‏ دول وحضارات في القديم والحديث» وصدق الله إذ يقول 
الین کقروا عون وبا کوت کنا تا کل آل لانم ولتار موی هب عمد :۱۲]. 

SS PP E PR FS 

س : هل يجب على الإنسان أن يتبع مذهباً من المذاهب الأربعة أو يأخذ بالأيسر ؟ 
ج : من استطاع أن بجتهد ويأخذ الأحكام الشرعية مباشرة من مصادرها 
الصحيحة كان ذلك أفضل » ومن لم يستطع فعليه أن يتعلم ويسأل أهل الذكر » 
وهم العلماء الذين بذلوا جهداً كبراً في استنباط الأحكام الشرعية › وما دام 
الإنسان لم يصل إلى درجة الاجتهاد وشروط المعروفة فلايجب أن يلتزم مذهبا معينا 
sS‏ أن العامّي -وهو غير المجتهد- لامذهب له. 
ولكن نَبّهوا على عدم بع الرحص وأخذ الأسهل من كل مذهب » فإن ذلك 
سيسلمه إلى التراخي والتهاون » إن عاجلاً وإن آجلاً » فلابد من الإحساس 
بالتكليف الذي فيه بعض للمشقة والعسر » كا نبّهوا إلى أن أخذ الأيسر من كل 
مذهب لو ادى إلى صورة اتفقت المذاهب على بطلانها فلايجوز » كمن يتزوج من 
غير صداق ولا ولي ولا شهود » فإذا كان في مأزق أو حاجة ملحة لتقليد مذهب في 
ا 
7 


S PR FP RS 


أ - الموضوع موضح في الجزء الثاني من كتاب (بيان للناس من الأزهر الشريف). 
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س : ما حكم الدين في العامل الذي يتكاسل في أداء واجبه » ويحصل على 

إجازات مرضية ليس في حاجة إليها » وذلك في مقابل مبلغ من المال ؟ 

ج : العمل في مقابل أجر يجب أن يؤدى على الوجه ا مطلوب » وإلا كان الأجر 
من غير مقابل له » فیکون حراماً » والله بحب إذا عمل الإنسان عملا أن يتقنه کا 
روي في الحديث » والتحايل على الحصول على إجازة بادعاء امرض حرام في حد 
ذاته لأنه کذب » وإذا کان هذا التحايل بمساعدة إنسان آخر في مقابل مال أو خدمة مع 
عمله بأنه غبر مريض كان هذا العمل رشوة قد توصل ما الشخص إلى غير ما يستحقه › 
وأذگر هؤلاء جیعا بقول الله تعالى إا لاضع َر من اسن عملا [الكهف : ]۳١‏ 
وقوله ا ولکل دحت مما يلوا ولبوقمم أعمهُم وهم لا بظأموَ 4 [الأحقاف : ۱۹] وقوله 
لإوتماونا عل أل والنقوى ولا تعاووأعَل التو وعدن 4 [المائدة : ]١‏ وقول النبي بي 
فيي رواه البخاري ومسلم «والله لایأخذ أحد منکم شیئاً بغیر حقه إلا لقی الله تعالى 
يحمله يوم القيامة» وما قاله في الرشوة وكل الأطراف المتعلقة بها . 

فهل بعد كلام الله ورسوله ما يحفز هممنا إلى النشاط والإخلاص في العمل ؟ 
أحب أن أذكر كل العاملين بسلوك الشعوب الناهضة التي لاتدين بالاأسلام في 
حرصها على العمل ونفورها من الكسل وال جازات . 

SS RR RE RR RE 
س : ما رأي الدين في) يسمى بالنكتة ؟‎ 

ج : النكتة أو الفكاهة شيء من قول أو فعل يقصد به غالبا الضحك وإدخال 
السرور على النفس » وينظر في حكمها إلى القصد منها وإلى سلوا » فإن كان المقصود 
ہا استهزاء أو تحقبراً مثلاً » أو كان في أسلوبما كذب مثلاً كانت منوعة » وإلا فلا وهي 
تلتقي مع ا مزاح في العنى » وقد كان النبي اة يمزح ولا يقول إلا حقًا كا رواه أمدء 
وجاء ني سنن الترمذي : قالوا إنك تداعبناء قال «إي ولا أقول إلا حقا» ”“. 


Vo 


ومن حوادثه أن رجلا قال له : احملني على بعير » فقال «بل نحملك على ابن البعير) 
فقال : ما أصنع به ؟ إنه لا يحملني » فقال ا ما من بعير إلا وهو ابن بعیں)” . 

وأنبه إلى الإقلال من النكتة وعدم التمادي فيها » فقد تجر إلى المحرم » ففي 
ا لحديث «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً هوي بها سبعين خريفاً في 
النار»". 

وقال عمر رضي الله عنه : من کثر ضحکه قلت هیبته » ومن مزح استخف به . 
وقال عمر بن عبد العزيز : اتقوا الله وإياكم وا مزاح » فإنه يورث الضغينة ومحر إلى 
القبيح . 

يقول النووي: قال العلاء : إن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه 
لأنه يورث قسوة القلب ويشغل عن ذكر الله ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء 
ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار » وما سلم من ذلك فلا مانع منه فقد كان 
الرسول يفعله نادرأ للمصلحة وتطييب النفس والمؤانسة » وهذا لا مانع منه قطعاً بل 
هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة » فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه في هذه 
الأحاديث وبيان أحكامها ء فإنه ما يعظم الاحتياج إليه وبالله التوفيق . 


=. PR FR PR FR 


س : ما هي حدود المعاملة بين المسلم وغيره أو كيف نظم الإسلام العلاقة عند 

اختلاف الأديان ؟ 

ج : من المعلوم أن الناس ختلفون في الرأي والعقيدة والسلوك بحكم طبيعتهم 
البشرية التي تخطى وتصيب » قال تعالى ولو ساء ريك عل الاس أمة وجدة ويزاون 
مختلفيت ا إلا من رجم رك ولدلك حلمم 4 [هود : ۱۱۸ ۱۱۹] وقد أمدهم الله 
بهدى من عنده عرفهم فيه الخير ودعاهم إليه وعرفهم فيه الشر وحذرهم منه › 


أ- رواه أبو داود والترمذي وصححه . «الأذكار للنووي ص ۲۲" ( وقيل إن السائل امرأة). 
رواه الشيخان. 
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وقال لآدم ومن معه حين أهبطهم إلى الأرض 3 ا اوک مَن هدی فمن اثبع 
هدای قيضل واس 4 [طه : ۳[ وأرسل إليهم الرسل تترى لينبهوهم إلى 
هذه الحقيقة » فمنهم من آمن ومنهم من كفر » حتى جاء خاتمهم محمد ية » فأكد 
ما دعوا إليه من العقائد الأساسية › وبين أنه ليس غريبا عنهم في هذه الدعوة › 
وقرر وجوب الاإیمان ہم جیعا و لا ئفری بت أَحرٍيّن ررر 4 [البقرة : ]۲۸١‏ . 
وکانت دعوه الإسلام عامة غير خحاصة بزمان أو مكان » فهي لكل الناس › 
سواء منهم من کان على دين سابق ومن ليس على دين » قال تعالى ‡ ومن يبتع عير 
اسم ینا کا لن قب ونه وَهُوّ َة ِن ديري [آل عمران | ]٥‏ . وکان 


o‏ و 


عرض الدعوة على ضوء قوله تعالى ب ول لذن اوا الب والامَى متم كن 
NS‏ ي باوباو 4 [آل عمران : [Y۰‏ 
E‏ ار 
ل وال ون ریگ قسن سا وين ومن سء ْح 4 [الكهف ااا 
الس فد تين سدم أي 4ه [البقرة : ]۲٠٠‏ . 

ار ال مول الت لاع ال وال وا عض ع ا وا 
يلزمهم به » فإن أسلموا فبها » وإن أبوا طلب منهم الاعتراف بالوضع الجديد 
للإسلام وعدم 
سوام مسا وین ألا نيد مک إل اه ولا فرك یو ا ولا خد بمضحابعسا أرب 
دون انلم إن ولوا مووا شهدا امس موت 4[ آل عمران : ]٦٤‏ . 

وعندما حرجت قوافل الدعوة ومرت على جماعة عرضت عليهم الإسلام » فإن 
أسلموا فبها » وإلا طلبوا منهم عدم التعرض لسيرتهم وتركوهم وما يدينون › 
وتعهدوا بحمايتهم وضان حريتهم لقاء مقابل رمزي يطلق عليه اسم الجزية » وهؤلاء 
معادون » فإن تعرضوا للمسلمين كانوا حربيين » يقاتلون ليفسحوا هم الطريق » فإدا 
انتشر الإإسلام في إقليم أو دار أو جماعة وبقي بعضهم على دينه كانوا ذميين » هم من 
الحقوق وعليهم من الواجبات الاجتاعية مثل من يعيشون معهم من المسلمين. 
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يتبين من هذا أن غير المسلمين ثلاثة أصناف » صنف مارب » وصنف معاهد 
وصنف ذمي » والمحارب لا نبدؤه بحرب ولکن نرد عليه إن حاربنا » وحربه 


م م ا ^“ ر م 2 
ضرورة تقدر بقدرها قال تعالی ۾ ولوا ف سیل اله الین ییون ولا دو 
إت آله لايو ب المرب [البقرة: وق تما ويار ىىى ى 2 


ویک الین و ن اہو دنله یی 4 [البقرة: ۱۹۳] . هؤ لاء حرم مودتہم 
وموالاتهم ضد المسلمين کا قال سبحانه انه ا لذي اموا ادوا عَذرّى رر ول 


رک الیم باتو گر بناجا ال الت : ١‏ رقا يفا لوز 
کی زی و ول ا رک 


4 و ۶ رو‎ Ae 


| تقل وي رڪم اله تفه تقس َالِ 4[ آل عمران A:‏ 
E O e‏ 
ولا يحاربون إلا إذا نکثوا العهد › قال تعالی بإ ممَااسكَمَمُوا لک فَاسكَق موا ب 
[التوبة : ۷] وقال تعالی چ ون ت ک امتهم ِن بر عَهدهم موأ ف بتكم فقليوا 

ية ڪر َه آ ل يسن لَه َعَم ينهو 4[التوبة ]٠١:‏ . 

وحذر النبي َيه من الغدر بهذا العهد وأمر المسلمين باحترامه » وهو الذي رد 
أبا جندل وقد فر هارباً من أهل مكة وأسلم » لأن العهد ني الحديبية كان يقضي 
برده » وقال في ذلك «نفى هم عهدهم ونستعين الله عليه» وقال مثل ذلك في أي 
بصير » وقال في احترام العهد «من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
شيئ منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» ” » وعهد عمر لأهل إيلياء 
معروف » وفيه الأمان على أنفسهم وأمواهم وكنائسهم وعدم إكراههم على الدين 
) وعدم الإضرار بهم . 

والذمي هو من عاش بين المسلمين . فهو مواطن معهم » له ما هم وعليه ما عليهي 
ولا بأس بالتعاون مع الذميين على الخير ومن برهم ومجاملتهم في الحدود المشروعة ٠‏ كا 
كان اليهود في المدينة أيام النبي ييي والمعاهدة معهم معروفة . 


| - رواه أبوداود. 


TYA 


وني هؤلاء وغيرهم من المعاهدين جاء الحديث الذي رواه البخوي «إن الله م 
يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرب نسائهم ولا أكل 
ا 
ن لين لَه لم ق يوک في لرن وار رجوگ من ور آن روه وتقطوا 2 إن نله 
a‏ َا نکم الین لوک ف الدَينِ وا ڪن درک وظهروا ا 
آن تولو ھہ ومن وف اوک هم لمو يمرن © 4 [الممتحنة :14۸ 

والنبي بيا تعامل مع اليهود واقترض منهم الطعام » وم يرض للمسلم أن 
تعدی على الیهودې الذي فصل موسی عليه » ونی عن تفضيله على الأنبياء » مع 
أنه أفضلهم » وذلك منعاً للفتنة . وقال في حديث رواه مسلم «الأنبياء إخوة في 
لات » آمهاتہم شتی ودینهم واحد » ونا آولی الناس بعیسی ابن مریم لانه لیس 
بینی وبینه نبی» ورأی عمر ہوديًا ضریراً یسل » فجعل له من بیت ال مال ما یکفیه › 
,س للولاة بمعونة الذميين الفقراء » وكانت هذه المعاملة لغير المسلمين من 
منطلق أن الإسلام دين السلام » لا يبدأ أحداً بحرب ما دام مسل » قال إ وَإِن 
جتخواللس ام هاجت فا وکوک عل أل 4 [الأنفال : aA‏ 

وبخصوص أهل الكتاب من اليهود والنصارى أباح التزوج من نسائهم وأكل 
ذبائحهم ولا يقال : إن أخذ الجزية من أهل الذمة ظلم هم أو جعلهم مواطنين من 
الدرجة الثانية » فإنها تقابل الزكاة التي فرضت على المسلمين » وكلتاهما لمصلحة 
المواطنين جيعاً » وهي مفروضة بنسب بسيطة على الذكور القادرين فقط . 

وهناك حوادث في أيام الرسول وخلفائه » ونصوص وتشريعات كثيرة من 
القرآن والسنة تدل على العدل والإنصاف والرحة والسلام في تعامل المسلمين مع 
غيرهم » وضعت فيها تاليف خاصة . 

جاء في كتب الأحكام السلطانية ”“ أن عقد الجزية مع الذميين يشترط فيه 


-للارودي ۰ ص ۱٤١‏ . 
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آأحدها : الا یذکروا کتاب الله تعالی بطعن فيه ولا تحريف له . 

والثاني : ألا يذکروا رسول الله بتکذیب له ولا ازدراء . 

والثالث : آلا يذكروا دين الإإسلام بذم له ولا قدح فيه . 

والرابع : آلا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح . 

والخافن :الا املاع درول ت خو اال رلالديه. 

والسادس : ألا يعينوا آهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم » فهذه حقوق ملتزمة 
فتلزمهم بغير شرط ٠‏ وإن) تشترط إشعاراً همم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم » 
ويكون ارتكابا بعد الشرط نقضاً لعهدهم . 

وتحدث الماوردي عن الأمور المستحبة التي تتعلق بالملابس والأبنية والنواقيس 
والمجاهرة بالمعاصي » وما يتعلق بالموتى ووسائل الانتقال » وقال إنها لا تلزم حتى 
تشترط » ولا يكون ارتكابما بعد الشرط نقضا لعهدهم » لکن يؤدبون عليها زجرلً 
ولا يؤدبون إن لم تشترط » ثم تحدث عن كنائسهم إنشاءً أو تعميرأ » ولو نقضوا 
العهد لم يستبح بذلك قتلهم ولا غنم أمواهم ولا سبي ذراريهم ما لم يقاتلوا» 
ووجب إخراجهم من بلاد المسلمین آمنین حتى يلحقوا مأمنهم من أدنی بلاد 
الشرك » فإن ل بخرجوا طوعاً أخرجوا كرهاً . 

وجاء في كتاب «غذاء الألباب» “كلام طويل عن التعامل معهم وموقف أحمد 
ابن حنبل منهم لا داعي لذکره فير جع إليه من شاء . 

إن عقد الذمة يجوز مع من يعيشون معنا في بلاد الإسلام » كا جوز مع من 
لايقيمون فيها » فقد عقد الرسول عقداً مع نصارى نجران مع بقائهم في أماكنهم 
وديارهم دون أن يكون معهم أحد من المسلمين . 


SS PR FE FRE 


.۱۲ ص‎ ١ للسفاریني ج‎ - ١ 


A٠۰ 


س : هل جمع فضلات الإإنسان کالدم والشعر والسن والمشيمة لاستخراج 

مواد طبية حرام آم حلال ؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي “ أن الحكيم الترمذي ذكر في «نوادر الأاصول) ان 
النبي يا قال «قصوا أظافيركم » وادفنوا قلاماتکم » ونقوا برا هکم » ونظفوا 
ثاتكم من الطعام » وتستنوا ولا تدخلوا علعّ فخراً بخرا» ثم تكلم عليه فأحسن . 
وني شر حه لدفن القلامات قال : إن جسد المؤمن ذو حرمة » فما سقط منه وزال عنه 
فحفظه من الحرمة قائم » فیحق عليه أن یدفنه » کا أنه لو مات دفن» فإذا مات 
بعضه فكذلك أيضاً تقام حرمته بدفنه » كيلا يتفرق ولا يقع في النار أو مزابل قذرة ء 
وقد أمر رسول الله به بدفن دمه حيث احتجم كيلا تبحث عنه الكلاب . 

ثم ذكر حديثاً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لا كان يأمر بدفن سبعة 
أشياء من الإإنسان : الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والقلفة والبشيمة . 

م يذكر سند هذا الحديث حتى يمكن الاستشهاد به » وقد تحدث العلاء عن دفن 
الشعر والظفر والدم فقالوا : إنه سنة » وجاء في كتاب «غذاء الألباب»" نقلاً عن 
«لإقناع» أن الخلال روى بإسناده عن مثل بنت بشرح الأشعرية قالت : رأيت أبي يقلم 
أظفاره ويدفنها ويقول : رأيت البي ية يفعل ذلك . وعن ابن جريج عن النبي وة كان 
يعجبه دفن الدم . وقال مهنا : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره 
أیدفنه أم یلقیه ؟ قال : یدفنه . قلت : بلغك فيه شيء ؟ قال : کان ابن عمر یفعله . 

فدفن فضلات الإنسان سنة : لتكريم الإنسان بتكريم أجزائه » وللنظافة 
بمواراتہا وعدم التلوث ہا » وصونا ما عن استخدامها فيا يضر کا يفعله 
المشتغلون بالسحر واستخدام آثار الإنسان في ذلك . 

وقد ذكر ابن حجر في أخذ معاوية لقصة الشعر أن يدفنها ليس بواجب . 


| - التفسیر ج ۲ ص .٠١١‏ 

E ۲‏ ك) في تفسير القرطبي «(ج ۲ ص٤‏ خلا وقلا . والقحل جمع أقلح وهو الذي 
اصفرت أسنانه حتى بخرت وأنتنت رائحتها والتسنن تنظيف الأسنان بالسواك . 

۳- السفاريني ج ۱ ص ۳۸۲. 


۸۱ 
( ۷/۲۰۶ - أحسن الكلام) 


لكن لو لم تدفن هذه الأشياء فلا يعاقب عليها » لأن المكروه وهو مقابل السنة 
للاعقاب عليه . 

وحل ذلك إذا م تكن هناك فائدة ترجى من وراء هذه الفضلات . وبفضل التقدم 
العلمي أمكن الانتفاع بهذه الفضلات » وهذا أولى من إهدارها » وكا يقال : إذا وجدت 
الصلحة فشم شرع الله » وذلك فيا م يرد فيه نص قاطع ولم يعارض حكا مقرراً. 

ولذلك آرى أنه لا مانع من استغلال هذه الفضلات في المنفعة . 

e RR E E 
س : ما معنى المصالح المرسلة وما قيمتها في التشريع ؟‎ 

ج : المصادر الأساسية للتشريع هي القرآن والسنة بالاتفاق » ثم القياس 
والإجماع على رأي الجمهور » وما عدا ذلك من العرف والمصالح المرسلة 
والاستحسان وما إليها فيه خلاف كبر . 

والمصالح المرسلة هي التي م يشهد ها أصل معين » كا قضى عمر رضي الله عنه 
على محمد بن مسلمة أن يمر خليج جاره في أرضه » لأنه ينفع جاره ولا يضر محمد 
فعلل الفتوى بأصل عام وهو إباحة النافع وحظر الضار . 

وهذا الرأي إذا توسع فيه عاد بالضرر » لأنه قد يؤدي إلى ترك كثير من السنن 
التي لم حط بها اللإنسان عل مع تفرقها في البلاد . 

والاستحسان ترك القياس على أصل معين » وذلك لأثر قد ورد » أو للرجوع 
إلى أصول عامة » أو أصل معين آخر » وهو عند أهل الرأي ليس قولاً بمجرد 
الدنيوية وتنظيم المسائل السياسية والقضائية والحربية والعلاقات الدولية . 

والمالكية هم قسط كبير في الاعتماد على المصالح المرسلة في التشريع » ويليهم 
الحنابلة كما قال ابن دقيق العيد » يقول البغدادي في «جنة الناظر» إن الإمام مالكا 
يقول : إن المجتهد إذا استقرأً موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى العلم برعاية 


TAY 


اللصالح في جزئياته وكلياته » وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسها » لكنه 
استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة . 

ومن أمثلة الحم بہذا الأصل من فتاوى السلف وأقضيتهم قضاء الصحابة 
بتضمين الصناع كالياطين والصباغين الذين يدعون سرقة ما أعطى مم ياطت 
وصباغته ولم يقيموا بينة على أنه تلف بغير سبب منهم » فيقضى عليهم بالضان › 
حتى يحتاطوا في حفظ ما عندهم » ومنها قتل ال جاعة بالواحد إذا م يعينوا القاتل › 
ومنها فرض الضرائب على الأغنياء إذا م تكف الموارد الشرعية من الزكاة ونحوها 
للجهاد في سبيل الله . 

وإذا كان العمل بالمصالح المرسلة يؤدى إلى الاختلاف في الأحكام من بلد إلى 
بلد فلا مانع من ذلك » فا لخلاف في مثل هذه الأمور الفرعية الدنيوية لا يضر ما دامت 
اللأصول مرعية و 

SE. ORE RRS 
س : نرى بعض المتدينين يحرصون على تقصير ملابسهم بشكل لافت للنظر‎ 

يخالف ما درج عليه الناس » ويزعمون أن من لا يقصر مثلهم فقد عصى الله › 

فهل هذا صحیح ؟ 

ج : نبهنا أكثر من مرة على وجوب التفقه في الدين والتفرقة بين الواجب 
والمندوب وبين الحرام والمكروه » حتى لا يكون في التطبيق تطرف يضر صاحبه 
ويضر غيره ويسيء إلى الدين نفسه . 

لقد روى البخاري تعليقاً أن النبي ية قال «كلوا واشربوا والبسوا وتصدَّقوا في 
إسراف ولا خيلة» وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثتتان › 
سرف أو خيلة » . يدل على هذا أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد به الخيلاء وإذا 
نتفى هذان الأمران فلا حرج » وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها «ما أسفل الكعبين من 


. ٠١۹ انظر مقال الشيخ محمد الخضر حسين - مجلة الأزهر -المجلد الثالٹٺ ص‎ -١ 
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الإزار ففي النار» ”“. «من جر إزاره بطراً م ينظر الله إليه يوم القيامة“ «من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله إن 
إزاري يسترخحي إلا أن أتعاهده . فقال له رسول الها «إنك لست عن يفعله خيلا © . ٠‏ 
وني رواية لمسلم وغيره عن الثلاثة الذين لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولايزكيهم وهم عذاب آليم إنهم هم المسبل” إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. 

وحديث «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» ليس عامًا للرجال 
والنساء فقد فهمت أم سلمة رضي الله عنها أنه عام وقالت للنبي بي : فكيف 
تصنع النساء بذيوهن ؟ فقال «يرخين شبرا» فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن » قال 
«(فبرخینه ذراعاً لا یزدن عليه» (. 

والخلاصة : أن للرجال حالين » حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على 
نصفة الساق ٠‏ وخال جواز وهو إلى الكعين . وكذلك للنساء حالان »> حال 
استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر » وحال جواز بقدر 
ذراع . وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه » ومن قصد بالملبوس الحسن 
إظهار نعمة الله عليه »> مستحضرا ها شاكراً عليها غير محتقر لمن ليس له مثله 
لايضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة » ففي صحيح مسلم أن 
رسول الله َة قال «لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر» فقال رجل : إن 
الرجل بحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة » فقال «إن الله ميل يحب الال » 
الكو بطر لحن رغ الان رادت الى آحرج ار وناج 


أ - رواه البخاري وغيره والإزار هو ما يستر أسفل البدن » ومنه البنطلون والحلباب. 

- رواه مالك وأبوداود والنسائي وابن ماجه. 

- رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والخيلاء هو الكبر والعجب » والمخيلة من الاحتيال وهو الكر 
واستحقار الناس. 

“- المسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجيراً واختيالاً . كما فسره الحافظ 
المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب». 

°- آخرجه النسائي والترمذي وصححه . والذراع شبران بشبر اليد المعتدلة. 

أ - الغمط معناه الاحتقار. 
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يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه» حمول على من أحب ذلك 
ليتعظم به على صاحبه . لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله . فقد أخرج الترمذي 
وحسنه إن الله بحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وآخرج النسائي وآبوداود 
وصححه الحاكم أن النبي يا قال لرجل رآه رث الثياب «إذا تاك الله مالا فلير 
أثره عليه» أي بأن يلبس ثياباً تليق بحالة من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى 
الطلب منه » مع مراعاة القصد وترك الأسراف . 


هذا وقد نقل القاضى عياض عن العلاء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى 
العتاد في اللباس من الطول والسعة » والثوب الطويل الذي ليس فيه خيلاء يكره 
إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به » فقد أخرح الترمذي عن عبيد بن خالد آنه 
قال : کنت آمشثي وع برد أجره » فقال لي رجل «ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى» 
فنظرت فإذا هو النبي اة » فقلت : إنما هي بردة ملحاء - أي فيها خطوط سود 
وبيض -فقال «أما لك ف أسوة» ؟ قال : فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه . 
هذا وقد روي عن ابن مسعود أنه سمع الرسول يقول «من سبل إزاره في صلاته 
خیلاء فليس من الله في حل ولا حرام يقول الحافظ المنذري ‏ : رواه أبو داود » 
ورواه جماعة موقوفاً على ابن sS‏ هريرة رضي الله عنه قال : بين 
رجل يصلي مسبلاً إزاره فقال له رسول با «اذهب فتوضأ» فذهب فتوضا »› ثم 
جاء ؛ ثم قال له «اذهب فتوضأه فقال له رجل آخر یا رسول انه مالك آمرته أن 
یتوضاً ؟ ثم سکت عنه وقال «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره » وإن الله لايقبل 
صلاة رجل مسبل» رواه أبو داود وأبو جعفر المدني إن كان محمد بن علي بن الحسين 
فروايته عن أبي هريرة مرسلة » وإن كان غيره فلا أعرفه . 

ومن هنا یکون الحدیث غير قوي في إبطال الوضوء » وإن کان عدم قبول الصلا 
مكنا لشهادة الأحاديث الأخرى بأن الله لاينظر إلى المسبل إزاره يوم القيامة. 


.۲۷١- ۲۱٤ فتح الباري ج ۱۰ ص‎ - ١ 
. ۲۱ الترغیب والترهیب ج٣ ص‎ -۲ 
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س : ما حكم الإسلام في الشباب الذي يدعو إلى تغيير المنكر باليد واستخدام 
القسوة والعنف حتى استخدام الأسلحة النارية .... وهل من حقه ذلك؟ 
ج : روی مسلم أن رسول الله یه قال (من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده » فإن 

م يستطع فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيان) . 
في هذا الحديث مراتب لتغيير المنكر » إذا عجز الإنسان عن إحداها استعمل الأخرى . 
والتغيير باليد ن له سلطان على مرتكب المنكر » كالوالد مع ولده » والزوج مع زوجته. 

والراعي في رعيته » والوالد والزوج يغيران المنكر في حدود سلطاتي) التي لو تجاوزاها 

ارتكبا منكرا ء أو أدى إلى ضرر بالغ أو منكر أكبر » أما الراعي فله السلطان الكامل . 
والتغيير في ية مرتبة من مراتبه لا بد أن يكون بالحكمة » حتی لا يكون فيه ضرر 

على الشخص المنكر ولا يؤدي إلى منكر أشد أو فتنة تزيد مها المنكرات ولا تزول » 

والرسول ية ل يقدر في مكة على تغيير المنكر » وهو عبادة الأصنام _ بتحطيمها » 

وإلا لقضى المشركون على الرسول والقلة المؤمنة معه » وكانت نتيجة الدعوة 

عكسية » م تحقق الغرض بل زادت الفساد . 
وكم نزل من الآيات ني مكة تحث الرسول على الصبر على ما يقابل به من 

تكذيب واستهزاء بأساليب مختلفة » بل إن الصلاة لما فرضت في مكة كان يصليها 

عند الكعبة والأصنام منصوبة من حوله » لا يستطيع أن يمد يده إليها بأذى » فل 
هاجر إلى المدينة وتكونت الدولة الإسلامية وقويت وفتح الله مكة على يد الرسول 
وأصحابه سنة ۸ ه حطم الرسول الأصنام ولم يعترض عليه أحد » لأن أهلها 

أسلموا ولا يستطيعون مقاومة القوة الإسلامية . 
وكبار العلماء المسلمين السابقين الذين تركوا لنا تراثاً فقهيًا لا مثيل له » وعلى 

رأسهم حجة الإسلام الإمام الغزالي المتوق ٠٠٠١‏ ه وضعوا قواعد وإرشادات 

للدعوة مستخلصة من النصوص ومن روح الشريعة جاء فيها : أنه إذاعلم حصول 
الفائدة من الدعوة ول محف ضررا وجبت الدعوة › وإن لم يعلم فائدة وخاف 

الضرر حرمت الدعوة » لأنها إلقاء للنفس في التهلكة . 
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وبعض المتحمسين لتغيير المنكر لا يراعون الحكمة ولا الآداب فألقوا بأیدهم 
إلى التهلكة » والمنكر لم يتغير » ووقع الضرر عليهم وعلى ذويهم والبراء من يتصلون 
ہم» أرجو الله أن هدم إلى طريق الصواب ويكفوا عن الأساليب الضارة › 
وعليهم الإنكار باللسان ني إطار الحكمة إن علموا فائدة ولم يخشوا ضررا ء وإلا 
اكتفوا بالإنكار بالقلب الذي يترجم عنه السلوك حتى يغير اله الظروف وتأخحذ 


E 
س : هل يجوز للمسلم اقتحام منزل مسلم أو مسيحي إذا علم أن به راء‎ 
بقصد تغيير المنكر ؟‎ 


ج : اشترط العلماء في تغيير المنكر - كا جاء في إحياء علوم الدين لاإمام الغزالي - 
رة شرو ط :+ آن یگرن منکرا »وان یکون مو جودا ی الال ٠‏ وان یکون ظاهرا 
من غر تجسس » وأن یکون معلوماً کونه منکرا بالاتفاق دون اجتهاد . 

ودلیل منع التجسس واقتحام المنزل الذي يارس فيه منكر قوله تعالى 
ولایس موا [الحجرات : ۱۲] وقوله اة «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الٍيان 
قلبه » لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم 
تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته یفضحه ولو کان في جوف پیته» . 

قال المارودي في كتابه «الأحكام السلطانية» : لا يجوز التجسس حتى للإمام 
والملحتسب - أي الموظف المنوط به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلا إذا 
غلب على ظنه استسرار قوم با معصية لأمارة وآثار ظهرت › ولو لم يتجسس 
لانتهکت حرمة يفوت استدراكها » كا لو أخبره ثقة عنده بخلو رجل بامرأة 
للزنى» أو برجل ليقتله » بل جوز هذا لغير المحتسب . 
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. راجع رسالة الأوقاف في هذا الموضوع » وكتاب ( بيان للناس من الأزهر الشريف ) الجزء الأول‎ -١ 
رواه أبوداود والترمذي وقال : حدیث حسن.‎ - ۲ 


TAY 


س : يحدث أن بعض الخطباء يطيلون في ا طبة نما يجعل بعض الحاضرين يفكر في 

الانصراف عن سماعها أو تنبيه ا لخطيب حتى يختصر فما رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : روی مسلم عن عبار بن یاسر رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله کل 
يقول «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مين من فقهه » فأطيلوا الصلاة 
واقصر وا الخطبة» '. 

والمقصود من إطالة الصلاة بالنسبة إلى هذا الحديث الإإطالة بالنسبة إلى الخطبة » 
وليس التطويل الذي يشق بشق على المؤمنين » حتى يتفق مع الحديث : كانت خطبته 
قدا وات فضا . فيستحب لمن وعظ جاعة أو ألقى عليهم علا أن يقتصد في 
ذلك ولا يطيل تطويلاً يملهم حتى لا يضجروا وتذهب حلاوة العلم » ويكرهوا 
سماع الخبر فيقعوا في المحظور » وكان الصحابة رضوان الله عليهم ملتزمين ذا 
اهدي » فقد روى البخاري ومسلم عن شقيق بن سلمة قال IE‏ 
يذکرنا ني کل خيس » فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن » لوددت أنك ذكرتنا كل 
يوم فقال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم » وأني أتخولكم بالموعظة ك 
کان رسول الله َة يتخولنا ها غخافة السآمة علينا. 

وا تل ماش ادت الدعوة والإمامة ألا يطيل الإمام في الصلاة مراعاة 
لظروف المأمومين » فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وقد صح في البخاري 
ومسلم أن الرسول يياه قال لمعاذ حين اشتكى البعض طول صلاته «أفّان أنت يا معاذ) 
ثلاث مرات » والمعنى أن التطويل سبب لخروجهم من الصلاة » وسبب لكراهة 
صلاة ا لجاعة » ونه عذاب همم » والإسلام لا يجب ذلك . 

ومن الأدب آن تكون الموعظة مفهومة بأسلوب مناسب » وليس فيها غرائب 
تحار في فهمها العقول » روی البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال ا 
الناس با يعرفون » أتحبون أن يكدّب الله ورسوله الا . 
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أ- معنى «مئنة» علامة دالة. 


TAA 


(ن) 
س : سمعنا أن وضع الساعة الدقاقة في المسجد أو المنزل نمنوع لأن الملائكة 

تنفر من صوت الجرس » فهل هذا صحيح ؟ 

ج : روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با آنه قال 
«لاتصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس» وفي رواية «الجرس مزامير 
الشيطان» يقول النووي “ : الجرس بفتح الراء معروف - وهو الناقوس ‏ 
وبإسکانا اسم للصوت » فأصل الجرس بالإسكان الصوت الخفي › أما فقه 
الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار › وأن الملائكة 
لاتصحب رفقة فيها أحدهما » والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار 
لاالحفظة - فانم يدخلون في کل بيت ولا يفارقون بني آدم في کل حال لام 
مأمورون بإحصاء أعماهم وکتابتها ک| وضحه" - وأآما الجرس فقيل : سبب 
نفرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس » أو لأنه من المعاليق المنهي عنها - كالتمائم - 
وقيل : سببه كراهة صوتها » وتؤيده رواية مزامير الشيطان » وهذا الذي ذكرناه 
من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين . وهي 
كراهة تنزيه . وقال جاعة من متقدمي علاء الشام : يكره الجرس الكبير دون 
الصغر . انتهى . 

وجاء في كتاب «حياة الجيوان الكبرى للدميري - مادة الكلب » قال الحافظ 
أبو عمرو بن الصلاح في مناسكه في قوله ئة «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب 
ولا جرس» فإن وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقل : اللهم إني أبراً 
إليك ما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعونتهم أجعين. 


.٩٩ ص‎ ۱٤ شرح صحیح مسلم »ج‎ - ١ 
اقرح فح مل 2 فن‎ 
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وني ناية ابن الأثير «مادة جرس» أن الجرس هو الجلجل الذي يعلق على 
الدواب وقيل : إنا كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته » وكان عليه السلام يحب 
ألا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة » وقيل غير ذلك . 

يدل على ذلك على أن صوت الجرس مكروه » وقصر بعض العلاء 
الكراهة على الجرس الكبير » والكراهة ك) في الحديث إذا كان الجرس في رفقة 
كقافلة مسافرة على الإبل أو الخيل مثلاً وكان الغالب أن نعلق في رقاءها جلاجل 
اچراس صغيرة ‏ والعلة في الكراهة إما أن التعاليق على الحيوانات عند 
العرب لنع الحسد أو العلاج أو دفع المرض كالخرز والتهائم والودع وقد جاء 
النهي عنها في الأحاديث لاعتقادهم أنا تؤثر بذاتها بعيداً عن إرادة الله » وإما 
أن أصوات الأجراس تنبه العدو فيتعرض للقافلة بالنهب أو الحرب مثلاً ء وإما 
لغبر ذلك . 

ومن هنا تكون كراهة الجرس في السفر فقط » أو مع تعليقها على الدواب . أما 
صوت الجرس غير المعلق على الحيوانات » وفي غير السفر » كصوت الساعة الدقاقة 
في البيوت أو المساجد » وكدق الأجراس لضبط المرور أو العمل أو غبر ذلك - 
فهل يعطى هذا الحكم أو لا ؟ 

البعض قال يعطى حكمه من الكراهة بناء على عموم رواية «الجرس مزامر 
الشيطان» الشاملة للرفقة وغيرها » وقال البعض : لا كراهة » وبخاصة الأجراس 
الصغيرة » كا قال متقدمو علاء الشام . 

ومها يكن من شيء فإن الأمر الخلافي يعطي الفرصة لاتباع أي رأي فيه دون 
تعصب له ضد غيره » والحكم الشرعي لا يتعدى الكراهة التنزيمية التي لا عقوبة 
فيها » فهو لیس بحرام يعاقب عليه . 
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س : يلحا بعض الناس إلى الانتحار لضائقة مالية أو فشل في مشروع أو يأس 

من الشفاء فما حكم الدين في هؤلاء ؟ 

ج : الانتحار هو قتل الإنسان نفسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأي غرض 

من الأغراض » وهو مر معروف من قديم الزمان بين الناس » حتى بين من كانوا 
يعدون أساطين العلم ورواد المعرفة » ولم جل منه عصر من العصور › وله في 
عصرنا الحاضر وجود » وليست هناك صلة حتمية بينه وبين الضائقة المالية » فهو 
يكثر فى الدول الغنية كالسويد والدانيمارك وسويسرا › وقد أعلن مركز أبحاث 
الصحة العقلية أن خسة آلاف بريطاني ينتحرون كل عام » وأن خمسة وثلاثين ألفا 
يحاولون الانتحار ”“ ونشر في أهرام ۱۹٦۳/۷ / ٤‏ م أن أمريكا انتحر فيها خسة 
وعشرون ألفاً ني العام » وكان الانتحار في المرتبة الخامسة من أسباب الوفيات بين 
من تتراوح أعمارهم بين اللخامسة عشرة وا لخمسين . . 

والسبب الرئيسي في أكثر حالات الانتحار هو الفشل في عدم تحقيق الأماني 
كان نوعها» اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو عاطفية أو اجتاعية . 

واليأس الذي محمل على نسبة كبيرة من الانتحار » أساسه عدم الإيمان بطبيعة 
الحياة الدنيا » إن كان المنتحر لا دينيًا » وعدم الإيمان بالله وبقانون الحياة يفا ان 


0 


أن 


کان ا ای ت ل الین 

أقول لاطالب الذي کہا جواده فرسب » والتاجر الذي لم يواته الحظ فخسر › 
والمؤمّل الذي تع عليه أمله فقنط . 

أقول مؤلاء الذين هوّلت هم وساوسهم أن الأبواب قد سدت » وزينت هم 
التخلص من الحياة سم يتجرعونه أو هاوية يتردون فيها » أو بحر تبتلعهم أمواجه» 
أقول مؤلاء : إنكم لم تفهموا قانون هذه الحياة » ونسيتم الحكمة التي جرت على 
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الألسنة وتناقلتها الأجيال › وأيدتها وقائع الأحوال وهي «دوام الحال من المحال» 
والعاقل هو الذي يرسم منهجه في الحياة على أساس هذه الحكمة » إن أصابته سراء 
لا يعميه الفرح بها عن توقع النقمة » وإن أصابته ضراء لا ينسى ترقب النعمة › 
وليتذكر قول الشاعر الحكيم : 
لايكون‌الأمرسهلاآكله إناالدنياسهول وحزون 
و وا اا م 
تطلب الراحة في دار الَا صل من يطلب شيعا لا يكون 
ا و ن و و ي 
غصتها» ولا آخر من رضخ حکمها : 
إذا نت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وآي الناس تصفو مشاربه ؟ 
واعلم أن البطولات التي سجُلت أمجادها في التاريخ » والشخصيات التي لمعت 
أساؤها في القديم والحديث اعترضتهم عقبات » فاجتازوها بثقة وأمل حتى 
نجحوا: 
صر النفس عند كل مل إن في الصبر حيلة المحتال 
لاتضيقًَ بالأمورفقد تكشف غَماڙهابغخبراحتيال 
ربا تجزع النفوس من الأمر له فرجة كَل العقال 
وقول لن يتتسبون إلى الدين ويؤمنون بالله » إن إيمانہم بالله تحيط به غيابة تعوق نوره أن 
يشع في القلب قوة وفي الأعضاء حركة » إن أمر الحياة بيد الله وحده يصر فه كيف يشاء » فهو 
sg E‏ ا ونع الْملك من اء ونير من 
َا ا ك لحب لَك ك لکل سی و 


ص 


سر ےد می عور م rt‏ 


آل وخر آل کے لیت وی ج اميت من الي وترزق من ڏشاء عير جساب © 4 
[آل عمران : ۲٢‏ ۰ ۲۷] ليس لله حاجة في أن ت ا ا او 
لحكمة يعلمها هو وإن خفيت على كثير من العقول » وأقل ما نعرفه منها هو التمرن على 
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قانون الحياة الدنيا » فليست كل الطرق مفروشة بالورود . والواجب هو الصبر على 
شدائدها » قال تعالى : ل ولټوكم ىء من انض وَالْجُوع وفص يِن لمل والأنفيں 
لمر ور ریت9 إا اتهم ممم لوا تارهوجمو © وبق 
َم صَوتمَنهم وره وأو همهود )4 [البقرة : ٥۷_0٥‏ ]. 

لابد من الإيمان بأن تدبير القدر فوق تقدير البشر » وأن ما سبق به القضاء قد 
يكون لَمتَةَ سماوية تعدّر من خطر أكبر » أو عتاباً رقيقا على تقصير وقع > وقد یکون 
ضريبة مفروضة على التمتع بالنعم السابقة » أو رسوماً مقررة لنيل الدرجات 
العاليةء أو حرمانا مر المذاق عرف به حلاوة العطاء » الإيان بأن المستقبل الذي 
تتم له النفس غیب محجب لا یکشفه إلا خالقه » وقد یکون خیراً جلف الله به 
الظن . إن الإيان إذا مَس شعَافَ القلب أسلم إلى الرضا بقضاء الله والصبر على 
البلاء » وفسح الصدر بالأمل والرجاء » وهذا الإيان هو الذي أرشد الله إليه 
رسوله عندما کان یضیق صدره با یقول فيه قومه » وعندما کادت نفسه تتقطع 
أسفاً على موقفهم منه قال تعالى : فإ اضر كما صب ر أولوا لعزم ِن الرس ولا سسَعَجل 
َم [الأحقاف .[Yo:‏ 

أقرل لمزم الذى تصادفة ا أرمة من الأرمات لست انت وة ادف 
بهذا الامتحان » فقد سبقك به المصطفون الأخيار من الرسل › وهو ثمن للدرجة 
الرفيعة والمنزلة العالية » وموصّل جيّد للنصر في كل ميادين الكفاح ‏ اَم حيسم آن 
دلوا الج وککایایکم مل الدب لوا ون نیکم سیم اباسا وال وروا حن 
یول الرسول والدین اموا مع می ضرا آلا إن مرآ رب 4 [البقرة : ]۲٠١‏ . 

ليعلم المؤمن أن اليأس ليس من أدب المؤمنين ک| قال تعاى : ب قال ومن يط 


LR E GN E E A 
وقال : $ إِتهر لا ياعسش مِن روج آلو إلا‎ ]٩ : ِن رَحَمَةٍ ريد إلا السالوت ي [الحجر‎ 


اَم نكرو 4 [يوسف : ۸۷] ليضع أمامه هذه الحقيقة ج ونح الس شرا إ دمح ار 
3 4 [الشرح : [١-٠‏ والتي يصورها قول الشاعر الحكيم : 


14۲۳ 


فكم لله من لف خفى يدق خفاه عن فهم الذكي 


وکم یسر آتی من بعد عسر ففرج لوعة القلب الشجي 

وکم هم تساء به صباحا فتعقبه المسرة فى العشى 

اضاقت بك الا رال نا e‏ العلي 
SS FP E E E‏ 


س : ما حكم الانتحار في الإسلام ؟ 

ج: لقد حرم الإسلام الانتحار » لأنه سخط على قضاء الله » ودليل على ضعف 
الإرادة » وفيه ذكرى سيئة للمنتحر » وألمٌ لأقربائه ورُزء لخاصته » وفيه إزهاق روح 
بغر حق . 

لقد حرم الإسلام جرد ت تمنى الموت لأية ضائقة ثقة تنزل بالإنسان » ففي الحديث 
الفا € اح الت قر اا ن لابد فاعلاً فليقل : اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرأ لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرألي» ٠.)‏ 

كا حرم الإسلام القتل بوجه عام وقتل النفس بوجه خاص » قال تعالى : 

وا نلوا تشک هان بک دیا 4 [النساء : ۲۹] وقال ميه «من قتل نفسه 
بحديدة فحدیدته في يده يتو جا بها في بطنه في نار جهنم خالداً خلدآً فيها أبداً» ومن 
شرب سا فقتل نفسه فهو يَتَجَسَأهٌ في نار جهنم خالداً خلدا فیها أبدا » ومن تردی 
من جبل فقتل نفسه فهو یتردی في نار جهنم خالدا خلدا فيها أبدا» ". وقال يوم 
خيبر في رجل من المسلمين «إنه من أهل النار» على الرغم من أنه قاتل قتالاً شديداً 
ومات » وعجب الصحابة كيف يحكم عليه الرسول بالنار » ثم عرفوا أنه لم يمت 


-١‏ رواه البخاري ومسام. - رواه البخاري ومسلم. 


1۹٤ 


في المعركة لكن كان به جراح شديد فلم يصبر عليه » فلم كان من الليل قتل نفسه › 
ثم أمر بلالاً أن ينادي في الناس «آنه لا يدخل الجحنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر»“» وجاء في رواية أخرى : أن الرجل قتل نفسه بأن 
وضع نصل سيفه بالأرض » وجعل ذبَابةٌ - أي طرفه - بين ثدييه ثم تحامل 
على نفسه . وأن الرسول قال حينذاك «إن الرجل ليعمل عمل آهل الحنة في 
يبدو للناس وهو من أهل النار » وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة» وفي حديث رواه أيضاً «كان فيمن كان قبلكم رجل 
به جرح فجزع › فأخذ سکینا فحز بہا يده » فا رقأ الدم حتی مات » قال الله 
تعالى : بادرني عبدي بنفسه » حرمت عليه الحنة» وروى البخاري ومسلم ن 
الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى المدينة ومعه رجل من قومه › ولم يتحمل 
الرجل جو المدينة فمرض فجزع فقطع براجمه أي أصابع يده فسال الدم بقوة 
حتى مات » ورآه الطفيل في المنام ني هيئة حسنة ورآه مغطياً يديه » ولا سأله 
عن حاله قال : غفر الله لي مجرتي إلى نبيه ية > ولا سأله عن تغطية يديه قال : 
قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدت : فلا قص الطفيل هذه الرؤيا على النبي م4 
قال «اللهم وليديه فاغفر» . 

يؤخذ من هذه الأحاديث أن الانتحار حرام » ولكن هل يكون كفرأً أو يكون 
معصية كبيرة ؟ لقد قال بعض العلاء : إنه كفر » لَص الحديث على أن المنتحر خالد 
مخلد ني نار جهنم أبدا» وعلى أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » وعلى أنه فاجر » 
وقول الله : حرمت عليه الحنة . وهذه الأوصاف لا تكون إلا للكافر . 

وقال آخرون : إن الانتحار لا يخرج المسلم عن الإيان إلى الكفر بدليل الحديث 
الأخير الذي دعا فيه َيه ليدي الرجل با مغفرة . وردوا على أدلة الأولين فقالوا : 
إنها حمولة على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بالتحريم » أو المراد بالخلود 


-١‏ رواه البخاري ومسلم. 


الكث الطويل والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام . أو أن هذا هو جزاؤه ولكن 
تكرم سبحانه فأخبر أنه لا بخلد في النار من مات مسل) ”. ) 
وعلى الرأي الذي ارتضاه النووي لا يكون المنتحر كافراً إلا إذا استحل الانتحار 
وهو يعلم بحرمته » ولا يعرف ذلك إلا بإقراره قبل اموت لفظاً أو كتابة » فإذا ل 
يكن ذلك حلناه على الظاهر ولا نقطع بكفره » وجب علينا حينئذ أن نصلي عليه 
وندفنه في مقابر المسلمين » ويرثه أهله > بخلاف المستحل للانتحار فإنه لا يصلل 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث لاختلاف الدين » روى مسلم عن 
جابر بن سمرة قال : آتى النبي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه . يقول 
النووي : في هذا دليل لمن قال لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه . وهذا مذهب عمر 
ان غك الوب والأوزاعي وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة 
والشافعي وجاهير العلاء : يصلى عليه » وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي ۾ 
يصل عليه زجراً للناس عن مثل فعله وصل عليه الصحابة . ثم ذكر بعصا من 
اختلف في الصلاة عليه ” . هذاء ونذكر من يقدم على الانتحار أنه لن يتخلص به 
عا يعانيه من آلام » فإنه سينتقل إلى معاناة أشد في قبره ويوم يقوم الناس لرب 
ال 
فلو آنا إذا متناتُر كتا لكان الموت راحة كل حي 
ولكنا إذا متتايعثشا وسال کلناعن کل شی. 
وليسمع قول آمير الشعراء أحمد شوقي في انتحار الشباب : 
فيم تجنون‌علی آبائکہ EEC‏ 


أ- شرح النووي لصحيح مسلم ج ۲ ص ٠٠٠١‏ وقال في شرح الطفيل ص ٠١١‏ : فيه حجة لقاعدة 
عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر » 
ولا يقطع له بالنار » بل هو في حكم المشيئة . وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله » الموهم 
ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في التار . اه. 


- مسلم ج ۷ ص ٤۷١‏ . 


۹٦ 


وتعققونبلاداً م تزل 
فمصاب املك في شبانه 
ليس يدري أآحد منکم بما 
رب طفل برح البؤس به 
وصبن أزرت الدنيابنه 
ورفيع لم يسوده آب 
َك جار ودنيا لم يدم 
رَوّحواالقلب بلذات الصبا 
EE N‏ 
واقرءوا آداب من قبلکمو 
واغنمواما سخر اله تكم 
واطلبوا العلم لذات العلم لا 
کم علام خامل في درسه 
E E E‏ 
ا الول اتةه 
باح ال ل اى 


إن يسمح بالروح الفتشى 
فهناك الأجر وال فا 


بين إشفاق عليكم وحذر 
كمصاب الأرض في الزرع النضر 
کان يُعطّى لو تآلى وانتظر 
مر الخيرَييّأومطر 
شب بين العز فيهاوالخطر 
من بو الشمس ومن جد القمر ؟ 
غلدها السعغد ولا التخس اشير 
فكفى الشيب مجالاللكدر 
ارا ا 


ربماعلم امن غر 
اا دات و ادات ا کے 


صار لعلم أستاذ العصر 
ليس فيمن غاب أو فيمن حضر 
أسخط الله ولم يرض البشر 
جَعَل الورد بإِذنِ والصدر 
ساعةالرّوع إذا الجمع اش 


rT‏ ء 
من يعش محمد ومن مات اجر 


والخلاصة : 
ا أن الانتحار جريمة أجمعت عليها العقول السليمة وأقرتها جميع الأديان . 


۲ أن أسبابه متعددة » وأغراضه متنوعة . 


۹ 14۹۷ 
۷/۲٠۶ (‏ - احسن الكلام) 


۳ ن من استحله کفر » ومن لم یستحله لا یکفر » وعقابه شدید إذا م يتب أو ۾ 
يعفر الله له . 
٤‏ - علاجه : العمل على إزالة أسبابه » والتوعية بخطورة أغراضه . 
- الاهتمام بالتوعية الدينية » وتقوية الإيمان a‏ آله 


سے 
ہے 
ا 


تین لوب & [الرعد : 1۲۸ ل ورا يرعت مى ليطن َر سود ياي 
لَه سملم 4 [الأعراف : :°°( 
RR BR RSS‏ = 
س : هل صحيح أن النخلة خلقت من بقايا الطينة التي خلق منها آدم فتكون 


عمتنا ؟ 

ج : شجرة النخل ورد فيها حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه| 
ال ا ف جارس غد ر ا ا ا و ا 
شجرة مثلها مثل الرجل المسلم » لا يسقط ورقها » أخبروني ما هي» ؟ فوقع الناس 
في شجر البوادي » ووقع في نفسي آنا النخلة » فأردت أن قول : هي النخلة » ثم 
نظرت فإذا نا أصغر القوم سنا فَسكّت » فقال رسول الله «هي النخلة» فنقل ذلك 
إلى أبيه عمر » فقال : لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. 

شرل ا ا عه اة ن إا الا عل 
أصحابه وتمرينه واختبار ما عندهم » وفيه ضرب الأمثال والتشبيه» وفيه ما كان 
عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وأجلأئهم وإمساكهم عن الكلام بين 
أيديهم » وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب › وفيه أنه لا يكره 
للولد أن يجيب با عرف بحضرة ا و 
أدب عليه. 


.۱۹۳ زادالمعاد ج ۳ ص‎ - ١ 


TAA 


ثم قال : وأما حديث «أكرموا عياتكم النخل » فإنها خلقت من الطين الذي 
خلق منه آدم» فإن اواس ها 


5 a e RR E RB 
س : ما هى حقيقة النذر » وما حكم صناديق النذور الموجودة في الأضرحة ؟‎ 
ليكن معلوماً أن النذر كان موجوداً قبل الإسلام » فقد أخبر القرآن الكريم‎ - ١ : ج‎ 


عن قول أم مريم حين حملت : ري َرَت نک ماف بل كردا َمل م 
[آل عمران : ]۳١‏ وجاء بعد ذلك قوله تعال ل لبها رها بِقَبولٍحَسنٍ وَأنبتها 
اا سا چ [آل عمران : ۳۷] . وأخبر القرآن أيضاً عن مريم حين وضعت 
عيسى عليه السلام حيث قال ها : ل فما رن من أَلْبَ مدا فقول إيِي درت 
لان صما َنأ َرْمايَرَمَ إن [مریم : .]۲١‏ 

۲- وكان العرب في ا لجاهلية مخصصون لآمتهم بعض القرابين كا قال تعالى : 3 وجملوا 


O E E CE r 1 teg 3‏ . 4 
لہ مسا درا مرس الحکرٹ والا 5 س نصيبا فقالوا هذ الله رزعمهم ودا 


شاا که [الأنعام : ٠۳١‏ . وقد أقر الإسلام مبدأ النذر بمثل قوله تعالى: وما 
ج م مه رو 


مقرم َة أَوَنَدَرَئُم تن در ية [البقرة : ]۲۷١‏ وأمر بالوفاء 
به فقال تعالى : $ وليوفواندوده چ [ا حح : ۲۹] ومدح من يوفون بالنذر فقال ‏ 
سبحانه عن الأبرار : ا بوون الد رویاون وماکان همیل [الإنسان :۷] . 

۴- وعرّفه الفقهاء بأنه : التزام قربه غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك 
مثل: لله عل أن أصوم يوم الاثنين › أو : إن شفى الله مريضي فلله علنّ أن 
أتصدق بکذا. | 

› والنذر الابتدائي الذي ليس في مقابل شيء مشروع بل مندوب يثاب عليه‎ -٤ 
وأما ما كان ني مقابل شىء فهو مكروه عند بعض العلاء بناء على حديث رواه‎ 
البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي بيه هى عن النذر وقال «إنه لا ياي‎ 
. بخیر » ونا يستخرج به من البخيل‎ 


1۹۹ 


-٥‏ والوفاء بالنذر واجب يوشو نذورَمُمَ 4 وكذلك با لحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم امن نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه 
فلایعصه) . 
والنذر الذي يجب الوفاء به لا يكون إلا في طاعة » أما نذر المعصية كقوله : له 
علعّ نذر أن أسرق مال فلان » فهو حرم وبالتالي لا جب الوفاء به بل يحرم » 
للحديث الذي رواه مسلم «لا نذر في معصية» ‏ . 

- والنذر المشروع لا يكون إلا لله » فهو قربة من القربات التي لا تكون إلا لله 

- سبحانه . فلو نذر الإنسان لغير الله » كأن يقول : نذرت للشيخ الفلاني جنيهاً 

فهو باطل لا ينعقد . كالذي يصلي ركعتين لغير الله » وهو كذلك حرام » فالله 

وحده هو المقصود بالعبادة . ثم قال العلاء : من نذر لغير الله معتقداً أنه يضر 

وينفع بدون إرادة الله فهو كافر . وإذا كان النذر لميت فهو باطل أيضاً من جهة 

أن الميت لا يملك . 

لكن لو قال الإإنسان : لله علي نذر أن أتصدق بمبلغ كذا على فقراء الشيخ فلان› 
أو على طلاب العلم عنده » أو على مسجده فهو جائز » لأن النذر لله » والتصدق 

على الفقراء أو طلاب العلم أو المسجد طاعة . 

۷- كان بعض المعجبين بالخدمات التي يؤديا بعض الصالين ينذرون أن 
يساعدوهم على عملهم با يستطيعون من معونات عينية أو نقدية » واستمر 
هذا العمل حتى بعد وفاة الصالين » فيساعدون من يترددون على مساجدهم 
أو أضرحتهم» وبرز من هؤلاء الصالين بَعض كثر محبوهم وكثرت بالتالي 
النذور الموجهة إليهم وإلى أسرهم وأتباعهم ومن يخدمون مساجدهم 
وأضرحتهم » وحرص كثير من الناس على أن ينتفعوا با ينذر هذه الأضرحة . 


ا :نر ما يس من جنس الطاعة لحديث البخاري في أي إسرائيل الذي نذر أن قوم ف 
الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم » فقال النبي ييار ۲ا 
وليقعد » وليتم صومه» . 


Ve 


ونظمت أخحرا هذه النذور فجعلت ها صناديق تحت إشراف جهات رسمية › 
ووضعت أنظمة لكيفية التصرف فيها . 
E O I EAE E -۸‏ 
وأجاز بعض الفقهاء صرفه إلى جهة أخرى وما دام النذر صدقة فتصرف 
إل من يستحقها من الفقراء والمساكين أو إلى سائر المصارف التي تصرف فيها 
الزكاة » وهي الأصناف الثانية المذكورة وفي قوله تعالى : لما أَلصَدَقّتُّ 
للمقراء والمسكن والعتملين علا وألمولفة فلوم مهم وفي اقاب والرمينَ وف 
eS REAM‏ اا سے [التوبة : ]٠١‏ 
اا ر الله» ليشمل أنواعا متعددة من البر وعمل الخير 
کا رآه المتأخرون . 
أما إذا لم يقع النذر صحيحاً فالأصل أن ترد الأموال إلى أصحابا الذين 
نذروهاء وذلك إذا کان الرد مکنا » کا إذا كانوا معروفين مثلاً » أما إذا م يمكن 
الرد لعدم معرفة الناذرين مثلاً فيؤول إلى الأموال العامة ويترك لولي الأمر التصرف 
فيها لصالح المسلمين . 
لكن الواقع أن النذور التي توضع في الصناديق المعروفة لا يعرف إذا كانت 
صحيحة أو غير صحيحة » فكيف يكون التصرف فيها ؟ لقد وجهت أسئلة إلى دار 
الإفتاء المصرية فجاء في إجابة الشيخ عبد الرحهمن قراعة بتاريخ 1۹ من مارس 
۷م ٠»‏ بعد نقل نصوص من الكتب في بطلان النذر لغير الله وحرمته » وني 
صحته إن كان لله على أن يصرف لفقراء الشيخ الفلاني » وعدم جواز إعطاء 
الغا ا 
سو الق باقن هي ر ابا جن ا بخن اح 
فوضعهم للأموال في الصناديق الموجودة بأضرحة الأولياء إنا يقصدون به 
-١‏ إلا إذا كان ذه الجهة مزيد فضل » قياساً على نذر الصلاة E‏ 
فيلزم الوفاء بالصلاة فيها لاني غيرها . 


التصدق على الفقراء الموجودين بذلك الضريح › لا تمليك صاحب الضريح »› 
لجزمهم بموته» ولأن عقيدة المسلمين أن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى . 
ومتى علم أن هذه النذور صدقات للفقراء فحكمها حكم الصدقة » ومعلوم أن . 
الصدقة لا تملك إلا بالقبض ٠‏ ولا يختص با أشخاص من الفقراء بأعيانهم › 
فيستوى فيها القريب من صاحب الضريح والأجنبي عنه . وإذا كان للضريح 
والمسجد ناظر معين لإدارة شئونا من قبل القاضي وكان من مشمولات نظره 
تقسيم ما يرد بصندوق النذور وتوزيعه » فله تقسيمه وتوزيعه على الفقراء مطلقا 
بحسب ما يراه في کل وقت » ولایقیده اتفاق سابق حصل منه مع آخرین .'ه. 

وبناء على هذه الفتوى يترك لولي الأمر تنظيم توزيع هذه النذور . ولن يقوم 
مقامه أن يتولى ذلك » مراعياً اللصلحة في إطار إعطاء المستحقين للصدقة والمصالح 
الشرعية التي تنفق فيها » وذلك بناء على حسن الظن بالمسلمين كا تقول الفتوى- 
من أن النذور وقعت صحيحة » مع ملاحظة أن الصدقة لا تملك إلا بالقبض › 
ويجوز لمن يتولى توزيعها أن يغير من نظام التوزيع فيعطي من يراه أحق بها » دون 
التزام بشخص معين أو جهة بر خاصة » وفي هذا المجال تختلف الأنظار وتتغير 
الظروف » ولكل وجهة هو موليها ما دامت تبتغي الخير » مع مراعاة الأولويات في 
أشخاص المنتفعين وني جهات الانتفاع . 

وني فتوی الشیخ عبد المجید سلیم بتاریخ ۲۵ دیسمبر ۱۹٤٤‏ م ٠‏ بعد ذكر ما نقله 
الشيخ عبد الرحن قراعة من كلام الفقهاء » وبعد نقل ما جاء في كتاب «سبل 
السلام شرح بلوغ المرام» من أن النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور 
والمشاهد والأموات حرام » وبعد نقل ما جاء في كتاب «الروضة الندية» وشرحها 
ما يؤيد ذلك » مشيرا إلى أن الشوكاني أطال القول في ذلك في رسالته «شرح 
الصدور في تحريم رفع القبور» - جاء في فتوى الشيخ عبد المجيد سليم بعد ذلك 
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كله : أن نذر العوام لأرباب الأضرحة أو التصدق همم ت تقربًاً إليهم - وهو ما يقصده 

هؤلاء الجهلة » ما ينذرونه أو يتصدقون به - حرام بإجماع المسلمين » وال مال المنذور 

أو المتصدق به جب رده لصاحبه إن علم » فإن لم يعلم فهو من قبيل الال الضائع 

الذي لا يعلم له مستحق» فيصرف على مصالح المسلمين » أو على الفقراء ٠‏ 

ولايتعين فقير صرفو إليه» فليس لفقير معين » ولو كان خادماً للضريح أو قريبا 

لصاحبه » حق فيه قبل القبض › ومن قبض منها شيتاً وكان فقيراً فنا َلكة 
بالقبض » ولا جوز لني أن يتناول منه شيئاً » وٳذا تناول منه شیئاً لا یملکه وجب 

رده على مصارفه . "ه. 

-٩‏ وما تقدم نرى أن بعض الآراء تحينٌ الظن بهذه النذور فتحكم بصحتها » على 
أن تصرف للفقراء وني جهات البر حسب) يراه من يتولى الإشراف على 
الصناديق » وبعض الاآراء تسیئ الظن بہذه النذور فتحكم ببطلانا ون 
لولي الأمر النظر في صرفها على مصالح المسلمين باعتبار أنا أموال عامة 
لايعرف أصحاما . 

والذي أراه أن بعض النذور صحيح لمن يعلم أنها لله ولكن بمب أن تصرف 
لأتباع الولي أو الرجل الصالح الذي يبه » وبعضها غير صحيح لوجود بعضص 

ا لجهلة الذين لا يعرفون الصيغة الصحيحة للنذر » وإذا كان الأمر كذلك فتعتبر من 

الأموال العامة التي أرجح أن تصرف في جهات البر التي تتصل اتصالاً وثيقا 

باللكان الذي وضع فيه كل صندوق » فينفق على خدام المسجد المحتاجين وعلى 
طلبة العلم فيه وعلى عبارة المسجد وجهات البر القريبة منه » لن الغالب أن هذا 
هو قصد الناذر » بدليل أنه يضع النذر في هذا الصندوق » لا في صندوق مسجد 
آخر » ولا في جهة تقوم بأعمال البر كالملاجى والمصحات التي تقدم خدمات عامة 
هذه المنطقة ولغيرها » وعلى العموم : يجب استهداف المصلحة العامة ومراقبة الله 
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والتعفف بقدر الإمكان عا فيه شبهة » وللظطروف دخل كبير في نظام التوزيع فهي 
تبيح لكل من له ولاية على الصناديق أن يراعيها » دون التقيد بنظام سابق وضع في 
RTE.‏ 

تتمة في كفارة النذر : روى الخمسة «لأ نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) 
وروی آبوداود «من نذر نذراً م يسمه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً في 
معصية فكفارته كفارة یمین » ومن نذر نذراً لا يطیقه فکفارته كفارة یمین وروی 
أبوداود : قيل للنبي : إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال النبي «إن الله لا يصنع 
بشقاء آختك شيئا » لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها» . 

E A RE A FE 
س : نذرت أن أتصدق على فقراء بلد معين » أو أشخاص معينين » فوجدت‎ 

أن هناك من هم شد حاجة منهم » فهل يجوز لي أن أوجه النذر إليهم ؟ 

ج : دهب جمهور العلاء إلى وجوب الالتزام ب) نذره الناذر في العين وفي 
الصرف» ومجوز عند أبي حنيفة تخيير حل الصرف إذا رأى في ذلك مصلحة › 
لأن المال حرج من ذمته تقربا إلى الله » فلا فرق بين أن يعطيه لفلان أو لفلان › 
إلا إذا كان في عيّنه زيادة قربة كالأقارب » فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة 
رحم » وكذلك إذا رآی أن بناء مسجد أو مدرسة لتحفيظ القرآن وتعليم 
الدين » أو مصحة لعلاج الفقراء أحسن من إعطاء كل فقير مبلغاً ينفقه في 
مصلحة وقتية غر دائمة النفع » فإن توجيه النذر للفقراء إلى هذه المرافق 
العامة المفيدة أفضل » وهو رأي طيب لامانع من الأخذ به » بناء على رجحان 
اللصلحة . ) 

ومثل ذلك ما لو نذر أن يصلي الضحى أو التراويح في مسجد معين » فإنه على 
رأي أبي حنيفة : يجوز له أن يصلي في أي مسجد آخر » فالأرض كلها مسجد » وكل 
المساجد بيوت الله » اللهم إلا إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو مسجد المدينة 


V€ 


ا ا ا 0 0 0 ق و و 
الذي وردت به الأحاديث . 
SS A FE RR FS RB‏ 

س : نذرت لله إن شفاني ن أذبح شاة » فهل يجوز أن آكل منها ؟ 

ج EN E‏ 
قال تعالی 3 وليو يوشو نذودهم [الحج : ۲۹] فمن نذر التصدق بشاة أو توزيع 
ا ا ا غ ا ا 
أن يأخذ شيا من النذر » لا للأكل ولا لغبره كجلد الشاة للفراش أو الصلاة عليه › 
أو صوفها للانتفاع به » بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه » حتى قال العلاء : لايعطي 
شيا منها أجرة للجزار الذي ذبحها » وإنا جوز أن يعطيه بعضها صدقة إذا كان 
الجزار فقرا مستحقا ها . 

وقد تحدث العلاء عن قوله تعای في ادى فی احج چ کارا رتا راا 
المَمََ 14ا لحج : ۲۸] وع ثبت من أن النبي ية ساق الهدى في الحج وأكل منه آهله ‏ 
فقسموا الهدى أربعة أقسام : 

-هدى تطوع » ويكون لمن حج مفردا » أي نوى الحج فقط وكذلك لمن اعتمر . 
۲ - هدى واجب لترك شىء من واجبات الحج » كرمى الجار والمبيت بمزدلفة › 

والمبيت بمنى » والإحرام من الميقات . 
۳ هدی واجب لارتكاب حظور » كالتطيب وحلق الشعر . 
٤‏ -هدى واجب جزاء للصيد وما ياثله . 

وقالوا : هدی التطوع يجوز لصاحبه أن يأكل منه . آما الهدى الواجب فقد 
اختلفت اراؤهم فيه : 

فأبو حنيفة لا يز الأكل من أي هدى واجب » واستشنى من ذلك هدى 

التمتع والقران فأجاز الأكل منه » مستدلا بالآية المذكورة وبفعل النبي ميا › 

بناء على أنه کان في حجه متعا أو قارنا . 


۲ وأحد بن حنبل قال مثل قول أبي حنيفة . 
وعلى رأي) لا جوز الأكل من الهدى المنذور » ولا من الكفارة . 
it‏ ومالك بن نس قال : لا يجوز الآكل من جزاء الصيد» وفدية الأذى التي تجب 
عند حلق الشعر من الأذى » والمنذور للمساكين . ومجوز الأكل من هدى 
التمتع وفساد الحج وفواته » والآنواع الأخرى من الهدى . 
٤‏ - والشافعي قال : لا يجوز الأكل من أي هدى واجب مطلقا » ومنه النذر ء 
فلايجوز أكل شىء منه . وكذلك الكفارات . 
جاء في تفسير القرطبى ”“ : دماء الكفارات لا يأكل منها أصحاا » ومشهور 
N O IE‏ 
و ی ا ریا ا عر ار ا و 
ذلك جاعة من السلف وفقهاء الأمصار . 
ثم قال ”“ : قال الشافعي وأبو ثور : ما كان من الهدى أصله واجبا فلا يأكل منه 
وما كان تطوعا ونسكا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق . والمتعة والقران عنده 
نسك . ونحوه مذهب الأوزاعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يأكل من هدى المتعة 
والتطوع ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإإحرام . وحكى عن مالك: 
لايأكل من دم الفساد » وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر كقول الشافعي 
والأوزاعي . 
وذكر أن دليل مالك هو أن الله جعل جزاء الصيد للمساكين » وكذلك فدية 
الأذى » جعلها القرآن والحديث للمساكين » ونذر المساكين مصرح بعدم الأكل منه ء 
وأما غير ذلك من امدایا فهو باق على أصل قوله تعالی ل قكُلوأ رتبا 4 وقد أكل 
النبي ية وعلٌ من الهدى وكان عليه السلام قارنا في أصح الأقوال والروايات › 
فکان هديه على هذا واجبا » فا تعلق به أبو حنيفة غير صحيح . انتهى بتصرف . 
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وجاء في المغني ”ما نصه : المذهب أنه يأكل من هدى التمتع والقران دون ما سواه ما 

وهذا قول أصحاب الرأي أي أبي حنيفة وأصحابه ‏ وعن أحد أنه لا يأكل من 
امنذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما .. لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله لله › 
بخلاف غير هما » وقال ابن أي موسى : لا يأكل أيضا من الكفارة ويأكل ما سوى 
هذه الثلاثة » ونحوه مذهب مالك » لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين ولا مدخل 
للإطعام فيه » فأشبه التطوع . وقال الشافعي : لا یأکل من واجب » لأنه هدی 
وجب بالإحرام فلم يجز الأكل منه كدم الكفارة . 

يوذ من هذا العرض أن الطعام المنذور لا جوز للناذر أن يأكل من باتفاق 
الفقهاء . سواء كان النذر هديا في الحج والعمرة أو كان غير ذلك وأجازه أحمد في 
الأضحية فقط بل جعله مستا . 


E o RE o E 
س : نذرت لله إن تحقق غرض أن أحح » فتحقق » والآن م أكن قد حججت‎ 
وبايي) بدا ؟‎ 
ج : جمهور العلهاء على أن الفرضين لا يتداخلان » بل لا بد من حج لكل واحد‎ 
منه| » وروی عن ابن عباس رضي الله عنه) آنه يكفي عنه)ا حج واحد.‎ 


وعلى رأي الجمهور بأ يبدأ ؟ قال الكثيرون : يبدأ بفريضة الحج » ثم يفي 
بالنذر بعد ذلك » لأن الحج مع الاستطاعة فريضة » والوفاء بالنذر واجب › 
والفرض أقوى من الواجب فيبدأً به » وهذا على رأي من يفرقون بينه| أما من 
لايفرق فيترك الأمر في الخيار للشخص . 


E A R £ RE 
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س : مات رجل وعلیه نذر مال ودین فاا یفضل سداده أولا من تر کته ؟ 
ج : الحقوق الواجب على الإنسان أن يؤديما لغبره نوعان » حقوق لله وحقوق 
للعباد وقد تكون الحقوق متداخلة » فيها نصيب لله ونصيب للعباد » وقد تكون 
خالصة لطرف ولو على نحو من الأنحاء » غير أن أساس هذا التقسيم هو الغالب 
في يبدو للناس . 

ومه)ا يكن من شيء فإن الحق الخالص لله كالصلاة مثلا يكون التقصر فيه تقصبرا 
لیس للعباد دخل فيه . ویعتبر دینا جب قضاؤه إن کان له مثل أو عوض ٠‏ أو يطلب 
المغفرة من الله » والله سبحانه وا سع الرحمة عظيم المغفرة فل كوبادى ألَذْين رهوا عل 
1 نميه لا نطو ين رة آله إن اه عفر الوب معا نه شر لوراك رح 4 [الزمر : [oY‏ 
ناله لَه لا يعر أن يشرك وو ويورماد ذلك لمن ياء 4 [النساء .[éA:‏ 

أما الحقوق الخالصة للعباد أو يكون ظاهرها أنها خالصة وإن كان فيها حق لله 
لأنه هو الذي شرعها » فإن الله سبحانه لا يتجاوز عن التقصير فيها » بل لا بد من 
أدائها للطرف الآخر أو طلب العفو عنها منه » وذلك كا ال المسروق والأمانة التي 
خانما وكالسب والضرب ٠‏ فلا بد من إبراء الذمة بدفع الحقوق أو العفو عنها» 
ومع ذلك لا بد من التوبة إلى الله والاستغفار » لأنه خالف أمره بالتقصر » والتوبة 
إلى الله بدون أداء الحقوق إلى أصحابما أو مساحتهم غير مقبولة » وقد بن الحديث 
الذي رواه مسلم أن المغلس يوم القيامة من يأتي بالصلاة وغيرها من العبادات لكنه 
Rm‏ 
توف طرح عليه من سیئاتہم ثم ألقى في النار » وهذا يدل على أن حقوق العباد في 
الحرمة مقدمة على حقوق الله واسع الفضل والرحة . 

وبناء على ما تقدم لو تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان » أحدهما لله والثاني 
للعباد ولا يملك إلا ما يوني واحدا منها قدم حق العباد على حق الله » فمن كان 
عليه دين لإنسان » وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء » والمال 
الذي عنده لا يكفي لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدي الدين أولاء 


۷٩۸ 


وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التي لا توجد إلا بعد قضاء الدين 
والالتزامات الأخرى » والقدرة وقتها متسع وعند نية الوفاء يرجى عفو الله عند 
التعذر» فهو سبحانه واسع الرحة والمخفرة . 

= A E PA 


س : نذرت أن أذبح كبشا إذا نجح ابني » ولكنني ل أستطع أن وني بالنذر 

فاذا فعل ؟ 

ج : النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب على الناذدر » كصلاة ركعتين 
لله» وذبح شاة للفقراء » وقراءة القرآن » والواجب هو الوفاء بالنذر كا قال سبحانه 

وليوفواندودهم [الحج : ۲۹] وكا قال النبي بيا «من نذر أن يطيع الله فليطعه ‏ 
ومن نذر أن یعصیه فلا یعصه» “. ) 

فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به » وليس الذبح 
مقيدا بوقت فهو في ذمته ما دام حيا » والأولى التعجيل به كالدين › فإن م يستطع 
الوفاء به عند نجاح ولده فليكن في أي وقت شاء » فإن وجوب الوفاء المطلق هو 
على التراخي » وذلك ما دام يرجى أن يجد ثمنه في أي يوم من الأيام » كا مريض 
الذي أفطر في رمضان عليه أن يقضي ما دام مرضه یرجی شفاؤه . 

أما إذا تأکد آنه لن جد ثمن النذر ابدا - او مرض مرضا لا یرجی شفاؤه 
لايستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع » فله أن 
يتحلل من النذرء أي من الالتزام بالوفاء به » وذلك يسمى بالحنث كالحنث في 
اليمين » والكفارة هي كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع » كا نص عليه القران الكريم في سورة 
المائدة » الاية : ۸٩‏ . 


أ- رواه البخاري ومسلم. 


وكا جاء في صحيح مسلم أن النبي َيل قال «كفارة النذر كفارة يمين» قال 
النووي في شرح هذا الحديث : اختلف العلماء في المراد هذا الحديث » فحمله 
جمهور أصحابنا - الشافعية - على نذر اللجاج - أي غير المجازاة أو المشروط 
بحصول شيء - فهو خير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة » وحله مالك 
والأكثرون على النذر المطلق» كقوله : عل نذر » وحله حماعة من فقهاء 
ا لحديث على جميع أنواع النذور وقالوا : هو خير في جميع أنواع المنذورات بين 
الوفاء با التزم وبين كفارة اليمين ”© . يقول الشوكاني ‏ : والظاهر اختصاص 
الحديث بالنذر الذي لم يسم »› وأما النذور المساة إن كانت طاعة فإن كانت 
غير مقدورة ففيها كفارة يمين › وإن كانت مقدورة وجب الوفاء مها » سواء 
كانت متعلقة بالبدن أو المال. 
والذي أختاره بعد كل ذلك E eT‏ 
وقت من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سنين » أما إذا أراد أن يتحلل 
منه فعليه أن يكفر كفارة يمين على الوجه المذكور في سورة المائدة » وعليه أيضا أن 
يتوب من هذا الذنب » ويعزم ألا يعود إلى التورط فيا لا يقدر عليه . 
PP E e RE‏ = 

اش نذرت لله آن أصوم من كل أسبوع الإثنين والخميس ٠‏ وأن أختم القرآن 
کل اسبوع وبدآت في ذلك حتی مرضت فلم أستطع الوفاء بالنذر فمأذا 
أفعل؟ 

ج : معلوم أن النذر إذا كان في طاعة لله واجب الوفاء به كا قال تعالى 
وليوفواندورهہة 1ا لحج : ۲۹] وكا قال النبي وي فيم رواه الشيخان «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» ومن نذر صيام أيام معينة ثم 
عجز عن الصوم لمرض ›» فإذا کان مرضه لا يرجى برؤه وجب أن يكفر عن هذا 


.۲٠۹ نیل الأوطار » ج۸ ص‎ -۲ . ٠٠٤ص‎ ۱١ج‎ -١ 


۷1۰ 


النذر الذي حنث فيه» وذلك بكفارة الحنث في اليمين » وهي إطعام عشرة مساكين 
لایشترط فیها التتابع » ما إن کان مرضه یرجی شفاؤه فالصوم متعلق بذمته حتی 
برأ من المرض ویصوم » فإن مات کان حکمه حکم من مات وعلیه صيام 
رمضان » فذهب جاعة إلى الصيام عنه کا نص الحديث المتفق عليه »> وذهب 
آخرون إلى الإطعام » لحديث رواه عبد الرزاق «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا 
عنهم؟ . ) ) 

وني نيل الأوطار ”“ جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي ية قال : 
«كفارة النذر كفارة يمين» وجاء في رواية غير مسلم «كفارة النذر إذا م يسم كفارة 
١‏ من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا في معصية فكفارته 
كفارة يمين » ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا أطاقه 
فليف به» وهذا الحديث قال عنه النقاد : إن الأصح أنه موقوف على ابن عباس › 
وليس مرفوعا إلى النبي ية ورواه ابن ماجه » وني إسناد ابن ماجه من لا يعتمد 
عله . 


ومه| يكن من شيء فإن النووي قال في ا لحديث الأول - اختلف العلماء في المراد 
ا الحديث . فحمله ههور أصحابنا على نذر اللجاج - أي غر المجازاة - فهو خير 
ين الوفاء بالنذر أو الكفارة وله مالك والأكثرون على النذر المطلق » كقوله «عل 
جيع أنواع المنذورات بين الوفاء با التزم وبين كفارة اليمين . انتهى . 

يقول الشوكاني : والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي ل يسم » وأما النذور 
الملساة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين » وإن كانت مقدورة 
وجب الوفاء مها » سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال . انتهى . 


| - الشوكاني » ج۸ ص ٥١‏ 2 


۷1١ 


وبناء على هذا كان للعاجز عن الوفاء بنذر ختم القرآن كل أسبوع يخرج كفارة 
ا لحنث في اليمين » وننبه إلى أن بعض العلاء كره النذر الذي فيه إلزام بطاعة غير 
وأجبة فقد يعجز عنها ويخشى العاقبة > وبخاصة نذر المجازاة الذي يكون على 
مقابل » فهو أشبه بالمتاجرة . 


S P & PR FS 


س نذرت لله أن أصوم يوم الإثنين من كل أسبوع › فجاء هذا اليوم يوم عيد 

الأضحى فاذا أفعل ؟ 

ج : روى البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها سأله رجل فقال : نذرت أن 
أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت » فوافقت هذا اليوم يوم النحر » فقال : أمر الله 
بوفاء النذر » ونمينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه » فقال مثله لا يزيد عليه. 

يقول ابن حجر “ : انعقد الإجماع على أنه لا جوز له أن يصوم يوم الفطر 
ولايوم النحر » لا تطوعا ولا عن نذر سواء عينه| أو أحدهما بالنذر » أو وقعا معا 
أو أحدهما اتفاقا » فلو نذر م ينعقد نذره عند الجمهور » وعن الحنابلة روايتان فف 
وجوب القضاء » وخالف أبو حنيفة فقال : لو أقدم فصام وي ذلك عن نذره . 
وقال الحسن البصري : يصوم يوما مكانه . 


= A SR FP Rw 
س : كثيرا ما تحدثني نفسي بارتكاب ذنب معين » ولکن عندما أنظر في‎ 
عواقب هذا الذنب أنصرف عن التفكير فيه خوفا من الله سبحانه » فهل‎ 
ج : يقول الله مبحانه وڙ ون يدوا ما ن آشيڪم او د موه یحاس مکی بد آل‎ 


a e AEA زد‎ 


الآية من إحكام أو نسخ با جاء بعدها من أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها» 
ففي الحديث الشريف «إن الله سبحانه تجاوز لأمتي ع) حدثت به نفسها ما لم 
کل ارتل 

إن للنفس عدة حركات » منها المماجس والخاطر وحديث النفس وام والعزم» 
وكل إنسان معرض هما بحكم طبيعته التي خلقه الله عليها » ولو حاسبنا عليها 
وآخذنا ہا لكان ذلك تکلیفا با لا یطاق » وهو سبحانه حکم عدل رءوف رحیم » 
ولذلك لا محاسب إلا على نتيجة هذه الحركات النفسية من القول أو العمل » أما ما دامت 
ي المرحلة الداخلية فلا يكلفنا إلا بأقواها وأقربما إلى التنفيذ » وذلك يكون عند الهم 
والعزم . 

وقد جاء فيي حدث به الرسول ي44 عن رب العزة كما رواه البخاري ومسلم 
«إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك في کتابه » فمن هم بحسنه فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » فإن عملها كتبها عنده عشر حسنات إلى 
i i bh E i E‏ 
حسنة» وإن عملها كتبها الله عليه سيئة وأحدة» . 

وذلك هو حكم الهم بالسيئة دون عملها » لا عقاب عليها بل نص هذا الحديث 
على أنه يثاب بحسنة » أما العزم وهو درجة أقوى من الحم ففيه المؤاخذة » بناء على 
خحديث البخاري ومسلم «إذا التقى المسلان بسيفه| فالقاتل والمقتول في النار» قيل 
يا رسول الله هذا القاتل » يعني عرفنا حكمه لأنه قتل » ف بال المقتول يدخل النار 
ولم يقتل ؟ قال «إنه كان حريصا على قتل صاحبه» والحرص هر العزم الملصمم وهو 
كالفعل في الموؤاخذة عليه 

ثم إن العلماء قالوا : العدول عن فعل المعصية التي هك بها له سببان » الأول 
عجز عن التنفيذ أو خوف من رقيب دنيوي » وهذا لا مؤاخذة فيه » فلا تكتب 


١‏ - رواه البخاري ومسلم. 


۹ 1۳ 
۷/۲۲٢ (‏ - أحسن الكلام) 


سيئة » بل ولا يعطى حسنة » وكفى أنه لا عقاب عليه » والسبب الثاني في 
العدول عن فعل المعصية هو الخوف من الله سبحانه » وهنا لا يكتفي بعدم 
العقاب » بل يكافاً بثواب حسنة ن فالخوف من الله عمل خير » لا يضيع أجره 
عند الله » ويوضح هذا ما جاء في روايات آخرى للحديث › منها ما رواه 
الشيخان أيضا «يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها 
عليه حتى يعملها » فإن عملها فاكتبوها بمثلها » وإن تركها من أجلي فاكتبوها 
له حسنة» وني رواية لمسلم «وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما 
م يعملها » فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها » وإن تركها فاكتبوها له حسنة » إن 
تركها من جرّاي» أي من أجل . 

وبمجموع هذه الروايات نقول للسائل : لا عقاب عليك في حديث النفس 
بارتكاب المعصية حتى لو وصل إلى درجة الهم وما دمت تركتها خوفا من الله فلك 
بخ ن اء 

SS E SR AO SER 

س : هل يجوز نقل عضو من شخص إلى آخر ؟ 

ج : اختلفت آراء الفقهاء ورجال القانون في هذا الموضوع » وبعد استعراض 
أدلتهم وما جاء في كتب الفقه نرى ما يأتي : 

أولا : إذا كان المنقول منه ميتا » فإن كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته ذا النقل 
فلا مانع من ذلك حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه في التحريم وكرامة أجزاء الميت 
لا تمنع من انتفاع الحي بها » تقدي| للأهم على المهم » والضرورات تبيح المحظورات 
کا هو مقرر . 

وإن م يوص أو لم يأذن قبل موته » فإِن آذن أولياؤه جاز » وإن لم يأذنوا : قيل 
بالمنع وقيل بالجواز » ولا شك أن الضرورة في إنقاذ الجي تبيح المحظور . وهذا 
النقل لا يصار إليه إلا للضرورة. 


V1٤ 


ثانيا : إذا كان المنقول منه حيا » فإن كان الحزء المنقول يفضى إلى موته مثل القلب 
E OO‏ 
وإن لم یأذن کان قتلا لنفس بغیر حق » وکلاهما حرم کا هو معروف . 

وإن لم يكن الجزء ا منقول مفضيا إلى موته » على معنی أنه يمكن أن يعيش بدونه 
فينظر : إن كان فيه تعطيل له عن واجب ٠‏ أو إعانة على حرم كان حراما » وذلك 
كاليدين معا أو الرجلين معا » بحيث يعجز عن كسب عيشه أو يسلك سبلا غير 
مشروعة وني هذه الحالة يستوي في الحرمة اللإذن وعدم الإذن . 

وإن ۾ يكن فيه ذلك كنقل إحدى الكليتين أو العينين أو الأسنان أو بعض الدم» فإن 
كان النقل بغير إذنه حرم » ووجب فيه العوض » على ما هو مفصّل في كتب الفقه في 
ا لجناية على النفس والأعضاء » وإن كان بإذنه قال جماعة بالتحريم » واحتج بعضهم عليه 
بكرامة الآدمي التي تناف مع انتفاع الغير بأجزائه » وبأن ما يقطع منه يجب دفنه. يقول 
النووي في حرمة وصل الشعر بشعر الآدمي : لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر 
أجزائه لكرامته » بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه". ويمكن الرد على ذلك بأن 
وصل الشعر بالشعر تلف في حرمته إذا كان لغير الغش والتدليس أو الفتنة . وبأن 
وجوب دفنه لیس عليه دليل صحيح . قال ابن حجر : وني حديث جواز إبقاء الشعر 
وعدم وجوب دفنه » وبآن الضرورات تبيح المحظورات . 

واحتح بعض هؤلاء المحرمين أيضا بن جسم الإنسان ليس ملكا له فلا يجوز 
التصرف فيه . وهذا كلام غير حرر » وليس عليه دليل مسلم فإن الذي لا يملكه 
الإنسان هو حياته وروحه » فلا جوز الانتحار ولا إلقاء النفس في التهلكة إلا 
للضرورة القصوى وهي الجهاد والدفاع عن النفس فقد أمر به الإسلام » أما 
الإنسان من حيث أجزاؤه المادية فهو مالكها » له أن يتصرف فيها بىا لا يضره ضررا 
لا يحتمل » فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار . 


- فتح الباري » ج۱۲ ص۹۷٤‏ . 


Y10 


هذا هو ملخص الحكم في الموضوع » على أن الحكم في بقاء الجسم وعدمه بعد 
نقل العضو منه يرجع فيه إلى الثقات المختصين » وعلى أن يكون هناك يقين أو ظن 
غالب بانتفاع المنقول إليه هذه الأجزاء » وإلا كان النقل عبثا وإيلاما لغبر حاجة »› 
ونحن نعلم أن بعض الأجسام ترفض الأجزاء المنقولة إليها » ويجاول العلم أن 
تغلب على هذا الرفض » بالمنع أو الحد منه . 

وإذا كنا نختار جواز النقل للأعضاء فهل موز أن يؤخذ عوض للعضو 
المنقول؟ يرى جماعة عدم جوازه » حتجين بيع الآدمي الحر » كله أو بعضه » لحديث 
«قال الله تعالى : ثلائثة نا خصمهم يوم اليقامة » ومن كنت خصمه خحصمته : رجل 
أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا وأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ول 
یوفه“ ویری آخرون جواز أخذ العوض كثمن أو هبة » قياسا على بيع المرضع 
لبنها » ولعدم ورود دليل يحرمه » والحديث المذكور هو للنهي عن ضرب الرق على 
غير الرقيق والا تجار فيه بالبيع كا كان يحصل في الحاهلية من خطف الأحرار 
وبيعهم . وهل لو كان المنقول منه عبدا وباع عضوا منه لآخر هل يأخذ سیده ثمنه 
بناء على آنه يملك رقبته ؟ والحديث في بيع الحر وليس في بيع العبد » كا أن الذي 
يأكل ثمن الحر هو من اعتبده وباعه وليس هو الحر نفسه الذي يأكل ثمنه › 
فالاستدلال بالحديث المذكور غير مسلم . 

ومهيا يكن من شيء فإن الأفضل عدم المساومة على العضو المنقول » فإن إنقاذ 
حياة المحتاج إليه لا يعدله أي عوض ٠‏ لكن لا مانع من قبول المدية التي تعطى 
بسخاء نفس دون شرط سابق . 

SE PR FE RRS 

س : هل جوز نقل عضو من إنسان حكوم عليه بالإعدام ؟ 

ج : لا جوز نقل عضو من إنسان تتوقف عليه حياته كالقلب » حتى لو كان 
محكوما عليه بالإعدام » فقد يكون العفو والنجاة من الحكم في آخر لحظة » وعندما 


. ۲۱ رواه البخاري وغيره. - الإسلام ومشاكل الحياه ص‎ -١ 


AR 


ينفذ الحكم فيه فلا مانع من أخذ جزء منه بإذن الورئة أو بغير إذنهم على قولين في 
ذلك. ولو توقفت عليه نجاة المريض من الموت » أما العضو الذي لا تتوقف عليه 
حياته كالعين وغبرها » فإن أكثر العلاء اشترطوا لنقل أي عضو أن يكون فيه 
ضرورة لمن ينقل إليه ويغلب على الظن انتفاعه به » أما ما لا ضرورة له فلا يجوز 
نقله . 


< A SS RR RR 


س : إذا اقترف شخص ذنبا بعد أن تقل إليه دم أو كَلية » فهل ينال المتبرع جزء 

من الإثم والعقاب ؟ 

ج : اعلم أن الثواب والعقاب لا محصل لأجزاء الجسم من حيث كونها أجزاء 
قامت بعمل الخبر أو الشر » بل مناط الجزاء هو قصد الإنسان ونيته وحريته 
واختياره فالأعضاء آلات مسيرة مسخرة لا اختيار ها في العمل ما لم تدفعها إرادة 
الإنسان. 

a ق ا‎ E 
سلطان عليه بإرادته وحريته »وإنم) المسئول عن هذا العضو هو الشخص الذي‎ 
ERDE استفاد منه » فهو الذي بجر که ويو جهه‎ 
یعملھ کل منھا من خیر أو شر ٭ کل نضیں بماکسبٹ کا ية 4 [المدثر : 1۳۸ ل ولا رر‎ 
. ]۱۸ : وازة ور خر [فاطر‎ 

ومثل العضو مثل سكينة باعها شخص إلى شخص آخر » لا مسئولية عليها 
ولكن على من يستعملها » وإذا كانت الأعضاء ستشهد أمام الله بها يعمل الإنسان › 
کا قال تعالی چ بوم تقد لنم الينهم وأيدمهم وأرجهم يماكاا َمل 4 [النور : ]۲١‏ فهي 
تشهد على من كانت متصلة به من كلا الشخصن . 


3 O e o 


Y1% 


س : يلاحظ أن بعض الناس إذا أعطوا نقودا أو التقطوها من الأرض يقبلوا 
فما رأي الدين في ذلك ؟ ٤‏ 

ج : یقول الله سبحانه : ل ولذ تات ریک ین ڪرم لزید نک 
ڪفر إن دای لتد 4 [إبراهیم : ۷] ويقول ل TE‏ 
[إبراهیم : ]۳٤‏ 
يؤخذ من ذلك أن : نعم الله من الكثرة بحيث لا يمكن عدها» والواجب 
علينا أن نشكرها وذلك بشكر المنعم بها وهو الله سبحانه » فالشكر يزيدها 
أو على الأقل يحفظها ويبارك فيها » والكفر يعرضها للزوال والحرمان من 

التمتع با. 

والشکر یکون بالاإیان بالله المنعم وبطاعته في مر به ونېی عنه وتوجیه 
النعمة إلى ما خلقت له » بمعنى أن تستعمل في الخبر لا في الشر » ولا يكتفى 
EN CE eA Sg Nee E‏ 
وبطنا . ) 

وما لا شك فيه أن النقود نعمة من نعم الله الكبرى التي لا يستطيع بها استيفاء 
مطالبه والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة » فلا بد للشكر عليها من صيانتها أولا 
من الضياع كا صح في حديث مسلم «ويكره لكم قيل وقال - الحديث فيا لا يعني 
- وكثرة السؤال - عا لا يحتاج إليه على وجه التعنت - وإضاعة المال» ولا بد من تزكيتها 
بإخراج الحق الواجب فيها ل وف الهم حى لَلسَايلٍ وروم [الذاريات : ۱۹] كما 
pe pe alge NNER E‏ 
سلیمان عليه السلام چ هندامن قل ریی لبلوف ءاش کرام ا کفر ومن کر انما کر اتفه 
ومن کقر فن ری یکرم 4 [النمل : ]٤١‏ . 

هذا ولم يرد هي عن تقبيل النقود أو أية نعمة أخرى فهو إحساس بقيمتها › 
ولعل ذلك يكون دفعا للشكر عليها ب| تقدم توضيحه . 


SS FO E E 


۷1۸ 


س : من الأمراض الخأقية الشائعة مرض النميمة » نريد كلمة جامعة عنها وما هو 

السبيل إلى علاجها ؟ 

ج : الكلام عن النميمة يتناول عدة أمور هي : 

| - تعريفها : هي نقل الكلام بين طرفين لغرض الإفساد . يقول الخزالي : تطلق 
النميمة في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه » كا تقول : فلان كان يتكلم 
فيك بكذا وكذاء وتعرّف النميمة أيضا بكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه 
أو المنقول إليه أو كرهه طرف ثالث وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز 
والان اء اة فكاع ال وك الستر ع يكره كشفه » وجاء فى الحديث أن 
النبي بلا مر على قبرين يعلّبان فوضع عليه جريدة وقال إنها يعذبان في كبير » أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله » وأما الأخر فكان يمشى بالنميمة بين الناس . 

يقول ابن القيم : أول ما بحاسب عليه العبد الصلاة والدماء > فمن ترك 
الاستبراء الذي هو مقدمة الصلاة » ومن َم والنميمة أصل العداوة المريقة للدماء ‏ 
قطي العذانت لدد وقول الفاغ 

لي حيلة فيمن ينم وليس للكذاب حيلة 

من كان بخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة 

۲ - مظاهرها : تكون النميمة بين الحبيبين وبين الزوجين » وبين الأسرتين › 
وبين الدولتين » وبين الرئيس والمرءوسين . 

۳ آثارها : التفرقة بين الناس » قلق القلب ٠‏ عار للناقل والسامع » حاملة على 
التجسس لعرفة أخبار الناس » حاملة على القتل » وعلى قطع آرزاق الناس › جاء 
ي الحديث « لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا » فنا أحب أن أخرج إل 
ونا سليم الصدر»“. 


.٠اص‎ ٠ج غذاء الألباب‎ -۲ .٠١١ -الإحياء ج۳ ص‎ ١ 


۳- رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : غريب (جع الحجوامع) 


Ab 


٤‏ - صفات النمام : النهام ذليل » جاء في إحياء علوم الدين ”“ أن رجلا سأل 
حكيا عن السماء وما أثقل منها ؟ فقال : البهتان على البريء» وعن الأرض 
وما وسع منها ؟ فقال: الحق » وعن الصخر وما أقسى منه ؟ فقال : قلب الكافر . 
ون النار و اجر مها ؟ فال الحم وعن ال رور وما ار دة فال الا 
إلى القريب إذا م تنجح . وعن البحر وما أغنى منه ؟ فقال : القلب القانع » وعن 
اليتيم وما أذل منه؟ فقال : النمام إذا بان آمره » النهام كذاب » غشاش» مختاب » 
خائن للسر» غادر للعهد » غال حسود » منافق » مفسد يحب الشر للناس » الصدق 
لا يذم من أحد إلا من النمام » ذو وجهين متجسس » فاسق . 

ه - أسباما والغرض منها : إرادة السوء للمحكي عنه » وحب المحكي إليه 
والتزلف إليه » والتسلية والفضول . 

ا - عقابما : جاء ني الحديث «لا يدخل الحنة تام» ‏ . عذابه في القبر كا مر في 
ا لحدیث » حبسه في جهنم حتی يأتي بالدليل على ما قاله »وقد مر ني موضوع الغيبة » هو 
ذو وجهين من أشد الناس عذابا يوم القيامة كا في البخاري وقال تعالى بإ ا 
من التاص ولا ونين أله وهو مه 4 [النساء : ]٠٠۸‏ وني حديث أحمد «شرار 
عباد الله المشاءون بالنميمة ا لمغرقون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب» وني حديث أي 
داود «من کان له وجهان في الدنيا کان له لسانان من نار يوم القيامة» النميمة تلق 
الدين لأا تفسد ذات البين » كا في حديث أبي داود والترمذي وصححه » وجاء في 
حديث الطبراني آنه قيل لعبد الله بن عمر : إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول » فإذا 
خرجنا قلنا غيره » فقال : كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله ية . ليس له قيمة 
أدبية کا قال الله في الولید أو غیرہ ا ولائ ع عا هين © ادير ©4 
[القلم : [١ ٠١‏ الام شؤم لا تنزل الرحمة على قوم هو فيهم » فقد جاء في 
الإحياء”“ عن كعب الأحبار أن بني إسرائيل أصيبوا بقحط » فاستسقى موسى 


الل ج٣‏ ص٣.‏ ۲- رواه البخاري ومسلم. 
٣‏ للغزالي ج۳ ص٥۳.‏ 


A 


عليه السلام مرات » فا سقاهم الله » فأوحى إليه أن السبب هو وجود تام معكم › 
فقال موسی : ومن هو يارب حتى أخرجه ؟ فقال: يا موسى أنهاكم عن النميمة 
وأكون ناما . والله أعلم بصحه هذا الخبر . 

۷ - علاج النميمة : يكون بتوعية النام بخطورة النميمة » بمثل ما سبق من 
الآيات والأحاديث والحكم » والتنفير منها بأنها صفة امرأة لوط » التي كانت تدل 
الفاسقين على الفجور » فعذما الله كا عذهم »› وأا صفة العتاة من المشركين 
كالوليد بن المغيرة الذي نى الله نبيه عن طاعته » إلى غير ذلك من المنفرات هذا 
ا لمنكر » وحثه على التوبة منها قبل أن يقضي عليه . 

aE NON ae ES, 
له » يقع فريسة لكل كلام ينقل إليه »وبيان أنه عدو للناس بسبب كلمة‎ 
› يسمعها فيوقع عليهم الشر » أو يمنعهم الخير » وإظهار أنه كا يتم له يتم عليه‎ 
فالذي نقل إليه الكلام سينقل عنه الكلام » وأنه يحمل وزرا مع النام لأنه‎ 
. يشجعه على ذلك‎ 

واجب السامع عدم تصديق النميمة لأن الام e‏ 
قال تعالی چ اما الین ءامت وان جاء کر ایق ہیا ینوا آن یبوا وما جه كق فصي خا لما 
َل ند کی اا کک ی کے ان یک کا ار ارف 
والنهي I ES‏ 
سوءا بمن نقل عنه الکلام » فلله یقول وما الام ایوا کی نان رک بس 
اَن إت ي [الحجرات : ]١١‏ وألا بحمله الكلام المنقول إليه على التجسس والبحث 
فالله قد نهى عن التجسس » وألا بجكي هذه النميمة حتى لايكون ناما . 

روی عن عمر بن عبد العزیز آنه دخل عليه رجل ذکر له شيئا عن رجل 
آخر » فقال له عمر : إن شئت نظرنا في مرك فإن كنت كاذبا فأنت من آهل 
هذه الأية : فون جاک اصق با د َس وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه 
الاية 3 همَارِمَسا ییو وان شت شت عفونا عنك فقال العفو يا أمير امؤمنين ولا أعود 
لذلك أبدا. 


A 


وقال رجل لعبد الله بن عامر » وكان أميرا » بلغني أن فلانا أعلم الأمير أني ذكرته 
بسوء » قال : قد كان ذلك » قال : فأخبرني با قال لك حتى أظهر كذبه عندك › 
قال : ما أحب أن أشتم نفسي بلساني » وحسبي أني لم أصدقه في قال » وقال مصعب 
ابن الزبير: نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية » لأن السعاية دلالةء والقبول 
إجازة » وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه » فاتقوا الساعي » فلو كان 
صادقا ني قوله لكان لثما في صدقه » حيث ل بحفظ الخحرمة ول يستر العورة . 

والسعاية هي النميمة » إلا أنها إذا كانت إلى من يخالف جانبه سميت سعاية . 
دحل رجل على سليمان بن عبد الملك الأمير الأموي » فقال له : إني مكلمك كلاما 
فاحتمله وإن کرهته » فإن وراءه ما تحب إن قبلته » فأذن له في الكلام فقال : إنه قد 
أحاط بك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك بسخط رم » خافوك في الله » ول 
يخافوا الله فيك » فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه » ولا تصغ إليهم في 
استحفظك الله إياه ... أعلى فَرَةً البغي والنميمة » وأجل وسائلهم 
الغيبة والوقيعة» وأنت مسئول عا أجرموا » وليسوا مسئولين عا أجرمت › فلا 
تصلح دنياهم بفساد آخرتك » فان أعظم غبنا من باع آخرته بدنیا غیره . 

ورفع بعض النمامين إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال يتيم »ويحمله 
على أخذه لكثرته > فكتب على ظهر الرقعة : السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة › 
ابتعد عن العيب فالله أعلم بالغيب » الميت رحه الله » واليتيم جبره الله » والمال ثمرة 
الله » والساعى لعنه الله . 

5 RR E RR E 

س : سمعنا في قصة الإسراء والمعراج آن النيل والفرات ينبعان من سدرة المتتهى في 

السماء . فكيف يتفق ذلك مع ماهو معروف عن منابع كل منه| في أفريقيا وآسيا؟ 

ج : جاء في حديث البخاري ومسلم عن الإسراء والمعراج قوله كيه «ثم رفعت 
إلى سدرة المنتهى » فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة ء قال : 


أ - للمزيد يمكن الرجوع إلى إحياء علوم الدين الجزء الثالث . 


V۲ 


هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنار » : هران باطنان ونہران ظاهران » فقلت : ما هذا 
يا جبريل ؟ قال أما الباطنان فنهران في الحنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات» وجاء 
في رواية للبخاري ( فإذا في أصلها أي سدرة المنتهى » أربعة أنهار ) وعند مسلم . 
(يخرج من أصلها) وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة ( أربعة أنهار من الجحنة 
النيل والفرات وسيحان وجيحان) ووقع في رواية شريك كا عند البخاري أنه رأى 
فی ساء الدنيا نهرين يطردان - بجريان - فقال له جبريل : هما النيل والفرات 
عنصرهما . وجاء في رواية البيهقي : ( فإذا فيها - الساء ء السابعة - عين تجري يقال 
ها السلسبيل» فينشق منها هران أحدها الكوثر والآخر يقال له : نهر الرحمة ) وفي 
رواية لمسلم : (سيحان وجيحان والنيل والفرات من نهار الجنة ) ووقع في حديث 
الطبري عن أبي هريرة : ( سدرة المنتهى يخرح من أصلها أربعة أنهار نهر من ماء غير 
آسن ونر من لبن لم يتير طعمه ونهر من خر لذة للشاربين ونهر من عسل 
مصفی). 

هذه بعض الأحاديث بروايات ختلفة عن النيل والفرات وغيرهما من الأغهار 
المشهورة في الدنيا » وقد كثر الكلام عليها وبخاصة في تحديد المنابع » وهل النيل 
والفرات اللذان عند سدرة المنتهى هما النيل والفرات اللذان في الأرض أو غيرها؟ 
وكلام الشراح للأحاديث كله اجتهادي » وفيه تضارب » ومن الصعب التوفيق بين 
ما قالوه وبين ما يقوله علاء ا لجغرافيا في تحديد منابع النيل والفرات » وأبادر 
فأقول: إن المسألة ليست من العقائد التي يتوقف عليها الإيان » وليست من 
الشريعة التي كلف ما المسلم » فجهلها لا يضر الدين › والقاعدة ني مثل هذه 
الأخبار التي يناقض ظاهرها العقل في مسلماته الثابتة أن ينظر إلى الخبر فإن م يكن 
ثبوته بوجه يقبل في العقائد » وهو الصحة ‏ على خلاف في مراتبها فلا داعي 
لحاولة فهم النص والتوفيق بينه وبين العقل الذي يقدم عليه . وإن ثبت أن الخر 
صحيح فيجب التسليم به ولا يجوز إنكاره pe‏ بالتأويل 
ليتفق مع العقل في قضاياه المسلمة أو الواقع في مشاهدته المحسوسة › ولا ينبغي 
تأويله لصعوبة فهمه فقد تكشف الأيام والمكتشفات عن صدقه » وقد تسرع بعض 


AA 


الكتاب فأنكر هذه الأخبار أو أوها ثم ظهر بعد أا صادقة في معانيها التي جاءت 
ما » وإليك بعض النماذج من شرح هذا الحديث : قال النووي في شر حه لصحيح 
مسلم ٠‏ أصل النيل والفرات من الجنة » وأا يخرجان من أصل السدرة » ثم 
يسوران حيث شاء الله » ثم ينزلان إلى الأرض » ثم يسيران فيها » ثم مخرجان منها . 
وهذا لايمنعه العقل »وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد . ثم يتابع النووي قوله 
فيقول : وقول عياض : الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض › 
لقوله: إن التيل والفرات يخرجان من أصلها » وما بخرجان من الأرض فيلزم منه 
أن أصل السدرة في الأرض -متعقب. أن خروجها من أصلها غير خرو جه بالنبع 

من الأرض » والحاصل أن صله من الجنة ويخرجان ولا من أصلها ثم يسيران 
إلى أن يستقرا في الأرض ثم ينبعان . هذا كلام النووي الذي يقول : إن العقل 
لايمنعه وما دام الخبر قد ثبت به فلنعتمده » صحيح أن العقل لا يمنعه فالله قادر 
على كل شيء » ولكنه صعب التصور › ولا نسلم به إلا لصحة الخبر به . لكن 
الألفاظ الواردة في الخبر قد تدل على معان يسهل على العقل تصورها » فقد قال 
القرطبي : وقيل : إنما أطلق على هذه الأنهار من الجنة تشبيها ها بأنمار الجن لما فيها 
من شدة العذوبة والحسن والبركة » وهذا هو الذي تيل إليه النفس إذا كان المراد 
بالنيل والفرات نهري مصر والعراق » أما إذا أريد ا وبغيرهما أنهار الحنة ملت 
أساء أنهار الدنيا حقيقة أو تشبيها كا يدل عليه حديث الطبري عن أي هريرة» وما جاء 
عن كعب الأحبار عند البيهقي فلا صعوبة في فهم الأحاديث '. 
س : ما رأي الدين في الاحتفالات التي تقام بمناسبة وفاء النيل ؟ 

ج : وفاء النيل وهو زيادة مائة إلى حد معين يبشر بالخير ووفرة المحصول أمر 


ا الزمان » ابتهاجا بوفرة الماء » كا كانوا يبتهجون 


۱ لزيد العلرمات للترف العقي راج شرح الزرقان لمراهب اللدئيةلاقسطلاني في حديت عن 


VY 


بأعياد الحصاد والربيع والمناسبات الخاصة بالزراعة . وقدّسوا النيل حتى جعلوه 
إها يتقربون إليه بأنواع القربات التي منها إلقاء العروس مزينة فيه وسط احتفال 
کبیر » في شهر توت أو مسری کل عام . 

ولا فتحت مصر أبطل المسلمون هذه العادة جاء في «بدائع الزهور»: قال 
ابن عبد الحكم : لما استقر عمرو بن العاص بمصر جاء إليه القبط وقالوا له : بيا 
الأمير إن لنيلنا سنة لا جري إلا بها » فقال هم : وما هي ؟ فقالوا : إذا كانت ليلة 
النتى عشرة من شهر بؤونة من الشهور القبطية عمدنا إلى جارية بكر وأخذناها من 
أبويها غصبا أو رضاء وجعلنا عليها الحلي والحلل ثم ألقيناها في بحر النيل في مكان 
معلوم. فليا سمع عمرو بن العاص ذلك قال هم : هذا الأمر لا يكون في 
الإسلام أبدا . فأقام أهل مصر شهر بؤونة وأبيب ومسرى وتوت من الشهور 
القبطية » ولم بجر فيها النيل لا قليلا ولا كثيرا» فهك هل مصر بالجلاء . فلا أن 
رأى عمرو بن العاص ذلك كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأرسله على 
يد نجاب » فلا وصل إلى مير المؤمنين عمر بن الخطاب كتب بطاقة وأرسلها إلى عمرو 
ابن العاص وأمره أن يلقيها في بحر النيل» فلا وصلت إلى عمرو بن العاص فتح 
تلك البطاقة وقراً ما فيها وإذا فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد اله 
عمر بن الخطاب إلى نيل مصر › أما بعد » فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر » وإن 
كان الله تعالى الواحد القهار هو الذي بجريك فنسأل الله تعالى أن بجريك . 

فلا وقف عمرو على ما في البطاقة ألقاها في النيل كا أمره أمير المؤمنين عمر › 
وقد ألقاها في النيل قبل عيد الصليب بيوم واحد» وعيد الصليب يكون سابع عشر 
توت من الشهور القبطية » وكان قد أجلى غالب آهل مصر من عدم جريان الماء فلا 
أصبح الناس يوم عيد الصليب رأوا النيل زاد في تلك الليلة ستة عشر ذراعا في 
دفعة واحدة » وقد قطع الله تلك السنة السيئة عن أهل مصر ببركة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
أ- ابن إياس ج١‏ ص۳٠‏ من المختار طبعة الشعب. 
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وني يام الضعف الإسلامي عاد الاحتفال بوفاء النيل بمراسم لا تتفق مع 
الدين » وتنبه الغيورون على الدين إلى خطورتا فعملوا على إبطاها » كانوا يكتفون 
بإلقاء تعثال لعروس في النهر » ثم عمدوا إلى مسابقات للجال بين الفتيات ومظاهر 
تناف مع الدين ومع واجب الشكر لله على وفاء النيل فاستنكرها علاء الدين . 

يقول حسن عبد الوهاب عن هذه الاحتفالات : إنها تقلصت أخررا» فأقيمت 
سنة 1۹١٠١‏ م في الجيزة » حيث تحركت الباخرة «كريم» وصندل العقبة بالمدعوين 
إلى المعادي في رحلة نيلية عادوا بعدها إلى القاهرة » وحررت حجة الوفاء ووقعها 
مفتي الديار المصرية لأول مرة في مكتب محافظ القاهرة » وني عام ۱۹٥۸‏ م تحركت 
مركب العقبة من روض الفرج إلى «بسوس» ثم عادت » ووقع المندوبون حجة 
الوفاء بمحافظة مصر . 

ومه) يكن من شيء فإن الاحتفال بوفاء النيل جب أن يكون احتفالا بنعمة من 
أكبر نعم الله على مصر » وذلك بشكره سبحانه وحسن استخدام هذه المياه في خير 
الناس » والبعد عن تلويثها والإسراف فيها . وليس هذا الشكر بمظاهر يرتكب 
فیها ما حرم الله . 
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-١‏ دائرة معارف الشعب -المجلد الأول ص ۲۹١-۲۸۹‏ » ففيها مظاهر كثيرة هذا الاحتفال . وفي 
صفحة ۲۸١‏ : كلام عن مقياس النيل بالروضة والآيات القرآنية المنقوشة عليه » «الفتاوي 
الإسلامية ا لمجلد العاشر ص٤۸١٠‏ وفيها رد المفتي الشيخ جاد الحق عليه. 


AR 


(ھ) 
س : متى جوز عقد المدنة مع الأعداء ؟ 
ج : يقول الله تال : پل ران جُتخوأللسَلّم فَأَجتحَ هما ا وکوگل کل آنه اد هو أَلسَمِيعَ 


َل [الأنفال : ١‏ ویقول راء ة ماله ورسول ول لر عدم شرك ) 
[التوبة i‏ 


معلوم أن الإسلام دين السلام » ولم يشرع الحرب إلا للدفاع وتأمين طريق الدعوة 
وحياة الرسول اة كانت تطبيقا منهج الإسلام في ذلك » يكره الحرب وينهي عن عني 
لقاء العدو » ويتمنى نى أن يعرض عليه ال مشر كون خحطة فيها إصلاح وعدم قتال » ورضي 
أن يعقد مع المشر كين هدنة لوقف القتال ما دامت في مصلحة المسلمين . 

جاء في ا مغني “في معنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة 
بعوض وبغير عوض » وتسمى مهادنة وموادعه ومعاهدة وذلك جائز - ودكر 
الآيتين السابقتين - وروى مروان ومسور بن خرمة أن النبي َيه صالح سهيل بن عمرو 
با لحديبية على وضع القتال عشر سنين » ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى 
قر لمرد ولا عرز ذلك إلا للظر للملين ب أى الصلحةهم د إما أن 
يكون فيهم ضعف عن تتالهم وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم 
ا لجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح. 

إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة » لأنه يفض إلى ترك 
الجهاد بالكلية » ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما » لأنه يفضي إلى ضد 
الا ا ی ع اا ا 
لأنه يناني مقتضى العقد » فلم يصح كا لو شرط ذلك في البيع والنكاح . 

وقال القاضي والشافعي : يصح » لأن النبي بَا صالح أهل خيبر على أن يقرهم 
ما أقرهم الله تعالی . ولا يصح هذا ء فإنه عقد لازم فلا جوز اشتراط نقضه كسائر 
العقود اللازمة › ولم يكن بين النبي يي وبين أهل خيبر هدنة » فإنه فتحها عنوة › 
وإنها ساقاهم وقال هم ذلك › وليس هذا بهدنة اتفاقا . 


. ١٩۱۷ لابن قدامة » ج٠٠ ص‎ -١ 
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ثم قال ابن قدامة : ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة » هما ذكرناء وقال 
القاضي : وظاهر كلام أحد آنا لاتجوز أكثر من عشر سنين » وهو اختيار أي بكر 
ومذهب الشافعي » لان قوله تعالى افوا لمرن حَيَتُ وسور عام حص 
منه مدة العشر » لمصالحة النبي بيا قريشا يوم الحديبية عشراً » ففيما زاد يبقى على 
مقتضى العموم » فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل في الزيادة » وهل تبطل في 
العشر ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة . 

وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر › على ما يراه 
الإمام من المصلحة » ومذا قال أبو حنيفة » لأنه عقد يجوز في العشر » فجازت 
الزيادة عليها كعقد الإجارة » والعام حصوص ف العشر لمعنى موجود في| زاد 
عليها » وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منهانفي الحرب . 

ثم قال : وتجوز مهادنتهم على غير مال » لأن النبي بيا هادهم يوم الحديبية على 
غير مال » و يجوز ذلك على مال یأخذہ منهم › فنا إذا جازت على غير مال فعلى 
مال أولى . وآما إن صالحهم على مال نبذله هم فقد أطلق أحد القول بالمنع منه ‏ 
وهو مذهب الشافعي» لأن فيه صغارا للمسلمين » وهذا محمول على غر حال 
الضرورة » فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن بخاف على المسلمين اللاك أو الاسر 
جور لأنه لاسر اء تشه الال فكذ ا ها4 ولان بذك الال إن كان فة غار 
فإنه جوز تحمله لدفع صغار أعظم منه » وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذين 
يفضي سبيهم إلى كفرهم . 

ثم حدث عن مشروع صلح النبي مياه يوم الأحزاب مع عيينة بن حصن على 
ثلث تر المدينة » ورفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لذلك » لأنه مذلة هم بعد 
آن أعزهم الله بالإسلام » ولا طلب الحارث بن عمرو الغطفاني من النبي كيار 
نصف تر المدينة » و إلا ملأها عليهم خيلا ورجلا » فقال له : حتى أشاور السعود» 
يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة » فشاورهم فرفضوا ما دام 
م يكن ذلك أآمرا من السماء ولا رأيا يحبه النبي وقالوا: ما كنا نعطيهم في الجاهلية 
بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى » فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام ؟ 
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aT‏ 
وا سرا لعلو وانله میک 2 امد : ۳۰] ک) قال القائل: 

فلا صلح حتی تطعن الیل بالقنا a‏ 

وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح » لنفع مجتلبونه » آو ضرر يدفعونه › فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه . 

ثم ذكر القرطبي أن القشيري قال : إذا كانت القوة للمسلمين فينبغي ألا 
تبلغ الهدنة سنة » وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين » ولا تجوز 
الزيادة » وقال الشافعي : لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل 
النبي مي عام الحديبية » فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة › وقال 
ابن حبيب عن مالك رضي الله عنه : تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين 
والثلاث وإلى غير مدة ... وذكر القرطبي مشاورة النبي بي للسعدين في 
مشروع الصلح يوم الأحزاب على ثلث تمر المدينة > ورفضها لذلك وقوه 
أخيرا : والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » فسّر بذلك 
النبی لا وقال «أنتم وذاك» وقال لعيينة والحارث «انصرفا فليس لكا عندنا إلا 
السيف» وتناول سعد الصحيفة التي فيها مشروع الصلح وليس فيها شهادة أن 
لاإله إلا الله » فمحاها. ) 

وفي هذا دلالة واضحة على أن المشروعات التي تنعكس آثارها على مجموع الأمة 
لا ينفرد بالموافقة عليها الحاكم » بل لا بد من إشراك الشعب فيها » وهذه هي الشورى 
ا لمعبرة بصدق عا يسمى في العصر الحديث بالحكم الديمقراطي » حيث نزل الرسول على 
رأي مثلى الشعب هنا كا نزل على رأيهم في دخول المعركة في بدر» وفي مواقع أخرى "° 


ھک ا کک د 2 
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ل u‏ ء الموضوع في كتاب زاد العاد لابن القيم في أحكام صلح الحديبية والفتاوى 
الإسلامية ‏ المجلد العاشر ص ۳١-۱‏ . | 


A$ )‏ 
( ۷/۲۲۴ - أحسن الكلام) 


(و) 


س : ما هو الورد- بكسر الواو - وهل هناك أوراد للصلاة ؟ 

ج الورد هو الجزء من القرآن أو الجملة من الأدعية والأذكار التي يتقرب 
الإأنسان بها إلى الله » وعبادتنا- وبخاصة الصلاة - فيها ذكر كثر » وهناك أذكار كان 
يواظب عليها النبي ية كل صباح ومساء إلى جانب الأذكار التي هي ختام الصلاة ء 
وکل ذکر لله فهو محمود ‏ والله یقول : یناما الین اموا آذکروا اہ دک گی ن 
وسیحة بک اويا © & [الأحزاب : ١‏ ]وقد تحدث عنه الإمام الغزالي 
بإفاضة في الحزء الأول من كتابه «إحياء علوم الدين» ومن خير الكتب التى تساعد 
على معرفة الأنواع والمواطن والفضائل لذكر الله كتاب «الأذكار المنتخبة من كلام 
سيد الأبرار» للإمام النووي . 

SS RR RF 
س : هل ورد حديث يأمر الإنسان بكتابة وصيته قبل أن ينام ؟‎ 

ج : روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه) أن النبي بي قال «ما حق 
امرئ مسلم له شيء یو صي فيه » یبیت لیلتین لا ووصيته مکتوبة عنده) . 

الوصية ٤‏ الشرع تصرف مضاف لا بعد الوت »وهي تکون بالعین وبالدین 
وبالمنفعة » وتكون بطريق التبرع دون مقابل » ويفرق بينها وبين ابة بأن اهبة ليك 
في حال الحياة > وهى لا تكون إلا بالعين » لا بالدين ولا بالمنفعة . ) 

والوصية مشروعة بالکتاب کا قال تعالی چ کیب لیک َا حَصَرأَحدَکي ألْمَوْثُ 
إن ر خا أَلْوصِيَة ودين والأَميين امروف حًا لى ألْمكيينَ ‏ [البقرة : ]٠۸١‏ 
وکا قال ہل یتایہا الین ءامنا سد یکم إا حص حدم الوت جين ية مسان 
دوا عَدَلٍ يكم [المائدة : ]٠٠٠١‏ ومشروعة بالسنة للحديث الذي سبق ذكره » ولا 
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E E E 
وشهادة ومات مغفورا له» وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها.‎ 


ولكن ما هو مدى مشروعيتها ؟ هناك ثلاثة آراء : 
الرأي الأول : أنها واجبة على كل من ترك مالا » قليلا كان آو كثيرا» وهو مروي 
عن ابن عمر وطلحة والزبير وبعض التابعين » بدليل آية البقرة المذكورة أنفا . | 
والرآي الثاني : نها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت ء بدليل الاية 
نفسها» وهو رای مسروق وابن جریر . ) 
والرأي الثالث : وهو رأي الأئمة الأربعة NEN EE‏ 
في الرأيين الأولين بل تعتريا الأحكام الخمسة. 
١‏ - فقد تكون واجبة إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص 
به كوديعة ودين لله أو لآدمي . 
۲ 5ر اغات رر 
۳ وقد تكون محرمة » إذا كان فيها إضرار بالورثة » لحديث رواه النسائي مرفوعا 
برجال ثقات «الإضرار في الوصية من الكبائر» كا تحرم إذا أوصى بمحرم 
قار 
٤‏ وکن رر کان رصي نال الان و رارت ارو ا جرن ال 
كما تكره لأهل الفسق إن غلب على الظن أنهم يستعينون بها عليه . 
0 -وتكون مباحة إذا كانت لغنى سواء أكان ا موصي له قريبا آم بعيدا . 
- والوصية - كا قال العلماء - من العقود التي يجوز تغييرها والرجوع فيها من 
الوضي سواء أكان الرجوع بالقول أم بالفعل كالتصرف فيها بها يزيل ملكه عنها 
بمثل البيع . 
ر عل عدم ججواز الوصية بم يزيد على الثلث إن م يكن له 
a‏ 
کک وی د 
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س : ظهرت ابتكارات حديئة لقتل الوقت وإهاء الشباب عن العمل الحاد › 

فا موقف الدين من ذلك ؟ 

ج : لا بد للإجابة على ذلك من بيان قيمة الوقت في نظر الإسلام » ملخصا 
من كتابي «توجيهات دينية اجتاعية» إن الوقت هو الظرف الزمني الذي يؤدي 
فيه الإأنسان نشاطه الذي يفيد منه في حياته الدنيوية والأخروية » فضياع أي 
e a as‏ 
أهل النار TNE i}.‏ 
و کم كدر 4 [فاطر : ۳۷] . 

والزمن وهو أثر من آثار دورات الفلك لا يقع تحت إرادة الإنسان » وهو إذا 
مضی لا یعود . کا يقول الحسن البصري : ما من یوم ینبثق فجره إلا نادی مناد من 
قبل ا لحق : يا ابن آدم أنا خلق جديد » وعلى عملك شهيد ااا ت 
فإني لا أعود إلى يوم القيامة . 

والعمر وهو رأس مال العبد الذي ينفق منه مها كثر فهو قليل » ومه) طال فهو 
قصير » والأمال تخترمها الآجال » ومن هنا حث الإسلام على المبادرة بالعمل 
الصالح وعدم ضياع أية لحظة من لحظات العمر في غير ما يفيد » ومن مظاهر هذا 
ما جاء في حديث البخاري «نعمتان مغبون فيه| كثير من الناس » الصحة والفراغ» 
وما جاء في حديث حسن صحيح رواه الترمذي والبيهقي «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله 
من أين اکتسبه وفيم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه» وما جاء في حديث ابن أبي 
الدنيا بإسناد حسن «اغتنم سا قبل مس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل 
سقمك » وغناك قبل فقرك › وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك» وما جاء 
ني خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : إنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب 
a‏ - ولا تستطیعون 
ذلك إلا بالله - فسابقوا في مهل بأعالكم قبل أن تنقضي آجالكم فتردكم إلى سوء 
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أعمالكم » فالوحا الوحا » النجاء النجاء » فإن وراءكم طالبا حثيثا مره » سريعا 
سيره . وما قاله بعض البلغاء : من أمضى يومه في غير حق قضاه » أو فرض أداه » 
أو جد أله » أو حمد حصله»ء أو خير أسسه » أو علم اقتبسه » فقد عق يومه وظلم 
مةب 

ا ا ا او اوک ا ا 

نري ا الان اللي من وصل غانية وطيب عناق 


وتمايلي طربا لمحل عويصة أشهى وأعظم من مدامة ساق 
وألذ من نقر الفعاة لدفها نقري لألقى الرمل عن أوراقي 
وصرير أقلامي على صفحاتہا أن من الو كاءوالنشااق 
آأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغى بعد ذاك لحاقي ؟ 


وما قاله عمر بن الخطاب وهو نموذج صالح لكل العاملين والمسئولين » حين جاء 
معاوية بن خديج يبشره بفتح الإسكندرية فوصل المدينة وقت القيلولة فظن أنه نائم 
يستريح ثم علم أنه لا ينام في ذلك الوقت : .. لئن نمت النهار لأضيعن حق الرعية › 
ولئن نمت الليل لأضيعن حق الله » فكيف بالنوم بين هذين الحقين يا معاوية ؟ 

بعد هذه السطور القليلة في بيان قيمة الوقت وخطورة التفريط في استغلاله في 
ا لخير نعلم أن الإفراط في اللهو بكل الوسائل الحديثة غير مشروع » وهو حرام إن 
ضيعم واجبا لله أو للأسرة أو للنفس أو للمجتمع ›» وحرام إن كان على قيار 
ومراهنة» وحرام إن ترتب عليه ضرر ديني آو صحي أو اقتصادي » والنصوص في 
ذلك كثيرة » ويمكن الرجوع إليها في الإجابة على أحكام أدوات اللعب. 

کے چ ہی کے 

O N N NE 
E a 
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ا & [آل عمران: ۱۱۸] وقال تاا لذن ٤‏ اموا لد دوا لحرن ارلا 
من دون الموینی رشو آن سلوا تر عم سلطا يا [النساء : ]١٤٤‏ 
وقال $ ا يِذ انمو انگ اوا من دون امین وس يقل دیلک فاش 

ی کن إل آه كفا نهد تق ررم اه تنس درل ا الد 4 
[آل عمران : ۲۸] وقال لا یمد فوما بومثوت بانلو الوم آ لخر پووت من ساد آنه 

ورسولة وؤ كارا باهم أو ماهم أو إ خو تهر أوَعَشْيرهُمٌ ‏ [المجادلة : ]۲١‏ 
وقال چیا الب اما لا دوا عَذوى وعذوكم أولياء تلقو إ لبهم اة .... ) إل آن 
قال ومن بعل نكم قد صل سواه اليل 4 [الممتحنة : ]١‏ . 

تدل هذه الآيات على حرمة اتخاذ المسلم بطانة من غير المسلمين » وحرمة 
اتخاذهم أولياء » وحرمة موادتهم ومحبتهم » و بينت مبررات هذا الحكم » وتوعدت 
غا 

وني الوقت نفسه جاءت آية تجيز التعامل مع غير المسلمين كقوله تعالى 
یتھکر آل عن الزن لم یلوم فی الین وکر رجو من دیرم آن تروهم فيطو 
مب میں إا بتکم آنه عن الزن فو ف الین ورج وڪم من ورک وظهروا عل 
اراچ أن دولوم ومن بوم اوك هم القديموة )ي [الممتحنة : ۸ ۹] إلى جانب 

نصوص وحوداث كان المسلمون فيها يتعاملون مع غيرهم . 

وللتوفيق بين ذلك قال العلهاء : إن المحرم المنهي عنه هو الحب القلبي والمودة 
للإعجاب با عندهم من عقائد وتشريعات » وكذلك الموالاة والنصرة والثقة بهم 
والاطمئنان الكامل للتعامل معهم » لأن الإإعجاب قد يؤدي إلى الكفر » ولأن الموالاة قد 
تؤدي إلى إفشاء الأسرار هم أو إطلاعهم على أسرار المسلمين لاستغلا ها لصلحتهم 
والنهي عن هذين الأمرين يشمل الكفار الحربيين وغير الحربيين » أما التعامل الظاهري 
الخال من الإعجاب والموالاة فلا مانع منه لغير الحربيين من المعاهدين والذميين » ويمكن 


الرجوع إلى توضيح ذلك في عنوان : العلاقة بين المسلم وغيره . 


۶ 
ْ. 


Ve 


والواجب على المسلمين هو الحذر والحيطة » وللظروف دخل في ذلك » ويحمل 
على هذا ما ورد من قول الرسول بيه «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
خالل» ”“ » وقد نهى عمر رضى الله عنه عن استعال غير المسلمين في الكتابة 
الله » ولا تكرمهم وقد أهاهم الله » ولا تأمنهم وقد خوّنهم الله . 


SS O FE O E 
رواه أبو داود.‎ - 
ت يراجع تفسير القرطبي ج٤ ص۸۷۸ » لتو ضیح ذلك ویراجح غذاء الالباب للسفاريني ج۲‎ 
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س : ما هي اليمين الغموس » ولم سميت بذلك » وما هي كفارا ؟ 

ج : اليمين الخموس هي التي تغمس صاحبها في النار » وتسمى الصابرة كما 
وردت با بعض الأحاديث » وهي اليمين الكاذبة المعتمدة تضم بها الحقوق › 
أو يقصد ما الغش والخيانة » وإن كان بعض الفقهاء خحصها بالتى تكون في ساحة 
القضاء » لأنها تضلل العدالة . 

ا لحقوق إلى أصحابا أو عفوهم عنها » ومع التوبة قال الشافعي وأحد : فيها كفارة» 
لها كذب . روى أحد أن النبى ية قال «مس ليس هن كفارة : الشرك بالله وقتل 

3 ۴ ےه 2 ء ۴ 
النفس بغير حق وبهت مؤمن -أي بالتهمة - ويمين صابرة يقطع ا مالا بغير حق» 
وروى البخاري أن النبي ية قال «الكبائر اللإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
النفس واليمين الخموس» وروى أبو داود حديث «من حلف على يمين مصبورة 
- أي ألزم با - كاذبا فليتبواً بوجهه مقعده من النار» . 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي َي قال حين سمع عمر يجحلف بأبيه إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم » فمن کان حالفا فلیحلف بالله أو لیصمت» وروی 
أبو داود والترمذي وقال : حسن » قوله ية «من حلف بغير الله فقد كفر» وفي 
بعض الروايات «فقد أشرك» وفي بعضها «فقد كفر وأشرك) . 

قال العلاء : إن الحلف الذي جوز وتترتب عليه آثاره هو ما كان بالله أو بصفة 
به » ومع ذلك فهو ممنوع كا نص عليه الحديث »› وجاء التغليظ بأنه خروج عن 
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الإسلام عن طريتق الكفر بالله وعدم الإيان به » أو عن طريق الشرك › أي ضم 
غير الله إليه في الألوهية وما يتبعها » ودرجة المنع من الحلف بغير الله ختلف 
فيها بين الحرمة والكراهة » يقول الشوكاني “ : للمالكية والحنابلة قولان- أي 
قول بالحرمة وقول بالكراهة التنزية - وجمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيما ‏ 
وجزم ابن حزم بالتحريم » وقال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهية › 
وجزم غيره بالتفصيل : فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان 
بذلك الاعتقاد كافرا. 

ویثار هنا ا الان ا ا5ا عت اة با تراث الس رالقمرواللل» 
والثاني كيف بحلف الرسول 4ة بغير الله وقد نهى عنه ؟ 

أثار ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وخلاصة ما جاء فيه : أن لله أن 
حلف با شاء من خلقه «لا يسأل ع) يفعل» وذلك لتعظيم المحلوف به وهو 
سبحانه صاحب الأمر في خلقه » وفيه لفت لأنظارنا أن نتدبر وجه العظمة في هذا 
اللحلوف به . 

0 e 
ألا يزيد ولا ينقص ع تعلمه من الرسول من الواجبات «أفلح وأبيه إن صدق»‎ 
: وأجيب عنه بأجوبة‎ 
أ- الطعن في صحة هذه اللفظة وأبیه - کا قال ابن عبد الر ا غر ف‎ 

وزعم أن صل الرواية «أفلح والله» فصحفها بعضهم . 

أن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم آي 

الحلف » والنهي إنا ورد في حق من قصد حقيقة الحلف » قال اليبهقي »وقال 

النووي : إنه الجواب المرضى . 

ج۔ أنه کان يقع في كلامهم على وجهون للتعظيم وللتأكيد » والنهي نها ورد عن 

الأول وهو التعظيم . 


= نیل الأوطارج۸ ص۹٣۲۲‏ 
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د - أن الحلف بغير الله كان جائزا » وما صدر من النبي كان على ال جواز » ثم نسخي 
قاله الماوردي » وقال السهيلي : أكثر الشراح عليه » قال المنذري : دعوى 
النسخ ضعيفة » لإمكان الجمع بين الأمرين المختلفين » ولعدم تحقق التاريخ 
حتى يعرف السابق من اللاحق . 

ه- أنه كان في ذلك حذف » والتقدير «أفلح ورب أبيه) قاله البيهقي . 

و-أنه للتعجيب » وليس قسا » قاله السهيل . 

ز - آنه خاص بالنبي به » لکن يرد على هذا بأن ا لخصوصيات لا تثبت بالاحتمال » 
بل لا بد ها من دليل » فيبقى الأمر عاما للرسول وغيره . 
ثم يقول الشوكاني : وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد- أي 

لا تترتب عليه آثاره - لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه » و إليه ذهب الجمهور . 
وقال بعض الخنابلة : إن الحلف بنبينا ميه ينعقد وتجب الكفارة . 
بعد هذا العرض نرجو ممن لم يطلعوا على ما قاله العلاء في الحلف بغير الله ألا 

يسرعوا في تجريم من حلف بالنبي أو بغير الله بوجه عام » فقد قال بعض الفقهاء 

بعدم الحرمة وبأنه مكروه كراهة تنزيه بمعنى عدم العقوبة فيه » وأخطر ما يكون 
التجريم هو الحكم بالكفر أو الشرك على من حلف بغير الله وهو لا يريد تعظيمه 
کتعظیم الله » فان من کفر مسلا بدون وجه حق کان کافرا» وا لحدیث معروف في 
ذلك وهو «إذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد باء مہا أحدهما » فإن کان ك| قال وإلا 

رجعت علیه» . 
وني رواية لأبي داود والنسائي والترمذي وصححه «ومن قذف مؤمنا بكفر فهو 

كقاتله» والحاكم على الحالف بغير الله بالكفر لم يطلع على نيته » وقد أمر الله بالتبين » 

وقال في ذلك ولا تمولوألمَن آلح كم الم لست مَومتًا & [النساء : ]۹٤‏ 

وسبب نزو هما معروف في سَريّة كان قائدها أسامة بن زيد . 
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